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(وح) مؤسسة الدور السنية للدشر- +44 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية للنشر 

التفسير المحرر للقرآن الكريم: سورة مريم وسورة طه / القسم العلمي بمؤفسسة 
الدرر السنية للنشر - الظهران» ٠55١ه‏ 

٠6'لاصء ١١/‏ سم ١5‏ سم 

ردمك: 59-4-:ه الل -؟ .]زرو 


-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 
ديوي "#,/71 7 ١‏ 


رقم الإيداع: ١554/557٠‏ 


هلك 2-5-5 6ك ا 91/2 


جميع الحقوق محفوظنّ 
الطبعتّ الأولى 


1ه - 7١194‏ م 


الى مؤسسةالدرر السنية - المملكة العربيةالسعودية 
ص. ب #4854 الظهران 9945" - جوال: ١٠598.78هه:‏ 
أعماعوع هل سب | ت:"؟ 5801م ١.1"‏ /فاكس: ١18858784‏ -بريدإلكتروني 0022.266 )مهم 


للقرآن الكريم 


(سورة مريم وسورة طه) 


إعدادة 
23 رت ص ات 1 ويك سر ايه 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


مشر كام 
(لئ علوي تي (لَولضَنَّةت 


المجلد السادس عشر 


5 || 


نينا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخير نيي حقوقها للناشر لا يسمح باقتنا يقيمتها 
ثلنا لا يقبي 
تها! 
ممو لع 
داق 
نجيز نشر 0 
0 
لاا د 
را 
7 5 
0 لان 
لكترون. 1 
|| 
حد! 


نسخدرم عدي هد هنا) 
ضغط 
جدا (اذ 
سر 5 
نم زهي 
بمب 
مه 1 
نسي 
تروني 
١‏ 
1 
لل لكتر بمبلغ 


أسماءٌ الشورة: 


و 
اه 1 ام + اام . 5 
سُمّيَت هذه السّورة بسُورة (مَرِيجَ)”"» ومما يدل على ذلك: 


-١‏ عن عبد الله بن مسعود رصي الله عنه» قال: فور (بني إسرائيل)؛ 
وم 


و«الكَهفٍ 58 و١مَرِيم».‏ وقطف و«الأنبياء): : هن من العتاق الأوّل” 5 وهَنَّ من 
تلادى49)027). 


-١‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ قال: (قدمتٌ المدينة مهاجرّاء فصليتُ 


الصبحٌ وراءً سباع“ فقرَ فقرّأأفي السجدة اكول سور عرز الوق لخر 
ميد كد 


0 


(1) سيت بسورة مريم؛ لاشتمالها على قِصَّيِها مُفصّلة. يُنظر: ((بصائرذوي التمييز)) للفيروزابادي 
رول ((تفسير ابن عاشور)) (0//15). 

(؟) العتاق: جح رورس امسو أو: هو كل ما بلغ اغاية في الجودة؛ والمراةٌ بقوله : (العتّاق 
الأول« انقوة التي أُنزلث أوَلَا بمكة» وأنّها , ول الحا متمدو القران . يُنظر: ((النهاية)) لابن 
الآثير (/ 21774)» ((فتح الباري)) لابن حجر (// /7"8). 

(7) تلادي: أي: مما حَفِظ قديمّاء والتلاد قديمٌ الملكِ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/// /1). 

(5) أخرجه البخاري (51/79). 
قال الكرماتي: (يريد [أي: ابن مسعرو] تفضبل عذه الشوّرة لما فح كُلّ منها من 
أ غريبٍ وقع في العا ان لعا وهو الاسرائ» وِطّةٌ أصحاب الهاي وق مرية. 
وعز وول ترقا باعتبار حفظهاء أو باعتبار نزولها؛ لأنّها مكيّاتٌ). ((الكواكب الدراري)) 
١ال/ال1).‏ 

() هو سباعٌ بن عُرْفْطة صحابيٌ» استعمله النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم على المدينة لما خرّج إلى 
خيبرٌ وإلى دومةٍ الجندل. يُنظر: ((الاستيعاب في معرفة الأصحاب)) لابن عبد البر (؟/ 5/17)» 
((أسد الغابة)) لابن الأثير (؟/ .)١07١‏ 

(5) أخرجه أحمد (8007)» وابن حبان ))7١557(‏ والبيهقي )5١91(‏ واللفظ له. 


> هع وبييء 


فضائل الشورة وخصائضها: 

أنّها من السّوّرِ المتقدّم نزولهاء ومن قديم ما حفظ الصّحابة امامو 
كما في أثْر عبد الله بن مَسعودٍ رضِيّ الله عنه المتقدّم قريبًا. 

يان المكيٌّ والمدي: 

شور ريم بكي اللترخى الالسنام على ولرنة1 

مقاصد الشورة: 


عانقا ٠‏ لاي لي جا ا ا الود لاق ل لع لز د .60 لاس 
تحقيق العبوديّة» وتعظيم شأنٍ الرّبوبيّة» وتقرير مَبدأ البَتعثِ!". 


موضوعات السورة: 
من أهمٌّ موضوعات هذه السّورة: 
-١‏ ذكرٌ قِصّة زكريًا عليه السلام. 


- قال الذهبي في ((المهذب)) (؟/ :)81١5‏ (إسناده صالح)» وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) 
(337/7): (رجاله رجال الصحيح)» وصحّح إسناده ابن كثير في ((الأحكام الكبير)) (؟/ 5 »)١5‏ 
وأحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) .)7519/١15(‏ 

44 ... وقيل: مكيّة إلا آبتين منهاء فمدنيّتان» وهما قله تعالى : «( وليك لبن هم لَه عَلَهِم لبي‎ )١( 
وقيل: إِلّا آية السجدة منها‎ .]/١ [مريم: 08]» وقوله: :9 وَإِن مِسَكْرْ ِلَاوَاردُهَا ...4 [مريم:‎ 
فمديّة. وقيل: إن العورة كلها مديية. #نظر: ((تفسير ابن جرير )014/11 ((الرسيطة)‎ 
((تفسير الزمخشري)) (7/ ”7)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ 0)) ((تفسير‎ »)١17/5 /7( للواحدي‎ 
.)584 السعدي)) (ص:‎ 

() ممّن نقل الإجماعَ على ذلك: القرطبيء والفيروزابادي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 017 
((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7١0 /١(‏ 
وقال اين غطية هذه السورة مكنة بلجماع ] لكالكنجدة منهاء كقالك رقا بحي بتكية تالت 
ترقة نه مدنا (اتقسير ابن عظية)) (4/ 0 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) 5١ /7١(‏ 0)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 770). 


05 

اعد ورا روميس يدا الماك 

“- ذكرٌ طرف من قِصَّةَ إبراهيم عليه السَّلامْ مع أبيه. 

6د الافارة إلى حدو ون التيز» ومين : حوس وعاوو نهب وإشماعيل» 
وإدريسٌُ عليهم السّلام. 

- بيانُ جزاء المّقِينَ وعقاب الكافرينَ» وقَتحُ باب التَّوبةِ للعاصينّ. 

1- حكاية بَعضٍ شبهاتٍ المشركينَ المتعلقةٍ بالق رآنٍ والبعث والوحدانية مع 
الردٌ عليهاء وإقامة الأدلةٍ على وحدانية الله ونفي الشريكِ والولدء وإقامة الأدلة 

- بِيانُ بعض مُسَاهِدٍ القيامة. 


ل 2 رماع ل 5 
- خَيّمّت السورة بما بّدأت به من بَيانٍ مَحبّةٍ الله تعالى وتكرييه لاوليائه» 
و 


وبيانٍ الحكمة من نزول القرآنء وهي: البشارة والتّذارة. 


)3-١( الآيات‎ 


حي سم لم و هه ا ا اي ةا 2 َو 217 00 
عار و ا بر تي و 


َال رَتْ إِقٍ د َم حكن يديك و 
ميا ا وق ينفث انموي ين وى وسكا انرق 6 عَاقِرا َهَبَ ل من ده 
و 7 ءال يعوب وأبمصلة رت نَضِهًا((4)0. 

غريبُ الكلمات: 


7 55 وفكقية وأصل ايعو عل تي 
كدر شْمَعلَ #6: أي اند تشَّره والاشتعال في الأصل: 0 انا فصل 
7 تيان على الفا روتد قفي لشي الواح من جَوانبه'". 
مَوَسَقِينًا #: أي: خايفاة قال لكل من شعن في آبر يطل شع قد كني 
بةه.وإذا أدركه قيل: قل سعد يه 0 (شقي): دل على المعاناق» وخلافٍ 
الشهولة والتتعادة. 


«الموني 4: أي : الأقاربٌ والعَصَبة من الوَرئِ الذين يلون في النسَبِء وأصل 
(ولي) يلل يزيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 505))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 .)١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: /817)) ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46١‏ 

(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 184 ). ((المفردات)) للراغب (ص: 017 5 )) ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 97 ((تفسير الشوكاني)) (/ 7104). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2717/7)» ((الغريبين)) للهروي (7/ ٠١71“‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 27507, ((المفردات)) للراغب (ص: »)55١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)227١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5١‏ 0). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)717/١/7(‏ ((مقاييس - 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 
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00 4: أي: لا تَلِدُ؛ يُقال: عَقَرْتُ النّخلَ: إذا قطعتّه من أصله. فإذا لم تلد 

نا تعقرٌ النسلّ» أي: تقطعٌه. وقيل: العاقِرٌ: الرّملةٌ التي لا تَبْتَ فيهاء ومنه قبل 

للمرأة الع لا تلك عاة”60, 

ره ضِيًا #: أي : مَرضيًا في أخلاقِه وأفعالهء وأصلّ (رضي) يدل على خلافي 
الخيز م 

المعنى الإجمال: 

بدأ اللة هذه السورة بالخروق المقطعة اللي بين إعجارٌ القرآن؛ فتبرِزْ عجر 
الْخَلْقٍ عن معارضيّه بالإتيان بشيءٍ من مثله» مع أنه مركبٌ من هذه الحروفٍ 
العربيّة التي يتحدَّثون بها! 

الح لي لسر د لحر را اي 
سراء قال: رب إني كبرت ورقٌّ عَظميء وانتشّرٌ انين فى راسي وله حنمن 
قبل حين أدعوك مَحرومًا من إجابة الذّعاءِه وإِنّى خفتٌ أقاربي وعَصّبتي من 
بعد مَوتي أن يُضَيّعوا الدّينَ والعلمَ» ولا يقوموا بهما حَقَّ القيام» وكانت زوجَني 
عافرًا لا تلد فارزفي من عِندِك وَلَدَا يرت علمي ونبرّتي» ونبو أجداده آل 
تعقوت جه هذا الر لد كرفا صدداك وعد عبادك: 


- اللغة)) لابن فارس .)١5١/5(‏ 

»)401 /15( ((تفسير ابن جرير))‎ »)571١ ينظر: ((المتتخب من كلام العرب)) لكراع النمل (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 40)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 01 7), ((المفردات))‎ 
.)115١ للراغب (ص: /1ا51). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠7‏ 25» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ .)5١5‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


٠‏ 5 55 3 5 5 - 5 و و ع 
هذه الحروف المقطعة التى افتتحت بها هذه السّورة وغيرّهاء تاتى لَبيانٍ 
5 و ”8 37 3 
إعجاز القرآنٍ؛ حيث تظهرٌ عجر الخلق عن معارضته بمثله» مع أنه مركبٌ من 
هذه الحروف العربيّة التي يتحدّثونٌَ بها0". 
ع 001 د لظ مر 0 ا حرف 0 
أى: هذا الذي نتلوه فى هذه الايات» قصة رَحمة رَبك -يا 3 عبده 
زكريًا عليه الصّلاة والسَّلام0. 
32 ع م ع مل عم عه د جه 0 3 
قال تعالى: مإوَرَكْرِيًا وحن وعسول وإلياس ين ألصّدلحيت 44[ الأنعام: 5]. 
وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عفةه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((كان زكرياء )77 
تاد مَيّ يداه حَفِكا (4)2. 
أي: إذ؟» دعا زكريًا رَبَّهه وسأله بنداءٍ حَفِيٌ عن الثاسن©. 


- ((تفسير ابن غثيمين‎ »)75١77/١( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١15 /١( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
5؟7).‎ /١( الفاتحة والبقرة))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 517 5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 11770)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 5»» ((تفسير السعدي)) (ص: 5/9). 
والمرادٌ برحمة الله لزكريًا هنا: إجابئّه إِيّاه حينَ دعاه» وسأله الولدٌ. وممّن قال بذلك: الواحدي» 
والرسعني» والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (/ »)١178‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ /781)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 3731/9)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 77). 

(7زواه سيل (7/9): 

(4) قال ابن عاشور: (:9 إذ كاد وَيهه # طرف ل ميمت 4. أي: رحمة الله إيّاهِ في ذلك الوقتٍ؛ 
أو بدل من :9 وَكرُ4» أي: ذِكْدُ ذلك الوّقتِ). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 57). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 42557 ((الوسيط)) للواحدي (”/ 117/5)» ((تفسير ابن - 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 
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ل م ا 5 ©" 


000 
3 ع٠‏ 3 او كٍِ 
أي: ولم أكنْ حين أدعوك من قَبل -يا رَبُّ- خائبًا مَحرومًا مَردودَ الدَّعوة 


03 2 ب سر 5 7 اضر و 0 
بل عودتني إجابة دعوتي» وقضاء حاجتي" ". 


- عاشور)) .)57/1١5(‏ 
واختلف في سبب إخفائه هذا التّداءً: 
فقيل: أخفاه من قّومِه؛ لكلا يُلامَ على مسألةٍ الولّدِ عند كبر السّنَّ فيقولوا: الُظروا إلى هذا النَّيخ 
يُسأل على كبره الولد. ْ 
وقيل: لأنَّ الإخفاءً أقربٌ إلى الإخلاص» وأبعدٌ من الرياءِ. 
وكبل؟ الضعا فى عرف الب نوهو منايسة وقل غي للف النظار: (الفسبير المسعافي)00101//00: 
((تفسير القرطبي))(١١/‏ + ((تفسير ابن جزي)) (1/ /1/1): ((تفسير الشوكاني))(9/ 1/9؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 555)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)71١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 584)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0709. 
(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي )22184/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »277//١١(‏ ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (7/ .)75٠١‏ 
قال ابن كثير : (المرادٌ من هذا: الإخبارٌ عن الضّعفِ والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ .)75١١‏ ويْنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/4). 
() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 508)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 5)) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)75١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0771). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عد ا اع اج اخ 


وَِفْ فت الْمويكَ من ورَآهى وَحكَاتِ آمْرَقٍ عَاقوًا هسل من لد لدَنك وَلِئًا )4 
8 وَإِقْ > َف يفت الْمُودك من ورآءِ ى 46. 


أي ذواني حيا ريت خفْتٌ أن يُضَيّعَ أقاربي من بَعَدٍ موتي الدّينَ والعلمٌَ ولا 
تون ايا 


(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ دلااء +/4)11 ((تفسير الزمخشري)) (8/ 4): ((تفسير 
القرطبي)) »078/١١(‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 5 2570-77. ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 717-"711)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ :)7"8١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 589)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 811). 
قال ابن كثير: (وجه خوفه أنه َشِي أَنْ يتصفوا من بعده في النّاسِ تصدٌقًا سيّعًا). ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 77 6). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5517/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١79/١17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 584)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ 7760). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551//١15(‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ /ا/41)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5894)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 771). 
قال ابن عاشورٍ: (ومعنى بين لَدُنلَكَ #: أنه من عند الله عِنديّةٌ خاصّةً؛ لأنَّ المتكلم يَعلَمُ أنَّ 
كُلَّ شّيءِ مِن عند الله بتقديره وحََلْقِهِ الأسباب ومُسَيّاتها عا لكَلقِهاء فلمًا قال: ملإمن لَدُلَكَ 46؛ 
دل على أنه سأل وليّا غير جارٍ أمرُه على المعتادٍ من إيجادٍ الأولاد؛ لانعدام الأسباب المعتادق 
كرك يوه كرامة لم ((تفسير ابن طاشن (0//15 وظر: انظ القور)) الفا 
(1/؟5١).‏ - 
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5 5 4 ماس ساء 2 هكد 1 ست م 2 00 
كما قال تعالى: #ودَالَ رَب هب لي مِن لَدنلك د : طِيْبَةٌ َلك سيع الدعاء 14 


[آل عمران: 78]. 
> مويو مور 


وتان سجاه وركرنا إِذْ ناد رَيْهُ: رب لا سَذَرْفِ فَسزدا وأنت خير أ نيك 4 


- 


[الأنبياء: 894]. 
1 ل د سد لح عه رع مره ا د 
يَرِنْقٍ وبرت من ءال يعقوب واجعله رب رضيًا 40 
1 سن ا اخ عع سخا هر سا 
رِنْ ويرث من ءال يعمّوبت 4 


كر .ماه 0 ع ع سس اس ضر ا 9 
أي: يرث عِلمي ونبوّتي» ويّرث من أجداده آل يَعقوبٌ العلمَ والنبُوّة» فيكون 
نبكادذاعيًا إلى اللهة قاقما بدينه", 


ا يو دو ا ص 
وله رب رَضِيًا #. 


4 


أي واجعّل وَلدي -يا رَنُ- مَدفكًا عندك وعند عناوك: صالخا في دينه 
و 5 
وخلقة و عذال 


1 1 1 3 5-0 0 عر عن 
- قال الشنقيطي: (وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إفَهَبَلِى ين لَدُنكَ وَلِيًا #» يعني بهذا 
الولِيٌ الولدَ خاصّة دونَ غيره من الأولياء» بدليلٍ قوله تعالى في القصّة نفيها: يمُتَالِكَ مَعَا 
ا يي سساو 2 ماس سام 


و 1 هيد كر ع ات ع ع 2 4 
كربا ويه َال رب عَبْ لي ين لَدنلك دَرَيةٌ طَيَبَةٌ : الآية [آل عمران: 8"]» وأشارَ إلى أنه الولدٌ 


أيضًا بقوله: «( ورك رِيَاذْ نادف رَيَُ رب لا حَدَرَفِ سردا وَأنَتَ حَيْرٌ رئيس 6* [الأنبياء: 84]» 
فقوله: جل لَاحَدَرْفِ كسزًا 4 أي: واحدًا بلا ولد): ((أضواء البيان)) (/ 56"). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 0): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 078 ((منهاج السنة النبوية)) 
لابن تيمية (5/ 775 770): ((تفسير ابن جزي)) (1/ 57/7): ((مفتاح دار السعادة)) لابن 
القيم /١(‏ 651 ((تفسير ابن كثير)) ,)7١7/0(‏ ((مجموع رسائل ابن رجب)) ,)0١/١1(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 584). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0771). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))571/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير») 
»)75١14/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 584).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 0777). 
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0 


ىل 


الفوائدٌ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 8( وِكْريَمَتِ رَيَكَ عَبْدَم رَكَرِيَا # أي: هذا «9 وِكْر سمت رَيْكَ 


ّّ 


عَبْدَ كرا #سنفْضٌه عليك» ونفصّله تفصيلًا يُعَرَفٌ بد سحالة نيه زكرياء وآثاثه 
الصَّالحةٌ ومَناقِيُه الجميلة؛ فإنَّ في تشهاعيرة لسري واسرة للتقدية 
ولأنَّ في تفصيلٍ رحمته لأوليائه» وبأيّ سبّب حَصَلتَ لهم: ما يدعو إلى محبّة 
الله تعالى» والإكثارٍ من ذكره؛ ومّعرفته» والسَّبّبٍ المُوصل إليه'"". 

-١‏ قال الله تعالى: أذ تاد رَيُّ ِدَآءٌ حَفِينَا # فيه استحبابٌ الإسرار 
بالدّعاءِ”©: وفي إخحفاءِ الدّعاء والإسرار به فوائدٌ عديدة: 

أحدّها: أنه أعظَمُ إيمانًا؛ لأنَّ صاحِبّه يعلّمْ أنَّ الله يَسمَعُ الذّعاءً الحَفّ. 

ثانيها: أنه أعظَمْ في الأدب والتعظيم؛ لأنَّ الملوك لا تُرقَعُ الأصواتٌ عِندَهم, 
ومن رقَعَ صَوئَهِ لديهم مَقّتوهء ولله الكل الأعلى. 

الثها: أنه بل في التضَرّع والخشوع الذي هو رُوحُ ال عاونو ا لبو الصو أ 

رابعها: أنه أبلَمُ في الاخلاص. 

خامنها: أنه أبلغ في جمعيّة القلب على الذَلَّج في الدّعاءة فإنّ رَفْعَ الصَّوتِ 
َه فكلّما حَمض صَوتّه كان أبلعٌ في تجريد همه وقصده للمَدعُوٌ سبحائه. 

طااسها تود ون 1ك المدية ندال على ارم سناع اقرب لا 


مسألةً نداءِ البعيدٍ للبَعيدِ؛ ولهذا أثنى الله على عَبدِه زكريًا بقَولِهِ عزَّ وجَلّ: 9إذ 


.)5/89 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١7 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
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تادذكت ريه نِدَآءَ حَفِيَا # [مريم: فلا استحضّر القَلبُ قرب الله عر وجل 


سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلّب والسَُّوال؛ فإِنَّ اللسانَ لا يَمَلُء والجوارح 
ام 7 7 2-6 ئًّ واو 

لا تتعبٌ» بخلافي ما إذا رَقْع صَوتّه فإنَّه قد يَمَلَ اللسالٌ وتَضعُف قواه. 

ثامنها: أنَّ إخفاءً الدّعاءٍ أبِعَدُ له من القواطع والمشَّوّسَاتِ؛ فإِنَ الدّاعيّ إذا 
3 - عرعءى و 1 و 
أخفى دعاءَه لم يَدرٍ به أَحَدَء فلا يحصّل على هذا تشويش ولا غيرهء وإذا جهّرَ 
به قَرَطت له الأر وَاح البشرية حول لت ومانتثه وعارضَئه ولو لم يكن إلا أن 
لها به يف عليه ته يضف ير عاو ومن له تجربة يعرف هذاء فإذ 
1ك العا أن وذة قد 

07 2 7 7 و 2 0 6ن 

تاسعها: أن أعظمَ التّعمَةٍ الإقبال والتعيّدٌ ولكل نعمةٍ حاسدٌ على قَذُرِهاء 
الك ارخ اعوولاري اعد ون هذه | السؤعهرة الذق الحاودرة لتقلن بها 
وليس للمّحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسِدٍ. 

عاشرها أن الذغاء هو 594 للمدغوٌ شيكائه وتعالى مضق للطلبيوالقاء 
مرضي وأسمات ته :45 وزياوةه كينا أن الدكه شق ذهاة اتسا ده 


- 


للطلبيةء والتقضيوة 0 
وقد قال تعالى: ل ور يلك في نَفْسِلك تَصَرََا وَخيمَة 6[ الأعراف: ١5‏ 1] فَأْمَرٌ 
لي 1 

*- قال الحَسَنٌ الببصري: (لقد أدرَكُنا أقوامًا ما كان على الأرضي مِن عَمَلٍ 
درون على أن يكلو في السّر فيكون غلانية أبدَاء ولقد كان المُسلموة 


.)١18-١8 /١1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
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© التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) : 


يجتهدونَ في الأعاوء وما يُسمَعُ لهم صَوت» إن كان إلا همسا يينهم ويين ريم 
03 5 عه 03 3 4 مه و هراس 72 2 

عزَّ وجَل؛ ذلك أن الله عزَّ وجل يقول: 38 أدَعوأ رَيِّكُمْ ترا وَحُفْيَةَ 6 [الأعراف: 
لو و ا 0 


ِدَآءَ حَفِيكَا # [مريم: 700]7. 


4ك ترل الله تعالى: أذ تاد رَيّههِدَآءَ حَفِيكَا * دَالَّ رَبَ ِف وَهَنَالْعَظمْ مق 
3 سس ص سر ا 03 نين “تير ابي 2-6 اس 2 صرح لمر 
اشتيل الى ييا و 0 رب سف 6 وإفٍ خْفَّتٌ المولىّ من 


1 صرح لاع 


وَرَاى وَحكَانتٍ آَمْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبَ لى من لَدَنكَ وَلِيا # من فوائِدٍ هذه القِصَّةٍ 
تعليم آداب الدّعاىء وهي من جهاتٍ: 

أحدها: َوه: طإيتآة َي 4 وهو يدل على أنَّ أفضَلَ الُعاء ما هذا حاله. 
وَيو كد قوله هال : :7 أدغُوأ رَيِّكُمْ ضرعا وََحفْيَةَ # [الأعراف: 55], ولأنَّ رَفمَ 
الصَّوتٍِ مُشعِرٌ بالقَرّةِ والتججلادة» وإخفاءً الصَّوتٍِ مُشْعِرٌ بالضّعفِ والانكسار» 
وحٌمدةٌ الذَّعاءِ الانكسارٌ والتبرّي عن حول النّْسٍ وقوَّتهاء والاعتمادٌ على قَضلٍ 
الله قغالى وا تحسانة: 

انيها: أنَّ المُستحَبٌ للدّاعي أنْيَذْكْرَ في مَُدَّمة الذَّعاءِ عَجِرَ الس وضَعمّهاء 
كما في قولٍ الله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلامُ اق تليق ولشتيل 
إن س سيا 2"096, اليب هليل اضّعفِ والكير ورسول الموت ورائةه ونذيزه؛ 
فتوسلَ إلى الله تعالى بضَّعفِه وَجزِهه وهذا ين أحَبٍ الوَسائلٍ إلى الله؛ هيدل 
على العذى من الكرن والذوي وتعاى نقلي كول اللزاوفره 0 
)١(‏ يُنظر: أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١4٠(‏ وابن جرير في ((تفسيره)) .)15/8/١1١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)019/571١(‏ 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/89). 
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ا 0 8 
ويستحبٌ له أيضا أن يَذكرٌ كثرة نِعَمِ الله على ما في قوله تعالى حكاية عن 
زكريا عليه السلامٌ أيضًا : #وَلَم كن يذعايك رت سَّقينّا #. 

النُها: أن يكونّ الذّعاءُ لأجل شَّيِءِ مُعلقٍ بالدّينِء لالِمحض الذّنياء كما قال: 
ود يفت الْمُودل من ور ى 46. 

رابعُها: أن يكونَ الدعاءً بَفظٍ (يا رَبّ)؛ على ما في هذا الموضع 

- قله تعالى 3 لأس يك تك ف تسل إلى ل ننه 
وعوائدله الجميلة9 . هذه تيا كيد أن شفع إليه بيكوه: ول فقا 
بقضله””: فزكريا عليه السلامٌ توسّل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته 
السابقةٍ» فسأل الذي أحسّنَ سابقاء أن يتمّمَ إحساته لاحقًا9». 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: ذِكْر يَمَتٍِ رَيْكَ عَبْدَهْ رَكرياً. فافتتِحَتُ قِصَّة مريمَ 
وعيسى بما ينص بها من شُوْونٍ آل بيتِ مريمَّ وكافلها؛ لأنّ في تلك الأحوالٍ 
كلها تذكيرًا برحمة الله تعالى وكرامته لأوليائه©. 

اقول اللمتعالى ا ا كَرِيَآ # وصّمّه بالعبوديّة؛ تَشريقًا 


له» وإعلامًا له بتخصيصه وتقريبه0 


.)019/571١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
411/1 نظي ((الأكليل)) السيرطي اصن‎ 
.)86 /١١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
.)5/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )4( 
.)57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
/ا/ا5).‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن جزي))‎ )( 
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4800/4 9 التفسيرالمحرّر للشران الكريى) : 


006 ار وخ فا معن ا ار 0 

“- قول الله تعالى: مود تاد رَيَّهه يِدَاءَ حَفِيَا #6 فيه سؤّال: أن من شرط 
النّداءِ الجر فكيف المع بِينَ كُونْه (نداءً) و (حَفيًا)؟ 

الجوات من أوجه: 

ع و 0 2 5 ع-ه 

الوجه الأول: أن زكريًا -عليه السَّلامُ- أَنَى بأقصى ما قدَرٌ عليه مِن رَفع 
المزضه» ]لذ أن الشوك كان ضهنا اناق الخطي يوتب القتر» كان قدا 
نظرًا إلى قصدهء وخخفيًا نظرًا إلى الواقع. 

الوجه الثاني: أنه دعا في الصّلاة؛ لأ لله تعالى أجابه في الصَّلاة؛ لقو تعالى: 
5 هنَادنَهُ الملهيكة وهو فَكيِمُ يُصٍ ف في الحا أن الله شرك سحن #4 [آل عمران: 
9 حون الإجابة في الصَّلاة يد 10 غلى كون الرعاء ءِ في الصَّلاةءٍ فوجب أن 
كرون اداه فما عت 

الوجةٌ الثالث: أنه لا مُنافاة بِينَ كونِه (نداءً) وكونه (خفيًا)؛ لأنّه ندا من يَسمَعٌ 
الفا 


38 


210 


و 5 

4- قول الله تعالى: 38 وَلِنْ حِفْتُ الْمَويلَ من وَرآى وَحِكَانتٍ مرت عَاقِرًا 
فَوك ل هن شبك وا » يق ويَرثُ مِنْ ال يَحْقُوبُ وأبمصله رب نَضِيًا #6 فيه 
علق وكريًا عليه الكَاةم ونصعه .وآن طليه اولك ليس كطلب غينه) قضده 

0 0 0" 00 ع اس 8 7 
مجرَّدُ المصلحة الدنيويّة» وإنّما قصدّه مصلحة الدَّينِء والحّوف من ضَّياعِه””" 

2 

5- قول الله تعالى: 38 وَإِقِْ خِفْتُ الْمواك من وَرَآءِى في الإخبار ب 1 < د حِفْتُ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)601//71١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/9). 


قال القرطبي: (قال العلماءٌ: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولَدٍ إِنّما كان لإظهارٍ دينه» وإحياءٍ 
بوه ومُضاعفةً لأجره؛ لا للدّنيا). («تفسير القرطبي)) .)8١ /1١1(‏ 
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بلَفظٍ الماضي إعلامٌ بتقادم العَهِدِ في ذلك”". 


5- في قوله تعالى: 39 فَهَبَ ل ين لَدنكَ ونا # خب جه ف الن1 المخلوقينٌ 
بأسماء الله؛ إن الول اسمٌ يمن أسمائة©©. 


وي عه 


0 7 0 3 
- قول الله تعالى: 3# يرن # استدّل به من قال: إِنَ الأنبياء يُورَنُونَ ورد بأن 
المرا إرثُ الهلم والرّة والأنية أعهَمْ من أن توا بارث الماليء يدل له 
0 وبرت من ءال يفو - 0 


.)609/571١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7/ 5 ؟75). 
لكنْ في ذلك تفصيلٌ؛ فقد جاء في فتاوى اللّجِنةِ الدّائمةِ: (ما كان من أسماءٍ الله تعالى عَلَّم 

شخص» كلَفظِ «الله»: امتنع تسميةٌ غير الله به؛ لأنَّ ُسمّاه مُعيُّ لا يبل الك وكذا ما كان 

من أسمائه في معناه في عدم قَبولٍ الشركة كالخالق والبارئ؛ فإن الخالق: مَن يُوجِدُ الشَّيءَ 
على غير مثالٍ سابق» والبارئ: من يود الي بريثًا من العيب» وذلك لا يكونٌ إلا من الله 
يعدو فلا تس يه إلةاللة قالي. 
أمّا ما كان له معنّى كُلْينّ تتفاوثٌ فيه أفرادٌه من الأسماءٍ والصَّفاتِء كالملك؛ والعزيز» والجبار» 
والمتكبر؛ فيجوزٌ تسميةٌ غيره بها؛ فقد سمّى الله نفسّه بهذه الأسماءء وسمّى بعضّ عباده بها). 
((فتاوى اللجنة الدائمة- المتجموعة الثانية)) (8/:م), 

() يُنظر: ((الإكليل)) العيرتي (ص:177). 
قال ابنُ كثير: (. مسال اللناولة امكو قا من دلي ليسوسّهم بوه وما يُوحى إليه. 56 
في ذلك» لا أنه حصي مِْ وراتهم له ماله؛ فإ ال أعظمٌ منزلة وأجل قدرًاِنْ أن يأ يشفق على 
ماله إلى ماهذا حَدّه أن ينف مِنْ وراثة عصباتِه له ويسأل أن يكو له وَلَد فيحورٌ ميرائه دوتهم. 
هذا وجة. 
الثّاني: أنه لم يُذْكَرْ أنّه كان ذا مال بل كان تَمَجَارًا يأكل مِنْ كسب يديه ومِثْلٌ هذا لا يجمعٌ مالّاء 
ولا سِيّما الأنبيائ» عليهم السَّلام؛ فإنَّهم كانوا أزهدَ شيء في الدّنيا. 
الَالتُ: أنه قد يبت في الصّحيحين من غير وجد: أَنَّ رسول اللّهِ صلَى اللَّهُ عليه وسلّم قال: 
انور ما تركنا فهو صدقةًاء وفي رواية عند الترمذي با بإسنادٍ صحيح: «نحنٌ معشرّ الأنبياء 
لا نُورَتُ» وعلى هذا فتعيّن حمل قوله: إفَهبٍ ل ين لُك ولا * يرث 4 على ميراثٍ - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 ف 


عه عي لا 


/- 1 الله تعالى: 38 يرثت وبرت مِنْ َال يَحَقُوبَ 76 م اسم (يعقوب) 
المذاة ود تفده إذ قا بويك جفليهنا الضاذة والسّلام-: ويم يمه 
يلك وَعكَءَال يَعَقُوبَ # [يوسف: 5]) ولأنَّ إسرائيل صار عَلَّمّا على الأسباط 
9 وكانت قد غَلْبَت عليهم الأحداث”2 
بلاغة الآيات: 
لحاقواه تعالى: «إوَكويَمِتِرَيْكَ بده كرا جاء نظمْ هذا اكلام على 
طروو ينينس لحارمو دوه الالبلوب التساتفتن الإعيارتو ال 
0 إذ نادى ريه فقال: ربٌّ... إلخ» فرحمه رك فكان في 
يم الخبر بأنَّ الله رحِمّه: اهتمامٌ بهذه المنقبة له» والإنباءٌ بأنّ الله يرحَمُ مَن 
ليها إليه©. 


- وفي التَّعرّضٍ لوصف الربوي احزريمه اع ان لين 


الا يار إلى ضميره صَلَى الله عليه وسلّم: إيذان بأنَ تتزيل 
الشورة عليه صَلَى الله علي وسلمَ تكميل لهصَلَى الله عليه وسلْمٌ"» وايضًا 
في إضافةٍ (ربٌ) إلى ذ شير اللي ضلى لزأ عايسوس ا قل ارا : مورَيْكَ 4 
وإلى ضَميرٍ زكريًا في قوله: موعَبَدَه.#: تنوية بهما"". 


ءالوه ولهة ا غال: 35 بق ورك يقال يقرت ماقا عالق :و( ركرك شلتارة اه 4 
[النّمل: 17] أي: في البو إذ لو كان في المالٍ لَمَا خصّه من بين إخوته بذلك؛ ولّمَا كان في 
الإخبارٍ بذلك كبيرٌ فائدٍ؛ إذ من المعلوم المستقرٌ في جميع الشّرائع والجِللٍ أن الولدَ يَرتُ أباهء 
نلوك الهااورالة خاضة لها الختر يها ((لفسير ابن كني )) :هار 1011 

.)١159/157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)57-571١/١5(‏ 

(6) ينظ (الشميراني البعرت)) 0661/8 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


.4 5 5 و 6 بع اس سس صرح سرع عمج سه سد ص د 101 2 م8 
؟ - قوله تعالى: 3 ل رَتإِف وَهَنَ العظم مق واشتعل | امن شيا كن 


5 رق وَعنَظم مق مُبيَّة يه لجُملة لإئادك رَيّدُ 4 وهي 


وَِيَا ؛ ولا اي لوي سراح رار رات 
نفيك التضدة اذاوفاف فليس سُواله الولد سوال توس لمر تمن أو 
اب و امو 0 
وهْنٌ العظم وعمومٌ الشيبٍ حالا مُقتضيًا للاستعانةٍ بالولده مع ما يُقتتضيه يمن 
اقدراب لآق الموتك عاد ااقتاك تقس ؟ ادية ريسا لير وهو السيرات 
بعد الموك23. 

00 ل ع 3 3 و 
- وقوله: 36 قَالَ رَتَ # بِحَذْفٍ أداة النداء؛ للدذلالة على غاية القرب”" 

5 1 ف سر عر سر رع ره 3 31 
- قوله: مإ وَمَنَاَلْمَظمُ مق © فيه تأكيدٌ الجَملةٍ ب(إِنْ)؛ لإبراز كمال الاعتناءٍ 
3 قي َ. نا 
- والخبرانٍ من قوله: مون وَعَنَ الْعظم مق وَأسَْعلَ ارس سَيْبًا #6 مُستعملانٍ 
في لازم الإخبار» وهو الاسترحام يدانه ان اليه عالمٌ بما تضمّته 
الخبرانِ20). 


- وقوله: مِإوَمَنَالْمْظلمُ ‏ فيه إسنادٌ الوهْنٍ إلى العظم؛ لأنَّه عمودٌ البدَنِء وبه 


.)57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)531 ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ .)2١187/١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
.)707 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)57 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


480/4 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قوامّه وهو أصل بنائه» فإذا ومَنّ تداعى وتساقطث قُوَنّه ولأنّه أشدٌ ما فيه 
وأصلَبّهء فإذا ومَنَ كان ما وراءه أومَنَ. ووحَدّه -حيث لم يقل: (العظام)-؛ 
ان الواعة يهوانة ا اغا معلى مولن هل اسفن الخ حر 
العمودٌ والقوامٌ وأشّدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابّه اومن ولو جمَعَ لكان 
قاصدًا معتّى آخرٌ» وهو أنه لم يَهِنْ منه بعض عِظامه ولكن كلّها0. 
- وفي قوله: إي وَعنَ لظم م وَأشْتمل لاس سَيْبَا #6 إطنابٌ؛ فقدٍ انتقل 
أوَلَا: من (شِحُتٌ) الدّال على ضغ البدّن وشيب الوّأس ي إمجمالا إلى هذا 
لتّمصيل؛ لمزيد التَّرير. وثانيًا: من هذه المرتبة إلى ثالثة أبلَعَ منهاء وهي 
الكنايةٌ الى هن يلم من التُصريح. وثالًا: من هذه المرتبة إلى رابعةٍ أبلمَ 
في التّقريره وهي بناءٌ الكناية على المبتدأء أي قولّك: أنا وهنّتُ عِظامُ بَدني. 
ورابعًا: من هذه المرتبة إلى خامسة أَبلََّّ وهي إدخال (إنَّ) على المبتدأ 
(إني وهنّتُ عِظَامٌ بَدَنِي). وخامسًا: إلى مرتبة سادسة. رفي رد طريق 
الإجمالٍ ثم التْفصيل» ٠‏ أي: (إِني وهنّتِ العِظامُ من بَدَنِي). وسادسًا: إلى 
با وف 10د اتوسيط ادن لاذغاء أعخراضها ,اليد بضغي لا 
يحتاجُ إلى المُصريح بالبدن وما الح عرقي امن رس 1 جمع العظع 
إلى الإفرادِ لشّمولٍ الوهْن العِظامٌ فردًا فردٌا”"؛ وكان الأضْلّ (اشتَعَلّ شيْبُ 
رأسي)» فأسدَ الاشتعالٌ إلى الرّأ س؛ لإفادةٍ شُمولِه لكلّها ؛ فإِنَّ وزائّه بالشّسبة 
إلى الأضل وزانٌ: (اشتعَلّ بين نارًا) بالنّسبة إلى (اشتعَلَ الثَّارُ في بيته)» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5): ((تفسير أبي حيان)) 


(779/9)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 701)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 14). 
(0) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (57/5). 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


ولزيادة تقريره بالإجمالٍ أوَلاء والتّفصيل ثانيّاء ولمَزيدٍ تفخيمه بالشّكير ”2 
وشبّه بياض الشيب وانتشارّه في الرأس بشعاع النارٍ وانتشارهاء وأضاف 
الاشتعال إلى مكانٍ الشعر ومنبته وهو الرأسٌء ولم يضف الرأسّ؛ اكتفاءً بعلم 
المخاطب أَنَّهِ رأسٌ زكريًا عليه السلام”". وقيل: أسندَ الاشتِعالٌ إلى الرَّأسِ» 
يخو كذ انشع الع تكو اقيق ران اراق ياتنه الغيت قبع أن 
ا لياه فعُمومٌ الشّيبٍ في الرَّأسِ أمارة التوغل ال 

- قوله: «( َل وت يق ونام م وقوله: وم أسُن يدك رت 
ًا فيه: النّررْض في الموضعينٍ لوصفب الربوبيّة المُبئةٍ عن إضافةٍ ما 
فيه صَلاحُ المربوب مع الإضافةٍ إلى ضَمِيرِه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لا ييّما 
توسيطه بين (كان) وخبّرها؛ لتحريكِ سلسلة الإجابة بالمُبالغةٍ في التَضدُّع9). 


9 2 رت تن الجر ور 8 3 
- وجملة: وَل كن بِدُءَآيِك ري سَّقِينَا # أطلقٌ نفيّ الشقاوة» والمُراد 
و 0_0 ههه 
خضول كيدها حوس التعاد :اضلى طرق الكداية» إذ لا واسظة بيعيما 

7 ان دراه ه 2 
عرْفاء ومثل هذا التركيب جَرى في كلام العرب مججرى المثل في حصولٍ 
6 


اي ل 8 ا 
السّعادةِ من شيءٍ . 


2 
ىح ممم 


7 قوله تعالى: 2 وَإِقِ ِخْفتُ الموايك من وَرَاءِى وَكاتٍ أمرأقي عَاقِرًا فهب 


.)7801 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0/ /١١( ((تفسير القرطبي))‎ .)١189/١5( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )0( 


(#)اتظر: ((اشمير ابن عاشور)) 115 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 505). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 50). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


4 د 
<6# ل التفسيرالمحرّر للقرآن الكرييى) 49 


صرح ل مم 


- قوله: «( إن مث الوك 4 عطفٌ على قوله تعالى: «إإي وَعَام © 
١‏ ترنّبٌ مضموثه على مَضمونه؛ فإنَّ ضَعْفَ القوى وكير السّنّ من مبادئ 
خوفه عليه السّلام مَن يلي أَمْرّهِ بعد موته0"©. 


1 عر الع ا 0 ات 
- قوله: 8 وإِفيٍ خْفْتُ الْمُويكَ من ورآءِى 6 متعلق بمحذوفٍ يَنساق إليه 


الذهنٌ أي: “فل الموالي من بعدي». أو جَورَ رَ الموالي”". 


1 


118 : #وَحَاتٍ أَمرأقٍ عَاقِرَا # أتى بفغلٍ (كان)؛ للدَّلالةٍ على أن العَقرَ 
مُتمكنٌ منهاء وثابتٌ لها؛ فلذلك حرم من الولدٍ منها"". 

- قوله: مإ هَهَبَلِ من لَدُئلكَ وَلِكّا # الفاءُ لترتيب ما بعدها على ما قبلّها؛ فإنَّ 
ما ذكَرّه عليه الصّلاة والسَّلامُ من كِبَرِ السّنُء وضعْفٍ القوى. وعَقَرِ المرأة: 
مُوجِبٌ لانقطاع رجائه عليه السَّلامُ عن ححصول الولَدٍ بتوسّطٍ الأسباب 
العاديّة واستيهابه على الوجَهِ الخارقٍ للعادة ولا يقدّحٌ في ذلك أنْ يكونّ 
هناك داع آخرٌ إلى الإقبالِ على الدَّعاءِ المذكورٍ من مُشاهديِه عليه السَّلامُ 
للنشوارق الظاهرة في حَقّ مريم» كما يُعِرِبٌُ عنه قرله تعالى: مَل همالك 


سير 


دعا رحكربا ريه [الاخبراه: ل 5 
ذِكره هناك» كما أن عدم كي قد الد قاد هناك للاكتفاء ءِ بذكره هاهنا؟ فإِنّ 


الاكتفاءً بما ذكرَ في موطن عم ترك في موطن آخرَ من النكتٍ التّيليٌة9. 


يه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 65؟). 

(0) ينظ (لاتفسيرالزمخشري)) :)4/٠(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/4): ((تشسير أبي السعود)) 
(ه/ :6 5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57//17). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 105). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


05 
- وَإِنّما قدَّمَ إلى # على تمن لَدُنلَكَ #؛ لأنّه الأهمٌ في غرّض الذّاعي» وهو 

غرّض خاص يُقدّمُ على الغرضي العامٌ”". 
0100 من لَدَنلَكَ 6 تأكيدٌ لكونه وَلِيَ تامرضتاء كرنة كضانا إلى الله مالي 


وصادرًا من غنلة7. 


- وتأخيرٌ فإ وَلِئَا : عن الجارَّينٍ -:لى 4 لمن لَدَنلكَ 3 ؛ لإظهار كمال 
الاعتناء بكون الهبةٍ له على ذلك الوجهِ البديع» مع ما فيه من التَّشُويقٍ إلى 
الفوخرة كز ما عله القندية إذا لخد 2 تح اللقس لمعف قله فعلد ررودة 
سي و ا ا 
فتأخيثهما عن الكل أو توسيطهما بين الموصوفٍ والصّفةٍ مما لا يليق 
بسجَزالةٍ النّظم الكريه”؟ 


غ- قوله تعالى: :9 بدي وبرت من َال يَحُفُوب وأجصله رب رَضِيًا #. 


سح ع 


ا 2 0-7 م 1 3 1 
- قوله: :3 يرثي ويَرثّمِنَ َال يَعَقُوبَ 4 أي : يرثني به وارث» ويُسمَّى في علم 
البيانٍ التّجِرِيدَ؟»» وهذا التّجرِيدٌ في الآية هنا ب (من) النّجريديّة كقولهم: لي 

٠‏ فلا صد 4 اه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 75)» ((تفسير ابن عاشور)) (51//15). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 51١‏ 1). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 70). 

(5) التجريد: هو أن ينتزعَ المُتكلمُ من أَمْرِ ذي صِمَةٍ أمرًا آخرٌ بمثاله له فيها؛ مُبالة لكمالها فيه. كأنّه 
بلَعَ من الانّصافٍ بتلك الصّفةٍ إلى حيتٌ يصِحٌ أنْ يُتترّعَ منه موصوف آخرٌ بتلك الصّفة. يُنظر: 
((إعراب القرآن وبيانه») (7/ 257» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (ص: 57 7). 


(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 57). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ل ص 
: التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


5 9 كه و اخ هوا مين ني" أخفا 3 و 7 0 3 
- قوله: «إوَاجَصِلَهُ رَبِ َضِيًا# فيه توسيط (رَبّ) بين مفعولي (اجعّل)؛ 
للمبالغة فى الاعتناء بشأن ما يَسْتدَعيهة؟, 


.)500 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


ل 


0 


الآيات (لا-١1١)‏ 


يرد عكر ١]‏ القت فقي انظ تن ع فصل أن هذ قل سيا 97 ذال 


رن أن يكرك فل كه سكا انرق عَور وق قث اسه عِيَيًا 4 
آل قلت ان رتك سن عل ا وقد قتنف هن ميل زر تلك قينا 110 ذال 
ال ا َالَ يمك ألا مكنم انامح قَكَدَتَ لال سيا( خَرمَ عل 
َه من ألِْحَرَاٍ وحن لم أ سَيَحأفَكرَة ويا 461 

غريبٌ الكلمات: 

سيا #: أى ي: أحدًا مُسمّى قبله بهذا الاسمء رمديو تا وهوالذي 
به رفع ذكر المتدكى» يعرف بد" 

3 عِتِيًا #: أي: غاية الكبّر في السّنَّ حنَّى نحل العظمٌ ويّبسء والعتِيُ: الكبر 
المتناهي» وكل مُتناه إلى غايته في كبر أو فسادء أو كفر» فهو عات» وقيل: العتيٌ: 
يبس في الأعضاء والمفاصل". ْ 1 


موَسَوِيًا #: أي صَحيحًاء لا عِلةَ به من خَرَسِ أو مَرَضٍ يمنعه من الكلام, 


(1) قال السمين الحلبي: (وذمّب الكوفيون إلى أنه مشتقٌ من الوَسْم وهو العلامة؛ لأنه علامةٌ 
علي 5 كامدو ةا وإذتكان سيك ا ون هرق المنون كته واناااعن بق التضرية باكر 
المصون)) .)١9/1(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7)» ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 577 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /4). ((المفردات)) للراغب (ص: /57). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ١؟35).‏ 

3) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 777)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 570)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 237757 ((المفردات)) للراغب (ص: 55 08)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2377)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87). ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
1 ). 


الجزء 15 - الحزب ا" 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع 


وأضل ااصوى) :يذل على امنتقاية واضدال51. 


ِألَمِحَرَابٍِ #: المحرابُ: الموضِعٌ العالي الشَّريفٌء ويُطْلَقُْ على العُرفق 
والمسجد. ومقدّم كل مجلس مث 

6 أ ادل النهار, وقبل: المرادٌ صلاة الغداق تأصضل (بكر): و 
الشيء و 

و عَشِييًا #: أي: آخرّ النهارء أو: ما بعد الزَّوالٍ إلى المغربء أو: من الظهر إلى 
ضف اللئل. أو: من دوا النقين إلى الصّباح» وقيل: المرادٌ صاة العصرء 
وأصل (عشو): يدل على ظلام» وقلة وضوح الشيء”". 

المعنى الإجمالي: 

بين اللهقعالى اتدقه اتعاب يفقيله وكريه وغاة صيذة وكرياة وأنه تودف: 
يا زكريّاء إِنَا شرك بإجابة دُعائك» قد وَعَبْنا لك عُلامًا اسمّه يحبى؛ لم نُسَعٌ 
اعينًا للسنيدةا الاسم قال زكريًا متعجبًا: رب كيف يكون لي غُلام وكانق 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737)» ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ ١١7‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5٠‏ 5).» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 2357 ((الكليات)) للكفوي (ص: ١9‏ 0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 .23١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/05/ه37), 
»)571١/15(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 550))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس 
(26/5» («(المفردات)) للراغب (ص: 27375). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١715 -17 /1١9(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7/81//١(‏ 
((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »)١5٠‏ ((تفسير القرطبي)) .)١9/8/١5(‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 777). ((المفردات)) للراغب (ص: /071)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 237375)» ((النهاية)) لابن الأثير (/ 27547» ((التبيان في تفسير 
غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: .2)37١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 987). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا" 


وت 
امرآتي :عَقيما لذ تلذ» وقد يلعك الثهابة في الكثر؟ فال» شكذا الأمد كما تقول 
من كُونِ امرأتك عاقرّاك وبلوغك من الكبرٍ تيا ولكنّ ربّك قال: هذا أمرٌ سَّهل 
هين علي وقد حَاقتُك أنت من قبل يحبى؛ ولم تكن شنا مَوجودًا. قال زكريًا: 
رب اجكل لى غلم على الى هذه البعارق قال : علامتّك آلا تقر على كلام 
النّاسٍ مده ثلاث ليالِ» وأنت صحيحٌ ليس بك مَرَض يمنَعُك من الكلام. فخرج 
زكريًا على قَومه من مُصَلاه الذي بُشَّرٌَ فيه بالوَلّدِء فأشار إليهم: أنْ 5 الله 
أل الليان واخمة تكو لهال : 


تفسيز الآيات: 
« يكرا ماتخو ل لكين تين افيا 


فم 
9 
ٌ 


«انقة لاقت الا 4 
أي فاسشتجات الله لهوتووئةة 0 اتلكب جازة تعزتلك» فرعت 


فلاكا بهد 1 


(1) قال الشنقيطي: (في هذه الآية الكريمة حذفٌ كَل المقامٌ عليه» وتقديثه: فأجابٌ الله دعاته 
فنودي: :9 يَترَكَريًا... 4 الآية). ((أضواء البيان)) (7/ 717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 71١ /١0(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١5‏ 2))7 ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ 6 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 75177). 
قال الشنقيطي: (وقد أوضّح جل وعلا في موضع آخرّ هذا الذي مله هنا ف وا انيوفاة 
عض الناففكةه .وان الثداة المذكورٌ وَقع وهو قائمٌ يصِلّي في المحراب» وذلك قله تعال: 
:3 هاده الْمَكع لملتوكة وهو عَم يحل في الْحَرَابٍ أن الله مرك يحي مصرهأ بكِصة ين أله وَسِيدًا وَحَصُوًا 


ود ات 


0200 م2 اكد 


َتبيّانَ أصلِحِينَ * [آل ععراةة 4]84 وقوله تعالئ < تق ملك #4 فاعض العلماء: 
أللق الماشكة وآراة جبريل): ((أضراء البنان)) م بج 

وقال الواحدي: (وهذا قول ابن غباميء والأكرييٌ: أن المناوي جبريل وحته). ((النسيظ)) 
(ه/ 7٠‏ 5). 35 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


020 4 ٍ لرالتفسيرالمحرّر اللقرآن الكريم 


ىل 


5 5 0001 لال سم س ا. صصح سلس 26 م صر وس ع سم ساح سما 
كما قال تعالى: 35 هاه الْمَلهِكة وهو َكِِم يل في الْمِحرَابٍ أن الله ميرك سح 


رصي ابر 


ا ا 1 د ين ال “ني عبت 28 0 عض سس صل عن 5 


وفك الب اهيز لتقو لوعن تفي والزلت كان بطل » 


2 


[الأنبياء: .]4٠‏ 
لم فتن اثين قل ميا 4# 
0 #روسعء كىن -” 1 
أي لم نَسَمّ أحدًا قبل يحيى بهذا الاسم”". 


ع دكن الراوع آن الأعدريق علق أن المنادئ هر الله ضال قال (وذلك لأن.ما قبل هذه 
الآبة يدل على أنَّ زكريًا عليه السّلامُ إنما كان يخاطِبٌ الله تعالى ويسأله). («تفسير الرازي)) 
(١؟5/١ااه-5١له)).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 7 25» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 27 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)54٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0774./7). 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جرير» والقرطبي» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
ونسّبه إلى أكثر المفسرينّ: ابن الجوزيء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ ))١1٠١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ )”/١‏ 
وممن قال بهذا القولٍ ين السلفي: ابن عباس في رواية عنه» وقتادة» وابنُ ريج وعبدٌ الرحمن 
تقد به دوكر مررايد :)كدرب (انسيي ان ري )+ (الفعير لين أي 
حاتم)) (1/ 7749)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)17١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابِنْ عاشورء وجِعّله السعدي احتمالا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
012٠١ ---/15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)55١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السل: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدء وسعيدٌ بن جبير. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ 477): ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/9/ 17445 ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ .)١17١‏ 
واستّبعد القرطبي والشنقيطي هذا المعنى؛ لوجود أنبياءً أفضَل من يحيى عليه السلام» - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


325 


قَالَ رب أن يوب لي عَم وكات امرأقٍ ءَاقِرَا ود بلَقْتُ من الصكير 


- 


قا لوث تكرت ن كله رظاني أت أن َاقَرَا #. 


ل ل 2 ان لو و حل قو الي 0 5 2 2 
أي: قال زكريا متعجبًا: يارب كيف يولد لي غلام» وزوجتي عقيمٌ لا تحمل""'. 


وَهَد بلَعْتُ من السكبر ء . عِتِيا #. 


0 ا 0 7 8 5 . 7 


- كإبراهيم» وموسىء وغيرهما من الأنبياء عليهم السلامٌ جميعًا. ينظر: ((تفسير القرطبي)) 
»)87/1١(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2754). 

ولكِنْ قال ابنُ عاشور: (المعنى: أنه لم يجىٌ قبل يحيى من الأنبياء من اجتمعٌ له ما اجتمع 
ليحيى؛ فإنَّه أعطيّ الوه وهو صَبِنٌّ [على لقو بأنَّ لمراة بالحكم الذي أوتي في صباه هو 
النبوة] ... وجل حصورًا؛ ليكول غير مَشقوقٍ عليه في عصميه عن الحرام» و ئلا تكونٌ له مَشفة شقة 
في الجمع بِينَ حقوقٍ العبادة وحُقوقٍ الرَّوجِةِء ووّلِد لأبيه بعد الشَّيحْوحْةٍ ولأمّه بعد العقر... 
بكر ساك بو غوساوين للك وهذه مزايا وفضائل وُهِبت له ولأبيه» وهي لا 
تقنضي أنه أفصّلٌ الأتنياوة لآنّ الأفضلية تكوةٌ بتجموع قَضَائلٌ لا يتعضِها وإن جلت ولذلك 
قيل: «المزيّةُ لا تقتضي الأفضليّةًا يس كلما يناق): ((لشبيرآين عاشور)) 34/153 0476 
وقال السعدي: (يحتمل أن المعنى: لم نجل له من قَبلُ مَثِيلا ومُساميّاء فيكونٌ ذلك يشارة 
بكماله» وانّصافِه بالصّفاتِ الحميدة» وأنَّهِ فاق مَنْ قَبلهه ولكِنْ على هذا الاحتمالء هذا العُمومُ 
لا يْدٌ أن يكونَ مخصوصًا بإبراهيم وموسى ونوح عليهم السّلامُ؛ ونحوهم, ممّن هو أفضَل من 
2 0015 ( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 58+ 515): ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 87): ((تفسير ابن 
كين 1 14 لاطسير الشركاني)) وارلا 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 4571 555): ((تفسير السمعاني)) (7/ 07 ((تفسير 
الزمخشري)) (/5)» ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (515/0)) 
((تفسير الشنقيطي)) (177///7). 

قال السعدي: (وكأنّه وقتّ دُعائِه لم يستحضِرٌ هذا المانِ؛ لقوة الواردٍ في قلبه» وشِدَّةِ - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ار التفسير المحرّر للقرآن ادعريم )اه 


لذا4ك لها 


كما قال تعالى: 39 مَالَ رب أَنَّ يكن ل عم وَكَد بَلََىَ لكي وَأمْرَأَقٍ عَاقِرٌ #: 
[ال عمران: ٠‏ 4]: 

د ال ل ةا ون تل كلك ينا 40 

9 فَالَكدَلِكَ فَالَ رَبك هو عل ين #. 

أي: قال 0 افر الله سا نيوا اليلق 

مق الكبر عا 3 فمجيء الول منكما والحالة هذه أمرٌمُستغرَبٌ في العادق ولكِنْ 
قال رتلف هذا الأمديسية وسيل عله 


- الجرص العظيم على الولَدِ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)45١‏ 

وقال الشتقيطي: (استفهامٌ زكريًا اسيفهاء اسيخبار واستعلامة لأنّه لا يعلمٌ هل الله يأنيه بالود 
مووود اشرو عا قر و نامك بزل شروة الماك اويا بان يترقع انا أوز هما 
شابّينِ؟ فاستفهّم عن الحقيقة ليعلّمَها). ((أضواء البيان)) / 19). ويُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)575/١15(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/5). 

3 مدن قال بأن القائل هو جلك بق الملائكة: يخبى بن سلامة وابنٌ أبي زمنين» وابنٌ عطية» 
والقرطبيء وابنْ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7515)» ((تفسير ابن 
أبن زمنين)) (7/ 88)» ((تفسير ابن عطية)) (27/5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 65)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 715)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 7410). 
واغفار الرازى أن القاكل عو الله تعالى' ينظر: ((تفسيز الرراقى)) 93 694): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 10 7177)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 25 ((تفسير ابن 
ل ةا 
وممن اختار أنَّ الإشارّة في قوله: :9 كَدَلِلََ # إلى ماسَبّق مِنْ قولٍ زكريًا: ابنُ جرير» والسمرقندي» 
والزمخشريء وابن عطية» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/10)» ((تفسير السمرقندي)) 
((تفسير الزمخشري)) (7/12)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4)» ((تفسير الشوكاني)) 
م). 
وقيل: المعنى: قال: الأمرٌ كذلكء أي: الأمرٌ كما قيل لك. أي: أهبٌ لك غلامًا اسمّه يحيى. 
ينظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (549/1 5). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ودوو دده 0 و رص ء ما 


5 ل 22 7 
كما قال تعالى: 3# قََالَ ب أن يَكون لي عَلمُ وَهَدَ بَلَمَنَّ الحكبر وَآمْرَأَقٍ عَاقِرٌ 


جتحي سبج 


َالَ كَدَلِك أَلَهيَفَسَلٌ مَايمَآهُ #6 [آل عمران: ٠‏ 4]. 


ب أعدابع:.. امرت وا سر عدو ده 


وقد خلتتلق من قل و أ تلق كينا 4# 
أي وقد أوجَدْتك -يا زكريًا- من قبل يحيى» ولم تكن شيئًا موجودًا؛ فكذلك 
أنا قادِرٌ على إيجاد ولد لك من زوجتِك العاقر مع كِبَرِ سنّكء فلا تعبجبْ؛ فكما 
لا عيب من حَلقٍ الولّدٍ في الأحوالٍ المألوف» كذلك لا عيبب من حَلقٍ الولَدٍ 
في الأحوالٍ النّادرَة؛ فكلاهما إيجادٌ بعد عَدَه2"0. 


50 ل ل 0 
فَالَ رت أبخككل لَِءَايَةٌ قَالَ اَمَك ألا تكلم ألناى تَلَدتَ َال سَويً )16 


ةقان ؤكركاءيازرت عقن لي علدمة اسكرد بعلن عمل وويجي» لبطكوة 
ون 

قال ابتك ألا مْكِِمَ الام ئَلَدتَ لَنَالٍ سَويًّا 4. 

أي: قال الله لزكريًا: العَلامةٌ التي جِعَلْناها لك دليلًا على حمل رَّوجتِك: ألا 
َقدِرَ على الكلام مع النّاسٍ ثلاث ليا وأنت صحيحٌ ليس بك مَرَض يمنعُك 
من الكلام”"! 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير») 
.)5١6 /6(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 17/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير») 
:.)75١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)55١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 77): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (8/ .)7"/١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١0(‏ 717 5)» ((تفسير ابن كثير )) (5/ ».)7١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(77/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)377/١‏ 5 
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7 رد رة رمق 6 م 0 2 20004 
إلا رَمَرَا وَأذد رَيَكَ كيرا وَسَيِبْحٌ لعشي وَالْإبَكر حو .]١‏ 


أي : فخرج زكريًا على قَومِه , ]سرافل ون تقلت الذي كوف الو 


قال تعالى: م َنَلدئهُ الْملهَكةٌ وَهْوَ منج يمسق ف الْمحرَا أن الله يبسرك سح 4* 
[آل عمران: 79]. 
اوح إل أن سَيحوأ بكر يم عَييًا 4. 


أي: فأشار إلى قومه أن سبّحوا”" في أوَّلِ النَِّارِ وآخره”” 


- قال السعدي : لهذا ين الآياتٍ الَجيرة؛ فإنمنْعَه من الكلام مد :ا ثلاثةٍ أيّام» وعجرّه عنه -من 
غير حرس ولا آفدٍء بل كان سَوِيا لا نقصٌ فيه- ِنَ الأدلِ على قُدرة الله الخارقةٍ للعوائٍ! وهو 
مع هذا ممنوحٌ من الكلام الذي يتعلّقُ بالآدميينَ وخطابهم, وأمً السبِيحُ والتّهليلُ والذّكرٌ ونحؤه 
فغيرٌ ممنوع منه!). ((تفسير السعدي)) (ص: 540). ويُنظر: ((أضواء البيان)» للشنقيطي 
أذ ار 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 177))» ((تفسير ابن جرير)) ))51١ /١0(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) ))7١7/0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ الالال “03/17 . 

(؟) قال ابنُ جرير: (وقد يجوز في هذا الموضع أن يكونّ عنى به التسبيح الذي هو ذكرٌ الله» فيكونٌ 
أمَرَهم بالفراغ لذكر الله في طرفي النَِّارٍ ايت ويجوزٌ أن يكونّ عنى به الصَّلاة فيكونَ 
آمهم بالصّلاة في عذين الوفقين): (لاتفسير اتن جرير)) 160 /©80): 
و(أَنْ) في قوله: أن سَيَحُوأ # مصيرة أو مقر والمعتّى: فأوحى إليهم أن سبّحوا 
سبّحوا. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0717. 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (160/ 247/١‏ 517 )) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)1١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(7/:5), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 737/57). - 


ع 


أو: أي 
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الفوائد التربوية: 
ف للمُسِلِم أنْ يُبادِرَ إلى مَسَرّةٍ أخيه» وإعلامه بما يُفْرِحُه. ومن ذلك 


م وه 


يقار تن وز لارام قال تعالى: 3# يرَحكريا ذا يسرك بعل أسمة: بحَىَ لَمْ 


عل 


تل أثرون قل سينا 014 

ا العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال الله تعالى: 3 يَرَِكرِنا إن لح تت ابا الله له 
لبح الوكان ابكا موافكا سياه سيا شية فق به الملل .ويحياحياة 
موي وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدييةة 

ا دقرا عار : « بركرا إنا متوةَ بطكر أسغة ري كم صل له ل 
سي فيه فضيلةٌ ليحيى من جهتين: الأولى أَنَّ اللَّهَ سبحائّه هو الذي تولى 
تَسِْيتّهِ به» ولم كلها إلى الأبوين. والجهة المَانيةٌ: أنَّ تسميته باسم لم يُوضعْ 
انمض عه ني إلى قوله كانه 000 ايه © 
دليل على :: تثبيتٍ الخبر المروي وضحنه: ((ليس اليد كالمحاينة))0)؛ وذلك 


- قال السّعدي: (9أن سَيَحُوأ ب بكر وحَيشيًا 6 أن البشارة ب «يحيى» في وق الجميع 55 
ديئةً). ((تفسير السعدي)) (ضص: *48). 

.)717 ينظر: ((تحفة المودود بأحكام المولود)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 

(7تنظر: (تششير الشركاني))80/ "١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (5/ .0791١‏ 

(4) أخرجه أحمد في ((المسند)) (451 7)» وابن حبان في ((صحيحه)) (1717) من حديث ابن 


عباس مرفوعًا. 5 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


2 03 31 2 7 3 - 
أن زكريا صلى الله عليه وسلم لم يَشْك إلى ربّه وَمَنّ تَظوه. واشتعال الشيب 
سرحو ا لط بر و1 ار روفاد اماما 
-وهو عالمٌ بأنَّ ربّه ب هدر علفت فلا وجه له -والله أعلم- في ها فلدا ين أن 

المعاينة في الأشياءِ أبلغ من الحَبرِ» وإِنْ كان الْحَبِرٌ بالا عند المؤمنين”) 


5- قوله تعالى: 3 قَالَ رَبّ أجَعتا ل ءاب يك ب ل 12 5 عن تيع 


كدت لَِالٍ سيا جلت الآية الدالة عليه سكونًا عن غير ذكر الله؛ دلا لة على 
إخلاصه. وانقطاعه بكليته إلى الله دون غيره2) 


#دالانياك العاف ينك للق يمد أنكيي بك كرلافة تيسن يه 
على قدرة الخالق على تغيير العادة؛ ولهذا ذَكّر تعالى ذلك في حَلْقَ يحيى بن 


عدديواى في 


لاسا ا ا تاي : 9 يَترَكرِيَا إن مُصَركَ بعلو 
اك انط ع2 ب لفريق قل سيا + # قَالَ و ب أَقَّ يَكُونٌ لى غلم وكات 


5-6 م س0 ماصع رد - عل سي لسغو 


مَرَأَقِ عَاِقِرَا وَقَدَ بَلَعْتُ من الصكير عِيِيًا عِتَيًا :*# َال كَدَللَكَ قَالَ ريلك هو عل هين 


ل مه ملحو سر ودعو ده ده سجر لكر مه 


وَقَدٌ خَلقَتَكَ ين صَبَلُ وَلَرَمَك سَّمِمَا #» وقال تعالى: وتثل الخ 15م 


دنا لا 


فت سر ع #أولايز كر الإضن أن حَلقَسَهُ من مَبَلُ وَلَمَ يك سَيَْا * 
لمعه 1ج ١‏ رلا بسكي لسرا اميا 


ذلك على كدري هال وكا :3 الفسوع ناه و هرذ نك 


- صحّح إسنادّه أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (4)1417/5: وصحّحه الألباني في 
((صحيح الجامع)) (:/اله). 

.)775 /75( يَنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/‏ /ا/ا١).‏ 

() يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية /١(‏ 71/7). 
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وت 


أزع 


5- قال تعالى: ِامَانَحح لم أك سَيَحوأ #4 هنا أمَرَهُم زكريا عليه السلام 
بالُسبيح؛ تلا يَحسّبوا أنه لما لم يُكلّمْهم قد ندر صدْمًا فيفتدوا به فيضمُتواء 
وكان الصّمتٌ من صُنوف العبادة في الأمم السَالفة» فأومً ليه أن يشرَعوا يما 
اعتادوةٌ من التُسبيح» أو أراد أنْ يُسبّحوا الله تَسبيح شكر على أن وهب تَريّهم ابنا 
ل ين 

1- قوله تعالى: مِإكأوَحَح إل أن سيحوأيكرة وء عَشِيً 4 دليلٌ على أنَّ مَنْ حَلّف 
ال ا ا 
إفهام قومه بما قام عندهم مقامَ الكلام في الفهم» ولم وم 

4د سن الذّكد بعد الصَّلاتِينِ لين لا تطْوّعَ بعدهماء وهما: الفجرٌ 
والعصرٌء فيُشرَع الدكة ينك هدلةة الفجر إلى أن تَطلمَ الحم وبعد العَصر 
حتى تَعوْبَ الشَّمِسُء وهذان الوقتان -أعني وقتّ الجر ووقتٌ العَصر- هما 
أفصَلٌ أوقاتٍ النّهارِ للذّكر؛ ولهذا أ اله تالى بذكره فبهما في موافع من 
القرآنْء كقوله تعالى: تاو لتو أن سَيحوأ بكر ويا 044 ولولة: 5 وسبحوه 
بك وَأضِيلَا * [الأحزاب: 47]. 3 5 ذَكرْ أسم رَيِكَ جكرَهٌ وأصِيلا : 
[الإنساة- 6؟]» وقول 0 لحب ا آل غدران: 141 


ل دا 


(لتكتين نيك ك تيع د 7 0 بالمكق الإيسطر) اد ا ]ل 
سه 


7 5 در 2 1 20 لذ 


(0) شظر: ((تغسير أبن غاشور)) 50 اناده 
(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (771/7). ويُنظر أيضًا: ((المغني)) لابن قدامة 
.)5١"/9(‏ 
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ل 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َالآصَال وا مَك يِنَلَِْنَ #6 [الأعراف: ٠0‏ 17» وقوله: «إوَسَيَح بحم ميك قبل 


سدس وير 


حر ل ل دود رو م 8 37 5 ل سنن سن ١‏ ساح ١‏ سا سا 
طلوع السَمَين وقبل عرويها 6 [طه: ١١١1.ء‏ وقوله: ووَسَيَحَ يحمدٍ ريك قل طلوع 
سمس وَمَبَلَ العْرُوبٍ 744" [ق: 19]. 

بلاغة الآبات: 


سيا :* 

0 ا بس رسي بعري بمج بير ءلم 5 0 
- قوله: 38 يَرَكرِنا إِنَا سرك بعلل سَعْهُيحَىَ # مقول قولٍ محذوفٍ دل 
اي عو ا ووه ض 21 
عليه السّياق عقب الدّعاءٍ إيجازاء أي: قلنا: يا زكريًا... إلخ”". ومعنى 3# أسمة, 

م م2 : . بو 0 3 
بحل : سَمَهِ يحيى؛ فالكلام خبرٌ مستعمل في الأمر'". 
- 5 2 2 ع - # 
- وفي تَعِيينَ اسم يحيى عليه الصّلاة والسَّلامُ تأكيدٌ للوعب وتشريف له 
َه ِ 2 0 
عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ وفي تخصيصه به عليه السَّلامُ حَسَبَما يُعربُ عنه قوله 
8 كم كح( كو اممو ل يّ ع ل م 3 5 ولاه 
د فلن بيحيى: مزيدٌ تَشْرِيفِ وتفخيم له عليه | لصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ فإنَ الك لتّسميةَ 
بالأسافى البديعة التمهازة عن أسماء سائر الناى تور بالمسكن ل تحالة0, 


ل 2 دس 22 رسلظظر 1ل وو ما ل 0 عر ل عر به 
- قوله تعالى: 38 قَالَ رَبّ أق يَكُوب ل غلم وَِكَانَتٍ أمْرَأْقٍ عَاقَرَا وقد 


َلفْتُ من احبر عِتِبًا 4 استثنافٌ مَبنيٌّ على السُوالِ؛ كأنّه قلَ: فماذا قال 


عليه الصَّلاة والسَّلامُ حينئذ؟ فقيل: 9 َال رََ ...4 ناداةٌ تعالى بالذاتِ مع 


.)018 /5( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 750)» ((تفسير ابن عاشور)) .)18/١5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/157). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 190). 
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05 
وُصولٍ خطابه تعالى إليه بتَوسيطٍ الملّكِ؛ للمُبالغة في الُضرَّع والمُناجاةٍ والجدٌ 
في التَشّل إليه تعالى» الجر تاس رو لا الس وو ارت أن 
علمّه تعالى بما يصدُرٌ عنه مُتوقف على توشّطِهء كما أن علَمَالبشر بما يدر عنه 
سُبحانه مُتوقفٌ على ذلك في عامّة الأوقاتٍ". 


-اقرلة يا ليق أن يكررق فى غلة 4(ألى) استفهاة ابعل في اللندبء 
والتّجْبٌ مُكنّى به عن الشّكرء فهو اعترافٌ بأنّها عطيّة عزيزة غير مألوفة؛ 
لايعر الي 101 يري لسرااا لم وده ووس و لل 
"لوقيل قال مظان لنذرة الله سالي» وتنا منهاء تعبجب فرح 
وسُرورء واعتدادًا بيعمته تعالى عليه في ذلك بإظهار أنه من مخض لط 
الله قوسلا وله فم كرقة فى ليه :من الامو الل ضيه هاف لا 
استبعادًا له. يكل تويك ركان لحاقاله اننعات يما احيكابة موا 
الولنه وهو قر قحال : 3 يَنرَِكرنا إِذا سرك يغلي أَسْمة, يح #؟؛ فيزداد 
المؤمتوت الموقتون إيقاناء ويرتدع المبطلون. وقيل: كان ذلك منه عليه 
الصَّلاة والسَّلامُ استفهامًا عن كيفيّة ُحدوثه". 

- وفيه إيجارٌ؛ فظاهرٌ الكلام يُوهِمُ أنه استبعَدَ ما وعَدّه اللهُ عرَّ وجل بوُقوعه 
ولا يجوز لأحدٍ -بَله الَيّ- التق بما لا يسوعٌ أو بما في ظاهره الإيهامٌ. 
فجاء الكلامٌ مُوجَرَّاء وتقديده: هل تُعادُ لنا وتنا وشبايّنا فتُرزقٌ بعلام؟ أو 


.)507/6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/8)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 707): ((فتتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: .)76٠‏ 
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هل يكونٌ الولَّدٌ لغير الزَّوجِةِ العاقر؟ إِذنْ فالمُستبعَدُ هو مَجِيءٌ الولدٍ منهما 
يخاليشاء ولكر الخرات أزال الأشكال؟ إذ قيل له: 17 كما للد 
وأنتما بحالكما”". 

- قولٌ زكريًا عليه السلا فيما يحكيه اللهُ عنه: وكات أمَرَاقٍ عَاقِرا 
وَعَدَبلَفْتُِمِنَلْحك بر عِِيًا #6 فيه البّداءة هاهنا بذكر حال امرأتّه على عكس 
قولِه الذي حكاه الله عنه في سُورةٍ (آلِ عمرانٌ)؛ حيث قال: يِإرَيٌ أَنَّ يكن 
لي عَلمُ وَكَدَ بَلَكَقَ الحكب وَامْرَأَقِ عَاقِرٌ # [آل عمران: :]ف ولعل ذلك لله 
قد ذُكِرَ حاله في تضاعيف دُعائِه في (آل عمرانَ)» و إلّما المذكورٌ هاهنا بُلوعٌه 


سير 


# 


أقصّى مراتب الكير تتم ماكر قبل» وأمًا هنالك فلم يَسيق في الذّعاءِ كو 

حاله؛ فلذلك قدّمّهِ على ذكر حال اانه لها أن المُسارعة إلى بان ا 

كباله ايت , 

7 مو رمد م م 5 8 أن _ 57 
- قوله: يِووَقَد بَلَعْتُ مِنَالحكبر عِتِيًا # حال من ضمير المتكلم مؤكدة 
للاستبعاد إثرٌ تأكيد””. 

5500-6 : 38 فَالَكَدَكَ دَالَ رَبك هو عل هَيْن وَقَدَ حَلَقَلكَ ين مَل وَل 
َلك ًا #6 اسيّثنافٌ مَبنيٌ على سُوَالٍ نشَّأممًا سلّف. وقوله: مَل ريلك ... 4 
انان لمقمر» أي قال عَرَّ وعلا: الأمْرٌ كما وعدتء وهو واقمٌ لا 
تبطانا 4 والرضيط مؤقالَ 6 بِينَ الجملتين مشعرٌ بمزيدٍ الاعتناء بكل نهما. وقيل: 

5ك )|خ | 5 أ لس 2 5 جه 2 كل «ا اس 5ه 
(ذلك) إشارة إلى ما قاله زكريًا عليه الصّلاة والسَّلامء أي: قال تعالى: الأَمْرٌ كما 


(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (0/7/5. 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5907/5). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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قلت لس م المُباينةٍ للولادة في نفسه وفي امرأته. 


وقوله تعالى قال ريلك ...6 استئنافٌ مسوق لإزالةٍ استبعاده بعد تقريره؛ أي: 
ا ل 0 
إفنارا إلى نكم 55206 لامو علَ مين 4. ويجوز أنْ يكو المُشارٌ 


إلبه بقوله: 8 #6 هو القول المأخود من هِإدَالَ رَيْلَت 46. اع إن كول 
وك هْرٌ ع مَينُ #6 بلع غاية الؤضوح في بابهه بحيتٌ لا يَبِينُ بأكثّرٍ مما 
علِدْتَ!؛ فيكونُ جاريًا على طريقة التّشبيده وعلى هذا الاحتمالٍ فمجملة إهَْ عل 
. َي # تعليل لإبطال لمي إبظالا فاك امن فرله :كَدَلِك مَل رَبْلَك ١#‏ 
ويكونٌ الانتقال من اليب في قوله: َال ره لك > إلى التّكلّم في قوله: هو 
عَلَىّ هيّنُ 4 التفاناه ومُفتضى الظاهر: هو عليه هيّنٌ". 
- قصلت ججملةُ: (١‏ َلَكَدََك 4 عن الي قبلّهاء أي: لم تُعْطَفْ عليها؛ 
لأنها جرت على طريقة المُحاورة» وهي جوابٌ عن تعجبه. والمقصوةٌ 


7 إبطال لعجب لني في قوله: وكات أمْرَأْقٍ عَاقِرَا وَقَد بَلَقْتُ مِنَّ 
الحكبر تي 06" [مريم: 4]. 


00 3 لح سسا ماح كرد 
«كَدَلِك 4 لأنَّ تقريرٌ 7 متعمس يرب الام أن يعر ماعط 
ذلك النَعيْبٌ المُقرّر وهي أيضًا جُملة مُقرٌ رذ تلوس المتاكري دان على 
إنجازه؛ دي ا الأول كاله قيل: قال الله عر وجل : مثْلَ ذلك 
القولٍ البديع قلْتُ تَ -وذلك على أحدٍ القولينٍ في القائلٍ -» أي: مكل ذلك الوعد 


.077 /١17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 751)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7/١/1١57( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


الخارقٍ للعادة وعدْتُ: هو على خاصّة هين وان كان في العادة مُستحيلا. 
0 7 م نض 
ثمّ أخرجّ القول الثاني #هوٌ عل هَيَن # مخرّجٌ الالتفات؛ جزيًا على سَنْنٍ 
الكبرياء لتربية المَهابة» وإدخالٍ الرَّوعة. : ثم أسئد -في قوله: نيلك 4- 
إلى اسم الوَّبّ المُضافٍ إلى ضَمِيره عليه 3 كينا له و اهارا يعاة 
الحكم؛ فإنَّ تذكيرَ جَريانٍ أحكام رُبوبييِهِ تعالى عليه -عليه الصّلاة والسَّلامْ- 
من إيجاده من العَدم» وتّصريفه في أطوار الخَلَقٍ من حالٍ إلى حالٍء شيئًا 
24 ع8 0 8 4 7 2 و ع و 
فشيئًاء إلى أنْ يبلعَ كماله اللائقّ به: مما يَقلمُ أساس استبعاده عليه الصَّلاة 
2 ع 7 0 7 
والسَّلامُ لحُصولٍ الموعودء ويُورِئه عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ الاطمئنانَ بإنجازه 
لا مّحالة. ثم الْتقَّت في قوله ابول ومن صميو انانب العائه إلى ارب 9 
بان | لماه زيلءنا أن مل نكر نه ملا عليه يداهو لتر داج للا يوه 
تعالى له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ خاصّة» وتّمهيدًا لما يعقيُه”". 


ع ا ل م 1 0 


- وجملة: وقد فتك من مَْلُ ور م 
مُقوّرةٌ لما قبلّهاء والمّرادٌ به ابتداءٌ لق البشر هو الواة قعُإِثر العدّم المحض» 
لا ما كان بعد ذلك بطريقٍ التّوالْدِ المُعتادِ. وإنَّما لم يُنسَبُ ذلك إلى آدمَ عليه 

الصَّلاةٌ والسَّلامُ وهو المخلوقٌ من العدّم حقيقةٌ» بأنْ يّقالَ: وقد لقت أباك 
لكا من قبل ول يك شيا سم ينارت فى إزالوالاستباو بياس حال مام 
به على حاله عليه الصَّلاةٌ والسّلام: لتأكيد الاحتجاج به وتّوضيح منهاج 
القياس؛ حيف تعن أن كل ترومو اراق البكر له سيط مز إنشائه علية 
الصَّلاة والسَّلامُ من العدم. ولمّا كان خلقٌ آدمَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ على 


- 0 غ1 عر‎ 3 3 7 2 ٠. 
هذا النّمطِ السَّاري إلى جميع أفرادٍ ذَريتِه أبدعَ من أن يكون ذلك مقصورًا‎ 


.)101/-5057/0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


82 سورةٌ مَّريمَ - الآيات (11-0) م« 0-0 


على نفْسِه؛ كما هو المفهومٌ من زسية الخلَقٍ المذكور إليه» وأدل على عِظْمِ 
قدريه تعالى» وكمال عليه وحكمي».وكان عَدّمٌ زكريًا فل أظهرد عنده 
والعلى» وكا طاله أولى باذ يكرد مناذا العال يها انديب نقيت العا 
المذكورٌ إليه» كما نسب الخلّقٌ والتّصويرٌ إلى المُخاطْبِينَ في قوله تعالى: 
وقد دَلقَنَحكُمْ نصَوَرَتككْم #[الأعراف: ١١]؛‏ توفية لمقام الامتنانٍ حَقَّه 
55 0 0 
أصلاء بل عدمًا بحمّاء ونفيًا صِرقًا”". وقيل: المجملةَ في موضع الحالٍ ين 
مير الغيبة لني في قوله: هوهو عل هَيِنُ #» أي: إيجاد العُلام لك هين 
علي في حالٍ كوني قد خلفةُك من قبْلٍ هذا العُلام ولم تكنْ موجودّاء أي: 
في حالٍ كونه مُمائْلُا لخلقي إِيّاك فكما لا عجَبَ من خَلْقٍ الولدٍ في الأحوال 
المألوفة كذلك لاعجَبٌ من خلقٍ الولد في الأحوال النَّادرةِ؛ إذ هما إيجادٌ بعدَ 


5- قوله تعالى: 38 قَالَ ون لتكت ل ناه ال يتك الافكل التاست 


اوقب ولاك ل 
و 0 57 5 0 5 عي 
- قوله: هل أجل ل ءَايَةٌ # اللام في هل # متعلقة ب هو أخصل 4 وتقديمها 
على المفعول به؛ للاعتناء بالمُقدّم» والتّشويقٍ إلى المُؤْخر. أو متعلقة بمحذوفٍ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /781). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/7/1١57(‏ 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 9/7). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن احريى)! 4ه 


38 0 


وقَعَ حالا من ٍإءَايَةٌ #؟ إذ لو تأَخَرَ لكان صِفَةَ لهَا. وقيل: #(أخكل )# بمعنى 
لنّصيير لمَفعولِين؛ أولهما: ءايه وثانيهما: الظرفٌ 2ل 6*» وتقديمٌه 
لل يا مبتدا عند انحلا البجملة إلى مُبتد| وخبر يسوى 
تقديم الطرف؛ فلا ينك حالهما تعد وروة التاسخ لاحل 7096" . 


-اقولهة قل 4 قر اللياليَ هناء والأيِّامَ في (آلِ عمرانَ) في 


قوله: مِإَالَ ءَايَمُكَ أَلَا نكم آلكّاس تَلمَدَ يام إلا مرا # [آل عمران: ١‏ 4]؛ 
للدّلالة على أنه استمّرٌ عليه المنعٌ من كلام النّاسِ والتَّجِرّهُ للذكر والشّكرٍ 
ا ولباليي ا 
- قوله: كدت َال س4 طسو حال من فاعل انكلم 4 مفية 
لكون انتفاء التكلم بطريق الاضطرار دون الاختيارء أي: تُممَعَ الكلام» فلا 
0 2 3 1 0 
تطيقٌ به حال كونك سَوِيّ الخلق» سليمَ الجوارح, ما بك شائبة بكم ولا 
حَرّسِء وعلى هذا فَذِكْرُ الوصفي لمُجرَّدٍ تأكيدٍ الطمأنينة» وإِلّا فإنَّ تأجيله 
بثلاثِ ليالٍ كافٍ في الاطمئنانٍ على انتفاء العاهة”". 
- قوله تعالى: 35 خُرَجَ عل فَوْمِهِ مِنَ ألِيحَرَاٍ قأوْسح إِلتِمْ أن سَيحوأ بَكرَةٌ 
5 - 5 سرع عله ل 5 ع 52 2 - ل 
- قوله: <« خخرج عَلَ قروو # فيه تعدية لفظة ول خرج © ب وو عل #؛ لأنه ضمّنَ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (759/./5). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 01) ((تفسير البيضاوي)) (7/4)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 4 7)) 
((تفسير أبي السعود)) (5/ /70)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 077. 


(3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 17) ؛ ((تفسير أبو بى السعود)) (0/ /750)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5ا/ ة/). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


(خرّجَ) معنى (طلَعَ)”". 

ل تاو إل أن سَيَحُوأ # حص التَسبِيحَ بالذكر) أن ناذا عايه 
أنَّ كل من رأى أُمْوًا عجبّ منه؛ أو رأى فيه بديعَ صَنعةٍ أو غريبٌ حكمة 
قر ل شيحاة اللو[ اتبيناة البعاق فقا راى تسر الرلا.مو انوخ وغاقر 


يجب من ذلك, فسبّحء وأمَرَ بالتّسبيم”©. 


.)17/5 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 5 ؟7).‎ )0( 
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80 © 8 < ]ل التفسير المحرّر للقرآن | 


ت“_ 


بعريى )!© 


الآيات )16-١2(‏ 
م اجن ةقر م بر نل سكين روف ل اطغ تروط عر لو 000 2 ل سلا صه 
يسَحِىَ حُذِ الحكتب بقوو وءَايسَهُ لمكم صَِينا 9 وَحَمَانًا من لَدنا 7 3 
وكا وفيا (5) وبر َيه وليك بارا عَصِيًا (10) وَسَلم عله يوم ولد ووم يَمُوتُ 
منت حا 418 
غريبُ الكلمات: 
ع عمراصي. تن 1 1 2 8 ع و 3 31 
وحنانا 4 أي: رَحمة ومحية» وأصل (حنن): يدل على الإشفاق والرّقة". 
عنين. لخن . تين ءٍِ 57 9 يٍِ 7 
حبرا #: أي: متكبّرّاء متعاليًا عن قبولٍ الحق, ويُقال للقاهر غيرّه: جبانء 
5 5 5 و ع و 
وقيل: هو الذي يَضربٌء ويقتل على الغضبء. وأصل (جبر) هنا: جنسٌ من 
النظلية والما “ار 


لعَصِيًا #: أي: عاصياء والعَصِيٌُ: ذو العصيانِء وعَصّى عِصيانًا: إذا خرّج 
ع 7 ع 03 
عن الطاعة» وأصله أن يتمنع بعصاه0” . 


020 ع 2 3 5 5 و 2 7 
وَسَكَمْعيئَهِ #: أي: سَلامة وأمانُه وأصل (سلم): يدل على م نا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 517/5)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١97‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 7)) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 23069)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7577)» ((تفسير القرطبي)) 
(11/ لام ). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)20١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)١185‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 277377» ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 77 27» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 707). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/١5(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0775 
(«المفردات)) للراغب (ص: .)017٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١/١15(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 424٠‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 377). ((الكليات)) للكفوي (ص: 019). 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 


المعنى الإجمالي: 

أوجد الله تعالى هذا الغلامَ المبشَّرَ به» وهو يحيى عليه السلامُ» وبيّن سبحاته 
ها أمرة يده وها ستحدا ون ضقاثت كافيلةه ققال قحال ١‏ زا مضي كل التوراة 
بجِدَّ واجتِهادِ؛ بحفظٍ ألفاظهاء وقهم مُعانيهاء والعَمّلٍ بهاء والدعوةٍ لاتباعهاء 
وأعطيناه المَهمَ لكتاب الله والحكمٌ نه وهو ضبقي الس والزداه وتحمة ومدية 
من عندناء وطهارة من الدثويية وكان مُطيعًا لله تعالى» وكان بارًا بوالِدَيه مُطيعًا 
لماه ولي 1 ظكت ا وللاعات ءوسل تن اللوسان وى انال لاير ثلننه 
ويومَ يموثٌء ويوم يبِعَتُ حيّا يوم القيامة. 

تفسيزٌ الآيات: 

يز السكمَب فوته كم سكا ()4. 

أي: فود لزكريًا يحبى» وقال اللهُ له: يا يحبى؛ مذ التوراةٌ بحدٌ واجتهادٍ وعَزم؛ 
هما لمعانيهاء وعَمَلُا بما فيهاء وملا للنّاسِ على اتباعها”". 1 


عنر خن خيحة د ثور ا 


١ وءايينله‎ 


يك #4 
أي وأعطينا يحيى الهم لكتاب الله والعِلمَ بأحكامه. والككل به والحكمٌ 
به في حال صِعَّرِه وصباه قبل بُلوغه”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 517/7)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 85)) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم :)574/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) ))7١7/6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))54٠‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 70), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 37178). 
قال الشتقيطي: (وعامّةٌ المفسّرينَ على أنَّ المرادٌ بالكتاب هنا: التَوراة وحكى غيرٌ واحدٍ عليه 
الإجماعً). ((أضواء البيان)) (718/8/7). 


- ((تفسير ابن كثير)) (5/ 717)) ((تفسير ابن عاشور))‎ ))51/5 /١0( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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-(7277/17), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/7/اث” 3717/9). 


قال الشوكاني: 90 ءابه لكك 5 صم سا 4 المرادٌ بالحكم الحكمةٌ» وهي الفهمٌ للكتاب الذي 
أي بأخذه وفهمٌ الأحكام الدب وقيل: هي العم وحفظه والعمل به. وقيل: البرة. زوفيل ! 
العقل. ولا مانم من أن يكوثٌ الحكمٌ صاليا لحمله على جميغ ما ذكر). ((تفسير الشنوكائي)) 
5/9 01). ْ 

قال الشنقيطي: (وللعُلَماءِ في المرادٍ بالحكم أقوال مُتقاربةٌ مَرجِعُها إلى شيِءِ واحدء وهو أنَّ 
اهميظنتو فى الكقاي» اق عادر كنات والقك يدل عاق كر كاه ((أضراد اليلق 


ا . 
ونسَّب السمعاني القول بأنَّ المراد ب «9كلتكم : التبوةُ إلى أكثر المفسّرين. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 587). 


لكن قال ابن عاشور: (ويعدُ أن يكونٌ يحبى أعطِي اليرة وهو صبيٌ؛ لذن الك 55 عظيمة 
نما ُعطى عند بُلوغ الأشدٌ . وانّمّق العْلماءً ُ على أنّ يحيى أعطي النبرّةٌ قبل بلوغ الأربعينَ سنة 
: بكثير. ولعلّ الله لما أراد أن يكونٌ شَهِيدًا في مُفتبل حُمْرِه باكر بالشوّة). ((تفسير ابن عاشور)) 
دا /). 

(1) قال الرسعني: (قال ابن عباس وأكثرُ المفسّرِينَ واللغويينٌ: الحنانٌ: الرحمةٌ). ((تفسير الرسعني)) 
(9/4"). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0//5. 

وممن اختار أنَّ (حنانّ) معطوفٌ على :كم # أي: وآنيناه حنانًا: يحيى بن سلام» والزجاج» 
والنحاسء وابنُ عطية» والقرطبيء وابنْ كثير» والبقاعي» والشوكاني» والقاسمي» والسعديء 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7117/1)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
(/27757. ((إعراب القرآن)) للنحاس (7/ 7)» ((تفسير ابن عطية)) (5//)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 817)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /711): ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/9/17)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (/ 85)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 88)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 071/9. - 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


أزع 


1 #. 
5 3 2 
أرق وطهارة من الذنوب والافات» ونقاءً من الخبائث7"©. 
(وكب يي 4 


أي: وكان ممتقاذ لأوامر ركه مدنا لنواهيه”") 


ِ 


كما قال تعالى: يو وَسَيّدَا وَحَصُورًا ويام آلصَنلِحِيَ [آل عمران: 94 7]. 
ل ل ل 400 
دنه 

أي: وكان مُسارِعًا في طاعة والِدّيه» كثيرٌ الإكرام والإحسانٍ إليهما قَولا وفِعلًا©. 


- قال النحاس: و حَمَانا عطف على بكم وفي معناه قولان عن ابن عبّاسٍ: أحدهما: 
قال تعطق اللوجلّ وعرٌعليه بالرحمة . والقول الآخَرٌ: و لطسو رس لابح لطي 
من الكفر والشَّرّ). ((إعراب القرآن)) /١11(‏ 817). 

وقال الشنقيطي: (والحنان: هو ما جيل عليه مِن الرّحمةٍ والعطفي والشَّفْقةٍ). ((أضواء البيان») 
(/203729). ينظر: اللقبيا روواري 0 ا رضي اج كر 0101/01 

وقال ابن عطية :لوجر اكوة فر : مانا 6 عطمًا على قولِه : 9# صبيتًا 4 أي: وبحالٍ 
حنانٍ منا وتزكية له). الفحيرابن 00 

وكال يوري راواه : إوَحَنَا مانن لمن # يقول تعالى ذكده : ورّحمة هنا ومحبّة له آتيناه الحُكمم 
صَبيًا). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 51/0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 517/4)» ((تفسير ابن كثير)) (2)7117/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 590)» ((تفسير ابن عاشور)) ))7/١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .078٠١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 585)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 88)» ((تفسير السعدي)) 

(ص: »)55٠١0‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ .078٠‏ 
قال البقاعي : (للإوكات 4 أي: جبلَةَ وطَبعًا). ((نظم الدرر)) (178/15). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/١ /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ /8)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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© التفسيرالمحرّر للقران الكريى) : 
لول يك جَبَارَاعَصِيًا #. 
أي : ولم يكن كيرا عن عبادة الله ولا مُترقعًا على أبويه وغيرهما من 
النَّْسِء ولا مُستَخًِا بحقوقٍ العبادء بل كان مُتَواضِعًا مُتذللاء طائعًا لا يعصي ربّه 
ولا والديه. ولا يَظلِم عِبادَ الله'". 


1 صم سروم و بر ماس م وو 2م 


وَسَكم نه 4 يوم ولد وبوم يَمُوتُ وَبوم يبْعَتُ ينا 040 
سَكم عي زد 4. 


أ 7 وقحية ون الله ليحن يوم و لله وآمان وسلامة لمن الأيطان» ومن 
ماك 


وم 


»)75١117/5( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)55١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا/ا): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ .084١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))44١ 258٠ /١6(‏ ((تفسير القرطبي)) »)88/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)54٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) »00//1١5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
و ١‏ 1. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54١/١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (8/5)» ((تفسير القرطبي)) 
)68/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7511//5)؛ ((تفسير السعدي)) (ص: *464)) ((تفسير ابن 
عاشور)) /١7(‏ //9) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)0780١‏ 
قيل: معنى السلام هنا: الأمان. وممن اختاره: ابن جرير» والسمعاني» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير 
لير 0١‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 2787 ((تفسير ابن كثير)) (711//5). 
قال ابن عطية: (والأظهَرُ عندي أنَّها التحيّةٌ المتعارّفة» فهي أشرَفٌ وأنبَهُ من الأمانِ؛ لأنَّ الأمانَ 
مخظل ندركض المصياة» وم آكل رادها : (اتفسير ابن غطية)) (0118). 
فال اتيف «وترسجة القولين إلى تت يواسوه لأا مسق سلام النية* الأماة: والتادمة ما 
روتوك قو عالاسنى لانن بيطي اولاق الأماوي الل والفحا رع اللاسفاماء للانات 
والسّلامةٌ مما يُكرَهُ والظاهِرٌ المتبادرٌ أنَّ قَولّه: 9 وَسَكَمُ هيوم وُلدَ # تحيةٌ يمن الله ليحيى» 
وتعناهاد]الكمان والكاكية امف البياف) ا ا 
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أي: وتحية مِنّ اللو على يحيى يوم يموتٌ» وأمان وسّلامةٌ له من كُرَبٍ الموت» 

وعذاب القَبرٍ وفِتتته”". 
وَيَوْمببْعَتُ حا #. 

أي: وتحيّة مِنّ الله ليحبى» وأمانٌ وسلامة له حين نبعثّه حيّا يوم القيامة: 
فيأمَنُ مِن المع والأهوالٍ وعذاب الثَّار”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

18 الله تعالى: وءَابسَهُ كم صَِيا 6 فيه 07 قال: إِنَّ اللي 
تحضّلْ لأحدٍ إلا بعدَ الأربعينَ"» وهذا على القولٍ بأنَّ و9 كم 6 هنا المرادٌ به: 
الشيوة, 

؟- قُولُ الله تعالى: وتان كه 4 يدل على أنَّ فِعلَ العبد حل لله 
تعالى؛ لأنّه تعالى جَعَلَ طهارة يحيى عليه السَّلامُ ورّكائّه منه تعالى9؟. 

*- قو الله تعالى : ملوترا ديه وليك بيَارَاعَصِيًا 4 أي: لم يكن متجيوا 
مُتكبرًا عن عبادةٍ اللو ولا مُترفْعًا على عبادٍ الله» ولا على والِدّيه بل كان مُتواضِعًاء 
د مُطيعَاء أوَابَا لله على الدَّوام؛ فجمّع بِينَ القيام بِحَقّ اللو» وحَقٌ حَلقِه؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (8/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(271377/5. ((نظم الدرر)) للبقاعي »)18١ /1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)54١‏ ((أضواء 
البيان)) للشتقيطي (881/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58١/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (8/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(517/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)534١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)0780١‏ 

(©) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)618/571١(‏ 
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ولهذا حصّلّت له السَّلامة من اللو في جميع أحواله؛ مَبادِئها وعواقبها؛ فلذا 
قال: سكم تكوة ند كر بج ها 4ه وذلك يقتضي سلامته 
من الشيطانِ والشّرّ والعقاب في هذه الأحوال الثَّلائةِ وما بيتّهاء وأنّه سالمٌ يِن 
النَّارِ والأهوالء وأنّه من أهلٍ دار السّلام!". 


سم عير 427 و لمدءود رهس 


1 نواه تعالى: 98 وَسَلْمْ ء عَلِنْهِ يوم ود ووم يَمُوتُ وَيَوْم ببْحَتُ حا # إن قبل 
ما الحكمةٌ في تقبيدٍ السّلام في يم قِصَّةَ يحيى عليه السَّلامُ بهذه الأوقاتٍ الثَّلائق 
وكذلك المسيح في قولِه: وَاَلسَلم عل بوم لدت يوم موت وَيْوم 3 اي 
[مريم: “77]؟ 

فالجوابُ: أن ره -والله أعلمٌ- أن طَلْبَ السّلامةٍ يتأكدُ في المواضع التي 
هي مَظاذُ الطب ومواطِن الوّحشةء وكلّما كان الموضع مطل ذلك تأكد طَلبْ 
السَّلامةَ 57 بها الهم 5 هذه المواطِنٌ لان لأنَّ السَّلامَةَ فيها 
آكَذُ وطلبَها أهمٌ» والنّفْسَ عليها أحرّصٌ؛ لأنَّ العبدٌ فيها قد انتقلّ من دار كان 
مُستقرًا فيها مُوطْنَّ النّْسِ على صُحبتِها وسُكناهاء إلى دار هو فيها مُعَوْضٍ 
للآفاتٍ والمِحَنٍ والبلاءء فإِنَّ الجنينَ من حينٍ حرج إلى هذه الدَّارٍ انتتصّبٌ 
لبلائها وشدائدهاء ولأوانها ومِحَنْها وأفكارها؛ ولهذا من حين حرج ابتدرته 
طَعنةٌ الشَّيطانِ في خاصرتهء فبكى لذلكء وَلِمًا حصلّ له من الوّحشْةٍ بفِراقٍ 
وَطَنْه الأوّلِ؛ فكان طَلَّبٌ السّلامةٍ في هذه المواطِن من آكَدٍ الأمور. 

الموطنٌ الثاني : روه من هذه الدَاإلى دار ابترزخ عند الموت» وزسبة اليا 
إلى تلك الدَّارِ كنسبة داره في بطن أمّه إلى الدّنيا : تفريًا ووقطفيلاه وإلافالامة أعظلة 
من ذلك وأكبرٌ وطلّبٌ السّلامةٍ أيضًا عند انتقاله إلى تلك الذَّار مِن أمَمٌّ الأمور. 


.)51١ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
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وت 


الموطنٌ الثالث: مَوطِنٌ يوم القيامة» يوم يبِعَتُْ الله تعالى الأحياء» ولا يُسبة 
يما قله من الدّورٍ إليه» وطلَبٌ السَّلامةِ فيه آكَدُ من جميع ما قَبلّه؛ فإنَّ عَطَيَِ لا 
هداوع قال لال دوت لا داق لذ فد 

فتأمّل كيف ححص هذه المواطِنّ بالسّلام؛ لشِدَّةِ الحاجة إلى السلامة فيهاء 

ا ِ ا 5 7 
وتامل .ها في السلام مع الؤيادة على الشلامة من الانس؛ وذهاب الوّحشة ثم 
أل ذلك فلن الكمعة الحاضصاة للد فى هثد المراط: القلاقة# عدن خروهه 
إلى عالم الابتلاء» وعند مُعَايتتِه هَولَ المَطلّع إذا قَدِمَ على الله وحيدًا مجيّدًا 
عن كل مُوْنِس إلا ما قدّمه من صالح عَمَلء وعند موافاته القيامةَ مع المع 
الأعظم؛ ليصيرٌ إلى إحدى الدارَينِ التي خُلِقَ لهاء واستّعوِلَ بِعَمّل أهلها؛ فأ 
موطن أحَقٌّ بطل السّلامةٍ من هذه المواطن”" التي يكونٌ الإنسانٌ فيها في غاية 
الضَّعففِ والحاجةء وقِلَةِ الجيلةٍ والمّقر إلى الله» وعَظيم الهَول0©؟! 

ذه 2 5 2 9 34 7 5 0 2 ب 6 

عن ابن حُيَينةَ قال: (أوحَش ما يكون الََلقٌ في ثلاثة مَواطِنَ: يوم يُولَدٌ فيرى 
-0 5 5 342 0 2 يبي اوري 2 0 عرس -ه 2 
نفسّه خارجًا مِمّا كان فيه» ويومَ يموت فيرَّى قومًا لم يكن عايتهم» ويومَ يِبِعَتْ 
فيرَى نفسّه في محشّرٍ عظيم. قال: فأكرّمَ الله فيها يحيى بن زكري فخصّه بالسّلام 
ا ال 0 

بلاغة الآيات: 

اقول تعالى: 3ب 0 شل و كراد 2 صَِيَا 4 استئنافٌ 

م 2 امم 5 ٠‏ 5 

طوِيّ قبله مَل كثيرةٌ؛ مُسارَعةً إلى الإنباء بإنجازٍ الوعدٍ الكريمء والتّقَديرٌ: فلم 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١78‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/4). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/7). 
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4 
<# ل التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


وَلِدَ يحيى وكبرً» وبع السّنَّ الذي يُوْمدٌ فيه قال اللهُ له...”'©» وهو مقول قولٍ 
محذوف؛ بقرينة أنّ هذا الكلامّ خطابٌ ليحبى؛ فلا مَحالة أن صادرٌ من قائلٍ؛ 
ولا يُنايبُ إلا أنْ يكونّ قولا من الله تعالى. وهذا ابتداءُ ذِكرٍ فضائلٍ يحبى؛ 
عو مايين ذلك؛ لعدم نعل اشرضي به والشيق يد علي”. 

ا قوله تعالى: وتنا من نوكو وكات تيا جعْل حنا يححبى مرخ 
دّنِ اللو: إشارة إلى أنه مُتجاوزٌ المُعتادَ بينَ النّاسٍ. د 
بفغلٍ (كَانَ)؛ للدّلالةٍ على 7 مخ الوضف) 


5 


- وقول :م وحَمَاناء أن #عطف على بإلكم 4 وتنوينُ (حَتَان وتدكيزه؛ 

لتَخيمٍ؛ ولإين 6 مُتعلقةٌ بمحذوفٍ وقَعَ صِفَة له مُؤكّدةَ لما أفاده التَنوينُ 
من الايحافة الاق ئيّة بالفخامة الإضافيّة» أي: وآتيناةٌ رحمة عظيمة؛ كائنة من 
جنابناء أو رحمة في قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما"». 


ع عل لو عد 


- قوله تعالى: 9# وَسبرًا يودي وليك بارا عَصيًا 16 

- قوله اي ودعت ارورهير اإنيو علي كرب 10 للزلا على 
بو رسف وال حيفع الياءة” روطت عان وز البصيدر»فالرضصف 
ل 


0 : ول يكن جبَامًا عَصسيًا 6 المبالغة مُنصر ف إلى النَفَي لا إلى المنفيّ» 


.)59//5( ((تفسير أبي السعود))‎ .)١5 /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان»»‎ )١( 
.)7/0 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (57/15/). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (6/ 7559). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5١//ا/ا).‏ 
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أزع 


ادي امه اند انار 


ال ا 


ار د ا ساي بتر قصَّة يحيى: ورا يوالِدَيهِ 
وَلَرَ يكل جَبَارَا عَصِيًا #» وفي قصَّةٍ عيسى عليه السَّلامُ قال: «إويبرًا بولدَقِ 
رع كتاى ج اناهن # [ترير» 717 ]عناضاف الوسناو في الأنين؛ وو 
ذلك: أن الله شبحانه وصّف يحين عليه السَلامٌ بعظم التقوى. في قوله: 
وكات قتي 04 وتقيٌّ: فعيل من التّقوى. وهو من أبنية المُبالغة؛ فيفْهمُ 
الوفاءٌ بوجوو التّقوى حنَّى لا يكونَ من الموصوفٍ به معصية ولا تقصيرٌ 
فَالمُرادٌ بقوله: مإ ولرْ يكن جَبَارًا عم عَصِيًا ## نفْيٌ للمعاصي جُملة؛ ثمَّ نوت 
وبع الوماتاريا نورك خاي اإرترره ببنر تاجوم 
وأمّا قوله في ة قصَّةِ عيسى عليه السّلامُ: مِإوَلمْ يجَمَلْن باطقا #؛ فملحوظ 
في ذلك ما جرّى لأنْباعه عليه السَّلامُ؛ وما وَقعوا فيه من العظيمةٍ حينَ قالوا: 
هود اللسهالى اللذعن ذلك عر حبقا يقي | الوصت بالنقاء 
بمقالهم. لحف اه عي العااك الأخر لل 
بيع اخ أن 00 وسلافه عليه: بوالقاني: 
إخبارٌ عيسى عليه السَّلامُ عن نَفسِه؛ فناسّب عَدَمُ التركية لِتفسِه بتَفي المعصية؛ 
أدبًا مع الله تعالى» وقال: مسقا * أي: بعُقوقٍ أمّيء أو بعيدًا من الخير””. 
- قوله تعالى: سكم عله مود موث ووم بصت حا 4 دق إن 
إكراءٌ الله تمكو من أحواله الكلاقة المذكورة: وهذاكتاية على آنه يمحل الععازة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا/1). 


.0777-170 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)7 57 ينظر: ((كشف المعاني فى المتشابه من المثاني)) لابن جماعة (ص:‎ )"( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


الإلهيّة في هذه الأحوالٍ والمُرادُ باليوم : مُطلقُ الرّمانِ الواقع فيه تلك الأحوال» 
وجيء بالفعلٍ المُضارع فون ثرت * لاتيم 
الو ا لسر الإتممم عَلْيْهِ يوم ولد . 06 


عليه بو. 


ع اخ لومعم 
م 


فقاله في قص نه وس لاداة برقال يعد فى قن تصق عيس ووو طَ 

َوْمَ لدت ٠.‏ مُعرفَا لذن الكوّن مم الله والقل مله كفك والّاني من 

عيسىء و(أل) للاستغراقٍ أو للعهّدِء أي: ذلك السَّلامُ الموجّه إلى يحيى 

موجه إلى" . 

وقيل: الحكية فى ليم اللو #بالق على بح يلف لكر ولسدايج 
المسيح على تَفْسِه بلَفظٍ المعرفة: أنَّ في دُخَولٍ اللام في السَّلام فوائِدَ» وهي: 
تعيد التبرّكِ باسجه السَّلامء والإشارة إلى طُلَبِ السّلام له» وسّؤالها من الله 
باسم السّلامء وقصدٌ عُموم السّلام؛ لذا كان ذلك هو الأحسّنَ في سلام العبادٍ؛ 
ولذلك دَخَحلّت الألفٌ واللامٌ في سلام عيسى على نفيه. واكك 
بلسلا على يحبى هو الله تعالى في قَولِه تعالى: :9 وَسَكمٌ عََنهِ # فلم يَقَصِدٌ 
1 بذكر الاسم كما يقصد تقد العيد؛ إن ادك امجدعاء البركة واستتجلابياء 
مقع الى وا لق 1 ا سا وظاك اها ها يده الكينه 
ولا قصّدَ العُموم» وهو أيضًا غير لا هنا؛ لأنّ سلامًا منه شبحائّه كاف ين كل 
لام ومن عن كل : تحية» ومُقرَبُ من كلّ أمنية؛ فأدنى سَّلام منه -ولا أدنى 
هناك- يُستغرق لوصف ويم التّعمَشَ ويَدقَعٌ البُؤْسٌء ويْطيْبُ الحياق ويقطمٌ 
مواد العَطَبٍ والهلاك؛ فلم يكنْ لذِكرٍ الألفٍ واللام هنا مع 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ لالا7//8-1). 


.)0707 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ؟177)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)١77/5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


وَقبِل:إِنْما دعل الآلث واللاة) لآن الثكرة إذا تكوّرت رقف .وقيل: ذكرة 
و 
الجنس ومعرفته سواءٌ؛ تقول: لا أشرّبٌ ماءً ولا أشرَبٌ الماءَ فهما سواء”". 
وقيل: سلامُ عيسى أرجِحٌ؛ لأنّه تعالى أقامّه في ذلك مُقامَ نفه فسلمَ نائبًا عن 
الله تعالى”". 


.)1١17 ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)7570 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


الجزء 15 - الحزب اا 


الآيات (21-17) 

وذ ا 
جاب هَرَسلنَ ليها روحَنا فسَمَتلَ لَّهَا سما سَويًا (5)فَالكَإِنَ أعوذ اسمن نك نكت 
يتما( قَالَ إتمآ اتشازي بأ لي كن رسع 5 كل اجا دل 
لم سس بتر وَل أ ًا © فا لكدلاك قال وبلق هو عل ها لشي ا 
َيه يْلنّاس يا0 كارت ل نسي 640 

غريبُ الكلمات: 

حدم أي :اعمَرّلتء وانفَرَدتء وتنحّتْء من البذَة» (بضمٌ النون وفتجها»ء 
وهي الناحية» وأصل (نبذ) : يدل على الطرح كار 

سوبا 4 أي ل ثامّاء وأخيل (سوي): 1 على استقامةٍ واعتدالٍ”". 

«إركيًا #: أي: طاوقارون الا وبي المو عا لاع والسوراميل ازكي): 
يدل على نَماءٍ وزيادة2. 


:3 بخ 4 أي زانية وأضل (بغى) هنا: 5 على جنس من الفساد©). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 5/7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 737). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١8‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)78٠‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 23277)» ((تفسير الرسعني)) .)5٠١/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 15 7)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١7‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 187). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 588).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١77/7(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (/ 37817)) ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/١171؟)؛‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 377)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 41). 
وقيل: البغيٌ التي تبغي الزّناء أي: تطليّه. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب اا 


0 


أزع 


5 


م دي : محكومًا بهه مفروعًا منه؛ سابقًا في علم الله أنه كائنٌ» فهو 


واقعٌ لامحالة وأصلّ (قضي) :يدل على إحكام م أمرء وإنفاذه لجهّته”". 

المعنى الإجمالي: 

بعد أن ذكر الله تعالى جانبًا من قصةٍ زكريا ويحيى -عليهما السلام- وما 
فيها ين العجب؛ ذكر قصةً أخرّى أعجب منهاء وهي قصة مريم» وميلاد ابنها 
غيسى غلبه البلا قال تعالى: :واذكز حا سك في هذا القرآل حبر مويه 
إذ تباعدّت عن أعلهاء هاتخذت لها مكانا جهة الشرق. فجعلت ببتها وبين أهلها 
سترًا يَستَرُها عنهم وعن النَّاسِ» لتتقرّعٌ للعبادة» فأرسَلْنا إليها جبريلٌ» فتمثّل لها 
في صورة رجلٍ تام الخَلْقِء جَمِيلٍ الصّورةٍ. قالت مريمٌ له: إنّي أستجيرٌ بالرّحمن 
إمنك أن تنالتي بسوء إن كنت تتقي الله فستنتهي بتعوّذي منك. قال لها المَلَكْ: 
إِنّما أنا وسول الله يكن يلك لأمَبَ لك غلامًا طاغر امن ال ار قالت 
مريمٌ للملك : كيف يكونُ لي عام ولم يمسَسْني بشَّرٌ بدكاح» ولم أكن زانية؟! 
قال لها الكلك! كا عاستويو ا يجن اورم حوري 
بَغِيّاه ولكِنّ رَبك قال: خلقُ العلا منك من غير أب علي سَهل؛ وليكونٌ هذا 
الغلامُ عَلامة القند ندل على كدر الله قنالى + وويحفة ما تويك وبالنّاسء 
553 الحالةٍ قَضاءً سابقًا 00 

تفسيرز الآيات: 

درف الكت مَرْمَ إذ أنبَدَتَ ين أَهْلِهَا مَكنَاسَرّيا (4)8. 

مُناسَبَة الآية لما قبلّها: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/894)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 484))» ((البسيط)) 

للواحدي (5 11/١‏ 7)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07894. 
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06 #امسسمدممة 


ىل 


لَمّاذْكَرَ تعالى قِصَّةَ زكريًا -عليه السَّلامْ- وأنَّهِ أوجَدَ منه في حال كِبّرِه وعُقم 
رَوجِتِه ولد زكيًّا طاهِرًا مُباركًا- عططفَ بذكر قِصَّةٍ مَرِيمَ في إبحاقه ولها فيس 
-عليهما السَّلامُ- منها من غير أب؛ فإنَّ بِينَ القِصّتِينِ مُناسَبَة ومُشابَهة؛ ولهذا 
ذكرَهما في (آلِ عمرانَ)» وهاهناء وفي سورة (الأنبياء»» يَقرِنُ بين الْقِصّتين؛ 
لتقارب ما بينهما في المعنىء لِيدُلٌ عِبادَه على قُدرتِه» وعَظمةٍ سُلطانه» وأنَّه على 
كل شه ا 

وأيضًا لما ذْكُرَ الله تعالى ِضَّةَ زكريا -عليه السَّلامُ- وطلبّه الولدّ» وإجابة الله 
ياه فوَلِدَ له من شيخ فانِء وعَجوز له عاقرء وكان ذلك مما يَُعَبََبُ منه- أردفه 
ساعسر عله فى الث ياوا ييه رعو الجر رجن 2 22 الل ال سار 

ودر فيلكتب مَرْمَ 46. 
أي: واثل خاي ب شق القرآن خبّرَ مَرِيمَ عليها السّلام2©. 


.)73١9-17١/8/05( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 410 1). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 547)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)59١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 279 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07865. 
قال البقاعي: ((إوَادَدرْ بِلَفظٍ الأمر في الْكنبِ ميم * ابن عِمرانَ؛ خالةة يحيى» كما في 
الصّحيح من حديثٍ أنس بن مالكِ عن مالكِ بن صَّعصعة الأنصاريٌ رَضِيَ الله عنهما في حديثِ 
الإسراء: «فلمًا خَلّصتٌ فإذا يحيى وعيسى» وهما ابنا خالة»). ((نظم الدرر)) (17/ 1487- 
1417 ). 
وقد اختلف العُلَماءٌ في نبو مريم عليها السَّلام والأكثرُ على أنّها ليست نبي وحكبي الإجماعٌ 
على ذلك وحكى أبو بكر الباقلاني» والقاضي أبو يعلى. وأبو المعالي الجويني وغيرّهم 
الإجماع على أنه لا يوجدٌ في النساءِ تيه يُنظر: ((إكمال المعلم)) للقاضي عياض (// 4٠‏ 4)؛ 
(«الأذكار)) للنووي (ص: »)22١9‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (797/5), ((الجواب 
الصحيح)) لابن تيمية (؟/ 59 ”). ِ- 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


فت 
«(إذ أنَبَدَتَ مِنْ أهلها مكنا سَرقِيًا #. 


ا ا ا 0 


ل ال 2 5 


معدت ين دونهم حجان كار نااك هارفة انتيل لياه 7 شرا سوا (46080. 
فَأَعحَدَتُ من دونهم جاب ا 


- وقال ابن كثير: (الذي عليه أثمّة أهل السُنََ والجماعة» وهو الذي نقّله الشيحٌ أبو الحسَن 
مكاي اتساحين اتلس ل ضدية اناس ف انار لكاو ماقي مرتيقات): (اقسراين 
كثير)) (5/ 77 5). 
وقال ابنٌ تيمية: (والقرآنُ والسُّنّهُ دللا على ذلك؛ كما في قوله: : وَمَآأَرَسَلنَامِن مي كَإِلَا رجالا 
فح لهم :2 من هَل الْتريحَ #[يوسف : ]. وقوله لإ التتبخ انك كزيت لامشل قد خلتين 
مه ا مل وم هه صِدِيفَةٌ 4[المائدة داو[ أذ غايكما الفيت الب أثه #الصديية) . ((مجموع 
الفتاوى)) (957/5). 
وقيل: هي نبئةً. ومن ذهب إلى هذا: ابن حزم وابنٌ عطيةٌ» والقرطبي. يُنظر: ((الفِصَّل)) لابن 
جوع له 010011"( (تفسير ابح عطية)) (8/ 6)»((فسير الفرطي))110/ 6 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »587/١9(‏ 587)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 40)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)59١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 9لا 865). 
قيل في سبب انفرادها عنهم: إِنَّها اتخدَّتُ مكانًا تنفردٌ فيه للعبادة. 
قال ابنُ عطية: (وذلك أنَّ مريم كانت وقفًا على سدانةٍ المتعبّدِ وخدمته والعبادة فيه فتنحَتْ يمن 
الناسٍ لذلك). ((تفسير ابن عطية)) (4/5). 
وقله إنها كلق مكاناتهول يه آبان حيفنها وثيل قر الاق بطل ((تفسير الماوردي)) 
(9/ 757). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١77‏ 
وقال ابن كثير: (ذهبّت إلى شرقٍ المسجدٍ المقدس). ((تفسير ابن كثير)) .)35١19/5(‏ وينظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 7/85). 
وقيل: جهة الشرقٍ من مساكن أهلها. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 9). 
وقيل في سبب كون هذا المكان في الشرق: لأنّهم كانوايُحَظَموتٌ جهة الشَّرق؛ لأنّها مطلمٌ الأنوار. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/84)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4)» ((تفسير الشوكاني)) (7// 0787. 
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53 
ها 


<(2 ]ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 

أي: فجعَلت مَرِيمٌ بيتها وبِينَ أهلها حاجرًا يَسبَرُها عنهم وعن النَّاسِ؛ حتى 
تتفرّغ لعبادة اللو"2. 

ا مَرَسَلْنا ليها روح فَمََلَ لَهَا سا سَويا . 

أي: فأرسَلنا إلى مَرِيمَ جبريلَ فجاءها على هيئة رَجُل مُعمَدِلٍ الخلقة» جَميلٍ 
الصوروا: ش 

(قلذ رن أتوثراتتتر يك ردكت يب 60». 

ِل قَالتَإِفقَ أعود امن مِنكَ 4 

أي : قالت مَريم وهي خائفة: إنو ألَتَجئّ وأَعنّصِم بالرّحمنٍ منك -أيّها 54 
أن قال لبوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/5)» ((تفسير الرازي)) »)27١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(519/5): ((تفسير السعدي)) (ص: .)54١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 04/26 5/87)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 59١1)؛‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 714)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)54١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
). 
قال أبو السعود: («إفسَممَّلَ لَهَا بِسَرَا سَويًا ...؛ لتستأنِسَ بكلامه وتتلقّى منه ما يُلقي إليها من 
كلماته تعالى؛ إذ لو بدا لها على الصورة الملكيّة» لتَفِرّت منه. ولم تِستَطِع مفاوضتّه). ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 570). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 05/47 5817)» ((تفسير القرطبي)) »)4١ /1١1(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ »)7١19‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 
قال ابن عاشور: (ححيّت أنه يشّدٌ اختباً لها؛ ليُراودها عن نفسهاء فبادرَتْه بالتعوذِ منه قبلَ أن 
يكَلُمَهاء مُبادِرَةً بالإنكارٍ على ما توهَّمنْهِ من قصده الذي هو المتبادرٌ من أمثاله في مثلٍ تلك 
الغالقب وهل توعظة 4 ((لفسين انح عاشون)) كوا ا 1 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


َالَ 


١ 


مس مره ع و ع عن ا هين غير م 3 ِو 
اه نَأْرَسُولُ ريك لأهبَ لَك عُلما رَحكيًا 00 46. 


ٍ 
3 


2 عرس تر عر وني 
َنَمآ نأ رَسُول رَيَكِ #6. 


فلا تخافي مي 7. 
لامب كِ عتما رسيا 4. 


القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
ا 2 كن ان ٠‏ 7 039 3 مض اع تخي علي 
١‏ - قراءة يإ لِيّهَبَ #6 بإخبار جبريل عليه السَّلامٌ عن الله عر وجَلء أي: لِيَهَبَ 
لك اللهُ غُلام©. 


»)584//6( ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ »)5/1/١5( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)55١ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
قال ابن جرير: (قالت: إني أعودٌ -أيّها الرَجلٌ- بالىحمن منكه تقول: أستجث بالرّحمنٍ منك أن‎ 
تنالٌ مني ما حَرّمه عليك» إن كنتٌ ذا تقوى له تتفي محارمّه وتجكَيِبٌُ معاصيّه؛ لأنّ من كان لله‎ 
تفياء فإنَه يجتدِبٌ ذلك. ولو وج ذلك إلى أنّها عَنّت: إني أعودُ بالرّحمن منك إن كنت تتّقي الله‎ 
.)5/17 /١5( في استجارتي واستعاذتي به منك» كان وجهًا). ((تفسير ابن جرير))‎ 
وقال ابن الجوزي: (المعنى: إن كنت تتَّقي الله» فستنتهي بتعوّذي منك. هذا هو القرل عدة‎ 
04 لعلف )ح سسب ابح اوري‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 588)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »2737١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2185/1). ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/157(‏ 

(6) قرأ بها أبو عمرو ويعقوبٌ البصريان» وورش عن نافع واخْمٌّلف في قراءة قالونَ بها. يُنظر: 
((النشر)) لابن اللجزري (0*18:11//9). ا 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 2777» ((معاني القراءات)) للأزهري 
133١ /0(‏ ). 
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ف ص 
#اعسم دهع ]3 


-١‏ قراءةٌ لهب 6 بإسناد الفعل إلى جبريلَ عليه السّلامُ؛ وذلك لأنَّ الله 


ص 


ذه 


2 8 مو تادرو 8 7 
أمَرَ جبريل أن ينفخ الرُوحَ في مَرِيم» فهو سببٌ في وجود غلامها"". 


«إلأَهبَ لَك عُلَمًا بَحكيًا *. 

3 و 3 4 34 5" 

أي: قال جبريل لِمَرِيمَ: أرسّلني الله إليكِ؛ لأكون سَبَبًا في هبة غلام لك طاهر 
من الذنوب والخصالٍ الذميمة”". 


5 5 1 > 23 20111 ص سن سج سير اله # صر وس صر ا دغ د وو 
كما قال تعالى: 32 إِدّ قَالَتِ الملتيكة يمريم إِنَّ لله يَبَسْركٍ يِكلِمَةٍ صِنْهُ سمه 
4 ع 2 2 ا الما 2 


014 من له لم سل سر . ص دس لم عر ا 
الْمسيح عيسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المقريين * ويحكلم ألناس في 


ساس جر سا ساس 


وَكَهْلا ومن لصحت 16 [آل عموان: 55:118]. 
( لك لك بالغ ول تنسب لد وخ أدبن 4 
تَالت أَنَّ يَكونُ لي عدم ولَمْ يمه 37 سر 4 


٠. - 5 0‏ 1 2 بلاء م ع فى 
أي: قالت مَريمُ: كيف يكون لي غلامٌ ألِدّه ولم يَقرَبْني أحدٌ بيكا»؟! 


.)71/8 0711 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الكشف))‎ ».)551١ »55٠ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)3741/ 385 /7( لمكي (7/ 87).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 58/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)54١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي جك حدمت ام 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ /58)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2))77 ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)541١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 417 7). 
قال الشنقيطي: (الظاهِرٌ أنَّ استفهامّها استخبارٌ واستعلامٌ عن الكيفيّة التي يكونٌ فيها حَملٌ الغلام 
المذكور؛ أنه مع عدم مَسيس الرّجالٍ لم تنضِح لها الكيفيُّ ويحتملٌ أن يكون ابعوائيا فت 
من كمال قدرة الل تعالى): ((أضواء البياق)) (©/ /78): وينظر: ((تفسير ابن قفير) 8/03 
((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


كينا فال بال ِأقَالك رب أَنَّ يكن لى ولد وله سس يعر [آل عمران: /41]. 
َم أ تيا #6. 

أي: ولم يكنْ من دبي الفُجورٌ والوقوحٌ في الفاجشةء فكيف يكونٌ لي ولَدا'؟! 

«ا م لَكَدَيلكِ كَل رَبك هْرٌ عل هَل وَِتَمْصَله ايناس ويه نوكا 


2-2 
امه 


أمرا مَقَضِيًا ((4605. 
ع 2 و ص 5 ع 2 - 
أي :قال خبويل لكريم عكذا الأمز كما ذكرشايو أنه لم يمششك يكن ولم 
2 0 و8 0 0 د 
تكوني تناه ولكن فال رلك: علق الخلا متك من غير أب سَهْل ويسية غزه 67 
وَلِتَجصَلَهُ ءاي ساي 46. 
01 1 و 7 هم -_ 5 ع -3 32 -ه 5 2 3 
أي: ونخلقٌ ولدَّك الذي تلدبته من غير أب؛ لنجعّل ذلك علامة للنّاسء ودلالة 
0 9 ' 0 7 0 
تَدَلهِم على كمالٍ قدرة الخالِق العَجِيبة» وعَظمة سُلطانهء وتوحيده سبحانّه". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))58/8/١0(‏ ((تفسير البغوي)) (757//7)) ((تفسير القرطبي)) 
7/1 ((تفسير ابن كثير)) (5/ .2757١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 2185 ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي ١م‏ ا . 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 589))» ((تفسير البغوي)) (7/ /757). ((تفسير ابن كثير)) 
»)757١ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 278/4). 
وممن اختار المعنى المذكور: ابنُ جريرء وابنُ عطية» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(584/15). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 87). 
قال ابن عطية: (المعنى: قال لها الملك: :9 كَدَيِلكِ# هو كما وَصَفْتِء ولكن بِأقَالَ ريق 4ك 
ويحتول أن يريدٌ: على هذه الحالٍ مِأَالَرَيْلكِ 0# والمعنى متقاربٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 9). 
ويُنظر: ((تفسير البغوي)) (7// /77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5494)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)75١ ٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 7017). ((تفسير السعدي)) (ص: .)51١‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ‏ 
5 
كما قال تعالى: :ا وَححَلابنَ مرح وَأْمَّهه َيه [المؤمنون: 6]. 
وَيَحمََمَنَا 4# 


أي: ونبًا يدعو إلى الله؛ رَحمة ما له ولكِ وللئّاسِء خصوصًا من آمَنَّ به 


والتيية. 

كما قال تعالى : موسولا إل اشر يل أن مَديضمكم ةين ركم هلق 
البرك وني لمق بن لوفكم يما تأظونَ وما تتَضِرُود فى يتك إن 
ف لِك لَدَيَةٌ لَك إن مشر مُؤَمِنِيتَ * وَمُصَدّهًا لما بيرت يدق مرت التوَرَدلةٍ ِل 
هوق وَرَيْكَُ دوه عدا صر مُسيقِيرٌ [آل عمران: 49 - ١‏ 0]. 


أ وكان غَيلقٌ الله للوكر متاك من غير أب أمة! قدقضاة الله وقدره؛ فوقرعه 
كاين لا محالة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)589/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5178)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)737١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)187/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 
قال السعدي: (أمّا رحمة الله به: فلِمًا حخَصّه الله بوحيه» ومنَّ عليه بما منَّ به على أولي العزم» 
زأكا ردير الدع يلغا خضل لهااين القشنواشاء الكشودوالساقع المظيطةه وأا ره 
بالنّاسِ فإنَ أكبر نعَمِه عليهم أَنْ بَعَثْ فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ف ديه ويعَلّمُهم الكتابَ 
والوكمة #ومووة ببوتطيدرته رعشل اليد سحاد الثنيا والآعرة) ((تفسير العدي)) 
(ص: .)59١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/4)) ((تفسير القرطبي)) »))41/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)59١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 07865. 35 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


كما قال تعالى: بِأكَالَ كَدَلِكٍ مهي ميكل إ: 
[آل عمران: 517 ]. 
الفوائدُ التربويّة: 
لحكل ادق في التّعليم والتّفُهيم: الأخذُ من الأقرّب فالأقرّب» مُترقيا 
إلى الأصكّب فالأصكب؛ فالله تعالى قدَّم قِصَّةَ يحيى على قِصَّةٍ عيسى-عليهما 
السّلامُ-؛ لأنَّ تَلقَ الولَّدِ من شَبِحْينٍ فانيَينٍ أقرّبُ إلى مناهج العاداتٍ ين تَخليقٍ 
الول لا من الأب البنّة"». ْ 
7- قال الله تعالى: هآ َلتَإِفِ عو بالسَمَنِ مِنكَ نكس يقبا # فجمّعت مريمٌ 
عليها السَّلامْ بِينَ الاعتتصام برَبّهاء وبِينَ تخويف ذلك الشَّابٌ وترهيبه وأمْرِه 
بلزوم التقوى» وهي في تلك الحالةٍ الخالية» والشَّبابء والبُعدِ عن النَّاسِء 
وهو في ذلك الجمالٍ الباهرء والبَسْريّة الكاملةٍ السّويّةَ» ولم ينطِقٌ لها بسوءٍ أو 
يتعَرّضٌ لهاء وإنما ذلك حَحَوفٌ منهاء وهذا أبلعُ ما يكونٌُ من العف والبُعدِ عن 
الشَّرّ وأسبابه» وهذه العفّةَ -.خصوصًا مع اجتماع الدّواعي» وعدّم المانع- من 
أَفضَلٍ الأعمالٍ؛ ولذلك أثنى الله عليهاء فقال: 9#وَمي أبنت عِدْرّنَ أل أَحْصَنتْ 
ويا فنتكاشد من رُوحِنَا # [التحريم: دلداك جل لحصحدت محهنا 
تتسنكاشوتافن رونا وكدائنها واكوكا ءاي الساميت 6 [الأنبياء: »]4١‏ 


نأغاضها ]لله نهنا ولذاون آنالت انلف ورور لا 1ت 


- قال ابن عاشور: (جملة وكات أمُرا مَقضِيًا # يجوز أن تكونٌ من قولٍ الملّكِء ويجورٌ أن 
تكو تباش ((تقسير ابن فاشور) 3 414 

.)019 /71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)59١‏ 
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0 ف 


ل( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


9 قَولَ مَرِيمَ للمَلّكِ: مإن كنت 28 ايا إن كت مدت رك لعل 
بالله» وهذا هو المشروحٌ في الدّفع: أ أن يكونَ بالأسهّلٍ فالأسهّل» فون 5ك 
بالله عرَّ وجل 0". ْ 

؛- قّولّ الله تعالى: «[ كلك َل دي هر عل هي ولِتَصَله: ايه 
نايس # يدل على كَمالٍ قُدرةٍ الله تعالى» وعلى أنَّ الأسباب جَمِيعها لا تستَقِلٌ 
بالتأثير» وإنّما تأثيرُها بتقدير الله» فيّري تعالى عبادّه حَرْقَ العوائد في بعض 
الأسباب العاديّة؛ لعا يفوا مع الأسبابء ويُقطعوا النّطَرَعن مُقَذّرِها ومسيبها”. 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 0 ل # مَالَتْ ِف أعي 
هذا الدوخ الذي تمكل لها بهرًا 0 نه 7 0000 0 على أنَّ هذا 
الوح عينٌ قافمةٌ بتقيهاء ليست صفةً لَِيرهاء وأنَّه رسول ون الله لبس صفة ين 
صفاتٍ الله؛ ولهذا قال جماهيرٌ العُلَماءِ: إن جبريل عليه السَّلامُ؛ فإنَّ الله سمّاه 
الوح الأمِينَ» وسمّاه رُوِحَ القَدسِء وسمّاه جبريلَ» وهكذا عند أهلٍ الكتاب أَنَّه 
تجسّد من مريم ومن رُوح القَدّسنِه لكنْ ضُلَالْهم حيثُ يظُونَ أن رُوِحَ الْقدْسِ 
حياة اللي وأنّه إِله 000 ويُعبَدًا ولبسس في شيءاين لتب الإلهيّةِ ولا 
راح ا الس لي ل 
كا مح سقانه كوهد احد ها كشت قذي غيلؤن االصارض وانيم مدافرا قاذم 
الأنبياء» وتأؤّلوه على غير ما أرادت الأنييا:". 


.)70١ /0( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
.)59١ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١91١ /5( ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )"( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ده 
7 - - قال تعالى: 89 رجاتي »يجري علب اناد والنقلا.' 
سكن وذالاكةالآن الذي يجيا واتوبرسيية انوقيل: نما سمي جبريل رُوحًاء لأ 


بمنزلةٍ الأرواح للأبدان تحيا بما يأتي من البيانٍ عن الله عزَّ وجل من يُهدَّى به(" 


م 


ا 


“- قال تعالى: درسلا ليها روحنًا. وخطابٌ الملائكة لمريم لا 
يقتّضي الثبوّة؛ لأ النبيّ مَن يُوحَى إليه بشرع» ومريمٌ لم يوحَ إليها بشَيءٍ من 
الع كله كان طب لبشارة براقم قعةٍ معي دالَةٍ على علوٌمَنِلهاء واصطفاء 
الله سُّبحانه وتعالى لها و الملائكة فد كلوواة مرخ لبن مك إجماعا". 


ع عور ناض ع عبر 


5 - قال الله تعالى ١‏ ِاَِرْسََإبهَاوسَامَلَ هماس # السوِي: المسرّىه 
ا تام الْخَلقء والماتمتل لياكذلك؛ لوجوه ذكرها العلماة منها” 

الوجه الأول: للتناسّبٍ بون كمال التعتيقة دو كمال الصوورة: 

الوجه الثاني: أل حَسَنَ ع الشكل: لعلا تَشيدَ تُفْرتُها ورَوْعُها منه” 

الوجه الثالث: كان تمثيله على ذلك امسن الفائتٍ والجمالٍ الرّائقي؛ لابتلائها 
وسَبْر متها ولقد ظهّرَ منها مِنّ الوَرّع والعَفافٍ ما لا غايةَ وراءَ»”: ففي ذلك 
إشارةٌ إلى كمال عصمَتها؛ إذ ددن أمُود يمن يسك دكت يتب 4". 


0 


م - في قَوَلِه تعالى: دَرسَلَْ ليها رويحنا فتَمثَّلَ لَهَا سا سَويًا * فَالتَ ِف أعُودُ 


.)7 58 /1( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)17١ /7( يُنظر: ((البسيط)) للواحدي‎ )5( 

(") ينظر: ((زهرة التفاسير)) لأبي زهرة (7/ .)١1717‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) )١5/8//7(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)51١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /١5(‏ 
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6 

ا 6 2 2 1 سس ع9 ل وو 
لمن مِنك إن كُنت تَقَيّا * دَالَ إِنّم] تأ سول رَيَِكِ لِأْهَبّ لَك عُلَمًا تَحكيًا # إثباتُ 
الملائكة وأنّهم أحياءٌ ناطقونَ مُنفْصِلونَ عن الآَدميّينَ» يُخاطِبوتهمء ويَرّونَهم 
في صور الآدميينَ؛ الأنبياءً وغيرٌ الأنبياء» كقَوله تعالى: وََيْتَهُمْ عن صَيِفٍ 


0 مو 


تدهم #إدْ دحوأ عليه فََالُوا سلما قَالَ نا مِنَكُم وَجِلُونَ * فَالُوا لا وجل إِنَا شرك يعُلَوٍ 


اك 00 5 


علي + قَالَ أفرتتوق عق أ كت كار فم بِسُْرون * [الحجر: ١ه-5ه0]).‏ 
وغيرٌ الأنبياء» كما رأنّهم قناز أفر ا الخليل عليه السَّلام وكما كان المجابة 
يرون جبريل إذاجاف لما جاء في صورة أعرابنٌ”"2 وتارة في صورة دِحْية) 
لخم 

- وله تعالى: :3 فسَمثَلَ لَهَا بسَرا سيا قَالت إقَ أعود لمن ينك * ادها 
باللهِ وعيادها به وقْتَ التّمثيل دليل على أنّهِ أوّلَّ ما تمثّلَ لها استعاذث من غير 
جري كلام تهون 1 

- قولّه تعالى: 9١‏ قَالَ ِنَم َمَآ أنَأرَسُونُ رَيْكِ لأهبَ لَّكِ عُلّما بَحكيًا # إِنْ قال 
قائل: الهبةً من الله تعالى» فلِمَ أخبرٌ جبريل عن تَفسه؟ 

والجواب من وجوو: 

الأول: قَالَ إنَم] ١‏ نأ مَسُولُ ريك * 03 الله تعالى: لاحب لَك 4 فهو 
على الحكاية» وحمل الحكاية على المعنى؛ على تأويلٍ: قال: أَرِسِلْتٌ إليك؛ 
لآمَبَ لك ذِفَ ين الكلام (أرسِلْتٌ)؛ لدلالة ماظهر على ما خدذفه» 


)١(‏ يُنظر ما أخرجه البخاري (8111)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ ينظر ما أخرجه البخاري (77775)» ومسلم (7461) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(") يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١91//1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 59 7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وت 

الثاقي: ريل غليها القلاة قال المريي: إلما أنااوسون رتك أرسناي لقت 
لك؛ إذ كان النافِحَ في جَيبها بأمر اللهء فتكونٌ الهبةٌ في المعنى مِنَّ الله» وهي 
في اللفظٍ مُسنّدةٌ إلى جبريلَ؛ لأنَّ الَسولٌ والوكيلٌ قد يُسِيِدانٍ هذا انحو إلى 
أنفُهمء وإن كان الفِعلٌ للمُوكّلٍ والمُرسّلِ؛ للعلم أن في المعنى للمُرسِلِء وأنَّ 
الرّسول مُترجِمٌ عنه". 1 

الثَاتُ: أنه جَعَل الهبة من قِبَلِه؛ لكونه سببًا فيها من جهة كون الإعلام لها مِن 
جهته”". 

#- قول الله تعالى: ول دَلكْ أَنَّ يَكنُ لي عُلَمٌ وَلَمْ يَتسَنينى يَتَرُ ولمْ يوبا # 
فيه سُؤالٌ: أنَّ قَولَ ميم عليها السَلامُ: «إوَلم يَتَسَسْن بتر 6 يدخُل تحته 
قَولها: مِ«وَلمْ أ بَخِّا # فلماذا أعادته؟ ومما يؤكدُ هذا السّوالَ أنَّ في سورة 
(آل عمرانَ) مكلك رَيَ أن يو لى وَأ ولد يتصني بَمَةٌ 0 مكَدلد أمَدْيَفنُ ما 
مَكَهُ 6 [آل عمران: 47] فلم تَذكْرٍ البغا؟ 


والجواب من وجَهَينِ: 

الوجهُ الأوّل: أنّها جعَلّت المسسنّ عِبارةً عن التّكاح الحَلالٍ؛ لأنّه كناية عنه؛ 
لِقَولِه: 9# من قَبلٍ أن تَصَسُوهَنَ 6 [البقرة: 77037]» والزِّنا ليس كذلك. 

الوجةٌ الثاني: أنَّ إعادتها لتتعظيم حالهاء كمَولِه تعالى: بلحلفِظوأ عَلَ الصصلوَاتٍ 
وَالصَصكَؤة الْوُسَطن * [البقرة: 118 وقوله: م«وَمَلَهِكَيْه وَرُسْيوء ويل 
وَمِيَكَئلٌ [البقرة: فكذا هاهنا: أَنَّ من لم تَعرّف من النساء بروج قا 
لعوانيها إذا نت يولك أن تكون ؤائية: فد كذ البغاء -بعد تخرل ني الكلام 
)١(‏ يُنظر: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: .)55١ 055٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 54 7)» ((تفسير الشوكاني)) (/ /371). 
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4- قولها: مول يي لم تقل:(. ايان ديكا غالبٌ في النّساءِء وقلّما 
يفون العرية: رجل بغيٌّ؛ فتركوا النَّاءَ فيه إجراءً له مَجْرَى حائضء وعاقرٍ. أو 
غزةالني 1 بمعنى فاعل. فترَكوا النَاءَ فيه كما في قله تعالى: 1# إن يحمت الله 
قَرِيبُ مَِنَ الْمُحَسِنِينَ # [الأعراف: 7 أو لموافقة الفواصل””. 
بلاغة الآيات: 
امسا و راتحي وكورام سوم 
015 ودر فى الْككب مَرم . عطف على ججملة 0# وكير حمَتِرَيَّكَ * 
[مريم: ١‏ عطف القِصَّةٍ على القصَّةٍ؛ فلا يُراعَى حُسْنُ انّحادٍ الجَملتِينٍ في 
الخبريّة والإنشاتيّةه على أن ذلك الانّحادَ ليس بِمُلترّم وفي افتتاح القصّةٍ 
بهذا زيادة اهتمام بهاء وتشويقٌ للسّامع أن يتعرّقها ويتدبره©. 
عرقد اوت عله لشو برياوو كل ووو لحتني ريد تلز 410101 
وقائدة قللت: النِيُ إلى أن ِْرَمن ور بذكرهم كائيٌ بآيات القُرآنِ وليس 
ُجرّ كر فضَلِه في كلام آخر من قو الي صَلّى الله عليه وسلّم. ولم 
أت مل هذه المجعملة في سُورةٍ أخرى؛ لأنّ قد حصَلَ لم المُراد في هذه 
الشورة تقل أله الشراذ في يفك الآيات الت جا كيها لفط (1ذ )#1 


.)077/7؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (8/4)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 49 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)55١ /0(‏ 

(9) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 4 70). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)794-1/8/1١57(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/8/15). 
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وت 


حوفي 5 «إذ بدت بن أَهْيها مكََا ري 4 نكر المكادً إبهامًا له؛ 
عدم تعلق الغرض ببَعبين نوعه؛ إذ لا يُِيدُ كمال في المقصود من القصّةٍ. 
وأمًا النّصدّي لوضفه بِأنَّ شرقيٌ» فلاتّبِيِ على أَضْلٍ انَّحاذِ النّصارى الشَّرقَ 
بْلهَ لصلواته.”' فَذِكْرٌ كون المكانٍ شرقيًا ُكنة بديعة من تارر بخ الشرائع» 
مع ما فيه من مُؤاخاة الفواصل'". 


رع لاد ع ابو 


؟- قوله تعالى: أتخذتٌ من دونهم - غَانا فأرسلنا 


7 د ل لس سس سه 


روحنا فتمثل لها 


2 


ذاقوله اسان إلتعارركا 4 أي« جبريل عليه الضلاة والكلام؛ عبر عنه 
بذلك؛ توف اللمقام نه ه290 , 
داقر :مإ دَارسَلْنَآ لها رُوِحَنَا # تَعلِيقٌ الإرسالٍ به» وإضافتّه إلى ضَميرٍ الجلالةٍ 
لاعلى اتسين الماةميوةة. 
- قوله تعالى: #قَاَتِقَ لاي 0 

و 8 جم ىو صاهدءس 
- جملة: :إإِقَ اول ووه غير ولذلك عدت نيخرقن التأكيد 
(إذ)نو 53 فا فينة (الكسموم) هر غيرها من عقاف الله لأنها أرادث أن 
يرحَمَها الله بدفع من حينُه داعرًا عليها'”» فذِكرٌه تعالى بعُنوانٍ الرّحمائية؛ 
للمُبالغةٍ في العياذ به تعالى» واستجلاب آثار الرّحمةٍ الخاصّة التى هي 
)١(‏ يُنظرما أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) /١0(‏ 5/84)» وابنٌ أبي حاتم في ((تفسيره)) (5/ )١71١‏ 
عن ابن عباس رضي لله عنهما في أنَّ ذلك هو سببٌ انَّخاذٍ النّصارى الشرق قبلة. 


.)65 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)357١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)6١ /١5(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (81/15). 
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العصيدة وكا ييا 

- وقوه تت ينب 4 تيل بالموعظة بل عليه أي ره ومجي؛ 
هذا التذكير بِصِيعَة الشَّرط المُْذِنٍ بالشَّكُ في تقواه: قضدٌ لتهيبج خشيته 
وكذلك اجتلابٌ فغْلٍ الكونٍ -م كنت #- الال على كو اققوى لزه 
فيه» وهذا أَبلَعْ وعْظٍ وتذكير وحَتْ على العمل بتقواة". 


- قوله: إن كنت يا # جوابٌُ الشَّرطٍ محذوفٌ دل عليه ما قبلّهه أي: 


اع 


# 


فإنّي عائذةٌ منك أو فتَّمِظَ بتَعويذيء أو فلا تتعرّض لي. نكر أن كود 
للمبالغة» أي: لكا رادي امرك كب نات تدر 
193 أو ساينيا الأستعاذة على اناه تنفعٌ م الاسعاذة 
ولا تجدي إلا عند مَن يتّقّي الله9©. 

4 - قوله تعالى: 32 دَالَ نَم أَنَأمَسُونُرَيْكِ لهب لَكِ عُلّما بَسكيًا *: 

- قوله: نمآ نَأْرَسُونُ رَيَكِ #6 فيه قصرٌ إضافيٌ» أي: لست بشرًا؛ ردًا على 
قولها: يإ نكت ييا # المُفتضي اعتقادها أنه بشد©. 

- قوله تعالى: وإ فَالَتْ أَنَّ يَكْونُ لي عَم وَلَميَمَسَسَنى يشي ولمْ اك با #6 


- إنما قات تر 6؟ مُباعةٌ في بان تنزّهها من مبادئ الولادة". 


.)7579 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/157(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 07» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (758./1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)8١/157(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)357١‏ 
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6خ عر 


- وقولها :وَل ييا © تبرئة لها من البغاء بماء : خضي قف الكوومن 


تمن الوصفي الذي هو يد الكو والمقصوة مه تأكيد التي90. 
1- قوله تعالى: هل فَلَكَدَيِك هَل مَيْقِ هر عله وَِتَجْصَله ايك اناس 
َحَدَمَتَاوكان أَمْرًا مَقَضيًا * 
ير هون هذا الخلْقٍ في جانب القدرق 
على طريقة 3 الأسلوب الحكيي © 
و 00 00 هي 3 8 - 
- قوله: يإ وَلِنَجَعَل: ايه ْنَا # إِمّا علة لمُعلل محذوفيء أي: ولنجعّل وهْبّ 
1 ا ِ 0 5 و و 8 7 
الغلام آية لهم ويرهانا يَسِتدلُونَ به على كمالٍ قدرتنا نفل ذلك. أو معطوف 
2 58 - 
على علَةٍ أخرى مُضْمَرةٍء أي: لين به عِظُمَ ُدرتناء ولنجعَلّهآية... إلخ”". 
- والالتفاثٌ إلى نون العظمة في قوله الل له ؛ لإظهار كمال الجلالة9؛ 


فقوله: «(وَلِتجْصة هه عطف على قار سَلْنَا إِليَهَا روما # باعتبارٍ ما في 


ذلك من اقول الزوج لهاة ولاعت ا - غلم رَحكيًا #؛ فوقَعَ التفاتٌ من 
يقةٍ الغيبة إلى طريقة 3 الكل ©. 
- وفيه مُناسبة حسنة؛ فالكلامُ في الموضعين على لسانٍ الملّكِ من عندٍ 


.)87 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١15(‏ 87). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 44 7): ((تفسير أبي السعود)) 
51١/49‏ ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7571١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 87). 
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٠ 7 1‏ 31 7 38 
الله ولكثه أَسْيْدَ فى هذه القصّة إلى الملك؛ لأنه جواتٌ عن خطابها إِيّامَ 
وأسَنِد في قصةٍ زكريا إلى اللهِ؛ لآن كلام الملكِ كان تبليغ وحي عن الله 


جوابًا من الله عن مناجاة زكريًا(". 


.)7 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟١-‏ الحزب اما 


سورة مَرِيمَ - الآيات ل + 


لت 1 

2 
الآيات (23-22) 

#فَحَمَلَنَهُ لاكتق يو نا ميدكا 01 تاها تعاض إل جنع التَخلةِ قات 

ايها (2) دهان لا عر كوي 

نك سَريًا 28 وَهْرَىّ إلَْكِ يجذع اَلتَّحَْة سقط عَلَيكِ رطا جنا (50) فَكلى وش 


اع ضر صر 


مضاء .ازع كار عد عر عرد ابر عرس" عدت ب 52-06 عد لوعو ده 36 ب 2 
وَفَرِى ينا فَاِمًا مَرِنَ مِنَ الس رٍأحدا فقول إِفِ نَدَرْتُ لِليحمنٍ صَوما فلن كلم اليو 


35 


يلَِتَتي مِتَ قبل هدَا كنت 


ذه 


الكل . ص مين 
2 


غريبٌ الكلمات: 
إمّصِيًا #: أي: ناتيا بَعيدّاء وأصل (قصو): يدل على بُعدٍ وإبعاد". 
و اس ام ع ع راع 0 5 7 5 ء- 
2 مَأْجَاءَها 4 أي: ألجَأها واضطرَّهاء يقال: جاء بها وأجاءها: بمعنّى”". 
#الْمَخَاضُ 4 أي : وجَع الولادق وهو الطلق: ود سمي فيخافا منا _- لمخضٍ» 
03 0 و د اين ع و 
وهو الحركة الشَّديدةٌ؛ لشدَّةِ تحّكِ الجنين في بطنها إذا أراد الخروج؛ وأصل 
و و 
المخض: تحريك سقاء اللبن وهزه؟ ل ليجتمع د ل 
م ا الوا ب 12 عاو عن لواو ع أىا :١‏ 07 يك 
سيا مَنسِيًا #: أي: شيئًا حَقَيرًا لا يَوْبَهُ له» وأصل (نسي): يدل على تَركٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)54١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 237775 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 45). ((المفردات)) للراغب (ص: /278)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 22377). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)75١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2071777 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 58)» 
(«البسيط)) للواحدي ».)35١197/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,235١7‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2)35757. ((الكليات)) للكفوي (ص: 07). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7777)» ((البسيط)) للواحدي »)75١19/١5(‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2777» ((تفسير الشوكاني)) (7/ /78)) ((حاشية الشهاب علي 
تفسير البيضاوي)) (5/ :.)165١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 27).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
0 290). 
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الشّيءِ وإغفاله”". 
مسري 6: أي : كدو وءةا سم انان عن النوة ظركاة لآن الماك سرض 
فيه أي: يم جاريًا. وقيل: بل ذلك من الصّرْوء أي: البَّفعةء والإشارةٌ بذلك إلى 


عيسى عليه السّلام7". 

مَك ع و 
راداي مَجِيا عَضًا رياه وجَنّى الشّجرة : ما جَنِيَ منهاء وأصل (جني): 
بدلاعلى ال التمرقمم تشر واه 


3 رج “ير ع ع ع 5 بن اع 6 
مو وَقَرِى عَيمًا #6: أي: طيبى نفساء وأصله من 7 أي: المَرد» فقرّتث عينه» 
ع يران في 0 05 ماع بي و 
أي: بردت وقيل: هو من القَرار؛ لأنْ الله أعطاها ما تَسكنُ به عيثها فلا تطمّح 


إل غيره!؛) 
سحت و نل ع ذم 03 7 
#وِصوْمًا #: أي: صَمنَاء والصّوْمٌ في الأصل: الإمساك عن الفِعل مَطعمًا كان 
أو كلذما او" 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7377). ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 5919). ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /ا/ا5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »257١/60(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 »26١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١5‏ 

)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((تفسير ابن جرير)) »)0٠١ /١0(‏ ((الغريبين)) 
للهروي (7/ 847). ((المفردات») للراغب (ص: ٠5‏ 5)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
دنسسة ا 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/5)» 
(«البسيط)) للواحدي /١5(‏ 27570 ((المفردات)) للراغب (ص:/١7)»‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
88/1 ). 

(؟) يَنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 7)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 275771 ((المفردات)) 
للراغب (ص: '557). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١19‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 7377). ((المفردات)) للراغب (ص: »)05٠٠‏ ((تذكرة - 
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وت 


المعنى الإجمالي: 


بريه مع عليه لسنلا بوعندها انا معاد ايقل تعالى ع لكات مرية 
بعيسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ فتبائدَت به إلى مَكانٍ بعيدٍ عن النّاسِء فألجأها 
طَلْقّ الحَملٍ ووجعٌ الولادة إلى جذع النَّخْلةِ فقالت: يا ليتني مت قبلَ هذا اليوم: 
وكتكنشعا لا يول 531 ااقناذاها مولر #شافيس مو قندها عخدما وده 
أن لا تحزني» قد جعل ربّكِ تحت قَدَميك جَدُولَ ماءء وحَرّكي جذعٌ النّخلةٍ 
تُسَاقِطْ عليك النّخلةٌ رطبًا طريًا طيّباه فكلي من الطب واشرّبي من الما 
وت ي نفسّاء ولا تحزني؛ فإنْ رأيتٍ من النّاسِ أحدًا فسَألَكِ عن أمرك» فقولي 
لد إن أو جد على تفمسي لله شكوثاء فلع فلن أكَلَمَ اليومَ أحدًا من النّاس. 

تفسيرٌ الآيات: 

«#إفَحَمَلَنْهُ فَأنبَدَت يد مَكَانًا صَصِيًا (460. 


مت خني اتني بع ل 


أي: فِحَمَلت 000 بعيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلام”". 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7577). ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)593٠0 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)77١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9/ 0789 0"940. 
قال ابن تيمية: (إنّما حَمَلت به بعدّ التّفخ» لم تحول به مد بلا نفخ ثم نفحَت فيه روح الحياة 
كسائن الأسقو فزق بين التنع (اتكمر» وبين النفخ التو النحياق), ((مجموع التدارن)) 
١ .) 30/11١‏ 00 
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:3 مَأجَاءهَا السقاض إل سلج القع كال كنت بيت يل هذا وشكيت تا 


مَأجَاءَهَاا انام إِكَ ع الخو #. 

أي: فألجأها ألم الطَلقٍ إلى جذع تخلة". 

قال يكبي وت مَل هُدَاوكُنتُ تسيا تَتيسمًا مَنِسيًا #. 

أي: قالت: ا لني مث قبل أن أحمول هذا الخلامٌ من غير رّوج؛ وكنتُ شين 
حقيرًا مراك ويُنسَى فلا يَخطٌ على بالى7»! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)54941/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 47)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/؟57). 
قال الشنقيطي: (الجمهورٌ على أنَّ المكان المذكورٌ بيت لحم). ((أضواء البيان)) (/ 184). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 447 497)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 47)» ((تفسير ابن كثير)» 
(5/ *777)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 86)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 0784 .079٠‏ 
قال الرسعني: (9 إل سِمْع ْلَه 4 الجذعٌ: ساق النخلة كأنّها عليها السلامُ قصّدت الاسترواح 
من ألم الولادةٍ بالاتكاء إليه» والاعتمادٍ عليه). ((تفسير الرسعني)) (505/5). 
قال الواحدي: (قال المفسرون: وكان جذعَ نخلةٍ يابسةٍ ليس لها سعف. ولهذا قال الله تعالى: 
:ِنع ْله 4 ولم يقل «إلى النخلق)»؛ لأنّها لم يبقَّ منها إلا الجذعٌ). ((البسيط)) .)57١ /١5(‏ 
(6) يُنظرة ((تفسير اين جزير)) (444-59//10): ((تفسير القرطبي)) (418/11): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 577)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١188/١57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 286 
85 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)791١‏ 
وقال السّعدي: (فلمًا آلَمَها وَجَعٌّ الولادق ووجَعُ الانفرادٍ عن الطّعام والشرابء ووّجَعُ قلبها 
برقال لاسن حافت عتم ضيرع جلت الهامانت تل هذا الحاد ته كانت لديا كنيكا إلا 
تُذكَدُ. وهذا التمنّى بناءٌ على ذلك المُْعِج: وليس في هذه الأمنية خيدٌ لها ولا مَصلحةٌ» وإنما 
اليد والمضلحة بتظدير مااحضيل), ((تفسير السعدي)) (طن 457). :. 
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_سورةه يم - الآيات (59- مه 


عو 


ِإهنَادَسهًا يمن حم ألا حَرَن مد جَعلَ ريل ١‏ تنك سَريًا (9) 46. 
فادها من كبا أل ءِ حزق زف #. 


أي : فناداها مولودها عيسَى من تَحتّها عندما وض ضَعَبْه(" قاتلا لها الاتحري 60 


- وقال ابن عاشور: (المشارٌ إليه في قولِها :ِإمَبَلَ مدا # هو الحمل. أرادَتْ أن لا يُتطرّقَ عرضها 
بطعن ولا تبر على أهلها معرة. ولم تتمَنَّ مريم أن تكونٌ ماتت بعد بُدوٌ الحمْل؛ لأنَّ الموت 
حينئذٍ لايَدقَمُ الطّعنَ في عرْضِها بعد موتها ولا المعرّةَ على أهلها؛ إذ يُشاهِدٌ هلها بطنَها بحنْلها 
وهي ميتةٌ فتَطرُقها القالةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 85-86). 

)١(‏ قال البغوي: (لم يُرِدْ به أنه تحتّها وهي قاعدةٌ عليه! بل أراد: بِينَ يدَيْها). ((تفسير البغوي)) 
(؟/١3ة).‏ 

وقال الشنقيطي: (وأمّا على القَولٍ بأنَّ المناديّ هو عيسىء فالمعنى على القراءة الأولى [أي: 
قراءةٍ لين تَحهَآ :]: فناداها هو -أي: المولودٌ الذي وضعَنّه- من تحتها؛ لأنَّه كان تحتّها عند 
الوّضعء وعلى القراءة الثانية: :و فَنَادَاهَا مَنْ تَحْنَهَا# أي: الذي تحتّهاء وهو المولود المذكور 
الكائِنٌ تحتّها عند الوضع). ((أضواء البيان)) (/ 795). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 25٠٠ /١0(‏ 2005 ((تفسير ابن عطية)) (5/ )١١ »١١‏ ((تفسير 


ابن عاشور)) /1١57(‏ 2857 /817).» ((أضواء البيان)) للشنقيطى (”/ 5 79). 

وممّن قال بأن المناديّ لها هو عيسّى: ابن جريرء وابنُ عطية» وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: 
النضاذى السايقة 

وممن قال من السلن أنَّ المناديّ كان عيسى عليه السلامٌ: أبن بنُ كعب, ومجاهدٌ» والحسنٌ» 
ووهبٌ بن مُنيّهه وسعيد بن جبير في رواية عنه» وابنْ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0077/15)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (ا/ 5 50 7). 

قال الشنقيطي: (أَظَهَرٌ القولين عندي أنَّ الذي ناداها هو ابنّها عيسى» وتدّل على ذلك قرينتان: 
الأولى: أن الضميرٌ يرجمٌ إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارفٍ عن ذلك يجب الرجوعٌ إليه» 


ات 2 71 ره ددس 0« 


وأقربُ مذكور في الآية هوعيسى لا جبريلٌ؛ لأنَّ الله قال: «إمَحَمَلَنَهُ نه 4 يعني : عيسى 9# فَأنتبَرَت 
يد 4» أي: بعيسى. ثم قال بعده: ِإقَنَادَسهَا # فالذي يظهرٌ ويتبادرٌ من السياقٍ أنه عيسى. 
والقرينة الدائية: أنيا كاجادت به كرمها تله وقالزالياها قالرك أشارت إلى عبس ليكامرف > 
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0000 
أي :قد اجر رك قدت دذمياف نهرًا صغيرا؛ اشرو يا 
موَهُرَىَإِليِكِِيجرْع التَحْلَةِ ضقِط عَلَيِكِ رطب بن جنا "ع (/) . 


وَهْرَىَإِليِ كينع التَحلةَ 4. 


- كما قال تعالى عنها: ا فََسَارَتَ | ليه مَالوا كف تكلم مََكانَ في آلْمَّهَدٍ صَِينًا 6 وإشارتها 'إليه 
لوتلمرة ه قرينةٌ على أنَّها عَرَفت قبل ذلك أَنَّهِ يتكلم على سبيل حرق العادة؛ لندائه لها عندما 
وضع ((أضيواء البياق)) 68/3 

وقيل: المنادي لها هو المَلّكَ. وممن اختار ذلك: السمعاني؛ والقرطبي؛ والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (1/ 787)» ((تفسير القرطبي)) /1١١1(‏ 497 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 547). 
وسفن غال من الندلك أن المقادى كات كلاه زبخ عباس وال لوعو يك اميّمون الأردىة 
وسعيد بن جبير في وولة عليه والفكات وقنادة والشّدّي. تظر ((تفسير اين جرير)) 
(001/15)» ((تفسير ابن أبي حاتم)) (ا/ 5 50 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي »))١8١/7(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 077 7575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ /41)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 93948 07947). 
رمن لحار آذ الكرى هما هر الجدول والتية المهيرة ارق عرزي وال والعدية واب كديب 
والسعديء وابنْ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الزجاج: (لا اختلاف بين أهلٍ اللغة أن السّرِيٌّ النِّرُ بمنزلة الجدولٍ). ((معاني القرآن)) 
١ه‏ ). 
وقالالشركاتي*(قال جمهور الممشرينالسرئ#النهذ الصغي2). ((تفسبرالشركاتي)) (7/9). 
وينظر: ((تفسير الرسعني)) (50/8/5). 
وقيل: السَرِي: أي السَيدٌ الشريفت: وهو عيسى عليه السَّلامُ. وممَّن ذهب إلى ذلك: الحسنٌ 
البصري-وقيل: رجّع عن هذا القول- وابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 265:05/١15(‏ 
((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج (7/ 275”8). ((مدارج السالكين)) لابن القيم 
(9/ 57 ة). 
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أي وحَرّكي جِذعَ ال لي 


وه 6 مهد و ان 50 
سقط عَلَيِكِ رطا نينا *. 


أي: تُسْقِط عليكِ التّخلة رُطَا طَرِيًا يا نافع" 

تي دشر وَقَرَى عَنَْا اَن الي دا فقو ِف َدَرْتُ مَل صَوْمَا 
كن نايك 80 

#فَكلى وَأَسْرى وفرفاعينا 

أ فكلي من الرُطبء واشرّبي من ماء النهرء وطيبي نفسّاء وافرّحي ولا 
مه «(#) 
مخربي ٠.‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21700٠١ /١16(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57/4)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))184/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)88/١5(‏ 
قال ابن عطية: (والظاهر من الآية أن غيسى هو المكلمٌ لها). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 1-11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »201١ 5.0117 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 771)) ((تفسير القرطبي)) 
.)40/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١117(‏ 184)» ((تفسير السعدي)) (ص: 497)) ((تفسير 
ابن عاشور)) »)88/١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)5٠١‏ 
وقال الشنقيطي: (الذي يُْهُمُ من سياقٍ القَرآنِ: أنَّ الله أنبتَ لها ذلك الرُطَبَ على سبيلٍ خَرقٍ 
العادة وأجرى لها ذلك التّهرَ على سبي حرق العادة» ولم يكن الوْطَبُ والنهِرُ موجودينٍ قبل 
سات لشب عط ارسي 1ك ار ار 
عيئها إنما تقر في ذلك الوقتٍ بالأمورٍ الخارقة للعادة؛ نه هي لني سٍْ براءنّها مما انّهَموها 
5" .. وبذلك يكوث فو عينٍ لها؛ ؛ لأ مجر الأكلٍ والشّربٍ مع بقاء الهم التي تمن بسييها أن 
تكونٌ قد ماتت من قله وكانت سيا مَنسيّاء لم يكن ره لعينها في ذلك الوقتء كما هو ظاهِرٌ). 
((أضواء البيان)) (7/ 917 7). وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 757). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١0 /١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 84)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 417 07. 
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َإِما وين من الس رِأَحَدَا فَفُو ِف تَدَرْتُ يمن صَوَمًا #. 
أي: فإِنْ رأيتٍ أحدًا من النَّاسِيُريدُ أن يُكلْمَكِ فقُولي'”: إي أوجبث على 


فى لتحيو ان انيات هرق اكلام 


0 


(كاقين: امراك باقر ل بعداةة علاط ولام ائقة :رماع الور سانل عطيف الطب الجميرر 
وأبو حيان» وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن لقم يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2217 ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 565؟), بيد دي ساد 
قال ابر عظة الاو الك اليا بيع لها ناتقرل مذو الألقاظ القرج في لقنت وعر كول امور 
((تفسير ابن عطية)) (5/ 177). 
فاك ابل القيدة (لم يكن ما خبرَت به داخلًا تحت الخبرء وإِلّا كان قولّها هذا مخالقًا لتذرها). 
((بدائع الفوائد)) .)5١18/5(‏ 
ومن قال يآن المراة بالقول .هنا الأشارة: إبث كته والبعدى» واب عاقون. تنظ ((تفمير 
ابن كثير)) (0/ 7375). ((تفسير السعدي)) (ص: 547). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 97). 
ويّنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ٠١‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»2)217/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 73575).: ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي (191/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) 289/١17(‏ 
١‏ 9). 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ بالصوم هنا: الصّمتٌ: ابنُ جرير» والرسعني, والقرطبيء والخازن» 
والنقاعي» والنيعدي. تتظر+ ((تفسيز بن جرير)) (061/18(اتظسير الرسيسي)) 411/20 
((تفسير القرطبي)) »)917/١١1(‏ ((تفسير الخازن)) (187/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(51/15) ((تفسير السعدي)) (ص+ +45). 
ونسَّب الشنقيطي هذا القولّ للجمهور. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)5٠١‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: أنسٌ بِنْ مالكِ في روايةٍ عنه» وابن عباس» والفكاك, 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2217/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)1١//7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 6؟57). 
وقيل: المرادٌ: الصومُ عن الطعام والكلام معًا. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابنعاشور)) 47/150 0002000 
وممن قال بهذا القولمن السلفي: أنسٌ بن مالك في رواية عنه» وقتادة» وابنٌ زيدء والسدي. يُنظر: - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 
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عر اهدع بيه خير 


ل نيسيًا #. 


أي: فلن أكلمّ اليومٌ أحدًا من التَّامسِ ”© 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ 011 الله تعالى: طوَهرَ َدنع التَحلة نيط عَليِكِ ملا جين فيه 
الت اتيب لزاه ون لني كسد اموا نكو لوطه الاشعلي أذ الورك 


وإن كان محتومّاء فإنَّ الله تعالى قد وكلّ ابنّ آدمٌ إلى سعي ما فيه؛ أنه أمَرَ ميم 
00 582 00 5 موه 0 7 
اللهلةه قري ارتموكانك اكه عرزي 15 "رانيد القلماوون هذه 


اليه آن الاتعت و العددى فى لسضيل لق آم عمو يه قر عابيو اد لقيباقن 
التوكل على الله جل وعلاء وهذا أمرٌ كالمعلوم من الذي بالضّرورة: أن الأخدّ 


- ((تفسير ابن جرير)) (011//15): ((تفسير ابن الجوزي)) )١78./(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 6؟57). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 017)) ((تفسير القرطبي)) ))48/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557).» ((تفسير ابن عاشور)) .)97/١15(‏ 
كن و ل ا ا ا ل 
المتدّم بأن تمك عن مخاطة الب وتُحيلَ على ابنها في ذلك؛ يرح عنها جلها ون 
الآيةٌ فيقومٌ عذرُها. .. قال المفسّرون: متيل يوان كاياعر الاسسباة): ا 
ابن عطية)) (5/ "17). 
وقال السعدي: (إنما لم تومرْ بخطابهم في نفي ذلك عن نفيها؛ ؛ لأنَّ النّاسَ لا يصَدٌّقوتّهاء ولا 
مانا كر عراب عاد عب قي لمر عدم فامزعان بر ايا [وادالمرازية 
من دون زوج» ودعواها أنه من غير أحل: من أكبر الدّعاوى التي لو أقيم عِذَّةٌ ين الشّهودِ لم 
تصَدَّق بذلك؛ فيلت بين هذا الخارق للعادة أمرًا ين جنيسه؛ وهو كلام عيسى في حال صَِرِه 
جِذَا). (اتفسير السعدي)) (صن: 447), 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 48). 
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باساب في عضيل المناى» ودف المضارٌ في الدّنيا؛ اما عام بد ترعاله 
ا ا الا ا ان 
تضيكة الاشاكتت الله له مر غير ود ولو شاة الله تخلف أثر الأسبانعن 
اف ا ا 

- د فول اللو تال + لاهَِما مون من الْسَ رِأَحَدَافَقَويَ ِف ندَرتُ لمن صَومًا فانْ 
كَل رما نيسيًا # أمَرَها اللهُ تعالى بأن تنذرٌ الصّوم؛ للا تَشْرعَ مع مَن اهمها 

أحدهما: أن كلام عيسى عليه السَّلامُ أقوى في إزالةٍ التهمةٍ من كلامهاء وفيه 
لال على أن تفويض الآمر إلى الأفضل أولى؛ 

والثاني: كراهة مُجادلةٍ السّفهاءِ وفيه أنَّ الشّكوتٌ عن السَّفيه واجبٌ» ومن 
أذْل الام شقية لم بيدذ مبناوي1 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

و 4 5 اخ م ع عي 8 031 

-١‏ قوله تعالى حكاية عن مريم: ##وحكنتٌ شيا مَنْسِيًا © تمنْثْ لو كانت 

َ- 3 8 ةيوان و 8 
شينًا لا يُْبَهُ له» من شأنه وحقه أنْ يُنْسى في العادة» وقد نسي وطرح. فَوٌجِدَ فيه 
النّسانُ الذي هو حقه؛ وذلك لِما لحِقّها مِن فرط الحياء والخجل من النَّاسِ 
لي ل لل هذه التكليني عليها إذا 
بُتوها وهي عارفة ببراءة السَاحِ وبضِدٌ ما عِييَتْ به» يبن اختصاصي الله إِيّاها 
بغاية الإجلال والوكرام ؛ له مقام دض قلّما تتبْتٌ عليه الأقدام: أَنْ تعرفٌ 


(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ /9). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 079). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 38 


م و ل 0 تر 
هيو الل بسي 


د م 


دان اله تعالى إخباًا عن مريم عليها الام دي تلخد 
فيه دَِيلُ على جواز تمنّي الموت عند الفتنة؛ فإنّها عَرَقَت أنّها ستٌبتلى وتُمتحَنٌ 
بهذا المولود الذي لأ يحول الكامش أنوها فيه على الكداي ولاريضةقرنها في 
خبرهاء وبعدما كانت عندّهم عابدةً ناسكةٌ تُصبحٌ عِندهم -فيما يظُونَ- عاهرةً 
زانية”"» فمريمٌ تمنّت الموتٌ من جهة الذّينِ؛ إذ خافت أن يُظَنَّ بها الشّدّ في دينها 
تير ينها ذلك» وهذا مباحٌ» وعلى هذا الحَدَّ تمنّاه جماعة من الصالحينٌ. 
ونَهيُ النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ عن تمي الموت”" إِنّما هو لِضُرَّتَرَل بالبَدَن©. 


ع ع 


*- قوله تعالى: وك انيت تل حا روكت نناء مَنِيسيًا # في هذا 
دليل على مقام صبرها وصذقِها في تلقّي البَلوَى التي ابتلاها اللهُ تعالى؛ فلذلك 
كانت في مقام الصَدَيقئٌة©. 


؛- قَولُ الله تعالى: هرذع أل شفط لك يجنا * تك 


- 


وَأَشْرى وَقَرَى حََنا #6 فيه أصلّ ليما يقولّه الأملياءٌ :إن الرُطبَيسَعٌ لقنا وقال 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ "701): ((تفسير أبي السعود)) 
51١/09‏ 3). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7717). 

(") يُنظر ما أخرجه البخاري (0711): ومسلم (70) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 80). 

() ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:177). 
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الكريمة: مِووَهُرَىَإِليِكِِجرْع التَخلَةِ شقِط عَلَيِكِ رَطَبًا نكا 2007. 
3 
4- قال الله تعالى: مِوَهُرَىَإليِكِجرْع ألنَّحْةِ سقط عَلَدكِ رطََا جنا #6 فأَغطِيّت 
وطيَا ون الثمرء لآن الأّطت أشي لالس 4[ذهو كالفاكية: وأنا اللنة ددا , 
٠ 20‏ و 2 9 َه 3 7 2# 0 و 
*- إِنْ قيل: ما كان حزنها لفقّدِ الطعام والشّراب حتَّى تسلى بالسَّريٌّ والرُطب؟ 
: ع ع 0 )2 0 انه . 
فالجوات: لم تقع التسلية بهما من حيث إنهما طعام وشرابء. ولكن من 
حيثٌ إِنَّهما مُعجزتانٍ تريانٍ النَّاسَ أنَّها من أهل العصمةه والبُعدٍ من اليب وأن 
> ب انه 025 2 م ٍ- 
ع8 41 ص 38 - 5 50 إن ع 
ألِفوا واعتادواء حتى يتبيّنَ لهم أن ولادّها من غير فخل ليس ببدع من شأنها'". 
0 8 تاياعد و ْ ّ 
/ا- قصة مريمٌ فيها كرامة من عدةٍ أوجه: 
الأول: أنّه فقد قيل لها: مِووَهْرِ َي كِِيجرع تعلو سقط عَلَيِكِ رطَبا جنا # وهي 
5 0 1 اممف 2 در اه 3 
امرأة نُمَساءُ والمرأة النْمَساءٌ عادةً تكون ضعيفة, والهَزٌ بجذع النَّخْلةٍ لا يتأنّى 
بل إنّه صَعبٌ؛ فإِنَ الرجَلَ القَويّ إذا هزَّها مِن أسمَلّ لا تهرٌه لكنَّ مَريمَ قيل لها: 
98 5 َه ه 2 م 206 7 
هري بجذع النخلة» فهَرت؛ فاهرّت النُخلة» وهذه كرامة. 
الثاني : و9 شُسقط عَلَيْكِ رُطَبَاجَينَا 6 والعادة أنَ الرُطَبَ إذا تساقط من قَوقٍ النّخلق 
سس عو 


م 2 الى ع 5 ا هي 
فإنه يسك ويتفضخ ”2 لكِنَّهِ في شأنها بَقِيّ رُطبًا جَنيّه وهذه كرامة! 


.)770 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ /1/-88). 

(10) يُنظر: ((تفسير الوميخشري)) (5/ 1:01 ((تفسير أبي حياق)) (// 888), 

(5) قَضْحُ الوُطَبةِ: شَدْحُها. والمضحٌ: كَسْرُ كلّ شَيْءٍ. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن 


سيده (0/ 5 5). 
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الثالث: أنه ولَّمّا جاءت تحمل الولّدَ فقالوا لها مُعرّضِينٌ لها بالرّنا: «إيكأحَتَ 
طاو 361 أل آنا مقر وكا كانت أنف مَكِ بَنِيًا 46 [مريم: 1 9 فَأَسَارَتَ لَه 
لغريب: 1/4 ]تكاتهر ووهذه كرام 

فهذه كراماتٌ» وهي في الحقيقة تُشْبهُ آياتٍ الأنبياء» لكِنَّ المَرقَ بينهما أنَّ 
آياتٍ الأنبياء تأتي من النبيٌّ» وكرامة الأولياءِ تأتي مِن ولي مع عن 

8- النكرة في سياقٍ الشّرطٍ ب َعَم؛ يُستفاد ذلك من قولِه تعالى: يفام تون من 
لس رادا فقو ... 4". 

بلاغةٌ الآيات: 


الاقوله تعالي: و( ناته ارارق بو #ككاتبيا 


0 9 


فحمالئة 5 52 2 .4 1 ٠‏ 1ه 3 
- قوله: مِ«مَحَمَنَهُ الفاءً للتفريع والتعقيبء أي: فحمّلتٌ بالغلام في 
فور تلك المُراجعة”". وفي الكلام إيجازٌء والتّقديرٌ: فاطمأَنّتْ إلى قوله 
م 0 ره 5 2 9 0-0 
فدنا منهاء فنفخ في جيب درعهاء فوصّلت النفخة إلى بطنهاء فحمّلت”*). 


ع 


؟- قوله تعالى: 35 فَأَجَاءَها الْمَخَاضُ إِكَ لع الله َل يَلَِتت مت قبْلَ هلدا 
وك نيا كنيب مَنِيسيًا #6 

- قوله: ول يملع لخد # التعريفٌ فيه إمّا أن يكونٌ من تعريفي الأسماء الغالبة؛ 

كتعريفٍ النجم, كأنَّ تلك الصحراءً كان فيها جذحٌ نخلةٍ متعارّف عند الناس» 


.)0 5١ /١( ينظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 
يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ ؟).‎ )5( 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 15). 

0يظن ((تفسير الزميخشري)) 7 1): 
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© 
فإذا قيل: «جذع النخلة». فُهمَ منه ذاك» وإما أن يكونٌ تعريفٌ الجنس”". 


موتو الت يلت هت مَبنَ هَدَا وَكُدتُ نَنْا مَنِسيًا # استثناف 
بَيانيٌ؛ لأنَّ السَّامعَ ب: د يتشوَّفٌ إلى معرفةٍ حالها عند إِبّانِ وضع حمْلِها بعدما كان 
أمَرّها م مُستيرًا غيرٌ مكشوف بِينَ النّاسِء وقد آنَ أن ينكشف؛ فيُجابٌ السَّامعٌ 
بأنّها تمت الموتّ قبْلَ ذلك» فهي في حالةٍ من المحَْنٍ ترى أن الموتّ أهونٌ 
عليها من الوقوع فيها'". 
"- قوله تعالى: لعنَادسهًا ين قَيما ألا حر عدج ويك د سنا © 
000 ا 5 
- قوله: و فنَادَسهَا من تحبا # على القولٍ بن قائل هذا هو عيسى عليه السَّلام؛ 
2 1 2 1 2 16 ساح سيم 
فهذا إرهاصٌ”" لعيسى» وكرامة لأمّه عليهما السَّلام» وقد بقوله: 9# من تحبا 6* 


لتحقيق ذلك» ولإفادة أنه ناداها عند وضعه قَبْل أنْ رقم جامد لعل 
والبشارق» وتَصويرًا لتلك الحالة الي هي حالةٌ مام انّصالٍ لص بم 4 


- قوله: دجمل ريْكِ َك را # جملةٌ خبريةٌ مُراد بها التّعليلُ لانتفاء الحزْن 

المفهوم من لني عنه في قوله: «( ألا رن 4 ان أن جا كاك اله جديرة 

بالمس كدون الحون» لماغييا هن الكراهة الال 01© والتع ذه لقنوات ابوه 

مع الإضافة إلى ضميرها؛ لتَشريفهاء وتأكيدٍ التّعليل وتكميل التّسلية©. 
(9) يظر: ((تفسير الرسعتي)) (4/+4): 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 86). 

() إرهاصٌ: مُقَدّمةٌ له وإيذانٌ به. يُنظر: ((المحكم والمحيط الأعظم)) لابن سيده (708/5). 
(4) تظر: ((اتفسيو ابن غاشور)) :)81//١5(‏ 

(8) ينظ (اتتسيز آي دوه (6/ 03 ((نشسير ابو عاشون) 10 /40) 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعوة)) (111/9). 
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5 
4 - قوله تعالى: ##وَهُرَىَ لِك يع أَلتَحْلوَ قط عَلَيِكِ رطَبًا جنا 4 

- الباءُ في قوله: بجع التَّحْآءَ # صلة للتأكيدء كما في قوله تعالى: 9و 
ُلْعُوا بيك إل الكو ... 0004 [البقرة: 1145 أو لإلصاق الفعْلٍ بمدخولهاء 
ايد افكلي الها بجدعهاء أو خزى الشمرة ه05 

- قوله : ورلا جين 4 هو كنأية عن دان سّقوطه: أي: عن طراوته؛ ولم 


كن من الطب المخبوءٍ من قبْلُ؛ لأنَّ الطب متى كان أقرّبَ عهدًا بنخلته 
كان أطيبٌ طحي 


- قوله تعالى: فيك وار وَقَرَى عَيَنا فَإِمَا مين من الس رِأَحَدَا فَقَول ف 
تك رقن مزماقة حك الور إنييًا #* 


- قوله : :فك وَأَسْرَِ وَقَرِى عِيِنًا #) جملة يفكي وما بعدها فذلكة" للْجُمّل 
الي قبلها من قوله: مِإمَد جَعَلَ رَيْكِ تحََقِ سَرًا #» أي: فأنتِ في بحبوحة 


)0( 


«- ل 
- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ 11)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 9)) ((تفسير أبي السعود)) 
(7577/0)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 500-5764). 

(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 4)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7577/0)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 4 706-17)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 88). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /1/-8/8). 

(4) القَذلكة: كلمةٌ منحوتة كالبّسملةٍ والحوقلة من قولهم: (فذلك كذا)» أي: ذكدُ مُجِمَل ما فُصّل 
أولا وخلاصيه. وقد يُرادٌ بالفذلكة التتيجةٌ لِمَا سبق من الكلام» والتفريعٌ عله و 
الخدايه أي لعفل تفاصييله: وإتفاؤه» والقراغ معهة كقولة تحال + ج(ج[ك عقر #زلة #ايدة 
قوله: مِهَصِيام تَكَعَةِ يأر في لي وسَبِْداَجَْتمَ ‏ [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد السلام 
هارون (ص: 17)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 -5194). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (89/17). 
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6 
<# ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0د 


- وقدّم الأكلّ على الشُربٍ؛ لأنَّ احتياج المّساءٍ إلى أكل الرْطَبٍ شد من 
احتياجها إلى شرب الماء؛ لِكثرةٍ ما سال منها مِنّ الدّماِ". أو لأنّه لما كانت 
العادة تقديمٌ الأكل على الشُرب» تقدّمٌ في الآية"'» وهذا هو المُطردُ في 
القَرآنٍ الكريم في جَمِيع المواضع. 
1 دعاس عرس ب ار ع و 5 

- قوله: 6و وَقَرِى عَيْمًا # قرّة العين: كناية عن الشّرورِء وهي كناية ناشئة عن 
ضدّهاء وهو سّخةٌ العين التي هي أب البكاء اللّاْم للأسفي والحزنء فلمًا 
كني عن الحزن بسُحْنةٍ العين؛ أَتبَعوا ذلك بأنْ كنا عن السّرورٍ بِضِدٌ هذه 
الكناية فقالوا: قَةٌ عين» وأقرّ الله علهه دزا لعن سول هلاة العيير» 
وتشمَلُ لأس بالطل المولود. وفي كونه فة عينٍكناية عن ضمان سَلامته؛ 
واه شأند©. 
- قوله: مقو إن مدت يمل صَوْمًا هن كم اَوْمَ إفيييًا * قيل: 
َه مُنّبٌ على مُقدّرِ بينه وبينَ الشَّرطِ تقديرٌه: فإمًا تين من البشر أحدًاء 
فيالك؟ كاذل قشرلي: لي تناخ الغينوبيةا قط عاق ين اذقرنيا: 

ََنْ أكَيْمَالَرَمَ إنييًا 4 كلام بعد النَدْرِ؛ اهو بهذا التّدِيرٍ من تمام 
النَذْرِ لا بِعْدّه"2. وقيل: المعنى: فانْذِري صومّاء وإِن لقيتٍ من البشر أحدًاء 
فقولي: إن ندؤث صوماء فذقت الجملة للقرية0», 
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.)07/8 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 757). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (0/4/95:()86/13. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 707): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 76). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 97). 
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5 : 58 9 
# زر سورةٌ مَرِيمَ - الآيات  )5-5:(‏ ”| ص 5 
م حم لها 


:20 ل م 75 52 اع م ع > 
سقو لدة ف إقيننا # تك : قر سباق الل ف التمورف أل أكل هد 
قوله: هو إنسِيًا # نكرة في سياقٍ النفي؛ فيُفيد الغموم» أي 
وعدِلَ عن (أحدٍ) إلى 9 إنسيًا #؛ لرعاية فاصلةٍ الياء"©. 


.)45 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب اا 


الآيات (لم-دس) 


رو 


عاص صر 22 و كالوا بلس بي لقث عت ا ريا (00) يتأخت هارو فكروه 2 
5 كانت يف قرمها تحيله. 


3 


اس ا" () قلقت لَه فَالوأ صم 0 
لم اطي اتَّنقَ اكب وَجَعَلت با( جلت مُبَارك أن ما 


عو عو 18 ال ا 


كنت وَأْوْصق أَلصَّلوةَ وَألرَكوةَ مَادْمَتُ حي يا 2 وببرًا والِدَق ولم يحعلنى جيرا 


2 ف رت يو قرب فزع و عوج عو ا ل ير ا 
سَقِيًا (5) وَاَلسَلمْ عل ْم ولِدثٌ وَيَوْمَ أمُومكٌ وَيوء أَْصَتُ ييا (55) 5 ى عيسى ابن 
بو ل ع تر 2 مه عر ا عر مج جد ف عه ع 
مرم لك لْحَقّ ألَتَِى فيه يمتروت (0! مَاكَانَ ن لله أن سد ون وإ مه إذا قضوح أمَرا 


َإنَارطول فك قر اتا له زف نانئرة نت ور ققية 4 : 
غريب الكلمات: 
00 ار ا اي 2 2 
يوفْرِيًا #: أي: عظيمًا عجيبًا منكرّاء وأصل (فري): يدل على قطع الشيءء 
و 8 و ا 5-9 1 
كأنه مِمّا يخرق العادة» أو يقطع بكونه عجيبًا نادرًا0". 
1 5 4 50 شض 9 ع و 2 
«والْمَهَدٍ 4 اميد مايهياأ للصبيٌ» والتهد: الحجر وأصل (مهد): يدل على 
الأرظقة للش وسيل 
وفع و ا مع خا سد ث2 ده © قع.ى بيع ع 2 
مروت 44: أي: يَشكون ويختلفون, والمرية: التردد في الآمر. وهي أخص 
دآ رعو و 
فم الخلنو والاسر اذ والثماراة:الميضاخه فيما دمر 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7774)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 20757 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (547/5).: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 777), 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)23791١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 5194). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07177/1١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)38٠١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ (المفردات)) للراغب (ص: .)78٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077/١5(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 ١‏ ”7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2757)» ((تفسير القرطبي)) .)1١5/1١١(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ام 
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أزع 


مُشكل الإعراب: 
8 رس لي سس مء راج سراي > م 
-١‏ قوله تعالى: م وبر يولدَقِ وَلَمْ يجْمَلْن جَبَارا سيا * 


ورا #: معطوف على لإ ماك 4 مَنصوبٌ؛ أي: جعلني مباركًا وبرا. أو 
مَنصوبٌ بإضمارٍ فعل» أي: وجعلني برًا. واخقبر هذا على الأوَّلِ؛ لأنَّ فيه قصلا 
كثيرًا بجملةٍ (أوصاني) و 
- قوله تعالى : ملدلِكَ عِيسى أن مر ولك الي ألِى ى فيه يمون #6 
هوك أنْحَيٍ # في نصبه أوجةٌ» أحدها: أنَّهِ مَصدرٌ مؤكدٌ لِمَضْمونٍ الجملق 
مفعول مُطلَقُ لفعل مُحذوفء أي: أقول قولٌ الحق» وهو مِنْ إضافة الموصوفٍ 
إلى صفتهء أي: القولّ الكو مت رلافة بهو عيذ اللو عناء وزالكن ال الباط . 
وتكون حملت على هذا التقدير اعفراضا ين الصّفة والموصرق» لآن الشدية: 
الك خيس بزمرع الذي يترود والثاني: ل 0 
إذا أريد ب قزرت ل حي #6 كلمة اللو. ولك عبن قو كماشني كلم لأنه 
عتيانكا اوااثالك كرد فير )الي السال من جز تق 4 ور طقس 
لحن حي # بالرّفع على موقن محذوف. أي 00 الن. أو خبرٌ ثانٍ 
ل مِدَلِكَ 46. دلبل هد لين أويون منه. وقيل: إعِيسى * بدل أو عطف 
بيان» و 9# قولك لحي 46 حبر ل ولاك 096" . 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 704)» ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 817)) 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 047). 
(5) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء /١(‏ 0» ((معاني القرآن)) للزجاج (774/8)» ((مشكل 
إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 555). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7505)) ((تفسير الزمخشري)) 


١587/5‏ ). («(التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 8175 ). ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (09/./1). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى ما حدّث عندما جاات هزيم يولييها إلى الرمهاء تقول 
ميحانةه فآنك هري تركها تحمل ترلركهاء قلا راوها كذلك قالوا لباديامرية) 
لقد فَعلتٍ مُنكرًا عَظِيمًا! يا أخت الرَّجُلٍ الصّالح هارونَ ما كان أبوكِ رَجَلَ سَوءٍ 
يركف نواد بزرما كدت اناف امر ا تتوودداى الفاجةا فاضا رك قري إن 
مَولودها عيسى ليُكلّموه فقالوا مُْكِرينَ عليها: كيف كلم فلا رَضِيعًا لا يزال 
في مَهِِه؟! فنطق عيسى قائلا: إن عبدٌ اللو قضى بإعطائي الإنجيلَ وجَمْلِي 
نكا وبعكلق عظت الخيراتك وعد 0 للناس حيثما وُحَدْتُ وأوصاني 
بالحافظلة على الصَّلاة وإعاء الأكاءها اراي رسيم 
أن كيرا ولا عاص نرب والتحد اللا الأماك عي ين ال 
يوم وَلِدتٌ» ويومً أموتء ويوم اك حيًا يوم القيامة. 

ثم يقول الله تعالى لرسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم الل سو عم 
مريم» وتلك حقيقتّه» قول الكَقٌّ الذي تك فيه النهوة والتتصارى. لا يلين بالله 
عالق أن لمن وى قباده افو لاف موستت هن للق إذاكفبي ماقا 
يقل :5ن تكن كما قناءه واراقه. 

ويخبة تغالى أن غيسى غليه السلا قال لقوفه أيضًا وهوافى ضهقه: إن الله 
ربي ورتُكمء فاعبدٌوه وَحدّه لاشريك له. هذا طريقٌ قويمٌ لا اعوجاج فيه من 


سلكة اهتدّى. 
تفسير الآيات: 


00 ارا د وى كا ريا( 46. 
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وت 


> 
0 


أي : فجاءت مَريمٌ إلى وها وهي تحمل عيسى دون أن ُحفيه مُطمَية إلى 
أمر:اللوه عرو مكركة يماسيقوله النّاسٌ عنهاة©. 


هلوأ يمَرْيَمُ لَقَدُ مت مايا . 
أي: فلمًا رآها قُومُها 0 قالوا: يا مريمٌ» لقد فَعلتٍ مُنْكرًا 
عَظيمًا0! 
«( يكحت مروت ماكنَ أو آمرأسَوء وَمَاكات أَمَِّ ها( 4. 
يتاحت هرون مَاكانَ أو أمراً سو 46. 
أي أت الرجلٍ الصّالح هارونَ”", 189 ز3 21331 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 078)» ((تفسير القرطبي)) »)49/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 45)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 511). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)207١/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 49)» ((تفسير ابن كثير») 
(5757/6»» ((تفسير السعدي)) (ص: 537). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4311). 
قال الشنقيطي في المراد بقولهم: 9 ريا #: (يَعنونَ به الزّنا؛ لآنْبولدَ الرّنا كالشيء المُفترَى 
المُْتَلقٍ؛ لأنّ لزاني ّي إلحاقه بمن ليس أباهء ويدلٌ على أن ُراةهم بقويهم 98 فيا # الزّناء 
كَوله تعالى ٠:‏ يرهم وهم عل مر مَرَيُمَ مسا عَظِيمًا عَظِيمًا #6[النساء : 107]) لأنَّ ذلك البُهِتانَ العظيمَ 
هو ادٌّعاؤّهم آنا و1063( (أضضواء الجاف)) وار 

الل اراسي اإدات عر كلاج عيان ولاب : هارو رجل صالخ من بني إسرائيل؛ 
يُنْسَبُ إليه من حُرفَ بالصّلاحء والمعنى: يا شبَّيهته في العف وعلى هذا يدل حديثٌ المغيرة بن 
شعبة): ((الوسيط)) للراسدي (6/ :8 1) 17 ((تسيرالرسعتي)) 081/4 
وقال الشنقيطي :(وإطلاق اسم الأخ على النَظرِ المُشابه مَعروفٌ في القرآنء وفي كلام العَربٍ؛ 
فونه في القرآن قَولّه تعالى: وما هين مَالةٍ إَاضَ أسَكَبرٌ ين أُختِهًا# [الزخرف: 1 
زقوله تعالى: 38 إِنَّ المَذْوتَ كانوأ إِخْنَ ألشَّمَطِينِ 46 [الإسراء اا وقول تعالى: 35 وَإِحْوَانْهُمَ 
يَمُدَُومُمْ في أل ثم لَايَْصِرُونَ #6 [الأعراف: .)]7٠١7‏ ((أضواء البيان)) (/ 15 5). 
وقالبايخ عرو (والصراث من القرلشى لاما ساب النفرة حن رسرل اللو خلى الله عليه 
وسلّم الذي ذكرناه» وأنّها نبت إلى رجل من قومها). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 010). ِ- 
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4 


5 

المحرَّر للقرآن الكريي) 
و ا 4 ع 5 

لويكن ابوك عل يقارف الفاضد :0 


عن المغيرة بن شّعبة رَضِيّ الله عنه. قال: ((لَمَا قَدِمتٌ تَجرانَ سَألوني 


فقالوا: إنكم تقرؤون هو يتاحت هِنْرُونَ #» وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلمًا 
قَدِمتٌ على رَسولٍ الله صلى اللهُ عليه وسلم سألتّه عن ذلكء فقال: إنَّهم كانوا 


5 


يُسَعُونَ بأنباتهب والصّالحين قبلهم))81. 
وَمَأكَنت أَمّكِ ييا 46. 
أي : ولوك اتلك حي مَرِيمٌ- زانية فتَتَأسََّيْ بهاء فكيف قارفتٍ ذلك وآلنث 
من أولئك القوم الصّالحِينَ9؟! 


- قال الشنقيطي: (وبهذا الحديث الصّحيح... تعلّمُ أن قَولَ من قال: إن المرادٌ هارونٌ أخو 
موسي باط :ديا قبل؟ إنها اعدو ار إن المراة بانها كله اليا من كر كد كبا يقال لل | نيا 
أخحا تميم» والمرادٌ: يا أخا بني تميم؛ لأنّه من ذريّة تميم). ((أضواء البيان)) (7/ 414). 
يفعت ار عاشور إلى أن القرل باستحا أنها بون اركة ماروة انع عرس اليس فباماثنافي ديك 
المغيرة بن عادوة 5 الطالة كد أن يكونٌ لمريم أخ اسمّه هارون» كان صالحًا في قومه. 
والتنظير هذا الاتوبال البعدى» ولق الديكوة العر اذ حاروة ب عيزة العاموقى» لان وهنا 
قُروثا كثيرة. يُنظر: ((تفسير السيعدي)) (ضص: 488): ((تفسي ابن عاشور)) (4+8:8/13): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2270» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5174)» ((تفسير القرطبي)) 
٠٠0 /1١(‏ » ددرء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (1/ 677 59)» ((أضواء البيان)) 
للششبطي 415 411), 

() رواه مسلم (5170). 
قال الشوكاتي: (وهذا التفسية التتوى يف عن سائر ما وي عن التلق في ذللك), ((تفسهر 
الشوكاني)) (7/ 791). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2275. ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7794): ((تفسير السمعاني)) 
(584/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) :.)١75/7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (197/117)؛ 
((تتسير البعدى)) أضن: 435): 


قال الرسعني: (ولم أرَ أحدًا من أرباب المعاني تعرّض لمقصودهم بذكر الأبوّين وتفي الزّنا - 
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سارت َه انوأ كنف مُكل كات ف الْمَهوِ صَهي 5 4. 


هاوأ كِِفَ تكلم سكت ف الْمَهَدِ صَِييًا #. 

١ 9 0 7 5 ١ 1‏ ره و 

أي: قال قومُ مَرِيمَ مُنكِرينَ عليها: كيف نَكَلَمُ رَضيعًا لايزال في فراشه» وليس 
في استطاعته الكلاة20؟! 


- عنهما. ويلوح لي فيه معنيان: 

أحدهما: أن يكونَ مقصودٌهم من ذلك التعجب من تلبّسها بِالفُجورٍ -على ظنّهم- مع طهارة 
أعراقهاء وطِيب منبتها... 

الثاني: زيادةٌ توبيخهاء والمبالغة في لّومها باجتراجها السيئة التي لم تُلْفِ عليها أمّا ولا أب فإنَّ 
من قعل فِعلٌ أصله لم يُلَمْ» ومن أشبّه أباه فما ظَلّم). ((تفسير الرسعني)) (5/ 414). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 277)» ((تفسير ابن جزي)) ))5/١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(2378/5. ((تفسير السعدي)) (ص: 597)» ((تفسير ابن عاشور)) :)917/1١7(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (”/ .)51١6‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0777/1١5(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7/7 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/0؟) ((تفسير السعلاى)) (ضى: 847): ((تفسين ابن غاشور)) 1/150 ): 
قال ابن القيم: (وتأمّل... قوله تعالى: يِإوَالُوأْ صِِفَ تكلم كا ف ألْمَهْدِ صما #6 كيف تجدٌ معنى 
الشّرطية فيه» حتى وقعّ الفعل بعد إمّن 4 بلّفظٍ الماضي والمرادٌ به المُستقبلٌ» وأنَّ المعنى: من 
كان في المهدٍ صبّك فكيف نكلمه؟). ((بدائع الفوائد)) .)١1757/١(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (7"78/7)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 515). 
قل (كان) ؤائرة أي عق كله قن ف الميو صب 
وقيل: إنها ثامةٌ بمعنى حَدَثْ ووجد. والتقديرٌ: كيف نكلم مَنْ وجد صبًا؟! 
رقل:] لهاس تبان اليكك اكلم اق سبان ف السهد !اتن («الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (/ا/ 695). 0 
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5 
التفسير المحرّر للقران الكريع) 4 


3 
:ل فَالَ ِف عبد أَسَّه اَي الكتب وَجَعلنى ب (46)8. 
قَالَإِقٍ عبد الله 46. 
أي : فنطقّ عيسّى وهو صبيٌ في المّهِدِء فقال انيعي اللوغيو الذى :سكين 
ا وَحَدَه لا ا 0 


3 1 مه - 2 52 
5 0 وقَدرَ من قبل أنه سيّؤتيني الإنجيل» وسيّجعلني نَبيّا". 


ماع 


- وممّن اختار أنَّ المرادَ ب ِإآَلَمَهَدِ #: فراشه ونحو ذلك: الكرماني» وابنُ جزي» والشوكاني» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((غرائب التفسير وعجاتب التأويل)) للكرماني (؟/ 2140» ((تفسير ابن 
جزي)) »)5/8٠١/١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 0797)» ((تفسير ابن عاشور)) (917//157). 

قال ابن جرير: (المهدٌ: ... يعني به مضجعٌ الصبيّ في رضاعه). ((تفسير ابن جرير)) (0/ 17 5). 
وقيل: المرادٌ به: حجرٌ أمّه. وممّن اختار ذلك: السمرقندي, وابنٌ أبي زمنين» والثعلبي» 
والواحدي, والعليمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 077 ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
(؟/05).: ((تفسير الثعلبي)) (27511/7. ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5174)» ((الوسيط)) 
للواحدي ("/ 187) +(تسير العليضي)0451, 

وقيل: المعتى: يك انكلم : مَن سبيلّه أن ينوم في المهد لصغره؟! يُنظر ((تفسير القرطبي)) 
١7/1‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 0797). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ /07))» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /77)» ((تفسير السعدي)) 
«(ص: 597). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0759)» ((تفسير الرازي)) /١١(‏ 2010 ((تفسير القرطبي)) 
(27/1). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 7947)» ((تفسير السعدي)) (ص: 547)) ((تفسير ابن 
عالقرن) 61/107 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (41/7). 
قال الشتقيطي: (وقرله فى ذه الآية الكريمة: سيو ب مَك 4 التَحقيقٌ فيه إِنْ شاءً 
الل أنه عبر بالماضي عمًا سيّقَعٌ في المستقبل؛ تنزيلًا لمق الوقوع منزلة الوقوع» ركاف 

في فى القرآن كيرف كقوله تعالي: ا ا وان » وقح 
فق الشون صوق تن فى التتمنوات ومن فى الأرض الا من مَاءَ أَّدُ إلى قوله: يعد 
حكَمَروَأ # [الزمر: 78 »]0/١-‏ وقوله تعالى: 9 وَسِبِقَ أل أنَقَوأ ريم #6 [الزمر: 77] .. 
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روء و رك 


1 2 


:3 بعلن مارك أن ما حكنت وأَوْصن يالصََّوةٍ وَالرََكَروَ مَادْمَّتُ حي (4605. 


لما قال عيسى عليه السَّلام : ماف عبد أله اصن لتب وَجَل با #6 فأخبرهم 
بالدصية اللده وان الله عَلّمّه الكتابٌ: مربي اس 
لتفيسه؛ يله لخيره فقَال20: 

اخ 60 لاحك » 


أي وجكلي | بزكاقة كيز الخيرات» ومن ذلك أن 
كلها الخيرقي أن كان ورماة أكون زيراه, 


- وهذا الذي ذَكَرْنا ين أنَّ الأفعالٌ الماضية في قولِه تعالى: مِإءَاتَقَالكتَبَ . إلخ» بمعنّى 
المستقبلٍ هو الصَّوابُ إن شاء الل خلاًا لمَن رَحَم أنهي وأوتيَ الكتابّ في حالٍ صباةُ لظاهر 
اللفظ) ((أعنواء البيان)0 41 

)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:597). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)071١ .070/١65(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 07777 ((تفسير 
القرطبي)) »23١/1١١(‏ ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 22318. ((تفسير ابن كثير»») 
(57594/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 597).» ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 49)»: ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (515/7). 
قال مجاهدٌ وعمرُو بن قبس» والثوري في معنى وَل مار كا 6 اي علي تعاعا للخير. 
وفي رواية عن مجاهدٍ: نفاعًا. وقال عطاءٌ : أدعو إلى اللو وإلى توحيده وعباديه دوقيل مباركاغلن 
مَن تبعني. وقيل: وجعلى #0 بالمعروقيه وني غن المدكن وارشة الغنال: واشة المظلري: 
افيثك الملهوف. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ 3778)» ((تفسير القرطبي)) ))٠١/١1١1(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)5١79‏ 
سحي سيد م 0 
وقال ابن القيم: (قال المسيخ: هل وَبَعَكَن مُبَارَك أبن ما حكُنتٌ #6 قال غيرٌ واحدٍ من السّلفٍ: 
مُعلَمًا للخير يتما كنثُء وهذا جزءٌ المسكى؛ ير ا 
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<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


9# وَأَوْصف يالصَلْة وأ كرو مَادْمَتُ حي #. 


أي : وأوصاني الله أن أحافظ على الصّلاةٍ والرّكاة في مُدَةٍ با 71, 


- لغيره: 5 تدليمًا وإقداراء و يشا إرادة واجغهاةاكولية) يكون العيد مُباركًا لأنَّ الله بارّك فيه 

وجله كذلك). (لجلاء الأنهام)) (ص: 134). 

وقال ابن عاشور: (ذلك أن الله أرسَلّه برَحَمَةٍ لبني إسرائيل؛ ليجل لهم بعض الذي حرم عليهم: 

ولِيدعوّهم إلى مكارم الأخلاق بعد أن قَسَت قلوبهم وغَيّروا من دينهم» فهذه أعظمْ برك تُقارنه, 

زفح بركيه انكل لله تارك في المكاق ها لهي اهل طللق النقنة» ون يضيهاء .اسار 

أهلهاء وتوفيقهم إلى الخير). ((تفسير ابن عاشور)) (4/15). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)01١/١15(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 2377/8 ((معاني 

القرآن)) للنحاس (5/ 2779 ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)58٠‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين 

الحلبي (145/5): 

قال ابنُ جرير: (وفي الرّكاة معنيان: أحدّهما: زكاة الأموال أن يُؤدٌيها. والآحَرٌ: تطهيرٌ الجسَّدِ من 

تنوب اشير إن جرين) شار 1ه 

وممّن ذهب إلى أنْ المرادَ بالزكاة هنا: زكاة المال: السمرقندي؛ والقرطبي؛ والبقاعي» والسعدي» 

وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟7/ 777/4): ((تفسير القرطبي)) ))٠١7/1١(‏ 

(«نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0١147‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547)» ((تفسير ابن عاشور)) 

.)) 4 /1( 

ومك قال أن الحراة بها ؛ التطهية من الذتوب: الزْجَاج» والنحاسء والواحدي. يُنظر: ((معاني 

القرآن وإعرابه») للزجاج 0378/0 ((معاني القرآن)) للنحاس (79/5)» ((الوجيز)) 

للواحدي (ص: .)18٠‏ 

قال ابن جرير: (قوله: ماد يا يقول: ما كنت حي في الدنيا موجودًاء وهذائيينُ عن أن 
باح اارداوتري مراع كد ادي لأ الذي يُوصَفٌ به عيسى صلواتُ 

الله وسلامُه عليه أَنَّه كان لا يدَّخدُ شا لغزء هِب غليه زكاةً الماله إلا أن تكوة الركاة الي 

ماس لاير حت سر حم 

.)071/١6( جرير))‎ 

وقال القرطبي: (رُوِيّ أنَّ عيسى عليه الكّلامُ إِنّما تكلّمَ في طفوليه بهذه الآية: ثم عاد إلى حالةٍ 

الأطفالء حتى مشى على عادة البَشّرِ إلى أن بلغ مبلعٌَ الصَّبِيانِء فكان نطقّه لإظهارٍ براءة أمّهِ - 
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كما قال تعالى بيه مُحمّدٍ صلى الله عليه وسَلّم: «ل وَاعبْد وَيكَ حَقٌّ يأيّكَ 
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ليقث [الحجر: 119]. 
ل م رس سج سا 2 
9# وَبَرًا يولِدَقِ وَلَمْ حملن حبار فيا (46)5. 
ب 0200 
وبرا را يولِدَق 4. 

أي: وجعَلني الله بار بوالدتي مريم مُطيعًا لهاء محسنًا إليها غاية الإحسان”© 

و َم يجَمَلْنٍ جبَارا قا #6. 

ل 
متها عليهم؛ بل جعَلّنِي خاضِعًا خاشِمًا مدلل له» متواضمًا لعباده سَعيدًا في 
الذّنيا والاع ا 

وَألشَّلمُ علوم وُِدثُ وَيوْمَ أمومث وَيوع أت حا (43. 
عرقة 2 ع عر ع عن و 

:9 والْسَّلم عل ْم وَلِدتٌ #. 

ع والتحئة منّ الله عليّ» والكااة والأمان لي يوم ولدت» ومن ذلك 
السلامة مِن طعن الشَّيطانٍ عند الولادة"". 


- لا أله كان ممّن يَعِل في تلك الحالةه وهو كما يق اله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم 
َل دام ُطفه ولا أنه كان يصلي وهو ابن يوم أو شهرء ولو كان يدوم نُطفه وتسبيه ووَعظه 
وصلاّه في صِكَّرِه من وَقَتٍِ الولادء لكان مثله مما لا ينكيم) . ((تفسير القرطبي)) .)٠١7/1١١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 017)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 757)» ((تفسير البغوي)) 
(/ *7703)» ((تفسير الخازن)) (7/ 1377)» ((تفسير ابن كثير)) (05/ 7574)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن 7 597): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 077)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2779 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 557).» ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١ /1١57(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 017)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 2791١‏ ((تفسير البغوي)) - 
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المحرّر للقرآن الكريي) اه 


عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنه» قال: سمعتٌ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم 
يقول: ((ما من بَني آدمَ موود إلا يَمَسه الشيطانٌ حين يولك فيَستَهل! صَارًِا 
سر مح وس سه لل 


ع كك َ ٠‏ 1 عي تير - هلن لمم 9 0 3 
من مَسسٌ الشيطانء غيرَ مَرِيمَ وابنِها)»» ثم يقول أبو هريرة: #إوَإِقٍْ سَمَييهَا مر 
راس © بس سوسم ددم كر 1 مي 
إِيْ عِيذّها يلك وَدُرِيَتَهَا من الضَّيْطنِ لحيو 4 [آل عوا 575 


5 1-5 و2 5 دعوو 3 5 2ه عن الو ل اج عير 


عيسى بن مريم)؛ ذَهَب يطعن فطعن في الحجاب0))7©. 
لويم أمُوك 46. 
0 5 4 م ع و -ه 1 01 7 و2 و ا 
أي: ونحيه من الله يوم اموت وسّلامة وأمان 8 من كل سوء؟ ككرّب 


- (/ 773 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 770)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١95 /١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 597). 
نسب ابن الجوزي إلى المفسرين أن المعنى: السلامة علي من الله يوم وُلدتٌ حتى لم يضرّني 
شيطان. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ .)11٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الشوكاني)) (/ 797). 
وقال السمعاني: (قوله تعالى: 9 وَالتّكَمُ يوم لدت # معناة: النّحيّة والحفظ مِن الله لي يَوْمَ 
ولدتّ). ((تفسير السمعاني)) (7/ ١591؟).‏ 
وذكر الشنقيطي القولين (أي أنَّ معتّى السلام: التحية» والثاني أنَّ معناه الأمانٌ) في قوله تعالى: 
جزتكا فقه :#او الا مرجتهها إن شر و واس لان مش سل القييةة الالماثه والتلدمة ميقا 
يكره. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)781١‏ 

. 0771 استهلٌ الصَّبِيٌ: صاح عند الولادة. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(1) رواه البخاري (1"471) واللفظ له ومسلم (775). 

() الحجاب: أي: المشيمة التي فيها الولد. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ .)87٠١‏ 
قال الحافظ ابن حجر: (قال القرطبي: هذا الطعنٌ من الشيطانٍ هو ابتداء التسليط» فحفظ الله 
مريم وابئها منه ببركةٍ دعوة أُمّها؛ حيتُ قالت: مأ وَإِيْ لِيدُهَا يلك> وَدُرَيَتَهَا من لطن لحي * 
البو اولي كز لعن قرا عر عيمي )1 (( لضان انارق )17 

(5) رواه البخاري (717/5). 
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الموتء وسُوءٍ الخاتمة» وعذاب القبر وفتئنه7 
وَيوم أْتُ حا 4. 
أي #وقخية من الله وسّلامة وأمان لى يو القيامة حين يَبِعئي جا فومئي من 
الفرّع والأهوالء وعذاب ره 


ب م فلك الْحَيٌّ الى فيه يمتروت (50) 
2 #6 


أي: ذلك العَظيمُ القَدرِء العالي المّنزلة الذي امراك بجاممن سويد 
مَرِيم فهذه صفته وقلك سفيقة تشانة ول الكن: الذي فيه يختلف النَّاسُ 
ريتكو تكذلك فاعتقدواء ل كما يظن اليهوة أنه ابن زناء ولا كما ع 


3 


النّصارى أنّهِ الله أو ابر الله أو ثالث ثلانة!! 
رى أنه ١‏ أو ابن 4 او 4 لم 


ارا د ره ون ع سيؤة د ا © 
3# مَ كان ِل أن يد من ولد سبحَدَه دا فصو مرا فََِمَايَُولُ كن فيكو (46)0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ »)7591١‏ ((تفسير البغوي)) (/ 7777), ((تفسير القرطبي)) 
)٠6 ١4/11١‏ ((تفسير الإيجي)) (7/ 5174)» ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0177)» ((تفسير السمعاني)) (7/ ))27541١‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 717), ((تفسير القرطبي)) »)23١6 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 015-81"5), ((تفسير القرطبي)) ))٠١5-1١5 /١1١(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (0/ »271١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١197-1١965 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597))» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)1١703٠0 1١‏ 
قال الشنقيطي: (اعلم أنَّ لفظة لحي 6 في قَولِهِ هنا: ولك ألْحَيّ # فيها للعلماء وجهان: 
الأول: أنَّ المراد باح ضِدُ الباطِلء بمعنى الصّدقٍ والتُوتِء كقوله: ِإوكدب بو مرْمُكَ وهو لحن 4 
[الأنعام: 17]. 
الوجه الثاني: أن المرادَ باحق في الآية: اللهُ جل وعلا؛ لأنَّ من أسمائه «الحَقَّ»» كقَوله: مِإوَيلمُونَ 

أَنَ أله هُوَ ألْحَنُ الْمِينُ #6 [النور: 6 وقوله: ِدَلكَ ان مه ُو كلق 6 [الحج: 5). ((أضواء 
البيان)) (7/ 18-511 4). وينظر: ((تفسير القرطبي)) .)٠١8 /١١(‏ 
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©لرالتفسيرالمحرّر للقرةآن العريى) : 
مُنَاسَبةٌ الآية لما َبْلها: 
لَمّا ذكر تعالى أَنَّه حَلّقه عبدًا تاه تر نفسَه المُقدَّسة فقال0©: 
تلاق لطر نه 4ه 
أي: ما ينبغي لله أن يَجَعلٌ له ولَدَاء ثترّه الله عن الوَلَدِ والتتقصء وعن كل ما 
لايلبق بكماله1». ْ 


كما قال تعالى: مِوَإِنَم الي تكد ١‏ ن يخوت لَه ولد #6 [النساء: 
ا/ا١].‏ 
وقال شبحانه: 92 وَجَعَُأ يو شرك لذن وحَلقَهُم وروأ له بين ربكت يعي علو 
و اا ث2 


ستبصتئة, وَتَعَدَ عَمَايصِفُوت 4 [الأنعام: .])٠6١‏ 


258 | 


وقال عرَّ وجل: 92 وَمَابتى ليحن أن ند وا 4 [مريم: 47]. 
ذا فصو مرا فَإِنّمايِعُولُ له دكن فَيَكُون 46 . 
أي: إذ راد الل إحداتَ مَّيءٍ انما يقول له: كن قيصيرٌ مُوجودًا كما يشاء بلا 
كلقة و لاست كماكراق ميس بذ ريه كا بكَلِمةٍ (كنْ)؛ فصار مخلوقًا بدونٍ أب" 
كما قال تعالى : ( إِك مَكَلْعِس عِندَ أ كَمَكّلٍ دم َلك من يراب ثم َال هه 
كن كَيكوْنٌ 6 [آل عمران: 09]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)77١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)078/1١6(‏ ((تفسير القرطبي)) ))2٠١1//١11(‏ ((تفسير ابن عادل)) 
1 54 ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (419/7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 2019). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)717١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 519). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وقال سبحانه: يِإِنما ونا لِتَىىء إ5آ َدَْهُ أن نول لهك فَيَكْوَنُ 6 [النحل : 


وقال عر وجل نمآ مره إ1 راد سَّيكًا أن يَقُولَ لهك قَسَكُوْتٌ #[يس: 487]. 

َأَرَق وري مدو هدَا صرَطٌ مسقي (4423. 

إن نَالَه رق وود يد أعبدُوه 46. 

أي: قال عيسى لِقُومِه وهو في مَهدِه: ولأنَّ الله ربّي ورَيُكم فاعيدوه وَحَدّه 
لاشييك قر 

هدَاصرط مُستَقِيمٌ #. 

أي: هذا الذي جتتكم به من عندٍ الله هو طريقٌ قويمٌ» لا اعوجاجَ فيه فمّن 
سلكة اهتّدّى» ومن كخالده نل ودف 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :يتاحت هكرون مَاكانَ بوك آمراً سوء وَمَاكَانت مك يَف 
إفنارة إلى أن الإنساث إذا زف ققد تكلى تشله بال ناه والعياذ بالل81: 


حامر 
6 


؟- قوله تعالى: م#دمَاكانَ اواك اتوم تال كو نا عبياد 
الفواحش من أولادٍ الصَّالحَينَ أفحكش 1 60 


“- في قوله تعالى : #إيتأخت هَرُونَ م ل با #6 تنبية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١5(‏ 2)» ((تفسير ابن جزي)) »)5/١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(70/6). ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١5(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) )223١/8/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3721/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5)) ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١0 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (/ .01١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7717). 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


على اكرة المر أؤذاك الأضل الطاهر» والمثيت الطب واجتناب ذوات المنارث 
الخبيفة”). 0 ْ ْ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

* قال الله تعالى: مقت بم َْمَهَا تحِل َالوأْيَمَرْيَمُ لَقَد حِدْتِ سَِكَافِيًا‎ -١ 
قيل: (أَنَتْ يه) يُخني عن كله #6 فما فائدةٌ التُكرير؟‎ 

فالجوابٌ: أنه لَمَا ظَهّرت منه آياتٌ» جاز أن يتوهّمَ السّامِعُ من م9 قََنَتْ بده 
أن يكونَ ساعيًا على قَدّميه» فيكونٌ سَعيه آيةَ كتُطقهء فقطع ذلك التوهّمء وأعلّمَ 
أنه كسائر الأطفال» وهذا مِثلَ قَولٍ العَرّبٍ: نظَرْتٌ إلى فُلانٍ بعيني» فنَهُوا بذلك 
نظَرٌ الَطفي والرّحمة» وأثببتوا أنه نظدُ عَين9) 

-١‏ جملة: تخأ تاه 4 حال من ناء مت 4» وهذه الحال للدّلالِ على أنه 
أَنَتْ مُعلِنةٌ به غير ساترة؛ لأنّها قد علِمَت أنَّ الله سيبرقُها مما يتّهمُ به مكل من جاء 
في حالتها'". 

*- في قَولِهِ تعالى: «إيتأخت مروت م 2ك انرا برو ونا كنت ادك 2» 
ارت لَه و4 دلالة على أن الإشارة وَإن قايث في الإفهام مام الكلام فليست فليسيت 
بكلام؛ ا ا اضر 
عيسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمِ من النّذره ولا عَدَّتْ كلامّها مما يُخْرججها منه». 

5 - قوله تعالى: يِل دَأَسَارَتْ اله وَاُوا كَِفَ مُكل كان في أَلْمَهَدٍ صَيِنًا #6 إِنَّما 


(1) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (414/4), 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١78‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 15). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7787/57). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


أشارَث إليه؛ لما تقدّم لها من وعده أنه يجيبُهم عنهاء ويُغنيها عن الكلام» وقيل: 
بوحي من الله إليها”". 

تقال الله تعال' + يتاحت هََرُونَ ما اك ماوكا كت امف آي 
اذكه -في الغالب- فيا من بعض» في الصَّلاح وقد 

7- في قَولِه تعالى: :9 قَالَإِقٍ عَبْدُ آسّهءاتََألكتب وَبَعَل بين رد على الغلا 
في المّسيح» وعلى الجفاةٍ النَافِينَ عنه ما أنعَمَ الل به عليه”". 

ا قال الله تعالى جسكابةً عن عيسى حينَ تكلّمَ في المهد صَبي د 


مدير دن 


عبْدُ أسَّهِ 6 أنطقه الله تعالى به أَوَلَا؛ أنه 1 المقاماث» وللرد على من يزعة 


مح 


رُبويّته؟»» ففي ذلك أعظمٌ زجر للنّصارَى عن دعواهم أنَّهِ الله أو ابنّه أ 8 
مع (0) "قال فاق : 3 5 على لقره بالقبودة النههز وحن أرنبها تكله قل 
و 3 يُنَخَذ إلهض)0. 


7 


8- قال الله تعالى: 6 قَالَ إِفْ عبد أله اتن الكتب وَجَعلى ينا # كلام عيسى هذا 
مما أَهمَلبُه أناجيل التُصارى؛ لأنّهم طُوّوا خبّر وُصولها إلى أهلها بعد وَضعِهاء 
ووه انكف مو ورا علق الها تعض العو لهس ار الله 1لا 
شالق علية اكه صل الله عليه وسل 8 


.)70/ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)نظ اشير السعدي)) (ض 35 

(”) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 770). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (515/7). 

(90) ينظ ((لنسير اليعيق)) (9/ 0 ). 

() يُنظر: ((تفسير اين غاشور)) (9/15). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


05 7 
4- قال الله تعالى: 36 َال ِف عبد أشَّه اسل الكتب وَجَعاد َي هذه الكلِمة التي 
ا 000 را 
تعالى : #إوَفَالَ ألْمَسحٌ يلب إِسَرَِيلَ لعسِدُوا أله رق وَرَبَحَكُمّ #6 [المائدة: ١‏ 1]» 
وقولِه: :3 إن أله وق وَرَبحكَُ َعبدُوه هادا رط يقير 6 [آل عمران: ١‏ 0] 
وقوه : مإ قَأئُوأ لمَّه ون +* إنَّ َه هوَ وق ورد دَعبدُوةٌ هلدا ورامك مُسَتَقِيكُ #4 
00 


ير سس سس وك مض حو 2 ل 


[الزخرف: “71 اد 0 ا 
[المائدة: /1١1١]؛‏ إلى غير ذلك من 0 


> قاعيدوة هذا صراط م 


در دن 5 2011 يت 0 

٠‏ - قال الله تعالى: 38 قَالَإِفٍ عَبَد أله ان الكتب وَجَعَان ينا # مع أن الذي 
اا ا سروم 
السَّلامُ إلا أن عيسى عليه السلامٌ لم يَنْصّ على ذلكء وإِنّْما نّصّ على إثباتِ 
عُبوديّة تفسه» كأنّه جَعَل إزالة التّهمةٍ عن الله تعالى أولى من إزالةٍ التّهُمِةٍ عن 
الأم؛ فلهذا أَوَّلَ ما تكلم إنما تكلم بها ". 

-١‏ قوله تعالى: :ف عبد أله اتن الكتب وَجَعَلن با . ٠‏ فيه تنبية على 
وا ا تسيقا ١‏ باتكو كسان لابح مراك مرصيرك و12 والتقاول 
الحميدة إلا مبأةَ مُصطفاةٌ". 

5- قال المسيحٌ عليه السَّلامُ: 36 وَجَمَلن مُبَارَكا أيْنَ ما كنت 46 فبَرركات 
أولياء الله الصَّالحينَ باعتبار تفيهم للكلقٍ بدُعاتهم إلى طاعة الله وبدعائهم 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (517/7). 


(9) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (01/91ه). 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /79). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


8 و 9 00 5 7 
للخَلقء وبما يُنزل الله من الرّحمَةٍ ويّدفعٌ من العذاب بِسَبَبهم- حق موجود" 


ىء 


- في قولٍ الله تعالى: وَوَصَن يلصو وزكر الك ركم 
ا بذلك مع أنه كان طِفْلّاه وخطابٌ التّكليفٍ إِنّما يكونٌ بعد البُلوغ 
واللميية؟ ْ 

فالجوابٌ: أن ذلك نل يدل علق أنه أوصاه بأداءٍ ذلك في الحالٍ» بل أوصاة 
في الحالٍ بالأداء بعدٌ البُلوغ والتَّميبز. وقيل: إِنَّ الله صَيّره عقب ولادته بالعًا 
يراه بدليل قولِه تعالى: 18 إن كَ مَكَلَ عِيسَئ عِندَ أَهََ كَمَكَلٍ ءَادَمْ # [آل عمران: 
تكها أنه تغائ ىغلي 1د خاما قامل افمة» تدا القون فى حيس غلبههها 
السّلامُ وهو أقرّبُ إلى ظاهر قوله: هِإمَادْمَتُ حي #» فما أوصاءٌ بذلك إِلّا بعد 
يلوغه وتمبيزه. 

فإِنْ قلتّ: الرّكاة إنّما تجبٌ على الأغنياء» وعيسى لم يرل فقيرّاء لابسًا كساءً 
مُدَة مُكثه في الأرض» مع عليه تعالى بحاله؛ فكيف أوصاهٌ بها؟! 

فالجواب: المُرادٌ بالرّكاةٍ هنا واوتااس رت مان امامواارس 
المال”". وقيل: بل على حقيقتهاء وهذا أمْرٌ خاصٌ به» وقرينة ة الخصوص قوله: 
والاامتحا م دامسار اط ور ييا الور يد 
أن يِصَلَيَ ويتصدّقٌ في أوقات التُمكن من ذلك: فالاسشغراقٌ المُستغاة من 
دما دمب مث حم # اسشغراق عرف قراذ به الكدرة. 


.)١١5/١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)700-١1"ه‎ 5 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )0( 
0 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
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5- عن عبد الله بن واقدٍ أبي رجاء» عن بعض أهل العلم» قال: (لا تجدٌ 
عانا الا وعدت سرامي شقيّاء ثم قرأ 9# ورا يود و 
8ح قال الله تعالن عن المسيح عليه السَّلامُ : 9# وَجَعَلَن مُبَارهًا ْنَم كنت 
وَأوْصف بأصَلَاة وَالرَحكَووَ مَادمَتُ حا * وبرًا دَق وَلَمْ يَجعَلْ جَبَارا سيا #: فييّنَ 
أن الل هو الذي جعله با بوالِديه» ولم يَجعله جيرا شقيّاء وهذا صريح قول أ 


0 


اليذه في أن اللهَ عرَّ فجل عجان أفعالٍ العباد". 
7- قوله: #إوتبرًا دَق # قد حَصّه اللهُ تعالى بذلك بِينَ قومه؛ قيل: لأنَّ بر 
« 2 5 2 3 8 
الوالدين كان شنا فى بن إشرائيل يومفله وعخامةة الوالذة؛ لأنيا تهعفت؛ 
لآن فرط انها وشتفقدها قد كدان الول على اللساقل فى الك بها" 
7 ال 0 1 ٍِ 0 
٠١‏ - قوله تعالى: 9# ورا يولِدَقِ # إشارة إلى تنزيه أمّه عن الزْنا؛ إذ لو كانت 
م 5 و 
زانية لما كان الرّسول المعصوم مأمورًا بتعظيوها". 
- قولهُ تعالى حكاية عن عيسى عليه السلامٌ: :9 َالَف عبَدُأَلّهَِاصَنيَ لتب 
وَجَعَلتى با . ٠‏ احتّحّ مالك -رحمه الله- بهذه الآية على القَدَّريّةَ فقال: (ما 
ع ع ب و ع 
َشَدَّها على أهل القَدَرِ! أخبرٌ عيسى عليه السَّلامُ بما قضيّ من أمْرِهء وبما هو 
كان إلى أن يموت) 0 
4 قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: 8[ وَاَلسَلم عل بوم ولِدثٌ وب 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 7 07). 
(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (7/ .)١١1١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5/71١١‏ 07). 
(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) ٠١7 /١١(‏ 2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 1١‏ 4). 
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+ سور مَرِيمَ - الآيات (/5-71م) م« 2 


أمُومتٌ وَيَومَ أْصَتُ حا # أعظمٌ أحوالٍ الإنسان احتياجًا إلى السَّلامِةٍ هي هذه 
الأحوان الكلانا نوه يرا الولامو وير االمورهه وير 1 ارك كني الأعوال 
التي يُحتاجٌ فيها إلى السَّلامَةٍ واجتماع السّعادةٍ من قِبَلِهِ تعالى طَلَبّها؛ لييكونَ 
كص و ناغع الآفات والميقافاك في كلّ الأحوال0©. 

-٠‏ القضاءٌ في قَولِه تعالى: مدا صصص مرا َِنَّمَايفُولُ لمر مين هو القضاءٌ 
الكو ويه أل الدينينٌ» كما في قَولِه تعالى : وفص رَيُّكَ ألا سيدأ لَه 
ودين إحَسَدمًا ‏ [الإسراء: 73] أي: أَمَر”". 


0 

02 
مان 
اعماد 


لل 


١‏ 56 : و فَإِنَمايعَولٌ كن فَبَكخْنُ #6 فيه إثباتٌ القَولٍ لله0". 

في قَولِه تعالى: مإيدا مص أمَرَا نمايو لُك يكن 4 دَلالةٌ على أنَّ قول 
الله يكونُ بضّوتٍ مسمو؛ لِقَولِهِ تعالى: مانا مولُ لكك صكوْن 4 وجالة 4 
صريحة في توجيه القَولٍ للمَقولٍ له ولولا أنه يَسمَعُه لَمَا صار في توجيهه له 
فاكلة؟ ألاونية) كته القوك اليه الا جوف كر ا 


ع عت سد وس سخ 4 و 


7 - في قَوَلِه تعالى : ذا ضوح أ رولك يك 4 دَلالة على أن فول 
الله يكونُ بحروف؛ لِقَولِهِ تعالى: 9 كن » وهي كلمةٌ بحرفين» فإن قال قائل: 
تويك اله رعذ رتس نثر » ليس كمثله شيءٌ وأنتم تقولون: إِنَّه 
بحروف؟ 


فالجواتث : نعم» الحروفٌ هي الحروف. لكِنَّ كيفيّة الكلام وحقيقة النْطق بها 


.)075/1؟1١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)57/82/1١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ ١؟).‏ 
(4) يُنظر: ((المصدر السابق)): 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


(مالتفسير المحرّر للقرآن احريى )!4 


205 7 
أو القول: لامٌمَائل نطق المخلوق وقول ومن عنا تَعرف نالا تكوثٌ مُمَكلة إذا 
قلنا: إن بحرفٍ وصّوتٍ مُسموع؛ لأننا نقول: صَوتٌ ليس كأصوات المخلوقينَ 

بل عو عتما يلين يكظيته وجلاله"©. 
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4 7 - في قوله تعالى: هذا قصَى أ مرا فَنَّمايَُولُ كن يكن # دلالة على أنه يس 
بِينَ أمْرِ الله بالتَكوينٍ وتكوٌّنِه تراخ» بل يكونٌ على الفوريّة؛ وذلك لقَولِه تعالى: 
يكن # بالفاء والفاءً تدلّ على الترتيب والتّعقيبِ”". 


له 


1 - قول الله تعالى 3و ليك يدل على أن مدير النّاسٍ ومُصلِحَ 
أمورهم هو اللهُ تعالى» على خلافٍ قَولٍ المتَجّمِينَ: إِنَ مُدَيْر النّسِ ومُصلِحَ 
أمورهم في السَّعادةٍ والشّقاوة هي العو ك5 

7- قَول الله تعالى: :9 وَإنَأَهَق وري َمْبدُوه ‏ فيه الإقرار بتَوحيدٍ الوّبويكة 
وتوحيدٍ الإلهيّه والاستّدلال بالأوّلٍ على الثاني" 

بلاغة الآيات: 

# قوله تعالى: مإَأتَ يو مها ْله دالوأ رهد نت عَمْكَا قي‎ -١ 
دلت الفا في :وات * على أنَّ مريم جادت أهلها عقت انتهاء الكلام لني‎ 
كلمها ابثها©.‎ 


2 معام . 5 
- قو : َالو يَمَرْيَمُ # الجُملةٌ مُستأنفة نه اسان قا قال قرنها كله 


0 


.)7١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟5/‎ )١( 
.)77 /7( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0179/71١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:97 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 45). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 
المقالة توبيحًا لها", وفي الكلام إيجازٌ بالحذني؛ أي: فلمًا رأؤها وابتها 
قالوا: ...20 َ 

و ل 7 
- قوله: مِوِسَيِسَا ريا #» أي دلت نذا مظب ا يدركا النكواو عو نض لعل 
أي كلك أو ع عع 2 عُبرَ عنه بالشَّيءِ؛ تحقيقًا للاستغراب”" 


#حقراء تعالن” :يتاحت هَْرُونَ مَاكانَ الك ام سر وَمَا كانت أَمّكِ بي 46 
استعناف لتجديدٍ التي وتأكيدٍ التّوييخ” 

- وججملة: لمكن بوك آمرأ سَوْء وَمَاكَاتأمّكِ بخ #6 تقريرٌ لأنَّ ما جاءت به 
ري 
عقر ليم #مَاكانَ ا رقنا كانت أمّكِ نيا لما انّهموها بما انهموهاء 
تَمُواعن أبويْها السّوءَ لمناسَبةِ الولادة» ولم ينضّوا على إثباتٍ الصَّلاح -وإِن 
كان نفيُ السُوءِ يُوحِبُ الصَّلاحَ» ونفيُ البغاء يُوحِبُ العمّة-؛ لأنّهما بِالدسية 
العماتقيفيان "ا بوتصدوابهذا الكلام الكناية عن كونها أنث بأَمْرِ لبس هن 
كان أغليا: أي |التدقيو لس مر هن انها وهاء لبن من ذان انهاة 
ونيا ماك بير لقف نادت مر اتوي فاتك لنتك وها كان انها ارا 
كوو و كانت الجا اكاك تبصرة راع فى لخزيايرى أزادها 
دَمّهاء فأنّوا بكلام صريحه ثناءٌ على أبويها مُقعض أَنَّ شأنّها أنْ تكونّ مثْلّ 


0 0 


.)40 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71817 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7717 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »2٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7717). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /1801). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


اي 


*- قوله تعالى: © فَأَسَارَتَ َه دلُو كِفَ تكلم كات في ألْمَهدٍ صَِيًا 6 


م لوالا نا وان ل ل رت 
- قوله: مِإقَالُوا صف تكلم مََكَانَ في أَلْمَهْدِ صَِينًا # لما كانت إشارتها بمنزلة 
مُراجعةٍ كلام» حكى حِوارّهم الواقعَ عقب الإشارة بيججملةٍ القولٍ مفصولة 
غير | 225 
1 2< 2 وس و ل سك مه موده شه يي 7 ٍ_ 

و 000 
الجملةٍ في زمانٍ ماض مبِهُم يصلح لقريبه وبّعيده» وهو هاهنا لقريبه خاصّة. 
والدّالَ عليه مَبْنى الكلام, أنه مسوقٌ للتَّعجْبِ؛ فعلى هذا يكون: تكلم 4 
للحالٍ الحاضرة”". أو يكونٌ مِإتُكَلِمْ # حكاية حالٍ ماضية» أي: كيف مهد 
قبل عيضي أن يكلع الثاس صبكاقي المهن قيما سلف يرق الزماق حت تكلم 


هذا »؟! 


واع 


0 


- قوله: ج«إقاثوا كيف تكلم كات ف الْمَهْد صًَِا# إنكارٌ وتهكمٌ بهاء أي: إن 
مَن كان في المهدٍ يُربَّى لكل 0 فالاستفهام للإنكار؛ ألكيوا أن تكاموا 
كن ليم سين انراد أن يتكلم وأنكروا أن تحيلهم على مُكالمته أي: كيف 
92 منه الجوابّء أو كيف تُلّقي عليه السّوَالَ؛ لأنَّ الحالتين تقتضيانٍ 


.)957/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (97//15). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزرمخشري)) (7/ 15)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))١5 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 75717). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (”7/ .)١9‏ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /1801). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


وت 


التعل اكور 

عروزيات ني حون في زات ولحي )بولادرارو على تمعن المظروف: في 
في المهدين هذ أحوا على كالي» ذلك ماسم في الإنكر 
الماضي؟ لأن (كان) الراقدة تكون بصيكة الماضى غا02©: وهذا على أحد 


صمح سا و 


الأقوالٍ في الآبة. 

دقر تعالى: :ل دَالَ ِف عَبَدُ أله َاسَيَ الكتب وَبََل بَنَا )4 استعناف سس 
على سوال نما من ساق لنظم الكريم؛ كأنّه قيل: فماذا كان بعد ذلك؟ فقيل: 
قال عيسى عليه السّلام... 0 

- اتير في جإءاني ‏ لتقَ 4 «إ يمو 9 »بصق الماضي: 

ما باعتبار ما سبق في القضاءٍ المحتوم, أو بجغل المُحقَقٍ وُقوعٌه لا محالة 

واقا, 

4- قوله تعالى عن عيسى : #[ وَجَعَل مار ْنَم حكنت وَأَوْصَن الصَّلوَرَكرْة 
مَادْمَتُ حَيا # 


005 : 9# وَجَعَلَنِ بَارَكا #6 كونه مبا ا أعمٌ من كونه نبا عمومًا وجي 


.)91//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5715). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١0‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »23١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(368/0)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 575)» ادر ابي عافهر) 41/10/110. 

أي :نكل كَلِمةٍمنهما أعمٌ من الأخرى من وه وحص ه من آخَرَِ مثالٌ ذلك: إشان ةر ايفن 
كز واهز.منيها آعم وي الأخرين تعيه كيدا نان 2 اليف وغ الآبيض موكلية - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


/480 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فلم يكن في قولِه : 9 وَجَعَل بين عَنْية عن قوله : 8 وَجَعَلَضِ ماركا 27046 . 


15 له ِؤإنَماحكث 6 شر طموع ا اوت اش افاي اكه 
وخدف؛ لدلالة ما تقد ل 


1 ما حكن 


(000 

5 2 ع عر د حك ار هه 3 78 
جد قوله: يوون يِالصّلَوةٍ وَالرَكَروَ “* فيه استعمال صيغة الماضي في 
(أوصاني)» باعتبار ما سبّقّ في القدّر المحتوم» أي: قدَّرَ وصيّتي بالصَّلاةٍ 
والركاة), 


1 عر سي ل ار دس ل عو 0 


8 سس نيف وَألسّلم عل ْم لدت ويم موث وَيَوم أبعت 

- في قوله: 2 كم عمدت ويم أثومث وَيََ أت حي # التُحريف 
في (السَّلام) قيل: إِنَّهِ للعهْدٍ الذكري: والمدي' ذلك السَّلامْ الموجَه إلى 
يحبى في المواطن الثَّلائة موجه إلّ. وقيل: الام لجنس والتمريض باللّعنٍ 


على أعدائه؛ فإذا قال: جِنْسٌ السّلام علىّ خاصّة؛ فقد عرض بأنَّ ضِدَّه 


سرف صر صلاء لعزت نبو ره 1 50 


عليكم» ونظيرٌه قوله تعالى: 6 وَالسَلمَ عل م نِأَتبَمَ المدكة # [طه: 47 ]» يعني 


- (أبيض) تُطَلَقُ على الإنسانٍ وغيرٍ الإنسان؛ فالأبيض إِذَن تم ين الإنسانٍ من وجه؛ لأنّها 
تُطلَقُ عليه وعلى غيره» والإنسانٌ أَمّ من البَياضٍ من وَجِهِ؛ لأنّها تَطلَقُ على الأبيتض وغيره. 
يُنظر: ((شرح مختصر التحرير)) لابن عثيمين (ص: 07). 

.)494/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (79///1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 49). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


305 
أن الجذات على قن كدب وتو لىء .ركان العفاة انقاء شتاكرة وعناو» فهو ووه 
لنحو هذا من التّعريض” '. وقيل: جيء بالسَلام هنا مُعرًا بام ادال على 
الجنس؛ بالغ في تعلق السلام به حتّى كأنَ جْسّ السّلام بأجمّه عليه. 
وهذا مُوْذِن بتفضيله على يحبى؛ إذ قيل في شأنه: رسكم عَلِيَةِ يوم ولد 46. 
فوا د الام للعهدء أي: سلام إليهه وهو كناية عن تكريم الله عبْده 
لكا عليه في الما الأعلى وبالكئر بكرامية» وموؤةٌ ايا بتمهيد الترِيض 
باليهود؛ إذ طَعَنوا فيه وشّتّموه في الأحوالٍ الثَّلانِ فقالوا: وُلِدَ من زِنَاء 
وقالوا: مات مَصلوياء وقالوا: يُحشّرُ مع الملاحدة والكفرة؛ لأنّهم يَزعمون 

نه كمرَ بأحكام من التوراءة)] 
-١١‏ قوله تعالى : ملإدَلِكَ عِبسى اتن مر َلك الى فيد يدون 4 
- قوله : ذلك عِيسى أبن مَرم . واأعراضي انار معدو بلي 
ال 0 
قيما يصِفوئّه على الوجه الأبلغ والطريق الثرهانيئٌ؛ حيث جعلّه موضونًا 
بأفسد او ها يفوك الم سكرق القكه اقيق تراد يبرن الول المقولة 
في قوله: 32 قا لَإِفِ عبد أله # [مريم: ]"٠‏ مع قوله: 36 وَإِنَ لله رق وريه 2 
اعريم 175 أي ذلك المذكوة هو عبنى .بن مرية لذكما تَرَعم التصارى 


ا 


76 


واليهودٌ. والإشارة لتمييز المذكور أكمَل تَمِيزِ؛ تعريضًا بالرّدٌ على اليهود 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)3١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2209 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 555). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)1١1-1٠١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5515). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١ ٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ )2 


الجزء 15 - الحزب الا 


]ل التفسيرالمحرّر للقران الكريى) 


8 
والنصارى جميعًا؛ لأنّهم لمّا وصّفوه بغير ما هو صِمَبّه جعِلوا بمنزلةٍ مَن لا 
يعرفوته. فَاجْتَلِتَ اسم الإشارةة ليتميّرٌ الموصوفٌ أكمّل كميير عند الذين 
يُريدونَ أن يعرفوةُ حقَّ معرفته. والمقصوةٌ بالنّميزٍ تمبيزٌ صِفَاتِه الحقيقيّة عن 
الصَّفَاتٍ الباطلة ة التي ألْصَّقَوها بده لذ تمي ذاثة عن الذوات؛ إذ ليست ذاته 
حاضرةونك نزول الكيذه أى: تلك حقيقة عيسى عليه السَّلامُ وصِفَته صفته0. 
فقوله: يديك إشارةٌ إلى من فصَّلَّت نُعوُه الجليلةٌ» وما فيه من معنى 
البُعدِ؛ للدّلالةٍ على عُلوٌ مَرتبتِهه وعد مَنزلتِهه وامتيازه بتلك المناقب الحميدة 


. 34 7 2 
عن عيره» ونزوله منزلة المَُشَاهدٍ المحسوس”" 


ا 00 
منها؛ اكتفاءً بإبطالٍ قولٍ النّصارى بِأنَّ عيسى ابن الله لأنّه أهمٌ بالإبطال؛ إذ 
اع 3 7 3 
هو تقريرٌ لعُبِوديِّ عيسى؛ وتنزيةٌ لله تعالى عمًّا لا يليقٌ بجَلالٍ الألوهيّة من 
0 ٍ 4 27 5 و 
انَخَاذٍ الولده ومن شائبة الشَّركِ ولأنّه القول النَّاشَئٌ عن العلوٌ في التََّدِيسِء 
فكان فيما ذكِرَ من صفاتٍ المدح لعيسى ما قد يقوّي شبهتهم فيه بخلافٍ 
قولٍ اليهودٍ؛ فقد ظهرَ بُطلانه بما عُدَّدَ لعيسى من صفاتٍ الخير”". 
هس 2 4م > و 00 3 066 
- وصِيعَة 9 مَاكانَ نيحد © تُفيدٌ انتفاءً الول عنه تعالى بأبلغ وجو؛ لأنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7-1١ 1١ /١15(‏ 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5515). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 / ١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


05 
لام الجحود تُفِيدٌ مُبالغة النّفَيء وأنَّه مما لا يُلاقي جود المنفيٌ عنه» ولأنَّ 
في قوله: َس 4 إشارة إل أله لوكان له ولد لكان هو له وانَد. 
فلم يَعْدٌ أَنْ يكونّ من ججملةٍ مخلوقاته. 06 : ذا صو أ مرا فَإِنَمَا يِقَولُ له 5 
يكن بان لججَملةٍ :9 ما نه يد من وَل ؛ لإبطالٍ شبهة النصارى7© 


- ولَمّا كان المقامٌ يقتّضي التي العامً» أكَدَّه ب (من) فقال: لمن وَل 0#6". 
4- قوله تعالى عن عيسى: :3 ! 0 
0 :ل وَإنَأمهوقَ وريم 4 عُطِف على قوله: :9ق بدأل #» فيكونٌ محكيًا 
وقوله: ديك عِبسى أبن مَرم 4 إلى مإيَُولُ لمكن ميَكْنُ 4 جمَلَ اعتراض» أخبر 


اللهُ تعالى بها رسولّه عليه الصّلاه0©. 


601 ع 


ويا : 3# هذا صرْطٌُ 
مضمون ما تقدَّه”*» والمُرادٌ بالصّراطٍ المُستقيم: اعتقادٌ الحقء شه بالصّراطٍ 
المُستقيم على التّشبيه البليغ؛ شب الاعتقادٌ الح في كونه موصلا إلى الهُدى 
بالصّراطٍ المُستقيم في إيصاله إلى المكان المقصود باطمئنانٍ بال حلم أنَّ 
غير هذا كثكيّاك الطريق» من سلكها لقت بهفي المخاوق والمنالفى8©, 


" مُسَْقِيمٌ # تذييل وفذلكة لما سبقّه 5 


3 


ماعو 


ممعو ع 


٠.‏ 8 .2 4 اله م فور ثثج غا 
- وفيه كقاسة ا حيث قال هنا: :3 وَإِنَّ أله َف وريم فاعيدوة هنذا صراط 


.)1٠١7 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١195/١157(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 777). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15 .)1١9/‏ 


(0) بيات الطريق حي الوق اشنا غلك ون الاك . ينظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)5١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١0 / ١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


مُمْسَقِيمٌ #» وقال في الزّخرفٍ: :ل إنَ أنه هُوَ وق وَرَكَكْ # [الزخرف: 14] 


: 1 قحم 22 
ذلك عن التاكيد» بخلافه ل 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0ه-3705). 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 


4 
<# ار سورة مَرِيمَ - الآيات (/0-.؛) 
1 


220 


الآيات (ناط-.ع) 


َأحْلَك الَْحرَابُ مِنْييعِمَ م ويل يدبن كرون مَفْسَدِبَوَوِعَظِمْ © أ سمب وبر 

يونا لبك الطينتوة الو و كل تبن اراز تضري لتر إذ فين الثم رق ي 
عَفة وه لا يؤْمسُونَ (20 نحن نرت رض وَمَن عله ارون 50 6 . 

غريب الكلمات: 

9 الْحرَابُ 46: ا البهوة والتصارف»والعرتث: الجاع ده الناسٍ» أواحيافا 
فيها لظ والصَائفةُ من كل شيءٍ حزبٌ» وأصلُ (حزب): يدل على تمع الشّيو"©. 

ِومَنبَدِ #: أَيْ: “شيو والشّهادة: الحضورٌ مع المشاهدة. إِمّا بالبصر» أو 
بالبصيرة» وأضل (شهد): 0 على حضور رِوعِلم وإعلام ". 


«ا أن بم اتيز »: أي: دمجتي وما أَنْقَدَ بَصَرَهم! اواصل (سية): 
يدل على إيناس الشَّيءِ بِالأَدُن رآص بصي بال عت سار التي والعلم بها”". 
المعنى الإجمالي: 
يبيّنُ الله سبحانه موقف أهل الكتاب من عيسى عليه السلام» فيقول تعالى: 
فاختلفت اليهودٌ والنّصارى في أمر عيسى عليه السَّلامُ؛ فمنهم غالٍ فيه وهم 
الّصارى» ومنهم جافٍ عنه وهم اليهودٌ» قالوا: إِنَّه -حاشاه- ابن زنا؛ فوّيل 
(1) نطو فيز ابم حجري )) 45/13 «(اامقابيدى | لل )) لذب كارن (لار هه ((الستردات) 
للراغب (ص: »277١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2777) ((تفسير القرطبي)) 
(حكح/رم ١‏ ل). 
(9)ظر: سير ابن خسري ))183/ 844 )ءانيس اللقة) )لابن فارس 191/6 (لالمقردات)» 
للراغب (ص: 518)» ((تفسير القرطبي)) .)223١8/11(‏ 


() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)٠١ 7 /9()7 57 /١(‏ ((البسيط)) للواحدي (5 594/1١‏ ؟7): 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2777 ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١199/١157(‏ 


الجزء 15 - الحزب اا 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


القبام لكن انالوم في هذء اليا في ضلالٍ واضح عن التق 
المع سد م د 
ل اليو في هذه الدنيا في كفل عا وا 
بوهم "١‏ زوه باللوولا ,اعت والحراوفي الأخرة. 
قر ول سيحاك جنا يذل الى كها ل لد قله وموك تكد فقول : انحن 
الوارئونَ للأرض ومن عليهاء إلينا مَصِيرٌهمء فنجازيهم على أعمالهم. 
تفسيرٌ الآيات: 


ررض جح سر سر صم مامه 


00000 لَلَدِبنَ كرو من مَشْبَدِ يوم َوَعَظِم (4620. 


0007 
بعض التُصارى أنه ابن اللو وزعم بعضهم نه ثالث ثلائق» وزعَمَ بعضهم أنه الله 
-تعالى الله عم ب كرلوة 22 اكيزاد وقال روزت سا انول ال أنفاقي 


الله وتو لم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) :)١5/5(‏ ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (7/ »)١79‏ ((تفسير 
ابن كنبر)) (6/ 171)م (تفسير الشوكاني)) (794/0)» ((تفبيير السعدي)) (امن؟ 64917): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ .)57١‏ 
وممّن قال بأنَّ المُخْتَلِفِينَ هنا هم اليهودٌ والنصارى في الجملة: ابن عطية» وابنٌ تيمية» وان 
كثير» والشوكاني» والسعدي» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المراة: اغيوف ورّق السارى خاكة ون ذهب إلى ذلاكة الر الخد واي عاشوى: 
يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)75//١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١5/1١5(‏ - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 
ووظلا قار ابر ع 


أي و "لكاتو لبن متدرا في مسي * مُعتَقَدًا باطِلاء ولِغَيرهم من 
الكمَارِ من ُضورهم وشهودهم يوم القيامة المُمتَلَِ بالشدائدٍ والأهوالء المُسْتَمِلَ 
على البجَْاءِ بالأعمال» وما سيّلاقوتّه فيه من العَذاب والتكال”". 

كما قال تعالى: 3# وَلِمَاجَآه عن بدت وَالَ مد فشك بالْحَكمة وَلِينَ لك 
بَحَض الَذَِى مَحتلِفُونَ فيد فَاتَهُوأ / وأو * إِنَ َه أله ينثو ذا و" 


مسقي * كَخَتلَفَ الْخَحْرَابُ من يَيَِمٌ موَيْلُ ريدت ظَلمُوأ مِنْ عَدَافِ يور ير * 
[الزخرف: ”57 - 10 ]. 


2 
0 


م رم 2 2 
أسيع بوم وأبضر نوم يأ ونا لكي الطَِمُوتَ اليم في صَكلٍ ون 05 46. 
2ه اج مرق 2 رود رعق سه 
سم وم وبر يوم يونا ©. 
ا “عر ير 7 200 ا غتيي و 
أي: ما أسمّعَ الكافرينَ» وما أَبِصَرّهم للحَق الذي كانوا ينكرونه» يوم قدومهم 
علينا يومَ القيامة""! 


- ويّظر أيضًا: ((الِصّل)) لابن حزم /١(‏ /4441) ٠(الملل‏ والتّحَل)) للشهرستاني (77//7). 
قال ابن عطية: - ند بيَِهِمَ ‏ معناه أنَّ الاختلافٌ لم يخرج عنهم, بل كانوا المختلفينٌ). 
[الشسؤاين غطنة)) 418 

(1) قبل: الويل: كلمةٌ تعني الهلا والعذابٌ والشّدّة. وقيل: واوفي جَهنّمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
5/9 ((العتب التسير)) لللتتقيطى (19/1): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 57 6): ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 758 44 ؟): ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 77”7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)57١‏ 
لتر عدي (ؤين مُشْجَدٍيووِعَظِِم 4 أي حي تيور الك البوي .. ويجوزٌ أن يكود الخضوز 
لهم؛ وأضيف إلى الَف يوقوعه فيه؛ كما تقولٌ: ويل لقُلانٍ ين قتالٍ يوم كذاء والمعنى 0 
لهم ُضورُهم ذلك وشهوةٌُهم إيّاه للجزاء والجساب). ((البسيط)) (48/15؟ -559). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2057/15» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية ))١57/57(‏ - 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


20 4 <4لرالتفسير المحرّر اللقرآن الكريم 


ىل 


عرصي 
< مدن 


كما قال تعالى : مأ وَلَو ترق إذ الْمُجْرِمُوت» تاكسوأ رءوسيهم عند رَيّهم رَبَنَآ صر 
وَسمِعمَا فَْحِعَنَا نَكَمَّلَ صَلِحًا إِنَا موقو #6 [السجدة: .]١١‏ 

0 6 5 0 ع و 3 

أي: لكِنٍ الكافِرون الذين ظلموا أنفسّهم بالكذب والافتراء على الله: هم اليوم 
في الدّنيا في ضَلالٍ واضح عن الحَقٌ» لا يَسمَعونّه ولا يُبصِرونّه ولا يَعَقَلونّه”©! 

ووَاَذِرهر يوم الكسْرَةَ إِذ فض الأمَرٌ وه في عَمَلة وه لَا يوت (46)5. 

ا انير 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

أنه عقّب تَحذيرهم من عذاب الآخرة» والنَّداءَ على سُوءِ ضَلالِهِم في الذنياء 
بالآمر بإنذارهم؛ استقصاءً في الإعذار لهه2". 

هيوم اكسْرَةَ #6. 

أي: وخوّفٍ النَّاسَ يوم القيامة -يا مُحمَّد- يوم يَندَمُ الظالِمونَ على تفريط 
في الإيمانٍ وَالعَمّلٍ الصَّالح» وعلى ما فاتهم من الثواب» وعلى ما يُصِيبهم من 
الغداى 


- ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7777)» ((تفسير السعدي)) (ص: "97 4)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)465١/‏ 

))1535/5( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2054/15» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 07777 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2795: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)5١ /9( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١87/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 055)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 2077/5 ((تفسير ابن 
عطية)) »)١1//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7777): ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) »)3١96108/١157(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 577). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ال سورة مَرِيمَ -الآيات لك 0 اليا 


9 3 0 م2 و ِِ / م أ م 2 


هم اننبا 0 ا كرا متب كن روأ من دك 


تي" 


يُرِيِهِمُ أَلَّهُأَعَمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَلِهِمُ وَمَاهُم بِحَرِجِنَ مِنَّأ 0 159/1 ]. 
وقال سُبحائّه: 32 وَلَين سَسَّتَهُمَ مرتَفْحَه يَنْ عدَّابٍ رَيَكَ عوج يونا إن كنا 
ظلييت * [الأنبياء: 1 ]. 
وقال عرٍّ وجل : مإوَأسَرُوأ ألتَدَامَةَ لَّوأ الْعَدَابَ وبَعَلنَا الكل فى أَاقٍ لين 
كُنَرْوا هَل مرولا مَأكانوأ يمون #6 [سبأً: 086]. 
وقال سبحانه : 98 أن تمل اس كس بَحَسَرَقٌ عل مَافَرَلتٌ فى جنل الله وإن كُنتٌ ع 
ألسسَْرِيتَ # [الزمر: 7 5]. 
إذ فض لمر #6. 
أي: حينّ فرغ من الحساب والحكم بينَ العباِه فيَدخُلٌ المُؤْمِنونَ الجنّهه 
ويَدحل الكافِرونَ الا وبح الموثٌ بين الفَريقي«) 
عن أبي سَعيدٍ الخدرئ رَضِيَ الله عنه. قال: قال 0 الله 57 الله 
عليه 0 ((يَوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح» فيُنادي ا يا أهل الوق 
يشردو ن"" وينظرونٌء فيقول: هل تَعرفونَ هذا؟ فيقولون: 0 هذا الموتٌ 
وكلهم قدرانة 8 يناد يا أهل الا فشر مشر وير فر : وهل تَع رفون 
134ل فشولرة: سنجلا المورته علوي قد زان لانت 3 يقر دعي آمل انه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5 57/1 0)» ((البسيط)) للواحدي (5 075١/1١‏ 7507)» ((الوجيز)) 


للواحدي (ص: »)218١‏ ((تفسير القرطبي)) »2٠١4/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77777). 
(0) فِيَشْرَئنُونَ: أي: يَرفَعونَ رُؤوسّهم إلى المنادي. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/11/ 186). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 


المحرّر للقرآن الكريم 


< يج لوم مح 


»ثم قرأ : و وَأنذِ رهم بوم لسْمَةٍ إذ 
لد د ا 


خَلودٌ فلا مَوتَء ويا أهلّ النَّارٍ خلودٌ فلا موت 


00 
قال: ((إذا صار 1 الجن 0 الح وصار أفل النَارٍ إلى النّانٍ أنَيّ بالمدة 
حتى يُجعَل بين الجن والنَارِ ثمَّيُبَحُ» ثم يُنادي مُنادٍ: يا أهل الجنَّةِ لا موتَ, ويا 
6 029 7 ىو رغ 8 0 4 
أهل النَّارٍ لا موت فيزدادٌ أهل الجنّةٍ فْرَحَا إلى فرّحجهمء ويزداد أهل النَّارٍ حزنا 


إلى خزنهم))"". 
اند تل 
2 2 30 3 ا ع َه 57 3 
أي اننال أن الكافرينَ في الدنيا في غفلةٍ وذهول عَما أنزروا به» وعمًا ينتَظِرهم 


: ام 1 عاء 1 ا يا ساك 
من العذاب يوم القيامة» فهم مُنشَغْلونَ بدنياهم, مُعرضون عَمَّا يُرادُ منهم”" 


.)5849( رواه البخاري (5770) واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
واللفظ له.‎ )7585٠0( رواه البخاري (/555) ومسلم‎ )١( 
قال ابن القيّم: (هذا الكبشل والإضجاعٌ والذبخ ومُعاينة المَريقين: ذلك سقف لا خيال ولا‎ 
تمثيل» كما أخطأ فيه بعض النَّاسِ خطاً قبيجًا! وقال: الموثُ عَرَضٌء والعَرَض لا يتَجَسّمْ‎ 
قضلًا عن أن يُدبّح» وهذا لا يصِحٌ؛ فإِنَّ الله سبحانه ينشيٌ ه من الموتِ صُورة كبش يُدْبّحُ» كما‎ 
يُنْشِىٌ من الأعمالٍ صُورًا مُعايّنة يَْابُ بها ويُعاقَبٌ واللهُ تعالى ينشئٌ من الأعراض أجسامًا‎ 
تكونُ الأعراضٌ مادة لها ويْنئيٌ ين الأجسام أعراضًاء كما ينشيُ سشبحانه وتعالى من الأعراض‎ 
أعراضًاء ومن الأجسام أجسامًاء فالأقسامٌ الأربعة مكنة متقدورة لرّبٌ تعالى» ولا يستلزمٌ جَمما‎ 
بين النقيضَينِء ولا شينًا من المحال. .. الله بحاه يش من الأعراض أجسامًا ويجعلها ماد‎ 
“اتج البقرة امراف يو القيانوعانهما عمابيان: ..» الحديث).‎ 11007 
.)507 501١ ((حادي الأرواح)) (ص:‎ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2777, ((نظم الدرر))‎ »201417/1١6( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )9( 
:)47* للبقاعي (17/+:؟): ((تفسير الشنوكاني)) (8/ 54©): ((تفسير السحدي)) (ضص:‎ 
5 .)577 /7( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 
+8 سورة مَرِيمَ -الآيات 


(لامسع) 


كما قال تعالى: #إ اقرب لِلنَّاس حِسَابهمْ وهم في عَمَلْةٍ مُعْرِضُونَ * مَايأئيهم 
من ؤْكرِ ون رَيّهم عُحْدَتْ إِلّا أستَمعوه وهر يلْمَُونَ * لاهية فَلوبهُمَ 46 [الأنبياء: 
١‏ - "؟)]. 

وقال سُبحاته: اقيرب الوق نْحَنٌ ذا م مخِصَةٌ أتصدر الَِنَ كفرُوأ 
ال 0 

وقال عرَّ وجلّ: ولا لَقَدَ كت فى عَدَِ ين عدا كتداعك ين14 مُصَدةَ ب حييد 
[زق:١5١].‏ 

إدة اليؤة». 

أي :وهم في الدنا لا يُوَمبوت بالله» ولا بالتعث والجتراء في الآخترة1. 

:3 نحن نرت رض وَمَنَ علا ويا يرْجَعُونَ (ز)46. 

:3 إِنَاحَنُ رت الْارْضَ وَمَنْ عَلَتهَا 46. 

أقيو#قال اللاصالى: إلى أرث حدس الأرض وك ماغلبيا بعة كر الخلايق: 
وكيا سرت" 


- قال الشنقيطي: (قَولُه في هذه الآية الكريمة: مِإوَهُمَ في عَفْكْو #6 أي: في غفلة الدنيا مُعرضونٌ 
ف الأعرق 66 وهم في عَمْلرَ * سالا والعايل فيها لق أي : أنَذِزُهم في حالٍ 
عَفْلتِهم غير مُؤمِنِينَه خلانًا لمن قال: إِنَّ العاملَ في الجملة الحالية قَولّهِ قبل هذا وإفي صَكلٍ 
ميِنِ # [مريم: 7"8]). ((أضواء البيان)) (7/ 77 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 517 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ “27777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”597). 


قال ابنُ عاشور: (ومعنى 9و وَثم لَا يومِمونَ 6: استمرارٌ عَدَمِ إيمانهم إلى حُلولٍ قَضاءٍ الأمرِ يومَ 
الحسرة). ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١9/15(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 58 05)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 0707 707)» ((تفسير - 
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كما قال تعالى: 9 وَإِنَا َحَنُ حي وَحْيِيت كن رفون #: [الحجر: 77]. 


وول به 


لمَلُكَ م ل“ 16 50-6 
وال سبيحائه لمن الْملْك الوم الور الْقَهَارٍ # [غافر: ١١‏ ]. 
ويا برْجَعُونَ 4. 

أي: وإلينا لا إلى غيرِنا يُرَد العبادُ يوم القيامة فيبحَثُونَه وبأعمالهم يُجارّونَ”" 

الفوائدٌ التربوية: 

قال الله تعالى: 2 وَأََذِرَهر يَوْمَ لسْرَةَ إِذْ فضى الْأَمْر وهم في عَفْلدَ وه لا يوون * 
إِنَا تحن نرت الْارْض وَمَنْ عَلََا وَإلِيَا رْجَعُونَ 6* والإنذارٌ هو الإعلام باللفحوتي على 
000 : ع كا اوه 00 
وَجِهِ الترهيبء والإخبارٌ بصفاتِه وأحق ما ينذْرٌ به ويحَوّف به العِباد يوم الحسرة 
حينَ يُقضى الأمرُء فيْجِمَمٌُ الأوّلونَ والآخرونَ في مَوقِفِ واحدٍ, ويُسألونَ عن 
أعمالهم, فمّن آمنّ بالله واتّبَع رُسُلَه؛ِ سَعِدَ سَعادةً لا يشقى بعدّهاء ومن لم يؤْمِنْ 
بالله 4 ويتبعْ 5 شقِيَّ شقاوة لا بخادة يَعدَّهاء واي سه وأغلف ذ فحينئل 
يتَحَسّر ويندم ندامة تتقطع منها التلوته» وتنصَّدِع منها الأفئدة» وأيٌّ حسرة 
اقلم مز قرت روه الله ومست ابسن وسخط در انارو سار رس لكوك 
من الرّجوع؛ ليستأنفٌ العمل» ولا سبيلٌ له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدّنيا"©؟! 

> ابن كثير)) (0/ 5 777)) ((تفسير السعدي)) (ص :597 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 47). 

قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره لديّه محمد صَلَى اللهُ عليه وسلّم: لا يَحِزْنْك تكذيبٌ هؤلاء 

المُشْرِكينَ لك -يا مُحمّدُ- فيما أتيتّهم به من الحَقٌ؛ فإنَ إلينا مَجِعَهم ومَصيرهم ومصيرٌ جميع 

الخَلقٍ غيرهم ونحن وارثو الأرض ومّن عليها من النَّاسِ» بقنائيهم منهاء وبقائها لا مالك لها 

غيرّنا). ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 58 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5//١10(‏ 0 ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 701)) ((تفسير الشوكاني)) 


(*/ 765 ((تفسير السعدي)) (ص: 597). 
(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). 
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الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: ِإعَويلُ لَلَدبنَ كمَروأْ # بعد قَوله: 2( مَأحَتلْفَ الْدَحرابُ مِنْ 
مد ا و 5 . 5 8 - 3 4 3 4 
نِم # ولم يقل: (فويل لهم) ليعود الضميرٌ إلى الأحزاب؛ لأن من الأحزاب 
المتكلفية طافة أضابف الصّوات» ووائقت الكن: ققالت فى عبس ؛ إنه عبد 

و - 7 2 

الله ورسولهء فآمنوا به واتبَعوه» فهؤلاء مُؤْمِنون غيرٌ داخلينَ في هذا الوَعيدِ؛ 
فلهذا حص الله بالوعيدٍ الكافرينَ”". 


سح ؤوو 7 


”- قوله تعالى: ويل لذن كرو من مَفْبَدِ يو و عَم 6* تهديدٌ ووعيد شديدٌ 
لِمَن كَذَّب على الله وافترى» وزتَم أنَّ له وَلدّاء ولكِنْ أنظرّهم تعالى إلى يوم 
القيامة وأَجّلّهِم؛ حلمًا وق بقّدرتِه عليهم؛ فإنّه الذي لا يَعجَلُ على مَن عصاهء 
كما جاء في الصحيحين: ((إنَّ الله ليمي للظالم حتى إذا أحَذه لم يُقله. ثمّ 
قرأ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: «إرَكديلك لَمَدُ َيْكَ د كمَدَ الشرئ و 
َيه إِنَّ حدم د سَدِيدٌ 4 [هود: ."”))]1١7‏ وفي الصَّحبِحَينِ”" أيضًا عن 
بره الله كني الله هلبد يولم أنه قال ((ما أحد أصرة غلى اذى ميعه من 
اللهة يَدصوت له الولدء ثمّ يعافيهم .د وها أشان الله البذهة أنه لم 
تعايلمم بالعذاب» وأنه يؤْخرٌ عذابّهم إلى الوّقتِ المَحددٍ لذلك؛ ا له في 
مواضِع أخَرَء كقوله تعالى: 3# ولا تَحْسَبكِ أللَهَ عَلِفِكا عَمَا يَحَمَلَ الظدلموت 


_- موريج إلء 


نما يوَحْرهم ليور تَنَحَص فيه الْأبْصَرٌ # [إبراهيم: 57]. وقوله تعالى: :9 وَمَا 


و 


َوُه إلا لِقّجلٍ تَعْدُو * [هود: .]٠١5‏ وقوله تعالى: يأوَلِرلَا أَجَلُ مُسََ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 917 5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 777). 
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جَدَهْرُ العَدَابُ وَلاَبَم بَعْنَة وَهُمُ لا يَتْعرونَ 046" [العنكبوت: 97]. 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: و9 تف الْأحرابُ من يدوم مويل لد نَكُفَروْ من مَفْسَد بور عَم 46 
- الفا في قوله: ف( فَأحتََتَ 6 لترتيبٍ ما بعدّها على ما قبْلها؛ َنبيهًا على سُوءٍ 
منعير ملي عا رجت الالناق سكا للاشدف» تزذ نا ين وو نفالائق 
عيسى عليه السَّلامُ مع كونها نصوصًا قاطعة في كونه عبدّه تعالى ورسولّه. 
قد اختلفَتٍ اليهودٌ والتّصارى بالتَّفْرِيطٍ والإفراط””. 


0 


- وقوله: ين بوم 6 مُتعلّقٌ ب (اختَلَفَ)» ومن 6 حرف توكيلء أي: 
اختلفوا نه 

- وفيه مُناسبةٌ حَسنة؛ حيث قال هنا: مِإَوَيل لدي نَكعَرومن مَفْهَد َو وِعَظِم 4 
وفي سُورة (الزّخرفٍ) قال: ماقُت طمن عَدَاِيوْ ير #[الزخرف: 
6 فخصٌ الأولى بلفظٍ (كمَروا) والنَّانية (ظلّموا»» وكلتا الآيتين في قصّةٍ 
عيسى عليه السَّلامُ وتوعُدِ من أثْبَتَ لله تعالى ولدًا؛ ووجَْهُ ذلك: أنَّ الكفرٌ 
أبلعُ من الظلم وأشدٌ قبحَاء وقصة عيسى في هذه الشورة مشروة» وفيها 
ذِكرٌ نسبتهم إِيّاه إلى الله تعالى» حينّ قال: مل مَاكَانَلَّه أن يِذ من وَلَرِ 4 
فذكِر بلفظٍ الكفرء وأما قصنّه فى سورة الرّخرفٍ فمجمَلةٌ فوصّفهم بلفظٍ 
وتسور لعل كا فبويتيت قو ١‏ ووبالكترقن القمد الاق اناري فيه 


قصة عيسى: أنسّتّ بالميعل الذي الجهيل فيه قصّنٌه9). 


.)57١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7576)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١6 /١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١57/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 887 )2» ((أسرار التكرار في القرآن)) - 
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ا 2خ ل علفك ع ور د فده 2 
- قوله: :3 أمع بوم وأبْصِرَ # تعجبٌ من جذة سمُعهم وأبصارهم يومئذٍ» ومعناه: 
أن أسماعهم وأبصارّهم يومّ القيامة جديرٌ بن يتعبَبَ منها بعد أن كانوا في 
2 ً ِ- 0 2< م 00 1 - 2 
الذنيا صَمًّا عميًا”"2» فقوله: 35 أحِعْ #6 وقوله: موَأَبْصِرْ # صِيعْنًا تعجب”" 
و 0 5 ع 7 5 3 
- ومعمول السّمع والبصر محذوف؛ لقصد التعميم؛ ليشمّل كل ما يصح أن 
يُسْمَعَ وأنَ يُبصَر وهذا كنايةً عن النّهدِيدا". 
حدوفية متاسية..خيدة؟ حيك قال هنًا: أَسِمْ بهم بص 4 وعكسٌ في 
(الكهفي) فقال: مِلأَبْصِرَ به وَلَسْمِعَ * [الكيقب: 495 لأن ععناء عنا 
أنه تعالى ذكَرَ قصصٌ الأنبياء» فاسْمَعْها وتدبّرُهاء واستعول النّظرَ فيها 
مضيركاك: ومعناة فى (الكيتي)ء انان لافيت الكمرات والارض: 
0 97 7 و 
فاجعلٌ بصيرئّك في الفكر في مَخْلوقَاتِه وتدبَّرها بحيث تصل إلى معرفته 
واسمّع لصفاته ووحُدْةُ فناسَب تُقديمٌ | لسّمع هناء والبصر 1 
وا لاسقدراك الذي أفاده قر وإ لكن اموت ايوم في َكَل مون # را 
َ جع 
إلى ما يُقِيدّه التقييدٌ بالطرفٍ في قوله : نوم يوي موت رمعاي 


- للكرماني (ص:2107)» ((بصائر ذوي التمييز)» للفيروزابادي »)2208/١(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 7080). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (17/7)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ *777)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7104). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١//١157(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 707). 
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ىل 


متي 


تود سا عقي ار 3 2ه 
يوم القيامة الذي يعتضصي الظن بانهم الان في سعةٍ من الحال؛ فافيد انهم 
مُتلبّسونَ بالصَّلالٍ المُبينِ» وهو من سُوءِ الحالٍ لهم؛ لِما يَنبَعُه من اضطراب 
0007 5 وو 4 َِ 
الرّأي» والتباس الحالٍ على صاحبه» وتلك كتة التَّقِِيدِ بالظرفٍ فى قوله: 
آلو في صَكلٍ مين 21096. 
5 3 4 0 #ارهام 0 برا ا« 
- قوله: 7 كن الظَدلِمُونَ لوم في صَلَّلٍ مين 4 فيه إظهارٌ في موضع الإضمار؛ 
5 2 3 00 ع م 0 ات ص 31 
إشعارًا بأنهم ظلموا أنفسَهم أشد الظلم؛ حيث أغفلوا الاستماعَ والنْظرَ 
عن ينثي ال وثنيهًا على الرضفي الاي أعليم ذلك الميدز 83 
2 2 1 عر و 
ونكتتّه: النَخلصٌ إلى خصوص المُشْركين؛ لأنَّ اصطلاح القَرآنٍ إطلاق 
000 5 007 8 
الظالمين على عبدة الأصنامء وإطلاق الظلم على عبادة الأصنام”*“. 
وقيل: «9الظدِِمُوتَ 6* عَمومٌ يَندرِجٌ فيه هؤلاء الأحزابٌ الكمارٌ وغيرٌهم من 
ّ > اه 52 2 3 
الظالمينَ””. وسجّل على إغفالهم بأنه ضلال بِيْن". 
7- قوله تعالى: #إوَأَنَذِ هر يوم امسرةٍ إِذ فضى الْأمروَهمَ في عَم وهم لا يوت 46 
و 0000 و 5 
- قوله: يليم لَلْسْرَةِ 4 أضيف اليومُ إلى الحسرة؛ لكثرة ما يحدّث فيه من 
تحشّر المُجر مين على ما فرّطوا فيه من أسباب النَّجاةِ؛ فكان ذلك اليومُ كأنّه 
مما اْمصَّتْ به الحسرة» فهو يوم حسرة بِالنّسبةٍ إليهم» وإنْ كان يوم فرح 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١87/1١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 11)» ((تفسير البيضاوي)) »)١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 202377 ((تفسير أبي السعود)) (35577/05). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3٠١ /١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١/8/١5(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (17/ '7717). 
90 تان (الضير البيضاوي)) 15/5 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


بِالنْسبَةٍ إلى الصَّالحِينَ”"2. وقيل: يتحسّرٌ المْسِيِءٌ على إساءته» والْمُحيسنُ 
على قِلَةِ إحسانه”". وقيل: اللَّامُ في هيم آلْرَةِ # للجس؛ لأنَّ هذه 
حسراتٌ كثيرة في مواطنّ عدَّةِ» ومنها يوم الموتء ومنها وقتُ أَخذٍ الكتاب 
بالشمالعوقية لما" 


1 ف رر مدع وعءوه 2-5 2 
- قوله: #إإذ نِىَ لْأمْرُوَهُمْ في عَمَْةٍ # على احتمالٍ أَنَّ معناه: تَمّمَ أمْرُ الله 
رجهم في العذابء فلا مُعَقَبَ له؛ فهو كناية عن سُرعةٍ صُدورٍ الأمر بتعذيبهم» 
ان 5 راعه 2 0 5 
أي: قضِيّ مُرّهم على حين أنهم في غفلة» أي: ع 

75 1 للخ رين و وو ب 5 4 ور عر - - 
- قوله: موه لا بَؤنُونَ # فيه اختيارٌ صِيعْةٍ المضارع مَوْيؤْمبُونَ # دون صِيعْةٍ 
اسم الفاعل (غيرٌ مُؤْمِنين)؛ لِما يدل عليه المُضارِعٌ من استمرار الفعل وقنًا 

لق . ش . 
فوقتا؛ استحضارًا لذلك الاستمرار العجيب في طوله وتمكنه2. 

5 - قوله تعالى: 38 إِنَا تحن نرت الرْضَ وَمَنَ لها ويا رْجَعُونَ 6* 

00 ع ل ع مم عي ل ساسح ل سح الو عرح عدو 2 . 7 جه 2107 
- قوله: 36 إِنَا ححَنُ تَرثُ الآرْض وَمَنَ علا ولا برْجَعُونَ # تذييل لخْثّم القصَّةٍ على 
عادةٍ القرآنٍ فى تذييل الأغراض عند الانتقالٍ منها إلى غيرهاء وأفاد هذا 
له 60 2 7 
التذيبل التعريف بتهديدٍ المشركين, بأنهم لا مفرّ لهم من الكونٍ في قبْضة 
الدب الؤانحل الذي أشركوا بغنادته بض ماعلى الأرضر: ون الهكهم لست 


ك 
٠‏ 


7 2 57 و 
بِمَرَجْوَةٍ لنفعهم؛ إذ ما هي إلا مما يرثه الله"©. 


.)1١9-١١8/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7577/5). 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7717). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ .)١١1-11١‏ 
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لصي 


- وفي قوله: «١‏ إِنَاتحنُ رت الايّصَ 4 تأكيدٌ بحرف النّوكيدٍ (إنَّ)؛ لدفع الشَّكُ؛ٍ 
لأنَّ المُشركين كرون الجزاء» فهم يُنكِرون أنَّ الله يرثٌ الأرضّ ومن عليها 
بهذا المعنى» وكذلك ضميرٌ الفصلٍ مركن * يُفيدٌ التأكيد”". 

- قوله: مِإوَإنآ مو 6 فيه تَقديمٌ ماين على قوله: يبون 4؛ لإفادة 
قضر الأجوع إليه سبيحانه وحده؛ أي لا يَرِجِعُونَ إلى غيرنا. وحمل هذا 
اتّقديم بالسبِةِ إلى المُسلِمِين الاهتمام ومَحملّه بانسب إلى المُشركين 


ال 0 2202 


)لظ + سير ابن عاش )) 11/1 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١7/15(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 سورةٌ مَرِيمَ - الآيات (41-.ه) ١‏ 0 
الآيات (61-:0) 


واد في الكتب إِنهِم إِنَهكانَ صِدِيا با (2) إذ ما َالَ لديهِ يتا د اك 


يسْمَعُ ولا يصِرُ ولا ين عَنكَ سيا (5) يكبت إن هَدَ جَآءَفِ مس الْعل ما لَمْ يأَتِكَ 


انق أقية أت 189 كارع ل قثن اللبسلن إة اقيق 3 اك عيرم 
8 يتأت إن لماك يستق اث يه ون كر لف ولا 08 15 


أَآغْبُ أنْتَ عَنْ لهت يريج لين ل تند انك وََمْجْرْفٍ مَلِدَا (5) فَالَ سَكَمُ 


عي :غنه 50 38 ٠...‏ عي 7 شآ رد 0 بور 
عَيّكَ سَأْسْتَغْف رلك رق إتذكات فى حَفيًا (2) وأ 00 تدعورت من دون 


و 1 4 0 3 ا 
ديد عَءِ رق سَقيًا (4) لما أعدر 3 وَمَا يدون من دون 


بالل عي 


0 #تتصسست 


د جرس سيوع 2 الاح عبن جني عع 5 


و ا جعَلنًا ديا (8) ووَهَبنَا لم مّن يَحمدِمَا وَجَعَلنا لم لِسَانَ 
صِدَقٍ عَلِيَا (2) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

«إصِدِيعًا #: الصَدَّيقٌ: هو المُصِدَّق قولّه يفعله» أوصدّق بقوله واعتقاده» وحمّق 
صِذْقه بفِعله وقيل: هو من كثُر منه الصّدقٌ» وقيل: هو مَنْ لا يكذْبُ قطء أو من 
لايناق منه الكذت؟ لتعوذه الصٌدَقٌ» ا (صدق): 5 على قرَّةِ في الشيء 


3 و‎ 20 2 2 00-١ 
ساس سر لسو رضم‎ 


ووحية القدر والكيكة: وآضل (سوي) :يدل على استقامة» واعتدال بين ين . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الطبري)) (/1/ »)75١7‏ ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 51/4)» ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس ("7/ 779). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ .)١١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 77). 
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ل 
<# ل التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


عام اوه نلو مالساي على الفرقة"©. 
١‏ - متك ): لزج نالجام #التحجارة: والريجة: الفكز؛ 1 

ل ال ل ل 
كانوا يقتلون بالرّجم» والرّجم: الع والسّبُ؛ لأنّه رمْيٌ بالقولٍ القبيح» وأصل 
الرّجِمٍ : يدل على الّمي بقولٍ كان أو بفعل”". 

هامَلِيًا *: أي: حيئًا طويلاء والإملاء: الإمدادٌ ومنه قيل للمّدَّة الطويلة: 
عو 3 عع 2 7 0 ع 
مُلاوة من الدَّهِرِه وأصل (ملو): يدّل على امتدادٍ في شَيِءِ؛ زَمانٍ أو غيره” 
9 حَِيًا #: أي: لطيفا بارا كثير الإحسانء والتحفي: التلطف في القولٍ والفعل» 
رامل (عقى )نيدل على انالوم 
المعنى الإجماي: 
لسري ل م ار 


بلجماوع حران فقول واذكة اد - لقومك في هذا القرآنٍ قصة قِصَّةَ إبراهيمَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 201)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 ”077 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (4/ 7*5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 150). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5)» ((تفسير ابن جرير)) ,)057/١5()1١٠١١ /١(‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (597/7). ((المفردات») للراغب (ص: 755))» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). ((تفسير الرازي)) .)١79/1١9(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5).» ((تفسير ابن جرير)) (5/ ))73١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ))57١ -57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (557/5 27 207017 
(«المفردات)) للراغب (ص: 777)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7575)» ((تفسير 
القرطبي)) .)١١١/١1١(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7317/5)» ((تفسير ابن جرير)) (007/15)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 184 )» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ "87)» ((البسيط)) للواحدي 
(3559/1). ((المفردات)) للراغب (ص: 55 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 579). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


وك 


أزع 


-عليه السَّلامُ-: إِنَّه كان كثيرٌ الصَّدقِء وكان نبيًا رفي المنزلة؛ إذ قال لأبيه: يا 
أبتِء لماذا تَعبْدٌ ما لا يسمَعٌ ولا يُبِصِرٌ ولا يدقَمٌ عنك شيئًا من دون الله؟! يا أبتء 
2 5 ' 3 خْ 5 و 0 م 
إن الله أعطاني من العلم ما لم يَعطِكء فاتبغني إلى ما أدعوك إليه أرشِدك طريقا 
2 5 32 2 0 9 ِ 2 21 2 
مُستقيمًا. يا أبت» لا تطع الشيطانَ فيما يرَيّنُ لك من الكفر والشرك؛ إن الشيطانَ 
ٍ- 34 3 01 1 ع 0 .لقو 
كان عاصيًا لله» مستكبرًا عن طاغته. يا أبث» إنى أخاف أن يمَسّك عذات من 
3 1 2 2 2 2 
التحمن إن أصرَرْتٌ على كفرك» فتكون للشيطانٍ قريئًا في النّار. 
فقال له أبوه: أمُعِرِض أنت عن عبادة آلهتي يا إبراهيم؟ لِيْنْ لم تننّه عن سَبّها 
لأرِجْمَئّكء واذمَبْ عني زمانًا طويلا. قال إبراهيمٌ لأبيه: سلامٌ عليك منّىء فلا 


كعادو 


ينالك مثي ما ككرة» وسوف أدعو الله لك بالمخفرة؛ إنَّ ري كان رَحيما لطيمًا 
مُعتَنِيًا بي» جيني إذا دَعَوثّه وأفارقكم والهتكم التي تَعبْدوتّها من دون الله 
وأدعو ريّي مُخلِصَاه عسى آلا أشقى بدّعاءِ ربي» وإفرادي له بالعبادة. 

ثم ين الله سبحانه ما ترنّبِ على اعتزال إبراهيمَ للشرك والمشركينَ فيقول: 
فلمًًا فارقهم وآلهَتّهم التي يعبدوتها من دون اللهِ ررّقناه إسحاق ويعقوب بنَّ 
إسحاق» وجعلناهما نين وومَبْنا لهم جميعًا -إبراهيمَ وإسحاق ويَعقوبَ- 
من رحمينا فضاًا كثيرًاء وعِلمًا نافِعَاء واعيالا فبالحة؛ بورز نا وأسبكاة ودرب 
كثيرةٌ إلى غيرٍ ذلك؛ وجَعَلنا لهم ذكرًا حَسَنَاه وثناءً جميلا باقيّا في النّاسِ. 


د مه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


0 


ماين تعالى ضَلالَ مَن أنبَتَ مَعبودًاغيرَ اللوحيًا عاقِلًا فاهماء وهم النّصارى؛ 
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د 
ها 


ل 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


تكلعَ في ضَلالٍ مَن أَنْبَتَ مَعبودًا غيرٌ اللو جمادًاء وهم عَبّدة الأوثان”؛ فذكرٌ 
قِصَّةَ إبراهيمَ -عليه السَّلامُ- مع أبيه؛ تذكيرًا للعَرب بما كان إبراهيمٌ عليه يمن 
توحيدٍ الله» وتببين أنّهُم سالكو غير طريقه”". فقال: 

ادك في آلكتب بهم 6*. 

١ 3 4 ِ‏ 1ه سس - 3 3 

أي: واتل -يا محمّد- في القرآن خبّرٌ إبراهيم عليه الصَّلاة والسَّلامُ؛ على 
قومك الذين هم من ذريّتهء ويدّعون كذِبًا أنهم على مِلتِهء ويتمَسّكون بتقليد 
5-1 غير 2 34 5 و ع و 3-1 م 
آبائهم» فهم يَعَبُدونَ الأصنامً والحال أن أعظمَ آبائهم -إبراهيم- كان حنيقا 
سلما ينه أباءعن الشرك؛ وعبادة الأصناء © . 


كما قال تعالى: 98 وَئَلُ عَلَيِهمْ بَاإِهِيمَ 6 [الشعراء: 14]. 


لت نَصِدَقَانا 5 


أي: إن إبراهيم كان كثيرٌ الصَّدقٍ في أقواله وأعماله ومواعيده. بليعَ النَصديقٍ 
بكل ما هو أهل لأن يُصَدَّقَ به وكان نبا رفيعَ القَدر9». 


.)65١/71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)7517 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 58 0)» ((تفسير القرطبي)) )23١١ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 775)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (307/117). 

(4:) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .2065/8/1١5(‏ ((الوجيز)» للواحدي (ص: 25187))» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 17 18)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (27505-5707/17)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (9/ 5 57 575). 
قال الشنقيطي: (الصّدَّيقُ صِيعْةٌ مبالغة من الصّدقٍ؛ لشِدَّةِ صِدقٍِ إبراهيمَ في معاملته مع رَبّه 
وصدقٍ لهجته» كما شَّهدَ الله له بصِدقٍ معاملته في قَولِه: :9 وَإبَرَسِيِمَ الى وق #[النجم: /0]» 
وقوه : إوَإذ تك إبامسر ري يكت تاتون َلَايْ جَايِلكَ لئاس إِمَامًا 6 [البقرة: 4 7١]؛‏ ومن صِدقِه 


5 8 اي اع رع - 1 100 
في معاملته رَبّه: رضاه بأن يَدْبَحَ ولدّه» وشروعّه بالفعل في ذلك؛ طاعة لرَبّه... ومن صِدقِه - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


صد 
و2 


كما قال تعالى : ووذ بحل ! بهم ريه كلمت كَأتَتَهْنَ قَالَإِيْ 
ومن در كال لا يتَالٌ عَهَدَى الطلمِينٌ [البقرة: 75 ١‏ ]. 


ايت ع اد يي ان 


و 1" ع ع ع 
أي: اذكرُ -يا مُحمّدٌ- إبراهيم حين قال لأبيه: يا أبتء لماذا تعبُدٌ أصنامًا لا 
اف 207 و ي0)؟] 


لمحي 700 


تعملها()؟! 


مناسبتها لما قبلّها: 


لما سألّه عن العلَةٍ في عبادة الصنم» ولا يمكنٌ أن يجدّ جوابًا؛ انتقّل معه إلى 


- في معاملته مع ربّه: صبرٌه على الإلقاءِ في النَّارٍ... ومن صِدقِه في معامليه رَبّه: صبرُه على 
مفارقة الأهلٍ والوطن؛ فرارًا بدينه). ((أضواء البيان)) (؟/ 5 537: 475). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)059/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١ 01٠١١ /١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 545). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 59 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 544). 


الجزء 15 - الحزب ا" 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
إخخبارة بأنه قد جاده من العلم ما لم يأته0". 


وتحانكا توعان ادها سد لاه يستَِقَ العبادة» بل لا تجوز عبادثه؛ لتق 


ُطا مه عن عابيه؛ ولن يكونّ المعبوةٌ دون العابد أصلاء وكان قل ما 
يصِلٌ إليه بذلك مقامٌ الكيرة- هه على أنه أهلّ للهداية فقال20: 


أ 


2 كِإِفٍ قَدَ اق رص الل مالم يأك #. 
أي ةيا آبت: ؛ ني قد أعطيتٌ من العلم بالحَقٌ ما لم تُغطه©. 
كما قال تعالى: #إ وَلْقَد ايحم رَشْدَهه من قبل #6 [الأنبياء: .]0١‏ 
لمأتبَعقَ أَهَدِكَ صِرْطا سَويًا #. 
أي: فاقبّل تصيحتيء واعبدٍ اللهَ وَحدَّم ولا تُشرِكُ به شيئًا؛ أَرَشِدْك طريقًا 
مُستقيمًا لا 0 فيه» مُوصِلًا إلى نيل المطلوبء والنَّجاةٍ من المرهوب”» 


كت لا صَبْرِ ليطن إن ألصِط نكن يمن عَصِيًا (0) 4. 


.)7559-17574 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 505). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١15(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ :؟3). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 07774 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 771)» ((تفسير السعدي)) (ص: 545). 

(8) ينظرة ((تفسير القرطبي)) :)١11:/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 8 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 595)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)١١7/١57(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (477/7). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


إلى سور وُمَر يم - الايات (4.)_ |4 2 © ات 
كما قال تعالى: آل أَعَهَد ليَكُمْ ب أن ل تعنذرا التبطدة إقف 1ك 


عر يو هو هه 


عدو مين * وَأَد 1 0 مُسَتَقِيممٌ # [يس: وك 1١‏ )]. 
«إِنَ آلسَيِطَىَكانَ لِلتَمنِ عَصيًا #. 


أي: لذن 500 عاض لاتحوف تنك عن طاعقه قاذ تنه فتكون 


عاضهًا لله بكلا , 
يكبت إِيه أَحَاكُ أن يَسَسَّكَ عَدَابُ يِنَ لمن فَتَكْْتَ ليطن وَليّا (46)2. 
2 2224 
ل قبلها 


لماة لهأت عبادتّه الأصنامَ انع لأمر الشَّيطانِ؛ انتَقَل إلى وفع حرمانه 
وطوعية ونان كد وعقات وق اللسكك رمو عاقرة أن يض ون أزلياء 
الصّيطانَ2©. 

يا بت ِف أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مَنَ اسمن 46. 

أي نيا ابي تِ ني أخافٌ -إن أقمْتٌ على الشّركِء وأصرَّرْتَ عليه- 2 أن يَصِيك 
عذابٌ واقِعٌ من الرّحمن”". 


كن ليطن وَلِيا #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)06٠ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 770)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2»595» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//1١5(‏ 
قال الواحدي: (#إإِنَّ َلصَّيَط نكن لين عصِيًا # قيل: كن زادة. بوقيل: نه بمعض اعمال 
والصحيح: الدبيقق الحا أي: كائن). ((البسيط)) /١5(‏ 5 70). وينظر: ((تفسير القرطبي)) 
.)1117/1١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1//15(‏ 

(") ينظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 587)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))١18‏ ((تفسير القرطبي)) 
(21/1ى((تفسير ابن كثير)) (0/ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 
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© التفسيرالمحرّر للقران الكريى) 1 


فلا تكون للك ننضرة أيرّ|0©. 


2 وه م 


كما قال تعالى: 38 قرية وي 22 شق الك تند ار للم 
وليه من دون الله لسوت ل 27 [الأعراف: 3"]. 

وقال سُبحانه: :9 تَأَه لكَد أرَسَلَمَ]إِكَ أُمَمِ من بَكَ هرس طم ألنَّمِلَنُ لَه 
فهو ولتم لوم وَلمَ عَذَابٌ ليم #6 [النحل: 117 ]. 


ع 


م ُ أت عَن ءَالِمَقَيكَإنِييٌ لين ل َه متك وَأعْجْرْفٍ مَِكا (48. 


3 3 ع لير 2 
أي: قال أبوه: أتُعرض -يا إبراهيعٌ- عن عبادة آلهّتيء وتَتركها إلى غير ها("؟! 


«الين لَر نَسَهِ متك 4. 


أي: لِيِنْ لم ترك -يا إبراهيمٌ - نصحيء وذكرٌ آلهتي بِسُوءٍ لأرَجُمَتك”". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) :.)١١١/١١(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي »27307/١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/١15(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١١١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 237370 ((تفسير ابن عاشور)) »)١١9 /١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5792471). 

(") ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)771/١(‏ ((تفسير ابن جرير)) »200١/1١0(‏ ((تفسير 
الألوسي)) »)5١7/8(‏ ((تفسير القاسمي)) (1/ »2٠١ ١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 540). 
قيل معنى: مِإلَاْرمَنَكَ #: لأشتّمئك. وممن ذهب إلى ذلك: مقاتلٌ بن سليمانء وابنُ جرير» 
والزْجَّاجء والواحدي» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 570)» ((تفسير ابن 
جرير)) »)201١/15(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 23777, ((الوجيز)) للواحدي (ص: 587)» 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 7170). 
وممَّن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس» والسديء وابنٌ جريجء والضحًاك. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١0(‏ 0867). ْ ا - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


205 


وَآَمْجْرَفٍ ملا #. 
ائ: اعد 0 رما طويلة0©. 


« قَالَسَكَمُ عَيِكَ سَاْسْتَغْفْرٌلَكَ وَقَِإت دكات فى حَفييا 29 46. 


ع 


- وقيل: معنى: مِإلَأَريمَتّكَ # أي: بالحجارة. وممِّن ذمّب إلى هذا القولٍ في الجملة: يحبى 
ابنُ سلام» والقاسميء والسعديء وابنُ عاشور. واستظهّره الشنقيطي. ونصٌ يحيى بن سلام» 
والسعديء وابنٌ عاشؤر على أن المراة: القعل بها ينظر: ((تتسير ينخبى بن سلام)) (819//1)؛ 
((تفسير القاسمي)) (9/ 011 ((تفسين السعدي)) (ضن» 448): ((تفسير أبن غاشوز)) 
»)37١١ /1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 7107 5). 

قال ابن عطية: (وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: معناه: لأرجُمَئك بالحجارة» وقالت فرقةٌ: معناه 
لأقتلنّك» وهذان القولانٍ بمعئّى واحد). ((تفسير ابن عطية)) (18/5). 

ونقل ابن الجوزي عن الحسن أنَّ معنى قوله: مِإلَأَرْمَنَكَ : أي: بالحجارة حتى تتباعد عنّي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (”/ 5 17). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)١186‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (1/ »)58١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (273017/11)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
05 ((تفسير ابن عاشور)) 2١1١ /١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 471). 

وممّن اختار أن المراد بقوله مايا نا * : زمًا طويلا ابن قتيبة» والواحدي. وابنُ ججزيء والبقاعي؛ 
والسعديء وابنُ عاشورء والشنقيطي. يُنظر: المساف الماعة. 

قال ابن عطية: («إمَلِيا # معناه: عه |اطور اوه موده من المَلَوِينِ وهما اللي والهات وهنا 
قولٌ الجمهور والحسنء ومجاهدء وغيرهما). ((تفسير ابن عطية)) (18/5). 

وقان لكاب (العرن عن لهل اللظ ال يسيطض مانا ودهرًا). ((معاني القرآن)) (5/ 0 77). 
ومن "اريم هنارق وو الضلاق: امن ال روا2 عدويو الال ماكر بوالنضية 
اند 0 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 »)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 770). 

وقيل: معنى «ِوَآَهْجرَفِ مَلِيّا #: سالِمًا من عقوبتي. وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2085 0600). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاسٍ في رواية عنه. وقتادةٌ» وعطيةٌ العوفي, والضحاك. 


يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5 05)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 77). 
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24 <2 ]ل رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


لمعيه 4 


0 


و 
أي: قال إبراهيم لأبيه: أنتَ في أمانٍ وسّلامةٍ مني» فلا ينالك مني سوء 


كما قال تعالى في صفة المؤمنينَ: مأوَإدَاحَاطْبَهُمْ الجدهلوت فَالْوا سَلْمَا * 
[الفرقان: 17 ]. 


وقال سبحاته : 38 وَإدَا مس سام عار كد عدوا 5 واوا ما م ا 
د 0 لْجَهِاِينَ 0 


ع ع ِ 5 0 57 210 خي 
0000 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) »)١١١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7370 775). ((تفسير السعدي)) (ص: 545). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57//7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 005)» ((تفسير ابن عطية)) »)١9/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8/ :شير السسعدى) ومن 45 ((تسير أبن عاضو 111/1 
وقيل: المرادٌ: دُعاءٌ إبراهيم بأن يهدي اللهُ أباه للتوحيدء فتحصّل له بذلك مغفرةٌ ذنوبه. وممن 
قال بهذا المعنى: ابن عطية» والبقاعي» والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
»)١19/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7508/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 540)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١17١/١15(‏ 
قال ابن كثير: (وقد استغفر إبراهيمٌ لأبيه مده طويلة» وبعد أن هاجرٌ إلى الشام وبنى المسجدّ 
الحرام» وبعد أن وُلِدَ له إسماعيل وإسحاقٌ -عليهما السلامٌ- في قَولِهِ: :7 رات 
وَلِلْمَؤْمِينَ يوم يَُومْ آَلْحِسَابٌ * [إبراهيم: ١‏ 4]. وقد استغفر المسلمونٌ لقراباتهم وأهليهم من 
المُشركين في ابتداء الإسلام؛ وذلك اقتداءً بإبراهيمَ الخليلٍ في ذلك؛ حتى أنزل الله تعالى: 


يس < الك ساد 


َدَ كانت لك أ أ َوه حَسَكَةٌ ؤم ريم وَالْدنَ معش إذ الوا مني إِنَا ص وَأ يكم وَمِنًا تَعبدُونَ من دون ا 


0ك أ ل لماج سس ا 


عونا بج وَيدا يننا يدك العداوة وابتّمسكه بدا حي موأ مد يِعَدَه: إلا وَل بهم لَه لَاَسْتَْفرنَ 21 


وَمَآ أَمَلِكَ لَكَ مِنَ أَّهِ ين تَىْو : [الممتحنة: كني لا هنا القَولء فلا تتأسّوا به. ثم ببّن - 


لذ غّ 
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كما حكى تعالى قَول إبر اهيم: و( وَأعْف ردن إن كنَمِنَالصّائنَ #[الشعراء: 47]. 


5 وقد "0 وعوّدني ! اعارة دعائي 0 


0 بر 00 0 


وما تدعوت من د ون أله وادعوا رى عسىئّ 
2 2 


3 رد 0 ور ره 
ود ها مدعورة من دون نِ الله 4 


0 857 وآلهتكم التي تَعبُدونَها من دون الله". 
حا د 1# بر بين 


وادعوا رق 


ع ع و ره 59 هه ع 5 34 و 2 
أئ: واعيد ري وحدهة وأدغوه مخلضا له لآ أشرك به شياة, 


- تعالى أنَّ إبراهيمَ أقلعٌ عن ذلك» ورجع عنه» فقال تعالى: 3# ما كات ّي ولي امبو أن 
متتتفوا اللقرصكين ولا كاتا أون فيك من بَحَدِ ما يت كنع مم أ َضَحَنبُ للحيو * و 

كات التوتناة اك لأبه لاع تةؤ وعكما | كه كنتايقة ا نشم اتا كنة 
هيم اوه ليم 6 [التوبة : ١15‏ ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 715). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) »)١17*/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(73775/6). ((تفسير السعدي)) (ص: 545).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 579). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/16)» ((البسيط)) للواحدي »)357١ /١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 7175)» ((تفسير السعدي)) (ص: 510)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١77 /1١57(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)007/١6(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 427775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 516)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 0171 /١5(‏ 
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< 4ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


كما قال تعالى: 9#ود 


حي )لمات 4]. 


9 
5 0 


َال ِقِ د 


2 ا 52 هد عسوت دق ب ل 
:3 فُلَمًا عكر وه و وانت فق تر د ييا( 4. 


ع ام يي لد ع عد جيه عق ملقو عن ين اعوعويق ل مو 


:3 فَلَمًا أعَمَرَهُم وَمَا 1 

أي: فلمًّا اجتّبٌ إبراهيمٌ قومّهء واجتتّب عبادةً أصنامهم وهاجر؛ ررّقناه ابنّه 
محال وعفيده يعقو 3ب 

كما قال تعالى: يِوْوَفَالَ إِفِْ ذَاهِبٌ ِل مَيَ سَيَبْدِينِ * ري هَبَ لى مِنّ أَلصَلحِنَ * 
[الصافات: 249 .]٠٠١‏ 

وقال سشبحائه: «( وَييكَه وَأ ذَاإِلَ الْأيضٍ ال ركنا ذبًا يليت * وَوَعَبًا 
شق وَيَتَقو اورة ولمعت ا اممالل 


5 2 3 و سم اله ساس سك 2 5 مه 
وقالعز وجل: 0 ننه قَيِمَهُ فَصَحِكتَ موه ِسْحَقَ ومن ورك ِسْحَقَ يَحَقُوبَ 4 
[هود: .]/١‏ 


لس بيك 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 207). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 2755 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 546). 
قال ابن كثير: (#عسى» هذه مُوجبةٌ لا محالة؛ فإنَّ عليه السلام سيِّدٌ الأنبياء بعد محمَّدٍ صلَّى الله 
عليمو ل ): اشير ارح كنب )زمار 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)007/١0(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 74177)) ((تفسير ابن الجوزي)) 
184)» ((تفسير ابن شور )1 4 
قال ابن الجوزي: (قال المفسّرون: هابر عنهم إلى أرضٍ الشَّامِ فومّب الله له إسحاقٌ 


ويعقوبء فآنس الله وحَشَّته عن فراق قومه بأولادٍ كرام). ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 175). 
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أئ# وكلافن إسحاق ويعقوت اا ا 
وَوَعَبَنَا هم ين يمنا م يساك صِذَقٍ عَليكَا ((5) 46. 
وَوَعبنَا لهم مّن رَحميمًا #6. 
أي: وأعطينا إبراهيمَ وإسحاق ويّعقوبٌ عِلما نافِكّا وأعمالا صالحة» ورزقًا 
وامكاء وذركة كير ابروشر ذا عظجاء وغية ةلمن الحبر ا 
كما قال تعالى: مععتتال هه إشحق ويعقوب وجملنا فى درييه الشيرّة والكنب 
احرف اذ ما وَإَِه فى الجر لم نَالضَلِدتَ * [العنكبوت: /71]. 
وَجَعَلَنا م لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَا #. 
أي: وجعَلنا لهم ثناء حَسَنَاء ةحب هات ضادناة كيني اتتشورابيخ 
النّاسِ إلى يوم القيامة'"" 
كما قال تعالى حاكيًا دعاءً إبراهيم عليه السلام: مووَآَجَعَل لي لِسَانَ صِدّقٍ ف 
د لاخرينَ :2 [الشعراء: 85]. 


2 اه سر ل هه تر _- 
وقال سبحاتّه : 2 وَأذْكْرٌ عبد | نِم وَإسْحَقَ يحوب وَل الايرى والايْصدر > إِنا 


5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)005/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 27137). ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)75١١ 27509 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25517/15» ((البسيط)) للواحدي »)23571/١5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) »)١9/5(‏ ((تفسير النيسابوري)) (54/ 597). ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/ ))5١١‏ 
((شير السعدق)) (ص 11 ), 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (001/15)» ((البسيط)) للواحدي »)2551/١15(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 19١).((تفسير‏ القرطبي)) »)١١ /١1(‏ ((مدارج السالكين») لابن القيم (؟/ 575)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ /717): ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 37701)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 546). 
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1 ع ل 


أخْلَصْسَمْ يحَااِصَةِ فك آَلدَارٍ 7# [ص: 6:55 4]. 


الفوائدُ الثربويّة: 

دناتس فول إبراهيم يِمّ الخليلٍ -عليه السّلام- لأبيه: :يكبت لِمَ تََبدُ ما لا 
متعم وكا ملي كلا ملق حك ها #4 ابعد] خطابه بذكر أرويه | ذال على الواقيرمة 
ولم يُسَمّه باسيه. ثم أخرج الكلامً معه مَخْرَجَ السّوَالِ فقال: «إيكأبتٍ لِمَ تيد 
م لا يمع وََا رولا ين عَنكَ ينا # ولم يقل: «لا تعبذا. ثم قال : 9# عأَبتإِقٍ 
قَدَ جَآمنِ مرح الم مالم َأيِكَ 4 فلم يقَلْ له: «جاهل لا عِلْمَ عندك!»؛ بل عَدَل 
عويعةه الغبارة إلى اطق عبار عدن حلى هذا المحء تقال: و( <اتن ورت 
لعل مَا لم َأَتِكَ 4 فأتّى بصيغةٍ تقتضي أنَّ عندي وعندك علمّاء وأنَّ الذي وصّل 
إلىّ لم يصل إليكء ولم يأتِكء فينبغي لك أن تتبعَ الحجة» وتنقادَ لهاء ثم قال: 
اتَأتََمَْ أَمِكَ صِرّط سوبا : وهذا مِذْلُ قولٍ موسى لفرعون: وميك إل رَيْكَ 4 
[النازعات: .]١9‏ ثمّ قال: 8( يَكأبتِ ِف أحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ ين لمن فتَهُونَ 


-ه 


ا ل 0 
على من يُشفِقُ عليه وقال: لإيَسَتَكَ يسك 4 فذكر لفظ المَسسٌ الذي هو الطف من 
غيره ثم نكر العذابَ» ثم كو ارحمنَء ولم يقلٍ: «الجبارٌ» ولا «القهارٌ)» فأ 
خطاب العاف والبن نه ] 

بن - نصيحة الابن لأبيه أو لأمّه أو لأقاربه ليست عقوقًا للوالِدَينِ وول قطبعة 
للأقاربء بل هذا مِن بر الوالِدِينِ وصِلةٍ الأقارب؛ فالواجبٌ على الإنسانٍ أن 


)١(‏ قال ابن القيم في قوله: دك آَلدَارٍ #: ١هو‏ الذَكرُ الجميل الّدي يُذكرونَ به في هذه الدَار). 
((الجواب الكافي)) (ضن: 30 وفي هذه الآبة كران ا يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(9/ملاة). 


(؟) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (1/ 2177 ((تفسير السعدي)) (ص: 5915). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


ود 
مك والذيه سه يما وأن يصل أقاربه بتصيحتهم؛ كما قال الله تعالن. لنيئه 
مختى على اللا عليه وس : :9 وَأَنَذِرٌ عَشيرَيكَ الْأَقرويت 6 [الشعراء: 1 
وإذا عْضِب الوالدانٍ أو الأقاربٌ من هذه النّصيحةٍ فعَضَّبّهم عليهم» وليس عليك 
منهم شي ولا يُعَذّ إغضابّهم بالنصيحة قطيعة ولا عقوقًا ولكن يجبُ عليك 
أن تكون حكيمًا في النصيحقء بآن تنحرّى الأحوال التي يكونون بها قرب إلى 
الإبعابة والتول» وال فلك و نفك وتذن لهذا نديد اهن لوكا جه إليهم 
النصيحة» فإذا أتيتَ بالتي هي أحسَنٌ مُخْلِصًا لله عزَّ وجل مُمتَلّا لأمره» ناضحا 


لعباده؛ كان في هذا خيرٌ كثيرٌ ولا يرك عَضَبُ من عَضِبّ» ولنا في قِصَّةٍ إبراهيمَ 
عله الاق مد آنيه أجو )الها نضيحه | برادعرة علج البلا طلياةًا فى خطا اذا 
قال له أبوه: 32 قَالَ أرَاء يِب أت عَنْ لمق يكبي ين لَه لَأرمنَكَ وأَهْجرْفٍ 
لب ا ا 
ابكار مَك ب ويقول: وَأَمْجْرْفٍ مدا * طويلاء فماذا قال له: 3# قَالَ سَلَمُ ليك 


ايم ١‏ بر بن 


ا 0 

ا ل ل ا 
يمع ولا يبَر وَلَا يكن عنك سينا . .. إلى قَولِه تعالى: :ل فَالَسَكَمُ عَلَكَ سَأَسْتَغْفْرُ 
و إن كات مرحنا نونب نيال وديم صل ال عي وسلم كك 
في غايةٍ الحُسن؛ أنه ب ولا على ما يذل على المنع من عبادة الأوثانء ثم مر 
بالناعدافيوا بلغو امون التمكين وق الغرك 3 فعا أن طاعة الغيظان فق 
جاكدة: في العقولء ثم ختم الكلامٌ بالوعيدٍ الرَاجِرٍ عن الإقدام على ما لا ينبغي؛ 
ثم نه عليه السَّلامُ أورد هذا الكلامَ الحَسَنّ > مَقروثًا باللْطف والدٌفق؛ إن فوا 


(1) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (17/ 188). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


في مُقَدَّمةٍ كل كلام: يكت #» دليل على شِدَةٍ الحُبٌّ» والرّعبةٍ في صَونِهِ عن 
الاجر رتاه إلى الصوايه وخر كاذه ره زر أَعَاكُ 4 وذلك يدل 
على شِدَةِ تعلق قَلبه بمصالجه. وإِنَّما فل ذلك لوجوه: 

أحدها: قضاءً لحَقٌ الأبوَّةِ على ما قال تعالى: #إوَيآلوِدَينِ حَسَدمًا عورا 
7]. والإرشادٌ إلى الدين ٠‏ من أعظم أنواع الأتعياق: فإذا انناف البدرعاء 
الأدب والرّفِقٍ» كان ذلك نورًا على نور. 

وثانيها: أنَّ الهاديّ إلى الحقٌّ لا بد أن يكونّ رفيمًا لطيقًاء يورِدٌ الكلامٌ لا على 
سبيل العُنف؛ لأنَّ إيراده على سبيل العُنفِ يصير كالسبّب في إعراض المُستَمع: 
فيكونٌ ذلك في الحقيقة سَعيا في الإغواءِ"©. 

4- سمّى اللهُ تعالى طاعة الشَّيطانِ في معصيته عِبادةً للشَّيطانِء كما قال 
قالى: «(أثر أمهذ كم يبي ادم أن لا تَعبدُوا ليطي © [يس: وقال 
مااع عه رانب نه قال لأبيه: و( يتأت لا بلطن إن شيط نكن 
يمن عَصِيًا #, فمن لم يحقق مُبوديّة الرّحمنٍ وطاعته» فإلّه عيْدُ الشّيطانَ 
بطاعّه له» ولم يَخلْصٌ من عبادة الشَّيطانٍ إلا من أخلّصٌ عبوديّةٌ البَحمنِء وهم 
التيق لاله تيهيم :36 إن جارى ليت لك عتيع اللطلن © [المصسرة 8 ]اقم 
الذين كنقوا نون : ٠لا‏ إله إلا اللهُ» وأخلصوا في قَوِهاء وصَدَّقوا وهم يفعلهم: 
فلم يلتفتوا إلى غَيرٍ اللهءٍ محبّةٌ ورجاءًه وخشية وطاعة وتوكلاء وهم الذين 
صَدَّقوا في قَولٍ: دلا إله إلا الله وهم عبادٌ الله حقّاء فأكا تى فال لا إله ل 
اللهُ» بلسانه؛ ثم أطاع الشَّيطانَ وهواه في مَعصية الله ومخالفيِه؛ فقد كَذَّب فِعله 
قوله وتققص من كَمالٍ توحيده بِقَدِرٍ مّعصية الله في طاعةٍ الشَّيطانِ والهوى. 


.)0 55 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


0ه 
وَمَنْ أل مسن ّم هوئنة يِصَيْر هُدَى وت أله # [القصص: ٠‏ 5] مولا تيع 
لْهُوك ميِضِركَ عَن سيل أنه 10 [ص : 1"]. 
ه- قال الله تعالى: إن السَّيِطنَكانَ ليحن عَصِيًا 6 في ذكر إذ ضافة العصيانٍ 


إلى اسم الرّحمِنٍ إشارةٌ إلى أن المعاصيّ تمنّعٌ العبدَ مِن رَحمةٍ الله وتلق عليه 
أبواتيه كما أن الظاعة كر الآساب ابل تسينية 


2 - قوله: «(يكا 1 ل د 
الدَّالَ على الظّنَّ دون القطع: تأدب مع الله تعالى بألا ب فيك أمثاقنما عووة 
تغرف الل وإيقاة للكجاء فى ملسن آيمه زيطو في التخاضو من الك :العاف 
بالإقلاع عن عبادة الأوثان”". 


> 2 سب 


- قال الله تعالى :5 قَالَ َب أت عن الم كني لين لَرتَّه لَأَضكَ 
وأهجرّذ شرق ملكا دض ذلك تسليةٌ لرسول الله ضلى الله عليه وعلى آله:وسلب؛ 
وتآضية فيما كان يلت من الأذى؛ ويُقاسي من قومه من العناءٍ» ومن عَمّه أبي 


لهب من الشَّدايِدٍ والبلايا: بأعظم آبائه وأقرّبهم به شَبَهً). 


م ل ل 


8- قول الله تعالى: :9 فَالَسَكَمُ َلَيّكَ #هذا دليل على جواز مُتاركةٍ المنصوح 
إذا ظهّر منه للدم 


١ 


آلا 


- قَولُ الله تعالى: :9 فَالَ سَكَُ عيّكَ هذا دليلٌ على أنه نَحمْنٌ مُقابلةٌ الإساءة 


.)0/ /7( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
.)595 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/15(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١1/17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 57/71١١‏ 0). 
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6 
< ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ع عزن خزا ...عزني ع ع 

بالإحسان'"» فقوله: يِوْسَلَم عَلّكَ © توديعٌ ومتاركة على طريقة مُقابلة السّيَْة 
و و 

بالعسلة» أى: لآ أصيتك بمكروو يشل ولا شنافيك يما تويك" يجوز أن 

5 7 2 0 الاسم 
يكون قد دعا له بالسَّلامَةٍ؛ استمالة له ودليل ذلك أنه وعَدَّه الاستغفار””". وبادره 
بالسّلام قبْلَ الكلام الذي أعقّبّه به؛ إشارةً إلى أنه لا يسوؤه ذلك الهِمِرُ في ذاتٍ 
الله تعالى ومُرضاتِه”*. 

-٠١‏ قال الله تعالى حاكيًا عن إبراهيم: 38 فَلْمًا أَعَمرْظُم وَمَايحَبْدُونَ من دون 
َه وبا لَه إِسْحَقَ ويَمْقُوبَ ‏ قال بعض الُكماء: (من هاجر لطُلَبٍ رضا الل 
عَزَّ وجَلء أكرمّه الله عرَّ وجل في الدنيا والآخرة)» كما أن إبراهيمَ عليه السَّلامْ 
هاجر من قومه في طلبٍ رضا الله تعالى عنه؛ فأكرّمّه الله تعالى» وعرّضه 
أولاذًا مؤمية أنبياة فما خبيير هن الله اعد ترك الكنار الفسقة لرجية اواللة 
سبحاتّه يجي العبدٌ على عمله بما هو من جنس عمله ومّن ترك لِلِْ شينًا عَوّضه 
الله خيرًا منه. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: :9 وده في ألكتب إِبرهِ إِنَكانَ صِدَيًا با النين يحب أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0577/7١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5 / 7 ((تفسير أبي السعود)) 

(3518/0). ((تفسير ابن عاشور)) .)١71١/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7171). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟5/ 1307/7-/7"1/10). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)7١7‏ 

(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 179). 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


أزع 


0-92 
و 3 2# 75 ٍ- 
صادق» وإلا زم الحَذِبُ في كلام الله تعالى؛ فيلزمٌ يبن هذا كو الرَسولٍ صادثًا 
2 5 375 ا أن 32 
فل كل مايقرل»ؤلآة الأشل شهداة اللاعاى الثاب» على قال الله تعالى: 
جح اي سا سئية يد اه د وس د ده عوج 4 سس 
:3 مكيف إِدا جشنًا من كل أَممَ سَهِيدٍ وَجِسَنَا يكَ عَلّ هتؤلكه سَِيدَا ## [النساء: 
32 3 ب ل 1 1 رد > عه دنه إن 1 7 
كتانتؤ اهيا لانيل قوله]ذا لمكن كاؤا فلا يت أن كفي بعت أذ ركرة 
2 ف بل ا لي يه عي 1 د ايا صق عم ا اع سر لح لا 
صديقاء ولايجبٌ في كل صِديق أن يكون نبيّا- ظهّرٌ بهذا قربٌ مرتبة الصديق من 
مَرتبة النبيٌ؛ فلهذا انتقّل من ذكر كونِه صِدَيقَا إلى ذكر كوه نييّا". 
-١‏ في قولِه تعالى: 9 ودر ف الكت ب برهي 46 وقوله: «(واذكر في الْكتب موسق 
34 دميخ . مسم ‏ احس ل 7 مص . مبس م اح اس /ر راط 
وقوله: 18 وَادَكرفٍ الكتب إِنْمَعِيلَ #» وقوله: 36 ادرف الكت إدْرِسَ 4 دلالة على 


أن تلك تمس الكنباء الستدفية وسكا أنه اللذ به لسري 8 


5 ره حك © مدسالا و يك نورام دك 1 
7- قال الله تعالى: 3# ودر في الكتب إنهم إِنَهُمكانَ صِدِّيقا يا ## إذ قال لابيه 
يبدا لامع ويم لا ب نك مايق دجن يسح آله 


تحن ال لضافي اصن عبن 


عَصِيًا * يتات ِف أَعَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ بن ألمي فتن لشَّمِطن وَلِيّا # فتدرّج 
اللي عليه السّلامُ بدعوة أبيهء بالأسهل فالأسهّلِء فأخبّره بعليهء وأنَّ ذلك 
مُوجِبٌ لاتباعِك إياي, وأنّ إن أطعتّني اهتديت إلى صراط مُستَقيم» ثم نهاء 
وماج التيطان ‏ اغيك بمافيهامن النضان 83 خدر شتات اللوويفهة إن 
أقام على حاله؛ وأنّه يكونٌ ونيا للشّيطان©. 

.)0 57 /7؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١97/15(‏ 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 595). 
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5 - قال الله تعالى: :3 مَل له يت نت لم دما لامع وكا يبروا ين َلك 
مك فوّصَف الأوثانَ بصِفاتٍ ثلاث. كل واحدة منها قاوحةٌ في الإلهيّة وبياقٌ 
ذلك من أوجَه: 

5 ع ص و اه 0 و 

أحدها: أنْ العبادة غاية التعظيم؛ فلا يَستَحِقَها إلا مَن له غاية الإنعام» وهو 

٠.‏ ع 9 اه 2 1 35 2 356 أ مقي 
الإله الذي منه أصول النَعَم وفروعها؛ قال تعالى: 35 وَإِنَ أنهو وذ و عدو *: 
[مريم: 77]. وقال :كنت تكذوت يلو وسكدم أنو سام حمكم لزارة 
150 اك ركفل _الشرزوزاله لاسر الاقيفا كرما مال د نيدت 

له 5 و 
وجب ألا يجوز الاشتغال بعبادتها. 

نانيها: أنّْها إذا لم سمخ ولم تبفيو»ولم تحز كن يُطيغها عَمّن يَعضيهاء فأي 
فافدة فن عباذتها؟ ! وهذا يمك على أنْ الله يجت أن يكون موصوفا بصنات 
7 عع 5 002 ع 
ا 

ثالثها: أنّ الدّعاءَ هو العبادةٌ؛ فالوَئّنُ إذا لم يَسمَعْ دُعاءً الدّاعيء فأيٌّ مَنفعةٍ 
في عبادته؟! وإذا كانت لا تَبِصِرٌ بتقَرّبٍ مَن يتقَرّبٌ إليها. فأى مُنفعة فى ذلك 
التقدّب؟! 

3 ص 2 77 020 رخ ني 2 

رابعها: أنَ السّامِعَ المُبِصِرَ الضَارٌ النَافِمَ: أفضّل مِمَّن كان عاريًا عن كل ذلك, 
والإنسان موصوف بهذه الصَّمَاتِ؛ فيكون أفضل وأكمّل من الوّثئن» فكيف يليقٌ 
بالأفضّل عبادة الأَحَسسٌ؟! 

- و ع هوه و 
خامسها: إذا كانت لا تنفعٌ ولا تضرٌ فلا يُرِجَى منها مَفَعة ولا يُخاف من 
ضَرَرهاء فأَيٌّ فائدة فى عبادتها؟! 


# - 
يناده ذا اقاقق اسه اشينها عن الكبين بو لأساو على سكن الله 


8١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000 


و 
؛ فأ رجاء للغير 


4- قال الله تعالى: 3 إذْوَالَ لهت لِمَ تعد مَا لا يسْمَعُ ولا يبَر ولا ين عَنلك 
شَّيْنَا عاب الوّئّنَ من ثلاثة أوجَه؛ أحَدُها: لا يسمَعٌ» وثانيها: لا يُبِصِرٌ. وثالثها: 
لايع هنك تيكل عانه قال لديل الإلوةا بسك لك لروي» فالديشة نيك 
دَعوةً الداعي ويُبِصِرٌ كما قال: مإإنَى مََمكمَآ دوزت 0147 ويقضي 
الحوائج: 36 أن يجيب الْمُضْطرٌ إوَادعَاه 74" [النمل: 7 فالآية فيها دَلالَةَ على 
أنَّمَنْ لا يتَصِفٌ بِصِفَاتٍ الكمالٍ لا يصلحٌ أنْ يكونَ ربا ولا إلهًا"". 

-١‏ في قَولِه تعالى عن إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ: :8 د مَالَ لِِ يكبت لِم 
بد مَا نَع وا رولا َك َي رذ على المعتزلةٍ والجهمية. يه 
إرافة على أيه ذا الا نيك ولاإنهنة ال وضيرة إنوة رسيا «ويققى ع1 


1- قال تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامٌ: م يكت إِقَ هَدْ جَآدَفنِ مرت 
سا ل أن يتَبعَه على الإخبارٍ بما 
من العلم: ليل على أذ | حقيّة العاللم أن يتّبِعَ مركوزةٌ في غريزة العْقَولٍ» 


.)5 57 /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(#اتنظره ادر عارهن العقل والتقل)) لابو نين 1 14 (اشريبالفدهرية)) لابن عتيهين 
(ص:59). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (5/١5؟).‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


لم يرَّلِ البشرٌ يتقصّونَ مظان المعرفة والعلم؛ لجلب ما ينقَعٌ» واتّقاءِ ما يضدٌ”". 
لقال الله الى جك عن رام عله الساو 9:19 آلشَّيِطَنَكانَ لِلتّمَْنِ 
عي قال : الاين » ولم يقَلُ: للجَبًا لعل شوق اندها أملى لعاضيه مغ 
جَبَرويِهِ إلا للعجز عنه -سُبحاتّه وتعالى-©. 
4- قال الله تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السلامٌ: 39 يتأت لا بد ليطن 
إنَّ لصَّيِطنَكانَ ليحن عَصِيًا عَسبًا 4 إن إبراهيمَ عليه السَّلامْ لإمعانه في الإخلاص لم 
يدك ف جنايات الشَّيطانٍ 31 كوه عاصيًا لله تعالى» ولم وه مُعادانّه لآدمَ 


ع ص 


عليه السّلام» كأنَ انر في عِظم ما ارتكبه من ذلك العصيانٍ عَمّى فِكرّه وأطبق 
على لقي يو بضاغ قيعي اللوضاتى الانعة] لاع قعني ارام وتد 


2-0 0 1 2 9 
كان كذلك كان حقيقا ألا يُلتفتَ إلى رأيه» ولا يجِعَل لِقوله وَزن”" 


لقال اللد هال سكا عن إبرايم علي العام وكات ِقّْ لَمَافُ أن 


ف 


يسنك عذَات قن اسمن َتَكْْنَ لطن وَلِيَا # كل مَن كان الشَّيطانٌ يُرَيّنُ له 


3 


الكفرَ والمعاصي فيتّبعُه فى ذلك فى الدنياء فلا ولي له فى الآخرة إلا الشَّيطانٌ9». 


-١‏ قال الله تعالى حكاية عن والدٍ إبراهيم: 96 فَالَ أَرَاغِبٌ أت عَنْ مَالِهَقٍ 
ّي لين ل َهِرَك وجرن م4 بين الله جل وعلا هنا أذ إبراهيمَ 
لَمّا نصّح أباه الّصيحة المذكورة» مع ما فيها ه من الرّفقٍ واللِينء ٠‏ وإيضاح الح 


والتحذير من عبادة ما لا يَسمّع ولا يبصلٌ ومن عذاب الله تعالى وولاية 


.)١١7-١1١6 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75077/١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 55 0). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


النظاق- اطي هذا الكغلات انمو ويكاه باسيه لأ باتكل الث المدكر. 
بِالشّفْقةٍ والَطفي؛ زيادةً في الإشارة إلى المقاطعة وتَوابعِهاء فلم يقَلُ له: (يا 
بَْىّ) في مقابلةٍ قوله له: :9 يكت 046 وأنكر عليه أنه راغِبٌ عن عبادةٍ الأوثان”"! 
-١‏ لما كان في قوله: ِالَأْرَجمَنَكَ 4 فظاظة وسار قلبء قابَله إبراهيم 
عليه السلام بَالدّعَاء له 0 وَالآمْنِء ووعَده بالاستغفار؛ قضاءً لذن لبوق 
إن كان قنع سه ل 0 
1- في قولٍ الله تعالى حاكيًا عن إبراهيم: وى لآ 1110 
سَقِيًا # إشارة إلى نهم شَقُوا بعبادة الأصنام؛ نيا له تنفعهم» ولا تحِيث 


ذاه" 
4- في قَولِهِ تعالى: مسح سيم نوكا لهم | محق 
يحوب ويُلاجَعلْنَا يسا *# وَوَعَبنَا َم ين يوي م ينا دَصِدْقٍ عَلِنَا » دَلالة 


على أنَّ طاعة المؤمن تَوِدٌ له النّوَاب في الذّنيا والآخرة©». 


6- في قوله تعالى: وو امسر جار يرو ارو ليرد اريس 


عر 


وا ا * وَوَهَبْنَا هم من رَحمَئِمَا وِجَعَلنَا طم كان يتف ميك 4 ولاه 


على 3 الي ءَ إذا سمي به شيء) 5 جاز أن يُنقل إلى غيره؛ ل لسَعة اللسان؛ إذ اللسان 
المعو عن العامة عو الذى ينطن يه وقد اقل فى هذا الموضع إلى الكّناءِ 
الخضد ‏ 1 

.)5 37177 /9( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (7017/17)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 71/7). 

(9) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)755١ /١5(‏ 


(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/514؟). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (55/57؟7). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا ف 


-١7‏ في قله تعالى: 9 قَلَمَا أ عَمَرَهُمْ وَمَا يَحَبُدُونَ من دون أله وهَبنَا له إسْحقٌ 
توت وَجَملَا سوبلم ين اوبعل ع سد دي عَِيكّا 6 وَلالة 
على أنَّ الََّاءَ الحَسَنَ جلية جميلة يُلبِسُ اللهُ عبدّه المؤمنَ التقيّ؛ لأنَّ م«إلِيسَادَ 
صِدَقٍ # في هذا الموضع هو الثناءٌ الحَسَنٌُّ» وإذا كان اللهُ بجوده جِعَلّه في عداد 
ال ا ا 5 
ويَعُدّه من كبار نِعَم الله عليه”". 

- قال الله تعالى ١‏ جلما دق عَلِّا # المراد باللّسان هاهنا: 
اتنا الحَسَنْ. فلمًا كان الصدق باللساة» 5-7 أظلقّ الله شبوكانه ألييكة 


العباد بالتّناء على الصَّادق؛ جزاءً وقاقاء وعبَّرٌ به عنه17) 


7 من أعظم نِعَم الله على العَبدِ: أن يَرَقَعَ له , بِينَ العالّمينَ ؤكرّه» ويُعلِيّ 
قَذْرّه؛ِ ولهذا حَصٌّ أنبياته ورُسُلّهِ من ذلك بما ليس لِعَيرِهم» كما قال تعالى: 
+« وَأدَكْرَ عِبدنا بهم وَإسْحَقَ يمت ولي الْأيرِى وَالأبْصَرِ ** إنَآ أخلصضكم بالِصَةٍ 
ذِكرٍ دار اصن 15155]: أي: خصّصناهم يسخصييضة) .وهو الذكه 
لصيل اللي ررد بعتي عن لحر سوم علي ري داقر ينار 
الصَّدقٍ الذي سأله إبراهيم يم الكليل عليه 'الصّلاة والسّلام؛ حيث قال: وَلجَعَل 
لِسَانَ صِدْقٍ في الآخينَ © [الشعراء: 5 وقال سُّبحاته وتعالى عنه وعن بنيه: 

وهنا لم ين ينوعلا لم لِسَانَ صِذقٍ عَيّا © [مريم : 10١‏ وقال لنبيّه 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم: م« وَرقْمَلكَ وك [الشرح: انال رضن لمر هيد 
ووظاك يككي ورائي ون طاعتى وللايويروو كل تو عالت للك ون 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (57/7؟7). 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 550). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


ذلك بحسّبٍ مخالفتهم ومّعصيتهب'' 
بلاغة الآبات: 
-١‏ قوله تعالى: وإ وَأدَم في الكل إِْهِ إِنَدكنَ صِدَيقا با 6 
- في قوله: مود في ألكتبإِرِمَ 4 قد ِكرُ إبراهيمَ عليه السَلامٌ؛ أنه لما 
كان قد جاء بِالحَنيفيّة وخالقّها العربُ بالإشراك» وهم ورئة إبراهيٌ» كان 
لتقديم ذِكره على بقيّة الأنبياء الموقعٌ الجليل من البلاغة. وفي ذلك تسليةٌ 
لني َل الله عليه وسلَمَ على ما لقي من مُشركي قومه؛ لُشابهة حاليهم 
بحالٍ قوم إبراهيم'" 


0-5 


و وت مر اخ 22 و و 
- وجملة: يِوإِنَكُكانَ صِدّيقا نيا # استئناف مُسوق لتعليل مُوجب الأمر؛ فإِن 
وضْمّه -عليه السَّلامُ- بذلك من دواعي ذكره”". وهو تعليل للاهتمام بذكرٍ 
إبراهيمَ عليه السَّلامُ في الثّلاوة». 


- وفيه تأكيدٌ هذا الخبر بحري التَّوكِيدٍ (إن)؛ للاهتمام بتحقيقه زيادة في 
العّناءِ علية7: 


حوور وح تي بترن سه له ولعل هذا 
لتيب للمُبالغةٍ في الاحترازٍ عن توهُّم تتخصيصي الصّدَّيقية بالوّة؛ فإنّ كل 


نل 

.)8١ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١١١/15( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١١7‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7577/5). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


2ج سير 


؟- قوله تعالى: 6 إذ مَالَ لابه يتأبتٍ لِم د عبد ما لا يسْمَعٌ ولا صر وَلَا يِْنى عنك 


بندائه يتات 46 مع 1 أنَّ الحضرة مُغنِيةٌ عن الثّداءِِ قصدًا لإحضار سمْعه 
وذهنه لتلقّي ما 957 إلبه0©, 


5 كن ه ع عكر اخ ل 4 
- وقد كرّرتٌ #ويتابتِ * أربعَ مرّاتِ؛ لأنه ذكرّها للاستعطافي”"» وقيل: تكرار 
قن ارم 2 على ضار 3 00 
النداء اربع مرّات اقتضاه مُقَام استنزاله إلى قبول الموعظة؛ لأنها مقام إطناب”" 

2 5 < لوا ده 
- قوله: 8و لِمَ تعبْدُ ما لا يمع ولا يبْصِرُوَلَا يغْنى عنك سينا 6 استفْهمَ إبراهيم 
عليه السَّلامِ عن السَّبب الحامل لأبيه على عِبادةٍ الصَّنْمء وهو منتفي عثه 
السّمعٌ والبصرٌ والإغناء عنه شيثًا؛ تَبِيهًا على شْبْعةٍ الرأي» وقَبْحِه وفساده 
كن عبادة ك الذث عه هذه الأرضات 

2 مجزع در كىن لدعو دوموا يه ودرييء 20 يل هم مع 5 3 
- قوله: 6م ند ما لا مع ولا يبر ولا يعْنى عنك سينا 6 كناية عن التعجيز 

1 2 و 

عن إبداء المسؤولٍ عنه؛ فهو من التورية في معنن يَحتولهما الاستفهام””. 
-ومعمول تم ومو يبص 4 م: مَنسيٌ ولا ينْوَّى» أي: مالس يه انعمك 
ولا إيصان؛ لأنّ المقصوة نف هاتين الصّفْتِين دوف تقد تعلق" 


.)١11/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (778./1). 
(5) ينظر: (لتنسير اب غاشو)) 117/150 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7514/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/17(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 778). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


و 


بد - ال اكد صءه < و 
- قوله: 9# كآبتِ إن مَدَ جَآءَفِ م ألْعِلمِ * في إعادةٍ ندائه بوضْف الأبْوّةٍ 


5 


له: 
تأكيدٌ لإحضار الذهن» ولإمحاض النّصيحةٍ المُستفادٍ من التَّداءِ الأوّل0". 
- وقال: ملم لعل #على سَبيلٍ التّبعيض» أي: شيء من العلم ليس معك”". 


5 - قوله تعالى: 38 يتاب يقر لبيك إن اليل نَلِلتمْنَ > 0 


و 
- قوله: 38 يتأت لا َب لش لشَِّطَنَ # فيه إعادة النّداءِ في قوله: عي بت 426 
لزيادة تأكيد مأ أفادة التّداء الأول والثاقى: وفيهة إبخاز بالحدق» حيث إن 


انان 


الكلام معناه: لا تعبْدٍ الأصنام؛ لأنَّ اتَخادّها من تَسويلٍ الشَّيطانٍ للّذِين 
انُخذوها ووضّعُوها للنَّاسِء وعِبادتّها من وساوس الشَّيطانٍ للّذِين سَنُوا سنن 
عِبادتهاء ومن وَساوسه للنّاس الْذين أطاعوهم في عِبادتهاء فمّن عبد الأصنامَ 
فقد عبد الشيطان: وكتى يذلك مدل معلومًا. وفي هذا تبغيض لعبادة 
الأصنام؛ لأنَّ في قرارة نُمُوس النّاسِ بُعْضّ الشَّيطانِء والحدَّرَ من كثيه”". 

- قوله: إن لط نكن لمن عَصِيًا 4 تعليلٌ لمُوجب النّهيه فهو تعليل 
للنّمي عن عبادته وعبادة آثار وسو سيته يأله شديد العصيانٍ لدب ب 
الرّحمة. وتأكيدٌ له بان أنه ُستعص على ربّك الذي أنعَج عليك بفئون 


النُمِ ولا ريب أنَّ المُطيعَ للعاصي عاصرء وكلّ من هو عاص حقيقٌ بن 


.)١١8 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719-174 1 يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١57/١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ل 
<9 لأ التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


0 


م عد 


- وفي قوله: وإ الجن كن إإرمن عونا # وعد قوله» ذلا عبد 
ِنَ آلشَّيِطَنَ #6 إظهارٌ اسم الشَّيطانٍ نِ في مقام الإضمارِ؛ إذ لم 96 (إنّْه كا 
للرّحمنٍ عصيًا)؛ لإيضاح إسنادٍ الخبر إلى المُسنَدٍ إليه» ولزيادة 0 من 
التبطان» لآذ فى زكر ضري ثيه تنبيها إلى القرة يسمه ولتكرة الماة 
- وجاء لفظ (الّحمن) هنا تَنيهَا على سَعةٍ رحمته؛ وأنَّ مَن هذا وضْفْه هو 
الى اذيك أذ يج ولا تخضى »لاطبال كبا :قداعة عضرا بنطاخيك عض 
كرجهذه متتسو اركب من ذلضدها طرةه من هذه لحي 

- والاقتصارٌ على ذكر عصباامن, بين سائر جناياته؛ ذه والاكياء اولان 
تتيجة معاداته لآدمَ عليه السَّلام وذريته؛ فتَذكيرٌه داع لأبيه إلى الاحتراز عن 
مُوالاته وطاعته©) 

- ودر وض عي الذي هو من صِيَْ بالخ في العصيان مع زيادة 
ْلٍ (كان»؛ للدَّلالةِ على أنه اماق عِصيانَ رب وأنّهمُتمكنٌ منهء فلا جرم 
اله لقي 1و لاسا قات الكفمة أي: بما يفضي إلى التّقمق» ولذلك اتير 
قف الرَّحمِنِ من بِينٍ فقات الله تعالى؟ كتييهًا على أن عباةة الأصنام 


عو 


توجِتٌ عضت الله» فتفضى ي إلى الحرمانٍ من رَحمتِهء فمّن كان هذا حال 


.)١11//١15( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (771/5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (579/50). ((تفسير أبي السعود)) (771//5). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7517)» ((تفسير الألوسي)) 
(8/ هة١ة).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


ا 
0 - قوله تعالى: بتِ ل لَمَافُ اتناك و كرسي إنوسو 


ويا #6 خوّقه 0 سُوءَ العاقبة» وتأَدّبَ معه؛ إذ لم يُصرّحْ عون العذاب 
بفعيل لغوت ذلف تحرخ العاف وات يلظ (العيك) الدى هو الطف :من 
الكداقتكون رالمدات): ورثَّبَ على مس العذاب ما هو أكبرٌ منه وهو را 
الشَّيطانِء كما قال في مُقابلٍ ذلك: ليصوت مهأ كبر 4 [التوبة: ١/ا].‏ 
وقيل: في الكلام تق وداعرق والتنيية إى اغياف أن بكرة واف الذننا 
للسَّيطان واممكدي الو ما دس الرعمن. وقيل: انك أن العذات 
يكونٌ في الآخرة بل يَسْتَِلٌ أنْ يُحمَلَ العذابُ على الخذلانٍ من الله فيَصيرٌ 
مُواليا للشَِّطانِء ويَحْتَمِلُ أن يكونَ مَسٌ العذاب في الدّنيا بأنْ يُبتَلَى على كفره 
بعذاب في الذّنياه فيكون ذلك العذابٌ سبيًا لتَماديه على الكفرء وصَيروريِه إلى 
ولابة السَِّطانٍ إلى أَنْ يُوافى على الكَفْرٍ". 

حكني (رين) مُتعلقةٌ بمُضمر وقَعَ صِفةً للعذاب: مُوْكَدةٌ لما أفادهٌ التكية 

في (عذاب) من الفخامة الذَائئة بالفخامة الإضافيّة”". 

عوك الخونٍ والمَسٌ وتنكيرٌ العذاب؛ إِمّا للمُجامَّلة» وإبراز الاعتناء 

مُه أو لخفاءِ العاقبة9». 

- قوله: :أن يَسَسَّكَ عَدَابٌ بن لمن 4 عبر عن الجلالة بوضْفي (الرحمن)؛ 

للإشارة إلى أن لول العذاب من شأله أن يخم إنّمايكوة لفظاعة جرمه 


.)١١1//1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)176./9/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (771//5). 
(:) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (7578-1751//0). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


06 #امتمسمدمهة 


ىل 


الوخد ان درون حي تو طالاسع اكوا 

- قوله: مِإَتَكْنَ لشَدِطن ويا # كني بالولاية عن المُقارَنةٍ في المصير”". 

- وهذه الآياتٌ: :39 إِدْدَالَ له يت لِمَ تََبْدُ ما لا يسْمَعْ 6 إلى قوله: :تهون 
للشَّتِطَنٍ وَلِيّا # بلعَتْ ؤروةً البلاغة» وانطوّث على معاجرٌ تُذهِلُ العُقول؛ 
فمنها الاستدراج””» وحسنٌ الترئيب والاتساق؛ وك هذا ظاهرٌ في هذه 
الآيات: فحين أراد إبراهيمٌ أن ينصّحَ أباهُ ويَعِظه فيما كان مُتورّطًا فيه من 
الخطأ العظيم» والارتكاب الشنيع؛ رنّبَ الكلامَ معه في أحسن انّساقٍ» مع 
ابععيال لاقل و1 ملك والرّفِقِء والأدب الجميل والخُلقٍ الحسن؛ 
وذلك أله طلت عت ]5[ العلة فى خطقهة لذ المعيرة لو كان سكا ثميزا 
سميعًا بصيرّاء مُقتدرًا على الثَّوابِ والعقاب. تالكا اناه ا لذ العو 


20 ر عس” ب‎ 26 7 3 ١ 
التغلق؟ لانتخف غفل من أغله للعيادة» ووصفه بالدّبوبية» ولشخل علية‎ 
و‎ 


لم 


بالغيٌ المُبِينء والظلم العظيم, وإِنْ كان أشرّفٌ الخْلّْقٍء وأعلاهم منزلة» فما 


.)١18-1١1١1//15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7717/60)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/8/1١5(‏ 

الاستدرات لع الترقيةٌ والإدناء على التدريج, الخد قليلا قليلًا وعدّمُ المُباتة. أو التوصّلٌ 
المخصول:المعصوة من غير إشعارينق دل وعلق: 
واصطلاحًا: هو الكلامٌ المشتول على إسماع الحقٌّ على وجو لا يُورِثُ مزيدٌ غضّب المخاطب» 
مواء عاذ قي هتعيض أو اا تقولد سال عن ثؤون (نس)دؤة يمان /ة كنئة الف فرق )ابس : 
أي: ما لكم -أَيّها الكفرة- لا تَعبُدون الذي خلقكم. ثم قال: مِإوَلبِهِ ترَحَمُونَ #؟ ففيه 
تعريضٌ لهم بأنّهم على الباطل» ولم يُصرّح بذلك؛ نلا يزيدَ غضيهم؛ حت يُرِيدُ المتكلم لهم 
ما يُرِيدٌ لَه وسمّاه بعضهم: «المُنصف من الكلام»» ومنه قول الخليل عليه السَّلامُ لأبيه: 
9 يكبت لِم تتَبدُ ما لَا يسْمعُ وا بْصِرٌ وَلَا يكْن عَنكَ سينا # [مريم: 47]. يُنظر: ((تاج العروس)) 
للزبيدي (0/ 4 2250-55 ((مفاتيح التفسير)) للخطيب »)١١١/١1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 


لدرويكل د41 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


ظلّك بمّن وج بادته إلى جمادٍ ليس به حل ولا شُعوة؟! ثم َتَّى بدعوته 

إلى الحقٌّ مُترقًُا به مُتلطمًاء ثم ثلّتَ بتَِيطِه ونهيه عمّا كان عليه بأنَّ الشَِيطاقَ 

الذي استعصى على ربّك الرّحمنء الذي جميعٌ م عندّك من النّعمٍ من عنده؛ 

وهو عدوٌك الذي لا يُرِيدٌ بك إل كل هلاك وخزي ونكالٍ» هو الذي ورّطك 

وو اح باساب حت كرك امات دم 
ردي ع ري ب ماعر انين الا وازوبار وليل بخْلٌ ذلك 
مِن حُسن الأدب؛ حيث لم يُصرّح أن اكات لاحل دواد العذات لام 

يد لكتداقال :ماك أن 1 مق عذات 0 

000 أدافت أت عن المع إن لين ل ته انك 
وَأمْجُْفِ ملا 4 استثناف مَبنيٌّ على سُوَالٍ نضأ من صِدْرٍ الكلام, كانه قيل: فماذًا 
قال أبوه عندما سِعَ منه عليه السَّلامُ هذه النّصائصَ الواجبة القبولٍ؟ فقيل: قال 
مَصِرًا على عناده راغب نت عَنْ ماله يَكَإبهِيمْ 06 بتوجيه الإنكارٍ إلى نفس 
لبه مع ضرّب من النّعْبٍ؛ كأنَّ الرغبةَ عنها مما لايَصدُرُ عن العاقل فضلًا 
عن ترغيبٍ الغير عنها”". 

- ولمًا أطلَعّه على سَماجةٍ صُورةٍ أمْره وهدّمّ مذهبّه بالحُجج القاطع 

وناصَّحَه المُناصحة العجيبة» مع تلك المُلاطفات» فقايَلَ استعطاه 

ولطمّه في الإرشاد ناك الكفر وغِلظَةٍ العناد؛ فناداة باشيهء ولم يُقايل: 


وه 


(يا اا 0 . وقدّمَ الخبرٌ على المُبتدأ في قوله: م« أَراغِبٌ أَنت عَنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2737-7١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١75-١١/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (1/ 717)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 27717» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
.)11١ /5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (3578./5). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


/48 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ملق َنم 4 لأنّه كان أهمّ عنده» وهو عنده أغنى. وصَدَّرَه بالهمزة؛ 
لإنكار نة نفْس الرّغبةٍ عن آلهته على ضرْب من التَّعبْبِء وأنَّ آلهته ما ينبي 
اللو علد دارا تالا الت عنها عا رفي عا قاروا 
لصدْرٍ رسولٍ الله صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ عمّا كان يَلقَى مِن مثْلٍِ ذلك من 
كُمَارٍ قومه”؟ فالاستفهامُ في مأ راغب * للإنكار؛ إنكارًا لتجافي إبراهيمَ 
عن عِبادةٍ أصنامهم. وإضافة الآلهة إلى ضَمِيرٍ نفْسِه إضافة ولايةِ وانتساب 
إلى المَضاف؛ لقصّدٍ تشريفي المُضاف إليه. وقذججاء في سجراية دعر 1ه 
بمُنتهَى الجفاء والُنْجهية بعكس ما في كلام إبراهيمَ من اللَينٍ ولوق فل 
ذلك على 2 كان قاسيّ القلب. بعيد الفهم. شليد النَصِلْبٍ في الكفر. 

- والنّداءٌ في قوله: «ايإنرهِيمْ # تكملة لججملةٍ الإنكار والنّعجَب؛ أن 
اللممججبين ترد الصو نم3 يدان ايه على شر 13لة كادي 
غَيبِةٍ عن إدراك فعْله؛ فالم: َم يله منزلة الغائب» فيُناديه لإرجاع رده 
إليه فيثبغي الوقفٌ على قوله: ينيم 044". 

مويل «إلين ل تنه لأَمنَكَ كع مُستأنفة» واللَام في قوله: :لين ل 
دنه َه # مُوطْئةٌ للقسم؛ تأكيدًا لكونه راجمه إن لم ينه عن كفره بآلهته 29 
وهو تَهديدٌ وتحذيرٌ عمّا كان عليه من العِظَة والنَّذكيرء أي: والله لين لم تَنته 
عمًا كنْتَ عليه من النّهَى عن عبادتهاء لأرججمئّك!. 


.)١7 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ 27١ /( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)١١8/١157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١7‏ ((تفسير أبي السعود)) (718/0). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


6 


2 م 5 3 عن و تم عه 31 9 - 
ود تنه محذوفء ور يُحتما أن يكون: عن مخاطبتي بماخا طبتنو 
به» ودّعُوتني إليه» وأن يكونٌ: لئنْ لم تَنتهِ عن الرّغبة عن آلَِتي7". 

0 122 و و 5 0 0 
- قوله: :3 لأرجمنك 76 الرّجم: الرّمي بالحجارة» وهو كناية مشهورهة في 
- وجملة: «ِإوَأَمْجُرْفِ مَلِدَا 4 عطف على جملة: لين لَرْ تَسَهِ لََرمنَكَ ؛ 
وذلك أَنَّهِ هرد بعُقوبة آجلةٍ إِنْ لم يُقلِعْ عن كفره بآلهتهم وبعُقوبةٍ عاجلة 
وهي طردٌه من مُعاشرتهء وقطع مُكالمته. وإِنَّما مر أبو إبراهيم انه بهجرانه. 
ولم يُحرْه بن هو يهجُرُه؛ لِيدُل على أنَّ هذا الهجرانَ في معنى الطردٍ والخلّع؛ 
إشعارًا بتتحقيره”". وقيل: عطف بِإوَآَهْجْرْفِ # على معطوف عليه مَحذوفٍ, 
يدل عليه مإلَأَرْمنَكَ #6 أي: فاحْدَّرْني واهيجوني؛ لأنَّ ليمك # تهديدٌ 


م 20) 


وتقريع 


اد قوله تعالى: 8ل مَل سَكمْ عَيكَ مَاَستفي رلك رو كانت ى حي 4 
7 عل ده و 21 مت د ا ل 2 107 
- قوله: سَاْسْتَعْفْر لك رق * جملة مستأنفة» وعلامة الاستقبالٍ والفغل 
المُضارعٌ في قوله: ا سَأْسْتَغْفرُ # مُؤذنانٍ بأنَّهيُكررُ الاستغفارَ في المُستقبلٍ©. 
1 و ل ل 7 - 2 
- قوله: نكا ب حي # تعليل لما يُتضمّنْه الوعدٌ بالاستغفار من 
رَجَاءِ المغفرة؛ استجابة لدعوة إبراهيمٌ بِأنْ يُوفقَ الله أبا إبراهيمٌ للتَّوحِيد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)717٠١‏ 
(') ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١ /١5(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(؟) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١7‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١/1١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


85 
ونب الإشراك"". 
- قوله تعالى: ورك وما وت من ذون م عرق م ألا 

: 3 وأعكزا م دما يعور فق حون أ الس ار 
لك لك رق 6. أي : يِقَعٌ الاستغفارٌ في المُستقبل» ويقَعٌ اعتزالي إِيّاكم الآَنَّ؛ لأنّ 

المُضارعَ غالبٌ في الحالٍ””". 

- وضّميرٌ جماعة المُخاطبينَ في و( نكم #عائد إلى أبي ي إبراهيم وقومه؛ 
تَنزيلُا لهم منزلة الحُضورٍ في ذلك المجلس؛ لأنَّ أباهٌ واحدٌّ منهم, وَأَمْدُهم 
سواءً؛ أو كان هذا المقال جَرى بمّحضر جماعة منهه”" 

0 رع 

ا وما دعو من ذُون أَلّهِ : عطفٌ على د ضميرٍ القوم أصنامّهم؛ 
للإشارة إلى عداوته لتلك الأصنام؛ إعلانًا يتَعبين رالمنكرء وعر عق الأصنام 
بطريق احوضو بقوله: 3 وَمَا دعوت من دون ّم #؛ للإيماء إلى وه 
بناء الخبر» وعلّةٍ اعتزاله مرح الا سوير 


ص 


عه 


الله وأنْ القوم يَعُبدونهاء فذلك وه اعتزاله إِيّاهم وأصنامّهه. 
- قوله: مِوأْدَعُوا رق عَم أله ا ون يدُعَكِ رق ميا # زاد على الإعلانٍ 
باعتزال أصنامهم الإعلانٌ بأنَّهِ يَدُعو الله؛؟ احتراسًا من أنْ يَحْسَبوا أنه نوَى 


مُجرَّدٌ اعتزالٍ عبادة أصنامهم؛ فربّما اقتَنعوا بإمساكه عنهم, ولذا بيّنَ لهم أنه 


.)١7١/١15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 78): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١ 
.)١77 /15( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


57 ذلك؛ يَدَعو الله الذي لا يغبدونه0©. 
- وعبّرعن اللو بوضف الوُبوبيّة المُضافٍ إلى ضَميرٍ نفسه مرق 46؛ للإشارة 
و - و 
إلى انفراده من بينِهم بعبادة الله تعالى؛ فهو ربه وحده من بينهم؛ فالإإضافة 
5 5 05 2 .6 4 ه- 
هنا تفيدٌ معنى القصر الإضافيٌ» مع ما تضمَّنثْه الإضافة من الاعتزاز برُبوبيّة 
الله ياه والتَّشْريفِ لنفسه بذلك”". 
0 لس رن 22س 2 سس بسي لس لس م 
- قوله: 2َإعَمَ ألا أكوْنَ يدُعَِ رَقِ سَّقِّا # في إعلانه هذا الرَّجاءً بِينَ 
. ل 5 1 ا 0-00 
ظهر انهم تَعريض بشقاوتهم بدُّعاء آلهتهم, معَ النّوَاضع لله بكلمةٍ (عَسى) وما 
03 3 4 ع 7 اتها ع 
فيه من هضم النّْْسٍ”". والتَنبيهِ على أن الإجابة والإثابة تفضل غيرٌ واجبتين» 
وأنَ العبرة بالخاتمة» وذلك من الغيوب المُختصّةٍ بالعليم الخبير"». وقيل: 
كأنّه احتّرز بذلك عم لا بد للأولياء منه في الدنيا من البلاء”». 


َه إصحد 
7 الم جب عن برض تت 9 لح ع م 


ويلا جنا ييا 4 

و 8 7 عه ..- 5 > 8 
- طوي ذكر اعتزاله إيّاهم بعد أن ذكرٌ عزمّه عليه؛ إيجازا في الكلام؛ للعلم 
أن مثْلّه لا يعم أمرًا إلا نفد عرْمّهه واكتفاءً بذِكْرٍ ما ترنّبَ عليه من جل 
عزيدسة ثابوافها رسف نزاو عليه يع وث قإل لما ادل آباة وقرقه 


د حاه أ ذه ع عي 5 
واستوحش بذلك الفراق» وهَبّه الله ذرّية يأَنَسُ بهم؛ إذ وهبّه إسحاق ابه 


.)١71/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 77)) ((تفسير أبي حيان)) (// 71/7) ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ 17 ). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ ؟١):‏ ((تفسير أبي السغود)) (716/6). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١9/١15(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


481/4 2 التفسير المحرر للقران الكريم 


ويعقوب ابن انه وجِعَلّهما تَبيّينِ. وحسبّك بهذه مَكرُمةَ له عند ربّه") 

- قوله: مِإوَعَبنا له مق وَيتَفب وكلا انا قينا يا # لعل تر تيب هيّتهما على 
اعتزاله هاهنا؛ لبان كمال عِِظَمٍ ما أني أعطاها الله ا بِمُقابَلةِ مَنِ 
اي لهنم من الأهلٍ والأقرياء فانهما فخهها الأبياية ليها آولذة واعقات 
أولو شأنٍ خطير» وذواغلاو كني 80 

- في قوله: موب له نح ويَوَودسََ يا # حص إصحاق ويعقوبُ 
بالذّكر؛ لآنببنا كتجرها الانياك أو الكنه اراد أنبيذ25 إسماغيل قله على 
الانفرادِ"". وقيل: إِنّما اقتصَّر على ذكْر إسحاق ويعقوبٌ دون ذكر إسماعيل» 
فلم يقلْ: (وَمَبْنا له إسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ)؛ لأنَّ إبراهيبٌ لما اعَزّل 
قومّهه خرّجٌ بزوجه سارة قريبته» فهي قد اعتزلت قومّها أيضًا إرضاءً لربّها 
ولزوجهاء فذكّر اللهُ الموهبة الشَّاملةَ لإبراهيمٌ ولزوجه؛ وهي أنْ وهب لهما 
إسحاقّ وبِعْدّه يعقوبّء ولأنّ هذه الموهبة لما كانت كِفاءً لإبراهيمَ على 
تقارقيه آباة وكوقه» كافك تؤعية من تعاقة إبراهي وثودثنه» وعما إسحان 
ويعوة نا عاض ققد آراه الله أذ ركو يعدا عن إبراهيمَ في مكَة 
ليكونٌ جارَ بِيتٍ اللو» وإنّه لجوارٌ أعظم من جوار إسحاق ويعقوب أباهما"». 
- والتكتة في ذكْر يعقوب: أنَّ إبراهيم رآ حفيدًا وسُرٌ به؛ فقد وُلِدَّ يعقوبٌ 


م مع و 
قبْل موت إبراهيم؛ وأنّ من يعقوب نشآث أمَة ل قل 


.)1177 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١77 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)579 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

)تنظ ((تفسير الببضاوي)) (4/ 17 

(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشون) (19/15). 

(0) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)١70 /١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


05 


أرع 


- قوله: مج« وبلا جَمََنَا نكا 2000 وَل لقوله تعالى: مجَمَلنَا 
يا 4؟ قَدّمَ عليه للتّخصيصء لكنْ لا بالنَّسبِةِ إلى من عَدَاهمء بل بالنَّسبةٍ 
لس لي ينا 


دس سسا 24 


و و كر ال 8 2 5 
كول 500 و اللسان إلى الصدق؛ 
0 7 01 ُُ 
ووضْفه بالعُلرٌ؛ للدّلالةٍ على أنّهِم أحِمَاءُ بما يُدُنون عليهم؛ وأنَّ مَحَامِدَهم لا 

تَحْفَى على تباعدٍ الأعصار وتحوّلٍ الدول» وتبدّل الملل والتّحل©. 
حوره جور تالو راجج عي ازدائل الخراة: ترتيبًا بديعًا؛ إذ جوزي 
بنعمة الدّنيا وهي العقبٌ الخريف: ونِعمةٍ الآخرة وهي لعي وبأئرِ تيك 
التعكين وهو لسان الصّدق3]4 15219 بد امن حصّل اللعصب" 


.)579 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 11) ((تفسير أبي السعود)) (0/ 3519)» ((تفسير ابن عاشور)) 
كار 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)177/١57(‏ 
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الآيات (8-01ه) 
لكان توم تشقان خلئنا ركان وقرية ارا اتانيه بو جاني ا طون 


لبس ووه با (3) ووعنال 00 (5) ادرف الكت بل 

وا ا اروم حور ا" 
(©) ككف الككب إذردنإه كن راي( رزتَتكهمكَذاءِئَ (2) لَك الي نعم 
00-0 ل 2 يت تيو عن ات لت يو خب مرخ خض وخر قل جر ارو 


الله لم ين لين مِن دري ادم وَمِمَنْ 0 نوج ومن دَرَيَة وهم وَإِسَرةِ بل وصِمّنَ هديا 
عدا نوْعَ َي امن ا يكبا © (0) 6. 

غريبٌ الكلمات: 

ابي 4: أي: مُناجياء وأصلّه هنا: يدل على سَمْرِ وإشحفاء”©. 

المعنى الإجمالي: 

اقول الله قعاتى ناما ويه موسي عله النماة! 11د سرامية لعفي النراة 
لقومك قصّةً مُوسى عليه السَّلامُ إِنَّه كان مُصطفّى مُختارّاء وكان رسولا نبئاء 
ونادّينا موسى من ناحية جَبَل طور سَئِناءَ الواقع على يمين موسىء وقرّبناه فشرّفناء 
بمناجاتنا له بلا واسطة» وومَبْنا لموسى من رحمينا أخاه هارون نبيًا يعِينْه ويؤازره. 

ْم يذكرُ سبحالّه جانبًا من فضائل إسماعيلَ عليه السلامٌ فيقول: واذكز 
-يا محمّدٌ- في هذا القرآن لقومك خبَرَ إسماعيلٌ عليه السَّلامُ إِنَّه كان صادقًا 
في وَعده» وكان رسولا نبيّاء وكان يأمْدُ أهلّه بإقام الصّلاةٍ وإيتاء الرّكاقء وكان 


ميحيو ةا عند الله فى أعمالة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 009))((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7917/5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 272947 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2275» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 15 4). 


الجزء ١5‏ - الحزب ام 


ودف 


ص ٠.‏ 5 005 ص 567 0 1 00 5 
ثمّ يخبرٌ تعالى عن نبيِّهِ إدريس عليه السلام» فيقول: واذكز -يا محمّد- في 
هذا القرآن لقومك خبَرٌ رَ إدريس عليه السَّلام نه كان كثيرٌ الصَّدق في قله 
وعمّله مدنا تصدينا كانابيما اتاايع الك ونبيًا يُوحى إليه» ورفْعْناه إلى 
السّماء الرّابعة. 
ات ل تس رس ا م سر 
َعَم الله عليهم بِالنبُوّة 0 ايو آدم ومن ذرية مَن حمَلّنا مع 
نوح في السّفينة» ومن 0 إبراهيم» ومن 0-0 يعقوبّ, وممًّن هَدَينا للإيمان 
والعمل الصالح. واصطفَينا للرّسالة والتوّة إذا تُتلى عليهم آياتٌ الرّحمن. 
خروا ساجدينَّ لله» باكينَ من حَشيته سبحانه وتعالى. 
تفسيرٌ الآيات: 
وَأدكْرُ في ألْكنَب مُومط إِنَّهكانَ حلصا وكانَ رَسُولا بي ((46)5. 
تائيه الآية لما قبليها: 
أله أفقيت تداس ذكر ا ويتعقوبٌ -عليهما 0 9 أن 3 
عليه اللا 


أي: واثل -يا محمّدٌ- في | قُرآن على قومك : خبّرَ موسى عليه الصَّلاة والسّلام”". 
نكن لصا 46. 


.)١1557/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
()يُنظر: ((تفسيراين جرير) (068/16): ((تفسيرالقرطبي)) (11/ 20114 ((تنسير السعدي))‎ 
.) 6 (ص:‎ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


القراءاث ذاث الأثرقى التفسير؛ 
-١‏ قراءة حلصا / بفتح اللّامء أي: إِنَّ موسى أخلصّه الله واختاره لرسالته 
وجغله كا مرشاة: خالضًا من الدنس 0 


١‏ - قراءةٌ و9 مخلِصًا # بكسر اللّام؛ أي: إِنَّ موسى كان يُخْلِصٌ لله في عبادته 
ولا يّرائي بأعماله أحدًا(". 


إِنَهُمكانَ حلصا 46. 


أ إذسوكى كان الله تعالق قد الخعاره ارسالنه وتكليمة وخبادتة» وجعكله 
خالصًا من الدَّمس؛ وذلك لإخلاصه لله في عبادته2. 


.)7940 /7( قرأ بها عاصيٌ» وحمزة» والكسائي» وحَلّف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((حجة القراءات)) لابن زنجلة‎ ».)00/ /١5( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)555 (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 595). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /50)» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 5 5)» ((تفسير القرطبي)) .)١١5/١١1(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /250)» ((معاني القرآن)) للزجاج ("/ 777)» ((البسيط)) 
للواحدي (119/15): ((تفسير ابن غطية)) (4/*؟): ((تفسير السعدي)) (ص: 448). 
قال ابن جرير: (الصَّوابٌ من القول في ذلك عندي: أنه كان صلَّى الله عليه وسلم مُخْلِصًا عبادةً 
الله مُخَلضًا للرسالة والنبوة). ((تفسير ابن جرير)) .)068/١5(‏ 
وقال السعدي: (المعنيان متلازمان؛ فإنَّ الله أخلصه لإخلاصه وإخلاصّه موجبٌ لاستخلاصه 
واكل عالة توظقييها افيد الاش كدق سو و لمعك وو اناد اتش ادق 
(ص: 546). 
وقال الرسعني: (مَن فتّح فعلى معتّى: أنه كان ممن أخلّصه الله مِن الدَّمَسِ. ويجوزٌ عندي أن 
يكونَ المعنى: أَنّه كان ممن أخلّصه الله واصطفاه للقيام بأثقالٍ النبوة» والنهوضي بأعبائها. وكأنٌَ 
الأول أظهد؛ لآ الممين حاضلٌ بقوله: ركان تش و]6410. ((تفسير الرسعني)) 4007/40 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 
<2 ار سور ةُ مَرِيمَ - الآيات (١هره)‏ 
و 


3085 
كما قال تعالى: م قَالَ يَامُوسَى إِنِي اضْطمَيتُكَ على النَّْسِ برِسَالاتِي وَبكلابي 4 
[الأغراف: 144]: 
وان شولا َي 4. 
أيذروكاة موسى زسولا إلى بني إسرائيل والقبط» ونبيًا رفيعَ القّدرِ يُوحي 


الله اله9©, 


توس عرو مويو 7 0 عن اد لي 00 اخ ع سن ع عاض ميو ستو © 
دمن جا الطور الي سه يي 460 


و دوسيو اسن ص د مدع 
ع م و 
أي: وكلْمْنا موسّى بِصَوتِ يَسمَعُه من ناحية جَبّل طور سَيناءَ الواقع على 


يعون مودي حخين نَ أقبل من مَدينَ مُتوجهًا إلى مصرّ 0 


كما قال تعالى: 98 لمآ لها ثووى يَمُومَق #إِيّ تويك محلم َلك إِنَكَ واد 


00000 و2 ري صا دعم الع ساح إسا وم 2 246 معو سدس مس اسم ج02 رم عبر 
المقدس طوى :4 وأنا احتريك فَاسَتَمِعٌ لما وح إِنَى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدد 


( خط (اتفسير ايخ حجري )) 1088/13 ((اتشيرابن جرى) 71 45 (ابير السدي) 
(ص: 546). 
قال زم تبدية (الوك هو الى يبه ال وهر يق يما انا اللشيدة فإة أزينل مرؤلاك [إلى رن خبالتب 
أمرّ الله لله رسالةٌ من الله إليه؛ فهو رَسولٌء وأ إذا كان إنما يعمَلُ بالشريعة قله ولم يُرِسَلْ هو 
إلى أحدٍ يله عن الله رسالةٌ؛ فهو نيرٌ» وليس برسول). ((النبوات)) (7/ 14/ا-0715. 
وقال السعدي: (فالرسالةٌ تقتضي تبليعٌ كلام المرسل» وتبليعَ جميع ما جاء به من الشرع؛ دِقّه 
عام والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه» 7 بإنزالٍ الوحي إليم فالنبوّة بينه 7 َيه 
والؤسااً لضدرمع الكلق): (اتقمير فطلي )رضن 1448 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /20)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2787» ((تفسير القرطبي)) 
»)١15/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 477)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /7500)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 545). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 4377). 
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4 و اج خر و عر 
* إِنْ السّاعة ءائية د أَخْفِيها لِتَجَرَى كل نفس يِمَا شي * 
ا ا ك2 4 عه ا جره 


يها وَاتَبِعَ هويله فََرْوَى 6[طه: .]11-1١‏ 


ل وقرحه يجيا 4 


أي: وأدنينا موسىء فسّمع كلام الله وعخاطية عن قرب» بلا واسطة". 


20 


كما قال تعالى: يِإوَكلَمَ ألَهُ مُوسى تَحَكَلِيمًا * [النساء: 114]. 
َوَعبنا له ين يَحديا حا هرون يي (5) 46. 
أي وآتبنا موسى مق وحمينا له9؟ إنجابة شواله تجعلنا ااه هاروث نيكا وكله؛ 


ترك 0 
كما قال تعالى حكاية عنه: 6 وجا اله * هرون أَحى ## أَشْدْدٌ يه أَْزِى 
ا مو َ أ رسن جمد مد سر “بي لس م و ع اع عر د ير 
وأشرد ف أمَقٍب# ف ضبحك مثيرا ‏ ويذّكرك لك كرا + إِنَكَ كت ينَا بصِيرا # قال قد أوتيت 


َؤّْلكُ يموي 46 [طه: 79 -5"]. 


وقال سُبحانه حكاية عنه: 3# وَأَحى كمنروث هر أَفْصَحٌ مق لسسانا فَأَرْسِلَهُ مع رِدْءًا 


و و ميوت لومم م وم خخ ساسم و< +27 
ضاف أن يَحَزْبِوَتِ *# َال سَنَثدٌ عَطدك يأك ومن سلطننا 


يلوب بكم ايا َم وَمَنِأتَبَعَكْما ابوت # [القصص: 5 "- 0"]. 


رم سء | مح س 5-5 ا ع لي حبرت ور 6 © 
وذ فى الكت إسمعيل إِنَّهُم صادق ألو وعد وَكانَ رسولا بين لم 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)73079/١(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7777), ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)٠١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 079 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 771)» ((تفسير 
القاسمي)) .)1١7/7(‏ 

(0) و(من) في قوله: «إين يتنآ سبية. وداه # مفعول قوله: ووهبنا #6. وقيل: إن (من) نهنا 
للتبعيض. و لََاهُ 6 بدل . ينظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 4/7)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /717). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ »)271١‏ ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 587)» ((تفسير ابن كثير)) 
(378/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي .)35١17 /١7(‏ 
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لماعي كيد م49 3085 


زاهلم 
مُناسَبةٌ الآية لما لبلية: 
أنه لَمَا كان إسماعيلٌ -عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ- هو الذي ساعد إبراهيم عليه 
السّلامُ في بناء البّيت الذي كان من الأفعال التي أبِقّى الله بها ذكرّه وشّهّر أَمْرَّه 
وكان مُوافِمًا لموسى عليه السَّلامُ في ظهورآية الماء الذي به حياةٌ كُلَّ شَيءِء وإن 
كانت آيةٌ موسى عليه السّلامُ انقَضّت بانقضائه. وآينُه هو باقيةَ إلى أن يَرِتٌ الله 


0 


الأرض ومّن عليها- عقب عَقَبٍ ذكْرَه ذلك 

« رالكي الكت إشتميل ». 

أعية بوائل -يا مُحمّدُ- في القرآن على قومك خبَرَ إسماعيل بن إبراهيمَ 
عليهما الصَّلاةٌ والسّلام". 


سيقي 
أ إن 11 سماعيل كان صادقًا في وعوده لرَبّه وللئّاسء يفي بوَعدهء ولا 


.)75١17/١157( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)271١ /١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 778)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:595). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 051)» ((تفسير القرطبي)) ))١١9 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 778 7794). ((تفسير السعدي)) (ص: 595). 
قال الشنقيطي: (ممًا يبيّنُ من القرآنٍ شِدَّةَ صِدقِه في وعده: أنه وعَدَّ أباه بصبره له على ذبجه 
ْم وفى بهذا الوعلده ومن وفى بوّعلدِه في تسليم نفسه للذبحء فإنّ ذلك من أعظم الأدلَةِ على 
عظيم صِدقِه في وعده؛ قال تعالى: 2( تَلََابَمَمََهُ آلسَعَىَ ككال ببق ف أرف ف التتار أن نمك 
اق مَأًا وف كال كات تمل ما ثم سَسَيِدّفة إن َه أمَهُمِنَ صرت # [الصافات: 1٠١7‏ فهذا 
وعذه؛ وقد بِّن تعالى وفاءه به في قَولِه: #«كَكمَا ألما تله َِْينِ #[الصافات: .)]٠١7‏ ((أضواء 
البيان)) (/ /57030 ). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


بعريى )© 


80 © 0 < ]ل التضسير المحرّر للقرآن ا 


ل وكانَ رسلا ييا 46. 

أي: وكان رَسولَا”" ونييّاء رفيع القَدريُوحي الله إليه". 

( و نيأ هلد الصكرة والركرة واد ريده مزهنا )4 
و َيأَمرٌ هَل يالصّلوة وَالرَكوَ 4. 

أي: وكان يِأمْدْ أهلّه بإقامة الصّلاةء وإيتاء الرّكاة". 

وكات عند ريو مَرَضِيًا 46. 

أي: وكان محمودًا عند الله في أعماله؛ ارتضاه اللهُ» وجعَلّه من الخواصٌ 


. عك 1 


2 8 ف اأقاء 0 00 
المقرَّبِينَ؛ لاجتهاده فيما يرضيه» فرضي ربّه عنه» ورضي هو عن رَبَه 


3722 


كرا محمّدٌ- في القرآن على قُومك خبَرَإِدرِيس عليه الصَّلاةٌ والسّلاة0. 


7 


35 
كن 


93 فاك الترظي» الك 20ل 5 اانه آمل عامل إلى خزقت)ء (اتقسيو القرطي) 
.)23375/1١(‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/1١5(‏ 

)نظ ((تشسير السمرقنري)) 0/9 ((البسيط)) للواخدى 195/147 ((تتسير أبق 
عطية)) (4/ »)7١‏ ((تفسير النسفي)) (5/ 075١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١5/١17(‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١10(‏ 277)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠‏ 75)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(895/15) ((تفسير السعدي)) (ص4911). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (16/ 277)» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/١1١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:595). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 577). ((الهداية)) لمكي (1/ 500 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:545). 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 


25 
إدريس كان كثيرٌ الصَّدق في أفعاله وأقواله» صادقًا فيما يخبرٌ به عن 
الله» ومُصَدَّكًا تصديقًا تامًّا بما أتاه من الحَقٌّ ونبًا رفيعَ القّدر يُوحي الله إليه”©. 
وَرَفعنَهُ مكايا (46)20. 
أي : ورفعْنا إدريس إلى مكانٍ ذي علوٌ وارتفاع؛ إلى السّماء ء الرّابعة”". 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنَّ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسَلّم قال: 


م 2 : 2 ]تل ذأ سنه 0 2 + ل . >عه 
هذا قالاجيري قبا وتم وك ؟ قال ةق «الةو تاتف لقال قد 


ا إن 


كوك الب ففتح لنا فإذا أنا بإدريسّ» فرَكَبٍ ودعا لي بخيره قال اللهُ عنَّ وجلّ: 


(1) بنظر: ((تفسيرابن جرير)) /١6(‏ 657): ((تفسير السمرقندي)) (80//1): ((تفسير القشيري)) 
(؟/ 55)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)7١7/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 547). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)57١/7(‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2077)» ((تفسير 
الرازي)) (71/ »)00٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١1181117/11(‏ ((تفسير ابن جزي)) (1/ 57): 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)75٠‏ 
وممّن قال بأنَّ المرادٌ: رفعٌه إلى السماء الرابعة: مقاتل بنُ سليماتَ» وابنُ جريرء والرازي» 
والقرطبيء وابنْ ججزيء وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال الرازى) انيه قرلان: الحدهيا الدين رقمة المعولق كت لد الى لتسكو فى اللمتغلية 
وسلم: ًالك كرك [الشرح: اتاب الثاني أن المرادٌ به الرفِعةَ في المكان إلى موضع 
عالمرهذا أولي» لأ الؤفسة المقووة بالبتتكاق كرث رففة في التكان لاق الدج , اتير 
الرازي)) (١؟7/ .)06٠‏ 
وممن قال بأنَّ المعنى: رقع الله منزلتهه وشرَّقَه بالنبوّةٍ والزلقَى عند الله: الزمخشريء والألوسي. 
والنضدي: نظر (اتقبير الزمعقري)) 001490 (اتسين الالرسي)) (1/ “083+ (اتفسير 
لسار 44). 


سح ره 


عاليّ لذ عاليّ المنزلة). اشير افيه نه 4 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


<4لالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 1 


وَرَفَعَنَهُ مَكنَاعًَِا ‏ [مريم: /70)0)]01. 


وعن قنادة في قَولِه تعالى: مإ وَرَفَمْنَهُ مَكَنَاءَِيا #6 قال: خدنا ان ين عالت 
ادير اليكل الله عليه وسيل قال: ((لَمَا عْرِجَ بي رأيتٌ إدريس في السَّماءِ 
الرّابعة))”". 

« وليك اين نعم أله عم َي يي موصن علا نج ومن فز 
هيم وإ ا نوْعَيَْات اين حرأ ا وكيا © (0) 6. 

تناسة الآنة لما لها 

أله لكا القضي كفف هذه الأخبار العَليّةِ المقدار» الجليلةٍ الأسرار؛ شرّعَ سبحا 
معان يوت اهلها باو ف كبموكوية ”1 الى أل بعت قال 2ه من قائل7”": 


ته 


وآ لِك الَِينَ أنعم م علوم ين اين من دري دم 46. 

أي إرانك الذنياة المتكرروه في مده الصورة عم النبى رضم (الاعليوم 
بالهداية التو والهلم النَّافِع» والعَمَلٍ الصَّالح؛ مِنّ النبّينَ من ذُرية آَم وهو 
إدريس عليه السلام©. 


.)١157( أخرجه مسلم‎ )١( 
يمن حديث أنس بن مالك عن مالكِ بِنِ صَعْصّعة‎ )١15( وأخرجه البخاري (/7701)؛ ومسلم‎ 
بنحوه دون ذكر الآية.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )7١51(‏ واللفظ له وأحمد (171/99). 
حسّنه الترمذي. وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) .)7١61/(‏ 

)نظن اشير الشرييني)) 4171/9 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2)210» ((تفسير القرطبي)) ))17١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
2١5 /5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 27771)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 57 5). 
قال البيضاوي: («9الَِينَ أنْعم أ علوم 6 بأنواع النّعمٍ الدينية والدنيوية». ((تفسير البيضاوي)) 
(15/5). 5 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


نتن م 


اتات ني 


(م سورة مَرِيمَ - الآيات ( 


أي : ومن دري من نا مع نوح في السّينِ وهو إبراهيمٌ عليه السلام"". 


ومن ذ ذرَي هيم وإ سيل 44. 


- وعلى القولٍ بأنَّ المراد بقوله تعالى: :9 أولبِكَ 4 الأنبياءُ المذكورون في السورة» فالمرادٌ بقوله: 
من ذُرَيََءَأدَمَ 6: إدريسٌُ عليه السلامٌ وحدّه. وممن اختار ذلك: ابنُ جرير» ومكيء والسمعاني» 
وابنْ الجوزيء والرازي» والقرطبيء وابنْ تيمية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (19/ 070)) 
((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (500/8/1)» ((تفسير السمعاني)) (/01)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 21137) ((تفسير الرازي)) »2)2565٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) :)١١١ /١١(‏ 
(لمضسج النتارى)) لابن تيمية /1١(‏ ا 
قال الرازي: (والذي يختصٌ أنه من دري آدمّ دون مَن حول مع توح عو إدريس عليه السّلام؛ 
فقد كان سابقًا على نُوح على ما تَبَت في الأخبار) . ((تفسير الرازي)) .)065٠ /7”١(‏ 
وقال ابن كثير: (هذا هو الأظهرٌ أن إدريسٌ في عمود نسب نوح؛ عليهما السّلام. وقد قيل: نه 
من أنبياء بني إسرائيل» أخدًا مِنْ حديث الإسراءء حيثٌ قال في سلامه على النَِّيّ صلَّى الله 

5 عليه وسلم: «مرحبًا بالئيّ الصّالحء والأخ الصّالح». ولم يَقل: «والولدٍ الصَّالح»» كما قال آدم 
وإبراغية»عليهما الكلاة). اتفسير اين كثير)) (0/ 0849: ْ 
وقيل: المرادٌ: إدريسٌ ونوحٌ عليهما السلامُ. وممن اختار ذلك: ابن عطية» والرسعني» والخازن» 
والعليمي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)7١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 57717)) ((تفسير الخازن)) 
)١191/(‏ ((تفسير العٌليمي)) (4/ .)511١‏ 
قال الرسعني: (5إ ين دري ادم 6... يريدٌ به: إدريسٌ ونوحًا؛ لقربهما من آدمٌ عليه السلامٌ). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 57737). 
وذمّب ابن كثير إلى أن الإشارة في هذه الآية ليست للأنبياء المذكورينَ في هذه السورة فقطء 
بل الإشارة إلى جنس الأنبياء عليهم الصّلاةٌ والسلام. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ ؟). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 270)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ))75١‏ ((تفسير القرطبي)) 
17١ /1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ ١"1؟).‏ 
قال ابن الجوزي: (#إوَمِمَنَ حَمَلْنَاممَ نوج #6 يعني: إبراهيم؛ أنه من ولد سام بنٍ نوح) . ((تفسير 
ابن الجوزي)) (/ 1137). ويُنظر: ((تفسير العُليمي)) (571/5). 


الجزء 15- الحزب ١م‏ 


5 
(رالتفسير المحرّر للقران الكريى) © 


5 0 و و 
أي: ومن ذرية إبراهيم» وهم: إسماعيل» وإسحاقء ويعقوبٌ عليهم السلام» 


ل ا اص و ًّ م 2 
ومن ذرية إسرائيل -أي: يعقوب عليه السلام-» وهم موسّىء وهارون. وزكرياء 


6 


ويحيى» وعيسى بن مريم- عليهم السلام 
وَمِمَنْ هديا ولْحبِيينا #6. 
أي: وممّن هدينا للإيمانء والعمّلٍ الصّالحء وممّن اخترناهم لم 
كريد ال 1ب 
أي: إذا تُتلى على أولئك القوم -الذين هَدَّينا من النبيينَ- آياتٌ الرّحمِنٍ التي 
أنزلها عليهم في كتّبه؛ بادروا إلى الشّجودٍ لله باكينَ يمن حَشيتِه تعالى"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 576 257). ((تفسير ابن عطية)) »)5١/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) 23١١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) .)١5/5(‏ 
ومن المفسّرينَ من زاد مريم عليها السلام. ومنهم: ابِنُ جرير» ومكيء وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 2076).» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ /500)) ((تفسير ابن عطية)) 
.)5١7/5(‏ 
قال السمعاني : (وقوله تعالى م وَِنْرِيلَ #» أي بن له اف بو لمر اليه : موسّى» وداود» 
وسليهان ووس 00000 أنيباء بني إسرائيل) . ((تفسير السمعاني)) ١/9‏ 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 05)» ((الوسيط)) للواحدي (181/9): ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 757)) ((تفسير القرطبي)) .)1١١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١5‏ 
قال الرازق: (فركٌب الله سبحائه وتغالى آحوال الأنبياء علبهم الكلاة الذيق ذكرهم على هذا 
التَّرتِبٍ؛ مُبّهًا بذلك على أنّهم كما فُصّلوا بأعمالهم فلهم مزيدٌ في الفضل بولادتهم من هؤلاء 
الآنبياء». ((تفسير الرازي)) .)006٠ /7١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2277/١15(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 757)) ((تفسير القرطبي)) 
203٠١ /11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 757)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 577): ((تفسير 
السعدي)) (ص:595). 
قال البيضاوي: (90! ذا تلَعَِْ لت اليم حَروأ سْجَّدًا ويِكيا # خبرٌ ل :ا أوليِكَ ‏ إِنْ جَعَلْتَ - 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


الفوائدُ التربويّة: 
اقول الله تعالى: :3 وكانَيَأمُرُ هله يضار صَلَوة والرَكوة وكانَ عند ريه مَرَضِيًا #6 فيه 
أن حَقَّ الصّالح ألا يألوَ نْبا للأجانب» فضلًا عن الأقارب والمتّصِلينَ» وأن 


0 ا 507 11 (1) 
بحظيّهم بالفوائدٍ الدينية» ولا يفرّط في شيءٍ من ذلك" '. 


؟- قال الله تعالى: 38 وَكنَ يمر هله ياصَلَرة وَالرَكةَ # ذكَرَ اللهُ تعالى عن 
مص كر أغلهبالمّاا فو الر كا ركان عفد رد قر شيا 
وساف كوول عن أهات وو مورت يقبي سحت :ول وكاتوا يقار كات 

5 خا 7 0-4 ا و 
مميزين» أما غير المميز فإنه يَوْمَرٌ بما يتحمّله عقله0"). 

“- عن الحَسَّن قال: (من كان له واعظ من تفسهء كان له من الله حافظء 
فرّحِمَ الله مَن وعَظ نَفْسَه وأهله» فقال: يا أهلي» صلاتكم صلاتكم؛ زكاتكم 
زكاتكم؛ جيرانكم جبراتكم مساكيتكم مساكيتكم؛ لعل الله أن يرحَمّكم 0 
القبَامة قن اللدغر وخر أت على عين كان هذا عكله فقا : 3 وكانَيأمر هله 
أصَلَوة لَك وكات 'ندَرَيوء مرضي )7 . 


- الموصولّ صِمَنَه واستكنافٌ إن جعَلتهِ خبرّه؛ لبيانٍ حَشيتهم مِن الله وإخباتهم له» مع ما لهم 
من علرٌ الطبقة في شَرَفِ النَسَبِء وكمالٍ النَّْسِء والزُلقَى من الله تعالى). ((تفسير البيضاوي)) 
.)١15/5(‏ 
وقال ابن كثير: (أجمع العُلَماءٌ على شرعيّة السجود هاهنا؛ اقتداءً بهم واتَباعًا لمنوالهم). ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 757). وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5-117 17). 

.)717 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)١78//7(‏ 

(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (777) (0077/1). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ا 


الا الدلسه وه 


هه 


صوق ادن وقوه كين 4 0 #اكاوقولة 
وَنادسهُمَا “مآ #: [الأعراف: اه 5777 عبدّه بالمناداة ة والمناجاة» فقال: 


:3 ناد سس يسَادُويَكَ مور الذي حكن حَررهُمٌ لَايَتَقِنُوت 4 [الحجرات: ا“ 


وقال: هؤإدًا تَسَيَمم ألرسُولَ #6 [المجادلة: »]١١‏ وقال: مِإ دا تَتَجيممّ قلا تلجأ يلإو 
وَالْددوت [المجادلة ]ل ولستة المتاداة هالتناداةء ولة المداتجاة #النسا 0 


؟- قال الله تعالى: وبَديسَهُ من جا الطور مسد مكَاذانه 
حر د و اوت جرت برواد ور أنه فل 
ذلك بغيره من الأنبياء» وهذا مما أجمع عليه المُسلِمونَ وأهلٌ الكتاب: أنَّ تكليمَ 
اللو تعالى لموسى من خصائصه 3 والوُسّلٍ”". 


بارآ لامكل أنْيقول في المنادا ما يتوه ني الكلا خوإن كانها 


سو 


2 17 : ميته يا أَكدّه بلا إشكال؛ لأنَّ النَجِيّ لا يكونٌ إلا 
لو 

- في قولِه تعالى: مإ ونه ييا #6 خبة كا فل كن كة ان اللايع لاله 
)١(‏ يُنظر: ((التدمرية)) لابن تيمية (ص: 7 7). 
(0) ينظر: (ابغية المركاد)) لابن يميه (صن: 4" 

وقدكلج اللهتمالى تكنامعيةا على اللستعليه وسل ليله الإسراك: يُنظر: ((البداية والنهاية)) 


لابن كثير (9/ 5 0 ”37 00 7). 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابِ (؟/ 057؟). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


بكي علق الكرظي» وآ علعه في الأرعي + إذ لقان بكثيه فى كل وهم عقها 
يعمو - ما كان لقَولِه: لوقه 4 مَعَى» ولَمَا كان لموسى فضيلةٌ على غَيره؛ 
إِذِ المعنى الذي يَذْهَبٌ إليه يستوي جميع النّاسِ فيه -كافِرُهم وَمُوْمِئْهِم - وليس 
ِمَا يتأوّلهِ من أنَّ القُرْبَ قُربٌُ الطاعةٍ لما قََّبَه بالمناجاة- تخصيصة؛ ولذا رُوءَ 
في الخبر: (أنَه َه حتى سَمِعَ صريف القَلّم)©. 


- 
ع ع عتواعد ع لإ ا ع ل 


5 ملت وان 5500050 
ه- قال الله تعالى: وَبَديسَه من جَاِ الطور الأيمنٍ وقربته يجيا #6 هذه الآية مما 
يدل على أنَّ الله يتكَلّمُ كيف شاءء مُناداةٌ كان الكَلامُ أو مُناجاة"": وأنَّ الله تعالى 


يتكلم بصوت فالنداءٌ في لغةٍ العرب هو صوتٌ رفيعٌ» ولا يُطْلَق النداءٌ على ما 
لبس بضروت: - لا عطققة ولاميها راذا قا النداة ترقا نم الصرت»#الدال 


على النوع دال على | لجنس بالضرورة”"؛ وموسى عليه السَّلامْ سَِعَ كلام الله 
مان بكرف قوق كها تدان قلي اعورم الف انكف الكت اتات ل 


سه سح سر 


ينبغي معه تأويل» ولا يناسبٌ في مقابلته قال وقيل؛ فقد قال تعالى: 3 وتديسه 


حضن م م 7 راح مس سب 
من جَانٍ الطور الْأيِمنٍ #6 [مريم: 6 وإذ تاد رَبك موموح 46 [الشعراء: ١٠]ء‏ 


«شُوك ين عن يواد لأسن 4 [القصص : ٠‏ *'1» جز( 6ه ريد الور لقي على 44 


_ 


[النازعات: ١1‏ ]» 95 وى أن بو 


020011 


را م وت 2 
ٍ من فى النارٍ وَمَنَ حَوَلَهَا ## [النمل: 4“ واللائق 


و 
00 ع 5 م ف و2 3 5 ل 3 
بمقتضى اللغةٍ والأحاديث أن يَفسّرَ النداء بالصَّوتِء بل قد ورّد إثبات الصّوتِ 


.)555/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
والخبر أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (204/15) من قول ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 
ويُنظر ما أخرجه البخاري (754) من حديث أبي ذر» رضي الله عنه» ومسلمٌ (177) من حديث‎ 
عبدالله بن عباسء وأبي حبة الأنصاري. رضي الله عنهم.‎ 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 477). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)017١‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


5 
(رالتفسير المحرّر للقران الكريعى) 3 


للدعالى ااا ندقى الحارية 0 حصي وتو ار لا ابل 0 


10 2 1 سانا مد ادي سسا ا 


”- قال اللهُ تعالى: م« وَبَديِنهُ من جا الطور الْبمنِ ونه يجي الداءٌ والنّجاء 
اي 2 الكل ؛ أنه تكليم خاصٌ؛ فالتداء تكليم من البَعلٍ يَسمَعَه المنادي. 
والتياة « 2 0 القَرب0» 


0 و سو لسر 3 007 4 
/ا- قال تعالى: 38 وَوهبناله. نخدا أنه ه هرون يي 4 وإنما جَعِلتٌ تلك الهبة من 
رحمة الله؛ لأنَّ الله رَحِمَ مُوسى؛ إذ يسّرَ له نا فصي اللسانء وأكمّلّه بالإنباء 
و عرو 


حي يذل قاذ كوس مكا قلغ عن الله تعالي 1. 


م- لاسي 7 كارن لكي تقل 3 16 دكار الرفد كان تثرلك 


0 أه: «إوكد ون يدل على أن الول لا يلم أن يكود صاب 
شريعة فإِنَّ أولادَ إبراهيمَ كانوا على شريعته يعته7). 
راع هه 
4- ر الي 11 رض ترسو على ترق إبرامر علي اي 
إسحاق؛ لأنّه إنما وُصِفَ بالثوّةِ فقط» وإسماعيل وُصِف بالوّة والرّسالة". 


200 ير لمم م هه 


دؤدقال الله شمالن: +« وليك الي أ 5 عمال يو ان أنه نيدن 


ختزل ايت فوا دجت .3 0020 


حملنامع نوج ومن دري تإكية نكي لمع 1 إذا لَعَيِع ءََتُ لمن حَرُوأ 


ا | وَيْكِيَا ‏ فرّق تعالى ذِكْرُه أنسابهم؛ وإن كان يجِمّعٌ جميعهم آدمٌ؛ لأنَّ فيهم 


.)١8/١( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 078. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١157(‏ 179). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١7‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 9 5١0-11"‏ 3). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


8 5 ىت 
<](ر_سور ُمَرِيمَ -الآيات لممل>» م« 9 > 


كان قبل نوح عليه السَّلامْ. 


5 0 هه 50 ل معو له فو صو الخ . ع 
-١‏ قال الله تعالى: 38 أُوْليِكَ ألَدِنَ أ نهم أن علوم لي من دو موصن 
ع تن ان تون للم خزكه يعو تيضم ب - 


شداام نوج ومن دَرَيَة برهم وَإِسَرِ بل ومن 1 إذا ذا ملَعله ا تفن توا 
سيدا نك زروت رارع ترد اللري روانم -على القولٍ بأنَّ إدريسٌ قبل 
ون ولإبراهيم شَرَفَ اقرب بن م ولإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ 350 
القُربِ من إبراهيم'"' ْ 


2 2000 ل ا 


دل 1 يكن مِن ذَرِيَةَ دم وَمِمَّنْ 


اللطاحد 


7- قال الله تعالى: :8 وليك اَنَأ 


حَمَلْنَامُمٌ نوج ومن دري برهم وَإسَرِ د ِل # أي : ا إسرائيل: وكادنهم تومي 
قارو وزكريًا وبحيى وعيسى» وفيه دَلِيلَ على 31 أولاد البَنات من اليج" 


ىف - ا سيم مزه 
لآن عيسى من مريم» وهى من نسل يُعقوب” 


.)0757/١5( يُنظر: ((تفسير الطبري))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١١١ /١١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١5‏ 

(5) ينظر: ((روح البيان)) للخلوتي (5/ 57 ”7). 
قال الشنقيطي: (وذكرٌ عِيِسَى هنا أخدّ العلماءٌ منه كما فقهيًا معروفاء وهو أنه إذا قال رجل: 
«هذا وَقْفٌ على ذُرَييَي» أو أوضّى ادكه إن أولةة البدات يشل 6 000 بنكلا 
كاله فاللهُ جل وعلا أدرجحه في اسم الذريّق ومن هنا عرف أن أولاة ابنات ون الذي وهذه 
ماري اح ميوايس ين عجن أتقول: إن الكسق والسبين رضئ 
الله عنهما ين دري لني صلى الله عليه وسلّم؟ قال: : نَعَمْ. . وأنّه قال له :إن لم ليشي يليل من 
كتاب اللَّهِ فعلْتٌ بك وفعلْتٌ. قال: أنقراً في سورة الأنعام؟ قال: نَعَمْ قال: قال اللّهُ: ومن 


2 


ُوَيَيَ اود # إلى أن قال: #إوَعِيس 6 وعيسى ابنٌ بنت. وهذا صريحٌ في دُخول ابن البنتِ في 
الذرية. وعلى هذا أكثرُ العلماء؛ على أنه لو أوصى للذرّية أو وَقَفَ عليهم- أنَّ أولادَ البناتِ - 
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2 4 < ]ل التضسير المحرّر للقرآن العريى) ١‏ 


١‏ - قولَ الله تعالى :عزن لعيمَيثأرَئ 4 في إضافق الآياتٍ إلى اسوه 
:7 اليم * لال على أن آياته تعالى من رَحمتِه بعباده وإحسانه إليهم؛ 55 
هداهم بها إلى الحَقْء وبصَّرّهم من العّمى» وأنقذهم من الضلالةٍ» وعَلمّهم من 
الخينالة” 2 

5- في قَولِه تعالى: :7 إذَا مق ع ات اليم حَرُوأ سْجّدًا ويك * خبة في 
جواز البكاء ذ في السّجِودِ والاقتراب به من المعبود2"0 7 لا يقطع الصَّلاة؛ 
لأنّ الله تعالى قد مَدَحهم بالبكاء : في السّجودِء ولم يُفَرّقَ بِينَ سجودٍ الصَّلاةٍ 
والجرو للقي تي 1 

7 وى 27 0 

6- قول الله تعالى : مِ«إِدَاْلَعَ لت اين حرأ بدا وكيا #6 استدِلٌ بهذه 
الآية على مشروعِيَّة سُجِودٍ الثّلاوة9». 
5ه كول اللتعالى : ذا عَم فو لتقن طواشكنا وَيَكِيا #6 فيه استحبابٌ 


البكاء عند تلاوةٍ القُرآنِ*» وعن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: (أنّه قرأ سورة 


- يدخلونَ؛ لهذه الآية). ((العذب النمير)) (509/1). 
لكن قال ابن عثيمين: (ليس في الآية دَلالةٌ؛ لأنَّ عيسى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أمّهِ أبوه؛ يعني: 
ليس له نسَبٌ من قبل الأبوّ منقطِعٌ؛ ولهذا: المرأةٌ الملاعِنة -أو المُلاعَنة- إذا نفى زوججها 
ولَدَها منه» صارت هي أم باه فالصوابٌ أنَّ الذريّة لا يدل فيها أولادُ البناتِ؛ هذا من حيثٌ 
هي اللعووا لكرع )د ((الفسير ارم ليمع ببورةالقرقا)) إن 00 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 445). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 550). 

(؟) ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (0/ 071). 

(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)4٠١‏ 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١75‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


مريم فسبّدء وقال: هذا السجوة فأين البكيٌ؟) يريدٌ: فأين البكاء”". 
اا فول الله تعالى: اذامل ع بت اَم حرأ سْجَدًا وكا # اسيل به 
على أن ساوعَ السّجدةٍ وتاليّها سَواءٌ في حكيهاء وأنّهم جميعًا يسجُدونٌ؛ لأنّه 
مَدَح الشامغي لها |ذا سحخد 1 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: مإ وأدكُرٌ في الْكنَبٍ موسو إِتَهكَانَ حلصا وان رَسُولًا با 46 
حار اديز الكل ى وليه ترق 4 1نم وعد الرمبى عن دكن إسمايل 
ا و 
- قوله: وان 20 خا وان موا ب فيه تخصيصٌ مُوسى كعوان 
(المخلص) -, ا «اا رو [ح ي السعر 
إلى الله فاستيتٌ بأعظم جِبَارٍ وهو فوعون: وجادله مجاذلة الأكفاء 
وكذلك ما حكاة الله عه يقوله: :3 فَالَ ري يمآ أنَصَمْتَ عل فلن أ كوت ظَهيرا 
لَلمْجَرمِينَ # [القصص: 10]؛ فكان الإخلاص في أداءِ أمانة الله تعالى ميزته» 
ولآن الله امطلقاة كاذف تباشرة قن آن تين ال#الملاف الونحي ي؛ فكان 


تقرما دلقه أي العو قار 


- قوله: يوان رسُوًا يَا # قَدَمَ مسولا # مع كونه أخصٌّ وأغلى؛ لأنَّ الله 


»)0737/15( أخرجه ابن أبي الدنيا في ((الرقة والبكاء)) (514)» وابن جرير في ((تفسيره))‎ )١( 
.)18917 والبيهقي في ((شعب الإيمان))‎ 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (0/ 41). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 579). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١717/157(‏ 
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د 
أو 


24 <2 ]ل رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


4 


8 
فال أرشله إلى اللو تجاه عنه”"2» والجمُعٌ بين :ِإرَسْولًا ييا هنا 
لتأكيدٍ الوصفي؛ إشارةً إلى أنَّ رسالته بلَحّتْ مَبلعًا قويّا؛ فقوله: ييا 6* تأكيدٌ 
لوضف هِإرَسْوًا 06". 

-١‏ قوله تعالى : تنه من ان ألو رالبْمنِوََيَهُ يي 4 فيه إيجارٌ بالحذفي» 
وتقديرٌ الكلام: وناديناة حينَ أقبَلَ مِن مدينَ» ورأى الئَّارَ من الشّجرةء وهو يُريدٌ 
مَن يهُديه إلى طريق مصر"". 


هه 


.)2 
جانبين ". 


٠‏ - قوله تعالى: 32 وَوَْبًا له من يَحيدِما أَحاه هرون يي 
و 2-١‏ لس سا لع ضيبم مج ميمه 
- فيه مناسبة حسنة؛ حيث قال تعالى هنا: يدينه يمن جاب الطور الْأيِمنٍ 
دقري حا ## ودهيا لمعن َحيدِنًا أَحَاه هرو ييا 046 وقال في سورة الفرقان: 
وَلْقَدَ ءابنا مُوى ألْحِبَب وَحَعَلَنَا مَعَهُه أَخاه هدروب وَزيرًا 6 [الفرقان: 5"0]؛ 
اعدلت الوطعييا لودو الو نازوس الاو المتصريا ووكة لقان السو 
المُتردّد فيها ذِكرٌ الرْسلٍ عليهم السّلامُ كودطيهة دييقت ليمي وهأ 
كان من معاندة اكه وتكذيبهم, وأخدٍ التكديع كانه إن سورة 
عر تناكت طابدا قلي 1 01 )111 يعطنهم رخو 301 البعض دوك 
تجرد فيها من الإخبار بأحوالهم 9 التَعرِيفٍِ بخصائصٌ من مِنّحِهمء وعَليٌّ 


3 0 0 لاض 32 
أقدارهم, وما أيّدوا به من ذلكء ثم إِنْ النبوّة أعظمٌ خصائصهم التي تساوًوا 


.)35179/5( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١7 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


.)١71//15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)775 /( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١١ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١178/١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


وت 


في تحمل أمانتهاء والرةواسانين القلذا ركاذا بارا كار نهم فيا 
عتمي تنش الوزاوع ولوقت ماطس نا بلتييي بول ردنا 
به» فلم يكنْ وضْفٌ هارونٌ عليه الصّلامُ هنا بها ينايب هذا القضد العليٌ؛ 
ولالِيّلائمّه. قر دقعالى قن شور ةالشرقاة : #وَحَعلنَا مَعَدُد أخاه هدرورت 
را #6 [الفرقان: ] فَمُرئّبٌ على سُّوَالٍ نوجي عليه نادم في ونه 
في قوله 38و ل جل ل وزبرا من هلي # هرون 6[ طه : 4 0٠‏ فأَعْطِيَ عليه الصَّلامُ 
مَطلبّهه ورّدَ هذا على التَّرتِيبٍ المُتقرّرٍ في المصحنفي. ثم إنّ ما انصلْ بهذه 
الآية وآية سُورةٍ مريمَ مما قبُلهِما وبعْدَهما يَسْتدعي التَنَاسُتَ في مقاطع الآي 
وفواصلهاء فلم يكن وود الآبتين في السّورتين على غير ما ورّة لِيناييب؛ 
فجاء ذلك على ما يجب من الوّحِهِينِ المذكورينء واللهُ أعلمٌ بما أراد”". 


57 كك اد تخد م 8 ع عياض عن الور ع اميه ع عد عن ا كر 
5 - قوله تعالى: 9 ادرف الْكني إِنمَِْلَ نه كان صَاوِقَ اوعد وكانَ مسولا يا 6: 


0 : 95 وأذكر في الكت | ميل # فْصِلَ فصِلّ ذكرٌ إسماعيل عن ذكْر أبيه وأخيه 
عليهم السَّلامٌ؛ لإبراز كَمالٍ الاعتناء بِأَمْرِه بإيراده مسسقلد0؛ فتخصيصض 
إسماعيل بالذّكرٍ هناتَنبيةٌ على جَداريّه بالاستقلالٍ بالذّكر عقب ذكْرِ إبراهيمَ 
ائثة إسيحاقه أن إسماعيل صار جَأَمستِلة ِل أن يصيرٌ يعقوبُ جد 
و 


مق لان إسماغيل هو الاين الع لوبراهيم. 07 في بناء الكعبة”". 

- قوله: نكن صَادقَالْوَعرٍ ‏ تعليل لمُوجب الأمرٍ©» وذكرٌ إسماعيل عليه 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (0770-17///57. 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7107٠١‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79 /١5(‏ 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)717٠‏ 
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السّلامُ بصِدْقٍ الوعدٍ -وإِنْ كان ذلك موجودًا في غيره من الأنبياء-؛ تَشريقًا 
له وإكرامّاء كالدلقيبٍ بنحو: الحليم» والأوّاق والصّدَّيقِ» ولأنّهِ المشهورٌ من 
خصاله7©. 

قحاقوله اين : :9 ودف الكتب درس إِنَّهمكانَ صِدِيمَ ينا * 

1 : ميا # خبرٌ آخرُ ل (كان) مُخصّصٌ للأوّل؛ إذ ليس كل صِدَيقٍ نين" 
7- قوله تعالى: «< ولك الي أنهم لم عملت ودر 1ن ومن حمنا 


عياص اقل ...عبر د سر ١‏ سح سس رح رمعم و 


مع نوج ومن دري رد م وَإدََةِيلَ ومن هديا وَحيَيَِاإدا ْلْعَلِ َِت اليَمْلٍ حَرُوأ دا 


ا 6* 


ها 


- اسم الإشارة « وليك 4 إشارة إلى المذكورينَ في الشُووة من زكرا إلى 
إدريسٌ عليهم السّلامُ وما فيه من معنى البُعَد؛ للإيذانٍ بِعُلوٌ رُتبهم ومَنزلتِهم 
في الفضل”". والإتيانٌ به دون الضّميرِ؛ لاه على أنَّ المُشارَ إليهم جديروفَ 
بما يُذْكَرُ بعد اسم الإشارة لأَجْلٍ ما ذْكِرَ مع المُسارٍ إليهم يمن الأوصافٍ. 
أي: كانوا أحرياءً بنعمةٍ الله عليهم» وكونهم في عداد المَهديِينَ المجتبِينَ 
وخليقينَ بمحبّهم لله تعالى» وتعظيوهم إياه. 


را «ا لِك اليس َنم أ كوم # تلك وإِنْ كانت نعمًا وهداية واجتباء؛ 


(1) ينظ ((تفسير الإمخشري)) (6/ 97): ((تفسير البيضاوي)) 41/40 ((تفسير أي حيان)) 
(1/ 7175)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 071١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)7107٠١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 70)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7171-11/7)) ((تفسير أبي 
السعود)) .)777١/65(‏ 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 177). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


25 
تقذ ؤاقات هته الآبة بإسقاق لاك القطانا إلى الله الى تكترينًا لها فكان ذلك 


7 و 00 7 َم و 
التشريف هو الجزاءَ عليها؛ إذ لا أزْيَّدَ من المجازى عليه إلا تشريفه”" 


عقر اإدا ل عل لت اليم روأ سيدا وكيا 6* انناف مسوق لتاق 
خشيتهم من الله تعالى» وإخباتهم له. معدا له ين 3151 وشم لمر 
في شرف النمَبٍء وكَمالالنّْسِ» والزّلفَى من اللوعَرَسلطائه”" اوقل بعالت 
دال على شكرهم نِعمَ الله عليهم» وتّقريبه إِيّاهم بالخُضوع له بالسّجودٍ عند 
تلاوة آياته وبالبكاء””". 1 


- وعبّر بالاسم في كلّ من السجودٍ والبكاءِ في قولِه : سْجّدا وكا جا إشاره 
إلى أن خَوكهم دانة كما أن خضوعهم دائمٌ لِعَظمة الكبير الجليل؛ لأنَّ تلك 
اللقغير :لاقو اعنيم أو 


.)177 /1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 177). 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)577/١15(‏ 
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0 


الآيات (09-ه3) 


هاف ب راض ول 2 20 م د سح يه 9 ين 
00 ء رعو لس ل اراك ات رهن ٠.‏ عنين ١‏ تفي لو مس ع جر جنر 


ال ل ا رم ا ست عدن الَتى وعد 


يشوس بر عر جو وم 


ل اي م لاا ل ل اك 


2 


0 عل عر 


بكر وتعينيًا (05) َلك نه ألّى ْرتُ من يبنام كانَ قتا (465. 


ات 
0 ا : 2 7 2 5 
مو خَلْفُ 4 الخلف: الرّدِيء من الناس ومن الكلام» والرّديء من كل شيء» 
و ىر ه قفن 5 سم 
وأكثرٌ ما يُستعمّل باللام الساكنةٍ (حَلف) في الذمٌّ وبالفتح (حَلّف) في المدح» 


راض : مجيء ء شيءٍ بعد شيءٍ يقوم مقامّه اا 


1 ع ٍ- - 1 4 5 7 و 3 
اغا : أي: شرّاء وخسرانًاء ومّلاكا. أو: هو وادٍ في جهنم وأصله: يدل 
على خللاف الله وإظلام ال 


معدن 46: أي: إِقامَةٍ واستقرار» ولاجوقال اعتنبالمكان يفن غذناء إذا 


أقامَ به واستقنٌ وأصل عد 5 على الأقامة0, 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١75‏ ((تفسير ابن جرير)) /٠١١(‏ 5 07)» ((ياقوتة 
الصراط)) لغلام ثعلب (ص: “777 (( مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)5٠١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3545)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ص: ».)١37١‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١١3).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0171/١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 0799» ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: 7575). ((الكليات)) للكفوي (ص: 517/5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5/8 ؟)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 0057)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5717). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


عع 8 50 5 © 
ِو مانا #: أي: يَأتيه أ تيه أولياءٌ اللهء أو مفعول بمعتّى فاعل, أ أي: آتيّاء وأصل الإتيان: 


وا أ : باطًا ين الكلام؛ وفحشّاء واللغو: را 
فيه فحش الكلام وباطِله وأصله يدل على الشَّيء 30-7 
المعثف الإحمال: 


ووو 


يبيّنُ الله سبحاتّه ما حدّث ين الذين جاؤوا بعد هؤلاء المنَم عليهم؛ ول 
فأتى من بعدٍ هو لاء المنعّم عليهم عَقِبٌ سَّوءٍ أضاعوا الصَّلاة؛ بتركهاء أو التفريط 
في شروطها أو أركانها أو واجباتهاء وانََّعوا شَهِواتِهم؛ مؤثرينَ لها على طاعدّ 
اللوه فسوف يَلقَونَ عذابًا شَّديدًا في جهنَّمَ. لكِنْ مَن تاب منهم من ذَنبهِ وآمَنّ 
بره وعَمِلَ صَالِحَاء فأولئك يَدخَلونَ الجنّةَ ولا يُنقَصونَ شَّيئًا مِن حَسَناتِهم؛ 
يدخلونَ جناتٍ لد وإقامةٍ دائمة» وهي التي وعد الرَّحمِنٌ بها عباده فآمُنوا 
الله والحال انمه للع يرّوها في الدنياء إن وعد الله العياوه يهاه النجكة يأنية 
المؤمنون فيدخلون الجنة. 

اتويت اللاسنحانه الج وأمليا نما تخي على الالسوااد لهانققر للا 
يَسمَعُ أهل الجن فيها كلامًا باطلًا أو ساقطاء لكن يَسمَعونٌَ ما يَسْدّهم من الأقوال 


))57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2775)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 775)» ((تفسير‎ .25١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)174 القرطبي)) (2177/11). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 285 27175 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 
١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7505). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
5 ((تفسير القرطبي)) .)١١5/1١1١(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 197)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 59 7). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (477/7). 
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3 0 من و 3 7 
والاأصوات السَالمةٍ من كل عيب» ولهم رزقهم فيها من الطعام والشراب وما 
يشتهونً في كل يوم في قد وَقتٍ البكرة ووقتٍ الَشيّ + من أيّام الدنياء تلك الجئة 
الموصوفةٌ بتلك الصَّفاتِ هي التي يُعطيها اللهُ عبادّه المثّقِينَ له بامتثالٍ أوامره 


واجتنابٍ تواهيه. 
تفسير الآبيات: 
:3 خَلَفَ ين بعرم حَلْفٌ أَصَاعُوأ ألصَلَوة وأتبعوأ ألشَّهووتِ صََوْفَ يلقو يا )46 . 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 


أن الله عاق كا وشت الأنياة المتكورية في الآبات الكابقة بصنات 
المّدح؛ ترغيبًا لنا في التأسّي بطريقتهم؛ ذكرَبَعدَهم من هو بالضدٌَّ منهم”" فقال: 
أي: فجاء من بعدٍ الذين أنعَم الله عليهم من النييّينَ عَقِبُ سَّوء(" أضاعوا 
3 عبن - 5 2 5 ع - ص ع ع 3 
الصلاة؛ إِما بتركها بالكليّة» أو تِرْكِ بَعضٍ أركانها وشروطهاء أو التفريط في 
واجباتهاء أو تأخيرها عن مواقيتهاء وغير ذلك9, 


.)001١/7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 5/7)) ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
لا 
قال الشنقيطي: (الظاهِرٌ أَنّهُم اليهودُ والنصارى وغيرُهم من الكمّارٍ الذين حَلَفُوا أنبياتهم 
وصالحيهم قبل نزو الآيِ» فأضاعوا الصّلاة» واَبَعوا الشهوات» وعلى كُلّ حال فالعبرة بعُموم 
اللَفظٍ لا بخصوص السّبَب؛ خا اشاعرا الصلاة واتبَعوا الشهواتٍ يَدحلونَ في الذمٌ 
والوعيدٍ المذكور في هذه الآية). ((أضواء البيان)) (/ 55 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)071//١16(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 0770 ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١6(‏ 7775؛ 715) و (25/77)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47 75), ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (17/ 273575)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 47 25 5 5 5). 3 
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©لرم سورة مَريمَ ‏ الآيات (:ه-<) فت 


- 


0 ّ 


َ 0 م ع 2 د 
أي: وأقبلوا على شَّهُواتٍ أنفيهم, وانهَمكوا في تحقيق رَعَباتِها الدنيوية 


- وممَّن قال بأنَّ المرادٌ بإضاعةٍ الصَّلاةٍ: تركها: ابن جرير» والزجاجء والثعلبي» والواحدي 
والرازي» والخازنء والعليمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2279/١15(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج ("/ ه"77). ((تفسير الثعلبي)) (27571/57» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
6 ((تفسير الرازي)) »)00١ /7١(‏ ((تفسير الخازن)) (”/ »)١97‏ ((تفسير العُليمي)) 
5/5 ). 

وممن قال بذلك من السلف: محمدٌ بن كعب القَرَطيء وابنُ زيدٍ بن أسلم. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (0597/15). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 7). 

وقيل: المزاةٌ بإضاعة الصّلدةة إضاعةٌ أرقاتهاء والاأخلذل بواجباتها. وممن اختار ذلك في 
الجملةٍ: السمرقنديء والقرطبيء وابن تيمية. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))7/١‏ ((تفسير 
القرطبي)) /1١١(‏ 177)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١4(‏ 775) و(1/77). 

وممن قال بنحو هذا القولٍ من السل: عبد الله بِنُ مسعود, والنّخَعِيّ وسعيدٌ بن المسيب» 
وعمرٌبنٌ عبد العزيزء والقاسم بن مخيمرة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /0717)» ((البسيط)) 
للواحدي »)77١ /١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ /11"1). 

وممن اختار العمومٌ. وا ذماسيق رعبزه يدخل في الإضاعة: الثعالبي» والبقاعي» والشوكاني» 
والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الثعالبي)) (5/ 755): ((نظم الدرر)) للبقاعي (؟١/4؟5):‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠٠‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 45 4). 

قال الشنقيطي : (اختلف أهل الجلم في المراد بإضاعتهم الصّلاة فقال بعضهم : المرادٌ بإضاعتها: 
تأخيرُها عن وَقتِها... وقال بعضهم: إضاعيُها: الإخلال تشروطها:.. وقال يعضهية المواذ 
بإضاعتها: جَحدٌ وجويها. .. وقيل: إضاعتّها اإقاضرافي غير الجماعات: . وقيل: إضاعتّها: تعطيل 
العساجية والاشفال بالصَّنائِع والأسباب. 0 هذه الأقوالٍ تدحلٌ في الآية؛ لأنَّ تأخيرّها 
عن رهاء وعدم إقامتها في الجماعة» والإخلال بشروطهاء وجَحْدَ وجويهاء وتعطيل المساجدٍ 
منها: كل ذلك إضاعة لهاء وإن كانت أنواعٌ الإضاعة تتفاوثٌ). ((أضواء البيان)) ("/ 5 5 4). 
وقال الشوكاني: (والظاهرٌ أنَّ مّن أخَر الصّلاة عن وَتهاء أو َك فرضًا من فروضهاء أو شرطا 
من شروطهاء أو ركنًا من أركانها فقد أضاعهاء ويدخل تحت الإضاعة من ترَكها بالمرّة أو 
كيدها تعر له 0 ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)4٠١‏ 
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التفسير 


المحرّر للقرآن الكريم 


وآثّروها على طاعة الله"©. 
فَسَوْفَ يلْقَونَ عي #. 
أي: فسوف يلقَونَ عذابًا شديدًا يوم القيامة”© 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))019/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 47 7)» ((تفسير الألوسي)) 
77/0 ة). 
قال ابن تيمية اقول :وات 4 وا ألقّهوتِ # يتناول كُلَّ مَن استعمَلٌ ما يشتهيه عن المحافظة عليها 
في وَقتِهاء سواءٌ كان المُسْتَهى من جنس المحرّماتِ؛ كالمأكول المحَرّم» والمشروب المحَرّم) 
والمنكوح المحَرّمء والمسموع المحَرَّم؛ أو كان من جنس المباحاتٍ لي الإسرافٌ فيه وى 
عد يدع قلكه دعن معدل عو مكايا الزقه باعي ارالهن رمديو مع اصطينة أذ 
تكو في كانه أو عمارة عَقارِه أو سعي في تجارته أو غير ذلك- فقد أضاع تلك الصَّلامَ 
واتَبَع ما يشتهيه). ((مجموع الفتاوى)) (77/ 0. ويُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ ٠١‏ 5)؛ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 44 4). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 251/١‏ 017/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ”57 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 597).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 55 5). 
قال ابن الجوزي: (ليس معنى هذا اللقاءِ مُجرَّدٌ الرؤية» وإنَّما المرادٌ به: الاجتماعٌ والملابسةٌ مع 
الرؤية). ((تفسير ابن الجوزي)) (1787/7). 
وقال الشنقيطي: (في المراد بقَولِِ: عَم #6 في الآبة أقوال مُتقاربة؛ منها أنَّ الكلامٌ على حَذفٍ 
مُضافٍِء أي: فسوف يلقَونَ جزاء عي ولا شك أنهم سيلقُونَ جزاءة ضلالهم. وممن قال بهذا 
القول: ازجاح . ونظيد هذا التفسير قله تعالى : يلق ارات [الترقاد :]عند من يقول: إِنَ 
سنامديات تجان #الاعدش دنا سوميها: لالت فى 10 لخبي ذاو اضر قن لوطا 
وممّن رُوِيّ عنه هذا القول: ابن عباس وابنّ زيد. ورُوِيّ عن ابن يد أيضًا: معنا أي: شَرَّ شَرَّاء 
أواغلالا أوغية . وقال بعضهم: إن الهراة يقولة: طعي في الآية: وادٍ في جهنم من قبح؛ 
أّهِيَسيل فيه قبح أهلي الَارِ وصّدِيدُّهمء وهو بعيدٌ القعرء حَبِيتُ الم . وممن قال بهذا: ابن 
مسعودء والبراء بن عازب» ورُويٌ عن عائشة... وقيل: إَ العمل :9 ضوف يَلْقَوَنَ غَينا #6 أي: 
ضلالا في الآخرةٍ عن طريق الجن . ذكره الزمخشري . وفي أقوالٌأَُ ومدارٌ جميع الأقوالٍ في 
ذلك على شَيءٍ واحد. وهو: أن أوافك الخلف النية أجباعوا الضلاة واتهوا الشهوات سرف 
يَلقَونَ يوم القيامة عذابًا عَظيمًا). ((أضواء البيان)) (؟/ 55 575 5). 
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1س 0-0 2# 51 


كما كال تعالى: 3 : الوب لا جورت لتاءةا وَرضُوا يلْليوق الذنا واتلاذا اع 
ليت هْمْ عِنَ ايا عَِفِلُونَ * كيك مَْونهُمْ التَاديمَا كانواأ يَكُسبُوت *: 
[يونس: لا. 8]. 

وقال سععانه: ودين كقرواأ ع طون كنا تَأعَلُ المع لا 4 
[محمد: .]١١‏ 


ال ل هَويِلٌ [ م ست الذي 


يي َه ولا يظَلَمُونَ سيا (46)50. 

إلا سَتَبَوَءَمَوَلَ سسا لهك يله ». 

أي: إلا الذين تابوا عن إضاعة الصَّلواتِء واتَباع الشَّهُواتِء وآمنوا بالله 
ونتجاءت ودر فك رقيننا اللضد © القبالبنة المشروطة باسلاس للد ناذا 
فرائِضَهء واجتَتّبوا محارمّه؛ فأولئك يدخلونَ الجن ويَنبجَونَ من الثّار"©. 

كما قال تعال : هودن لا ينعت مم أله لها ءَاحَرَ ولا يَقَُونَ التّفّس أل 


ودس و دك سوبو مزع حر برع مه 


حَيَمَ أنه إل أَلْحَقّ ولا درنويكت ومن يَفْعَلُ لِك يِلَقَ أمَا م 4 يضام له داب يوم 


: يضلعف 
الْتَبكمَة ولد فير نهنانا #7 لام اذ اترك وشيل ع2 عملا صَِحا وَأَولهِلك دل 


مموع سد ع عر 


أله سيكَاتَهم حَسَنَنتٍ 3 كان أله حَهُويا يحسما #6 [الفرقان اك لا 


حسل دري 
و 


(ملابلتين تيا 4. 
أفضولا بتكي الل كاري ساني 01 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 01/4): ((تفسير القرطبي)) »)١77 7/١1١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(357/5»» ((تفسير السعدي)) (ص: /ا59). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 427 ((تفسير السعدي)) 
(ص:/ا59). 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) : 


38 
كما قال تعالى: 35 إِنَ أله كا طلم مِتَقَالَ دَرَوْ وَإن نك حَسَكَهٌ يصَنِفَهَا وَيُوتٍ 
من لَدنَهُ برا عَظِيمًا 4* [النساء: ]. 


ل ل ع ل 137 


2 نت عدن الى د كن عادة بالعيي 0 


ع 00 6 
لومتارئك الاجر بار [لمرات وار عد در دو المومون 
أن دنواس الاتعري فاك بز اكه اسانأ هو لم تزوفا في الذي 


2 اند كان وهده مأ َنيأ 6*. 


مناسبتها لما قبلها: 
س2 3 5 ب 31 و عي لتر 
لما كان من شأنٍ الوعود الغائبة -على ما يتعارّفه الناس بينهم- احتمال عَدَّم 
الؤقوع؛ بيّن أنَّ وَعده لبن كلاف رق لي1: 
ا 0 01 
اف سباق المَوْمنون نَ المطبعوة) وتصيرون إلى اللو وكالون ما وعدوا به 
ع هه 5 
فيدخلهم جنته؛ تحقيقا لوّعده'”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2010» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 57 7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
71( ((7تفسير السعدي)) (ص: 597). 
قال الشوكاني: (2إبِآلْمَيَِ # في محل نَضْبٍ على الحال من «الجنَّاتٍِ)ء أو من «عباده!» أي: مُمَلبّسة 
أو: مُتلبّسِينَ بالغيب). ((تفسير الشوكاني)) (9/ ٠١‏ 5). 
وقال الرسعني: (:9] ا َليَحَنُ عباده, يمي # أي: وعَدهم بهاء وهي غائبةٌ عنهم: أو: هم غائبونَ 
عنها). ((تفسير الرسعني)) (497/4). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3575/١157(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 051/5 01/5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (177/17). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2575 510). - 
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5 د زوء اد 2 21 


مسْمَعُونَ ها َو إلا سلما وَلَمَ دْشُهُح ذيها بكر وَعيشيًا 05 46. 
َايسْمَعُونَيها لوا ا سلما 4. 

ع ع و 341 2 د 5-5 5 

أي: لا يَسمَعٌ أهل الجن فيها باطِلًا وفحشًا وكَلامًا لا ينمَعُْهِمء ولكِنْ”" 
0 0 1 5 7 وا 
يَسمّعون فيها ما يَسَرّهم من الأقوالٍ والأصوات السَّالمةٍ من كل عيبء مثل تحيّة 
الله وملائكته لهم؛ وتسليم بعضه, على بعض”" 

كما قال تعالى: 38 دَعَوَسهُمَ فيا سْبَحَتَكَ اللَهُمَ و2 ل 
أن لَلحَمْدُ يورت اميت #*#[يونس: .]٠١‏ 


َ 


- قال ابن جرير: (وعدٌه في هذا الموضع موعودٌه وهو الجنةٌ). ((تفسيرابن جرير)) /١6(‏ 010). 
وقال ابن جزي: («إمَأَيً ‏ وزنه ا فقيل : إنه بمعنى «فاعلٍ)؛ لأنَّ الوعدّ هو الذي يأتي» 
وقيل: إِنَّه على بابه؛ لأنَّ الوعدّ هو الجن وهم يأتونها). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 487). 
وقال ابن كثير: (ومنهم مَن قالَ: «إمَأيً 4 بمعتى: آنِبَاهِ لأنّ كلّ ما أتاكٌ فد أتيته» كما تقول 
العرث: نت علي خهسون سنةءؤوآئيث على خمسيق سق كلامدا معن والخل). ((تفسيراين 
كثير)) (717/0). 

(1) ممن قال بأنَ الاستثناء هنا منقطعٌ: ابن جرير» والبغويء والقرطبيء وابنُ كثير» واستظهره الشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/7/18)» ((تفسير البغوي)) (7/ ٠‏ ؟) ((تفسير القرطبي)) 
7/1 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 577 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5577/7). 
وقال البقاعي: (و2 يَحسْنُ أن يراد الَو مُطلَقُ الكلام ؛ قال في «القاموس» : لغا عو ا أي : 
لا يَسمَعونَ فيها كَلاما لاكوقايال على لاا برلا مرش ة 8ك با على علي قد 
منهم, ولاعَطْبٍ شَّيِءِ فيها). ((نظم الدرر)) (71//17؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/5/18) ((تفسير البغوي)) (6/ 4٠‏ 014107 ((تفسير القرطبي)) 
2373/11 ((تفسير السعدي)) (ص: 447)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (557/7). 
قال السعدي: (يإلَّا سلما # أي: لا الأقوالَ السَّالِمةَ من كُلّ عَيبٍ؛ من ذكرٍ لله وتحية» وكلام 
سُرورِء وبشارة» ومطارحة الأحاديثٍ الخشعط بين الاخراة وسفاع خطاب الرَّحَمِنء والأصواتٍ 
السَّجِّة من الحُورٍ والملائكةٍ والولدانِء والنَّعَماتِ المُطربة» زالالفاظ التعيمة؛ لأنّ الدَار ذاة 
الام قلي فيها إلة القلاة العا فى جديم الجوو). ((نشسير السعدي)) (صن+ 06417 
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5 و 7 ودر" دع سمو 002 مه 7 ررس سال هع > ولا 
وقال سُبحاته: علو المليكة يِذ حَلُونَ علتهِم م باب سكم عي يِمَا صرت عَم 


ين رِ [الرعد: 237 4 ؟]. 


وقالعر وجل ا 06 ]. 
وقال تبارك وتعالى : 38 لامعو فيا لوا ولاكأ: ثيمًا # إِلَّا قبلا سَلَمَا سَلَمَا #[الواقعة: 
6ه" "5 ]. 


وقال جل جلاله: ج9 امون ذا كنا 6 [النباً: "9]. 
انق ينف 61 عونا 4 


أي: ولأهل الجن رهم في الجن من الطعام والشَّابٍ وما يَشْتَهُونَ”© في 
كر جر ندر قف التكرن وقاقك القف ون امال 
(1) قال السعدي: (يؤوَقم ردفهُم فيا بَكرة وعَشيًا# أي : أرزافهم يمن المآكل والمشارب» وأنواع 
اللَذاتِ: مُستَوِرَةٌ حيثما طَلَبواء وفي أي وقتٍ رَغِبواء ومن تمامها ولذائها وحُسيها أن تكونَ في 
أوقاتِ معلومة ملبُكره وعَيشيًا 46؛ عط ولفبامرية تننها) . («تفسير السعدي)) (ص: 91 5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0175): ((تفسير القرطبي)) »)١77 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5875377 7). ((تفسير السعدي)) (ص: 97 5). 
قال ابن جرير: (وإنما يعني أنَّ الذي بين غدائهم وعشائهم في الجن قَدرٌ ما بين غداء أحينا في 
الدنيا وعشائه» وكذلك ما بين العَساءٍ والعٌداءِ؛ وذلك لأنه لا ليل في الجنةٍ ولا نهار). ((تفسير 
ابن جرير)) .)01/5/1١05(‏ 
قال الزجاج: (قيل: ليس ثَمّ بكرة ولا عَشِيٌّء ولكنّهم خوطبوا بما يَعِقِلونَ في الدنيا. فالمعنّى 
لهم: رزقهم في مقدار ما بِينَ الغداةٍ والعشيّ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (/ /771). 
وقال الواحدي معلقًا على كلام الزجاج: (وهذا قَولُ جميع أهل التأويلل). ((البسيط)) (15/ /910). 
وقال اجاج أيضًا: (وإذا قيل: في مقدارٍ العَداةٍ والعَشِيّ» فالذي يُقِسَمُ في ذلك الوّقتِ يكون 
مقدار ما يريدونَ في كُلٌ ساعةٍ إلى أن يأتيّ الوّقتٌ الذي يتلوه). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
اضف رض ' 
وقال ابن تيمية: (ليس في الجنّة شَّمِسٌ ولا قمرء ولا هناك حركة قَلَّكء بل ذلك الزمانٌ مُقدّرٌ - 
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3085 
َلك" انه أل ريت مِنْ عبان مََكانَ ييا (4605. 


7 و 7 5 5 و 
ا علء ال الجال: القدر الى وتنعا بيذ الفا الحظيمة أر ايارو شلنها 
من كان من عبادنا مقا لعذاب اللهء بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه” 


- بحركات؛ كما جاء في الآثار: أنهم يعرفون ذلك بأنوارٍ تظهّرٌ من جهة العرش). ((شرح 
حديث النزول)) (ص: .)١1728‏ 
قال القرطي> (وقال العلماة: لبس في الحلة اليل نولا فياه وإلما هم فى تون آبذاة إلما 
يعرفونَ مقدارَ اليل من التّهارٍ بإرخاءِ الحجبء وإغلاقٍ الأبواب» ويعرفونَ مقدار النّهارٍ رِ برفع 
الحجب, وفتح الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيٌ والمهدويٌّ وغيرُهما). ((تفسير القرطبي)) 
لم 
وقيل: عدي لهم زليه فيها كل سَاعة ا بقوله :نكر وعوياج: دوامٌ الرَّرْقِء من 
باذك الطتفين الذي يشم الهمية» كما تقول: أناعنة ذلذق عرياكا رتعاك وبكر وغيف 
يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزْجَاجٍ (/ /3779)» ((تفسير الرسعني)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير 
ابن عثيمين- سورة النور)) (ص: 500). 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 4277 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 585)» ((تفسير الخازن)) 
ول مول فور ارو كيك و1 كا ٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (7717/17). 
قال الواحدي: (قولّه تعالى: يلك لَه ألّى ورت مِنْ يبَاِنا # في معنى إيراثِ الجن قولان 
احذهماة أن معاد أنزن, ويه وقول اللي ويظل ذلك #التيراك بين عجوة اله شلك بعال 
اتويت غن حال :قد القت من آمو الدّنياه كما يقضي حال الميت ين آم الدنيا: 
القول الثاني: أن الله تعالى يُورِتٌ عبادّه المؤمنينَ من الجنّةَ المساكِنّ التي كانت لأهل النارٍ لو 
آمنوا). ((البسيط)) ١ .)707/8/1١5(‏ 
وممّن ذهب إلى القولٍ الأوّل: البغوي» والبيضاويء والنسفيء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (7/ 5١‏ 7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١0‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 5 5 7) ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ ١/ا5).‏ 
قال البقاعي: (يورثُ # أي: نعطي عَطاءً الإرثِ الذي لا نَكَدَّ فيه من حين التأهلٍ له بالموت» 
ولاكَدَّ ولا استِرجاعَ). ((نظم الدرر)) (7717/157). 3 
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6 

كما قال سُبحانه: :8 أوْلَجِكَ هُم ألْوْرِونَ ؛ 
حَدِيْدُونَ # [المؤمنون: .]١١0٠١‏ 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ إن من أهمٌ وأعظّم أسباب النَّهاونِ في الصَّلاة الّبَاعَ الشَّهَواتِ؛ ولهذا قرنّ 
اللثشارك وتعالى إضاغة الصَّلدة باتباع الشَّهُواتِ؛ فقال سُبحاته: 9 خَلَفَ نْب 
َلتُ أسَامُوا اَلَو َباَت سوق يقن يا 014. 

2 رد وه 18 7 5 3 3 
5- الصالحون كلهم قللوا من عيش الاجسادء وكروامن عيش الارواع؛ 
فإ الأخد من عيش الأجساو أكثرٌ من قَدرِ الحاجة يُلهي عن اللو ويَشكَلُ عن 
خدمته» فما تفرّغ أحدٌ لطَلَبٍ عيش الأجساد وأعطى نفسّه حَطَها من ذلك: إلا 


00 


- 06 16 لح داح سا الرح ارس 
نيت يرِنُونَ الْفِرَدَوْسَ هم فِبًا 


ابرح بتو اراي ور اجات تون لولباخر اران 
عنه» وقد ذم الله من كان كذلك؛ قال الله عرَّ وجل: 38 خَلَفَمِنْبَديمْ حَلْفٌ أضَاعُوأ 


ابو ا حل جوت خب خيركة بجو عبر ير 


لمر و ص مرا ساي » ثم إن ما حصّلوه يي 
ريزول بالموكه وينفسٌ باذلك جطدهم عدلة الله فى الآخر ع فإن كان ماح اره 
من شهواتهم يمن حرام» فذلك هو الحُسرانٌ المبينُ؛ فإِنّه يُوحِبٌ العقوبة الشَّدِيدة 


ا ل 
امير الزسعي)) 0ر144 

قال المشرظى قل بدي يدل زا عرو آذ نعل اسن مدر لاف المسوبوم لاش لاز ل 
الح اا ساي مراك 17 أن اليد رود وى لحز ماري انه لوم اعسوم 
وتَقُواهم» كما قد قال تعالى: ونوا أد يلكم ال وى مُوهَا يمَاكُْش َم 4 [الأعراف: 
147 ونحوها من الآياتء ولو فَرَضْنا أنّهم يَرُونَ منازلَ أهل الَار فحمل الآية على ذلك يُوهِم 
اله لبس الهم في اميه اانا أورثوا مِنْ منازلٍ أهلٍ النّاٍ والواقع بخلافٍ ذلك كما ترّى). 
((أضواء البياة)) إل +68 

.)07 /5( ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وت 


م مابسرن 200 ْمَُونَ يا لوا 4 فيه تنبيةٌ ظاهرٌ على وجوب تجنّبٍ 
اللخوواتقاقةانحيث َه اللهُ عنه الدَّارَ التي لا تكليف فيهاء وما أحسَنّ قولّه سّبحانه: 
وَإِدَا موا بألَفْومَهُوأْحكرَامًا 6[ الفرقان: 00 وَإذَاصكُوا اللو أعرضوا 
ُو نآ عملا وَلَكْم أَعْمْلك: سَلمُ علَيُمْ ابت ألْجَنهِنَ 74" [القصص: 5ه 

الفوائدُ العلميّة وماق 

-١‏ في قوله تعالى: 9# خَلَفَ منْيَدْيمْ حَلفٌ أَضَاعُوأ ألصَلَوَ وأتَبِعوأ لسوت َسَوْفَ 
عن عَئّا 4 أنه إذا كان سبحانه قد تَوعَدَ بلق الع مَن يُضيعٌ الصلاءً عن وقتها 
-وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في الآية-» ويَتبعٌ الشَّهواتِء والمُوَّخَرُ لها عن وَقتِها 
مُشْتَفِلًا بما يَشتهيه هو مُضيّحٌ لهاء مع لشّهِويِه؛ فدَلٌ ذلك على أنه ين الكبائر؛ 
إِذْ هذا الوعيدٌ لا يكون إِلّا على كبيرة"". 

دقرا تقال : :3 خَلَفَ مِنْ يعم خَلْقُ أضاعوا الصلرء وانبعو الشيواف صوق 
يلْقَونَ ينا * إِلَّامَنتَاب وََامَنَوصصِلَ يسا 46 اسعدِلٌ به على كُفْر تاركِ الصلاة الكفرٌ 
الأكبرٌ المُخْرِجَ عن الملة» ووجةٌ الدلالة: أنَّ الله قال في المضيّعينَ للصلاق 
المسَِعِينَ للشهوات: :9 إِلَّامَََابَ ودَامَنَ # فدلٌ على أنَّهُم حينَ إضاعتهم للصلاة 
واتبّاع الشهوات غيرٌ مؤمنين”؟»» فلو كان مضيُّ الصلاة مؤمئًا لم يُشترّط في توبته 


و 1 1 


0 ينظر: ((شرح حديث لبيك اللهم لبيك)) لابن رجب (ص: .)/١-19‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 371)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ )38١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 7 3). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (57/75). 

(5) يَنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١71/١17(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ل 
< ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لمان فإند بكرن فحضيلة للحاضل 07 وذلك غان أن المراة بالاضاعة: الترك, 

7- في قوله تعالى: 3# خَلَفَ مِنْبََيمْ حَلْفٌ أصَاعُوا ألصَلَو وأتَبَعُوا هوت صَسَوَقَ 
لعن ينا ذم لمَن برك شينًا من واجباتٍ الصلاة -وإن كان في الظاهر مُصَلَيًا- 
كل أن يدك الوقك الوابجت؛ أو ينك تكميل الفرائط والأركان يع الأعمال 
الظاهرة والباطنة""» وذلك على أحدٍ الأقوالٍ في الآبة. 

4- شَرّط الله في قَبِولٍ التوبة ومغفرةٍ الذنوب بها العمل الصالح» كقوله 
تعالى: 3 إِلَّامنَكَابَ وَدَامَنَ وعَعِلَ صَلحًا ٠6‏ وقَولِه: :ا وَإفِ لعَقَار لمن كَابَ وبَامَنَ وجل 
ميلا ة [طه: 17 وقَولِه: :3 وَأمَامن دَابَ وَامنَوصِلَ دحا مَصسَوح أن يكور هن 
لْمُفِْصِت 24" [القصص: 17]. 

- قال تعالى : «( يبوث يادي قَوله: لت # فيه 
إشارة إلى أنّها ليست عِوَضًا عن الأعمالٍ بوّجِهء ولم يأخذها أَحَدٌ بالاستتحقاق» 
وإنما كالوارث الذي أعَذَ كوارت بغير تُعاوظة ولا امتحفاق 8 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى : جل خَلكَ ينبني لاوا لصلوة وبا هوي مسو يق 
عا فُرّعَ على الَّناءِ عليهم اعتبارٌ وتَندِيدٌ بطائفة من ذُرياتِهم لم يفتدوا بصالح 
أسلافهم» وهم الذين عناهم بقوله: 9# خَلْفُ 46. 


.)51 ينظر: ((الصلاة وأحكام تاركها») لابن القيم (ص:‎ )١( 
,)58 يُنظرة ((القراعد النوراتية)) لابن ثيمية (صن:‎ )9( 

(9) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب .)5737//١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ .)١75‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 17). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


كت 


و 5 و © واراءع - 2 1 ين :نين 
- وقوله: 9# مِنْبَعِيْ # يشمّل طبقاتٍ وقرونا كثيرة» وليس قيدًا؛ لأن الخلف 
لاكون الاين بكو اضلههو الها 14 لامسعار أهابي لاني 

و 0 و َّ 1 ع2 
- قوله: #وضوق يِلْقَوَنَ # حرف (سَؤوْف) دال على أن لقاءهم الغيّ متكرّرٌ في 
أزمنةٍ المُستقبّل؛ مُبالغة في وعيدهم, وتّحذيرًا لهم من الإصرار على ذلك”". 
؟- قوله تعالى: 38 إِلَّام مع تا ويام ويل صللا اوليك تقار لقن ول لون 
- جيء في جانبهم باسم الإشارة مإمَأَوْلِكَ #؛ إشادة بهم, وتَِيهًا لهم؛ للثّغيب 
في توبتههم”"؟ فما في اسم الإشارة مأدَأولِكَ ‏ من معنى البع؛ للإيذان بعلو 
مَنزلتهِم» أي: فأولئك المّنعوتونٌ بِالتَّوبةِ والإيمانٍ والعمل الصّالح9». 
3 له وو مم 2 
- قوله: يو يَنْلُونَََنَهَ # جيء بالمُضارع الدّال على الحال؛ للإشارة إلى 
أنهم لا يُمُْطلون في السجراء”». 
-وذ كر سيا في سياقٍ التي يفيدُ نفيَ كل فردٍ من أفرادٍ لص والإجحافٍ 
والإبطا ع فيُعْلَمُ انتفاء نص القوى بالفيجوئ 0ب دفعًا لما عسى أن يَخَالِحَ 


.)17 0 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1757/1١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7177). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)175/١5(‏ 

(5) فحْوّى الخطاب: ويسمّى تنبية الخطاب» ومفهومٌ الموافقة» وهو إثبات حكم المنطوقٍ به 
للمسكوت عنه بطريقٍ الأولّى؛ كقوله تعالى: ملا َكل مل مآ أي 4 [الإسراء : 177 فيه تنبيةٌ على 
ّي عن ضربهما وسَبهما؛ لأنَّالضّرب السب أعظمٌ من التأِه وكذلك قوله تعالى: : ومن 
إن تَأمَنَهُ يقِنطَارٍ وود إليَكَ #4 [آل عمران: ه/ا]ء فيه تنبية على أنه يُوَدّي ما كان دون القنطارء ففي 
هذه الآية نه بالأعلّى على الأدنّى, وفي الآية الأولى نَبّهِ بالأدنّى على الأعلى. يُنظر: ((الفقيه - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


المحرّر للقرآن | 


ار ؟ 5 . اعكا ا 8 و 2 و 
5 1 0 مدن 435 تآ 
يرهم" ففيه: تنبية على أن كفرّهم السَّابِقَ لايضرٌّهم ولا ينقصٌ أجورّه”) 


2 م عر لداع 


- قوله تعالى: 3# عَتت عد و الى 2د اهادم بالك 5 هك وعَدممْيًا 6 


ونه 


4 


- قول «( جَنتِعذن لق 12 يمن جِيء بصيغة جمْع (جنّاتٍ) مع أنَ المُبدَلُ 


منه ُفرة) لله يدهم على كانت كي 81 
د وَوُضِفَتَ الحنّات - َل وعَدَالمنُعَاده 4؟ لزيادة تشريفها وتحسينئهاء 


وفي ذلك إدماح”' لتَبشير المُؤْمِنين السَّابِقِينَ في أثناء وعد المَدُعوين إلى 
الإيمان2. 


- والمتفقه)) للخطيب البغدادي /1١(‏ 777). ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن 
جزي (ص: .)١577”‏ 

.)175/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 77 3). 

(1) ينظن: (للفسبو ابن عاغتور)) 175/157 

(4) الإدماج لَغة : الإدخال؛ يقال: أَدْمّجَ الشيء في تُوبٍء إذا لَقّه فيه. 
رامظادتا : أنيُدمِجَ المتكلّم غرضًا في غَرضيء أو بديعًا في بدي ببحَيثُ لا يَظهرُ في الكلام 
إلا أحدٌ الغرضينٍ أو أحدٌ البَديعين» بمعنى اتدل امكل العلا الذي كيل لمحن -من 
تح أوظيرية الوا ع 21 ككرلء بعال له الْحَنَد في الأول وَالآحْرَوَ # [القصص: 
“كاه نيدااين إدمع غرّضٍ في غَرَضِ؛ فإِنَّ الغرّض منها تَفرّدُه تعالى بوضْفٍ الحَمدٍء 
م فيه الأشارة إلى البعث والجواف وقيل: ادف المبالعة 58 المطابقة؛ لذن الفرادة 
بالحمدٍ في الآخرَةٍ -وهي الوقثُ الذي لا يُحمَدٌ فيه سواه- مبالغةٌ في الوّصفي بالانفرادٍ 
بِالحَمْدِ. ينظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ /79)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 779): ((علوم 
البلاغة: البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 5 275)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبْكة الميداني (؟571//5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171/-1757/1١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


305 3 
2 


- والتّعدْضٌ لعُنوانٍ الدّحمة مِآليَموُ»؛ للإيذانٍ بأنَّ وعُدَها وإنجارّه لكَمالٍ 
رحميه تعالى'") 


5 ود غ سا سر 


0 38 هك وَعْدُمْمأيًا# تعليل لجملةٍ :( جَنَّتِ عَدْنِا الوق الكروانة 
ألْعَيّبِ #4 أي : يَدُخلون الجنّةَ وعُدًا من الله واقعّاء وهذا تحقيق للبشار 0 
- في قوله: اماي 4 ء عُبرَ بالإتيانٍ عن حُصولٍ المطلوب المُترفٌب؛ تَشْبِيهًا 
لعن حطس الذي ة بعة ال فى التحصياه بكو على إلى مكاق عستي أناك 
وتعيها الى المحصَّلٍ بالمكانٍ المقصود”" 

- قوله تعالى: «( لَايمَعُونَ ها وا اسم وهم رهم فيا بكر وعَيشِيًا 4 

- وله روا ون يو عوك طبور لحرن أدبي" 
وكناية عن انتفاء أقل المُكدّراتِ في الجنّقه وكناية عن جعْلٍ مُجازاةٍ المُؤمِنين 
في الجن بضِد ما كانوا يُلافُوته فى الذنيا من اذى المشركين لذو 1 
15 0 رِدَقُهُم فيها مُكرَة بَكرَة عبشا 6 حي بالشيلة الأسكة» للذلالة 
على نَّاتِ ذلك ودوامه؛ فيفيذ التَكرّرَ المُستوِيٌ وهو أخصٌ من التّكرّر المُفاد 
بالفعْلٍ المضارع اين 

- وتقديم ادرف وم 4 للاهتمام بشأنهم “وإضافة «رزق) إلى ضَميرهم 


.)70/7 /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


() تنظر: ((اتفسير أبن عاشنور)) 1890/١3‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١19/9‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171//1١5(‏ 
(1) يَنظر: ((المصدر السابق)) .)1787/1١5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


© التفسيرالمحرّر للقران الكريى) م 


ىل 


#ارِدقهُم 4 لزيادة الاختصاص”" 


- والجمْعٌ بِينَ 9# بكرة عشي ا كنايةٌ عن استغراقٍ الزَِّء أي: لمم وز هيه 
#وستصور ولا قارو علدا شاذواا "» وذلك على قولٍ في تفسير الآية. 


ب 


5 - قوله تعالى : ولق ْلَه أّى وت من انا مكايا 4 الوراثةٌ أقوَى لَفظٍ 
بسنل فى ماكر الاسمط انه مويك |"باالاتنقت بيهولا رجانه 
افطل ينث ول إنهائطه وف قفي تديزة بايث ققد فك عط الج لي 
بالعطاءِ الّذي لا يُرَدُ وهو الميراثٌ الذي يرنه الوارثُ؛ فلا يرجمٌ فيه المورّتُ» 
أي لامر ل وس ورور 

001 : 3# تلك اجن ُ... مُستأنفة بتداتية وام الإشارة ميك 6 لزيادة 

اتيز كويها بشانها: وتيك عليها الطنة بالموصولٍ وصِلتَه «أنّى 

٠. 2‏ تَنويهًا بالمُتّقِينَ وأنّهم هل السدة) . وجيء كذلك باسم الإشارة 

ا يَْكَ #؛ لتعظيم شأن الجنّدء وتَعيينٍ أَهْلِهاء فإنّ ما في اسم الإشارة من 


.)178/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (758/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١4‏ ((تفسير أبي حيان)) 
))738٠١ /10(‏ ((تفسير أبي السعود)) (0/ 27177 ((تفسير ابن عاشور)) .)178/1١7(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (738/7)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)75/١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 27077 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)١76‏ 
وقال ابن عاشور: (وحقيقةٌ الإرث: انتقال مال القريب إلى قرييه بعد موته؛ لأنه أَوْلى الناس 
بماله؛ فهو انتقالٌ مقيّد بحالة. واستُّعير هنا للعطية المدَّخْرةِ لمُعطاها؛ تشبيهًا بمال الموروث 
الذي يَصيرٌ إلى وارثه آخر الأمر). ((تفسير ابن عاشور)) .)178/1١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/ /1١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


0 
معنى البعدٍ للإيذانٍ ببُعدِ مَنزلتهاء وعلوٌ رتبتها”". 

و و بورطا ار لامر ع 
- وقوله: 35 بِنَ عِبَاِنا مَنْكانَ ييا 6: فيه تشريف لهم من جهة إضافة لفظ 
العباد إلى الله تعالى» ولأنَّ (تَقِيا) أخصٌ من (المتّقي)22. 


.)71/7 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١75 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )0( 


الجزء 15 - الحزب اا 


0 5000 


الآيتان (30-3) 


5-85 عع 


ل ا ا 
() رت سمت وَالْارَضٍ وَمَايَيْمَا دَعْْدهُ وْفطر لديو هَل تعَلمُ لَه سيا (40. 
غريبٌ الكلمات: 
موِضِيًا ع 0 أى :ذا نسيان: أو: تاركاناك» واصل (ل) ددحن رخفا ارين 
أو ركه 


وإ واتطيز 4: أي: اصيرُء أو: اصبر صبرًا عظيمّاء أو: تحمّلٍ الصَّبرَ بجهدك, 
107 “اقطيرة إذااعسب الف مدان لل 30 شِدَة الصّب رعلى الأمر 
الشَّاقَ وأصل (صبر) هنا: الحبسٌ والمنه"©. 

2 سَّمِيّا #: أي: مثيلا وشبيهًا ونظيرّاء فالسميٌ: المُسامي؛ فعيل ب بمعبنّى مُفاعِل 
: 5 5 8 2 / 
أي: الممائل في السموٌ والرفعة والشَّرَفِه وأصل (سمو): يدل على العُلو9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 085)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)57١/0(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2777 775). 

(؟) قال ابن عاشور: (صيغة الافتعالٍ تَرِدُ لإفادة قوّةِ الفعل). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١47‏ 

(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 0779 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 189). ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: 4754)» ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ,)١5 2١5‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي »)717/١117(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١57‏ 
وقال ابن القيّم بعدَ أن ذكر الخلافٌ في أصل كلمةٍ «صبر»: (والتحقيقٌ أن في الصبر المعاني 
الثلاثة: المت والشّدّه والضَعٌ). ((عدة العا بريه 415 
وأصل اصْطَبر: (اصتبر)؛ افْتَعل من الصيرء لكن قُلِيَت التاءٌ طاءً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(؟57/55١)‏ ((تفسير ابن عطية)) .)5١8/5(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7177)» ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 0/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ /4)» ((المفردات)) للراغب (ص: 74 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
200 
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وك 


أزع 


المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: قل -يا جبريل- لمحمَّدٍ: وها كال تفن خالملاتكات عرد 
السّماء ء إلى الأرض إلا بأمر رَبك لناء فلا تستبطي رونا لله وحده - جميع الجهاتٍ 
والأماكن» وجميع م الأزمان: الحاضرة والماضية والمستقبلة» فلا نقدر أن ننتقل 


مِن جهة إلى جهة» أو في زمانٍ دونَ ز مانٍ إلا بأمر ربّك ومشيئته» وما كان ريك 
ناسيًا لشيء من الأشياء؛ فهو رب السّمواتِ والأرض وما بينهماء ومالك ذلك 
كله وخالقه ومكراه» فاده وده ديا فحمدٌ- واضطبة على طاغيه؛ لأنّه ليس 
كمثله شَيِءٌ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سُبحانّه؛ فَيَستَحِقَّ أن يُعبَدَ مثل 


اللموأة تسكن يما معد بد الله ين الأنساء التسف: 
ومَانشترًا إلا يأمَر رَيّك ماوت نينا وكاكلنا وما ورت ذلك ونا كن رلك 


تنائلة الكنة نما تكلها: 

ااا حص اواو مهم لاد كي له صِلَّى الله عليه وسلّم 
وأعقه بِكر ما أحدنه لحف بَعدَهم وذكرَ جزاء ليقي أعقَبَ ذلك بقَصَص 
تأخِ زول جبريلَ على النيّ صلَى الله عليه وسلّم؛ إذ زعم المُشْركونٌَ أنَّ الله 
ودّعَه وقلاه» وقد رد عليهم زَعْمَّهِم وأبان لهم أن الأمرّعلى غير ما رَعَموا". 

وأيضًا لما كَشَّفَّت هذه السُورة عن هذه القِصّص العَريبة» وكان المتعَتتونَ 
ركما قالواء ثريل آن بكيون هذا الاي يبرل علرك بعميم أنباع الاقتميةواخبار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير المراغي)) .017١ /١7(‏ 
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الماضينّ؛ كان جوايًا عن ذلك أن 
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0 8 
رَبّكء وما نتنرّل فيما يأتي أبن 
سببٌ اللّزول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن البو سكت عليه وركنى قال : ((يا 
ساسك سس سن 35 7 


8 


5 


حر لصي ا 


0 د ينا وَمَاحَلَْنَا #6 إلى آخر الآية» قال كاشهذا اللعراث لمت ومني الله 


تللق لنا باللوول مق شاه تعن فيد مأموريوة+ لبين لكا مع | لأمر شيءٌ» فلا 
ل 


17) ينظر ((نظم الدرر)) للبقاعي 110/ 0 
قال ابن عاشور: (لا شك أن اَي صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك لجبريلَ عليه السّلامُ [أي: 
ألا تزوزنا أكثر ما تزورّنا] عند انتهاء قصصي الأنبياء في هذه السُورة» فأثبتت الآية في الموضع 
الذي بلغ إليدتؤول القرآن) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١179 /١5(‏ 
وقال أيضًا: (يَندْرُ أن يكونَ مَوقِعُ الآية عَقِبَ التي قبلها؛ لأجلٍ نوها عَقِبَ التي قَبلّها من سورة 
هي بصدَد الول فيومَرَ النينّ أن يقرأها عَقِبٌ التي قبلّهاء وهذا كقّولِه تعالى: جل وَمَاتَدََركُ إل 
أَمَرِرَيكَ #عَقِب قَولِه : «3 يلك لَه لوث من مكايا في سورة مريم؛ فقد رُويّ أنَّ 
جبريلَ لت أيامًا لم يَنزِلُ على النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم بوّحي» فلمًا نزل بالآياتٍ السّابقةٍ عاك 
الي فأمر الله جبريلَ أن يقول: ل وَمَانَدَرلُ إلا أمَرِوَيَكَ #؛ اكالف وتولب مدير ري 
مع الآية التي نزل بأَثّرها). ((تفسير ابن عاشور)) .)8١ /١(‏ 

() رواه البخاري (1/5050). # 
قال الواحدي: (اللمقظرون كلهم في سيب تزول هذه الآرة على عل ): ((البسيط) 689/4:/113. 


("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2/5)» ((تفسير القاسمي)) (17/ 2٠١1‏ ((تفسير السعدي)) - 
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دح بردو صديه 


كما قال تعالى: 3 لا يفوت لْصولس وَهْمامَرِوء يَحَمَلُوت #[الأنبياء: /33]. 


واانقادة ارك تارايب 31 

أي : لله وحدَه( 2‏ جميع الجهات والأماكن» وجميع الأزمانٍ كاضرو وا لماي 
والمستقبلة فلا تقدرٌ أن تقل مخ جهة إلى جهة: أو فى زماق دون ز مان بام 
رلك و مشعته ا 


- (ص: /591): مايق عاضور) 0111157057 
قال الشوكاني: (قَولّه :ل وبال أي : قال الله سبحائّه: قل -ياجبريل- وما لوقيل 
إِنَّ هذا حكايةٌ عن أهل الجن وإِنّهم يقولونٌ عند دخولها: وما نتتزّلٌ هذه الجنانٌ إلا بأمر رَبّك. 
الأول ارد لقان لاهو سيكت اتن الا ارما نتنرّلُ عليك إلا بأمر رَبّك لنا 
بالتزل. والغاني: وما نتترّل عليك إلا بأمر رَيّك الذي يأمد دك به بما شَّرَّعه لك ولأمّتك). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 5 ١‏ 5). 
قال ابن حجر: (تنبيةٌ: الأمرٌ في هذه الآ معناه الإذنٌ؛ بدليل سبب النزولٍ المذكورء ويحتل 
اكه الى :عدرل مضائعية الآدر اللمفياكاييا قيطي اسن ريصيل الاؤكوة المراذ 
ما هو أعمٌ من ذلك عند مّن يجيزٌ حمل اللفظٍ على جميع معانيه). ((فتح الباري)) (579/4). 
3 ندرا ادصاق النالك نكل خلفه وقل>المرات 3 عله مائبيقة الإديكان.» رانس الي :اد لقي 
على ما لم يكنْ موافقّ حكمته سبحائّه وتعالى. واختار بعضهم التعميمّ» أي: له سبحانه ذلك 
ملكا علا يظر:((تفسرالالرسي)) 001/40 : 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)2١5‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 498). 
اختّلف في تفسير هذه الآية على أقوال؛ منها: أنَّ معنى :ما بسْنَ ًا # أي: ما يأني من أمور 
الآخرة. ومعنى هِإِوَمَاحَلَفَنَا # أي: ما مضّى من الدنيا. ومعنى #إوما بيت ذَلِكَ # أي: ما بِينَ 
وقتنا هذا إلى يوم القيامة. وممن اختار هذا القول: ابن جرير والزْجَاحُ» ومكي. والواحدي. 
وجلال الدين السملى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ "205487 085)» ((معاني القرآن)) 
للزجاج (7/ 3773037), ((الهداية)) لمكي (2)5078/1. ((البسيط)) للواحدي ))5097/١5(‏ 


((سير الجلذليع)) هن 4 5 
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06 التفسير المح ر للقران الكردم 


عر علخت ع صر 


- وممن قال من السلف أن قوله تعالى: ِومَابَيْنَ ًا 46: الآخرةٌ» م وَمَاحَلَقَنَا #: الدنيا: ابن 
عبّاسِء وعكرمةٌ وقتادة والضحالك وسعيد بن جبير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 087): 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (9/ 5 4١1‏ ؟)» ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ .)١4٠‏ 

وممن قال يمن السلفي أنَّ قولّه تعالى: :وما يح ذَلِكَ 4 أي: ما بينَ الدنيا والآخرة: سعيدٌ بن 
جبير» وقتادةٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2087» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(م/١18).‏ 

وممن اخفار هذا القول أيضّامن المفسرينّ: مقاتل بن سليمانٌ» والفواة: والسمرقندي: والعليمي؛ 
لكن قالوا: معنى #إوما بت ذَلِكَ * أي: ما بينَ النفختين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(؟/7737)» ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)١7١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)7/١‏ ((تفسير 
الغليمي)) (4/ 5159). 

وممن قال من السلفي أنَّ قولّه تعالى: :وما بَتح ذَلِكَ > ما بين النفختين: مجاهدٌء وعكرمةٌ 
وقتادة -في رواية عنه-» وأبو العالية» والربيعٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 587)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١5٠‏ 

واعترض الواحديٌ على هذا القولٍ بِأنّه لم يَجْرِ للنفختينٍ ذكرٌ حتَّى يُشارَ إليه. ((البسيط)) 
(081/15). 

وقال ابن عطية: (وقال ابن عباس وقتادة فيما روي -وما أراه صحيحًا عنهما-: ١ما‏ بِينَ الأيدي): 
هي الآخرة واما خلف»: هو الدنياء وهذ ا كد البعى إلا على التشبية بالمكاق: لأن ماابية 
اليد إنّما هو ما تقدَّم وجوه في الزمن بمثابة التوراة والإنجيلٍ من القرآنِ). ((تفسير ابن عطية)) 
(0614/5. 

وقيل: معنى الآية: له ما قدّامنا وما خلقّناء وما نحن فيه يمن الجهات والأماكن» فليس لنا الانتقال 
من مكانٍ إلى مكانٍ إلا بأمر اللهء وممن اختار هذا القولٌ: الزمخشريٌ» والنسفي» وابنُ جزي. 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 79)) ((تفسير النسفي)) (7/ 20754 ((تفسير ابن جزي)) 
88/1 1). 

قال ابن عظية؟ (الآبة إنمنا الْمقضَدٌ بها الإععاة بملك الله الى للبلفكت وأن قليلَ تصرفهم 
وكثيره نما هو بأمره» وانتقالهم ه فن كان إلى مكاق» لاهو حكسة؟ إذ الأمكنة له وهم لهء 
فلو ذهب بالآية إلى أن المواكب هما بيخ الأبدى يونا خلق» الأمكد الى فيها تصر نويا والمراد 
ب ما بِينَ ذلك» هم أنفسُهم ومقاماتهم لكان وجهّاء كأنّه قال: نحن مقيدون بالقدرة» لا ننتقل - 
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وما كان ريك سيا 4. 

عِِ 10 5 91 ع هعس 2 

يولم يك نر اك سرامسة- ذاتسيان لكي رين الأشباء فنا رتولا ليك 
فليس عن سيان منهه وإنّما اقنضت حكميّه ذلك» ولم يكن ربّك لينساك ويُهولّك؛ 
بل لم يَرَلْ مُعمنًا بك؟ فلا تحرّن إن تحر نزولناء واعلّم أن الله أراد ذلك7". 


كما قال تعالى: ِو لَّايَضِلٌ رَقَ ولا يَسَى 6[طه: 61] 


- ولا نتنزل إلا بأمر ربّك). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 1). 

واختار بعض المفسرين تفسيرٌ الآية بما يعم الزمانَ والمكانَ» ومنهم: البيضاويء والبقاعي. 
وأبو السعود, وابنُ عجيبة» والسعدي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١5‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ))77١ /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 711): ((تفسير ابن عجيبة)) (9/ 0749 
((تفسير السعدي)) (ص: 598). 


خبرغير .امن رم 


قال البقاعي: (35له. ماين ًا أي : يمن المكانٍ والزمان وما فيهماء 9# وَمَاحَلفْنا # من ذلك 
لظا جك نزة برس لحو وافمكا رلوم .اللالنحدى بوعادردا رق وتياك رخن لفل 
ذلك» ونعملٌ على حسب ما نعلعٌ» فلا ننتصرّفٌ في ملكه إلا بأمره). ((نظم الدرر)) (11/ :*77). 
وذهب ابن عاشور إلى ما هو أعمٌ من ذلك» فقال: (المرادٌ ب آم بسن ييا # ما هو أمامّناء وب 
وما حَلْقَنَا #6: ما هو وراءناء وب :وما بيت ذَلِكَ #: ما كان عن أيمانهم وعن شمائلهم؛ لأنَّ ما 
كان عن اليمينٍ وعن الشمالٍ هو بِينَ الأمام والخلنفف. والمقصودٌ استيعابٌ الجهات. ولما كان 
لالعسيع رغد رانلاك للدي فى اق/ز ادي لانن الي نلك العو اكه 6د حي 
الكائنات» ويستتبعٌ عمومٌ أحوالها وتصرفاتهاء مثلّ التنزلٍ بالوحي. ويستتبع عمومٌ الأزمان: 
المستقبلٌ والماضي والحالً). ((تفسير ابن عاشور)) (13/ +14). 
قال نراقي لاوعلى هل الأقوال كلما يكرث المحدى: أذ الامتحا هر السميط كل ل ء: 
لا يخقّى عليه خافيةٌ» ولا يَعزْبُ عن عليه مثقال ذرَّةء فلا قم على أمر إلا بإذنِه). ((تفسير 
الشوكاني)) (”/ 5 ٠‏ 5). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 79). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 085)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 170)» ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي (54/ »)2١75‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)770/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 2733777 ((تفسير السعدي)) (ص: /59). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
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رب ألسَواتٍ والْارَضٍ وَمَا هما بده وَاصَطبر لديو هل تعلو لد سما( 46. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 
لَمَا وْصِفَ الله سبحانه وتعالى بتفوذ الأم وانّساع العلم على وجهٍ ثبت به 


نا + خبرَ به عن الجنة» فثبّت أمرٌ البعث؛ أتبع ذلك ما يُقَرّرّه على وجه أصرحَ منه 


وأعمّ فقال20: 
رَبُ لسوت وَالْرضِ وَمَابيَهُمًا 4. 


أي: خالِقُ السّمواتِ والأرض ومالكهما وما بيئّهما من الخَلقِ ومُدَيدُ ذلك كله 
فلو كان نيا لم يستّقم الؤّجِودٌ ولاضطربٌ نظامُ الحياق» وهلكت المخلوقاتٌ”. 

8 ا وَاصَطيرَ بر لسريو 4. 

أي: فاعبُد رَبك وَحده مُخلِصًا له» واصبز صَبرًا عظيمًا بغاية هدك على العَمّل 
بطاعته”". 

لهل تَعَامُ لَه سَمِيّا #. 

أي: أمَرْناك بعبادةٍ الله والاصطبار عليها؛ لأنّه لا ميل ولا شبية له في صِفَاتِه 
وأسعافةة سكيع أن تكد يفل اللو»وآن تسكن يما يشمن يذ الله من الأسماء 
ال 2400 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7177-571/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2285» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 387)» ((تفسير القرطبي)) 

.)765٠ /0( ((تفسير ابن كثير))‎ »)١1١0/11( 


(17) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 2)2805» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 387)» ((تفسير القرطبي)) 
(*233» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 27777 ((تفسير السعدي)) (ص: /59). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 986 ((تفسير القرطبي)) .)11٠0 /١1(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (7/ 17 0): ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)70٠‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (117/ 777), - 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


كما قال تعالى: مإ ليس كمِمَِه مكلو شو سَْءٌ # [الشورى: .]١١‏ 
وقال سُبحاته: 38 وا تبي اكه موا كفْرًا عد © [الإخلاص: 1 


الفوائدُ الثربويّة: 

في قوله تعالى : مرب لسوت وَالْرّضِ وَمَا بيجم فعُْده صر لدي # دليل 
على أنَّ العبادة لا تخلو من مشقة والمؤمنٌ مأمورٌ بالصَّبرِ عليها؛ إذ اسمٌ الصبر 
لاركرة ‏ لرو لا بالك اهةو العو ام 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

0 الله تعالى: :9 وَمَائَََلُ إِلّاأمْرِ رَيِكَ # فيه سؤال: وهو أنَّ قولّه: 


سد أّى رثُ من يبنا مََكانَ ييا # كلام اللِ» وقَولّه هنا: هل وَمَاكَمرُ إل 
ل ره 


الجحواب: | إذا كاك ترب لور لي بالق كوا الكرلا شيجا»: #وإذا 
0 مرا فَنّمَا َُولُ ههكن فَيَكوْنُ 6 [مريم : 4 3] هو كلام الله رده : 3 وَإِنَ أله وَقَ 
وريد #6 [مريم: 7"] كلام غير الله وأَحَدُهما معطوف على الآحَر”) 


خب عنصي كبن ماين عن ليرا يي 


8د قول اللوتعالي : هدم بيْتَ ليا ومَاَلْفَنَاوَمَا ب ذَلِكَ # اسيل به على 


- ((تفسير السعدي)) (ص: 54/8 ).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١5(‏ 
قال ابن تيمية: (فلا أحدَ يُساميه» ولا يستحِقٌ أن يُسمَّى بما يخقّصٌ به من الأسماءء ولايساويه في 
معنى شيءٍ من الأسماء؛ لا في معنى الحيّ ولا العليم ولا القدير» ولاغيرٍ ذلك من الأسماء, ولا 
في معنى الذات والموجودٍ ونحو ذلك من الأسماء العامّة» ولا يكونٌ إلهّا ولا ريا ولا خالقًا). 
((مجموع الفتاوى)) (07715/51). 

.)558/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟7/‏ 005). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


0ت 


أنَّ الأزمنة ثَلاهٌ: مُستقبَلٌ وماض وحال» خلاقًا لِمَن نفى الحالَ”"» وهذا على 
القول بأنَّ الآيةَ في الأزمنة. 

0 الله تعالى: مسوأ أللَهَ َنَسِيهُم * [التوبة: /31]؛ وقوله: و وكدِكَ 
لوم ثنتى 4 [طه: 1177 دقوأ كيل الي تساك مسر ينهي ذو هَدَا وَمَأوك 
اونا لكر ين تَصِرنَ ‏ [الجاقة+ :8 له يُعارض قولة بال .: إلا يَضِلٌ 
رَقَ وَلَايَسَى #6 [طه: 0" وقوله: اريك يا 4 أن ون : َم 
تَنسَْهُم # [الأعراف: ]0١‏ ونحوه. أي: نتركهم في العذاب محرومينَ يمن كل 
حير والله تعالى عل 0 

متهي ارالطالى ازور ب السّمنواتٍ والارض وَمَابِنئهُمَا فأَعْبده وَاقَطَيرَ 
لِعَدَي- هل تَعَكمُ لَه سَيِيا سيا 4 أقسامٌ لويد لقلا : توحيدٌ 0 وتوحيد 
الألوهة) وتوحيد الأسماء والصّفاتِ”"؛ فالربوبية في قوله: 2 ب التكوات 

لض ونا جما 4 والألوهية في قوله : 3# هاعبدهُ طبر لديو 4. والأسماء 
والصفاتٌ في قوله: هل تَعلم لَه سما *. 

- نهانا الله تعالى أن تَضرِبَ له المكّل» فقال: 96 ما مامتال إن 


2 0-0 


بسر 


ولام 4 [النحل : تاد واعونا دعر وجل انهلا ود ل تقال تعال .: 
ليس كِتَيوء و وَهُوَ أَلسمِيعٌ البَصِيْرٌ * [الشورى: »]١١‏ وقال تعالى: 
رب لسوت وَالَْرْضٍ 6 ينما فَعْبُدَهُ واصَطير لِعَِدَيْه- هَل تَعَلرُ سيا 6 وبهذه 
الآيات يدق أنه لابجل لذا أن تَمَثّلَ صيقات اللوعة وجل 8 


.)١75:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(0) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)1٠١7”‏ 

(") يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)١7 /١(‏ 
(4) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (7؟/ 71). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 


أزع 


1- قال الله تعالى: هَل تَعلمٌ له سَمِيّا # يستفادُ منه أن الدكرةً في سياقٍ 
الا ستفهام تعه1". 


- في قَولِه تعالى: © هل تعَم له ا و ارسي اب الا 
معي النقي كان مهربا مع التحدي» يعني نى: إِنْ كنت صادقًا فأخبرّنا: هَل 


3 
ّ_ 

و3 
8 


لد سيا 21؟ 


4- قال ابن عقيل ؛ (كل ما القرك بالل عر وجل ءك «اللمة واارهمنة واخالق» 
لايسر السك ينوكل هذ عد عاذ فى الآقى: قإن كان ورج 22 
كالملكِ العظيم والأعظم. وملكِ الملوكء والجبار؛ فمكروة. والصواب الجزم 
بتحريوه فأما ما يتسمّى به المخلوقون مِنْ أسمائِهه كالسميع والبصير والقدير 

2 - د تخ و و 
والعليم والرحيمء فإن الإضافة قاطعة الشركة» وكذلك الوصفية» فقولنا: زيد 

ع 5 0 5 7 5 5 1 ص د ا 6 
سميعٌ بصيرٌ لا يفيد إلا صفة المخلوقء وقولنا: الله سميع بصيرٌ يفيد صفته 

2 . 2 .6 01 5 : 7 
لع الف ولهذا قال تعالى: #وهل تعامُ 
«سَيِيًا 2006 . 


بلاغة الآيتين: 


1 


اي تعالى: :9 وَمَانَرل إلا مر رد 

وا دنا ب سن شيا * 

- قوله: ؤوْمَاكنَريْكَ يا # في إعادة اسم الرّبّ المُعربٍ عن التَبلِيْ إلى 

الكمال اللدفق :سانا إلى ضميره عليه الكلاة هن تقريقه والأشعار بعلة 
)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 7). 


.)0701 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)006٠ /7( يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )9( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


6 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الححكم ما لا يَحْفَى2"0. 
2 ومؤضيًا #صِيعَة مبالغةٍ من نيك أى: كدير الشياق أوشديده والمتصرة: 
صِرّفٌ المُبالغة إلى جانب نسبة نف النَّسيانِ عن الله تعالى» أي: تَحقِيقُ ني 
النّسِيان؛ فهو هنا كنايةٌ عن إحاطة علّم الله""» ويبانٌ لاستحالة التيانٍ عليه 
تعالى7”". 

#داقوله. تحالى؛ ع«( يك التتوك والاتض وها يتما ملفئذة انرز لت 
َل تلو ل سا # ججملةٌ مُستأنفةٌ يبن كلام الله قعالى» كينا تقنضيه قولدة 
«امَعبْدهُ... 4؛ ذيَّ به الكلام الذي لَقَنَه جبريلَ المُتضمّنَ: أنَّ الملائكة لا 
كافون الذمن لد ريه آذ اتعر لو كلجا لطتعديها يقد مو عاد 
تعالى في سائر الكائنات ثم فرّحَ عليه أمْرَ الرّسولٍ عليه السّلامُ بعبادته» فد انتقّلَ 
الخطابٌ إليه؟»» وهي بان لاستحالةٍ النّسانِ عليه تعالى؛ فإنَّ مَن بيده ملكوثٌ 
السّمُواتِ والأرضي وما بينهما كيف يُتصوَّرٌ أن يحومَ حول ساحة سّبحانه الغفلة 
واللببيان8:؟] 

وقيل: قوله: «إرّب لسوت وَالَْرْضٍ وَمَايما 6 تعليلٌ لإحاطة عِلِه؛ وعدم 
نسيانه؛ فربوبيته للسّمواتِ والأرض» وكونهما على أحسّنٍ نظام وأكمّله ليس 
فنك ا ولا همان ولاشنع عرلا باطاز؛ بوهانقائلع على علب القابا له 


.)70/7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١51-١5٠9 /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)707/7 /0( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)١57-١51١/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)717 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )6( 
.)59/8 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


دض 


- والفاء في قوله تعالى: مإماعَبَدَه وَأَصَطيرٌ لِعَِدَيَو # لترتيب ما بِعْدّها من 
يني اااتررو علييها د هاده كوه تعلق رك هرات والارمن وما 

6 اه ا منه 0 إلى التّويه بال فيل وتفظيع الإشر ك0 
وقيل: من كوي تعالى غير تارل له عليه لسلا أوغير ناس لأعمال عملي" 
- وفي قوله : 9# وأصطير لدي عُدّيّ (اضْطيرٌ) باللّام -ولم يُعَدّ ب(على) 
التي هي صِلَنُه كقوله تعالى الارسطد نه جزم ]-؟ لتضمينه معنى 
التََات» أي: اثْبَتَ للعبادة؛ لذن العبادة مَراتَبٌ كثيرة من مجاهدة الس 
وقد يغْلِبٌ بعضها بعض التنفوس» فتَستطيعٌ الصَّبرَ على بعض العباداتٍ دون 

اقفرم 
و عبتيو :: تيل جد 0 

اسه لي ع وي 
اي يضاهيه- ةا وانتفاء تسعية غيره 5008 التعطنة 
بالأنيدة كنارة عن اغغزانن الثاس ان ل تمائل لدافى ضكة النعالفكةة لين 
المُشركين لم يَجتّرئوا على أنْ يَذّعوا لآلهتهم الخالقيّةٌ وبذلك يتِمٌ كونٌ 
الججْملة تعليلًا للأمْر بإفراده بالعبادة على هذا الوجْه أيضّاء وقد كني باتتفاء 
ا ا ا 1 
وإذا انتفى مُماثله النفى قم لبافييق ى العياةة يوا فالمراد بإنكار العلم 


.)١47 /17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7174)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 71/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 07٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(1/ 787)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 717/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١57‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١514-١ 57 /١15(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


510 
ونفيه: : إنكارٌ المعلوم ونفيُه على أبلّْ وج وآكده؛ فالجملة تقر ب لما أقاذة 
الفا ون غلم بوه العامة المعوس اول الوب لصويو 4 
تعالى؛ ببَيانِ استقلاله عَرَّ وجَلَّ بذلك الاسمء وانتفاء إطلاقه على الغير 
و 2 2 3 
بالكثية سنا أو بالكة ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 37)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١0‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ 76 73). 


الجزء ١5‏ - الحزب اا 


0ك لاد 5 
0 إ(مسورة مريم -الآيات لتصتل>ح 


ا 
الآيات (337-ل) 


وََقُولُ الِْإفْسَنُ دا مَامِتٌ لَسَوْفَ أخرح حا (50) ولايد حكرٌ اللإضن أن حَلَقئَهُ 


فخ فل وتيك نا ورك لخترهر والسيلية ذه اتير ون حول جوم 
جني (90) نه نرت م نكل شيعةٍ أَمم صَدَعَلَ ألتَمَنِ عِئًا ((5) نم لَحَنُ ألم بين 
الا و لاسرال مَقضِيًا ((00) ثم شب 
َس انعو ود رايت هباجا 0 4. 

غريب الكلمات: 

ونا ررا على حور عر انا متام وجب عات 
وقيل : وجي يا # أي اجنيعا دوقيل : أي : جماعاث. جمعٌ جَنْوَةِه وهي المجموع 

من الثّرابٍ أو الحجارة ور 

سِيِعَةَ #6: الشبعة: الفرقة التي شابّع بعضّها بعضّاء أي: تابعه والشيكة: 0 

اديه اناك وترون عومر ز قوم تداعا اريدم قي رايا 
يدل على معاضدةٍ ومساعفة0". 


عِنيا #: أ اقم داك ولعت ال -أي الم عن الطاعة» وكل متنا إلى 
غاييِه في كبر أو فسادء أو كفر فهو عاتٍه وأصلٌ (عتو) هنا: يدل على استكبار”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (507/15)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 174)» ((الوسيط)) 
للواحدي (”/ .)١9٠‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 25/177. ((المفردات)) للراغب (ص: »)١141/‏ 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2775)» ((تفسير الشوكاني)) (/ ٠5‏ 25» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /701). 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 75)» ((الوسيط)) للواحدي (”7/ 7585): ((المفردات 
في غريب القرآن)) للراغب (ص: »)517١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١94 /١(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١65(‏ 2556 0888))» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (54/ 5؟5), 
((المفردات)) للراغب (ص: 55 5)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (557/5). 


الجزء 15 - الحزب ا 


2 3 3 و ان 2 وه 7 
صِليًا #: أي: دخولاء ومُقاساة لحَرّهاء وأصل الصلي هنا: الإيقاد بِالنَارٍ. 
و 


وقبل: أصله القرث من الناب8©. 


5 س2 ع 1 3 و ع و 3 
م وارِدهَا 4 أي: مارٌ عليهاء أو: داخلهاء وأصل (ورد): يدل على الموافاة إلى 


الشّىء©. 

احَنَما : أي: أمرًا محتوماء لازمّاء جازم واجبًا لامحيدٌ عنه: والحتمٌ: إيجابُ 
القضاءء والقطع بالأمر”" 

المعنى الإجمالي: 


يُخْبرٌ الله تعالى عن موقففٍ المشركينَ من البعثِء ويحكي أقوالهم الباطلة 
و و شن 1 
فيقول تعالى: ويقول الإنسانٌ الكافِرٌ مَُكِرًا للبَعثِ بعد الموت: هل إذا ما مت 
و 
فَنِيتٌ أخرّحٌ من قبري حيًّا؟! 
ويردُ الله سبحاه عليهم بما يِل قولهم؛ 01 أولا يلكة هذا الكاوة 
لقنا أَرل مَرَّةٍ ول عكري ؟! فالقادِرٌ على إيجاده من العَدَم قادرٌ 
على إحيائه بعد مّوتِه. 
لوي ا ا -يا محمّدٌ- 


ل 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) ))24٠ /١16(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)59٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
))31336/1١(‏ ((تفسير الألوسي)) (؟/ 576). 

() ينظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١5(‏ ١041).((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 0 ١٠).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 26856» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 275» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 454). 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 797)» ((تفسير الرسعني)) (5/ ”507 )» ((تفسير الشوكاني)) 
٠7 /(‏ 5).» ((الكليات)) للكفوي (ص: 17 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)58١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 


لنُحضِرَنّهم حول هم باركينَ على ركهم م لذن من كل طائفة أشدّهم 
11و نا وعيضي انا للم انيد كذ و2 لمذى اعنم يتن بس امل ناه 
العذاب في النَّار. 


43 


يي أن اللجمية مير جو 000 : وما منكم -أيّها النَّاسٌ- أحدٌ إلا وارِدٌ 
انار كان ذلك على ربّك أمرًا محتومًا وقضاءً واجبًا لا بد من وقوعه. ثم ننجي 
1 ا 7 0 و م .. 
الذين اتقوا ربّهم بامتثالٍ ما أمَرَ واجتناب ما نهىء ونترك الظالمينَ أنفسَهم بالكفر 
والمعاصي في النار باركينَ على ركبهم. 


تفسيرٌ الآيات: 
وََقُولُ نتن دا مَامِتٌ لَسَوْفَ أُخْرج حا (53 46 
مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 


الاك لمجال : إنأعبذهُ ولط يديوه [مريم: 5] إبطال عَقيدةٍ 
الإشراك به؛ ناسبّ الانتقال إلى إبطال آنَّرِ من آثارٍ الشَّكِء وهو نفيٌ المشركينٌ 
وُقوعَ البعثٍِ بعد الموت؛ حتى يتِمّ انتقاض أصلّي الكفر0©. 

وقول الافنخ إيحامايت لسر ليا . 

اككويكر0 لاسا الكازة قينا لجست بع الموت» د سا رع بنذ مون 
وفنائي حيًّا من قبري”"©؟! 

كما قال تعالى: إن تَعَجَبٌ فَعَحَبٌ وم نام 5 3 لَقَى حَلْقٍ جد يدٍ 4 
[الرعد: 6]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55 /١5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))087/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)755٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 59/8)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١55 /١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ “/41). 
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5 و 0 عد ساعد ع الس سي بت تت اع مرخ مه د عر 5 “دوا نر اعين.... انيل تبر 


لسن ]: 


« الاب حت الادتن أله ين مر لَك مَيكًا )4 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: 9# يزكر قراءتان: 
١-2‏ و ع 5 ل ل اك 5 ِ 
١‏ - قراءة 9# ير كر # مِنَ (الذكر) الذي يكون عَقِيبَ النْسيانٍ والغفلة أي: 
أوَلا كه الإنسبان وي 1؟ 


هه 


و 


- قراءة و يَذْكرُ 6ه من (التذكر) الذي هو بمعنى التدبّرء أي: أوَلا يتدبّرُ الإنسان 
و ومو 

ايت كز لاسن 1 حلقنة من مذ وكيك مها (4)8. 

3 ع 7 عم 5 0 8 ضٍَ رعو 

أي: أوَلا يتنبّه الكافِرٌ الْمَنكِرٌ قدرة الله على بَعثْهِ أن الله قد خلقه من قبل 


6 دس أن م 3 7 
ولم يكن شيئا مذكورًا؟! فالقادِرٌ على إيجاده مِن العَدَم قادرٌ على إحيائه بعد 


.)2718/5( قرأ بها نافعٌ» وعاصكٌ» وابنْ عامر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 445)» ((الكشف)) لمكي‎ 
.)34١ /( 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)71١/8/7(‏ 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 45 5)» ((الحجة)) لأبي علي 
الفارسي (5/ 5 275١‏ ((الكشف)) لمكي (7/ 40). 

() قيل: معنى ين قَبَلُ #: أي: من قبل كل حالةٍ هو عليها؛ فقيل: هي حالةٌ بقائه» وقيل: هي حالةٌ 
جداله. وإنكاره للبعث» وقوله ما قال. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 785)» ((تفسير 
القرطبي)) ))١7١/1١١(‏ ((تفسير النسفي)) (0755/57). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 5 77)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/١5(‏ 
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لج ع اله ضح سر 7 سر لوه وو يدوم >غ<2م رس ج سب مح مير 


كما قال تعالى: يلوه وَ الى دل الساى ثم سيده وهو هود عليه وله المكل 
اليل في التَعوتٍ وَألارْضٍ وَهْوَالْعَرِيرُ الْحَكيِمُ * [الروم: 371]. 
وقال شبحاته: ا وَسَرَب متا ويِِصَ خَلفَة َال من يحي الْعِظم و رَمِيِكْرٌ * 


- 


قل نحي الى أنمَاً نشأها وَل مَرَووَهْوَبَكُلٍ حَلْقٍ عَلِيمٌ #[يس: 0/8 1/4]. 


وعن ابن بّاسٍ رَضِي الله عنهماء عن النبي صّلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((قال 
الله: كذّبني ابن آدم» ولم يكُنْ له ذلك» وشتَّمَنيء ولم يكنْ له ذلك؛ فأمّا تكذيبه 
إثاف فرك أت لا اقدة أن أعيته هما عاةه واما شن إياي فقرله: ل ولذه 
فسّبحاني أن أَنَّخِْدَ صاحبة أو ولدًا!))”". 


21 البستردهيي والشاطيت و مق ع قت ل عل . عيل امدعتم ما م 
لم ثم لتُحَوِ نهم حول جَهِمَ جنيًا 00 6*. 
21 عع ماخ نَهُم وا َك 4 


أي: م رَبك -يا محمّدٌ- لنجِمَعَنَ المكِرِينَ للبَعثِ يوم القيامة مم 
شياطينهم الذين أَضَلُوهِ”' 


كما قال تعالى : جِلحشُروأ ا لوا ويه وَمَا كنأ يبدو * ون ذون لَه هدوم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 20857 /0817)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)70١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
٠5 /(‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /53)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ “41). 

(0) رواه البخاري (5875 5). 

(©) ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 575)» ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2081)» ((فتح 
البيان)) للقنوجي (8/ 185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 598).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(9/ 7 ). 
قال اليسابوري؛ (إضافة القَسَم إلى المخاطب -وهو وسولٌ الله ضِلَّى الله عليه وسلّمه بإجماغ 
لتقي - سكي العادووق من ولد ارد (تيير الفبمابورني)) 01/4 ْ 
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إِلَ رط للحم * [الصافات: 77- 1؟]. 
يرهز حزذجَهَميا 4. 
أي لحر ب دوجول الاك رارك على 1 كه تون فوا لوال 
وفظاعة الأحوالي". 
5 رت نكل شِيعةٍ ْم أصَدعَلَ أَلتَمَلٍ عِنئ ((45. 
:ِو يماط ونين واب اشر 
َشَدَّهم م على الرّحمِنء وأعظمّهم قسادًا و وطلقا ا بتعذيبهم, 
وإدخالهم النَار". 
كما قال تعالى عن فرعون: #إيَعَدمْ ْمَك يَوْم الم مورَدهُمْ ألَارَ #[هود: 48]. 
< لحن أعَلَمْ يلين هم وَل يبا صِليا (461)0. 
قناشية الآرة نما قبلها: 
أنه لما كان هذا التَرعٌ والتَمييرٌ مُجملا: تقميز ك كن ريق أذ 0ك 
عصيانًا؛ أعلّمَ اللهُ تعالى أنه يعلّمُ من هو أولى منهم بوقدارٍ صِلِيٌ النَارِ؛ِ فإنّها 
دركاتٌ مُتفاوتة) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0/17//١6(‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 0 57)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: /59)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١51/١17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 410). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2588 284))» ((بدائع الفواتد)) لابن القيم »)١58 /١(‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: /59)» ((تفسير ابن عاشور)) 

(58/15». ((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/ 41/0, 475). 

قال الشنقيطي: (أي: لمُستخرجَنّ انكر ون كا طائفة مرح راقن العيٌّ والفسادٍ أعصاهم 
فأعصاهم, وأعتاهم فأعتاهم., فيبداً بتعذيبه وإدخاله الثارّ على حسّب مراتبهم في الكفر والإضلالٍ 
والضلال). ((أضواء البيان)) (9/ 817/5). 


() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/ /١5(‏ 
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2 لحن ألم يلين هم ليبا صييا (4610. 


ع 


اليد عله كوس اعويش العاف التاروين غير 8 
وَإِن يسك إلَاوَار 7 : مَقْضِيا ((46. 
وَإِن مَسَكْر إِلَاوَاردُهَا 4. 
أي : وما منكم أحدٌ -أيّها اناس الاسيرة اكه 


)١(‏ قال ابن كثير: (قوله: << 2 لَسَنُ أعلم يا هم وكيا صِلِيًا #4 9 ثم 4 هاهنا لِعَطنٍ الخبّر على 
الخبّرء والمراد: أنه تعالى أعلَمٌ يعن انحن من العباد أن يَصلّى بنارٍ جهنم ويَحْلدَ فيهاء وبمّن 
يَستحِقٌ تَضعيفٌ العذاب). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 187-181). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١6(‏ 2584 290). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 270١‏ 707)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 598 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (51/5/7). 

(") ينظر: ((البسيط)) للواحدي ))7977/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 707)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:598). 
الخطابٌ في قوله: 9١‏ وَإِن مَسَكْرْإِلَاوَارِدُهَا # لجميع الناس» عند الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن 
)11 319/7 ((شير أزخ جوي)) 40/17 
قال الواحدي: (وأكثرٌ الناس على الحكم بظاهر هذه الآي» يعر ان الغلق كلبميرة الناوكر 
ينجي الله المؤمنينَ). ((البسيط)) /١5(‏ *797). 
واختلف المفسرون في معنى الورودئ فقيل: هو المرورٌ على الصراط. وقيل: الوروةٌ: الدخول. 


وقيل غير ذلك. 
قال ابن تبعة: «(ولفظ «الورود» 2038 العبورٌ» والدخول). ((درء تعارض العقل والنقل)) 
(ه/ .)57١‏ 


وممّن ذهب إلى أنَّ معناه: المرورٌ على الصراط المقام على متنٍ جهنّم: ابنُ جريره وابنُ تيمية» 
وابنُ كثير» وابنٌ أبي العز. يُنظر: (الفسير اين جرير)) (15/ عقف ,2١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 714)» ((تفسير ابن كثير)) (3507/5)» ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز 
005/5١‏ ). 

قال ابن عبد البر: (وقال آخرونٌ: الورودٌ: المَمَرُ على الصَّراطٍ. روّى الكعبيٌ» عن أبي صالح. - 
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تل 


- عن ابن عيّاسٍ في قوله: :9 وَإِن مَكْرْ لا وَارِدُهَا # قال: المَّمَُ على الصّراطٍ وروي ذلك 
عن عبد الله بن مسعودء وكعب الأحبار» وخالدٍ بن معدانَ» وأبي رابو فيل السدي). 
((الاستذكار)) (7/ 76). 

وقال الزجّاج: (والحُسَةُ القاطعةٌ في هذا القَولٍ ما قال اللهُ عن وجَلَّ: «( ناي سَبَقَت لَهُم 
ينا لضي فيك 2 اسدرة * لَا يسْمَعُوت حَسسِيسَهَا # [الأنبياء: .]٠١5-١١١‏ فهذا 
-والله أعلم- دليلٌ أن أهل الحسنى لا يدخلونٌ النَّارَ وفي اللغة: وردثٌ بلدَّ كذا وكذاء إذا 
أشرفت عليه؛ دَخَلْتّه أو لم تدخله... فالورودٌ هاهنا بالإجماع ليس بدّخولٍ). ((معاني القرآن)) 
(51/0”-7357). ويّنظر: ((التخويف من النار)) لاع رب ا 360). 

وقيل: معنى الورودٍ على جهنم: دخولهاء فيرِدُها جميعٌ النّاسِء وتكون بردًا وسلامًا على 
التؤميخ: ومكن ذهب إلى هذا القول: التببعاني:«والرسعي حونسّي القزل يآن المع ها 
منكم يها المؤمنونَ والكافرونٌ من أحدٍ إلا داخل النارَ إلى الأكثرينَ-» والقرطبيء والعليمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/03): ((تفسير الرسعني)) (449/4)) 
((تفسير القرطبي)) ))1779/١١(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 27578» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(مارولاة .)48٠١‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس» وعبدٌ الله بِنُ رواحة» وجابرٌ بن عبد الله. يُنظر: 
((التمهيد)) لابن عبد البر (5/ 707), ((طرح التثريب)) للعراقي (7/ ١‏ 10). 

قال ابن رجب: (وقالت طايْفةٌ: ارود هو الدُخول» وهذا هو المعروفٌ عن ابن عَيّاسِء ورُوِي 
عنه من غير وه وكان يَسطَِلٌ لذلك بقَولِهِ تعالى في فرعو «إيقة] رمد بو التدمة رهم 
ألكَارَ 4 [هود: 4]» وبِقَولِه: ا وَتَمُوقُ المي إِلَ هم ورا # [مريم: 87]» وكذلك قَوله 
تعالى : 92 لوكا مولا اله م ورَدُوها 6 [الأنبياء: 69). ((التخويف من النار)) (ص: .)755٠‏ 
ويُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (5/ .)١51‏ 

وقال الشنقيطي: (من أنواع لبان التي تضّكّتّها [أي: تفسيده الأضواء]: الاستدلال على أحَدٍ 
البغاني العا فى يض الكش ركريه حو الغائق ني الأراز كلك ومقلل امغرادة على عله 
تروبس كد اقرب نإذا كرقق اك قاعك 2111 تاس رفي الله عنيها ابطال على 
المرادٍ بورود النَارِ في الآية بوثل ذلك الدّليل الذي ذَكَرْنا أنه 1 لان في هذا الكتاب 
المبارّكِ وإيضاححه أن وروة الَارِ جاء في القرآن في آياتٍ لخادو لما في كل واحدة منها 
اكول معدل بذلك ابن عِيّاسٍ على أنَّ الورود في الآبة التي فيها الّراعٌ: هو الدُخول؛ - 
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عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رَضِيَ الله عنه عن النبيّ صلى اللهٌ عليه وسلم قال: 
7 8 3 2 
((يؤتى بالجسر فيّجِعَل بين ظهرّي جهنّم. قلنا: يا رسول اللوء وما الجسرٌ؟ قال: 


- دَلالةٍ الآياتٍ الأخرى على ذلك) . ((أضواء البيان)) (47/8//7). 

وقال أيضًا #(لعاب قو قاله باذ الزووة في الآية الذغر لع تزل الى : اولك عَنهَا مبِصَدُوكَ © 
[الأنبياء: ]٠١١‏ بأنّهم مُبِعَدونَ عن عَذاها وألَِّها؛ فلا ينافي ذلك ورودهم إِيّاها يمن غير 
شعورهم بألم ولا حر منها). ((أضواء البيان)) (6/ .)4/١‏ 

وقال الرسعني: (فإن قيلّ: فما تصئَعٌ بقَولِهِ تعالى: و إنَالِصَ سَبَقَتَ لَهُم ما ألْحْدد ول 
عَنها مُبَعَدُونَ * لَايسَمَعُوت حَسِيسَهَا # [الأنبياء:١ 1١١5-٠١‏ وبقوله: #إإنّكَ من تُدَجِلٍ ألتَارَ 
َمَدَ أَحَرَمسَهُه # [آل عمران: »]١97‏ والمؤمنون آمنونَ من الخِزْي؟ 

قلتُ: لا يلرّمُ مِن ورودٍ النَّارٍ على الوّجِهِ الذي ذَكَرْناه سَماعٌ حسييسها ولا الدّخولٌ على وجو 
الخزي؛ فإنَّ ذلك إِنَّما يكونٌ إذا دخلها دُخولَ تَعذِيبٍ وخُلودِ لا دُخولَ وُرودِ). ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 557). 

وقال ابن حجر : (وهذان القَولانِ أصَحٌ ما ورد في ذلك» ولا تنافيَ بيتهماء لأنّ مَن عبر بالدّخول 
نعو لاحن المرور» ووجهه أذ الماذ علبها قوق الشراط في معي كن كخلياء كن تكرت 
أحوال المارّة باخيلاي أعمالهم. . ويؤيّدٌ صِحَّةَ هذا التأويل: مارواه مُسلِمٌ من حديثٍ أمَمُبَشرٍ 
أن حفصةً قالت للنبيّ صلَى الله عليه وسلم لما قال: لا يدل أحَدٌّ شَهِدَ الحديبية يبيَةَ الّارَ: أليس 
0 ل: وَل تك لمارا 4 [مريم: ١‏ ]؟! فقال لها : أليس اللهُ تعالى يقول :8 مم شي 
لذن أنَعُوا الآية؟» . وفي هذا بيانٌ ضَعفبِ قَولٍ مَن قال: الاسام يه 
فدى الووووة الذ ستياه وين لالت نوناد الكقي ات عابي اومن قال امع وا روفاااها ميت 
المؤْمِنٌ في الذّنيا مِنَ الى على أن هذا الأخيرٌ ليس ببعيدء ولا ينافيه بقيةٌ الأحاديث. والله 
أعلم). ((فتح الباري)) (7/ 5 .)١7‏ 

وقال ابن كثير: (وقال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: 92 وَإِن مِسَكْد إلا وَاردُهَا 6 قال: 
ورودٌ المسلمينَ: المرورٌ على الجسر بِينَ ظهريهاء وورودٌ المشركينَ أن يدخلوها). ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ 057؟). 

تنبية: قال ابن رجب: (اعلَمْ أنَّ الئاس مُنقَسِمونٌ إلى مؤمن يَبدٌ الله وَحدّه ولا مُشرك به شيئًاء 
0-3 
قبل وَضع الصّراطِ). ((التخويف من النار)) (ص: 775). 
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مَدَحَضةٌ مك417 عليه خطاطيف وكلاليب”©» وخسشكة مُفلطحة" لها شوكة 
عقيفاء9» -تكون بِتَّجَدء يقال لها : السعدان- المؤمنٌ عليها كالطرفي” وكاتبرتي 
وكالريح» وكأجاويد”” الخَيلٍ والرّكاب”"؛ فناج 10 وناج كدو 
ومكدوسٌ”" في نار جهنم حتى يمر آخرُهم يُسحَبٌ سّحبًا)). 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أخبرتني أمٌ مُبشر أنه سَمِعت 
الب مك اللأغليه وبكم يقول عددسفمة: (الأيدغل التاو دق ساء اللة-من 
أصحاب الشّجرة أَحَدٌ الذين بايعوا تحتّهاء قالت: بلى يا رسول الله! فانتهرّهاء 
فقالت حفصةٌ: :9 وَإِن يِسَكْدْ إلا َارِدُهَا #: فقال النبينٌ صلّى اللهُ عليه وسلّم: قد 


07 تو 


قال الله عرَّ وجَلّ: +3 ثم يت ادبن هوأ ود رايت هَبَاجتيًا #))20. 

وق أب فتغيف الخدرى تبي اللأاصده قالنة قال رسيول اللفدحيلى :الله 
عليه وستلرة '((31ا آهل الكار النين هن أملياء فاليم لا بموقوة قنها ولاجمرة: 
ولكِنْ نامل أصابتهم النَادُ بكري -أو قال: بخطاياهم- فأماتهم إماتة» حتى إذا 


كم بر أي: تَرلَقٌ عليه الأقدامُ ولا تََيْتُ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ .)3831١‏ 

(؟) كلاليبٌ: جَمعٌ كلُوبِء وهو خديدة ار الرَّأسٍِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
.)01١/0(‏ 

() حسَكةٌ مُفَلطحةٌ: شَّوْكَة صُلبةٌقَويّة لَّهَا عرض واتَّساع. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)1١8 /١(‏ 

(5) عُقيفاء: أي: مُعْوجّةً. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) /1١(‏ 405). 

(0) كالطزق؟ آي: كلمخ اضر ينظرء ((شرح القسطلاتي)) (4:8/1). 

جاويد الخيل :مم واي وعوَالقَرس الشايخٌ البعك ينظره ((شرع الفسطلاني)4:/10). 

(0) الرٌكابٌُ: الإبل» واجدثّها الرَاحِلةٌ من غير لَفظِها. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 00/1١‏ 4). 

(8) مكدوسٌ: أي: مَصروع. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) .)500/١١(‏ 

(9) رواه البخاري (1579) واللفظ له ومسلم (187). 

(0)رواه مسلم(55951). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 > 2 3 علي 5 3 

كانوا فَحما أَذْن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر”"» فبُثُوا" على أنهار الجنق) 
ثم قيل: يا أهل الجنّة أفيضوا عليهم. فينبنون نبات الحبة”" تكوث في حميل 
5 

وعن أبي هريرة رَضِي الله عنه عن النبيً صّلى الله عليه وسّلم قال: ((لا 
يموت لمُسلم ثلاثة من الوكد فيَلجَ النار إلا تَحِلَةَ القَسّم"))» قال أبو عبد الله 
[أي: البخاري]: :9 وَإِن مَسَكْر إلا وَاردُهَا 046 . 

:3 كن عل رَبك حَتَمَا مَقَضِيًا #4. 

أي: كان ورودُكم النَارَ أمرًا واجبًا لازمّاء قضّى الله تعالى أَنّهِ لا بل من وُقوعه 
لأ محالة: وحثمه علن نقينهة: 


.402( تالز تقر دراطي هِابيهًا‎ <١ 


عي عب © 


نيف أي كتقه». 


5 


أي: ثم نَخَلِصٌ الذين اتّقوا الله بامتثالٍ ما أمَرَ واجتناب ما نهى» من الَارٍ بعدَ 


(1) باز اي : جماعاني متفقة, تنظرة ((شرع الدروى على هسلم)) (تار 1 : 

ا اا 

(©) الحبّة: اسم جامعٌ لحبوب البُقول. ينظر: ((شرح القسطلاني)) .)505/١١(‏ 

(4) حميلٌ السيل: هو ما يجي به السيل من طينٍ وغيره؛ فعيل بمعنى مفعول. يُنظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر .)3١8/1١(‏ 

(5) رواه مسلم (186). 

(5) تَحِلة القَسَم: أي: تحليلٌ اليمين. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1017/1). 

(0) رواه البخاري )١1551(‏ واللفظ له ومسلم (5575). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١6(‏ 04)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ «98): ((تفسير البغوي)) 
(/ 45 75)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ٠17‏ 5))» ((تفسير السعدي)) (ص: /49)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (؟/ ١8ة).‏ 
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©]لرالتفسيرالمحرّر للقران الكربيى) ١‏ 
ورود الاش إيّاها("©. 
وَنَدَرَالطلِِيت فَيَاحِتيا *. 
ع 1 8 0 500 _ 2 34 2 
أي: ونترّك الذين ظلموا أنفسَّهم بالكفر والشركٌ والمعاصي في النار بُروكا 
على ركبهم”". 
الفوائدُ التربويّة: 
لول الله تحال + ولا ير كر لاضن أنَا حَلقنَهُ ل لُ وَلَمَ يك سينا # فيه 
عوةٌ للنّطرِ بلدّليل العَقليٌ بألطفب خطاب, وأنْ إنكار من أنكر ذلك مبنيٌ على 
عقلؤنه عع حاله الأوكيم ولأ فلر ود زعاو اس وهاى وفيس ال ضيه ولاه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))557/١6(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١41١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(50577/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 59/8). 
قال ابن تيمية: (لفظ «النجاة ِنّ الشّرا يقتضي انعقادً سَبَبٍ الس لا نفس حصوله في المُنجَى؛ 
فر لهاتعالى :3 ثم مي ألَذينَ د تّقوأ #6 [مريم: *] لايقتضي أنّهم كانوا مُعذييق ق نجراء لكِنْ 
يقتضي أنّهِم كانوا مُعَرَضِينَ للعذاب الذي انعقَدَ سه وهذا هو الوروة فقول صلَّى اللهُ عليه 
وسّلم: «لن يدل النَارَ أحَدٌ بايعَ تحت الشَْجَرة لا يُنافي هذا الوروة؛ فإنّ مجرَّدَ الؤرودٍ ليس 
بعذاب» بل هو تعريض للعذاب» وهو إنما نفى الدُخولَ الذي هو العذابٌ لم ينف التّقريبَ 
من العذاب» ولا انعقادَ سَبّبهه ولا الدّخولَ على سّطح مكانٍ العذاب). ((درء تعارض العقل 


والنقل)») (/9/ .)0١‏ 
قال ابن عاشور: (النى ميغ المقشريق على أن المتقيق لاكقالهم نال سهم): ((السترابن عاشور)) 
(5ك/١اه١).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2307/١15(‏ ((تفسير العُليمي)) (5/ 73718)» ((تفسير الشوكاني)) 
٠5 /(‏ 25» ((تفسير القنوجي)) (8/ ))١9١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /59). 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /59). 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


ود 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

- قول الله تعالى: ولا يزكر الاين أن علئنة ين قل وَلَرَ يك سَيًا # 
فاعض التلماءة الى اكيم كل الشالااق على اباد تكو البيق على هذا 
الاخعصاره ما قدّرواغليه؛ إة لاشك أن الإغادة ثانا أهوثُ من الإيجادٍ ]00/3 
فين ال في غاية الاختصارٍ والإلزام للخصم. ويُسمَّى هذا انوع الاحتجاج 
اللطرئ: وبعضهم يُسمّيه المذهت الخلامة 40 


2 ساسحو سا 


* قَولُ الله تعالى: مأوَلايَرْحَكْرٌ الانن أ حَلقْنَهُ من مِبَلُ ولَرَيَكُ سَينا‎ -١ 
غلك اترسالى الالسنان بالدكر مم أن النضز هو العذا يها قد تين‎ 
قبل» ثم تخلّلهما سهرٌ؟‎ 

الجواتٌ: أن المراد: أوَّلا يتفكد فيَعلّم خصوصًا إذا قرئ: ولا ير كر 
لسن # بالتشديدء أمّا إذا قرئ مإ أوَلَايرَ حكُرٌ # بالتخفيف. فالمرادٌ: أو لا يعلّمُ 
ذلك من حال تفسه؛ لاد كل المموريدةة ال الى ركو ساقي الننيا 0 صار حيّا". 


مقر ل مال: ولايد حكُرٌ لانن أن حَلَقسَهُ من قبل وَلَرَيكُ سيا #* هذه 
الآية أصلّ فى إلحاق المِثْل بمثْله9». 


.)١917 /”( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 787). 
يقال ابو خحياقه في ريف لدو آله 214 السدكلة معكى طون طلية شروب ين المسقوالة 
نحرٌ: علا لَوكَانَ فيا ةلا آنه لسكا > [الأنبياء: ؟7]. اقل بحِيها ألدِى أَنسَأهاأوَلَ مرو » 
[يس: 9 7]» هل أوكِنس ل حَلَقَ اَمَو وَالْأرْضٌ بِقَددِرٍ * [يس: .)]8١‏ ((المصدر السابق)) 
(/ 40 "). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0057/571١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (79/ .)١71/‏ 
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© مالتفسير المحرّر للقران الكريع )!© 


5 - في قوله تعالى: 9 ثم لنَزِعَت مِنكُل سيعَةٍ آَم أَسَدَ عَلَ ألتَمَنٍ عِنِا * 
إشار؟ إلى أن الغدات بقع إلى القادات آله ثم تكون ن الأتباعٌ تَبَعَا لهم فيه» 
كما كانوا تَبَّعَا لهم في الدّئيا"2» يعدب الرؤساءٌ القادة في الكفر قبل غيرهم 
ويشدَّدُ عليهم العذابٌ؛ لضلالهم وإضلالهه”". 

- في قَولِه تعالى : 9٠‏ وَإِن كر إِلاوَارِئه كان عَكَ ويك حَتَمَامَقْضِيا * مم يج 
لَدِينَ أنَعَواوَتدَ لقي فِيَاحِئيًا 4 حُسَةٌ على المُعتَلةٍ في الوعيدٍ شَّديدةٌ؛ 0 
أن الذلكل و فن الموخدية النار لاد + اج منها أبرّاء وهذا نص القرآن يُخبِرٌ بورود 
الجميم اها وصَدْر امن عنها””. وذلك على القول بأنَّالوروة هو الدخول. 

1- في قَولِه تعالى: ل وَإن يَسَكر إلَاوَارِمهَا كان عل ريك حَنْمَا مَْضيًا * * ثم نك 
دين أنمو ديت بايا # بيان نعمة الله على المتّقِينَ نهم مع الورود 
والعبور عليها وسٌقوطٍ غيرهم فيهاء نبوا منها» وذلك على القولٍ بأنَّ الوروة 
هو المرور على الصراط. 

- قَولَ الله تعالى: فا ويد مَك إلا ارده 4 -على القَولٍ بن الورودٌ هو 
التّخول- فيه سؤال: إذا لم يكنْ على المؤمنينَ عَذَابٌ في دُخولهم الثَارَ فما 
الفائدةٌ في ذلك الدّخول؟ 


1 


الجوابٌ من وجوو: 
000 045 
الوجه الأوّل: أن ذلك مما يزيدذهم سرورًا إذا عَلِموا الخلاصٌ منه. 


.)١585 /١( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 
.)87/5/9( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)559/7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابِ‎ )"( 
.)0٠١ /( (؟) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


الوجةٌ الثاني : أن فيه مزيد حَمّ على أهل الا مرحيف رن المؤك التديى 
هم أعداقؤع يتخلصوة متهاء وهم كوت فيها: 


الوجة الثَالتٌ: أنَّ فيه مزيدَ عَم على أهل النَارِ من حيتٌ تَظهَرُ فضيحتُهم 
عند المؤمنينَ» بل وعندٌ الأولياء» وعندٌ من كان يخوّفهم من الثَارٍ فما كانوا 

الوجادق أذ المؤفين إذاكانوا معهم فى الثان كتونب ؛ فزاد ذلك غمًا 
للكَمانٍِ وسُرورًا للمؤمنين 

الوجةٌ الخامِسٌ: أنَّ المؤمنينَ كانوا يخوّفوتهم بالحشر والنَّشْرِء ويُقيمونَ عليهم 

صِحَة الئل فما كانوايَبَلونَ تلك الدَلائِل» فإذا دخلوا جهنم معهم أظهروا 
لهم أنهم كانوا صاوقيق فيما قالواء:وأن المكذبيج بالعهر والكضر كانوا كاذبيق: 

الوجةٌ السَّادسٌ: أنّهُم إذا شاهدوا ذلك العذابَ صار ذلك سبيًا لِمَرِيدٍ الْتذاؤهم 
بنعيم الجنَّدَه كما قال الشاعر ”© 

وبقيدها ير الأفية 


8- قال الله تعالى: 96 وَإِنَمِسَكْرْ ِلَاوَاردُهَا #» على القولٍ بأنَّ المراد بالؤرودٍ: 
| الصراط؛ فهذه أقوّى آبة فى ذكر الصّراط2. 

ور ل؛ فهذه أقوّى اية في ذكر 

بلاغة الآيات: 


الاير ار صرءد 


46 قوله تعالى: 38 وقول لفن ان ود مَامِتٌ َسَوْفَ حرج ينا‎ -١ 


.)171 وهو أبو الطيب المتنبي» ويُنظر: ((ديوانه)) (ص:‎ )١( 
.)009/571١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)178 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )( 
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38 0 


أذ سر 1 


- والواذفي قوك: « ُو ا تاملا راض 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


39 


- قو َلاق 6 يححيل لير بالانسا الجدش يرم أو بر 
البعض المعهودٌ منهم : وهم الكفرة. فإن قيل: لِمَ جازث إرادة الأناسي 
كلّهم: وكلّهم غيد قائلينٌ ذلك؟ يكين لكا قاد جلو المقانا بجي 
فيمّن هو من جنْيهم؛ صَحَّ إسناذه إلى جميعهه' الووهر أديكوة وفك 
خَذِفَ أي: الأتسان الككافة» تكرت كقولة بعال .: :< أحْسَبُ الإضن ألن يحم 


عِظَامَهُ * بل فر بن عله أن وى بان 0 [القيامة: "؛ 5 ]. 


جر ع 


- قوله: :9 أدًا مَامِتٌ َسَوْفَ حرج ينا #6 فيه تقديمٌ الظرفٍ (إذا)؛ ومّجيئُهِ بعدَ 
اف الكتكاى (المينر:)ة أن القوك كون بايد الموفوو الت لماي 


سح سا عر ع 


- والاستفهام في قوله: 9 أومَامَامِتَ لسوق حر حا استفهام فيه معنى 
لبجَحدٍ والإنكار لوقوع البعثِ”*؟؛ فلذلك 2 بالتتجلة اقباط عله لاتها* 


مُقترنة بلام الابتداء الالاعلى توجيو الكملة الواقعة بح نيه أن يقول: 
ايكون ماختسموومن إحاق ف القينها لاوما أن يكرن عا تاغل 


.)١55 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))7١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١1/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 785)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١55‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١55‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ,)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (2217/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 785)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 710/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 78)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١45‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


و رده 
سَبيل الهزءِ والشّخرية بمَّن يقول ذلك؛ إذ لم يُرِدْ به مُطابقة اللفظٍ للمَعْ: 60 


اح بو عي 


و 2 رك ىد 5 2-1 2 
- وقوله: هِلْسَوَْ أخرجٌ حَيا # فيه إيجاز بالحذفيء والتقديرٌ: أخرّجٌ من 
القبر”". 
5 4 ع ومءة إل ووم لدو لدو ساك بر سا سس 
-١‏ قوله تعالى: #إأْوَلايرٌ حك رالا 4 أنا حَلقَنَهُ من مَل وَلْمَيِكَ شيعا # الاستفهام 
: 3 3 3 1 4 
اشفياء إلكان وسكت هن ذشول الأسان الفكر العف هيد خلقه الأكول255 
ءءء 2 دي من هول 3 ِ سد 9 عن م 2 
- و 5 0 ع همه 3 3 
وتوسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطبي مع ان الآصل أن يتقدمّهما؛ للدلالة 
ع َه و 0 - 3 ءءء 2 
على أن المَنكِرَ بالذاتِ هو المعطوف, وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه؛ فإنه لو 
تذكرّ وتأمل أنا خلقناه من قبْلء ولم يك شيئاء بل كان عدمًا صِرْفاء لم يقل ذلك؛ 
فإنه أعيجبٌ من جمْع الموادٌ بعدَ التَْريقِ وإيجادٍ مثْلٍ ما كان فيها من الأعراض”. 
- قوله: هل أوَلَايْرٌ حك لسن #: فيه إظهارٌ ا الِإنسنُ #: في موقع الإضمار؛ 
175 - 2 5 عر ننه 0 ل ع0 7 ع ددا ء ده 
لأنّ المرادَ منه الإنسان المذكورٌ في قوله: 32 وقول الإنُ أوِدا مَامِتٌ لسو 
لد روا راع 5 
خرج حَيا # [مريم: 17]؛ ووْضِعَ المُظهرٌ -وهو الإنسان- موضعٌ المضمر؛ 
يُودْنَ بحقارته ودّناءته» وأنَّ إعادةً مثله لا يُوْبَهُ بها -ولهذا صرّح بقوله: 
وَل يِكَ سينا #- ولزيادة التّقرير» والإشعار بأنْ (الإنسانيّة) من دواعي 
ا 1 0 3 7 واه 50 ض 
التفكر فيما جَرَى عليه من شؤونٍ التكوين التي تحتم عليه الإقلاعَ عن القولٍ 


5 
اد من عر 4< لاو 0 


المَذكورٍ - وهو قوله: #إأَوِدًا مَامِتٌ لَسَوْفَ أخر حَيا #- وهو السّرّ في إسناده 


.)785 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

.)١50 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ *7): ((تفسير البيضاوي)) (4/ »)١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(787/0)» ((تفسير أبي السعود)) (0/ 7154)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١54 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير البيضاوي)) (17/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
387/0 ). 
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ع عن اع 


060 


00 


020 


09 


00 


جثيا 6* 


©0- 2 / التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


1 لاد أ ما أعجبّ الأفيان قت إباخاره وعدم -- لِمَا 9 
وهو الذي أعطي العَقلَ؛ لينظرّ في العواقب» راف + عليه اعرف القند 
فيشكره ويعبْدّه. فِيُجارَى على فعله”©! 

- قوله: نإ نكَبلُ ‏ فيه إيجارٌ ِالحذّفِ؛ فإنَّهِ لما حذِفٌ المُضافٌ إليهء واعثيرٌ 
مُضاًا إليه مُجْملًاء ولم يُراعَ له لفْظ مخصوصٌ تقدّمَؤكرُه بِيتْ (قبلَ) على 
الضٌَّ والتّقديدٌ: أنَا خلقْناه من 0 اللا هو عبيا. 


؟- قوله تعالى: «إفرريك لتَحشْرتهم وَلفيلي فلخي رئهُز حو هم 


- الفا في قوله: مويك 4 تفريعٌ على جُملة «إأولَايرَحك رٌ لاضن أن 


َلفَنَُمَْلُ # باعتبار ما تضمَّئته من التهديد”. 


- وفي قوله: هورَيكَ لَحَشْريَهُم وََلَسَطِينَ * فس الله تعالى باسيه 
انه كفانا إلى تكله تعفن للأمْرِ بالإشعار 18 وتفخيمًا لشأن 


رسول الله 9 الله عليه و ورفع من لعه0)؛ فواو القسّم لتحقيقٍ 
الوعيد» والققة يلكت تفيانا إلى ضَمير الشُخاطبٍ وهو لي صَلّى لل 
1 عليه وسلي: إجزاك لكقريقي قذوه 3 


يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١١(:01٠١ /١١(‏ 017 ((تفسير أبي السعود)) (0/ 5 /71), 
((تفسير القاسمي)) .)1١8/17(‏ 

ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١55/١5(‏ 

يُنظر: ((المصدر السابق)). 

يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 77)) ((تفسير البيضاوي)) ))١17/54(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2787/10 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7100). 

يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١557/1١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


- قوله: 9#امحشرد ُرَتَهُمَ # إثبات للبعث بالطريق البُرهان ني" على أبلغ ود 
وأكله كانه أمرّ واضحٌ عن عن التّصريح به. 5 المحتاح إلى الْبَيانٍ ما 
بعْدَ ذلك من الأهوال”"”. 


- وفي قوله: مِمورَيك لَحْمْرَيَهُم وَلّسَِينَ # عطف «السَّيَاطِينَ) على 
ضمير المشركين و9 تحشر 4 لقَصدٍ تحقيرهم بِأنّهم يُخْشّرون مع أحقّر 
جِنْسِ وانضن ولاقارة إلى أن الشَّياطِينَ هم سب ضلالهم المُوجبٍ 
بالا وا راي اس لاسر 
ال فارلاك لول هاي ما ا 
د ؛ والصَميرٌ للجميع”". 

115 : ثم حورته مْحَولَ جه +هام جنا #إعداة از للتتريب ين العذاب؛ 
فهو إنذارٌ على نذا وتدرّجٌ في إلقاءٍ لزعب في قلوبهم؛ فحرْف (١‏ 
للأرهي الأنية لأ للقيلةة إذ ليبق الشهلة مقصودةوإثما المتتصود أنه 
القلون عن سالة عذاب إلى أشدٌ. 


5 - قوله تعالى: 9 تُه ِب نكل سْيعَةٍ ْم أُسَدعَلَ لمن عا : 


)١(‏ الطريق ق البرهاني : هو قياسٌ استنائيٌ اسل فيه بنفي اللازم البيّنِانتفاؤه» على نفي الملزوم. 


كي يقال: هل زيدٌ في البلد؟ فتقول: لا؛ إذ لو كان فيها لحضّرٌ مجلسمناء فيستدلٌ بعدم الحضورٍ 
على عدم كونه في البلٍ. أو: هو ما يلزمٌ من نفي مثلٍ مثله نفيٌ مئله. يُنظر: ((حاشية العطار على 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع)) )/ 7 ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج 
(؟/*77): ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (9/ .)55١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7100). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517//1١57(‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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خض مف عر 


- جملة:طا كص مَكبعة #معطوفة على جملة رينم 
نذا بعةإنذار وهي حا أخرى ين لعب أشن انلها وهي حال 
تمبيزهم للإلقاء في دّركاتٍ الجحيم على حسَب مراتب عُلوّهم في الكفر. 
وفيه تَهِديدٌ لعُظماءِ الم ركينَ» مثلٍ أبي جهلٍ وأْمية بنٍ لف ونّظ رايهم 
راتوا الاسوها ني تدارا لازت بد ؛ لتفظيع 
عَتوّهم؛ ؛لآن شديد التحمة بالخلق حة حتيق بالشكر له والاتحسا» لا بالكثر 
و الخيوات. 

- وفي الكلام جذقم اقل واه في د العذاب, أو ف بعذابه» ثمَّ 
و 55 عذانًا7". 

ل 0 صقا * 
- عت هذه الجقل: اش فيرته)» «( ترك 4 «( لنت 
لم # بأداةٍ البُعدِ مَقرونة بنونٍ العَمة؛ ِبعدِ مَراتبهاء وتصامدها وترقيها؛ 
تهويلا للمقام» وتعظيمًا للأمر؛ لاستبعادهم له. على أنه يمكِنٌ أن تكونّ 
الشيوت العامة للترقيب الزّمانيٌ» وهو في الأوّلِين واضِحٌ» وما في النَّلثِ 
فلن العلمَ كنايةً عن الإصلاء؛ لأنَّ مَن عَلِمَ ذَنبَ عَدُوٌه -وهو قادرٌ- عَذْبه 
فكأنّه قيل: لَمُصلِينٌ كلا منهم النَارَ على حَسَبٍ استحقاقه؛ لأن أعلّمُ بأولويته 
اننا 


- قوله تعالى: 32 ثم نج الَدينَأنَّوأ وَنَدَرُطالِيت فِبَاجِتيًا 4 


.)١58-1١51//١157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5/8/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /78). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7175/١157(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


الما 


تَّقَوأ وَنَدَرالقللييت فيا قات وبعق 
الإتيانٌ في الكلام بمتضادي: ؛ أو مُختلفين» أو مُتفقِين» ولك ويه 
المُتضادّين؛ حيث جمتدث بين الوعد والوعيده وبين اشير والتّحَذير وما 
يلرّمُ من عذين وين المذح للتسكية بالشارةه الام لأَملٍ لديو 
عفرل ركز لطبي فيا جِثيًا #6 فيه كر فل ندر هنا دون غيره؛ 
للإشعار بالتّحقيرء أي اتتزكهم قن الثار لأسا ب؛ لأنَّ في فعْل الثّركِ معنى 
الإهمال0". 

- والتّعبِيرٌ بقوله: #الطبِييت > إظهارٌ في مقام الإضمارء والأصل: ولدركم 
أنها لالس 


- في قوله: ف[ ثم فى اذه 1 


.)175 /5( ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش‎ )١( 
.)١157 /١57( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١6١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
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6 


2 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) !نه 


الآيات (طلا-دنا) 

:3 وَإِدًا نل عَلَيهِم يسنا نت كَالَ دين كرو لَِّدينَ امبْوَأ أ اْمَرَِِنِ حير ماما 
ولَحسَن يديا (5) وك ملكا قِلَهُم ين رن هم لَحْسَنْ كنا وَرِءيًا (0) قل مَن كان في 
الا ونةة ا اتعر يك رهز رار تاطققية إن الركاث ب إن اناف كنات يت 
ان عل يا وَيَزِيدُ أُّ ال زيرت أهتدوأ هدى وابقنت 
التتلحات جز عند ريك عوابا وخر مرا 05 

غريب الكلمات: 

2 مَعَامَا 46: أئ: مَنزلّاه وأصل (قوم) دن عل قرو 
3 َي *: أي مَجلِسَاء والنّدِيُ والنّادِي امح لقو رجاتي از الكرترا 


فليسٌ بندٍ ند » يقال: لدت القوم, ادوهي 00 إذا جمعتهم) وال (ندي) 
ع موس 

00 ع 1 0 ا 1 2 1 2 

#ؤفرنٍ #: أي: قوم وأمّة من الناس مقترنِينَ في زمَنِ واحدٍء ويطلق القرن 


كذلك على الزَّمانِء وأهلٍ الزمانء وأهل مُدّةٍ كان فيها نبي أوكاة فيا طق 
ون امل العلجء قلت السّنون أو كثْرت؛ وقيل: لكاتو الوق زللقه 
وأضل زقرة) هنا ايدذاعان جتقع قري إلى بد ء' ا 


(1) تنظر:«((غربب القرة) لكرن قييبة (مى: 910/8 ((تفسيرابن جرير )0 0:51:18 (المقرذات)) 
للراغب (ص: 2597 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 775). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27370 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 454)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١١/0(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 07 37)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7575) ((تفسير الرسعني)) (5/ 55 5)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 .)4١1‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١5١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 2/5 لالا), 
((المفردات)) للراغب (ص: 2577)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 22155. ((الكليات)) - 


الجزء ١5‏ - الحزب اما 


6 
ب 3 5 4 ع وى ع قبع 
:2 نما : الأثاث: مَتاعٌ البيتء ويُقال للمالٍ كله إذا كثر: أثاثٌ» وأصل (أثَّ): 
يدل على كثرة وتكائفي7©. 
ا ع ا 0000 5 ع ىو رط 2 
#وورءيا 4 أي: مَنظرًا وشكلاء وهو من رؤيه العين؛ واصل 0رَأى): يدل 
على نظر وإبصارٍ بعين أو بصيرة”". 
اك واو ع 9 5 01 5 و 3 
3 فليمَدَد 44: أي: يُمهل. ويَمْلِء ويمد واصل (مدد): يدل على جَرٌّ شيءٍ في 
و 32 - 2 
طول واتصالٍ شيءٍ بشيءٍ في استطالة"". 
رط 2 5 5 ف 2 5 و 2 03 
َوَمَرَدًا 4 أي: مَرَجِعًا وعاقبة» واأصل (ردد): يدل على رَجِع الشيء!*. 
المعنى الإجماك: 
يخبرٌ الله تعالى عن موقفي الكافرينَ عند سماعهم لآياتٍ الله وما يحتسّجون 
- 7 3 ست ا 
به على المؤمنينَ» فيقول: وإذا تتلى على النَّاسِ آيائنا الواضحاتٌء قال الكفارٌ 
عت 8 03 ع ىر ف 7 8 ع ع 
للمؤمية: أي الفريقينٍ منا ومنكم أفضل مَنَزِلا وعيشا ومتاعًاء وأحسّنْ مَجِلِسًا 


- للكفوي (ص: 17/79). 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/0)) ((تفسير ابن جرير)) (5 19/١‏ 7)» ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 27*04 ((المفردات)) للراغب (ص: »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /701) 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)51١‏ 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 776)» ((تفسير ابن جرير)) 0553١ /١6(‏ 3117), 
((الغريبين)) للهروي (7/ 2545). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5 070 ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 510). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (559/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 7277). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)) ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ /79). 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7/57) ((المفردات)) للراغب (ص: 58 3)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)68١‏ 
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في الذَّنيا؟ فكيف نكونُ على الباطِلٍ وأنتم على الحَقَّ ونحن أفضَلُ منكم في 
ذلك؟! ْ 

رسيي كا ميو ا امت 
بل كمَارِفرَيشٍ ن الأمَم» ممنْ كانوا أحسَنَ متاءًا تيه راجتل فوا وضو)! 
قل لهم -يا محمّدٌ-: من كان ضَالّا عن الحَقٌّ غيرٌمُتِّع طَريقٌ الُدى» فالله يُمهله 
وتملى لذكن طاول قلي اوجن اللكر والئة يمسي ذا رق هولق الكاتروة يها 
توعّدهم الله به: إِمّا العذابٌ العاجل في الدّنياء وإمًا قيام السّاعةِ؛ فسيَعلّمُون 
حينئٍ من هوك تكاذا وكبس ا واضعت ذه وجندًا وناصرًا. 

ثم بين الله تعالى حال أهل الهداية بعدّ أن ِيّن حال أهلٍ الضلالة» فيقول: 
ل ا 
والأقوال الأعمال الصّالحاتٌ الباقياث التي لا زوال لثوابها حََيرٌ ثوابًا عند الله 
في الآخرة وير مَرجِعًا وعاقبة. 

تفسيرٌ الآيات: 

7 َإِذَا نل عَلَتَهم اننا بيست كَالَ ان 
لصوي 48. 


اد 224 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


- - 
5 - 


0 الل #واسا عن > شب جم ا ا 


فوأ لذن َامموَأ أ الْمَرِبِفَنِ حير 


5 


أن الله تغالى لما أقام الج على ذكري ابَعث» وأتبعقه بما يكون يوم 


القيامة؛ أ خبرَ عنهم نهم عارضوا تلك المْمَةَالدَامغة بحسن شارتهم في الدّنياء 
وذلك عندهم يدل على كيهان اللياة. 


.)79٠ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


وأيضّا فإن هذا عطف على تول الله تعالى؛ رترت ناماو لحرن 


4< لدو اداع 


أخرج حَيا 6 [مريم: ]نواعت وبين عور الْمُش كين بالذنياة فقن 
أناطوا الدلالةَ على السّعادةٍ بأحوالٍ طِيب العَيشٍ في الدّنياء ويَرَونَ أنفْسَهم أسعَدَ 
من المؤمِنينَ'"". 

رونل قلقي انننايتع ل الوكقا رن انق اتيك 2 نا 
ولَحَسَنْ نيا (4615. 

أي: وإذا تُتلى على النَّاسِ آياثٌ القُرآنِء والحال أنّها دلالاتٌ واضحاتٌ 
لا يري فيهاء قال الكافِرونَ للمُوْمِنِينَ”" محتّجينَ على بُطلانِهاء وكونهم على 
الحَقَّه مُفتَخرينَ عليهم ومتعَرّزينَ بالدّنيا: أي الفريقين َيرٌ مَنزِلَاه وأفضّل 
مكنا وقَيمًا ومفافاه و حش مجلقا ومخةكاء واصية وأكة غعانا ووزو اه 
نحن بما لنا من الانّساعء أم أنتم بما لكم من خُسُونةٍ العَيشٍ ورثاثةٍ الحال؟! 
فكيف تكونٌ على الباطِل وأنتم على اليحنّه ونحن أفضّلٌ منكم في ذلك©؟! 


.)١97 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) قال الشنقيطي: اعون أن اللصودعم بالاستفهام المذكور أنهم -أي : كار قريش- خية 
مانا وأحسَن َي من أصحاب النبيّ صلى الل عليه وسلّم» وأنَّ ذلك هو دليلهم على أنّهِم على 
الكزورا: نهم أكرّم على الله من المُسَلِمِينَ). ((أضواء البيان)) (7/ 4817» 585). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (50/67017//15)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 701)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /1١7(‏ 71728-771): ((تفسير السعدي)) (ص: 544). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
183 5م ). 
قال الشنقيطي أيضًا: (الطَاِرٌ فيه نوج وهم للمقام واللّيٌ: أنَّ المَقام: هو محل الشكنى 
الخاصٌ لكل واحدٍ منهم؛ والنِّي: محل اجتماع بَعضِهم بَعض. فإذا كان كلّ منهما لمر 
أحسَنَ من نظيره عند المُسلِمينَ» َل ذلك على أنّتّصيتهم في الدُنيا أو من تَصِيبٍ أصحاب 
النييّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك الوقتٍ) . ((أضواء البيان)) (7/ 5/85). 
وقال البقاعي: (يجعلون ذلك الامتحانّ بالإنعام والأحسان دليلده على رضا الرحمنء مع - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


< 4 رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) اله 


ا اسن ا 7 


اي ا ا ند أله لهم 
مَنْ يمآ 6 [الأنعام: 51]. 


2 


وقال سُبِحانّه اخ أكسبون أذ ذه يد عن 
يترون # [ المؤمنون: 5-6 0]. 

وقال عرِّ وجل: إوكَالوأ ححنُ 

8 هلكا قَلَهُم ينون هم أَحَسَنُ ما وَرِءيا 48 

ا وأهلكُنا قبل كمَّارِ فُريشٍ كثيرًا من كما الأمَم الماضية» وكانوا أخدن 
همي سراد وهو و أجدل في طرق وصو رسي ريع درك لحاحيم الل 


َب كفرهم؛ فليَحَفٌ هؤلاء المُشْركونَ نقمة الله بالإهلاك كسُنَدَ مَن قَبلّهِم 
من الكمار © 


0 ولام م 


بتار له وَمَاحْبمَحََينَ #6 [سبأ: 5 .1]. 


:9 قل مَنكنَ في الصَّلَةِ ان اختورة اران لقنت تالتكت 1ن 
ألَاعَةَ مسي تتبنلئوت تن هو ُوَسَرٌ تَكَانَ وَأضَحَفُ ندا (4602. 


- التكذيب والكفران ويغفلون عن أنَّ في ذلك -مع التكذيب بالبعث- تكذيبًا مما يشاهدونه 
منا من القدرة على العذاب؛ بإحلالٍ النقم؛ وسلب النعم, ولو شِنّنا لأهلكناهم. وسلبّنا جميعَ ما 
فور ينظ الدرر)) 60/110 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »251١ /١5(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/ »)١97‏ ((منهاج السنة 
النبوية)) لابن تيمية (5/ 717)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 05701 /70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2*8/1, ((تفسير السعدي)) (ص: 599).» ((تفسير ابن عاشور)) (157/ »)١954‏ ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (7/ 585» 5805). 
قال ابن كثير: (منهم من قال في الأثات: عو الال ومنهم من قال: المتاعٌ. ومنهم من قال: 
الشياثُ. وَالرنَيُ: المذات كنا قال اق عاين: ونضافاه وف واجان وال الحشن اليضري: 
يعني : : الصّوّر. وكذا قال مالك: :3 أَتَمَا وَرءيا 4 كبر أموالا وأَحسّنُ صَورًا. والكلٌ مُتقاربٌ 
صَحيحٌ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /01 1-/10). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


آرم 


د 2ه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


لما ذكر الله تعالى دليلَ الكافرينَ الباطل الدَّالَ على شِدَّة عنادهم رك 
ليرا خبّرَ هنا أنَّ من كان في الصَّلالةَ بأن رَضِيّها لتفيهه وسّعى فيهاء فإنَّ 
الله يَمُدَّه منهاء ويزيدٌه فيها حبّاء عقوبةٌ له على اختيارها على الهدى20. 

وأيضًا فإنَّ هذا جوابُ قَولٍ الكافرين: هإ اص الْمَربِقَنِ َب مََّامَا ولَحْسَنُ يا # 
افريب: ]ةلت الله وسو له صلى اللعليه وسلم ككف مغالطتهم أو شبهتيب: 
فأعلّمهم بأنَّ ما هم فيه من نعمةٍ الدُنيا إنّما هو إمهال ين الله إِيّاهم؛ لأنَّ ملادَ 
الكافِر استدراحٌ» فمعيارٌ التَمْرقَةٍ بين النعمةٍ النَاشْئةِ عن رضا الله تعالى على 
عبده؛ وبين التّعمةٍ التي هي استدراحٌ لمن كمَرٌ بهه هو النَّظرُ إلى حالٍ من هو في 
نعمة» بين حال ار وحالٍ ا 


“ع 


2 
0 


الشكاركل الماحلت أنه 00 الله 0 الله عليه سلب بأد حي 00 
0 بََيانٍ 0 مر الفريقين” 


أي : 0 محتذ- لبولاء التسركيو دهن كان اتشوها :في الصلال من 
يكم » فلَيُمِهله الله في ضلاله» ويَزده ه من النّحَم والعُمرِ؛ ليطول اغتراره» ويزداد 
فزلاله: ذكرن ذلك شد فى عترياة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:594). 

.)١00 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71). 

(8) تنظ (القسير مقائل من طظيواة)) زلا 0690)ء (لتفسير ابن فين )) 408 1هاء ((الرجين)) 
للواحدي (ص: 1417)) ((تفسير القرطبي)) ))١514/1١(‏ ((تفسير النسفي)) (749/5), - 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


ل رالتفسير المحرّر للقران الكريع )!© 


أي: مَن كان في الضّلالةٍ فلَيّمدُدْ له الجحمنٌ في ضلالتِه إلى أن يرى الضالونٌ 
ما وعَدَ اللهُ أن يأتيهم به: إِمّا بالعذاب العاجلء وإمّا بقيام السَّاعَةَ فيَصيرونَ إلى 


00 
النار : 
0 ل 0 
1# فَيَعَلمُوت مَنْ هْوَ سر َكَانا وَأَضْعَف ندا #6. 
قر ير عن شر اعد ل فز 1 م ل ع ال ا 2 
أي: فسيّعلم الكفار حين يرون ذلك من هو شر مُسكناء ومّن هو اضعف 


- ((نظم الدرر)) للبقاعي (714-717/17), ((تفسير ابن عاشور)) ».)١57/157(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 5817 -5894). 
قال الشنقيطي: (في معبّى هذه الآية الكريمة وجهانٍ من التَّمْسِير معروفانٍ عند العلماءء وكلاهما 
يشهدٌ له قرآنٌ: 
الأوّلَ: أنَّ الله جَلَّ وعلا أمَر ثيه صلّى اللَّهُ عليه وسلّم في هذه الآية الكريمة أن يقولٌ هذه 
الكلماتٍ كدعاءٍ المباهلة بيه وبينَ المشركينَ» وإيضاحٌ معناه: :9 قُلَ 46 يا نبي اللِّ صلّى الله 
عليه وسلّم لهؤلاء المشركيق الّذين ادَعَوًا نهم عبد متكمء وأنَّ الدَلِيلَ على ذلك ألهم غيه 
منكم مقامًا وأَحْسَنُ منكم نَديّا: «كن 4 ما ومنكم «إفى ألصَّدَلَةِ # -أي: الكفر والضَّلالٍ 
عن طريقٍ الحقٌ- لَْدَدُة يمن مد أيْ: فأمهلّه الرّحمنٌ إمهالا فيما هو فيه حبَّى يستدر جه 
بالإمهالء ويموتٌ على ذلك» ولا يرجعٌ عنه بل يستورٌ على ذلك حتَّى يَرَى ما يُوعِدٌه الله .. 
وعلى ذلك اتير فصيغةٌ الطَلَبٍ المدلولٌ عليها باللّام في قوله: امد على بابهاء وعليه 
قبن 2 الأعوبالاتوال. في دلول على الشال م الفريقيو» مك برى يما توظة دون اكز وهر 
على أقبح حال من الكفر والضَّلالِه .. 
الوج الثّاني: أنَّ صيعَة الطب في قوله: «إقمَدُد » يُرادٌ بها الإخبارٌ عن سه اللِّ في الضَّالّينَ 
وغلية فالبطى: أنَالله ابزى العادة آله تتهل الضالء وثقلى له رعذ رج يذلاك حتى يوق نا 
يُوعِدُهء وهو في غفلةٍ وكفر وضلالٍ). ((أضواء البيان)) (/ /51). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ »)5١15‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5 15 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(358/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 0719 ((تفسير ابن عاشور)) ))١1557/١57(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ /5/8). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


5 ع 2 م و 2 - 
ناوا هم آم المؤمنوت» وسبعيّنٌ لهم خلف ما كانوا يظنُوت» وَيُطلاتٌ ماكانوا 
هدى وَالْنقيات الْصَيلِحَاتُ حير عند ريك ثوابا وسار 
ينا 46 

يا 
لك بي ل ليوك يات اي ي دم شمف 


الذّنيا الذي ل ولتم 
وأنِضًا لذا أغبر سيعانه عن حال آهل الّلالق آزلة أن ث3 هال أهل 
الهداية» فقال©: 


ف رذ ل الوم 0 
520 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١5 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ )75٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
1ران ارده ب واتاءافتراء البيان)) للشنقيطي (7/ 58/8). 
قال الشنقيطي: (قوله: كه امستر ا 4 في مقابلة قولهم: #حَيرُ مهام وأَحْسَنُ 
#6 لأنّ مَقامّهم هو مكائهم ومَسكتُهم؛ والتيى: المجِلِسٌ الجامعٌ لوجوه قومهم وأعوانهم 
وأنصارهم؛ والجندٌ هم الأنصارٌ والأعوانٌء فالمقابلةٌ المذكورةٌ ظاهرةٌ). ((أضواء البيان)) (484/5). 
ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)١55 /١١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 797). 

(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)51١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2517/١0(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)755٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)١45/1١(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 49 37)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /750)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 544). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ل 
<# ل التفسيرالمحرّر للقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: :3 وات أهتَدأ رَادَهرَ هُدّى وََاكَْهُمَ َعوَهُمَ # [محمد: ١7‏ ]. 

وتيت الصَلِحَتُ حير عند رَيْكَ نابا وَحَيْرُ َرَدَا 46. 

مناسبها لما قبلها: 

كافك اللدينان أن الطالمية كقزر الخوان لامع الماق والر الم وميه 
المقام ونحو ذلك؛ علامةً لسن حالٍ صاحبها؛ أخبرٌ هنا أنَّ الأمرّ ليس كما 
اغمر دولل الل الى هموعنو التحاكق ريغز القاكي عر انه يما بل 
الله ويرضاءة©, 

ِوَاَلْتِيتُ الصَلِحَتُ حير عند رَيْكَ نابا وَحَيْرُ مَرَدا 46. 

أي: وأعمال الخير الصّالحةٌ -التي لا زوالٌ لثوابها من أقوالٍ وأفعال- أفضَلٌ 
جرع راد موسي عر رديت لسامياتي الاخرروينا 
يف به الكناة على القوفية هخ ذينة التضياة الذنا القايةا", 


2 


تقال تال وز رايد الوص زر روك زلا [الكهف: 51]. 


وعن أبي هُريرة رضي اللُعنه» أن سول الله صّلى اللُعليه وستلم قال :((سييان 
اللشوالقية للف ول | له إل الله والله أكبَرُ من الباقيات الصّالحاتِ))2. 


الفوائدُ التربوية: 
-١‏ قال الله تعالى: 98 و إِذا نَل عَلْيَهم ءادا بِيتٍ كال ل نين كفَروا لِيَّدينَ امنوأ أ 


.)5919 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١8(‏ 977/7 37/801 517)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2155-171١‏ 
49 ((تفسير السعدي)) (ص: 5494)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١198 /١5(‏ 

() أخرجه ابن جرير في ((التفسير)) (1/ 5 07). 
صحّحه الألباني بشواهده في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (277715). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


الامعدلال على غير ) لأخرو يكس الذنيا من انهو الأدلته وأثاين مزق در 0 


عن صق ع ا 


-_١‏ 01-75 الله تعالى: « قل سكن فى ألصَللَهَ ميد اد مَذَا 6 فيه تنبية 
التسلكية الك روا بإنعام اللو على الضّلّالٍ!". 
“- قال الله تعالى: :9 قل مَنكانَ فى الصَّلَةَ فليمَدُ ل 7 


في غير عن عه لاع ولا دغ 2 


مدقي اتات وما القافة مب تور مق شر 3 كنا رصعت جندًا * وَيَزِيدٌ 
دوت امكدثا اده وَابْتِيَتُ الصَلِحَتُ حَير عند ريك نابا ور مَرَذا 6 لما ذكَرٌ 
الل تعالى هيمد للظالمينَ في ضلالهمء ذكرَأنّهيَيدُالمهتدينَ هداية من قَضلِه 
عليهم ورحميه؛ والهدى يَشْمَل العلمَ النَّافِمَ والعمَلَ الصَّالِحَ؛ فك مو سلاك 
طروذاني لعلو ىلعاو راتكن الضاليه رده لاست وسهله عليءرو. كوه 
وذهب له افونا أخو تدخ يمف كي 

سبي انارق التي ع طن تبلط الحلر يي اا يوتف الإنباد يعليه, 
قال الله تعالى: 92 وَيَزِيدُ أنه أي أَمْنَدَوَا هْدَى 4ه اجات اديه 
زاده الله حفظا وقَهمّاءٍ لعُموم الآية"». وقد يُيَسّرُ الله لطالب العلم مُلومًا 
الع لا 
ِل ما لم عل وكما قيل: ثوابُ الحَسَنالحَسَةٌبعدهاء وقد دلت هذه الآية على 


2 


- 
و 
ع-- 
آخرّ 


ل ل فونه ل 


ذلك» وكذلك ره : 15 وَِتَهْتَدوَأَادَهرَ هذى وَءَاكهُم تقو 1 9[ يحيك: 117]: 


.)519 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)١05/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5919). 

(:) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (57؟177/5). 

(5) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (79177/7). ويُنظر أيضًا: ((جامع الرسائل)) - 


الجزء 15 - الحزب الا 


)48 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوائدٌ العلمية واللطائق: 
-١‏ في قَولِهِ تعالى: 38 قَلَ مَنَكانَ في الصَّللةَ ملسدُد له لمن مَدَا #6 خبة 
َ- و 
المُعتَلةِ والقَدريّة فيما يزعمونٌ مِن أنَّ أفعالَ العبادٍ لا صنع لله فيها بت فإضافة 
أفعالٍ العباد إليهم لا تدفعٌ فعل الله بهم» وإرادتّه فيهه”" 
- في قَولِهِ تعالى: 96 وَيَزِبدُ أنه ليت أَهْتَدَوَا هُدَى 4 حُيبَةٌ على المُرجئة 
فى البادة الانداو اك ثقيه كليل سلن زناةك الاسناق ر لتمم كنا تقاله الكل 
ًِ 2 رعو 
اصح ويذل عله كول الي : ل وياد لين اموا يا 6 [المدثر: ١‏ '1» مو وَإدًا 
لت علي َيه امهم يمنا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتوَكلُونَ 746" [الأنفال: ؟]. 
بلاغة الآيات: 


ارت ادص ٠.‏ ع و فلاس ضيف ضر 


١‏ - قوله تعالى: :9 وَإِذَانتلَعَلتَهم اتنا يست َال رين كفروا بين ءامنوأ أَالْمريقين 


ت 


- قوله: 9 وَإدَاْل علنم انا يت م بيت 46 حال مُؤكدةٌ من يثنا ا 
لاك ل 0 


- قوله: 96 َالَأ بن كُفروً 4 فيه وضع م الموصولٍ موضعَ م ضمي حرطن 
امسا يد 0 أو قال النين ونا 


- لابن تيمية /1١(‏ 9؟5). 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (؟1/5/5؟) و(5؟/ 5 )5١‏ و(8/ 078). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟717//7). 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 514). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (777/7) » ((تفسير أبي حيان)) (7/ )59٠‏ ؛ ((تفسير أبي السعود)) 
7/4١‏ ؟). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


و 
منهم على الكفرء ومَرّنوا على العتو والعناد'". 
- والاستفهامٌُ في قولهم: :أ الْمَرِبِقَينِ # تقريري”" 
؟- قوله تعالى: 2 ال ل سار مس 
من الله لرسوله وهذء الججملةً عرض بين حكاية قونهم» وين تلقن الي 
قي الذا زعوي 0 يُجيِيُهم به عن قولهمء وموقِعُها النَّهدِيدٌ وما بعدّها هو 
الج ا 
- و(كَمْ) مفعول :3أ هلكا 4 وجل من تين لإبهامهاء أي: كثيرًا ٠‏ فق الفروق 
أهلكنا"»؛ فذكرٌ تعالى كثرةً ما أهلّكٌ مِن القَرونٍ ممّن كان أحسّنَ حالا منهم 
فى الأناءقتيدين التبديك و الوعيو يا لا تخت فالدتي] + واتنطة مولا 
أيضًا مثل ذلك. 
- قوله: هلهم أَحْسَنُ # يع الشبزةة لآن القزة لفقي على انراد كتري: 


0202 


م 
أَهَلَك 


فرُوعِيَ معناه 


عدو -2 


1 وه تعالى: 38 قل مَكنَ فى صل 0 مدا مه إدًا ع دق 


إن الحذات وَإذا الكاعة مسي مورت هر 23 كك ااسس اع 


- قوله: و3 فُلْسكانَ ف الصَّكَ . ٠‏ فيه وضْفْهم بالنّمكنٍ في الضلالة؛ لذمّهم» 


.)7177 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١05 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 7590)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)754٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ /71/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 790). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


)48 <2 ]ل رالتفسير المحرّر للقران الكريم 


والإشعار بعلةٍ الحُكمء أي: مَنْ كان مُستقِرًا في الصَّلالَ مغمورًا بالجهل 
0 0 5 7 - ِ- 
والغفلة عن عواقب الأآمور...2"0. 


ب رج جرح 1و مدو دك 3 بح لود 84 
- قوله: 9# فلِمدَد له يمن مَذَا # إخراح الفغل 9# فَليَمَددَ # على صِيِعَةَ الأمر؛ 
للإيذانٍ بأنّ ذلك مما بغي أن يُفْعَلَ بمُوجب الحكمة؛ لقطع المعاذير» كما 
3 3 0 ع يق عل رطم 7 ع سس 0 
نْب عنه قوله تعالى: #إأولَرَنْحَدَرَكُم مَاسَرَحكرٌ فيه مَن تَدَكَرَ # [فاطر: /737]» 


سوم بوره ج سر 


أو للاستدراج» ا دوه تعالى: مسا ْمَل طلم يرادا إِفَمَا #6 [آل 
عمران:18]. وقيل: المُرادٌبه: الذُعاٌ بالمدٌ والتّفيس» وعلى اعتبار الاستقرار 
في الصَّلال؛ كك لم كر ذا تمت عاتها! قرت فيان اديه الله 
ا 
- والتّعوّْض لعُنوانٍ الّحمائيّة في قوله: مَِلْيمَدد هلمن مدا قيل: لأنَّ 
المدّ من اجكام التحنة الدديركة© ولآنْ الله تعالق إذا أراد العقات يا 
به على وَّجِهٍ الرّحمةٍ والنّعَمةِ؛ فيكونٌ كَدَرَا بعد الصَّفاءٍء وألَما بعد الرّاحقِ 
دده بعد التخناء» فهذا أقرى نذا :والشامل الالتضَر وفرع الم د المذكور 
لمن الوّحمن؛ لأنّه أصله وانوي 
- وط مد مفعولٌ مُطلقٌ مُؤكدٌ لعامله» أي: فَلْيمدُد له المدّ الشَّدِيكَ 
فسَينْتهي ذلك. 

.)١50 /١5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ /711)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 078-17 ((تفسير البيضاوي)) (14/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
2341/1 ((تفسير أبي السعود)) (0/ /7178-11/1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١155/١15(‏ 

(9') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (77/8/0). 


(5) ينظر: ((روح البيان)) للخلوتي (5/ 07057). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9557/1١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


ل 


- قوله: مِلحوَةإذاَموَْدُونَ ب جَمْعُ الضَّميرٍ في الفعلين -:9رأ 7 
باعتبار معنى (مَنْ)؛ كما أنَّ الإفرادٌ في الضّميرين الأوَّلِينِ -: سكن 44 92ل 4- 
باعتبار لفظها”". 

سق سي يلوت » حرف الاستقبال (السَينُ)! لتَوكيدٍ مخصولٍ العم 
لهم حينئذء وليس للدَّلالةٍ على الاستقبال؛ لأنَّ الاستقبالَ اسْتّفِيدَ من الغاية لان 


2 صرح سا سا 


005 أْسََاب واه تفصيل للموعودة ؛ إن إِمّا العذابُ في 
الدُنياء وعوغلب الأسلتيع علين: وتَعذِيئُهم إيّاهم قبلا وأسرّاء وإمّا يوم 
مسي 0 

[مريم: 6ه فاليكان تاوف القا ا ا 72 ا 0 5 


5 فقوبل رق تَدِيّا) 555 “كينا 


# - قوله تعالى: 9 وَيَِيدُ أله الت أَهَْدَوَأ هْدٌَ وَاْقيَتُ لصحت حَُعِندَ 


ع 56 م سو فو سدم 2 
ريك د ثوابا وخير مُردًا 7 


- قوله: 38 وَيَزِيد َه 1 زب أَهْنَدَوَأْ هُدَى ؛ كلام نه ب ان حال 


-_ِ 


النيسين | بَيِانِ حال ل غ0 وقبل: عطنت على الشرط! «الميدك 


.)717//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١01//1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ )2١18/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ")» ((تفسير البيضاوي))‎ )"( 


(0/ 7597)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١891//١15(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/78)» ((تفسير البيضاوي)) ))2١8/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 


(0/ 7597)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07178 ((تفسير ابن عاشور)) .)١891//١15(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ 7178). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


بعد القولء كأنّه لما ين أن إمهالَ الكافر وتَمتيعَه بالحياة الدّنيا ليس لفضله؛ 


أواة آنأ أن أصوة حظٌ المُؤْمِنِ منها ليس لِتَقْصِه بلك نوكل 
أراد به ما هو خيرٌ له وعوّضه منه”". وقيل: عطفٌ على :9( لَِمَدْدَ #؛ ليما 
تضمّته ذلك من الإمهالٍ المُفضي إلى الاستمرارٍ في الصَّلالٍِ؛ فالمعنى على 
الاحيباك" أي: فلَيمدة له التحية كاك ايل ويد للدي اهتّدواء 
فيَردادوا هدّى2"7. 

5 قوله: وَالقِيتٌ لقنت َلصَلِحَتُ حَيْرٌ 6 كلام قاف واردٌ من جِهته تعالى؛ لبَانٍ 
فضّلٍ أعمال المٌهتدِينَ”". وقيل :لف على مجملة ف( يزيد أل اوت أفتدنا 
هُدَى #6» وهو ارتقاءٌ من بشارتهم بالنّجاةٍ إلى بشارتهم برفع الدّرجاتٍ 

- ومِووَآلْبَقيتٌ ألضَِحَتُ # أيضًا صِفتانٍ لمَحذوفٍ معلوم من المقام؛ أي: 
الألعمال الباكق تحينها وعرتهاء كان لتسقى الماسرضى ترنيب الررصفيع 
نيدم مِألضَلِحَتُ على بِوَآلْتِيتُ #؛ لأنّهما ون كانا وصفين لموصوفٍ 
55ص أن أغرَئهها في وَصة ذلك المخذوٍ هو الصّالحاتٌ؛ لأنه 


لا 
أ 3 و 7 ع و 045 
شاع أن ثقال: الأعدال الكالنها هونا تقال الأعمال اناقا تعولان 


.)77/ /5( ((تفسير أبي السعود))‎ ))١/5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) الالختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّعَّ الحذفانٍ معَاء وله في القرآن نظائرٌ -كما هنا في هزه الآية- وهو مِن إبداعاتٍ العُرآن 
وعناصر إعجازه. وهو من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 »)7١‏ ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكة الميداني 0 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0378» ((تفسير البيضاوي)) »)١18/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(732728/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١61//1١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//157(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


وت 


أزع 


اها ات عن لاصيا قلة ده م أن (الصّالحاتٍ) وصفٌ قام مقا 
الموصونيء وأغنى عنه كثيرًا في الكلام؛ حَّى صار لفظ (الصَّالحات) 
بمنزلةٍ الاسم الدَّالَ على عمل خير» وولف مقتضّى الظَاهرٍ هناء فُدّم 
(الباقياتٌ) للتّنبيه على أنَّ ما ذكر قبلّه نما كان مفصولا لأنّه ليس بباقٍ» 
عا خرَة إل - 

كلام 


ع ا 


و 2 شق 
وهو المال والبنون» كقوله تعالى: #ِووما أليوة 
[الرعد: ؟]» فكان هذا التَّقَدِيمُ قاضيًا لحقٌّ الإ 
محذوفي. تقديره: أن ذلك زائل أو ما هو بباق انافك من الصّالحات 
خيرٌ منه» فكان قوله: ِدَاصيَحَ هيِيمًا لذْرُوه ايح [الكهقف: 6 مفيدًا 
للرّوالٍ بطريقة التّمئِيِلِ وهو من دلالةٍ التَضمّنِء وكان قوله: «( وَالْبِتُ 4 
مُنيدًا وال غيرها بطريقةٍ الالتزام» فحصّل دلالتانٍ غيرٌ مطابقتيْنِ وهما 
أوقعٌ في صناعة البلاغة» وحصّل بثانيتهما تأكيدٌ لمُفَادٍ الأولّى فجاءً كلامًا 
0 
- قوله عند ريك وا فيه التُعرْض لعَنوانٍ الرّبوبيّةِ مع الإضافةٍ إلى 
صعيرء؟ لقخريفه صَلَى اللعليه وب 

و مرغ 
<أر10ج[ لوت الفرزهث زيل زرك وإوسدس 4 إِنْ قيل: كيف 
قبل: مِلحَي نابا 6ه كأن لمُفاخراتهم ثوابًا حنَّى يُجْعَلَ ثوابٌ الصّالحَاتِ 
خيرًا منه؟! 
3 011 ع 030 5 آ سر - 5 
أجِيبَ بأنْه: كأنه قيل: ثوابهم النار ثمّ بنى عليه مِوحَيُْتوابًا #؛ ففيه ضَرْبٌ من 
03 2 7 ع 8 - عه 2 03 
التهكم الذي هو أغيظ للمتهددٍ من أن يقال له: عِقابك الثَارٌ. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١05(‏ 77 7) و(1087/15١).‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7178/5). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


24 <2 ]ل رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


فإن قيل: فما وج التُضيلٍ في الخير كأنّ لمَفاخرهم شرك فيه؟ 


و 


قيل: هذا من وجيز كلامهم, يقولون: لصيف أحرٌ من الشتا أي: أ من 


76 


الشَّتاءِ في برْدهء وَإمّا لمُجرَّدِ الزّيادة. وقيل: إِنَّ اسم التفضيلٍ 00 
المُشاكلة''' لكلامهم السَّابق!". وأنضا إن صبيغةً التفضيلٍ قد تلق في اله 


والنوي رذ بها تمده مالساي لاتتفي فى وعلى سيا 3 


- وفيه تكريرٌ الخير؛ لمَزِيدِ الاعتناءٍ بِبَانٍ الخيريّة» وتأكيدٍ لها". 


)١(‏ المُشاكلة: لغةّ: هي المُوافقةٌ والمضاهاة والمُشابّهة. وفي اصطلاح البلاغيّين هي: كر الشيء 
انلا تيوه ترجه في لأسيب لعف أراقلية ونان الايصتي ترلاعروج ل وا وعكزاة 2 
سَيَكَهمَتلْهَا # [الشورى: ٠‏ 4]! إذ الجزاء على السيّة ليس , بسيّئة في الحقيقة» لكنّه سمي سَيكة 
للمشاكلة اللفظيّة. ومثالٌ التقديريٌ قوله تعالى: 9# صبَِةَ أل 6 [البقرة: 1111 فطل مب 4 
مصدر مؤكّد ل :ِإءَامكَا َه # [البقرة: 177]» والمعنى: تطهيرٌ الله؛ لأنَّ الإيمانَ يُطهّر النفوسٌ» 
وأصل ذلك: أن النصارى كانوا يَعْوِسون أولادهم في ماءِ أصفرٌ يُسمُّونه المعموديّة» ويقولون: 
نه تطهيرٌ لهمء فعبّر عن الإيمان بالل بِصِبِغةٍ اللهِ؛ للمشاكلةٍ بهذه القرينة الحالية. يُنظر: 
((الصحاح)) للجوهري (17161//0)» ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 5 57)» ((الإتقان في 
علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 2373377-77 ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 4 17- 770). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (3728/1)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ “97 7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ه/ ملا ؟). 
وقال الشتّقيطي: (ويَظِهَرُ لي في الآية جَوابٌ آخَرُ أقرَبُ من هذاء وهو أنّا قَدَّمْنا أنَّ القرآنَ 
وان الضّحيحةً دلا على أنَّ الكاِرَ مُجارّى بعَمَلِِ الصاح في الذنيا؛ فإذا ب والدَيهه وتقّس 
عن المكروب» وَقَرَى الضَيفٌء ووصّلٌ الوّحِمَ -مَئَا- يبتغي بذلك وَجْهَ اللو؛ فإنَّ الله يبه في 
الما كنا قدننا دَلالة الآياتِ عليهء وحديتٌ أنس عند مُسلِم [7804]. فثوابه هذا الرّاجِعّ إليه 
مو عع فى الأناسر القى كن اللااطلي سن | اكذظوا ته المعردة دوعا ايك شكال 
فيه. والعلمُ عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (7/ 59). 

(") يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت .)75908/١(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /717). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


9 '(لم_سورة مَرِيم - الآيات (لالا-4/ 4 2 1 5 


الآيات (لالا-ع1) 


عن يويد خب احم فتزطة عبر 


#أكَرَيْتَ أيى حكَمَرَ باينا وَدَالَ وتيك مَالا وَولْدًا (0) ) طلم ليب أ عد 
عِندَ ايحن عهدًا (50 كلا تكب مَايَقُولُ ونَمدٌ له من الْعَدَابٍ مذ (ك) وترثه, 


جر اقل كك جر عر 


لان ب سو دده دور 6 


سَيَكفرون بعبادتهم وَيَكونونَ عَم ضِدًا ((5) لمر أن أَرَسَلَنا آلسَّيسِْينَ عل الْككفْرِبنَ 
2 01 قد مل عليه اذ :2ه عَدَّا 25 4. 
خرن العزمادة 


رُم أن #: أي: تُغويهم إغواء» وتُرَعِجُهم إزعابًاء وتحرّكهم؛ وأصل 
(أزز): يدل على التّحريكِ والإزعا©. 

المعنى الإجمالي: 

ب اللدممال عم مقالة أحوى ون .مالاب الكذار ابطق وي على قانليها 
أبلعٌ رد فيقول: انذدة لكتتا صا لحكل إلن بهذا الذى عو اناف التران 
ؤقال عط فى الأكم روس قائيت لات أموالةوأولاقًا. 


ع١‎ 


0 


ثم يردٌ الله عليه» فيقول: أطلّع العَيبَ فرأى أنَّ له مالا ووّلَدّاء أم له عند الله 
-ه 5 ع و 7 
عَهد بذلك؟! لبس الأمد كما يَرَعُم ذلك الكافر» ستكتت ما يقول من كذت 
7 0 0 7 7 7 و2 
وافتراءٍ على الله وَلريده فى التعروهذانا زائذا؛ بسَبَب كذبه وافترائه» وتَسلتٌ 
ماله وولَده في الدّنيا بمَوتَِهِ عن جميع ذلكء ويأتينا يومَ القيامة فَردًا وَحدّم لا 
فال تع ل ولد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5).» ((تفسير ابن جرير)) »)777/١5(‏ ((غريب 


القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57'‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 11)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 75), ((تذكرة الأربيب») لابن الجوزي (ص: 3577). ((الكليات)) للكفوي (ص: 11 7). 


الجزء 15 - الحزب ام 


ثم يخبرٌ الله تعالى عن تعزز المشركينٌ بأصنامهم» فيقول: واتخذّ المُشركونٌ 

آلهة يَعبّدونَها من دون الله؛ لينالوا بها العِزَّه وتمتهم من عذاب اللو. ويردٌ 
0 ِ 0 7 و ا 5 

عليهم» فيقول سبحائه: ليس الأمرٌ كما يَرَعَمونَ؛ فستكفرٌ هذه الآلهة في الآخرة 
ساد المشر قن لبا بوكر د فاك رار 

10 5 3 َه 7 7 

ثم يبيّنَ الله عر وجل استحواذ الشياطين على هؤلاء الكافرينَ» فيقول: ألم 
- زر 6 3 9 و 
ثَرَ -يا محمَّدٌ- أنَا سلطنا الشياطينَ على الكافرينَ؛ لتَغويّهم وتدقَعهم إلى الكفر 
والمعاصي دفعًاء فلا تستعجل بطْلّبٍ وُقوع العذاب على هؤلاء الكافرينَ؛ إنما 
نوْخُرُتَعذِيبهم إلى أجل معدودٍ مُضبوطء فإذا جاءً الوقثٌ المحدَّدُ لذلك أهلكناهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

كيت الى كر باينا وَكَالَ لأُوتيت مالا وود (400. 

2 من مر 

مُناسَّبة الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى لما ذكَرَ الدَّلائِلَ على صِسّةَ البحه ثم أورد شبهة المُتكرين: 
وأجاب عنها؛ أورد عنهم الآنَّ ما ذكروه على سبيل الاستهزاء؛ طعنًا في القَولٍ 
بالية 1 

ال اه .ا 00 للا سسيع 4 موا اسن > ساس 8 سهد تسو د 

وأيضا فهو تفريعٌ على قوله: 38 وتقول الإنسن أءِدَا مَامِتَ لَسَوْفَ أخرج حيًا #6 
[مريم: 17] وما انَّصلَ به من الاعتراض والتَّْريعاتِ» والمُناسبةٌ: أن قائل 
هذا الكلام كان في غُرور مل الغرور الذي كان فيه أضحائة» وهو غرورٌ إخالة 
|| غ200 


.)5119/91( يُنظر؛ ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١08/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


305 


عم دين الآرك فى اللفضيه قال رحتت العام ين وائل اليد 

0 000 00 

أتقاضاه حقا لى عندّه. فقال: لا أغطيك حتى تكفرَ بمُحمَّدِ صلى الله عليه 
ع 2 


وسلو فقلك: لاست تموك قم تيعكه قال: 07 اليك 0 عوك ؟1 كلك 
نعم» قال: إِنَّ لي هناك مالا وولدًا فأقضيكه! فنزلت هذه الآية: أَعََيْتَ الى 


رى 


كهر باينا وَقَالَ ويرك مالا وَوَلدًا 0 

والاات كهفر بَِاييَنَا ل ل ون دا () 6. 

امداظة اتتط اهيا جب لاك إلى بهذا النذى كنك يآزات الذرازهوقان: 
والله ليعطيئّي اللهُ في الآخرة -على تقدير قيامها- مالا وأولادًاء مع كفره بالل 
وتكذيبه بآياته» ومن جملتها آيات البعثٍ بعدَ الموتٍ؟! 


9 َعَم عيب أم 0 لحن عَهَدًا (0. 


يذهل عل هذا الكادة يقال على اللوت عه الكبي» فكلم أن هافن 
الآخرة مالا وولدّاء أم له عهدٌ عند الله بأنَّه سيعطيه ذلك)؟! 


)١(‏ رواه البخاري (51/75) واللفظ له يسم للا 


)اعم انان أن الخطات لل صلى الله عليه ووسل: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
١7 /1(‏ 0). 
وقيل: الخِطابٌ لكل مَن يصلّحُ للخطاب فلم يُرَدْ به مين وممن قال بذلك: ابن عاشور. 
ووو أذيكون خطانا لني صِلَى الله عليه وسلّم . يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١809/1١5(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517//15» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 57-141 7)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ ١١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١159/1١57(‏ 
قال السعدي: (هذه الآيدّ وإن كانت نازلةٌ في كافر مُعيّنء فإنّها تشمّلٌ كُلّ كافر زعم أنَّه على 
الحَقّ وأنَّهِ ِن أهلٍ الجنّة). ((تفسير السعدي)) (ص: .)050١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 757)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١7١ /١57(‏ ((أضواء البيان)) - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


005 4 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 
كلا سَتَكْْبُ مَايقُولُ ونَمَدٌ لهِمِنَ الْعَدَابِ مَذَّا (4615. 


كلا 4. 


أى ئيس الأمذ غلى ما قال هذا الكافة ين اله ثؤتى المال والولتة فين ميفط 
فنا بر لماه 

تكب مَايَقُولُ 4. 

- للشنقيطي (001//7). 


ممن اختار المعنى المذكورٌ: الزمخشريء والبيضاويء وابنْ كثير» والعليمي» والشوكاني» وابن 
عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 09) ((تفسير البيضاوي)) »)١18/5(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 75)» ((تفسير العليمي)) (4/ ))717١‏ ((تفسير الشوكاني)) (”/ ))4١١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) »)١1١ /١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (”/ 0030). 
قال الشنقيطي: (أظهرٌ الأقوالٍ عندي في معنى العَهِدٍ في قَولِه تعالى في هذه الآبة الكريمة: 
أ أعَدَعِندَ اسمن عَهَدًا 6 [مريم: ] أنَّ تبعت أ أقطاء الله عهذًا اله يفك اله ذلك 
بدَلِيل قَولِهِ تعالى في نظيره في سورة «البقرة): مِإمُل أَععََثم عند أله حَهَدَا دكن يبخِلك أله عَهَدَم * 
[البقرة: خخ ]برعي ماتفقة به القرآن: القرآة): ((اصواك البيان) زمار اده 
وقيل: اتاد الغهق معداه بالأيمان والأعمال الماللحة: وممن اغتعازه: ابن جزيره وفكي» واب 
عطية» والثعالبي» والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .257١/16(‏ ((الهداية الى بلوغ 
النهاية)) لمكي (1/ 2)55/87. ((تفسير ابن عطية)) ,)377١/5(‏ ((تفسير الثعالبي)) (575/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 
قال ابن جرير: : آم عد عند لين عَهدًا # [مريم: 74] و أم أبن باللةء وعمل بها ا 
به. وانتهى عمًا نهاه عنه. فكان له بذلك عند الله عهدًا قدو ةقانا كول بن البال والر 1831 
((تفسير ابن خرير)) (191/18): 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: /758)» ((تفسير الرازي)) (71/ 071)» ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ ؟١4).‏ 1 
وقال القرطبي: (2إ كَل رد عليه أي: لم يَكُنْ ذلك؛ لم يطلِع الغيب» ولم يتخ عند الرّحمِنٍ 
عهدًا). ((تفسير القرطبي)) .)١57/١١(‏ ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)7117/١5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


ع 7 1 
أي: ستكدّبٌ الملاتكة الْحَمَظَةٌ بأمرنا ما يقول هذا الكافِرٌ المفتري على الله 


كما قال تعالى: قل مه أسرَحُ مكرا إن زشلنا يدون ما سَكُرورت 6 [يونس : 
.0 


وقال سبحانه: 38 أمْ سبوب نا لا شمَعٌ يِرَهُمْ وجوسهم بل ورسلنا لدَيهْمْ يَكُدْبُونَ # 


عن نت 


وقال عر 00 كلا بل تَُكَرْبونَ يلين * وَإِنَّ عَلدَكْ لَنفِظِينَ * كرَامَا كين د 
بعلم تفوت 4 [الانفطار: 9 - .]١7‏ 
وَتَمدٌ لهم نَآلْعَدّابٍ مدا 6. 
أي: ونزيدٌ هذا الكافرٌ في الآخرة عذابًا زائدًا؛ بسَبّب قَولِه الحَذِبَ على رَبه"©. 


م مود 


3 2 4 رم ما ووس > يم 0 
كما قال تعالى: 9 هل رك ألَدنَ يقرو عَلَ الله الْكَذِبَ لا يخوت « متم 


م 2-9 م 


#حسل ل ا سمس بو يي 2 عمس ل اه ل لس هلسرو م 
فق الذيعا ثم إِلِيَنَا مجِعهمٌ د حَشيد الكداب التيِيد يماحكاو بكترون 4 


9 


[يونس: 095 ٠ن‏ ]. 
رن مول وَأ مها )6 . 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5787/5)» ((تفسير ابن جرير)) (5717/15)» ((تفسير 
السمعاني)) (9/ 0717 ((تفسير القرطبي)) :)١58/11(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 00٠٠‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/ ١‏ 257 ((تفسير القرطبي)) »)١54 /١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(571/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)00٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ /001). 


وقال البقاعي: (إ وَبَمدَ لَههِمنَ آلْعَدَاٍ مدا # باستدراجه بأسبابه من كثرة النّعَمِه من الأموالٍ 

والأولاد المحَبَّبَةِ له في الدنياء المعَذْبةِ له فيها بالكدح في جَمعِهاء والمُخاصَمةٍ عليها المُوجبة 
3 0 0 5 3 - عم 0 226 

له التّمادي في الكفر المُوجِبٍ لعذاب الآخرة؛ وإتيانٍ بَعضه في إثر بَعض ِو إِنَما بريد أله أن يعدبم 


5 


يجَاف ألدَاوتَرْهَقَ أنفْسهُحَ وَهُمْ حكيفْرُونَ 6 [التوبة: ]). ((نظم الدرر)) (17/ 47 1). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


كح ص 
<# لم التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


ع 7 1 1 2 
اي: وتسلبٌ ماله وولده في الدنيا بِمّوتِه عن جميع ذلك» فيصيرٌ ذلك إلينا 


دونه» ويأتينا يوم القيامة وَحدَّه لا مال معه ولا ولد(". 


كما قال تعالى: 38 إِنَاحَنْ نرت رص وَمَنَ علا وَإِلََاُرحَعُونَ 6 [مريم: ٠‏ 4]. 


ا 
أ سح بر 37 


5 5 5 بع انين عض مز رصح عير دمر ميهد 
وقال سُبحانه: © إن كل منفى السَّموَتٍ والأرضٍ إلا إن الرَحمنِ عبدا * لقذ 


2 


مووهم ا مد وال 
١‏ 


أَخصَخ وَعَدَّهُمْ عدا 2 عن يوم الْمَيلمَدَ فَرْدًا 6 [مريم: 417 -460]. 
دون ذو أله َالهَه كبوا لحم عِرا (402. 
أي: واتخدّ المُشْركونَ أوثانًا يَعبُدونَها من دون الله؛ من أجل أن ينالوا بها 
لعز وتمتعهم من عذاب اللو وتقرّبهم إليهه وتنصّرَهم, وتشْفَعَ لهم”". 
كما قال تعالى: 38 ويعبدودت من ذو نوما لا يصرهمَ و يتَفَعْهُمَ وَيفوبورت 


02 


هلؤلاء. شفعكؤنا عند أللّه *[يونس: .]١4‏ 
وقال سبععانه: 0 وَأكَكَدُوا من ذون أَسَّهَالِهَدٌ عَلَّهُمْ يصوت 6 [يس : 5" ]. 
وقال عزَّ وجل : اكيت لَتَدُوأْ ين دونوء ويك مَاتَبْدُهْم ايروكل 
أله رلْمَح [الزمر: 7']. 
لاسا نون كا شوو 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 577)» ((تفسير القرطبي)) ))١4//1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/371)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 517 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)6٠٠‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطى (/ 0825١1‏ 0). 
وقيل: نحرمّه ما تمنّاهُ في الآخرة من مال وولَدِء ونجعلّه لغيره مِن المسلمينَ. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) .)١5/8/١١(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 5777)» ((تفسير القرطبي)) ))١5//1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)551١/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)2٠0٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 509). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


أي: ليس الأمرُ كما ظنُوا من أن آلهتهم تكونٌ لهم عر فهي لا تستطيعٌ أن 
تمعهم من العذاب, أو تنصرّهمء أو تشفَعَ لهم, أو تقرّبّهم إلى اللو"". 

كما قال تعالى: :3 أَر لم ا هه تَمنحُهُم نوكا كنوت قر الشيبهة 
ولا هم صِنَضَحَبُوت 6 [الأنبياء: 47]. 

ل سيكفرود نَ يِعبَاد هم وب يونوْنَ عليوَم ضِدًَا #6. 

اتولكن ستكذة ملك النحودانث يوه العبانشينادة التركيق لها ورا 
منهم» وتكونُ بخلان ما ظُوا فيهم» فتكونٌ أعوانًا عليهم في خصومتهم وتكذييهم 
والتبرؤ منهم؛ ويَؤولٌ بهم ذلك إلى الذلٌ والهوانٍ”»! 

كما قال تعالى: م3 كإنانا لبرت ان 
ليياكا تدعُوأ من دونك َأَلْمََا إلبهُمْ الَْوَلَ إك تكذبوت * وَألْمواِلَ لَه 


رامد سه مجنو 0200711 


مَبِذِ أَلمَادٌ وَصَلّ عنهم ما ما يترون [النحل: 287 417]. 

5 ِ را 3 ل لوعو شد 2 وء د 10 
شمف طني شف يا عه تقول لا للذن أَشْرَووا مانم أ مر وه 
ينانب وال 26 وهم مام نا َبدُونَ * هكف اضيا يسنا وينسَكة إن كنآ عَنْ 

عِبَادَيَك لود لعتفيايت 4# [يونس: 2758 79]. 


40 حير االل اعيم  ١:‏ لوعي عم 
2١‏ 


وأشركاء هر الوا ريا مول شرك ]ذه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١8(‏ 2)1177 ((تفسير القرطبي)) ))١48/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7571/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 009). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2571 02570 ((تفسير القرطبي)) »)١5/2/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (2771/0» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 555): ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(كلرلحف ١٠ه).‏ 
وقيل: المرادٌ أنَّ العابدينَ هم الذين يكفرونَ بعبادتهم شركاءهم, وينكروتها. يُنظر: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (/0:9). 
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08 الت 


1 5 00 روا سر ل سح الور 00 -0- 
014 


رهعلا 23 دا اليل * كأ متنك ماك بلك ا أن كنية 
1 ور 


و م هد ديو هو سدم عي 


يِآءُ وب مَتَحَتَهُم وءابآ 00 تر و ا د كذ -ُ 
0 له ما سم 0 م بلاقحو قم 


وقال تبارك وتعالى: وز يبوم ل ول وى لذبن 6 رعتونت # َال 


عد 


7 006 021 وم 2م 04 


عا كي اذ كفلل ركنا عي ا 


6 وا 0 0 خز تت ب لوجي 3 وه 
يعَبدُويت وقيل ادعوا شر مدَعَوْهرٌ فل يسْتجِيبُوأ طم انا امداق 


ادها 
0 
20 2 
جم ببعا 
3 


وقال تيدان #والدّبى ارت موريس 11 كك من امير إن 
تعره سمت 522 ولوضثرا ما أستبكابوأ لك ونوم الْقِيْمةٍ يكفرون شرك * 
[فاطر: .]١5-1١*‏ 

وقال تعالى: 36 و فق ميل مكتاين كين الو عن عي 
ةوه عن يهم طَفو #ودًا خثرٌ داس كفا هم دك واوا 0 
[الأحقاف: ه-5 ]. 


3 أَلَمَمرَ أنَآ أَرسَلنَا سين عل لفرت تَوْرهم أ (25) 46 


52 تر 
مُناسبةٌ الآية ليما قَبَها: 
00 0 270 ضر - 0 5 37 5 2 - 
أنَّ الله تعالى لَمّا ذكَرَ حال الكمَارٍ مع الأصنام في الآخرة؛ ذْكَرَيَعدّه حالهم 
مع الشياطين في الذنيا؛ انهم 50 تاتون لهمء فقال20: 


9 أَلَمََرَ أنَآ أَرَسَلنَا لسَّسْطِينَ عل الكفرين رهم أرا (25) 46. 


.)١51١/17( ((تفسير ابن عادل))‎ »)555 /7١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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وت 


أي: ألم تر( -يا محمّدٌ- أنّا سلطنا الشَّاطِينَ على الكافرينَ باللىه فتهيجْهم 
3 7 
بالإغواء والتَّرِيبنِ إلى الكفرٍ والمعاصي. وتُرَعِججهم إليها إزعاججا”"؟ 


كماقان على وميا طَثر رن هَرََنْوأْ طم مَا ين يديم وَمَا حَلْفَهُمَ وَحَقَّ 
محداءد هه جد ساد 0 سق عر ع 


عكري اقول 4 أ أُمَم رِ قد خَلَتَ من قبلهم من أن وَأَلاضن نّمم انوأ خَيِرِينَ * 
[فصلت: 96؟]. 


5 7 0 سس سح عند َ 2م افا جع ساح و ع قوز عت فيا .عبت َو 
وقال سبحانه: 38 ومن بعش عن وك لحن نمض لَهُ يطلا فهو لَهدعرِينُ * َعَم 


ِصَدُوتهُمَ عن َيِل وَحْسَبُونَ َنم مهَتَدُونَ ‏ [الزخرف: 3*7 /38]. 


عد اذا م 1 


امح عير جام ببودا روي 
9 فلا َجَلْ لهم ©. 
أي: فلا تستعجل -يا محمّدٌ- بِطلبٍ وقوع الهلاكِ والعذاب على أولئنك 
الكافري 9 ١‏ 
قال تعالى: 38 وَيوْمَ يَُرَضُ الدب كفرُوأ عل َلئَارِ لت ها لحف الوأ بل وريتاً 
ةيما كر تفتكا 2 أزأرا القزرون النشن لتقي 
لكأت يديرو مَا عدوت فر يََْوا لا ساعَة ين 


مر« سس 


لْمسِقُونَ #6 [الأحقاف: 4 7, 1"5]. 


)١(‏ قال ابن عطية: (الرؤية في الآية رؤية القلب). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ؟0. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 77)) ((تفسير القرطبي)) 
»)06١/1١(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ 2358. ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
57 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7577): ((تفسير السعدي)) (ص: .2)20٠0‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)01١/7(‏ 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ /257» ((تفسير القرطبي)) »)١19٠ /١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(377/5)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)١777/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ ١١ه).‏ 
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(إتائتذ نوع 4. 


و2 ِ 


أي: إِنّما تَعْدٌ الأعوامَ والشهود والايّا فتمهلهم ونؤخْرٌ تَعذيبهم إلى أجل 
معدودٍ مُضبوطء فإذا جاءً الوقتٌ المحدَّدٌ لذلك أهلكناه.”) 


الفوائدٌ التربوية: 
-١‏ ما عَلقَ العبدٌ رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب مِن تلك الجهةء ولا 


رص ل عه 


استنصرٌ بغير الله إل خذل» قال الله تعالى: 9 وأعحَدُواْ يِن دوت أ وليه 
كولم عا * كلا سيَكَفُرُوتَ بعادي وَيَكوْفونَ حلم ضِدًا 746. 

06 اللهِ تعالى: 3 أَلََمَرَََ ا أَرَسلَنا لين عل الْكفرينَ تَوُرْهُمْ ا # هذا ف 
مُقوبة الكافرينَ أنّهم لَمّا لم يعتّصموا بالل ولم يتمَسّكوا بحبل اللهء بل أشركوا 
به» ووالوا أعداءه من الشياطين؛ سَلْطْهِم عليهم؛ وقيّضَّهم لهم فبعِلت الشياطينٌ 
تَؤزّهم إلى المعاصي أزَّء وتَعِبجهم إلى الكفر إزعاجاء فيُوسوسونٌ لهم. ويُوحون 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7577)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».2)20١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (7/ 017). 
وممّن اختار هذا المعنى المذكورٌ في الجملة: ابن كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
.)١ 1/0‏ ْ 
وقيل؛ الهراة: وننسن تكد أعمالهم كلها وتسصيهاتضى أنفاشين التجازيهى على جميعهاء وتؤخة 
إهلاكهم ليزدادوا ِثْمّاء ولم ترك تعجيلٌ هلاكهم لخير أردناه بهم. وممِّن اختار هذا المعنى: ابن 
جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 57/8). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ يمن السلفي: ابنُ عباس. وطاوسء ومقاتل؛ وأبو جعفر محمد بنْ 
على انكر سير ناكل ون للبم :)»لشم ابن جريب 011/1 ((تقسيق 
ابن الجوزي)) (7/ 517 »)١‏ ((الدر المنثور)) للسيوطي (078/0). 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (759/1). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


8 (آم سور د مَرِيم - الآيات (لالا-ئم) 4504 
إليهم؛ ويُرَينونَ لهم الباطل» ويقبّحونٌَ لهم البَقَّء فيدحل حُبٌ الباطل في قلوبهم 


ويتسَّرّبُهاء فيسكى فيه سعيّ المحِقٌّ في حَفَه فينضٌره هده ويُحارِبُ عنه» ويجاهدٌ 

آهل الكى قن ميل الباظا وها كارا له على تولية كن ولتق وكوليه لعدرّه؛ 
55 ا 1 0 5 و 

جُعِلَ له عليه سلطانٌ» وإلا فلو آمَن بالله وتوكّلٌ عليه» لم يكن له عليه سلطانٌ» كما 


و و< 4 8 دام صصص عن به باغ عع وود تر 
5 


قال تعالى: 1 إِنَّه يس له سلطن عَلَ اأذبب ءامنوأ وَعلٌّ تثيس ضكرن د د 
خلشنة عَلَ ارت وي ونين هم يه مُتَرِكر 2746 [النحل : .]٠١١-484‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

* في قوله تعالى: ملأمَرَمَْتَ الى كَمَرَ باينا وَكَالَ وتيك مالا وولدا‎ -١ 
أطَلَمألميب ل أعََدَ عند لمن عَهِدَا 4 دلالةٌ على أن المُخْبِرَ عن حَبّر يحصلٌ‎ 
في المستقبلٍ لا يكون إلا بطريقين: ما اطَلاعُه على الغيبٍ -وهو العلمُ بما‎ 
سيكونٌ-» وإمّا أن يكونّ قد انَخَدَ عند الرحمن عهدًا -واللهُ مُوْفٍ بعهده-؛‎ 
فالأول عِلْمّ بالخبرء والثاني عِلْمّ بالأمرء الأول عِلْمّ بالكلماتٍ الكوثية» والثاني‎ 
. عِلَجّ بالكلماتِ الدينية”"‎ 


ا 


راي دك سس وو ل 2 مه 7 6 شح كد م 

-١‏ قوله تعالى: 3# أطاع الْحِيْبَ أمِ أذ عِنْدَ أليَمنِ عَهَدًا *# كلا # في هذه 
الآية الكريمة رَدُ على العاصي بِنٍ وائلٍ السّهميٌ قَولّه: إِنّه يؤتى يوم القيامةٍ مالا 
- 03 ص ع د م ص 3 1 
وولداء بالدليل المعروف عند الأصوليين ب (السَبر والتقسيم)””". وضابط هذا 

الدّلبل العظيم أنه متركبٌ من أصلين: 
5 5 7 صر ع 
أحذهما: حصرٌ أوصافٍ المحل بطريق من طرق الحصرء وهو المعيّرٌ عنه 


.)65١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)717 7 /١6( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 


3 - 56 3 3 - ئِ-2-5 28 
إفرة ويُعرّف عند الجِدَليّينَ ب (التقسيم والترديد)» وعند المنطفيين ب (الشرطيٌ المنفصل). 
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5ه 
بالتتسيم غند الأصوائية 80 
والثّاني: هواختيارٌتلك الأوصافٍ المحصورة وإبطال ماهو باطِلٌ منهاء وإبقاءٌ 
ما هو صحيحٌ منهاء وهذا الأخيرٌ هو المعبّرٌ عنه عند الأصوليّينَ ب (السَّبِر)”"2 
وَالتَّسيجٌ الصَّحْبحٌ في هذه الآية الكريمة يحصّةٌ أوصاف المشمل في ثلاثة: 
والصّبدُ الصَّحبح يِطِلَ اثنين منها ويصّحح الثالِتَ؛ وبذلك يَيِمٌ إلقامُ العاص بن 
وائل الحَمجَرَ في دعواه أنه يُؤتى يومَ القيامة مالا وولدًا. 
الاو عضر ارصاف الكل في 2304 فيو اذا تقول : قولك إنَّك تُوْتَى مالا 
وولدًا يوم القيامة لا يخلو مُستَنَدَك فيه من واحدٍ مِن ثلاثة أشياءً: 


ع 


الأوّل: أن تكون اطلَّعتَ على القيب» وَعَلِمتٌ أنّ يناك المال والولد يوم 
عد خوك ال 0 ١‏ ا 
القيامة مما كتبه الله في اللوح المحفوظ. 
والثّاقى: أن يكو الله أغطاك عدا بذلك» قله إن أغطاك عهدًا لن خلفه. 
ع زر 5 2 م 2 - 
الثالث: أن تكون قلت ذلك افتراءً على الله من غَيرِ عَهِدِء ولا اطلاع غَيتٍ. 
وقد ذكّر تعالى القِسمّينٍ الأوَّلينِ في قَولِه: ( تلم آلب أر ددر 
عَهَدَا # مُبطِلًا لهما بأداةٍ الإنكار» ولا شك أنَّ كلا هَذْينِ القِسمَينِ باطِلٌ؛ أن 
العاص المذكورٌ لم يطلع العَيبَء ولم يتَّخْذْ عند الرّحمن عَهدًا؛ فتعيّنَ القِسمٌ 
النَلِتُ وهو أنَّهِ قال ذلك افتراءً على اللو» وقد أشار تعالى إلى هذا القسم الذي 
5 3 ه_- ا عر سه ع ع 7 
هو الواقعٌ بِحَرفٍ الزَّجِرِ والرّدع» وهوقوله: © كلا #, أي: ليس الأمرٌّ كذلك, 
لم يطلع العَيبَ» ولم يتَّخِذْ عندَ الرحمن عَهدًَاء بل قال ذلك افتراءً على الله؛ لأنّه 
)وتوت عنة التدائيقب(التسيم) ابضادوعنة المنطتيق ب (الشرط المتفصل): 
)١‏ ويُعرفٌ عند الجَدليينَ: ب (التّردِيدِ)؛ وعندٌ المنطقيّينَ ب (الاستثناء في الشَّرطيٌ المنفصل). 


الجزء ١١‏ - الحزب الا 


أزع 


لو كان أَحَدَّهما حاصِلًا لم يُستوجب الرّدعَ عن مقالتِه كما ترى7© 
*- قل الله تعالى : كلا سَنَكْنْبُ مَايَقُولُ وَتمَدٌلهِمِنَ الْعَدَّابٍ مَذَّا # فيه 
سؤال: لم قال: و سَتَكيْب ماد يَُولُ # بسين النَّسويفِء وهو كما قاله» كُتِبَ من 


غير تأخير؛ قال تعالى: وآ يَايلِْظُ من كول إلا لديّهِ َب عد 8 [3: 14١]؟‏ 


الجواب فيه من أوجه: 

الأول: سيظهرٌ له. ويعلّم أنّا كتئنا. 

الثاني أن المترعةيقول الجائي: سيوف أكية مدلك» وإن ان في الحال:في 
الانتقام» ويكونٌ غَرَضْه من هذا الكلام محضّ التهديد» فكذا هاهنا(". 

اثالث: نتم منه انتقاَ من كتّبَ جريمة العدُوٌ وحفظها عليه يعني: أله لا 


3 بالاتتصارو] ١‏ طاو يه الزمان واما كه 0 


ذه 


الرابع : لتحقيق أن ذلك واقعٌّ لا مُحالةَ كقوله تعالى: 99 نَا تان سوق امير 
َم رَق 6 [يوسف: 98]. 


- 


0 5 ا اي و 

4 - قول الله تعالى: 36 وَأعحَذُوامِن دوت أنه !هه ونوا لم عِزا 6* الاتخاذ: 
عقر الشخصن ا الكى > اتوم تك الأثيفاء ينا الاعفاة والعيادة و قعل 
الاتخاذ إيماءٌ إلى أنَّ عقيدتّهم في تلك الآلهةٍ شَيءٌ مُصطلحٌ عليه» مختلقٌ لم 


.)547 491١ /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)077/7١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (19/5): ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 7595). ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7179). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517 /١5(‏ 
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.]464 


- في قله تعالى: إون دُوتٍ أمَّهِ 4 إيماءٌ إلى أن الحَقَّ يقتضي أن ينََخِذوا 
الله إلهّا؛ِ إذ بذلك تقبّر الاعتِقاد الحَقٌّ من مبدأ الخليقة» وعليه 3 اقول 

الرّاجِحة ا 
ز راض به رم دصر 0 ار سير مدوم 0 ام 


7- في قوله تعالى: 38 أَلمْترَ نآ أَرْسَلْنَا آلسشَّينِينَ عل أ لفرين تورّهم أزا ححة 
على المعتزلة والقَدَريّةَ في إرسالٍ الشّاطِينَ» وهو دليلٌ على أنَّ السَّطانَ مخلوق 

قدا لجع شتت علي فلم ركه عه إلى معاضية إلى الكره بإريتان رك 
عليه. 


مس 2 ع ل 0 ص ع 1 رو ل خرش عواء 
2 دكا 3 


'غران تَوْرهم 
الرّياح» وليس بإرسالٍ دينيٌ شرعيّ؛ فهو 
إوسال قيايظ » بخلافٍ قوله في المؤمنين: « ةيد إن 3 عقن شلكة 4 
[الحجر: 47]: فهذا السلطان المَنْفِنُ عنه على المومنينَ هو الذي أرسل به جُندَه 
على الكافرينٌ 6 

بلاغة الآيات: 


ج ع عبر و جر 


4 قوله تعالى: مأَهَرَرْتَ الى كَمَرَ باينا ال لأوتيت مالا وولدَا‎ - ١ 


6 


.)١77/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب (؟/ 71/97). 
(4) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 57). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


5 


30 «أعَريْتَ الى كَمَرَ 6 الاستفهامُ في قوله: «أَقرَيْتَ 6 مُستعمل 
في النّعجِيبٍ من كُفْرٍ هذا الكافرء والمقصوةٌ من الاستفهام: لفت الذّهن إلى 
برل هله لقف أو إلى قناحوها إل كان سالا بواء وعة عنم لوصول ليما 
في الصّلةٍ من منشّأ العججب» ولأ مكنا فرلة: «الأوئيتك مالا ووَلَدَا4("؛ فالهمز 


للتنَعجيب من حاله. والأبناذ انها من القراية والتناعة ببحيف يحب أن : ترى» 
ويُقضَى منها العجَبُء والفاء للعطي على مقر يتقتضيه المقام» أي: أنطلكت 
فرأيتَ الذي كم بآياينا الباهرة الي حمّها أن يؤِْنَ بها كل مَن يُشاهدُها*؟! 
ذقل الكاكاتى اليا القى يلكو الاضبازه اشلقيل (ارازت) بس الاخباره 
والفاءً للد للتَعقيب» والمعنى: أخبز , 0 رودا 


لك سس اح سر 


إليه 5207 59 ولاختيار هذه الكلمة شأن والمعنى: أو قل 0 من 
- شأنه 7 0 إلى ا الغيب والذي لوده ا لاقي 


لك سس اح ل 


.)١159 /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7104). 

(6) تظرة ((تسير الرميخغري)) 09/60 ((تسير البيضاوي))(17/4)) ((تفمير أي نعيان)) 
(0/ 9 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7174). 

() يُنظر: (انفسير الزمخهري)) 409/90 ((تفسير البيضاوي)) (1/5): ((تفسير أبي نحيان)) 
(0/ 2745 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)11١‏ 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


يع 0 التفسيرالمحرّر للشران الكريى)! © 


سيجدّه حينَ يبِعَتْ؛ فالاستفهامٌ في قوله :لا ليب 4 إنكاري وتعجيي. 
و(اطلع): افتَعَلَ من طلَع؛ للُبالغة في ُحصولٍ فعْلٍ الطلوع وهو الارتقاء. 
ولذلك يقال لمكانٍ الطلوع :مَطلحٌ بالتحفِيضه ومُطَلمٌ بالتَصديق©. 


- قوله: 96 أ تخذ عِندَ ابن عَهَدَا 7 حو هنا وى اماف كني 1 لذن 
استحضارٌ مَدلولِه أجدَّرٌ في وفائه بما عهدّ به من التّعمةٍ المزعومة لهذا 
الكافر””/ ولأراش ذكرهة! الاسم نو كاعلي التشر كين الذي قالوا: 98وما 
لَمََنُ 7#" [ الفرقان: ا( 

- دفي وان أ أتدمندَا لمن عَهَدَا # إبجارٌ بالحلاق» فمُتعلى العهد 
مكارت د ل صليم الات لقره : أن يُعطِيّه مالا وولدٌ©). 


مو عم مدموه 004 


1 - قوله تعالى «امت اك 0ه مِنَ آلْعَدَاِ مَدّا # في هذه 
الآية والتى بعدها إبكنار ؟ لذنّه لو حك كلامه لطال. 


5-0 


- في قوله: إوَتَمدُلهُمِنَ آلْعَدَابِ مَدّا# جرد الفغْل هاهنا لمعنى الوعيده 
وأَكَ د بالمصدر وِإمَدَا 46؛ دلالةَ على فط غضبه عليه”". 


لعي كر مراع 


5 - قوله تعالى: 3 وَنرُِهُء مَايِقُولُ ًا روا 46 
- قوله: مل وَبَرُِه #كِنايةٌ عن لازمه؛ وهو الهلاك والمقصوةٌ: تذكيره بالموت» 


.)15١0-1019/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (717/4/8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١ /١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51/١5(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15١ /١5(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١57/١15(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١9‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)58٠١ /4(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


8 لآم سور مَرِيمَ - الآيات (/لا-4/ 2 > 


#2 0 1 ل ان 0 و 0 ع 
أو تهديده بقب هلاكه'"» وفيه بشارة للنبيٌ صَلى الله عليه وسلم» ونكاية 
عا 


- قولّه تعالى: مإ وَأكدُوأمِن دوم أله َإلهَة كبوا لم عا # عطفٌ على 
جملة :3 وقول اسن دا مَاعِتّ #6؛ لشي لكاو عائدٌ إلى الذين اأبكواة أن 
الكلامَ جرّى على بعض منهه”". 

00 انوبا لحم عر * أجْرَى على الآلهة ضميرَ العاقل؛ أن المُشركين 

لين انَحَذُوهم توهّمُوهم عقلاءَ مُدبّرِينَ. وأخبّرٌ عنها بالمصدر عر ب 

لقصوير اعتقاد المُشركين في آلهتهم أنّهم نفْسٌ العنٌّ أي: أنَّ مُجِدَدَ الانتماء 

لها يُكسببهم جز 

- قوله تعالى: :9 كلا سَمَكْفْرُوتَ بعبَادَحمْ ونون عَليمْ ضِدًا 16 

- قوله: وإ كلا 6 رع لهم عن ذلك الاعتقادٍ الباطل» وإنكارٌ لؤُقوع ماعَلَقَوا 

به أطماعهم الفارغة©. ْ 


- الوا في قوله: مِإسَيَكَمْرُونَ 6* 96 وََكُوُونَ © إِمّا أن ترجعٌ إلى هه 46 
ويكونُ قوله: «وكْوْنَ لم ضِدًا * في مُقابلة ا ليكووا لحم را ١#‏ 


ل 


2 كٍِ 2 اع - 2 
والمُرادٌ: ضِدٌ الِعِرّه وهو الذَل والهوان أي: يكونونَ عليهم ضِدًا لما قصّدوه 


.)157/1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(*) ينظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ .)١155-1571‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)4١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١4‏ ((تفسير أبي حيان)) 
2/0 ((تفسير أبي السعود)) (0/ .)758١‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ا 


وأرااوك كا لتيل #واكرتر هليم ١‏ كلذ لهم 2ا الاأر يكو ملييم عر 
ومعنى كون الآلهةٍ عونًا عليهم: نهم وَقودُ النّارٍ وحصّبٌ جهنم ولأنّهم 
عُذَبوا بسي غبادقها» وإن رقي الوا في ل سكقروة 4 و(يكونوة) 
إلى المُشركين؛ فالمعنى: ويكونونَ عليهم -أي: أعدائهم- ضِدَاء أي: كفرة 
بهم بعد أَنْ كانوا يَعْبُدونها"» ويكونٌ حرف الاستقبالٍ للُحصولٍ قريبّاء أي: 
سيكدة التشركون يعبادة الأصنام وتذخلون كن الإسلاء» ويكونون عيذ 
على الأصنام؛ يَهْدِمون هياكلها ويلْعَنونهاء فهو بشارةٌ لبي صَلَّى اللهُ عليه 
يكيان 1 سَيِظهَرٌ على دين الكُفر. وفي هذه المَقَابَلةِ طِباق مرّتين””. 

- قَوله: مإويكوونَ َم ضدًا #» ود مإضدًا # وإن كان خبرًا عن جمع؛ 
ولم يقل: (أضدادًا)؛ ووجهٌ ذلك: أنَّ لفظ (الصّدٌ) هو مصدرٌ في الأصلء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)475-51١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١9/5(‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 791)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)758٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١515/١5(‏ 
والطباق: هو الجمعٌ بِينَ مُتضادَّينٍ معَ مراعاة التقابلٍ» كالبياض والسواده والليلٍ والنهاره وهو 
قسمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فون الطباقي اللفظيٌ: قوله تعالى: ل مَصَحَكْقيَاوَلَماكا © [التوبة: 
87 طابق بِينَ الضَّحكِ والبكاءء والقليلٍ والكثير. ومن الطباقٍ المعنويٌ: قوله تعالى: إن أ 
لا تكن * وَالوا ربا حلم إَِا تي لمرْسَنُونَ 6 [يس: 0١-7١1]؛‏ معناه: ريّنا يعلم إِنَا لصادقونَ. 
ومتهة طباق ظاهرٌ» وهو ما كان وج الصُدَيّة فيه واضحًاء وطباق حَفَيٌ : وهو أن تكونّ الصَديّةٌ 
في الشووة سو قي سبدو المطاكة عنقة لل حو الركفن يما يقال الاكز همان النبية أذ 
اللزوم» كقوله تعالى: ِإيَِئًا حَطِيت أَغْرووأ موا # [نوح: 0 7]؟ فإنَّ إدخالَ النارٍ يستلزمُ 
الإحراقٌ المضادّ للإغراق» ومنه: قوله تعالى: 38 وَلَكُم في الْقِصَاصٍ حي # [البقرة: 10/9]؛ 
لأنَّ معنى القصاص: القتلّ» فصار لقتل سب الحياة. وهذا من أملح الطباق وأخفاه. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ ه40 - 407)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد 
الخطيب (ص: /051). 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


أزع 


وما مه 


والمعناد؟ لوخد د اق وله إشارة إلى اثفاق كلميهمء بحيث إنهم 


لِفْرطِ تضامُيهم وتوافقهم كشيءٍ واحدٍ. وقيل: هو مفرد في معنى الجمع"". 
- قوله تعالى: «( لتر آنا َرسَلَْا ألشَّيَطِينَ عَلَ )| كيرا استئناف 
بيني لجوابٍ سُوَالٍ يَجِيشٌ في نفس الوّسولٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ؛ من إيغالٍ 
الكافرينَ في الضَّلالٍ: جماعتهم وآحادهم؛ وما جرَّهُ إليهم من سُوءِ المصير» 
ابتداءً من قوله تعالى: :9 وَتَقُولُ الإنتنُ لوا ماوت لسك أخوع حا 4 وام 
ذلك مِن ذكر إمهالٍ الله إيّاهم في ادناه وما أَعَدَّ لهم من العذاب في الآخرة 
وهي مُعترضة بين جملة 9# وأغَدَدُ عَحَذُوا من دوت أََّهِ هه # [مريم: ١‏ وجملة 
يوم حشر الْمتَّقِينَ # [مريم: 85]. وأيضًا هي كالتَّذييلٍ لتلك الآياتٍ تِ والتفرير 
ال ل ال الله عليه 
7 عن إمهالهم» وعدّم تَعجيلٍ عقابهم'" 
- والمُرادٌ بقوله: 92 أَلمْمَرَ أن أَرسَلَْا... * تَعجيبٌ رسولٍ اللو صَلَى الله 
عاياوس يلكات الى 5و فها القن والقردة من الكنان وأقاوراي 
ومُعاندتهم للوُسلِء واستهزاؤٌهم بالدّينِ: من تماديهم في الغيّ» وإفراطهم 
في العناده وتصميِهم على الكفرِء واجتماعهم على دفْع الحقٌّ بعد وُضوحه 
وانتغاءِ الضَّكُ عنه» وانهماكهم لذلك في اتباع الشَّياطينٍ نه تقول لبوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١/79‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١19‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟550/1) ((تفسير أبي السعود)). 

.)١50 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57)» ((تفسير البيضاوي)) ))2١9/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
917/١‏ 7). 1 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


وفيه تنبيةٌ على أنَّ جميعٌ ذلك منهم بإضلالٍ الشَّياطينِ وإغوائهم, لا لأنَّ له 
5 الجملة01؛ فقوله: :9 أَلَرَئرَ #6 استفهامٌ تَعجيبىٌ ومثله شائع 
في كلام العرب؛ يَجَعلون الاستفهامَ على نفْي فغلء والمُرادُ حصول ضِدّه 
بِحَتٌ المُخَاطْبٍ على الاهتمام بتحصيله؛ أي: كيف لم تَرَ ذلك. ول إرسال 
الشَياطِينٍ على الكافرين-لاتضاح آثاره- مُنزلة الشّيءِ المَرئيّ المُشَامَدِ 
قوقع التُعجِيبٌ ون مرآة بقوله: آله تر ذلك 680, 


4 
7 


- قوله: مِإتَورهُم ا 4 ما حال مُقدَّرةٌ من «لآلتّيِينَ » أو استئنافٌ وقَمَ 
جَوابًا عم نشَّا من صدْرٍ الكلام؛ كأنّه قبل: ماذا يفل الشَّياطينٌ بهم حيل؟ 
فقيل: توْزّهمء أي: تُمْريهمء وتهِيجُهم على المعاصي تبجا شديدًا بأنواع 
الوساوس واللببوياذن 7 

- وفي قوله: مإتَوُرُهُمْ ا # شبّة اضطراب اعتقادهم, وتناقضٌ أقوالهم» 
واختلاق أكاذييهم: بِالعَليانٍ في صّعودٍ وانخفاض» وفرقعةٍ وسُكونٍ”». 

- وإرسال الشٌّياطين عليهم: تَسخيئهم لهاء وعدّمٌ التفاعهم بالإرشاد البويٌ 
المنقذ من حبائتلهاء وذلك لكفرهم وإعراضهم عن استماع مواعظٍ الوحي. 
وللإشارةٍ إلى هذا المعنى عَدَلْ عن الإضمار إلى الإظهارٍ في قوله: مَوعَلَ 
لْكْرنَ 4» وجعل وِإتَوْيُهُمَ # حالا مُقيّدًا للإرسالٍ؛ لأنَّ الشَّاطِينَ مُرسَلةٌ 
على جميع النَّاِء ولكنٌ الله يحقّظ المُؤمنين من كيد الشَّاطِين على حسّب 


.)38 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١50 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)78١ /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)1575-150 /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء ١5‏ - الحزب الا 


> 
َو الإيمان» وصلاح العمل. وفرّعٌ على هذا الاستئنافٍ وهذه التَّسلية قولّه: 
فلا حْجَلْ عَلَْهِمْ 704. 
8- قوله تعالى: (١‏ فلا صَجَل عَتهمَ ماحد لهم عدا 46 الفاء في قوله: <( قا 4 
للإشعارٍ بكونٍ ما قبْلّها مَظَه قوع المَنهِيّ عنه. مُحوجة إلى النّهِي7". 
- وعبّرٌ ب مو سَجَلْ عَلَيهِمْ #* مُعدذََّى بحرفي الاستعلاء (على)؛ إكرامًا لني 
صَلَّى الله عليه وسلَ؛ بأنْ نُرّلَ منزلة الذي هلاكهم بيده فّهِيَ عن تَعجيله 
بهلاكهم. وذلك إشارة إلى قَبولٍ دُعائه عند ربّهء فلو دعا عليهم بالهلاك 
لأملكهم اللةُ؛ كيلا يد دعوة تَيّه صَلَّى اللهُ عليه وسلّ©. 

7 دعم بول او ل كر 8 3 
- قوله: يإ ِنَم نَعَدٌ لَهُمْعَذدَا #تعليل لمُوجب النّهِي بِبَيانٍ اقتراب هلاكهه” , 
وأفادث ججملة مِإإِتَمَانَحْدٌ لَهُمْ عَنَا # تعليلٌ النّمي عن التعجيل عليهم؛ لأنَّ 


(الما) شركبة من ا(إن4:و(4ا)هو(إن) تفيد التعليا .وق هذا إنذارٌ باشراب 


اسه الهج'”. 


- ود ِنَمَا ‏ للقضرء أي: ما نحن إلا نعُدٌ لهم» وهو قضْرٌ موصوفٍ على 
صِفَةِ قصْرًا إضافياء أي: نعُدٌ لهم لتنا ونابييق لهم كها ا يظاوق» أى ليها 


1 وا 
بتاركينهم من العذابء بل نؤخرهم إلى يوم موعود"". 


.)155-158 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)358١/8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)758١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)151//١57(‏ 

(9) تنظر: ((المضدر الشابق)). 


الجزء 1١5‏ - الحزب ١م‏ 


- وفيه مُناسبة حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: :9 فلا صَنْجَلْ عَلَيِهِمْ » وقال في سُورة 
(الأحقاني): مولا مَدْتَصَجِل طَبم # [الأحقاف: 10]؛ ولعلَّ سبّبٌ الاختلافٍ 
بِينَ هذه الآية وبِينَ ما في ووه (التجنافية؛ أن القراة عن ايسان 
الامعضال و كلاه وهر قد ورلحلى اهالخ صلى اللاعن وسيل 
فلذلك قيل هنا: 3 فلا َْجَلْ عَلَيِهِمَ *» أي: انتظِرٌ يومّهم الموعود» وهويوم 
بدر؛ ولذلك عقَّبَ بقوله: :إإِنَمَا تعد لَهُمْ عَذَا #» أي: نُنْظِرُهم ونُوَجَلَهِم: 
وأنَّ العذاب المقصودّ في سُورَةٍ (الأحقافٍ) هو عذابٌ الآخرة؛ لؤُقوعِه في 


خلال الوعيدٍ لهم بعذاب النَارِ؛ لقوله هنالك: 6( ويم يرس الذي نَكمَرُو عئار 
بياس اعنين...خمنن. تبتر م رطا 220 ب ا ان ا ال اتير سد م هه و و 
َس هنذًا يَالْحَقٌ قَالُوأْ بل ورينَا قَالَ َدُوهُوا لعَدَاب يما مسر مُكفرونَ * فَأصِيرَ 

جا جر و موسو ل صلا ل اك سج ساح حا وتوا و خرخاص بعري اعل «غر 5 ل سيره مه 
صل ولو لْعَرْ مِنَ الرسل ولا سَسَحَجِل طم كأتهُم يوم يرون مَا معدو ل يليوا إلا 


2 


اع كن ر 4" [الأحقاف: ا 


.)١1557/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 15 - الحزب الا 


ل 


(8آزم_سورة مَريمَ - الآيات (هم-ههة 3 + © 8 


الآيات (90-80) 


يهم تر المي إل مَل وها (8) ونوك لخت إل حَمَم وها (3) لا 
َمْلكُْونَ آلسَّمَحَهَ إلا مَنِ أََدَ عند لمن عَهَدًا (20) وَقَالُوا اَعَد ألسَمَنُ ولد (60) 
لَقَدْ حنم سيا دا (8) تَحكَادُ السَّمنواتُ يَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَيَنمَنُ الْرّضُ وَعَْرُ 
َجْبَالُ هذا ([*) أن دَعوا ليحن ولدَا (8) وَمَاينْبَتى للحم أن يسَحِدَ دا( إن كل 
و تاوف وا لا دق ليحن عبْدًا 8 لََد حص وَعَدََهُم عدا وه 
“انيه يوم ألْقِينمَةٍ فَرْوًا (0) 46. 

غريب الكلمات: 


رد 2 


10 أي :كان راحدُهم واد فالوافدٌ في الغالب يكوثٌ راكياء ُقال: 
وقد على قلانه إذا قدمت عليده واضل (رفدة يدل على إشرافٍ وطلوع©. 
ورَدا #6: أي: مُسْاةً عطاشاء وأضلة الوووة على الماءة و الوارة غلن الماء 
يكونٌ عطشانٌ: وأصل (ورد): يدل على المُوافاةٍ إلى اللي 
ادا 4: أي: عَظيمًا متكوَاه وأصلٌ (أدد): يدل على عِطَم الشّيءِ وشدّقدا©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/5)» ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 5759).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (9/5؟21)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8171)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23277)» ((تفسير القرطبي)) 
)»16١/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)46٠‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5848)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 03717» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ».23١5‏ ((الغريبين)) للهروي (219417/7)» ((البسيط)) للواحدي 
1 1م). 

(*) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4277/5 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/١(‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 54). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 3577). 


الجزء 15 - الحزب اا 


ل 
< ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ا 


م ب إل كر ل 225 اس كوس جام 05 ب > 
#وينفطرَنَ #: أي: يتشقَفَنَ ويتصدغنَ» وأصل (فطر): يدل على فتح شيءء 
وإبرازه”". 
0 3 2 2 2 
وَيخِرٌّ #: أي: تُسقط» وأصل (خرر): يدل على اضطراب» وسّقوطٍ مع صَوتٍ!". 
3 8 ف وم للق لخو 0 ل اح 7 و2 
#هدًا #: الهّد: الهدمٌ له وقعٌ» وسّقوط شيءٍ ثقيل» وأصل (هدد): يدل على 
كسر وهدم'". 
المعنى الإجماكي: 
- سر - ع 
يبيِّنْ الله سبحانه عاقبة المتقينَ» وعاقبة المجرمينَ يوم القيامة» فيقول: اذكر 
-يا مُحمَدٌ- يوم نَجِمَعٌ المتّقِينَ إلى الرّحمن وإلى دار كرامته راكبينَ مُكرّمِينَ 
2 2 7 7 8 و مه 5 م ماع 
ونسوق الكافرينَ إلى انار مشاة عطاشاء لايملك هؤلاء الكفارٌ الشفاعة لأنفسهم 
5 ا 7 ص ْ تل 8 
ولا لاحيٍء إنما يَملكها مَّنِ اتخذ عند الرّحمن عهدا بذلك». وهم المؤمنون بالله 
ورَسّله. 
- و 
ثمَّ يحكي الله تعالى أقوالا أخرى. من أقوالٍ الكافرينَ الباطلة» فيقول: وقال 
م ل بو 0 
هؤلاء الكفارٌ: اتخذ الرّحمنٌ ولدًا! لقد جتتم شيئًا عظيمًا مُنكرّاء تكاد السّمواتٌ 
وكقع ل كاف 3 قور و 1 ١‏ 7 
يتشمَقنَ من فظاعةٍ ذلكم القولِء وتتصَّدّعٌ الأرضء وتسقط الجبال سُقوطا سريعًا 
فتتَفَّتْ؛ غضبًا لله وإجلالا له سُّبِحائّه؛ ينسيتهم إليه الولدَ -تعالى اللهُ عن ذلك 


»)١07/5/9( ((تفسير ابن جرير))‎ »))2591١ 71/5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)22157/١١1( ((تفسير القرطبي))‎ »227١ /5( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)49١ للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7355)» ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /77)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)75١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١597/7(‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/7)» ((تفسير ابن جرير)) »)578/1١0(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)٠//5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 07). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


3# 


عُلوًا كبرًا- وما يح للرّحمنٍ ولا يليقٌ بعَطَميه أن تخد وداه فما من أحدٍ ين 
أهل السّمواتِ» ومن أهل الأرضيء إلا سيأتي الرّحمنَ يوم القيامة ليا اضما 
مُقِدًا له بالعبوديّة» لقد أحصى الله سُبحانه وتدالق كلت تليبية وَعَلِمَ عَدَدَهم 
فلا يخقّى عليه أحَدٌ منهم؛ وسوف يأتي كُلَ رمن الكَلق رَبّهِيومَ القيامة وَحدّه؛ 
لهال لفولا ولذمعه ولا نصيت: 

تفسيرٌ الآيات: 

«بومَ حش رامين ِل اسمن وَفْدَا(4)0. 

أي: اذك -يا محمِّدُ- يوم القيامة حين نجمعٌ الذين انوا الله بامتثال ما أمرّ 
واجتناب ما نهى» فنقودهم إلى الرَّحمنٍ راكبينَ في رفعةٍ وعلوٌ» فيَقدَمونَ إلى 
جيه ومحل ضيافيه» ودار كرامته ورضوائه1©. 


كما قال تعالى: :9 وَسِبِقَ أل أنقَوَا ريم إِلَ آلْجَنَة رُمََا # [الزمر: «9]. 


سوق رمي إِلجَهَمَ وزوا (415. 


تناضية الآية لما قبلها: 
كقاكة الله تعاك مايدُلٌ على كرامة أوليائهة أنتعه ما يدل على إهانة أعدائه: 
فنال00: 


وَنسُوقٌ الْمْجَمِينَ ِلَّجَهُمَ وزدا 0 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /237)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 37717)» ((تفسير القرطبي)) 
(151/11»). ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 54)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 27717 
((نظم الدرر)) للبقاعي (741/117)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠٠‏ 2)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(258/1») ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 017). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)751/١17(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


أي: ونسوق الكمّارَ والعُصاءً إلى جَهِنّمَ عِطاشًا مُشاةً؛ إذلالًا له.”©. 

عن أبن سحن الخُدريٌ رصي اللشعته أن التي صلّى الله عليه وسلم قال: 
((إذا كان يوم اقيامة أذ مُؤذن: تبغ كل أمِ ما كانت تعبدُه فلا يبقّى مَن كان 
يعبّدُ غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطونٌ في النَارِِ حتى إذا لم يبقَ إلا 
من كان يب ال بر أو فاجر وجاك أهلالكتاب» فى اليهوة فيال لهم 
كن كنع تمقدوة؟ قالواة كنا نسلة عزريت ارك الالوا ذال لهم كدي ما اتتعد الله 
من صاحبة ولا ولدء فماذا تَبغْونَ؟ فقالوا: عَطِشْنا رَبّنا فاسْقناء فيُشَارٌ ألا تَردونَ؟ 
فيخشرود إلى نار كأنها سراب يَحطِمُ”" بَعضها بعضًاء فيتَساقَطونٌ في النَّاِ ثم 
دفي امار شاك لير كن عت سندوة؟ #الراب كا هزد المست ارق الله 
قال لبوه اكد وها اكد اللأوح صانيز ول وليه تقال لور ةعاذا قونة 
فكذلك مثل الأوَّلِ...)). 

« لَايَئْيكْونَ السَّمَحَه إلا مَنِ عد عند لمن عَهَدَا (41. 

أي لبس للكافريٌ ين ةيه بوم القياة» فلا يفون لحي ولا 
مكعرة أنايهة لهم اعذ لك عن كان عورا باللتمر ذا ومظكا لوناله 


2 س - 
00 به عو 001 1-5 )2 
يشفع لغيره» وي يسم بشفاعة غيره له 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7121/18): ((تفسير القرطبي)) »)١05 2187 /1١1(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 73717)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (1/ 2545» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
80/16 ؟)ء ((تسير السعدي) لاضن + :), 

(؟) عُبّراتٌ: أي: بقايا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 111). 

5 يحطمٌ بَعضّهابَعضًا: أي: يَكمرُ؛ لشِدَةِنّقاوهاء وتلاطم أمواج لبها يُنظر: ((شرح القسطلاني)) 
(87/0). 

(5) رواه البخاري (535/51) واللفظ له ومسلم (187). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 25737 42575 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 2157 155) - 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


كما قال تعالى : مما ا ١‏ ِلظَِلِنَ مِنْ حيو وَلَا شفع يُطَاعٌ ‏ [غافر: .]١6‏ 


وقال شبيحاته قا معو تمه سَمَعَةٌ آلشَفِعِينَ # [المدثر: ]. 


- 
0 
2 


وقال تعالى: :( وَلَايَمِْكُ ال يَدَعُو تمن دونه التَّمَحَةَإِكامَن سَهِدَ يلْحَيّ وَهُمْ 
لات 5 


مُناسّبةٌ الآية لما قبلها: 

ما قور تعالى في هذه السورة الشَّرِيفةٍ عُبِوديّة عيسى عليه السَّلامُ وذكَرٌ 
خَلقَهِ من مريمَ بلا أب؛ شرّع في مقام الإنكار على من زعم أنَّ له ولدّاء تعالى 
تقد وتئرّه عن ذلك عُلوًا كبير]00. 

وأيضًا لماردٌ الله تعالى على عبدة الأوثان؛ عاد إلى الردٌ على من أثبتٌ له ولدّا". 

ف تكفا قنك لئمة 4601 


أي: وقال هؤلاء الكافروتٌ: انَحْذَ الكحمنٌ ولد له©! 


- ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2775 715)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 51١/11‏ ؟)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)00١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ».)١592178 /١157(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي ("/ ١ه‏ 
-/ا١ه).‏ 

.)75760 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0677/571١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عجري ر)) (686/18): ((اتفسير ابن كفير)) (58/5؟): ((تفسيز السعدي)) 
(ص: »)00١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/1١5(‏ - 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


]ل التفسيرالمحرّر للقران الكريى) 1 


«لَعَدَ ثمٌّ جِدَممٌ سينا مَيْمًا إِذا 0 . 


ل 


مميخع جر ار 22 


كما قال تعالى: 9 أََأْصَفَكي رَيْكُم لخدن الْمليكةإكنَ إن5 نولو مَل 
عْظِيمًا # [الإسراء: .]5٠‏ 


وقال سُبحانه: 9 و مر مدر َه ولا # ما َحُم به مِنْ علو ولا 
َيِه كرْتَ كَلِمَهَ تحرج مِن أَْوههم إن يمُأ إِلَاكَدِبًا #[الكهف: 5-4]. 
ته الث بتتكدة ةركلل وذ 46 


ل 5 2 
1 تحكاد السَّموَاتٌ ياه اد 


أي: ثكاذ الكمواث على عطظمعها وإحكابها سنن قطعًا عند سماعها ذلك 
القول العَظيمَ المتكرة إعظاما لكت وإساذلا لداتبيوان 10 
تسق الْارْضُ 6 


أي: وتكادٌ الأرض تتصَّدَّعٌ؛ تعظيمًا لله سّبحانه". 
وَجخِرٌأْبَالُ هذا #6. 


- قال السعدي: (كقّولٍ النّصارى: المسيحٌ ابن اللِه واليهودٍ: عزيرٌ ابنُ اللِه والمُشركين: الملائكة 
بناتٌ الله -تعالى الله عن قَوَلِهم ع كيو (اتشهير السجدان)) صني 8+1 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575).» ((الوسيط)) للواحدي »)١1977/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ة/ 0 ؟). 
قال الواحدي: 9 لََدٌ قم سَهنا دا عظيمًاء في قولٍ الجميع). ((الوسيط)) (197/7). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /577)» ((تفسير ابن كثير)) (27377/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(4/15) ((تفسير السيعدي)) (ضى+:6:1). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .))577/8/١0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (7577/5)» ((تفسير السعدي)) 


(صن: ١١ه).‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


أي: أجل أن التسركيق تقبو للحم ول 


3 وما ِضى لِلسَحنِ أن يَتَحِدَ ولا (465. 


أي: وما بص يصِحٌ ولا يليقٌ بالرّحمن أن يِتََخِدَ ولَدَاءِ فلا مِثلَّ له مِن لق ولا 
احتياجٌ له إليهم؛ فجميعٌ الخلائقٍ عَبِيدٌ لهء وهو الغنيٌ الحميد”. 

كما قا سان انوا أغحتَدَ ذَأَمَدُ ولد متَبَحَنَمَك جل لمان اموت والأرض 
كل له قيعُت # [البقرة: .]١١5‏ 


وقال مبحائة : 3# مان لَه رك ب ودود 36]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صَلَى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((قال الله ابي ان البو كز ولا رن عبر عزن ولنا عاذ 


7 


- م 


تكذييه ياي فرعم أني لا أقرٌ أن أعيده تحما كانه وأمًا َيه شَتَمُه ياي فقوله : لي ولد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)778/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)00١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
طم الا .)١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 0575 /١15(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)00١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١7١/١15(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 035٠ /١0(‏ 541)» ((تفسير القرطبي)) »)١10/8 /١1١(‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (5/ 75717)» ((نظم الدرر») للبقاعي ))75//١15(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


<4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع 
فسُبحاني أن أتخِذ صاحبة أو ولدًا!))0". 
« إن كنمف لسوت وَالْدرّضٍ لآق اليم بدا 41 . 
ماين اخزنون أهل الشمرات ون أل الأرضن الاسياض إلى الحمن 
يوم القيامة ذَلِيلُا خَاضِعًاء مقرًا له بعبوديّته» فكيف يكونُ أحدٌ من حَلقِه ولدًا له 
لحان ]ذ الجميه يلك و قيب يتش كت قور مايه ا2؟ أكااهم ليس الهم من 
المَلكِ والتصَّرَّفٍ شي2”»! 


03 3007 2 و اي و 6 ِ 
أي: لقد أحصى الرَّحمِنْ عَدَدَ حَلقِه كلهم؛ ذكرهم وأنثاهم؛ وصَغيرٍ هم وكبيرهم 


« وهم نيه يم لْقيمَة فَرًْا 8 4. 

ينوكل وانعو ون الغلاي سياتي إلى اللزيرة القباية بعك بن وق ابوث 
وَحيداء لا أولادٌ معه. ولا مال له» ولا أنصارَ» ليس معه إلا عَمَلهه فيقضي الله 
فيه كمه ويُجازيه» ويوفيه حسابه» فكيف يُنصوَّرٌ في بال أو يَقَعُ في خيالٍ أن 


يكون شىء من خلقه وعبيده له ولذاء أو معه شريكى7!؟! 


.)5 585( رواه البخاري‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١59 /١١(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١(‏ 5 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (54/17 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)50١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١5 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3377/0). ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2551١/15(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 275177 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)56٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ ١ .)١/5‏ - 


الجزء ١١‏ - الحزب ا 


66 عد 0000 كك 2 ل ا آي ا 2 


كما قال تعالى: 3# وَلْقَدَ حِتَسْمَونًا فرادى كما حَلقَنَكُم أول مرق ورك وراء 
ظُهُورِكُمَ 6 [الأنعام : 45 ]. 


الفوائدُ العلميّة 0 


-١‏ في غَولِه تعالى: «إبو قد نهدا رَدُ على مَن يقول: 
إِنَّ الله 5 مس ع وار - كذلكء. ما 


نذا 


كان لِحَشْرِهم إليه معنّى؛ إذ هو معهم حيث يكونونّ 


ديو هي ل رصي رةه 


-١‏ فول اله تعالى: «( كن لخت بوذا 4 يدل على ألم ادر 
إلى الثَّارِ بإهانة واستخفافيء كأنّهم تَعَمٌ عطاش تُساق إلى الماء”"! 

عدبي الرلة إلى الله عن لش تارك وعالى لذ اخ الله شعالى اله 
© نكاد أل ات قطن ينه ولقق الك و للب لهذا |“ وما ذاك إلا 
لود كم الوك تارك وتعال اع السو به» ونسبة ما يمنمٌ كمال ربُوبئته 


و 
وقدرته وغناه إليه'". 


2 ام ا 2 م 2 
5- العبودية نوعان: عامة وخاصة؛ فالعبودية العامة عبودية أهل السّمواتِ 
الوك 0 ا 0 
والآرض كلهم لله؛ برهم وفاجرهم, مؤْمِيهم 0 فهذه عبودية القهر 
والملك؛ قال تعالى: 3 وَفَالُوا أححَدَ ليحن ولدَا # لَقَدْ حنم سنا دا * يَحَكَادُ 
- قال ابن عاشور: (معنى « وهم ءَاتيهِ يوم ألْقِيمَةٍ فَرَدًا *# إيظال ا الأجله قالواة الخد 
اللهُ ولداِ لأنّهم رَعَموا ذلك مُوحِبَ عبادتهم للملائكة والجنٌ؛ ليُكونوا شُمّعاءتهم عند الله 
تأأعيم الاين تالش يان كن ولحو يات يو القزاية 5317| لا لصي 61 (الفسير ابن عاقتورن)] 
55 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (77/9/7). 
(1) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 0784). 
(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ .)١57‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


000 2 7 
06 التفسير المحرّر للقران الكريع) 4 


يِرٌ لَنْبَالُ هذا * أن دَحَوا ليحن وَلدَا * وما 
أ تلفق لك ينيد و3 # حكن تررق التموؤت والارض إلأءاق ليقن عيذ 4 
[مريم: 84 - 97] فهذا يدل فيه مؤمئهم وكافِرٌهم. وقال تعالى: 38 ووم 


لح بر ووم ص ىصع سيو 


يَحَسْرهمٌ وما يعبَدُويت من دون للد قيثو ا 0 عبكادى مكؤلا * 
ام شاك ماناس ا عي ننكدة بالأقبارف وأمًا 
المُطلقَةٌ فلم تيم إل لأهلٍ انوع الثاني الآني. 

وأما النوع الثاني: 00 الماعد والمحبّة» واتباع الأوامر؛ قال تعالى: 
:3 يَنعبَادٍ لا حَوْفُ عَلكُْ ايوم وَلَآ أنثْرٌ كروت *# [الزخرف: 118]: وقال: 
ِل جربا * الَذينَ يَْتَِحُوت اَلْوَل مَتَيِهُونَ أَحْسَكَهه #6 [الزمر: »]١1-١1/‏ وقال: 


م علص مه وم دح سر 


و وَعِبسَادُ لّمْئنِ اليرت يَمْسُونَ عل الْأرْضٍ هونًا عه اريت ا 


مه موي 
لكَ عَلييِحَ سُلَطَدَنْ 04" [الحجر: 47]. 

4- كول الله تعالى: و( إن كنمف اموت وَالْرضٍ إِلَّ اق اليم عَبدًا 4 لما 
كان من العبيدٍ من يعصّى على سيده. عبّر بالإتيانٍ في قوله: 9#ءَاقٍ لمن 4 أي : 
منقاذ له طوعًا أو كرمًاء في كلّ حالةٍ؛ وكل وقتء #إعبدًا #: مُسخَرًا مقهورًا 
عان اتوم كيت كر الع كا أ شري كا اقددت الآية على التنافي بِينَ 
العبودية والولديّة؛ فلا يجتمعانٍ في حالٍ واحدة؛ فهي من الدَّلِيلِ على أن مَن 
مَلَكابتدء تق عليه؛ لأنَ الولدَ لا يكونٌ عبدًا لأبيه في حُكم هذه الآية"؛ فالولادة 


8 /١( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
؟).‎ 54 /١117( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)758٠١ /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَضَّاب‎ )1( 


١ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


وت 


أزع 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: مإ بَومَ حمر الْمُتَقِين | ِلَ لسن وَفدًا * وَشَُوقٌ لْمُجْمتَ ِل جَهَمَ 


وردا دا 


عقر : يوم # منصوبٌ على الظرفيّة بل محر قد حُلِفَ؛ للإشعار بضيق 

العبارة عن حضره وشرّحه؛ لكمالٍ قَظاعةٍ ما يقَمُ فيه من الطَامة الام راض 

الا وقيل: ا 0 

4 التيكة 

وقبل: 50 ة لقوله تعالى: لابق كمه واالاق الشيية 

مقام الكبوزا حو اتقوغيه حوالة الثويل : أن سورت بدن الوجيية لذ لين 
9 1 4 > 1 2 72 1 1 

ويكون هذا استئنافا مَبيّنًا لبعض ما فيه من الأمور الدَالةٍ على هوله”". وقيل: 

3 5 3 

الظرفٌ وما أَضِيف الظرف إليه: إدماحٌ بُينَت به كرامة المُوْمنِين» وإهانة 


الكافريت" 


كط 


- وعدي م شر » بز ل لين # تَعظيمًا لهم وده تَشْريفًا. ا 
الرّحمانيّة 9 إلى اليم من التي خصّهم بها كرام إذ لظأ (الحشر) فيه: جنع 
من أماكنّ متفرّقة» وأقطار شاسعةٍ على سَبيل القهُرء تجوت لفظاة (الكتسمين) 


و2 


> عه و 
مُؤذنة بأنهم يخشرون إلى من يرحَمُهمء ولفظ (السّوقي) فيه إزعاج؛ وعدي 
ب مل جَهَمَ #؛ تفظيعًا لهم, وتبشيعًا لحالٍ مَقَرّهم. وفكلا (الوقو) تشع 


.)١76 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)7587-17/0١ /0( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)١51//1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


48/4 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بالوكرام والتَبجيل"؛ فذَكِرَ المُتَّونَ بللفظ التجيل وهو أَنَّهِم يجَمّعون إلى 
نهم الذي غمرّهم برخميه» وحَصّهم برضوانه وكراميهء كما يد الو على 


المُلوكِء مُنتظرينَ للكرامةٍ عندّهم. 1 الكافرونّ بأنّهم يُساقونَ إلى النَار 
ع 95 5 و 
بإهانةٍ واستخفافي. كأنّهم نَحَمٌ عطاش تساق إلى الماء”". 


و 200 عدا و 2 7 1 2 04 
د 4 حال قصِدَ 0 د فلذلك جاءت جامدة؛ ا 
رَعاتهاء يجعلوتها أماته؛ 200 ا عب 1 
عؤلما كان تير :امام لذي 13 الالعطفب أطلق الور على النظاق لديا 
للشي يه : 


عي 0 


-١‏ قوله تعالى: 3 وَقَانُوا أغُعَرَ لب 
دا مَامِتّ 6[مريم 11] أرعلي ارده 
13 إسافا لكان الواليب وغر القرن ,أذ لله ول بوعوقرن اللشركين : 
الملائكة بناتٌ الله فصريحٌ الكلام رَدْ على المُشركين» وكِنايتُه تعريض 
باللضارى اللمدهاتين اللسرعيى ف فعنة الرلد إلى اليو قرو كما الريطان 
الى في فرإرساى 451 :200/9 ولو زر ٠‏ إلخ. والعبية 

غاندٌ إلى التشركين» هه منه: أن المقصرة من بشكاية قولهم لبي لبو 
لإخبار عنهم أو تعليمَ ديتهم. ولكن تفظيمٌ قولهم وتشنيشه”. 


ا 


َذْوا مِن دوت أنّهَإلمَة 4 [مريم: 


لحن ولد 


.)79/ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزستخشري)) (7/ 47-49), 
(6) تنظر: ((تقسير ابن عاشور) ) 10 11): 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (79///1). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/1١5(‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


وت 


- وفي تكرّرٍ اسم (الرَّحمِن) في هذه الآياتٍ أربّعَ مرّاتِ في قوله: 3 وَقَالُوا 
ضحد يمن وَل 4 وقوله: :<( أن دوا ليوا 4» وقوله: ا واي بلي 
أن ند ولد » وقوله: م لاق اسمن عدا #: إيماءٌ إلى أن وَضْفَ الرّحمن 
النَابتَ للِء والّذي لا يُنْكِدٌ المُشركون تُبِوتَ حقيقتِه لله وإِنْ أذُكروا لفظَه 
إنافى لباك الولو الهة لاذ (التتع مو ود ستل علطمو الت حدة وكارها. 
وم ذلكة هقايل كن مويدرو قال تتنفين أن كر موجود ننه 
محص ا د عد 

عض الموجوذاك كاله شنال لكشك عن تحيية؟ لأنه يكون بالقدوة 
مساويًا له في الأليكة القضية الفى الظان مؤلكن كاذ الابنٍ ا 
به مُتَخِذَه ير الابن به ورحمته له وذلك يُنافي كونَ الله اقيق كل رضية) 
فَلِكج هذا موسا 0 وقوله: 9 أن 
دَعَوَا لين ولا #: تسجيل لعباوتهم, وذكرّه عند قوله: 38 وَمَاينَتى للحن 
أن يَتَحِدَ ولا 6: إيماءٌ إلى دليلٍ عدّم باق الخاا الابن بالله» وذكرٌه عند 
قوله: 3# لاق لين عَبدًا 4 استدلال على احتياج جميع الموجوداتٍ 
إليه» وإقرارها له بملكه إيّاها”". وقيل: لاختيار هذا الاسم في هذه السّورة 
عاذ ولع أن كسان هذا العام يها لكنداا ريه اللحبرامد و قوم ال 
الشّاكرين لهاء والكافرينَ بها(". وأيضًا في اختصاصي (الرَّحمن) وتكريره 
ماههن النافلوة الدج الكسيرل وان لا تبهو هذا الاسم غيره» من 
قل أن أصول التغيئو أروشها اميه »فتن اقناف :إلبة ولام تقد يفل كبعر 


.)١1587/5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ :)١77 /1١57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)3١ /5( (؟) يَنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


0 > حو 4 ا ل ا 
- قوله تعالى: 3 لَمَدْ حدم سَّعِمَ إِدَا # جملة مستأنفة لبَيانِ ما اقتضئّه جملة 
ف( دَقَاوا تخد لعن دا من الت بع والتّفظيع”". و لمقاليهم الباظلةة 
0 لأمْرها بطريق الالتفات المنبي عن كمال الستخطء وَشذة الغضب» 
الممفصح عن غاية تنيع والتّقييح» واسبنا عابي هاا الوقاحة والجهلٍ 
والجرا 2 
ا نك + جيه نيراد 3 22 
- وإِنْما قبل: 98 لَقَدَ حنم سَّنَاإِدَا : وهو خطابٌ للحاضرء بعد قوله: 
ل لس اش و صيه > ب ص مد و 22 1 : سس مامه 5 
وَقَالوا أذ الرْحمَنُ ولا # وهو خطابٌ للغائب؛ لفائدةٍ حَسَنَةَ» وهي زيادة 
النُسجيل عليهم بالمجراءة على الله تعالى؛ والتَعَرّضٍ لسَخَطِه وتنبية لهم 
على عِظْمِ ما قالوه. كأنّه يُخَاطِبُ قَومًا حاضرينَ بينَ يديه مُنكِرًا عليهم. 
دنا لي 
؛- قوله تعالى: :[ نكاد ألسَّمُوتٌ ينْفَطَرْنَ مِنه ويَدمَقٌ الْايّضُ وَيَخْرٌ َبَالُ 
هذا » 
4 2 #د اعتين عن تر م ًًّ ع 7 
- قوله: :4 تَحكاد أَلسَّموتُ ... * إلخ صفة ل :دا #» أو استثناف بِبَِانٍ 
عظيم شأنة قن الشدّة والهول8©. 
)١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 55)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 08 9). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17٠١ /١5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 50)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)3١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
10/ اله ((تفسير أبي السعود)) (5/ 562 ((تفسير ابن عاشور)) /1١(‏ 2006 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش .)١158/5(‏ 
(5) يُنظر: ((المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر)) لابن الأثير (؟/ 6). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 787). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


ج84 زر_سور وُمَرِيمَ - الآيات (هم-هو) م« 24 


جاو امس سه ا ل ا 


- وفي قوله: « نكاد أ سَمنوَاتُ يلفطرن مِنه وَتسَقٌ الْارْضُ *” جمّع بين 
000170 و د 2 
ليه ار ا 
هي إلى الججمادات العظيمة» فيَغيد شن كباتها"©. 
- قله تال أ ل 1ب 
00 :38 توا زع 4 فيه تيد ما فيد من قوله إمِنَهُ 6» وزيادة بَيانٍ 
لمعاد الخسقير المدووور ف قوله: يليه 2؟ اعتناءً ببّيانه7"©. 
0 
الإشعار بن كلا عدا ولتم عليه فلا جا من هوم 
كلبالوكولن أصولهاو أ روعها ككرت 1 ان لدو وان ال كد 
في قوله: 3# إل كرنون الكقوف والنض لتق اكقو دا عدا 
- قوله تعالى: 3 لَقَدْ أَحصَلخ وَعَدَّهُمَ عدا : 
- مجملة: 9 لدأ صخ #عطف على ججملةٍ «9 لَقَدْ حنم سين دا # مُستأنفة 
ابتدائية؛ لتَهدِيدٍ القائلينَ هذه المقالة: فضمائرٌ الجمّع عاقدة إلى ما عاد إليه 
ضميرٌ :9 وَفَانُوا ضحد اسمن ولا # وما بعدّهء أي: لقد عِلِمَ اللهُ كل مّنْ قال 
ذلك وعَدَّهِم؛ٍ فلا يَنفلتٌ د منهم من عقابه”". 

.)171-11/١ /١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١71/15(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )7١١/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ '587). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/5 /١5(‏ 
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ا 
- إن قيل: ما فائدةٌ ذِكْرٍ العدّ بعدَ الإحصاءء مع أنَّ الإحصاءً هو العدّ أو 
العف لحي ايكون | لاود ع 15 لدي 
والجوابٌ: له معنّى ثالثٌ وهو العلمٌ» كقوله تعالى: مإ وَأَحَص كلم ددا 46 

[الجن ]ءا دغل عدد كل شيو فالمعس هنا لقد علمهنر ٠»‏ وعذهم عذ01. 
4- قوله تعالى: 92 وَطَهُمْ َاتيه يوم آلْقيمَةِ فَرْدًا #6 
- قوله: «إاتيه 4 في صِيعَة الفاعلي من الدّلالة على إتيانهم ما ليس في 
ويك التضارع اوقيل: الفا كانسا الى وشائهى كما ذكنه فان 
3 كوه امال أن كود شيتاسهى ول013؟1 وض ذلك تعريض بألهى آثوة لا 

يكرهون مِن العذابٍ والإهانة إتيانَ الأعزلٍ إلى من يتمكنٌ من الانتقام منه”"" 

- وأفرد شبحانّه ايه © لَمّا كان المقصوةٌ الإشارة إلى أنّهم وإِنْ أنّوه 

جما فكل واحل منهم منفردٌ عن كل فر يمن صاحب أو قريب أو رفيق؛ 

بل هو وّحدّه منفردٌ فكأنّهِ إنما أتاه وَحدَّه -وإِنْ أتاه مع غيره- لانقطاع تبعيّيه 


للغير» وانفراده بشأنٍ نفسه©) 


(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /70). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 787). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/5 /١5(‏ 

(:) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)75١10 /١(‏ 
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0ك دادم 5 
2 إ(م سورة مَرِيمَ - الآيات لتيل 


2 
الآيات (908-93) 


ظَ 00 اتنا ميا الشنيصضت لصَّبِلِحَتٍ سَيَِجَعَلُ هم ف ليحن ودًا (: فَإِنَّمَا 
ال ل اا ا 1 
تناقزوخل شك ينك وق كر أو منت لهم وكا 45 

غريب الكلمات: 

وا : أي : مدا «مدحة الشنييو) وتم كوه وأضل (ودة) ب فلن 


1 


م 4 أي : ترَى» وعد وتعلم» والإحساس: العلم دامع الحواسٌ» 


وأ 9 سه : أدر كه بحاسّتي 7 
1115 كذ اضرق لزه لني وغل (رقز) هيدل عن سرك 


»)5/1/ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن‎ .) 87٠ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 720)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)85 الهائم (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 5)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)7١7/0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 0794 ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 27717» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7585). 
قال القاضي عياض #(اللد ماهر وى كنيدى الزادى ةوسا حاناء؛ لأتذ كلما لعزت غليه هاما 
مِن المحجة أَحَذْ في جانب آخرٌ). ((مشارق الأنوار)) .)07/1١(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/ 45"0) (34/8/10)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/1), 
((المقردات)) للراغبٍ (صن: 85؟)» ((تفسير القرطبي)) (4)171/11 ((تفسير ابن كثير)) 
»)707١ /0(‏ ((التبيان في تفسير غريب القرآن)) لابن الهائم (ص: 5 .)١7‏ 

(4) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27175» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 7)) - 


الجزء 15 - الحزب اا 


ل 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


المعنى الإجماي: 
١ 5 03 2 .‏ 2 7 و و0 
يختم الله عز وجل السورة ببِيانٍ ما أعده لعباده المؤمنين» فيقول: إن الذين 


آمَنوا وتَعِلوا الصَّالحاتٍِ سيجِعَلَ لهم الرّحمِنُ محبّةٌ في قُلوب عباده. 

يكل الشكمة الى ون الها يشر القر الأ اقتقود فز لما وكرزنا هذا القراة 
بلسانك العربيٌ -يا محمد لتبَشّرَ به المتِّينَ بن لهم الجن في الآخرة» والكرامة 
في الدّنِياء وتنوف به المكذَبينَ قديدي الخُصومة بالباطل. 

يعن باو ند الطارميك قفر دو املقنا قوواجن الاق لوقيل 
كُمَارِ فرَيشٍ؛ بِسَبَبٍ كُفرهم بالله وتكذيبهم رُسُلَهه فهل ترّى منهم أحدًاء أو تَسمَعٌ 
لهم صوئًا خفيّاه كلا؛ فقد مَلّكواء فكذلك الكفَّارُ من قَومِك تُهلِكُهم كما أهلّكنا 
مَن قَبلّهِم إِنْ لم يُباوروا بالتّوبة. 

تفسير الآيات: 

(ة ايت عمف وصبفا لصيكت سبل فخ زمغ 460. 

مُنامبة الآية لما قبلها: 

لمافَصَّلتْ قبائح أحوالٍ الكفرة؛ عَُّبَ ذلك بذكر محاسن أحوال المُؤمِنِين©. 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمَا رَدّ على أصناف الكفَرةٍء وبالغ في شرح أحوالهم 
في الذّنيا والآخرو؛ حك الشُورةٌ بذكر أحوال المؤمنيق» فقال7©: ْ 

(ز# افك امز مضيو اقرف مك1 46611 

((مقاييين اللغة)) لابن قارس (8/ 848#)ه ((المقردات)) للرافب (ض + 655): (ا(تذكرة 

الآريب)) لابن الجوزي (ص: 27717» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7585). 


.)7587 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)0571//71١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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305 


أي : ِنَّ الذين آمئوا باللهِ ورُسّلِهِ وبما جاؤوا به من عند اللهء وعَوِلوا الأعمال 


و 


الصّالحة(": يُحيّهم الل زح لهم في الأفايةا في قلوب عباده”". 
)١(‏ قال ابن كثير: لهي الأعمال التي تي اللاعر وجا +المناكدها الريدة الممطتدة): (اتتسير 
ابن كثير)) (75717//0). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 157)» ((تفسير القرطبي)) ١7١ /١١1(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) 
(/7717)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)050١‏ 
قال الشوكاني: (9 ويا 4 أي: حُيًا في قلوب عباده» يجعله لهم من دون أن يَظلَبوه بالأسباب الي 
توجبٌ ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (419//9). 
وممن اخختار أن المرادً بالودٌ: المحبةٌ في قلوب العبادٍ: القرطبيء وابنُ جزيء وابنُ رجبء 
والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. يَنظر: ((تفسير القرطبي)) 2١١ /١١(‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (5/857/1)» ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 45).» ((تفسير الشوكاني)) (9/ »)41١1/‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)20١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)01١1/‏ 
وممن قال من السلف: إنها محبة في قلوب الناس: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) .)517/١6(‏ 
وذكر ابن جريرء وابنُ كثير» والقاسمي أنها محبةٌ في قلوب عباده المؤمنين. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (15/ 25547))» ((تفسير ابن كثير)) (757177/5)) ((تفسير القاسمي)) (/ا/ .)١١8‏ 
وممن قال بنحو ذلك من السلفي: ابن عباس -في رواية- ومجاهدء وقتادة وهرم بن حيان. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١0(‏ 2057157 517). 
قال ابنُ عطية: (وقوله: «ِإسَمجَعَلُ لم ينوا ذهب أكثر المفسّرينَ إلى أنَّ هذا هو القبولٌ 
الذي يضعّه الله لمن يحب ين عباده). ((تفسير ابن عطية)) (4/ 54 7). 
وذهّب ابن تيمية إلى أنَّ المرادَ أنَّ الله يحيّهم؛ ويحبيهم إلى عباده. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) 
(16/ 089). 
وممن قال بذلك من السلفي: ابن عباس -في رواية-» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.)517/1١6(‏ ْ 
وذهب ابنُ عاشور إلى أنَّ السياقٌ يقتضي وقوعٌ تلك المحبة في الآخرةء فيجعلٌ الله للمؤمنين 
محبةً لبعضهم بعضّاء وتحبّهم الملائكة. 
قال ابن عاشور: (يقتضي اتّصال الآياتٍ بَعضها ببعض في المعاني أن هذه الآية وَصف لحالٍ - 
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© التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


عن انى قري ؟ وف اللدضه فال قال وسول اللهضاى الل عليه ,وسلب: 
((إنّ الل إذا أحبٌ عبد دعا جبريل فقال: إي أحبٌ فلائًا أيه فيه جبريل؛ 
ثم ينادي في السّماءِ فيقول: إن الله يحبٌ فلانً فأبوهء ييه أهل السسما ث 
يوضع له لول في الأرض» وإذا أبمّصٌ عبًا دعا جبريل فيقول: تان 
فلانًا فأبغِضه فيخِضُه جبريل» ثم ينادي في أهل السّماء: إنَّ الله يخِضٌ فُلانا 
فأبغضوه فيُبِغْضوئّه 0 له البَغضاءٌ ف الأرض )0 

9# فَإِسَّما سرد لي 2042-0 ا وماتراا ةا 4 

ناك الآرةلها دليا: 

َمّا احتّوّت السُورةٌ على عِبّر وَصّصٍ وبشاراتٍ ونُذْ جاء هنا في التّوه 
بالقرآنء وبَيانٍ بعض ما في تنزيله من الحكم”". 

رأيضًا لَمّا كان إنزال هذا القولٍ اليل ثمٌ سيره يفطا وعمَا- سب يما 
جل لأهلي الطاعةٍ في الدّنيامِنّ الود بما لهم من اللي والتبٍُ بالصّالحاتٍ؛ 
والتخَلي والتصّوّنِ مِنَ السيّتاتِ؛ الذَّالَ على ما لهم عند مُولاهم من عَظيم العرٌ 
والقرب؛ قال7©: 


- المؤمنينٌ يوم القيامة بضِدٌ حال المُشْرِكينٌ؛ فيكونٌ حال إتيانهم غيرٌ حال انفرادء بل حال تنس 
بَعضهم بتعض... وأنّهم يكونون يومَئذٍ بمُقام المودّة والتّبجيل. فالمعنى: سيَِعَلٌ لهم الوّحمِنُ 
أوِدَاءَ من الملاتئكة. كما قال تعالى: 38 تحن أوَيَآوَكُمَ في الَحَيَرةَ ألا وذ لآخِرَةَ # [فصلت: 
1 ويجعل بين أَنفسِهم مودَّة كما قال تعالى: 98 وَتَرَعََا ماف صُدُورهِم ين عل # [الأعراف: 
5 ]. وإيثارٌ المصدر؛ ين بيد ة تهات بالزة) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/6 -١ا/5 /١5(‏ 

)١(‏ رواه البخاري (7709): ومسلم (757707) واللفظ له. 

.)١1/5 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)75901/١17(‏ 
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وت 


أزع 


ارج نر رتك تسد يوقي اه 

اف ف جنيك 3 القر ان كوف الع كلا حرا نولك وسيلنا قر القاطة 
وقَهُمَ معانيه؛ لتبشّرٌ بالقرآنٍ الذين يمتَئْلونَ الأوار» ويجمَبونَ التّواهِيَ بأنّ لهم 
الجنّةَ في الآخرة» 0 الذّنيا"©. 

كما قال تعال : :ل وَِنّمَأ َو بِسَانِكَ لَعَلّهُمْيتَدَحكَرُونَ * [الدخان : 8ة]. 


سو صمجحو< سح ل و له 


وقال سُبحاته: ©3 000 و كروي ادن مسرن 


اليلحت يحي اد 4]. 


أي: وتُنذِرَ بالقرآنِ -يا محمّدٌ- قومّك الشَّدِيدي المخاصّمة والمجادلة 
بالباطل لرّدٌ الحَقٌَ فتُحَذْرَهم من وقوع الهّلاكِ والعذاب عليهم'". 
و عي عضي د جو 2 ا 5 8 
و هلحا فَبَلَهُم ثن قرن هَل حش يترم ين أحر أو َْمَعْ لَّهُم كرا (460. 
2 ع 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 150)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 270 ((تفسير القرطبي)) 
(7/1 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 27579)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 2507 ((تفسير 
السعدي)) (ص: »2200١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1757/١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2540» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 2070 ((تفسير القرطبي)) 
20 (تفسير السعدي)) (ص: ».)20١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (018/7). 
قال ابن تيمكة: (اللد: جَمعٌ الألدّ وهو الأعوّج في المناظرةء الذي يَروعٌ عن الحَقٌّ). ((الجواب 
الصحيح)) .)1١ /١(‏ 
وقال البقاعي: (الألد: موالني كادي في ناولا زري الالرليه ريركت في عبد الكل ما 
و علودروة اللرحولة ركر م هذا لمكن كر ثم يفاصته ويريذ أن يجقل الكق باطلة؛ 
تكبّرًا عن قبوله). (نظم الدرر)) (3597/17). 
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000 24 6 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


ىل 


3 0 - 0 

لما ذكروا بالعناد والمكابرة؛ أتبع بالتعريضٍ بتهديدهم على ذلك بتذكيرهم 

0 2 5 2 2 - 2 ع م 
بالأمَم التي استأصّلها الله لجَبروتها وتَعنْتها؛ لتكونّ لهم قياسًا ومتّلا": فقال 
تعالى: 

9 وَكُم هلكا مبَلَهُم من قَرَنِ #. 

ع ع شره 2 0 م برس ع و 

أي: وأهلكنا كثيرًا من لمم الماضية قبل كفار قرّيش؟؛ بسَبّب كفرهم باللو» 
وتكذيبهم 7 وركوبهم معاصيه(". 

505 لاضن سد .عات وعد م العم 2م حو على ير مخ . 714 

كما قال تعالى: مِإوَكَمْ أَملَحكنَا مَلَهُم ين فَرَنٍ هم أَسَّد ينهم بظشًا مَعبُوأ في للد 

هَلْ من يحيص 4ق ]. 


و 
أ: فهل ترّى -يا محمّد- أو تشِعْرٌ بشّخص واحدٍ من تلك الأمّم الماضية 
التى أهلكناها؟! 


كما قال تعالى: 36 هَهلْ نر لهم ينقد 44 [الحاقة: 8]. 
عر تدعو اا 0 
ارح وراد م 
أي: أوهل تَسمَعٌ لهم صَونًا حَفِي؟! كلا؛ فقد بادوا ومَلّكواء وبَقيّت أخبازهم 
عبرة للمَعتَبرِينَ ولم يبقّ منهم عينْ ولا أثْرٌ قد خلت منهم دورهمء وانتقلوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /ا/ا١).‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5141//16)) ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 117)) ((تفسير ابن كثير)) 
0737١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)20١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 019). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (141//16)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)707٠١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »220١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 4)١7/87/١5(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (01/8/7). 


الجزء ١١‏ - الحزب ال 


و 


إلى دار لا يتمَعُهم فيها إلا الإبمات وال الصالحٌُ» فكذلك هؤلاء المُشْركونَ 
-يا محمِّدٌ- صائرونَ إلى ما صار إليه أولئكء إن لم يبادروا بِالتّوبةِ قبل وُقوع 
الهلاك2. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قُولَ الله تعالى: <9 نَأ الموك عامترا وَعييوا الكديني مد سَيَجَعَلُ هم ايحن 
لوطاو ني الى على عبان الذين جمعوا بِينَ الإيمانٍ والعَمَلٍ الصالح: 
أذوقنى الديبكل لبن 11ل أى: محبّة وودادًا في قلوب أوليائه» وأهلٍ السّماء 
والأرضء وإذا كان لهم في القلوب ود تيسَّرَ لهم كثيرٌ من أمورهم؛ وحصّل لهم 
من التخيراتق.والذّغوات والأرشاد والقبرل والآماءة مالحضل »و الما جعل الله 
لهم وَذَا لأنهم وَدُوه فودّدَهم إلى أوليائه وأحبابه". 


3 


3 


؟- خمّم الله تعالى السورة بموعظة بليغةٍ» فقال: 38 وَكَمُ أَهُلَكنَا مَبلَهُم مّن 
قَرَنِ * لأنّهم إذا تأمّلوا وعَلِموا أنه لبد من زوالٍ الدّنياء والانتهاءِ إلى الموتٍ؛ 
خافوا ذلك وخافوا أيضًا سُوءَ العاقبة في الآخرة» فكانوا فيها إلى الحَذَّرٍ من 
المعاصي أقرّبَء ثم أذ تعالى ذلك فقال: هِهَلْ تس مِنْهُم مّنْ أَحَرِ #؛ أن 
الكفيول عليه الكراكة والسَّلام إذا لم يَحِسسّ منهم عدا برؤية أو إدراك أو وجدانء 
ولا يسمعٌ لهم ركرًا -وهو الصَّوتٌ الحَفِىُ- دَل ذلك على انقراضهم وفنائهم 
بالكليّة". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 55427517)) ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 177)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 220١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (018/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)60١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)058/571١(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


ا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
تون اللدسائى :3 فَإِسَمَاه متركه اياف اله يد الستمر و نور نيوا 
4 > لما ذكرٌ تعالى أنه يبِشْرٌ بالقرآنٍ المتَّقِينَ» كر في مقابلته من هو في مخالفةٍ 
التّقوى أبلغ» وأبلغهم اد الذي يتَمَسَّكُ بالباطل» 05 0 
بلاغة الآيات: 
اد قوله تعالى: :إن آلَيت ءَامَمُوأ وَحمِلُوا الصَدِدِحَاتٍ سَيِْجَعَلُ طم ايحن 
4 
- النّعوْض لعُنوانٍ الرّحمانية في قوله: مِسَيَِجَعَلُ هم السَحمَنُ ويا #؛ لما أن 
الموعوة من اناره 
قله وسَيَجَعَلُ 2 م آلسَحمَنُ ودًا 6 السينٌ: إكالاة القلورا متت وكات 
المُؤمنون حينئدٍ مَمُقوتينَ بين الكفرق» وا الله تعالى ذلك إذا ظهَرَ 
الإسلامُ وفشا. وما أن يكونَ ذلك يوم القيامة؛ يُحيّبْهم إلى خلقه بما يُعْرَض 
من حسناتهمء وَيِنْشَرٌ من ديوانٍ أعمالهم”". ولعلّ إفرادٌ هذا بالوعدٍ من بِينٍِ 
ما سيؤْتَون يوم القيامة من الكرامات السَِّّ؛ لما أنَّ الكفرة سيقَعٌ بينهم يومئذٍ 
تباغض وتضادٌ وتقاطعٌ وتلاعُنٌ"©. واحتملّ أن يكونّ ذلك الود في الدّنيا 
غلى الإطلاق: :وقيل: في الكلام ذف والتقدية: سيد خلهم ذاد كرامقهه 


.)07/8 7/71١١ يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7817). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 41)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)75١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 370)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 


الجزء ١5‏ - الحزب ا 


ويجعلٌ لهم وُدًا بسببٍ نزع الغِلّ من صُدورهم, بخلاي الكمّار0". 

ب دقر لان :8 فَإِنَمَا 3 مره يساك لِتَبْْرٌ يو الْمْتَقِي وَحَدْرَيو 28 
َز إيذان بانتهاء الشورةفإن شأنَّ الإتيانٍ ل الحدية: أن 
زد يآن المُتكلّمَ سيّطوي بساطه. وذنك كان لتّدييلاتٍ والخواتم» وهي ما 
إؤزت ياقياو لكلو ا مانا اسوت الخور على كر وقضصرء ويشاراب رار 
جاء هنا في التَّويه بالقَرآنِه وبيانٍ بعض ما في تَنزيله من الجكم؛ ؛ فبجوز جغل 
الفاء قصيحة”" مُوِنَةً بكلام مُقدَّرِيدُلٌ عليه المذكوث كأنّه قيل: بلَغْ ما أنرلنا 
إلداقم وار تكردا ومري زعاو روي انهايم قرع الواليوونقما 
أنزلناةٌ إليك إلا للبشارة والتُذارق ولا تعبا بما يحصّلٌ مم ذلك من الغيظ أو 
الحفد. ويجوزٌ آنْ تكونّ الفاءً تيع على وعيدٍ الكافرينَ بقوله: (٠‏ لَعَدأَْصَنُم 
وَعَدَّهُمْ عدا ولو قوت الموقيةا #اآمرن: 15 30]. ووغَدٍ المُؤْمِنِين 
بقوله: »إن ليت َامَنُوا وَعَمِنُوا الصَدِلِحَتِ سَيَجعلُ هم ليحن وا [مريم: 
ْ5) والمُفرّعٌ هو مضمونٌ مِلِتُبَفَرَ به... 4 إلخ موسر بو... 4 إلخ» أي: 
ذلك أَثْرُ الإعراض عمًا جِْتَ به من التّذارة وأثَرُ الإقبالِ على ما جنْتَ به من 
البشارة مما يسّرناُ بلسانك؛ فإنّا ما أنزلناة عليك إلا لذلك”". أو الفاءٌ لتعليل أمر 
اما ا ولد 
أو بمطيددر 113 ما مكر ناه الساناك لسري يّ المبين”". 


.)70 5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

99 الا النصيعة :هى الدالةٌ على محذوف قبلّها #هو سبي لما تعدّهاء سَعيتٌ فصيحةً؛ لإفضاحها 
غبافلياء وقيل؟ انها تدلٌ على فصاحةٍ المتكلّم بها . يُنظر: ((عروس الأفراح في شرح تلخيص 
المفتاح)) لبهاء الدين السبكي .)0917//١1(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 17/5-11/8). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 


- وضميرٌ الغائب في و يسَرَيه 6 عائدٌ إلى القرآن بدلالة السّياقِء وبذلك عَلِمَ 
أنَّ تسر تسهيل قراءة القَرآنِء وهذا إدماحٌ للََّاءِ على القرآن بأنّه مُيسّرٌ للقراءة» 
كقوله تعالى: 3 وَلِقَدَ يسا لفان لذو فهَلٌ من مُدَكرٍ 046" [القمر: 11]. 
- وفي قوله للظم يو لمم و حَسْنٌ مُقابلة المتَقِينَ 
ومن لان الى انال وطاعة وال عصيائ و زقه تكريف بن 
كُدرهو عن غناو وهم يف لهون6 أنَّبماخاء به سحمة صل الله عليه وس 
هو الحؤٌء كما قال تعالى: مِإلَّيهمَ لا دولك وَلَكنّ الطَدِينَ بيت أله 
عجْسَدُونَ 4 [الأنعام: 7"7]. وإيقاٌ لفْظِ (القوم) عليهم؛ للإشارة إلى أنَّ 1 
شأنُهم» وهو الصّفةٌ التي تقرّمَت ت منها قوميّتهه”". 
- وعبّرَ عن الكمّارٍ ب (قوم ك4 ذمًا لهم بأنّهم َمل إيغالٍ في المراءٍ والمكايّرة» 
اق أذ تسميم على اطي 8 
*- قولّه تعالى: «( وَكمْ أقلكُنَا لمن قَرْن هَل يش وتم ين كر أو نمع 
َم وك الجملة معطوفة على مجملةٍ إفَإِنمَامََيَهُ سلكت © [مريم: 
4 باعتبار ما تضمَّنّته من بشارة المؤْمِنِينَ ونذارة المعاندينَ؛ لأنّ في التَعريض 


بالوعيدٍ لهم زذارة لهم» وبشارة للمُؤمِنين باقتراب إراحتهم من ضَرّهم”). وقيل: 
الشملة اعبات 1524 لتضموق ناقتله آي هل ك2 بأد عدي لا؟ 


.)175/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١الا//١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١757/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
.)١ا/ا//1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7585). 


الجزء ١5‏ - الحزب ال 


5 
- وفي قوله: :9 وَكَمْ أَْلَكمَا... 4 تخويف لهم وإنذارٌ بالهلاكِ وجري 
للرّسول صَلَى الله عليه وسلمَ على إنذاره.”2 


- قو : هل تس متهم مِنْ أحَرٍ #6 الاستفهامُ إنكاريٌ يعقاة اَي ألا 


ك4 


006 


- قوله: «( أو َْمَعُ لَهُمْ يكَْا # كنايةً عن اضمحلالهم؛ كني باضمحلال 
لوازم الؤّجودٍ عن اضمحلالٍ وجودهه” 

- وممًّا انطوّتٌ عليه خواتيم سورة مريمٌ من فنونٍ البلاغة: التُكرارٌ؛ فقد تكيَّرٌ 
1015 سبو اريت عراز في الخرره لجقاخها في سر يوار لزان ليه 
أنه هو الرّحَمنُ وده لاي تق هذا الاسم خيره» وخلقَ لهم جميع مُتطلبايهم 
التي بها قوام م مَعايشِهِم» فهلٍ اعتبرٌ الإنسانه أم لا يال الغطاءٌ مسدولًا على 
عيقه واله ا تتفي أذلي6! من أضاف ] إليدولدًا جغله جالأناسرة الميعار كاه 


وأخرجه بذلك عن استحقاقٍ هذا الاسم الجدير با 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/8/7)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0/0 ). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 7”00)» ((تفسير ابن عاشور)) (178/17). 


(4) تنظ ((اتفسيو ابن عاشوو)) 13/53 
(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١1087/5(‏ 


الجزء 15 - الحزب ١م‏ 
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سورةطه 
أسماءٌ الشورة: 
تيف هذه الشورة سورة (عل )80 سحا يدل غلى ذللق: 


١‏ - عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قَال: لب لاتيم والكيفه: ومريم» 
وطه. والأنيياء: ف فق العتاق9© الأول وهنّ من ا 


اح الى ردي لاس لاحر سزسات _ او ر كيل اق 


1 حَدَنّك”2 وأ خحتك قد صِبَوًا”"» فأتاهما عمد وعندهما رجلٌ من المهاجرينٌ يقال 
له: خبّابٌء وكانوا يقرؤونَ «طه). فقال: أعطوني الذي عندّكم تأقر كان 
عيفر ا لقي الك ل ااعليه اك ”2 ولا يمشه إلا المطهرونَ» فق 


واغتّسل أو توضاء فقام عمر 20 َّ أخل الكتات قرا أ (نطه))70, 


)ميت هله السورة ب (طه)؛ لافتتاح السورة به. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
الم 

(1) (قال: بني إسرائيل) فيه حذفٌ المضاف؛ وإبقاء المضافي إليه على حاله؛ أي: سورةٌ بني إسرائيل 
(والكهف) بالرفع؛ أي: والثاني الكهفٌ. 2 ايج القسطلاني)) (1/ .)515١‏ 

(؟) العتاق : جمعٌ عتيق» وهو القديم أو: هو كل ما بلّ الغاي في الجودقه والمرادُ بقوله: (العتّاق 
الأُوّل) :الْشُور التي أنِْلت أُوَّلا مَك وأنّها م د اول ها تعلمهوة الفرآن. تنظ <(النياية)) لايخ 
الأثير ("/ ,)1١17/9‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (// /78). 

(5) تلادي: أي: مما مفْظ قديمّاء والتلاد: قديمُ الملك. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (// /78). 

(0) أخرجه البخاري (51/79). 

(1) الحَمَنُ: الصَّهْرٌ. يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري /١/(‏ 18). 

(1) صبوًا: أي تركًا ِبتّك. يقال: صَبَا لبجل إذا خرج من دين إلى دين. يُنظر: ((ممختار الصحاح)) 
للرازي (ص: .)١177‏ 

وم اننقي القن والكذزوكل شير كمدق بلط ((المصباح المنير)) للفيومي .)1١15/1(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني »)١77* /١(‏ والحاكم (25841)» والبيهقي .)57١(‏ - 


فضائل الشورة وخصائضها: 


41 و 0 8 5 و 4 
انها من السّوّر المتقدم نزولهاء ومن قديم ما حفظ الصٌّحابة وتعلموه'": 


كما في أثر عبد الله بن مّسعود رضي الله عنه المتقدّم قريبًا. 


يان المكيّ والمَدَي: 
سورةٌ (طه) مكيّة”» وحكي الإجماعٌ على ذلك”". 


مقاصدٌ السورة: 
من أهمٌ مقاصد هذه الشّورة: 


زعاءا الله للمُختارينَ لحمل الدعوة من الرسّل وأتباعهم". 


- وقال البيهقي: (له شواهدٌ كثيرة)» وجوّده الزيلعي في ((نصب الراية)) »)١149 /١(‏ وقال 
العيني: (إسناده صحيحٌ متصلٌ). ((عمدة القاري)) (8/ /741). 

(1) قال البقاعي: (ومن أعظّم قَضائلها: أنَّ قراءةَ أوَّلها كانت سببًا لإسلام حُمَرَ بن الخَطابٍ رَضِيَ 
اللدعسهرهر القاروق الذي تكن رسال فيضا قا لامها تارق 6ل ف يديك العو وا ل» 
فعرَّ به المسلمون. فرَغِبٍ في الإسلام بسَبّبِ ذلك من وفَقّه اللهُ له وذلك هو عَينٌ مُقصودها). 
((مصاعد النظر)) (17/4/7؟). ْ 

(؟) وقيل: مكية إلا آيتين» هما: :ا فَأصرْ عل مَا يلوت ... # [طه: ]١٠٠١‏ وجل ولا تمدن تيك ...4 
[طه: ]١١١‏ فَمَدنِيتانِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 20» ((الوسيط)») للواحدي 
(/ 25 ((تفسير الزمخشري)) (7/ 9 5)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ .)7377١‏ 

(؟) ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن الجوزيء والقرطبي» وأبو حيانء والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »215٠‏ ((تفسير القرطبي)) »)١177/11(‏ (( تفسير أبي حيان)) 
08/0 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)1٠١ /١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
00010 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5505). 


لضأ ا 


موضوعات الشورة: 
من أهمٌّ موضوعات هذه الشّورة: 
لالس سما لخ 0 
و 5 

؟- تفصيل الكلام عن قصة موسّى عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» وإرساله إلى 
فرعونٌ وما جرّى بيتهما من حوارء وأمر السحرة وما آل إليه أمرُهمء وما فعّله 
بنو إسرائيل في غَيبةِ موسّى عنهم» وإضلال السامريٌ لهم. 

- ذكرٌ جَزاء المُعرضينَ عن القرآن الكريم» وذكرٌ شَيءٍ من مشاهدٍ يوم 
القيامة. 

4خ ينان قو له التراذدوائه و لغركاء وآن الله تعالن مكف يدن الوعيك, 

- ذكرٌ قصّة خلق آدمَ. 

1- أمرٌ النبيّ صلّى الله عليه وسلم بعدة أمور؛ منها: الصبرء والإكثارٌ من ذكر 
الله وعدمٌ التطلّع إلى زهرة الحياة الدنياء وأمرُ أهله بالصلاة. 

- الردٌ على مزاعم المشركين» وتهديدٌّهم بسوء العاقبة إذا ما استمرُوا على 


0 


)8-١( الآيات‎ 


ا ل 
من حَلَقَ الارّص وَالَعوتِ العل 8 ليحن عل المرشٍ آستوى '(5) لَه ما فى ألسَّمُووتِ 
وما ف الْأَرَضٍ وَمَاييتجُمَا وَمَاتَحَتَ ال قَإِنَه يلملس وَأَخْقَ 
)هلله لاهو الأسمّة للق (2) 4. 

غريب الكلمات: 

#إألرّى *: أي: الثّرابٍ النّديٍّ الرَطب المُبتل» وهو الذي تحت الظاهر من 
جه الأرض واف ا خاوث يلار 

مُشكل الإعراب: 

كر تان : 9# مآأَنرْلنا عليك الْمرَانَ لِتَمْهَ # إلا تر لمن يخسَى : 

قوله تعالى : :ل ِل نَحكرَةٌ #: في نصبه أوجة: 

أحدّها: أَنْ يكونّ مَفعولًا من أجله. والعامل فيه :9 أَرَلَنَا » وكذلك «ِإلِتَنْمََ 4 
علةٌ له أيضًاء ولا مانِعَ من أنْ يعلّلَ الفعلّ بعلّتِينِ فأكثر ووجبّ مجية الأوَّلٍ 
«إلتَمْيَ #6 مع اللام لاختلافٍ الفاعل؛ ففاعلٌ الإنزالٍ الله شبحاتّه» وفاعل 
لس ل لا 

كرَةٌ # فاستكمّلَ شروط النصب على المفعولٍ لأجله :والاسناء مُفرَح. 

الثاني: أَنْ يكونّ منصوبًا على الاستثناء المُنقَطعء أي: ما أَنرَّلّناه لشّقائك» 

لكن أنرّلْناه تذكرةً. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 31/5 7)» ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2727/8» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 785). 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


الفالث: أنه مصدة موكدٌ لفعل ند أى: لكن ذكزنا يه تذكرة. 

الرابع: أنه مصدرٌ في موضع الحال من الكافٍ في تِعَلَيَكَ 4 أو من :9 الْقَرْآنَ 6 
والاستساة فكع آي إلا 601 

المعنى الإجمالي: 

ابتدأت السورةٌ بالحُروفٍ المقطعة» وقد سبق الكلامٌ عنها في أوَّلِ سُورة 
(مريم)» ثمّ قال تعالى: ما أنرّلْنا عليك -يا مُحمَّدُ- القرآنَ ليكونَ سَبِبا في 
شقائك. لكن أنرَلْناه عظةً لمن يخشى الله ويخافٌ عقابه. 

ثمٌ بين الله تعالى مصدرٌ هذا القرآن» فقال: وقد نُرَّلَ هذا القرآنَ تنزيلًا من الله 
الذي خلّقٌ الأرض والسّموات العُلا؛ الرَحمنٌ على الععرش ارتقَعَ وعلاء على ما 
بليقٌ بجلاله وعظمته. 

ثم أكّد سبحائّه شمولٌ ملكه؛ وعمومٌ قدرته» فقال: له ما في السّموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الأرضء وإِنْ تجهّد -يا مُحمَّدٌ- بالقّول أو تُخفه؛ 
1 3 2 00 5 و .وى ًِ ها ا 3 
فإِنَ الله لا يَخْفى عليه شية, فهو يعلمٌ السَّرّ وما هو أخفى من السّرٌ ممّا لم يخطز 
على قُلوب العباد» فيعلمُ أنه سيخطرٌ ببالهم. 

ثم أثتى الله سبحانّه على ذاته بما هو أهل له» فقال: اللهُ لا معبود بِحَقٌ إللاهو, 
لاكقة الأسماة الكامل فق التسن: 

تفسيرٌ الآيات: 

وطه ()4. 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان)) للعكبري (7/ 885)» ((تفسير الزمخشري)) /١(‏ ١57١)»((الدر‏ المصون)) 


للسمين الحلبي (// 8)» ((تفسير الألوسي)) (5717/8)» ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 180)» 
(«المجتبى)) للخراط (7/ 585). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


24 <(2 ]ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تقدّم الكلامُ عن هذه الحروف المقطعة في أوَّلِ تفسير سُورة (مريم)”". 


.)15 /١( وينظر ما تقدم من ((التفسير المحرّر))‎ )١( 
والقولٌ بأن «ؤطه  من الحروفٍ المقطعةء استظهّره أبو حيان» وممَّن اختاره: ابن القيم»‎ 
((تحفة‎ ))7* ٠9 /1/( والقاسمي» والسعديء وابنٌ عاشورء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ 
المودوذ)) لابق لقب إن /1810) ((تقسير التاسيمي)) (/114/9):((تسير السعدي)) لضن‎ 

((تفسير ابن عاشور)) ,»)١47 /١5(‏ ((أضواء الببان)) للشنقيطي (4/ ؟). 
قال الشقيعي : (أظهرٌ الأقوالٍ فيه عندي أنه من الحروف المقطعةٍ في أوائلٍ السو 006 لذلك 
أن الا والهاة المذكورين في فاتحةٍ هذه السو جاءتا في مواضع أَخَرَ انرا فيها في هما 
من الحروف المقطعة أمًا الطاءٌ ففي فاتحة «الشّعراء» «9طتتمّ 46[الشعراء: ١‏ وفاتحة «الّمْلٍ) 
طش 4 [التمل: ١‏ وفاتحة «القصص»» وأا الهاءٌ ففي فاتحة «مريم» في قوله تعالى: 
«#كهيعص 4 [مريم: .)]١‏ ((أضواء البيان)) (5/ 7). 
نسب الو الخد إلى أكفرا المقتيية أنَّ معنى: بلإاطه * أي: يا رِجُلُ» يريدٌ النبيّ صلّى الله 
عليه وسلم: وممّن اختار ذلك: ابن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))8/١5(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: .2591١‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ .)١1919‏ 
قال الواحدي: (وهو 1 الحسن» وعكرمة» وسعيدٍ بن جبير» وقتادة» والضحََاكِ ومجاهد, 
وابنٍ عباس في رواية عطاءء؛ والكلبيء غيرٌ أنَّ بعضّهم يقول: هي بلسانٍ الحبشةء وبالتبَطيّةه 
والشّريانية». ((الوسيط)) .)١19/*(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5)» ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ »)١6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)7171١‏ 
وقال المركاي بعك اناذكى كلدم الواسدي» (وإذا مور أنيا لهذا المعتّى في لغدٍ يبن لغاتٍ 
العرب كانت ظاهرةً المعتّى» واضحة الذَّلالةِه خارجة عن فواتح القوى الى كذكها اذ كرنها 
من المتشابه. .» وهكذا إذا كانت لهذا المتّى في لغ من لخاتٍ العجمء واستعماْها العربُ في 
كلايها في ذلك المعئّى كسائر الكلماتٍ العجويّة التي استعمَلتْها العربٌ الموجودّةٍ في الكتاب 
العزيز» فإنّها صارّتُ بذلك الاستعمالٍ من لغةٍ العرب). ((تفسير الشوكاني») (”7/ 68)). 
وقال ابن عاشور: (لأالغات إلى كول من زخموا أله من اسماء الني صل الله عليه وسلم): 
((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 187). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 207)» ((مجموع فتاوى 
ابن باز)) /1١(‏ 4 0). 
قال ابن عثيمين: (وهذا لا يَصِحُ نَرَا ولا را ما عدم صحّيه ثرا عدم التَقلٍ؛ فإِنّه لم يأتِ 
حلي سحيخ ولا شعي أن ون النماواالسول صلى الله عليه وسل : «طه) أبدًا. 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


كل لت كال م يم اياسم 4 2 7 
اف لما إن لد غلك الثراة سيا تت كوا وعطة لمن يفت الله 


لكر ايا 
ويخاف عذابه" '. 


وأمّا النظرٌ: فلن «طه) مركّبٌ من حرفين مهملين هجائينٍ؛ والحروفٌ الهجائيّة ليس لها 
معنّى» ومن المعلوم أنَّ أسماءً الرَسولٍ صلَى الله عليه وسلّم كلها تحوِلٌ معاني؛ فليس له اسم 
صَلَى الله عليه وسلم هو علم محش بل آسماة اللؤسول على الله عليه وسلع كلها أعلام 
زالقاك) اشر نظ الورقات)) لضن 4143 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8/١57(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(71077/0)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 05)» ((تفسير ابن 
غاشون)) 64/150 
قال ابن جزي: (قيل: إنَّ النييّ صلّى الله عليه وسلّم قام في الصلاةٍ حتى تورّمت قدماه؛ فتزلت 
الآيةٌ تخفيفًا عنه» فالشَّقَاءُ على هذا إفراط التَّعَبِ في العبادة» وقيل: المرادٌ به التأسّفٌ على كُفر 
الكقّاره واللفظ عام في ذلك كله والمعنى أنه نفى عنه جميعٌ أنواع الشَّقاءِ في الدنيا والآخرة؛ 
لأنّه أنزل عليه القرآنَ الذي هو سَبَّبٌ السعادة). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 0). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4/1١5(‏ تفسير السمعاني (719/7), ((تفسير البغوي)) 
(/ 7555). ((تفسير الخازن)) (/ )27٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 07174 ((أضواء البيان») 
للشتقيطي (4/ 0). 
قال السعدي: (إلّا ليتذكرٌ به مَن يخشّى الله تعالى» فيتذكرٌ ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» 
فيعمل بذلك» ومن الترهيب عن الشقاءِ والخسران فيرهبَ منه» ويتذكرٌ به الأحكامً الحسنة 
الشرعيةً المفصّلة التي كان مستقرًا في عقله حسنّها مجملاء فواقّق التفصيل ما يجدّه في فطرته 
وعقله... والتذكرةٌ لشيء كان موجوداء إلا أنَّ صاحبّه غافلٌ عنه. أو غير مستحضر لتفصيله). 
(اتبيز حلي )اللي 944 
وقال ابن عاشور: (التذكرةٌ: ُطورٌ المنسيٌ بالذّهنء إن التُوحِيدَ مستقدٌ في الفطرة والإشراك - 
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كما قال تعالى: 3 كلب أ 
رص 5؟]: 

وقال سبحانه: ل ددن تَقَمتِ لذ #* سَيذدمن م يحت 4 [الأعلى: 9: .]٠١‏ 

:ا يلا مَمَنْ حَلَقَ الوص وَالتَعُوتٍ الل (46)8. 

أي: نول .هذا القرآن تتريكذ من الله الذئ خلق الأرض المتكهفة والقموات 


1 ور 


رلته إِيَك 


3 تنتقا قد ولتتكر أزلرا الكل 4 


العالية الوفبعةة, 
كما قال تعالى: 38 تَزِيلُ من لين يجيو * [فصلت: 7]. 
ليحن عل امرش أَسَْوو 0 


عبن الله تعالى أنه الخال المديد الآمرُ الناهي؛ أخبرَ عن عظمته وكبريائه””2 
فقال تعالى: 

« لذ عل انمز انتوك (43. 

أي: الكَحمنٌ علا ا على عرشه» كما يلين بجلاله””". 


لهُمَافى أَلسَّمْواتٍ وَمَاف الَْرَضٍ وَمَا يما وَمَا تحت الى 3 4. 


78 


- منافٍ لهاء فالدَّعوةٌ إلى الإسلام تذكيرٌ لما في النطرة أو تذكية لملة إبراهيم عليه السَّلامٌ). 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ 184). 
وقال ابن عطية: (و:8 يَحَْى # يتضمَنٌ الإيمانَ والعملَ الصاليٌ؛ إذ الخشيةٌ باعثةٌ على ذلك). 
((تفسير ابن عطية)) (5/ /1”). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١19 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
0 7311)» ((تفسير ابن كثير)) (65/ لال 710717). 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١0١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/١17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ ))077١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:007). 
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دك 


أنع 


2 0 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


دو دسا 


َم شرح اللهُ تعالى مُلكه بقّوله: م« أَليَمَنُ عَلَالْمَرَشٍ سيو #» والمُلكُ لا 
نَم إِلّا بالقدرة والعلم؛ الاجرم عَفَه بالقدرة ثم بالعلم”"» فالقدرةٌ لما كانت 
تابعةً للإرادة» وهي لا تنك عن العلم؛ عنَّب ذلك بإحاطة علمه تعالى بجليات 
الأمور وخفياتها على سواء”". فقال: 

لمان ألسَموتٍ ومَائ لاض وَمَايُمَا ومَاعْتَ لز (4)3. 

أي: لله وَحْدَّه مُلكُ بجميع مافي السّموات» وجميع مافي الأرضء وما بيّهما 
وماكدة الأرلي مكنا قي ياطن الأرضن بين المعارفاكه ريحي التفررات نهم 
بتدبيره ومشيئته وَخَده”". 


0 عر أَمًًَ 


هيحل لين وَلَخْق (6)0. 


لَمَا دْكَرَ الله تعالى أولّا إنشاءً السّموات والأرضء وَذْكَرَ أَنَّ جميعَ ذلك وما 
و 2 7 ع 1 - 5 
فيهما ملكه؛ ذكرٌ تعالى صفة العلم وأنَّ علمّه لايغيبُ عنه شي فالآية بان 
لإحاطة عِلّمِه تعالّى بجميع الأشياء إِثْرَبَيِانَ سَعَةَ سَلْطنتهه وشّمول قدرته لجميع 
الكائنات©. 


1 


وأيضًا لما كان المُلكُ لا ينتظمٌ غاية الانتظام إلّا بإحاطة العلم» وكان المَلكُ 


.)٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (6/ 207177 ((تفسير الشوكاني)) 
»)47747١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (188//15). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 18 9). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 
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© التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


من الآدميين قد لا يعلمُ أحوالَ أقصى ملكه كما يعلمٌ أحوالَ أدناه لاسيما إذا 
كان واسعًاء ولذلك يختلٌ بعضٌ أمره؛ أعلّم أنه سبحانّه بخلافٍ ذلك؛ فقال حنًا 
على مراقبته» والإخللااص و0 

:3 وَإن يجْهَرْ بلول وَإِنَههيعََ لين وَلَخْق (600. 

أي: وإِنْ تجهَّز بقَولك -يا مُحمدُ- أو تر فل سَوءٌ في عم الله ف 25 
عل ما تُسٌِه النفوسٌء ويعلّمٌ ما هو أخفى من السّرٌ مما لم يخطر على قلوب 
العباد. يعلّمُ أنه سيخطرٌ ببالهم كذا وكذاء في وقت كذا وكذا””. 


كما قال تعالى: 38 فُلَ أله الى يَْكَمْ ليس في اموت وَالْارْضٍْ ته حكَاد 
سس ا 


عَشُورا يها ## [الفرقان: 1 ]. 
وقال سبحاته: مِوإِنَّهيحْكمْالْجَهَرَ مس الْقَوَل وَيَعَلَمُ مَاتَكَسُمُو 46[الأنبياء: 
.]١ ٠‏ 


.)214/11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

ا رسموتهب زان أن العيلات تلن على اللعلية وسلم : ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/؟١).‏ 
قال ابن عاشور: (الخطابٌُ في قوله «( وَإنْجَجهر» يجوز أن يكون خطابًا للنبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم وهو يعم غيرهء ويجورٌ أن يكونٌ لغير مُعينِ لِيعمَ كُلّ مخاطب). ((تفسير ابن عاشور)) 
(189/15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 01517 17)) ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ »)١١١‏ 
((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفف: ابنُ عباسء وقتادة» والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (15/ 14 17): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7170). 
وذكر ابن الجوزيّ أقوالا أخرى؛ منها: أن اند ابد لتبيه تساك مو وَأَخْقَ : ما لم تلففظ 
به. ونشبه لسعيلابن جبيره ومنها: أن السرٌ: العمل الذي يُسِرٌه الإنسانٌ من الناسء وأخمى منه: 
الوسوسة. ونسّبه لمجاهيٍ. ومنها: أنَّ المرادً: يعلمٌ إسرارٌَ عباده» وقد أخمّى سرّه عنهم فلا يُعْلَم. 
ونسّبه لزيد بن أسلمء وابنه. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١5 ١‏ 
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أزع 


وقال عد دل 2 1 مايخ “# [الأعلى: /]. 


:<أَه لاله إلَاهْ وله الأسمة لتق (4)2. 


لماقاة مو عوبيك الأرضاف مو تماء العلم والثدرة تجا من إن له منازعًا؛ 
نقّى ذلك مغلم أنَّ هذا العلنّ باطلّ قطعًا لا شُبهة له1©. 

وأيضًا لما قوّرَ كمالّه المطلّقّ بغموم حَلقه وعَموم أَمْرِه ونهيه. وعَموم 
رَحمته وسّعة عَطَمته ووه على عرشه؛ وعموم مُلكه. وموم علمه؛ نتّج من 
ذلك أنه المستحقٌ للعبادة» وأنَّ عبادته هي الححَقٌ التي يُوجِيُها الشَّرعٌّ والعقل 
والفطرةٌ وعبادةٌ غيره باطلةٌ فقال©: 


أي الله لا معبود بق إله عو ولا هيد اباد عن فا عفنيال العيادة 
وَخَدَه9) 


وله الاسم لني >. 
أ للدوكة الأسماة القغيرة الكايلة فى سياه الدال على صقات كماله 
" 6 


.)؟17١/١117( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 607). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)177/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي (5 0771/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
07١/1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1//1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1 ”7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١97‏ _ 
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لاسرا 131 ]: 


8 2 3 ع صهوممٌ عرسم عبراعي به 0720 مد وه اعد ع تحن اي الل وزع 
وقال عزَّ وجل : :3 هُوَ أسّهُ ألررّى لآ إلَه إلا هر لْمَِكَ الْتُدُوش السَلمْ الْمؤْمِنُ 
ماما و اعرد َلْجَنََادُ أ ست 1 حك سبحنن الله عَمَا مشر مكحو 00 هو أله 
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الْكِقُ البارءة الصو لَه انمآ أ الخموا شيخ لل عاى اتوت والأتيرن وف لْعَزِيرٌ 
كم 6 [الحشر:" ١‏ -15]. 


الفوائدُ التربويّة: 
١‏ - قال الله تعالى: 8 مَآأَنَلْنَا ليك أل ا 
وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة: أن تشقى يذلك» ويكون 8 الشريعة 
تكليفٌ يشي على المكَلفِيي وتعجرٌ عنه قوى العاملينَ» وإنما الوح والقرآنٌ 
والشَّرعٌ شَرّعه الرحيمٌ الرَّحمنُ» وجعله موصلا للسّعادة والفلاح والفوزء 
وسهّله غاية الّسهيل» 010 طرقه وأبوابه. وجعلّه غذاءً للقلوب بالأروات: 


5 3 5 3 ء ا 5 5 3 2 

- قال السّعدي: (من حُسيها أنها كلها أسماءً دالة على المدح» فليس فيها اسمٌ لا يدل على المدح 
والحمدء ومن حسنها أنها ليست أعلامًا محضة» وإِنما هى أسماءٌ وأوصاف؛ ومن حسنها أنها 
دالةٌ على الصَّفَاتِ الكاملق وأن له ون كُل صف أكملها وأعكواءو اخلياء ومن سنا ماهر 
العباة أن يدوه بهاة لها ومبيلة مم و 15 هه وض واه ويس كه استهاء وعي دن يستطياء 


2 


ويحِبٌ من يبحَثُ عن معانيهاء ويتعبّدٌ له بها؛ قال تعالى: مِإوَينَه أ لأسا لَدْسَى قادعوة يها ). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)6١07‏ 

وقال ابد عاشوي (قرلء: «له الأسماة لقنىٌ ... أي: لا لعيره؛ لأنَّ غيرّه إِمّا أن يكون اسمّه 
مُجِرّدًا من المعاني المدلولةٍ للأسماءء مثلَّ الأصنام, وإمّا أن تكون حقائقُها فيه غير بالغةِ مُنتهى 
كال قيضي #الاف امقر بالتحمة والثلك» ونا أن يكوة الالضاث با كربا لا عرد 
كاتّصاف البَشّر بالكبر؛ إذ ليس أهلا للكير وَالجَبَروتٍِ والعرّة). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 197). 
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وراحةً للأبدان, فتلمَّنه الفِطدُ السَلِيمةٌ والعقولٌ المستقيمةٌ بالقَبول والإذعان؛ 
لعلمها بما احتوى عليه من الخير في الدَّنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى: إلا 
نكر لمن حسَ 2096. 

- آياتٌ الله الإيمانية القرآنيةٌ إنما يَسََعٌ به بها اهل التتوى: والبففية والانارة 
ومن كان قَصِدٌّه اتَاعَ رضوانه؛ وأنها يَتدَكّد بها مَن يخشاه سبحائّهء قال تعالى: 
#طه 0 # مآ دنا عليكَ الفرءان لِتَمْيّح # إلاتورة لمن دنا 4" 

-٠*‏ قول الله تعالى: :9 وَإِن جَجْهَرْ بالل ون علي ولخ فيه حسٌ على 
مُراقبة الله تعالى» والإخلاص له”". 

الفَوائْدُ العلميَّةٌ واللطائف: 

-١‏ في قَولِه تعالى: جل مارلا عَيّكَ امن مُه * إِلّادْحرَة لمن يحسّى # جَمَعَ 
الله لنبيّه سُبحانّه بِينَ إنزال القرآن عليه وبين تَفْيِ الشَّقَاءِ عنه» كما قال في 
آخرها- في حقٌّ أنباعه : لكلا يحل وَلايشق 4# [طه: 178]: فالهُدى والقَضْلٌ 
والتّعمةٌ والرّحمةٌ مُتلازماتٌ لا يفك بعضّها عن بعض كما أن الضّلالَ والشّقاء 


ماع 


متلازمان لا يفك أحدّهما عن الآخَر(» 


3 امحين عاط وبي اي 


مي لوي س8 م 


الْأَرضٍ مهن 537 ال 0 أنه الخالقُ الآمرُ الناهي» فكما أَنَّه لا خالق 


.)60١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)17١ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)319/١7( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )1( 
.)١75 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )5( 
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سواهء فليس على الخلق إِلزامٌ ولا أمرٌ ولا نهيٌ إِلّا من خالقهم؛ وأيضًا فإنَّ خلقه 
الكلن فيه العديرة القدرئ الكرنة و آمو فيه الددرية الشرع الدييك» فكما أن 
الخلقٌ لا يخرجُ عن الحكمة» فلم يخلقٌ شيئًا عبئّاء فكذلك لا يأمرُ ولا ينهّى إلا 
ينهو عد وبع وي 0 


06 1 


- قول الله تعالى: ماوت ادل # فائدةٌ وَصف السّموات بالعُلا: الدّلالة 
على عَطّم قّدرة مَن يخلّقُ مثلّها في عُلرّهاء بعد مُرتقاها"!؛ إذ لا يُمَكنُ وُجودُ 
مثلها في عُلوّها من غيره تعالى”". 

5 - قال الله تعالى: 98آلرَحمَنَ عل اعرش أستو سَْتَوَ 6 في ذكر مِإآَليَحَنُ 44 إشارة 
إلى أنه مع تُلو وعظمته مَوصوفٌ بالرّحمة". 

صاب ل ا بر ار 0 
فقال: 36 وَإِن تجَهَرٌ بلول 4. وعلّق على الجهر علمّه بالسرٌ فقال: »ونه بعلم 
لير وَلَخْقَ #؛ لآن عله الي يتضمَّنٌ علمّه بالجهرء أي: إذا كان يعلمٌ السرّ 
فأحرّى أنْ يعلمَ الجهر» والسّدٌ مقابل للجهرء كما قال: ميلم م يكم وَجَهَرَكُمْ هم 


[الأنعام: 7]. 
بلاغة الآيات: 


سج سس سه 


لقره تعالى: 39 مآ أَنرَلََا عَليّكَ لقنا تح # استئناف وى ؟ للشاعة 


.)607 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/77). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ 77117)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ 85 1). 

(4) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 0717. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 11 9). 
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صلَى الله عليه وسلّم عمًا كان يغتريه من جه المُشركين من النّعبٍ فإن الشقاء 


00 


شائعٌ في ذلك المعنى» ولعلّه عبر ب لِتَفم بدلا من (لتْت)؛ للإشعار نه 
نل عليه لِيسعَد. وقيل: نه كني للكفرة؛ فإنّهم لما رأوا كثرةً عبادته 
قالوا: إنّك لَتشْقَى بتذك دينناء ون القُرآنَ أل عليك لِتَشقى به؛ ففيه تُعريض 
نهم الأشقياة”". 1 


- قولّه: :9 مآ أرَلَا علَكَ الُْمانَ ْم * وُقوعٌ فغل مِإأَْرَنَا ‏ في سياق 
التي يَْنضي عمو مذْلولهه وحمو الفغل يَستلزم تحموم مُتعلقاته من مفعولٍ 
ومجرور؛ فيعمٌ ني جميع كل إنزال للقُرآنِ فيه شّقاءٌ له ونفيَ كلّ شّقاء 
يتعلّقُ بذلك الإنزال» 568 أنواع الشَّقاء؛ فلا يكونٌ إنزال القُرآن سينا 
في شَيءِ من الشَّقاء للرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم”". 


دفول تعالى #ة ِلَانكرَة لمن يحْسَى )4 


02-6 


5 / 1 3 3 3 ور مايه ع 3 
- قوله: إلا ن نذْكره لمن ححتَى # خصٌ من يَخْسْى مع عُموم التّذكرة 
والتَّبلِيغ؛ لأنّهم المُنتفعون بها”"» وفيه: تنويةٌ بشأن المُؤمِنين الذين آمنوا 
بأنّهم كانوا من أَهْل الخشية» ولولا ذلك لَّمَا تَذَكّروا بالقرآن©». 
- قوله تعالى : «( ماين حَلقَ لص وَالوتٍ اذل 4 

9 2 0 و يب او انس و 
- قوله: 38 تنزِيلا # حال ثانية» والمقصودٌ منها التَّويهٌ بالقرآن» والعناية 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١7‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)١7١/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١180-١185 /١57(‏ 


(9) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 170)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 185). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


< 4ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريى) اله 


به لتقل من :ذلك إلى الكتارة أن الذي أنزله ليك هذه المقابة له ؟ 5 


5 58 


نصْرَك وتأييدٌك61, . وفي قوله : 3# ينبلا مَمَنْ حَلقَ الارْض وَالسملوتٍ أ لعل 4 تفخيمٌ 
وتعظيمٌ لشاف 410 لاسو معسونك ريام إلى كن فل قله وهيف هه 
1 0 > ل" واه ْ 0 0 

وتحقيرٌ لمّعبوداتهم» وتحريض للنفوس على الفكر والنظر'"», فإنه تعظمٌ 
الرّسالة بتعظيم حال المُرِسِل؛ ليكونٌ المُرسَلٌّ إليه أرب إلى الامتغال”". 

- أشار بالمصدّر الجاري على غير الفِعْل في قوله: 3# كا #» إلى أنه 
يتمهلُ عليهم ترفمًا بهم. ولا يُزِلٌ هذا القُرآنَ إلا تدريجا؛ إزالةً لشّبههم 
وشْوحًا لصدورهمء وتسكينًا لنفوسهمء وعدا لمَدّة البركة فيهم يكرد 
المادكة ارام م إليهمء كما أنَّه لم يُُلكهم بمُعاصيهم؛ اكتفاءً ببيّة ما في 
الس الادن: غيل أوقل البقم رسو /81, 

- وفي قوله : من 5 حي التفاتٌ؛ إذ فيها الحُروج من ضَميرٍالتكلّم -وهو 
في 9ل مآ ْنَا 6- إلى العيبة» وفيه عادةٌ النّمَنْن في الكلام؛ وهو مما يَحشْنٌ؛ 
الاش على اظار و كرو ورين عله قار يلي 1ل لخب 3 والتفْخيم 
بإسناد الإنزالٍ إلى ضَمِير الواحد المُعظّم نفْسَهء ثمّ إسناده إلى مَن اختصٌ 
مناه الع نيال يعارل هيا اجدا سك لحار من الرمجه اتير 
مسوق لتعظيم شأن المُنزّلِ عَرَّ وجل المُستتْبع لتعظيم شأن المُنزّلِء الدذّاعي 
إلى تربية المَهابة» وإدخال الرّوعة المُؤدّية إلى استنزالٍ المُتمرّدِينَ عن رَثْبة 


.)187/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9 1١/17 يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟/ /86-1). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (771/17). 
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العُتّ والطغيان» واستمالتهم نحو الخشية المُفْضية إلى التّذكرة والإيمان0". 
-ولقدرلمو مارجلا اود شمر إلى الموصوليّة مِمَمَنْ حَلَقَ #؛ 
لمَا ون به الل من تحثّم إفراده بالعبادة؛ لذنّه ان التيقاطبية بالنيات 
وغيرهم مما هو أعظمٌ منهم خلقًا". 
- وتّخصِيصٌ ‏ خلقه ارام والأرض بالذّكر 0 أن القراة عيلنيها 
0 لكونها أن أقضحا إلى الحك» وأظهّرَ عنده من الّموات قر 
3 اام ا ال يرنه وتوا يد 
ع عه م - 5 00 ع و 
وفيه إشارةٌ إلى أنَّ تََزِيلَ القرآن أيضًا من أحكام رَحمته تعالى» كما يُنئٌ عنه قوله 
تمق ره مدو 0 -0- و 
تعالي: 0 # عَلَمَ ألْفَرَءَانَ د [الرحمن: ١-5؟].‏ وأيضًا اختير وضف 
(الرّحمن) لتعليم النّاسِ به؛ لأنّ الممُشركين أنكروا تُسميئه تعالى الوَحمنٌ: 92 وَإدَا 
ِل لهم أسجذرَئَ رمأت أن [الفرقان: .]1١‏ وفي ذكره هناء وكثرة التّذكير 
مداق القرآن: بق علن إفراده بالعيادةة شكدا على إنصيائة بالكتحطة البالفة0©. 
- ومِاعَلَ # مُتعلقة ب :9 آستوئ 4؛ قدّمَت عليه لمراعاة الفواصل”؛ ولإفادة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071 ((تفسير أبي حيان)) 
,)371١/50(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 185). 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 71)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4). 
(4) كر ((فسير الي السعوة)) (9/4). 


(05) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1857/1١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 
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( التفسير المحرّر للقرآن احريى)! 4 


غ0 4 
الحصر والتخصيصء و وب بيان أنه سبحانّه وتعالى لم يستو على شيء سوى 
العرش"'". 
- واختيارٌ اسم (الرّحمن) هنا دونَ (الرّحيم)؛ لمّافي ورْن (فَعْلان) من سَعَةَ 
هذا الوضفء وتُبوت جميع معنا الموصوف به؛ ولهذا يَقْرنُ استواءته على 
العزش بهذا الاسم كثيرًا؛ فاستوى على عَرْشِه باشم الوّحمن؛ لأنَّ اعرش 
56 بالمخلوقات قد وسِعهاء والرّحمةٌ مُحيطةٌ بالخلق واسعةٌ لهم؛ 
فاشتوق على أو سَع المخلوقات بأوسّع الصَّفاتِ؛ فلذلك وسِعت رَحمنه 
0 نع 046" [الأعراف: ١65‏ ]. 


مو - قولّه تعالى: مله وكا الشدرت وَمَاف الْأرضٍ وَمَايََبمَاوَمَا تحْتَ ألزَّى 46 


- تقديمٌ المجرور في قوله: وله دعاق الشكرات وج للتضر رَذّا على زم 

المُشركين أنَّ لآلهتهم تَصدّفات في الأرض. وأنَّ للجنّ اطّلاعًا على الغيب» 

ولتّقرير الود ذَكَرَتُ أنحاء الكاضسات» وه الشمواث والأرضنء :وما بيتهماء 

وماقفت ال 0 

- وذكرٌ ما تحت الثَّرى مع دُخوله تحت وما فالْأَرَضٍِ 4 لزيادة التّقرير». 

1- قوله تعالى: 9 وَإِن ججَهَرَ بول نيعل لير وَلَخْضَ 6 عطف على جملة 
لَه مَافى ألسَّموتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ #؛ لدّلالة هذه الججملة على سَعَةِ عِلّمِه تعالى» 
كما دلّتَ المجْملةٌ المعطوفٌ عليها على عَظيم سُلْطانِه وقُدرتهه وأضل النّظم: ويعلّمُ 


.0717 /١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)01 /١( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 18/8). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 
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السّرّ وأخفى إِنْ تَجهَرْ بالقول؛ فموقعٌ قوله: 38 وَإِن يَجَهرَ بلول # مَوقعُ الاعتراض 
بين جملة يِإيَعَلم أَليَرَوَأَخْصَ *# وجملة :13 ل لاض 
قالِب الشَّرط والتجزاء؛ زيادةً في تَحقيق حصوله على طريقة ما يُسنَّى بالمذهب 
الكلامي» وهو سوق الخبر في عبيعّة الدّلبل على وُقوعه؛ تحفيقًا ه01 
- وطابَقٌ المججزاءٌ الشّرطَ؛ لأنَّ معنا: وِنْ تجهرُ بذِكْرٍ الله من دُعاء أو غيره» 
فال أنه عَينٌّ عن جَهْرك؛ فإمًا أن يكونَ نهيًا عن الجَهْر كقوله تعالى: :9 وَأذْكُر 
يلك فى تَفْسِلك تضرع وَخِيقَة دَ وَدُونَ ألْجَمَرِ مِنَ الْقَوَلِ * [الأعراف: ,]5١6‏ 
وإِمّا تعليمًا للعباد أن الجَهْرَ ليس لإسماع الله وإِنّما هو لغرض آخرٌ 1 


- واختيرٌ في إثبات سَعَةٍ ة عِلَم الله تعالى صوص علمة بالمسموعات؛ 

أن ال فى الأشياء عن علّم النّاس في العادة» و(أَخَقَى) اسم تفضيل» 

50000039 

للمُبالغة في الحَفاء©. 

- قوله تعالى: +9 مه لد ِل امات ساد 5 
ليان أنَّ ما ذكرَ من ضفات الكمال توصوفها ذلك المغبوة بالحؤ أ :ذلك 
المَنُعوتٌ بما ذُكرَ منّ النّعَوتِ الجليلة الله عَزَّ وجَلَّ. وقولّه تعالّى: :9لا إل إَِا 
هُوَ تحقيقٌ للحنٌ وتصريحٌ بما تضمُته ما قله من اختصاص الألوهيّة به شبحانه؛ 
فإنَّ ما أُسيدَ إليه تعالى من لق جميع الموجودات؛ والتّحمائيّة» والمالكئة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)189-1١148/ /١57(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 70): ((تفسير أبي حيان)) 

(0/ 3717)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١191-١9٠0 /١5(‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0). 
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للكلء والعلى الشاملن» مقا بانضيه اقه 4 
- وهو تَذيل لِمَا قئله؛ لأنَّ ما قله تضمّنَ صفاتٍ من فعْلٍ الله تعالى» ومن 
خلقه» ومن عَظَمَتِه؛ِ فجاء هذا التَذِييلٌ بما يَجمَعُ صفاته". 

0 6 ساو الود 2 7 7 5 7 5 
- وقوله: #له الأَسْمَاءُ سق # بان لكون ما ذكرٌَ من الخالقيّة والرّحمانية 
والجالكقة والعالكة اسماءه وصقانه من غير ده فى قات سال 18 
- وديم المجرور في قوله: يِه اَلْأَسْمَآهُ لَفُسَْىَ *؛ للاختصاص. أي: لا 
أغيرى ووقاك اللسماء بالشفى؟ لكأنيا وال على سهان كاملة بالشسية إلى 
السك بجا عمال ولق ار 


.)5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١91/17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)0 /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
14/157 يُنظر: ((تفسير أبن عاشوي))‎ )4( 


الجزء 15- الحزب ٠”‏ 


غُريبٌ الكلمات: 
ءَاسَسْتٌ #: أي: أبصَرتُ» والإيناسٌ: الوّوْيةٌ والعلم» والإحساس بالشَّيءِ©. 
قبي 4: أي: بشّعلةٍ من النَّارِهِ من قولهم: قََسمّهِ نارًا: إذا جثتّه بها" 
م 2 و 00 و 0 ت كق لك: نا :3 
وي اد لمَقَدس طوى #: طوى هو اسمٌ الوادي» أو مصدرٌء كقول : ناديت 


9 3 ا 3 22 5 2 4 3 و ع 
طوى. اي: مرنين» اي: فدس مرنين» والمقدس: المطهر» وأصل (قدس): هك 


2101 


3 ع 5 ص 2 و 5 و و 
فَتَرْدَ 46: أي: تَهلك» والودّى: الموثٌ والهلاك» وأصل (ردي): يدّل على 


- 1) 
رمي وترام ٠‏ 


2 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2717/717١‏ “07 37): ((غريب القرآن)) للسجستاني 
(ص: 5 22» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١55 /١(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 580)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)3١7‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 42756 ((البسيط)) للواحدي (177/117).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 07779 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7805). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ”257» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 01)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 175)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7585)» 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 5085). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:58١))‏ - 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


المعنى الإجماي: 

يقول الله تغالى :ميا قضة موسى.طلية السبلاة بشيء من التفصيل: وهل 
أتاك -يا مُحمّدٌ- خبَرُ موسى حين رأى نارًا مُوقَدةَ في ليلة مُظلِمة فقال لأهله: 
اتَظروا لقد أبصرتٌ نارّاء لعلّي أجيمّكم منها بشُعلة تَستَدفئوتٌ بهاء أو أجدٌ عندها 
هادا يدُلنا على الطريق. 

فلمًا أتى موسى تلك النَّارَ ناداه الله: يا موسى. إِنّي أنا ربّك, فاخلّغ تَعلّيِك؛ 
لأنّك بوادي «طوّى) المطهّر المُبارَك» وإِنّي اخترتك -يا موسى- لرسالتي 
وكلاميء فاستَّمع لما يُوحَى إليك منّيء إِذَّني أنا الله لأ تعيرة ب لان 
شريك لي؛ فاعبّدني وحديء وأقم الصَّلاةَ كني فيها. 

8 كو سيساله أن الباعة ايلم وترون عدم الانسضةاد لها ففاك: إن القيام؟ 
ان بن لوديا كاذ اعنبه] دن لديز صائنيا اذ تقومٌ السَّاعةٌ 
لكي تُجزى كل نفس بما عَمِلّت في الدّنيا من خير أو شَّدٌه فلا يَصرِنّك -يا 
موسى- عن الإيمان بها والاستعداد لها مَن لا يصَدَّقٌ بؤٌقوعهاء ولا يعمل لهاء 
وَاتَّبَعَ شهواته؛ فتهلك. 


مناظية الآنة ثما قبلها: 

لماعظعَ الله تعالى حال القرآن وحال الرسول فيما كلفه؛ أتبع ذلك بما يقَرّي 
قَلبَ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم من ذكر أحوال الأنبياء عليهم السَّلامُ؛ تقويةً 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 07 2)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 779). 
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لقَلبه في الإبلاغ» وبدأ بموسى -عليه السلام- لأنَّ المحنةً والفتنةً الحاصلة له 
كانت افطع ليَسَلَي كلب الوٌسول صل الله عليه وسلّم بذلك» ويضيره على 


تحمّل المكاره”) 
:9 وَعل أَتَدكَ حَدِيتٌ موق (46)3. 


أي : وهل نالك 20 -يا كل ل 


أي: حين رأى نارًا -وهو مسافرٌ من مَدِينَ إلى مصرّ في ليلة مُظلِمة باردة- 
فقال لزوجته ووَّلّده: أقيموا أنتم في مكانكم, فقد أبصرتٌ نارً9». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١5‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ 01)) ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 70)» ((تفسير أبي حيان)) (17/ ١5‏ 037» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١91‏ 
وقال أبو السعود: (وأمًا ما قيل من أنَّ ذلك لترغيب النبييٌ صِلّى اللهُ عليه وسلّم في الاتئساء 
بموسى عليه الصَّلاة والسَّلامم في تحمل أعباءِ النبُوَّةِه والصَّبرِ على مقاساةٍ الخُطوب في تبليغ 
أحكام الرّسالةٍ: فيأباه أن مَساقٌ النّطم الكريم لصّرفِه عليه الصَّلاةٌ والسّلام عن اقتٍحام المشاقٌ). 
((تفسير أبي السعود)) (1/5). 

)قال الشرييني: ل(هذا محتيل لأنذ بكوة هذا ول ما أحيد بدن آم موسى ففال: و( وَعَل تك 4 
أي: لم يأتك إلى الآن فته له» وهذا قول الكلبيٌ» ومحتملٌ أن يكونٌ قد أتاه ذلك في الزمانٍ المتقَدّم» 
فكأنه قال: أليس قد أتاك؟ وهذا قول مقاتل والضحاك عن ابن عباس). ((تفسير الشربيني)) 
(؟/راهة). ١ ١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)148/1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 547)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:007). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 01/87/١157‏ ١2)7:((تفسير‏ الزمخشري)) (7/ 017)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 71725 717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 7075)) ((تفسير ابن عاشور)) .)١15/15(‏ 2 - 
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« أل بيك يبعي ©. 


-_ 
5 


أي : وأنا ذاهبٌ إليها رجاءً أن أجلب منها شعلة تَستّد تَدَفونَ بها("2. 


0 ء 2 28 


كما قال تعالى: مقلم اقح موص الجمل وسار وأهاف قرت ين جات الطون اذا 
َال لِأَهَلِهِ َمَكُْوا إنّه الست ارا لات ل أو ججدوزر و ألثَارٍ 
تَصَطَنُوت * [القصص: 9 7]. 


وقال سُبحاتّه: 3# إِد قال موب لأَمَيوِقٌِ ضمت كارا كاك ينها حبر أو نيكم بِشْبَابٍ 


أي : أو رجاء أنْ ألقَّى عندَ تلك النّار ما يَهديني الطريقٌ الذي ضَللُناه”". 


:9 لمآ أنها مْوىَ يمُومق (46)5. 
أي: قلما آتّى موسن إلى الثار ثاداء الله فقال: يا موسي © 


- قال ابن عاشور: (والأهلٌ: الزوج والأولادٌ وكانوا معه بقرينة الجمع في قوله: «(أمكتواً 4). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١15 /١5(‏ ا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)273١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 78)) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
06/16 (فتشير التعدى)) اضر 009 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »273١ /1١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 230)» ((تفسير ابن عطية)) 
(78/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2777 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 2751/0 ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ 195). 
قال ابن جرير: (قوله: 3# أَوْأَجِدُ عل ألنَارِهُدَى 6[طه: ]٠‏ دلالةٌ تدلٌ على الطريق الذي أضَلَلْناه؛ 
مان حبر هاد يهدينا إليه» وإمّا من بيانٍ وعلم نتييّتُه به ونّعر فه). ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0 
ولط اشير انعط لابن 7 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 757)» ((تفسير القرطبي)) »)١7/7/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(73072/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 07 0). -- 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


- 5 5 2 عرس ع اق بر انه الع ا جر 0 ف و ارت عر صاصر اس يوبن اسن عر اك عد به 
كما قال تعالى: 38 لما جَاءَهَا ذودى أن بورك من ف الثَارِ وَمَنْ حَوْلها وَسَبْحَنَ أله رت 


2000 024 0 


وقال شععانه 2 فلما أتمنها ووى من سَلطي الْوادٍ لمن في ال السك 


ون الشجرو أل تمويية إذت آنا ألنّه ورك الحشوت * [القصص: ل 
5 بعر يو م4003 عض مم يد لو هت 
وقال عز وجل: #إوَبَديسه من جاب الطور لايم وفَربنه يجيا 6 [ مريم: ؟6]. 


سل مص جح داج سح مه ره 


« إن أَنَأرَبكَ محلم نعلي إِنَّكَ الوا لْمقدّس طوى (4650. 
أي: إني أنا ربّك الذي يكلمُك ويخاطبّك -يا موسى- فاخلّعْ تَعَلّيك؛ لأنّك 
بالوادض القظاور العياكة الس عمو ار 


مه 


- قال السعدي: (3 لمآ أتنها # أي: النَارَ التي آنسّها من بعيدء وكانت -في الحقيقة- نورّاء 
وهي نار تَحرق وتُشرق» يدل على ذلك قولّه صّلى الله عليه وسّلم: ١حجابّه‏ النورٌ أو النّانُ لو 
كَشَقّه لأحرّقّت سُبّحاتٌ وَجهه ما انتهى إليه بصُرُه)). ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 27572765 30), ((تفسير ابن كثير)) (0/ 171/7-/71/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 007). 
قال الواحدي عن #إطوى 46: (قال ابن عبّاس: هو اسمٌ الوادي. وعو ار عنبو لمكي ): 
((البسيط)) (09/15). 1 
وقال ابن جرير: (أمَرَه الله -تعالى ذكرُه- بخلع تَعليه ليباشِرَ بقَدّمِيه بركة الوادي؛ إذ كان واديًا 
مُقَدَّسَّاه وإنما قلنا: ذلك أولى التأويلين بالصواب؛ لنّه لا دلالة في ظاهر التنزيل على أنه مر 
بخلعهما من أجل أنهما من جِلدٍ جمار» ولا لنجاسّتِهما! ولا خبّرَ بذلك عمَّن يلرّمْبقَولِه الحبَة 
وإِنَّ في قَولِه نك يلاد ألْمُقَدّس ‏ بعقبه دَليلُا واضِحًا على أَنَّه إنما أمَرَه بخَلْعِهما لما ذَكَرْنا). 
((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 59). 
وقال ابن عطية: (تحتمل الآيةٌ معنى آخرٌ هو الأليقُ بها عندي» وذلك أنَّ الله تعالى أمره أنْ يتواضعَ 
لعظم الحالٍ التي حصّل فيهاء والعرفٌ عند الملوك أنْ تُخلعَ النعلان» ويبلعٌ الإنسانٌ إلى غاية 
تواضعه فكأنٌَ موسى عليه السلام أمِر بذلك على هذا الوجو). ((تفسير ابن عطية)) (4/*). 


وقال ابن كثير: (قال علينٌ بنْ أبى طالب» وأبو ذرٌَء وأبو أيوبّء وغيرٌ واحبٍ من السلفي: كانتا - 
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لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) : 


موووم معوم م 


كما قال تعالى: 38 كَكمَآ ها وو ين شدي الود لكين ف الو الباتكة ينافج أن 
يموي إِفِت أ نا نهرب الصكيرت * [القصص: 1 


رح صم عر و ركو صدم 1 


وقال سبحاته: 38 هَل أئنك حَدِيثُ موسق #إذ 5 تادنه ريه, بالواد لمن التدس طرق ى #[النازعات: 
هعىل ١١‏ ]. 


أي: وأنا اخترّك -يا موسى- من بين النّاس للتوٌة والرّسالة» وسّماع كلامي 
كما قال تعالى: مَؤمَالَ يمو إِي أمَطْفِيَتُكَ عَلَ النَاس برِسْلقٍ وَيَككيِى 4 
[الأعراف» 154]. 


انيع مايق 4. 
ديا 


أي: فانصت حيا موسى- لقا سَمَْك ومُعيلًا فبك لوغي ما أوجيه إليك 
الأنعن كلاس 1 


ا عن ع1 عير 


إن أن َه لا إلَهَ إلا أنأ عبن وَأَقِِ ألصَّكَرةَ بكرف (40. 


دين جد حمار غير ذكي. وقيل: إنما أمَرّه بخلع نعليه تعظيمًا للبقعةٍ. قال سعيدٌ بن جبير: كما 
1 يُومَدُ الرجل أنْ يخلع نعلّيه إذا أراد أن يدحُلٌَ الكعبةً. وقيل: ليطأ الأرض المقدّسة بقدميه حافيًا 
غير مُنتَعِلٍ. وقيل غير ذلك» والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 717). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 01 ((تفسير ابن كثير)) (711//0): ((تفسير السعدي)) 
(ص:”007). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07١/١5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ /2717) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
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أي إن أنا الله الذي لأمعبوة بحقٌّ غيري» ولا يسفحقٌ العبادة أح د سواي40, 

(انتن» 

أي فأخلصٌ لي وَحُدي جميعَ أنواع العبادة -يا موسى- وقُمْ بعبادتي دون 
أنْ ا 8 يا 

وق ألصّكَوَ بكرف 4. 

أي: وأقم الصَّلاةً -يا موسى- لأجل أنْ تذكرني فيهاء متى ما ذكرْتَ أنَّ عليك 
صلة7 , ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /71)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”007). 

(0) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0377 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 ١6‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007).» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1١/157(‏ 
وقال ابن عاشور: (الذكرٌ يجوز أنْ يكونَّ بمعنى التذكر بالعقل» ويجوزٌأنْ يكونٌ الذكرٌ باللسان). 
[((لتسيرابع عاشور)) م 
قال ابن الجوزي: («إوََقِ أَلصَّلَوةَ زكر 6 فيه قولان: 
أحدهما: أقم الصلاةً متى ذكرتٌ أنَّ عليكٌ صلا سواء كنت في وقيها أو لم تكنء هذا قول 
الأكثرينّ. 
والثاني: أقم الصلاةً لتَذْكُرَني فيهاء قاله مجاهدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5 .)١8‏ 
بلقل الال ابصالين عبن اليكإتى اعثر آمل لعل ونقي الوانطني إلى عاد المتسرية: 
يُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر /١(‏ 645( نيط )) للواحدي .)3١7/7(‏ 
ويشهد لمعناء عدي أبن دريو لوطت الذا عليه وركل قال: ((إذا رَقَد أَحَدُكم عن 
الصَّلاةِ أو عَفَّل عنهاء فلمِصَلّها إذا ذكَرَهاء فإنَ الله يقول: مواقم ألصَلدة إحكرق 4)) أخرجه 
البخاري (/041)» ومسلم (584) واللفظ له. 
وممن اختار القول الثاني: مقاتل بن سليمان» وابنٌ قتيبة» وابنُ جرير» وابِنُ رجبء والقاسمي» 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ 77): ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 


17 ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077 ((فتح الباري)) لابن رجب (1777/0)» ((تفسير - 
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3 نآ تناف بك اه لقي الو 1 تين يمَا صَسَى (4600. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 
لما ذكر الله تعالى الأمرَّ بالعبادة» وإقامة الصلاة؛ ذكرَ الحامل على ذلك 
َ 3 41 2 و تر 2 
زهو البحث والمعاة 0 فعَلّل الأمرَ بالعبادة بأنَه لم يخلق الحَلقَ سُدَىء 
ير بَعْنِهم؛ لإظهار العَظَمة» وتصب مُوازين العدل7©. 


3 


4 
000 3 


إن السّاعة التي يُبَ يعَثُ فيها الخلائقٌ من قبورهم لموقفٍ | لقيامة اتية 
لا محالة اللا 0 


- القاسمي)) (19/ »)١171‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
قال ابن القيم: (قال سبحانه وتعالى: مِإوَأَقِم أَلصَّكءَ كرف 4. قيل: المصدرٌ مضافٌ إلى 
الفاعل» أي: لأذكرّك بهاء وقيل: مضاف إلى المذكور» أي: لتذكروني بها. واللامُ على هذا لامُ 
التعلال. 
وقيل: هي اللامٌ الوقتية أي: أقم الصلاة عند ذكريء كقوله: :9 أَوِو اأصَكزة لُك آلشَّمِين 4 
[الإسراء: ]0 وقوله تعالى: [ وتصَعْ الْمَونَ الْقِسَطَ لَِوْرِالِْيمَةَ 6 [الأنبياء: 41]... والأظهرٌ 
أنّها لامُ التعليل» أي: أقم الصلاةً لأجل ذكري. ويلزمُ مِن هذا أنْ تكونّ إقامتّها عند ذكره» وإذا 
ذكر العبلٌ ريه فذكة الله تعالى 050 ذكره فإنَّهِ لما ذكرّه ألهّمه ذكره؛ فالمعاني الثلاثة 
حر ((الوانا الصبب) لأ :0/4 
وقال الجصاص بعد أنْ ذكر أن المعاني التي ذكرها المفسرون غير متنافية: (فكأنّه قال: أقِمْ 
الصّلاةَ إذا ذكرْتَ الصَّلاةً المنييّة؛ لتذكرّني فيها بالتُسبيح والتُعظيم؛ لأنْ أذكرَك بالتّاءِ والمدح؛ 
بعر سج عق السناق هزدة بالازاء ((التكام النرا40) لضان (84:/0): ْ 

.0714//1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /71/1). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70771)» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 7*5 /717), ((درء 
غارض لعفن والهل)) لابن ننيية 13 ةباء امير المعدق)) 61 5 


-ه 
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5 5-1 ل -ه 2 7 2 
أي: إِنَّ السّاعة آنيةٌ؛ لتنال كل نفس جزاءً ما تعمّله في الذَّنيا من خير وشر”". 


كما قال تعالى: 9 فَمَن يَعَمَلُ يكال در مر يره, 3 وَمَن تَعَمَلٌ 
مِتْعَكالَ دَرَوَ شرا يَرَههْ #[الزلزلة: -١/‏ 8]. 


اد ابس 


:3 دكا يصْدَنكَ عَنْهَا من لَاجْوْمنُ يها وَنَسعَ هَوبدهُ فمَرْوَ (4605. 

أي: فلا يَصرفئَكَ -يا موسى- عن الإيمان بالسَّاعَةَ والاستعداد لها مَنْ لا 
يقر بقيامهاء ولا يُصدَّقُ بهاء فلا يرجو ثوابّاء ولا يخافٌ عقاباء وانّبعَ شَهَواتِهء 
وخالف أُمْرَ الله ونَهْيّه؛ فتهلك2©. 


- قال ابن عطية: (الساعةٌ في هذه الآبة القيامةٌ» بلا خلافي). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠:74‏ 4). 
وممن ذهب إلى أنَّ معنى: ول كد أَحَفِيَا 4 أي: من نفسي: ابن قتيبةه وابنُ جرير» وابنُ تيميةه 
والسعدي. يُنظر: المصادر انق وقد تنهالو انحدق إلى عدر البشك ريم قاقر لم قنالن: 
م نضا ني 161 لني * قال أكثرٌ المفسرينٌ: لأخفيها من نفسي»» وهذا ل سعيد 
اند وسساء وعطلزيق النااني وميه اشير ما قبا شوق انض ريتك ا 
اكاك تياو نشدي فقت يدلقها مظلر ف ادو بعش القراداك 1]عاة أحنهاون الس 
فكيف أَظرُكم عليها»). ((البسيط)) /١4(‏ 078/7. ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ /1/1؟0. 
وقال الواحدي: (على هذا معنى الآية: إنَّ الله تعالى بالعّ في إخفاء الساعة» فذكرّه بأبلغ ما تعرقه 
الورك تعد والفبح: قر كال على ري أرام ليلكا نكاد بولا قا عت لز 
جاراة عون ع شيو لفاهان قال انك الالبار تيار المح ف إقانها الغيريا اتوي 1لا 
لاس ذا لم يعلموا متى تقومٌ الساعة كانوا على حَذَّرٍ منها كل وقي. هذا معتى قول المفسرينٌ 
في هذه الآية. و١كاد»‏ -على قولهم- للمُقاربة). ((البسيط)) /١5(‏ 71/7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 7)» ((تفسير ابن جرير)) »)5١/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 7107/8).» ((تفسير السعدي)) (ص: 507). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١/157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١185 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:”007). - 
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الفوائدُ التربويّة: 
اقول الله سمالي : لوق أَلصّلُوة إِنِكرق * أي: أقم الصَّلاة لأجل أن 
تكرت ؛فالصّلاة لك العبد بخالقه» إذ. ب يستشعرٌ أن واقف بين يَدَيٍ الله لمناجاته؛ 


ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


ففي هذا الكلام إيماءٌ إلى جكمة مُشروعيّة الصّلاق وبضَميمته إلى قله تعالى: 
#إإرك الصّكلزة سَنْض عن الْمَحَْكِ وَالْضَكرٍ © [العنكبوت: 45] يظهر أنَّ 
التقوى من حكمة مختروعئة الضّلذف؛ لآنَّ المكلّف إذا ذكد آم الله وكؤيده فعل 
ما أَمَرَهه واجتدب ما نهاه عنه؛ والله عدف موسى حكمة الصَّلاةِ مجملة وعَدَفَها 

مهدا صِلَّى الله عليه وسلّم مضل 

-١‏ قوله تعالى: :9 زكرت # أي: أقم الصلاةً لأجل ذكرك إياي؛ لأنَّ ذكره 
0 المقاصد وهو عبوديةٌ القلب؛ وبه سعادته فالقلبُ المعطلٌ عن ذكر 

لله معطل عن كلّ خير» وقد خرب كل الخراب» فشرٌ لدان لات 
معدم لضا يي 0 اه 


لَك ورك الكت وأقير التسكزء إرت التككرة تن على التتسة والشكر 
- قال ابن عطية: (هذا الخطابٌ كله لموسى عليه السلامٌ وكذلك ما بعدّهء وقال النقّاش: «الخطاتٌ 
لزاع يَصْدَنَكَ ‏ لمحمد عليه الصَّلاة والسّلامٌ»» وهذا بعيد) . ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)5١‏ 
وممّن نص على أنَّ الخطاب هنا لموسى عليه السّلام: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/اة). 
وممِّن ذهب إلى أن الخطاب لمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم: مقاتل بن سليمان. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ 5 7). 
وقال ابن كثير: (المرادٌ بهذا الخطاب آحادٌ المكلّفينء أي: لا تتّبعوا سبيلَ من كَذَّبِ بالساعة وأقبّل 
على ملاذَّه في دنياه وعصّى مولاه؛ وانَبِعَ هواه» فمّن واقَقّهم على ذلك فقد خاب وحَسِر). 
((تفسير ابن كثير)) (6/ /77). 

.)35١١/1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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أزع 


تدك ار اكد أأكيرٌ ‏ [العنكبوت: 6 أي: ما فيها من ذكر الله أكبرٌ من نهيها 
عن الفحشاء والمنكر وهذا النوع يُقا ل له* توحيدٌ الألوهية» وتوحيدٌ العبادةق 
فالآلوهية وصله تعالى» والعيودية وصنك عبن لكر 


20 براه اخ سن 


“- قول الله تعالى :اول لتك عنما لاجنعا جا واج هوم فَمَرْدَئ #6 فيه 
تنبيةٌ وإشارةٌ إلى التّحذِيرٍ عن كُلّ داع إلى باطل؛ يد عن الإيمان الواجبء أو عن 
كمالهء أوبوقعٌ الشّبهة في القلب» وعن ال في الك المُشْمَِلةِ على ذلك”. 


2221 


#حقول الله تعالى: #9 مَلَا يصُدَنّكَ عَنَهَا من لا ومن يها وَأَتَمَعَ هوينةُ َترْدَ 7 
شار ال أن قم ترك المراقبة حظةً حاد عن الدَِّيلِء ومن حاد عن الدَّلِيلٍ 
هلك2©2. 

الفَوائْدُ العلميَةٌ واللطائف: 

-١‏ قال اللهُ تعالى عن موسى: :3 د را نَارامَمَالَ هله آمَكُوَا ِيَ امت ناا 
يك ا نس أذ امذكل انأو هدّى * كان مايه التّورَ الحسئ» والهداية 
الحسيّة و1 م الثُورَ المعنويّ؛ نورّ الوّحي الذي تستنيرٌ به الأرواح والقَلوبُ 
والهداية الحقيقيّة؛ هداية الصّراط المستقيم, المُوصلة إلى جنات النّعيم فحصل 
أنه ل يكن ف ساردم ول ساورب ليا 

4 قول الله تعالى: «إإقّ أَنَأرَيكَ َل تيك إِنَكَ يالواد الْمَقَدّس ظوَى‎ -١ 
يُستدَلٌ به على استحباب المشي حافيا في البقاع الشَّريفةا وذلك بناء على أن‎ 


.)007 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7174/١157(‏ 
[4) زا ((لسير السخدى)) لاض »8039 ). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 
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الأمرّ بالخلع كان تعظيمًا للبقعة. 


”- في كول تعالى -عن موسى عليه الصّلاةٌ والشلام-: وق كشك 6 
انبكر ابميس # دليلٌ على أنَّ طَلَبَ النَّارِ مباح» ولا يكونٌ في عِدَادِ المسألة 
المذمومة”". 

5 - في قَولِه تعالى: :ا قلمَآ ها وى يمُوسَق # إفِ أَنَأريْكَ دحلم تَعلِكَ تك 
الوا الْمُقَدّيس طوّى * نحجةٌ على مَن يقولٌ بِخَلَقٍ القرآن» ويزعمٌ أن الله لا يجورٌ 
عليه لكالا الليقال 233 كرو ناي رومس بهذا لبها 87 قز نا قال: للم ونادهر م لبا 
ناداه بعض ملائكته قيل: يق نَأ راجمٌ على مَن؟ فإِنْ قال: على المَلّك 
كَمَرَ حيثُ جعلّه رب موسى -ولنْ يقوله إِنْ شاء الله- وإِنْ قال: هو راجمٌ 
على اللتحعهل اللتعقيل نهد اقيسرة اذ ركوة لض رابها عليه والدداة به 
غيره؟ فإن قال: لا يجورٌ إن محالء أقرّ بأنّ الله متكلمٌ وأنَّ: :ف أَتَارَبْكٌ محلم 
تَعْليِكَ 6 وكلّ ما بعدّه من: :ونا أخْتَيُكَ ‏ من الابتداء والجواب لموسى هو 
كاله حاتف وكلاقه لأيكرن مكار ةا آله صن من صثائه ولا بجر( درن 
-وعنده وعند من يؤمنٌ به- أن يكونَ شي من صفاته مخلوقًاء ولوكان: «نوديّ 


يا موسىء إنه هو ربّكء وهو اختاركء أنه لا إله إلا هو فاعبده» وأقّم الصلاةً 


0 2 و 5 1 
لذكره» وكل ما بعده على هذا المعنى؛ لكان قوله حينئذ أوجة فى المخلوق فى 
0 2-0 0 1 - 
حق الكلام -وإِن كان خطأ من كل جهة- فهذا وما يشاكله في القرآن واضحٌ بلا 
شبهة: أن الله متكلّمٌ ناطقٌ» وإذا كان متكلمًا ناطق فما خَرَجّ منه من كلامه كان 
غية ا ق"". 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (*/ 5١‏ 5). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟7/ 7557). 
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سيان :3 فَلمَآ ئها ثووى يمُومَق # إن أ وبق لفل تليق نك بالواد 
لمَقَدّس طوى * وَأنا يريك حل م دليلٌ على تكليم سَمِعّه موسى» 
والمعنى المجَرّد لا يُسمَعٌ بالضرورة» ومن قال إنه يُسمَعٌ فهو مكابرٌ ودليل 
على الهناداة» والعداة لا يكوث إلا وكا تسموقاء ولا يعكل فى لعة الخرب لفظ 
النداء عير ضَوت مَسموع27» وأيضًا فالله تعالى أمّر بالاستماع إلى ما يُوحَىء 
والامجعا حدة اللعري الا كوف ا إلى صررت وحرقيورلة يكرد الانعناء إن 
الصفة القائمة بالذات؛ لأنَّ ذلك لا يُعقلٌ» ألا ترَى أَنَّه لو قال: استوغ إلى بصر 
الله وسمعه وحياته وقدرته؛ لكان ذلك محالا من الكلام» وهي صفاتٌ قائمةٌ 
بالذَّاتء وأيضًا إن الله أخبّر عمًا أمّره بالاستماع إليهه فقال: 9 إن َس لك 
إِلَهَ إل أنأ يي 6 فجمّع بالآيةبينَ الإخبار بأنّه لا إله إلا هوء وذ الساف انرا 
ونه بُخفيها وتُجزى كلّ نفس بما تسعى. وبِينَ أمره له بالعبادة» وإقامة الصلاة 


لذكره.» وهذه معاث سن 0 


7- في قوله تعالى: يَمُوسَق #إِنّ أَتَأرَيّكَ ‏ دليلٌ على أنَّ كلام الله حروفٌ؛ 
السسصييت 

/ا- - في قَولِه تعالى  :‏ فَسْتَعِمَ لِمَا يوق + * إِتََ أنا أنه لد إِلَهَ إل آنأ 
أنَّ موسى سَّمِعَ كلامَ الله من الله بلا واسطة9». 


8- في قوله: :3 إن أنا أَسَّهُ * وقَعَ الإخبارٌ عن ضَمير المتكلّم باسْمه العَلَم 


.)١7١ /١15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)0917 ينظر: ((الانتصار)) للعمراني (؟/‎ )1( 

() ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (0/ 71). 
(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)00/./١15(‏ 
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الدَّالٌ على الذَّاتء المُستحقٌ لجميع المَحامد» وذلك أوَّلْ ما يجبُ عِلَْمُه من 
شُؤونَ الإلهيّة؛ يهو نيعل الانت الذي ميقل اللا علا عليه لآن فلل هو 
الأضْلٌ لجميع ما سيْخاطَبٌ به من الأحكام المُلّفةٍ عن ربّهم”" 

4- سيان ا 
قال: تُقضى الصَّلاةٌ في الأوقات المكروهة, وأنَّه لا خرُ إلى مثل وَقتها في 
العَّدا'". وذلك على قولٍ في تفسير الآية. 

-٠‏ قولُ الله تعالى: وَأ تك سيم لما يح #6 هذه الآيةُ دل 
الثوّةَ لا تحصّلٌ بالاستحقاق #لآن قر له كال : وأا أْتريْكَ 4 يدل 
ذلك المنصب العليّ إِنَّما حصل؛ لذن اللةتحاق اعفار له اعداة لا آله استعقه 
على اللنمال 0 

الك اللوتدايا وريه لس م سياه بن ني 
وَل العلم الاستماعً» ثم امهم #الجنط 8 الكمل: ثم النْشْرُ)2: فإذا استمع 
العبدٌ إلى كتاب الله تعالى وسنَّة نيه عليه الصّلاة والسَّلامٌ بنيَّ صادقة على ما 
ل ل 

19د التاق تكد شق ها عبان بصيغة العَظّمة ة» مثل قوله : 9 إن أله في لَب 
لقَدْرِ #[القدر: ]١‏ ومثل قوله لك : رلا لذِكْرَ ونا ملظو #6 [الحجر: 19]. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١99/1١57(‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١77‏ 
(3) ينظر: ((تفسير الرازي)) (15/71). 
(5) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (1/ 3775)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) ("/ 585)» 


وابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) .)81/5/١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١75 /١١(‏ 
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ع رو 03 


مثل قوله: :3 اق نش الزن ريط قو قتَووا افر كل فون 11 
ف إِمَاءِ مين * [يس: .]١١‏ وأحيانًا بذكة ناته ضيغ الو سين فل : إِتََ أن 
نَهُ لا لَه إِلََ آنأ قاغبدئ وق ألصَّكَرةَ لنكرى 4 فضي ذلك: أنه واحدٌ عظيعٌ» 
فباعتبار الصّفةٍ يأتي ضميرٌ العَظَمةِ» وباعتبار الوحدانيّة يأتي ضميرٌ الواحد”". 
1- قول الله تعالى: مل إن أن آمَهُ # ذُكرَ الاسم العَلَم؛ لأنَّ هذا مقامّه؛ إذ 
الأنسَبُ للملطوفٍ به -بعد التعدّفٍ إليه بالإكرام- الإقامةٌ في مقام الجَلالٍ 
والججمال7"©. 1 1 


تيد 1" وو 4 


اقول اللتعالى : 35 إن أنا مه لا إلَه إل نَأ مَاعبُدنٍ وَأق م أَلصَّكَوةَ بكرف 
* إن التصاعة ءَانِيَة ا الأماذ كال هاده والإيمانٌ باليوم الآخر؛ 
لأنّ هذه الأمور القَّلانةٌ أصولٌ الإيمان» ورُكنٌ الدّينَء وإذا تمت تمّ أمرُ الدين» 
ونقضه أو فَقدّه بتقصهاء أو نقص شَيءِ يا 

0 قول الله تعالى: 9 إن أن آمَُ # فيه إشارةٌ إلى أنَّ أوّلَ ما يتعارَفٌ به 
المتلاونَ أن يَعرفوا أسماءهم فأشار الله إلى أنه عالمٌ باسم كليمه وقح كلييه 


اسمّه» وهو الله9), 


:)77/ 1: يُنظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ض‎ )١( 
.)717// /157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

("3) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0017). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١49 /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا7). 
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1ت 


بلاغة الآيات: 

اورم تعالى: :8 وَعَلْ أَتَكَ حَدِيتُ مُوميَ * استئنافٌ مسوقٌ لتقرير أمر 
لنّوحِيد الذي إليه يدتهي مَساقٌ الحديث؛ وثباق أله آنة السفية فيها بيخ الأنبياء 
كابرًا عن كابر”2» وهو تّسايةٌ لدِيَ صلّى الله عليه وسلييان الدين 4 بوسيكوة 
غرائه كر فقن اتيم زم الكل 0 

- قوله: «( وَكل دك . > اوتهار ار بر يبحثٌ على الإصغاء لما يُلْقَى 

الديعان الكاكوي وا عرف (مانش بهذا المقام؛ لِمَا فيه من معنى 

التحقيق؛ لأنَّ (هل) في الاستفهام 35 (قد) في الإخبار”". والمقصود منه 

ثري الجواب كي تلب مسحمق عليه [العااة بريفةه الصبيدة لبا في ذللكه كما 

يقول المرءٌ لصاحبه: هل بلغك خبدٌ كذا؟ فيتطلّع السامعٌ إلى معرفة ما يرمي 

إليه». وقيل: إِنَّهِ استفهامٌ معناه النَنْء أي: ما أخبّؤناك قبل هذه السّورة بقصّة 


مُوسى» ونحن الآن قاصّونٌ قصَّئّهِ لتَتسل وا 


آنا 


السلامٌ لأهله: لعل 1 بين ند عل ار هدى #6 [طه: ال 
وقال في آية سورة (النمل): 9# سَايكوٌ نا 0 
وقال في (القصص): (تلعيك ينها كبر أو دوز يس ألتَارِ # 


[القصص: 4؟]. وأيضًا قوله تعالى: 98 فَلَمَآ هاوق ترمو عاق أناء: 


)نظن (اتسير أب الستغرد)) 1770 

(9) ينظر: ((تفسير ابن غاشور)) 150 ,)١59‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 15 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 198). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١5/75(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 ١‏ "). 
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سر د ساح سح سه مره 


َأخْلَعَ تَعَلَيّكَ #6 إلى قوله: 38 وَمَايَلَلَ بِيَمِبِنِكَ يَنمُوسَئ #6 [طه: ,]10-١١‏ 


3 
اها 
5-75 
١م‏ 
.1 


سو صو لدب صما زوه م 0010 


من في الْنَارٍ وَمَنْ حولها وسبّحلن الله 


5 
- 


اعت * شويج إِنَّك نا أ الي لكي + وق عصَة* [النمل: »]١١-‏ 


- 


وكذلك جاء في 18 (القصص): 3 لَمَآأتَسَها وف من شَلطي الْوادٍ لاسن 
لوال شكة عن التيحرة أن كترهة زات انا التذورةالضلبيوت :د وان 
أَْقٍ عَصَاك فلم رَهَا نُكَي جنول مني وَلَرَيْحَقِّتِ # [القصص: 7١‏ ١]؛‏ 
ووب هذا الاخولاقف على وجو العموم : أن الله تعالى لم يُحْبرْ أنه خاطتَ 
وى عليه القناذة بالخ العرية بألفاظ إذاعلان عنها إلى عبرا نكا مالف 
معناهاء كان اختلاًا في الرآنِ فيه» بل معلومٌ أنَّ الخطابٌ كان بغير هذه 
الّخ'» وأ قولَ مموسى عليه الصَلامُ لم ” يُرَدْ حكايئّه إلا بالمعنى؛ لاختلاف 
السانين» والتَّادُْفُ فيما بين لين في كُلَّ لقَطتين -يّرادُ بهما معنّى 
واحدٌ- غيدٌ مُطَرِدِ؛ وعليه فلا إشكالَ في أنَّ المعنى قد يتوقّفٌ خحصوله على 
الكمالٍ على تعبيرين أو أكمر لااسيّما مع ما في اللّسانٍ العربيٌ من الاشتر تراك» 
والعُموم والخُصوص والإطلاق والتّقيي وغير ذلك من عوارض الألفاظ. 
فلا يُنْكَرُ اختلافٌ التّعبيرِ عن المعنى الواحد بألفاظٍ وعباراتٍ مُختلفة» بل 
لو كان العَكيٌ قولًا عريًا وحكي بالمعنى» لما امكو اخلافٌ العبارةا 
فكيف مع اختلاف اللُسانين©؟! 
وأيضًا ادال أععة عراش بعص القور ويعظن با جزف توق الأخرى باكر 
ممًا أخبر به في الي قبلّهاء وليس يدقّعٌ بعضّها بعضًاء فأمّا قولّه تعالى: مِإلَمَلَ 


.)69١ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)"710 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )( 
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(رالتفسيرالمحرّر للقران الكريى) 1 


5 8 
لك ]يي 2 ل لا ٠‏ فهو معنى قول (سي ينا 
على النَّارِمَن يَهْديهء ويُحْبرُه أنَّ الطريقٌ ما هو عليه أو غيرُه» ووّجِودٌ الهُدى, وأنْ 
يُخبرَ بكب اهتدائه في طريقه أو غيره؟ ف شَيِءٌ واحدٌ لا اختلاف فيه. وأقاق مه 


1 


9س ماج دج سح د ها 


وجل : 3 فَلمَآ ها مووىَ ينمُوسَىَ # ف أَتَأرَيّكَ تأخْلع تعلّك #[طه: 1١‏ 17]» فهو 
اسه بيه 


- وفيه وه اه نْ قر تارك وتعالى: وهل هل أتنك حَدِيثٌ نه 3 
درا لذبت اين انث ازا تن الكل تارقن أو ليذ ا 
ان كدف 7 01٠١-4‏ وفي 00 00 اا 


(القصص): ار وسار َأَهَلوء ا ل 
َال لِأَهْلِهِ أمَكُتْواأ إن َامَمْتُ نَارَا َمل نيكم متها كبر أو دور قر القان 


حبر 


َعَدَّكُمْ تَصَطلُوت 6 [القصص: 5 فهذه الآياتٌ تشتمل على ذكْر رُؤية 

مُوسبى الَتّانٌ وأَمْرِه هله بالفكفه: وإخباره إِيّاهم أنَّه ان نارّاء» وإطماعهم 

أن يأتء نهم بنار يَصُطلون بهاء أو بخبر يُتدون به إلى الطريق الي ضَلُوا عنهاء 

لكنّه نقَصّ في التّمل ذَكْرَ رُؤيته انار وأمْرّه أَهْلّه بالمُكث؛ اكتفاءً بما تقدَّم 

وزاد في القصص قضاءً مُو سى الأجَلَ المضروبء وسَيْرَه بأهُله إلى مصرّ 

ا 8 تررس سل م يُجملء ال 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)6975-/89١‏ 


(؟) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ,)١17/5-1١1/7‏ ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 7117). 
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د عد عَلَ أَلثَارٍ ل 


- 


- وفيه أيضا: 0 04 
ات لفراس الل شور مالا 


- وأمًا تكرية (لَعَلَّ) في (القصص) لفظَّاء وفي (طه) و(النمل) معتّى؛ لأنَّ 


(أو) في قوله: :أو لد عل ادر ُدّى © نائبٌ عن (لعلّي)؛ و(سآنِيكُم) 
معنى (لعلّي)”". 


- وأمًا تكرار: أو ءَاتِيكمم * [النمل: ] في سُورة (الثّملِ)» فليس فيه إلا 
كرا ما تحر رز التاكية: وتاكيد ماعو شي ليسن ناولا نههًا إنما تخر ثهوفاقدنه 
صِدْقٌ الإخبار» وذلك حاصلٌ هنا سواءٌ تأكّدَ أو لم يتأكّنُ وإذا كان الكلامُ 
على ما فنا والصّدق حاصلٌ على كلّ حال؛ فلا ينكد إذا محكيَ بمعناء. 
أو يُوْكدُ م ولا يُوْكُدُ أخرى؛ إذ لا زيادة للتَأكِيدٍ فيه سوى الجزي على 
مُرتكبات العرّب في مثله””. وتتخصيصٌ كل سُورة من هذه الور بما ورَّدَ 
فيها؛ لأنَّ فواصلّ هذه السُوَرِ ومَقاطِعَ آيها مُناسِبةٌ للوارد فيها؛ فشورةٌ (طه) 
مقاطعٌ آيها لازمةٌ الأللفَ المقصورة» وعلى ذلك آي الور كلّهاء وأمًا اّمل 
والقصصٌ فجاءث مقاطِعٌ آيات هذه القصّة بِالنُون الواقع قبْلّها الياءُ والواٌ 
السّاكنتانه بحسب ما تقدّمَهما من حركتي الضّمةِ والكسرة. 

وأيضًا في سُورةٌ (التّملِ) أو جر في هذا المقصّدء وأمّا سُورةٌ (الققصص) فإنَّ 
خبرَمُوسى عليه السَّلامُ فيها يكادٌ يَستغرِقٌ آيها كلّهاء فناسّبه طول الوارد فيها ميا 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 1775 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/؟1”م). 


(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 


(") ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 4 7”). 
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ل 
* ' 3-7 32 و 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


فيه الكلامم» وذلك غيرٌ خافٍ. وتأمّلٍ الوارد في سُورةٍ (طه)؛ من قوله تعالى مُخيرًا 
عن نَبيّهِ مُوسى عليه السّلامُ من قوله: 8( 7 َل ألثَارٍ هُدَّى 6 ومُناسَبَةَ ذلك 
لماث: يدث عليه سُورةٌ (طه) من تأنيس تنا صلّى الله عليه وسلّمء وافتتاحها بقوله 
تعالى: ما أنرل عَيكَ اران تمق 4 [طه: ؟]؛ يَلْخْ لك التّلاومُ والتناضت: 
وقد وضّح أنَّ كلّ ما في كل سُورة من الشُور النَّلاث من هذه القصّة لا يُلائمُ 
غيرّهاء وأنَّ كلّ قصّةٍ ة منها لا يَحسْنْ وُقوعغها في موضع الآخر؛ لعدم المُناسَبة 
وبُعْد التّلاؤٌه0". 

والحاصل: أنَّ قولٌ مُوسى عليه السَّلامُ وسؤالاته في هذه السُور النَّلاثْ قد يرد 
فى الور مها هدق كديا بين فى [لاخخرى الم #عاراقل الى لمع ولاك 
ووجَهُ اختصاص كل سُورة بما ورد فيها: أنَّ الواردة في كلّ سُورة مُناسِبٌ للسّياقٍ 
لكا بيت عليه السُورة؛ فسورة طه ينث على التّأنيس والبشارة ليا صلّى الله 
: عليه وسلَّمه من لَدّنِ افتتاجها إلى ختامها. وأمّا سُورةٌ الشّعراءِ وسُورةٌ التٌقصص 
فإنّما بناؤّهما على قَصص مُوسى عليه السام ولَّمّاكانث سُورةٌ الشّعراءِ مذكورًا 
فيها قصصٌُ الّسلٍ مع أَمَمِهِم ابتداءً واختتامًا -فيما يخْصٌ حال الرّسالة» إلى 
أحذٍ كلّ طائفة بما أَخَدّت به- مصَّتْ من قصص مُوسى عليه السّلامُ بمايُلائِمُ 
دُعاءً ومُحاورةٌ إلى أَحْذِ عون وملَئِه. ولَمّا كان قوله تعالى في سُورة القصص: 
0 كوا بدك ين ب مز ووتكزيك بإلخن + [القصص” "] تأَنِيسًَا وتَنبِيهًا لَينا 
صِلَى الله عليه وسلمة وفي آخر الشّورة: الإفصاحٌ من هذا اتيس بزُجوعه 
إلى مك بد أن رج عنها عليه اكلام مهاجرًا أجل قويه؛ قال تعالى: ا 


عو 


رك فَوَضَ عَبيلك لقان لََآدّكَ إِلَ مَعَادٍ# [القصص: 85]؛ ناسَب ذلك مِن 


.)970 0-78 4 /١( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
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كت 


مار ا روا ري 
أكمَلَ مُناسَبة في السّورٍ الثَّلاثء وإذا اعد عت ذلك لع أله لايناسبٌ كل شورة من 


0 3 و مهمد ور 
بين أو أجد عل ألنارٍ هدّى 6 
1 ديد ا 
- قوله: إِذ رََانَارَا# ححص هذا الظَرفَ بالذّكر؛ لأ ويك تشبرينا إلى 


استفعللام كه المغيره لأن زو الار تفيل أسوالا كثيرة. وؤؤية الثاز ندل 
على أنَّ ذلك كان بلّيلء وأنَّه كان بحاجة إلى الَّارِ ولذلك فَرّعَ عليه: 9 مَعَالَ 
ِدَمَلِهِ م 4 

وي اق اكت نا # تعليل للأمر أو المأمور به من المكثِ!” وأكد 
الشيوى(إن): لقضد الاغتمام به بشارة لآمُله؛ إذ كانوا في الظلمة©. 


6 


اس 


- وعبّرٌ بحزْفٍ الاستعلاء في قوله عل أَلَارِي»؛ ما لأنَ أَهُلَ النّاريَشتعلون 
المكاتٌ القريبٌ منهاء أو لأنّ المَصْطَلِينَ بها والمُشتمتعينٌ إذا تكتّفوها قيامًا 
وقعودّاء كانوا مُشرفين عليها”. 


و1 : ##هدى 046 أي : هاديًا يدُأني على الطّريق» على أنه نه مَصدرٌ؛ سمي به 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 77-171810). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/5). 
(8)شظر: ((تغسير أبن عاشون) 154/101 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 291: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7): ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 3715)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 077» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)١95‏ 
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الفاعل تباكعة, 
- وفي هذه الآية مره بالإبهام ”", وهو ضِدٌّ الإيجاز وضِدٌ الإطناب؛ 
فقد قال: وان ر ة 4 ل لت 
دي (أذ أد 


تكن بالَّار نفسها بخاد َه الإضاءة الكامنة فيهاء وإمًا ا قوم الذين 
يقومون بإيقادهاء وبُفْهَمُ من هذا ضِمْنًا أنه ضَلَّ مع أله الّذين يُرافقونه”" 

- وقال هنا: مِإيمبّين 6. وفي القصص قال: 9# أأَو يدوم يرت ألتَارِ # 
[القصص: 75]. وفي النّمل قال: مويشْبَابٍ قب [النمل: /]» وهذا من 
تمن في العبارة؛ فهي في السُورٍ الثَّلاثْ عبارةٌ عن معنّى واحد؛ وذلك أنَّ 


4 2 


اليجَذُوةً من الثّار: كدان رابها بكوياشهات 


0171 


و توعان : 98 فلم ألنها تووى يلمُوسق 6: 

اي وال الو المسجهر ارج رون 6 وبادافي ارين رامعا الفضي 
فإبهامُ المُنادي يُشْوّقٌ ايع الآية إلى معرفته» فإذا فاجأهُ «إق أنا ريك 046 
عَلِمَ أن المُنادِيّ هو اللهُ تعالى؛ فتمكّنَّ في التّمْس كَمالَ النَمَكُنِ؛ ولالةايكنل 


.)5/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) الإبهام: : هو أن يأِيّ المكلّم إلى البعن الواتسن الذي متكت الدلالة عليه باللفظ القليل» فيدُلُ 
عليه بالَْظٍ الكثيرء لا لقضدٍ إفهام البلييء وسّماع البعييء ولا لتر والتّوكبء بل للإتيان 
بيك يطدة إلى عد الوروك والسوسنها فق اشير يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش .)١71/5(‏ 

(") ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)1١9/1/5(‏ 

(:) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١75‏ 
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ِ 5 رص « دح روم بره 


5 لدان 5-3 رَبك فَََلَمْ تَعليَك َك يلوا الْمقَدّسس طوى 6: 
عقر : ِف أَتَرَيّكَ بان لجملة: «إثووى 6. وتأكيدٌ الكَبر بحرْفٍ (إنَّ)؛ 
لتحقيقه لأجل غرابته. وتكرارٌ الصّميرٍ في ف أَنَأْرَيكُ *؟ لتوكيد الدَّلالق 
وتحقيق المعرفة» وإماطة الشّبهة©. 


َك 


- والإخبار عن ضَميرٍ المتكلم بأنّه ربُ المخاطب 2# ل 
نفْسه من خطاب لايّرى مُخاطبه؛ فإنَّ شن الوب الرّفقٌ بالمَربوب”" 


رص ج دج ع 


- والفاءً في مإ تَأحَلََتعليِكَ 4 لترتيب الأمر على ما قبِلّها؛ فإنَّ رُبوبيته تعالى 
له عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ من مُوجبات الأمر ودواعيه”» وإنَّما أمَرَه اللهُ بخلع 
تعلته؛ تحظيما مته لذاك المكان الذي سيَسمَعٌ فيه الكلامَ الإلهِيَ©» أو لِعِظّم 
الحالٍ الي حصّلّ فيهاء كما يحل عند الُلوك غايةً في للُواع”. - 


ٍ انه ا 5 
دقرلية 5 إِنَكَ الوا لْمُقَدّس ظوى 6 تعليل لؤُجوب الخلع المأمور به 
وبَيان لسبّب وُرود الآمر بذلك من شرف البقعة ولأبيااة وفيه التّعبِيرٌُ بحزف 


.)١965 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 17 37): ((تفسير أبي السعود)) 
7/5 ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/١5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1957/١5(‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١191/-195/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٠(‏ 00)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7): ((تفسير أبي حيان)) 
5/0 1. ش 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 1)غ((تفسير أبي السعود)) (7/1). 
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)8ه 9 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
التوكيد (إنَّ) المفيد التّلِيلَ كما هو شأنّه في كلَّ مقام لا يَقتضي التأكيد"©. 
1 52000 4 
4- قوله تعالى: #وَأَنا أحََربِكَ فَأسْتَوِعَ لِمَا يوحن 7*6 
وو د وح جع 
- قوله: #إوَأنا أخَْركَ * فيه الإخبارٌ عن اختيار الله تعالى مُوسى عن طريق 
الخبر الفعليّ «أحْتَريكَ ‏ المُفيد تقوية الحكم؛ لأنَّ المقامٌ ليس مقامّ إفادة 
الب 60 1 
- وفي قوله  :‏ فَسْتَِعٌ تح ول ع اوم ربخو رد 
فلو حي؛ أنه أ الاختيار إذ لا معنى للاختيا إل اختار قلقي ما سيو جيه 
200 , 
0 5 و 8 و يرو 1 0ك 5 
8*1 الفاعل في 38 يُوحَق 4 للعلم به ويَحسّئه كونه فاصلة؛ فلو كان 


2 2 اقل احير ٠:‏ اي 


كداقر لهال :17 إِتَيَ أنا أ َك لد إِلَه لد د حاامةق اقواشانة إِزكرف * 


و 
0 ع 
نا 


- 


- قوله: «ا إّى أن آمَهلإكَه لَك مَأ #بَدلٌ من إمَابح 4 دالٌ على أَنَّهمتقصود 
. 5 0 5 31 5 0 

غلى تقرير التوحَيد الذي هو مُنْتهَى العلّم والامر بالعبادة التي هي كمال 

العمل”'؛ فهو تين وتّفسيرٌ للإبهام في قوله: »و لِمَا بو 3 0096 . 

- وتأكيدٌ الججملة بحرن التّأكيد (إنَّ) في قوله: 35 إن أنا آلَهُ #؛ لدفع الشّك 


.)181/1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١198/15(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 8)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١119/17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 911). 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ؟7). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /911). 
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عن موسبى؛ ؛ نرّلَ منزلةَ الشَّاكُ لأنَّ غَرابةَ الخبر تُعرّضٌ السَّامِعَ للشَّك فيه. 
وتوسيط ضَمِيرٍ الفضل بقوله: إأن 46 لزيادة تقوية الخبر". 

2101 تابد وَأ ألصَلوة يكو اذاي انه تعالى: ا عَبَدَف # 
رتيب المأمور به على ما قبلّها؛ فإنَّ اختصاصٌ الألوهيّة به سبحانه وتعالى 


60 


ع 


ييا 


من مُوجبات تخصيص العبادة به عَزَّ وجل 

- وخصّّت الصَّلاةٌ بالذّكرء وأَمْرِدَتْ بالأمر مع اندراجها في الأثر بالعبادة؛ 

لفضلها وحُلرٌها على سائر العبادات بما نيطث به من ذكْر المعبود سُبحانه 

3 شغْلٍ القلْب واللّسان بذكره””": أو لأنَّ الصّلاة تجمَعٌ أحوالَ العبادة9», 

وتفضك عبودية القلب واللسان ن والجوارح”*© 

- قوله تعالى: :إن ألتصاعةَ انيد أكَادُ َخفِهَا لجرك كل فين يما من 4 
ججملةٌ مُستائفَةٌ لابتداء إعلام بأضل ثانٍ من أصول الدّينِ بعدَ أضل التُوحيدء وهو 
إثباثٌ الجزاء0©. 000 

- وقولّه: إن الحاعة ءَانِيَة ...4 تَعليلٌ لؤُجوب العبادة» وإقامة الصَّلاة 

أي: كائنة لا مَحالةَ» وِنّما عبر عن ذلك بالإتيان؛ تحقيقًا لحصولها بإبرازها 


ف عن ا قم ع الى عن كور و ع وى 11 عور 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ + ؟), 

(0) بظر: (اتفسير آي السعره)) 1/53 ((تفسبر ابن عاشور)) 09+15 

) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7): ((حاشية الطيببي على الكشاف)) »)١47 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7٠١ /1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

.)7١١ /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/5). 
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ا ف 


- وججملةٌ: «9أكد أَخفِيهَا # مُعترضةٌ بِينَ مجملة :ل إن ألتصاعة َانيَةٌ # وعِلَتها 
سجر كل تين يما شَسَئ 4, مُؤكدة لمعنى الإخفاء”2. وقيل: وفعت (أكاد) 
اكد هنا بمنزلة زيادة ركان») في بعض المواضع 3 ؟ تأكيدًا للإخفاء”". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- وفي قوله لمر كل تيد يا نك ُخصيسٌ العي في تعرض الف 
لإتيانهاء مع أنه لججزاء كلّ نفس بما صدّرٌ عنهاء سواءٌ كان سَعيًا فيما ذُكرَ 
أو تقاعدًا عنه بالمرّق أو سعيًا في تحصيل ما يُضَادٌه: للإيذان أن القراء 
بالّاتِ من إتيانها هو الإثابةٌ بالعبادةء وأا العقابٌُ بتؤكها فون مُمعَضَّياتِ 
سُوءِ اختيار العُصاة» وبأنَّ المأمورّ به في قُوَّةِ الوؤجوب. والمّاعةَ في شِدَّة 
الهول والفظاعة» بحيث يُوجبانٍ على كلّ نفس أَنْ ر: تَسْعَى في الامتثال بالأمرى 
وتَجِدٌ في تحصيل ما يُنجيها من الطاعات» وحيئئذ تَحترزٌ عن اقترافٍ ما 
يها من المعاصي”* 

دوقي كنالب ! خب شيف قال هنا :و إن أ لحاعة َانيَةٌ َك أحَفِيَا 6 [طه: 
5 وفي سُورة غافر: ِإإنَّ َلسَاعَةَ لَآِيَةُ ارب فيه # [غافر: 04]) 
قعل 11 اليتون فى برضن الفادة بوك1 لقي كدر وكقيا قي 
سُورة (غافر) بقوله ِلّاربَ فِيها #. 


سم سم 
5 


اية (طه) خطابٌ للئِيّ صلَى الله عليه وسلّم -على قول في 
لتفسيٍ-» يتضمَنُ تأ وتسليته عن حال كما فُريشٍ في توثفهم عن الإيمان. 
اداه : 9 إن آلتسا ساعد عا إنيٌَ أَكدُ ْنَا [طه: 0١]؛‏ تعريًا بَظيم حَفاء أمر 


1 ءةً 
ووجهه: ان 


)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيببي على الكشاف)) ))١ 417 /٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/7)) ((تفسير 
ابن عاشور)) .)3١١/١15(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ١9‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7 .)7١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/7). 
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آرم 


ا ا ل ال ل 
بوضْفٍ وحال من قد تقرَّرٌ بوٌقوعها ينه واطوى على ِل كيانها إيمانه» ولَمًا 
كان هذا الخطابُ والتّعريفٌ لِمَن جرى ذِكُدْه من تَرّهه صلَّى الله عليه وسلّم عن 
الارتياب في أمْر السّاعة؛ #الريتع إلى ني الرّيب؛ إذ مقامُ التو في الإيمان بها 
المقامٌ الذي لا دانى» فلم كن نفْيْ الارتياب للائم ولا ينَاِبَ. | أمّا آيةٌ غافرء 
فأكثرُ الخطاب فيها لقُريشٍ وسائر كُمَارِ العرب, وهم المُجادِلونَ في أمرٍ السَّاعَ 
والجاهلونَ بكيانهاء فذَّكّر فيها تَفْيَ الرّيب -الّذي هو صِنَتُّهُم- وَأ 6 اعد 
الإخبار بدُخول اللّام ونفي ل يي 
من الكتعى وار على 121 لنافيقء ولا 232 انبقع مك الرارد في الور 0 

عومن القداشية الشاقر له هنا ا لتكاعةَ اين ده وفي (الحجٌ): :3 وَأنَ 

ساعد مَإِيَةٌ # [الحج: 17] بحذَّفٍ ب لام التأكيدء وقاله في (غافر) بإثباتها: 

و إِنَ ألسّاعَةَ لَأَنِيَهُ 4 [غافر: 54؛ أنه إنّما تراد لتأكيد الخبرء وتأكيثه نّم 
بحتال إليه إذا كان المُخبرُ به شانًا في الخبرء والمُخاطبون في (غافر) هم 
الكناقيد كذهيها باللّام بخلاف تينك7. 


ست اه 


8- قله تعالى: 9# دََا يَصَدَّئَكَ عَنَهَا من لا يؤْمنُ يها وَأنّمََ هيده فَتَرْدَىْ # فرَّعَ 
الوا وم و ا 
بؤقوعها اغترارً بتر ظهورهاء فلتَْريعُ على قوله :مأك لفيا خَفِيبَا # أوقعٌ 
ذلك الإخفاء هو الي بُكَيه به لين اكوا اليك على الثاني 5 


.0770 يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/‎ )١( 
يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟/ 70 3775-1), ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )0( 
,.)751- 5 


(') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7017/15). 
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6 4) 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


00 


- وقوله: :9 هلا يصُدَئَكَ عَنْها م لا يون يها وَأنَّمَعَ هيده فََرْدْ 4 صِيعٌ نَهُيُ 
ارسي عليه القاا] عن الك عنها في ريخ نجي تن انزو بالعاءز عرد 
أن يَصُدٌَ مُوسى عن الإيمانٍ بها؛ مُبالغة في نه مُوسى عن أَدْنَى شَيءٍ يحول 
بويد الإيمان بالسّاعة؛ لكاو الكلامً إليه» وكان لني نهيَ غير 
المُْمنِ عن أنْ يَصُدَّ مُوسىء علِمَ أنَّ المُرادَ نهُيُ مُوسى عن مُلابّسةِ صَدٌ 
الكافر عن الإيمان بالسَاعةٍ أي: لا تكن لَيْنَ الشّكيمة لمَن يدك ولا نُضْغْ 
إليه؟ فيكونّ لِينّك له مُجَرَنًا ياه على أنْ يصُدَّك؛ٍ فوقَمَ لين عن القدئب» 
والمُرادٌ الي عن السّببِ» وهذا الأسلوبٌ من قَِيلٍ قولهم: (لا أعرقنّك 
تفل كذا)» و: (لا أَرينّك هاهنا)"©. ْ 

- وتقديمٌ الجارٌّ والمجرور بإعَتبَا # على قوله تعالى: ممت لا ين يا 46؛ 
للاهتمام بالمُقدَّمه والتّشُويقٍ إلى المُؤْخرِه" 

85 وزيادة وَأَتَّبَعَ هَوَبلةٌ 46؛ للإيماء بالصّلة إلى تَعليلٍ الصَد 2 لا داعي 
لهم لديل عن الإيمان بالسّاعة إل انباعٌ الهوئ: دون دليل وللاشنية 0 


- وفي قوله: تردق # فرَّعَ على النّمي أنه ِنْ 0 الإيمان بالسّاعة 
هلّكَ» والتْريعٌ ناشيٌ عن ارتكاب المَْهِيّ لا على النّهي؛ ولذلك جيء بالتّمريع 
بالفاءء ولم يقَعْ بالجزاء المجزوم”' ْ ْ 
- ومن لطائفٍ البلاغة في هذه الآيات: أنه سُبحانه وتعالى كلَّما خخاطب كَلِيمَه 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ :)77١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(4/5) ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (707/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 4). 

(3") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7 /١15(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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عليه السّلامُ في 9 القْدس بخطاب» ولت عليه بالفاء كما قال اول 
لك ناويك فعقّبه بقوله: اَل تيك 4 نه به على تعظيم التقعة, 
وعلى ألّا يطأها إل عدافقا وثاضا: ونا ريك 08 فعقبه بقوله: «فانتيع 
ما بح #6» أي: اتيك لذلك المنصب العالي ابتداء» لا أنه استحقاقٌ 
يناك على اللف ساقت ل وغل تشتاك وعذلك #صروقا اليه فر لء: 
ونا تيك © يفِيدٌ نهاية 9 والرّحمةء وقوله: مإتَآسْتَيعَ # غاية الهَيبة 
والرّهبة. وثالثًا: 3 إن أنا اله مَهُ لا إِلَهَ إل آنأ أ فَأَعبَدَفِ 6 الفاءً دلَّتْ على أنَّ 
لهي هي الي ألْرّمَت العبادةً. ورابعًا: < إن ألصصاة انيه أكَاد فيا لمُجْرَى 
كل قي يسا صن * كلا يسْدَئَكَ عَنْها من لَابوِمُ يبا رت نفِيَ المُخاطب 
عمًا يصُدَّه عن الآيات على مَجِيء السّاعة» فقوله: «دَلخْل تَعليكَ 4 تخليةٌ 
والئَلائهُ الأخرى تحليةٌ”. وقد جاء خطابُ الله تعالى لمُوسى عليه السلا 

يقة الاستدلال على كل كم وأمرٍ أو نَهِي؛ فاببدِئَ بالإعلام أن الي 
يكلم هو الله وأنّه لا إله لاهو ثم فوع عليه الْأمْرَ في قوله :اميدق وق 


م ساس 


0 إِنِكرى 4ن عّبٌ بإثبات الشّاعة؛ يعر ين م جر كل ني 


2 2 


3 7 و ص 
نه إن 5" ما 7 عند شلك وخخحسر”". 


ةر 


.)١55-١57 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


.)3١ 5 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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الآيات (لاا-طع) 


ا و كرا لها وَأَهْشُ 
عَلَ عَنَهى وَل فنبها مكَارِب أخرو (0) فَالَ لها يتوم (10) الفا َإِذَا هىَ َيه شن 
ل 7 اد يدك إن جيك 
الويف الب ةن يت لخر 0 4 

غريبُ الكلمات: 

وكيد أي عمد عليهاء والتوكؤٌ: التحامل على العصا في المشي؛ 
وأصبن دروكا يلل على قا شر ووقدة ومنه: تَرَكأت على كذاء أي اتَكَأتُ؛ 
أنه يقد يدو نري بي 

وَآمْشُ 4: أي: أضربٌُ بها الشَّحرَ؛ سقط وَرَقهِ فترعاه الكَتمُ والَشُ: يقاربُ 
الهرّ في التّحريك7". 

مارب : أي: حاجاتٌ؛ واحدها: مرب ومأربةٌ ومأربةٌ وأصلٌ (أرب) هنا: 
الجا 

سِرَتَهًا *: أي: هيمها وحالتها التي كانت عليها من كُونِها وداه وأصل 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1177/7)» ((الوسيط)) للواحدي (”/ .)3١7‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: '8/7)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2717/4» ((الكليات)) للكفوي (ص: 79). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/8)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57))» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 4). ((المفردات)) للراغب (ص: 857 ). ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 23559 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 42717 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))47١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 64)» ((المفردات)) للراغب (ص: 77)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2575» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 786)» ((تفسير الشوكاني)) 
7/0 ة). 
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(سير) يدل على مض 5 مْضِيٌّ وجَريان"". 
جَتَاِكَ #: أي: جَنْبك تَحتَ العضدء وأصلٌ (جنح): يدل على المّيل» 
وسّمّيَ الجناحان جَناحين؛ لِمَيلهما في الشّقّينَ!". 


سو 6: أي: آقة أ أو برص والسُوءٌ فق مايق الإشباكه راضل (سوه): : يدل 


على قبح”". 
المعنى الإجماي: 


يقول اللععالى الموسن غلية البنااة دوم عه الى فى يمرناك با موس © قال 
موسى: هي عصايّ أَعتَِدُ عليها في المَشيء وأضربٌ بها الشَّجَرَ؛ لتّرعى غَنّمي 
ما يسقّط من وَرَقَهء ولي فيها منافعٌ أخرى. 

قال اللهُ لموسى: ألق عصاك. فألقاها موسى على الأرض: فانقَلمَت بِإِذنٍ الله 

حَيةَ تسعى بشرعة وف فقال الله لموسى: حذ الحيّةَ ولا تَخَفَ منهاء سوف 
فيدها إلن حالعها وكيا الأرلى عضاكما كادت: وأدخلّ يَدَكَ في جيبك 
واضمّمْها إلى جنيك تحت العَضّدِء تخرّج بَيضاءً كالتّلج من غَيرِ عيب ومَرَض 
وص وهاقية أغرى كوكلا ذلك لكي ل فلنسبا موسي ون أدبا اكير 


»)550 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 707)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,) :"* ((المفردات)) للراغب (ص:‎ ».)١7١ و(”/‎ )١158/1١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)01١9 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: 2778 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 15)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 25/85)» ((المفردات)) للراغب (ص: »25١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 2285. ((الكليات)) للكفوي (ص: 79/8). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /151)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١7/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5١‏ 5)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)01١9 265٠7‏ 
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لدَالَِّ على قُدرَتناء وصِصة رسالتك. 
تفسيرٌ الآيات: 
هل وَمَايلك بِسَمبِيِكَ ينموتئ (46000. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
كاوق الله لعرسى أصل الإبمان» أراد أذ وق له وثريه:من آبانهنما يطمك به 
قله وتمَدٌ به عيئّه» ويَقوّى إيمائه» بتأييد الله له على عَدَُوّهء فقال0"©: 
هل وَمَايلك بِيَمبِيِكَ ينموتئ (46000. 
أو فقال اللاسوماكلك القن تبيكها بتدك التمي با موي لا؟ 
د َه عَصَائَ أنَوِكوٌا يها وَأْشُ يها عل خَنَهى وَل فا متَارِبُ أُخرَو 1 4 
قَالَ هى عصَاى أَنَوَكوٌأ علبَا #. 
ي: قال موسى: هي عصايّء أَعتَّمِدٌ عليها في حال قيامي» وحينَ أمشي”" 
وهس يبا عل ع 
0000 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 7947)» ((تفسير الرازي)) 
5/50 05). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7174): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١05‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)6١‏ 
قال ابن كثير: (قال عبد الرحمن بن القاسم؛ عن الإمام مالك: والهشٌ؛ أَنْيضَعٌ الرجُلٌ المحجِنَ - 


الجزء ١5‏ - الحزب 87 


أي: قال الله: ألق عَصاك التي بِيَدك اليُمنى يا موسى”" 
كما قال تعالى: م َال عَصَاكَ # [النمل: ٠١‏ 
7# مََلْقَهَا مَإِدَاهَ حَيَةُ صَنى (46)5. 


أي: فألقّى موسى عصاه دون ترد فتحوّلَتْ فورًا بأمر الله إلى حيّة حقيقيّة 


عظيمة؛ تتحدك بشرعة وخفَّةه»! 


ادل حدما كا ص سَِْيدُكا برت الأول (4)5. 


- [أي: العصا المعوجّة] في العْصنء ثم يحرّكّه حتى يسقط وَرَقُه وثَمَرُه ولايُكسَرُ العودٌ؛ فهذا 
ببب 0 
ابن كثير)) (5/ 717/4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4271/4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)6١‏ 
وقد تومن قرم لتحدا ساقم العضا ديل الف في :ذلك بعص العاخريق- فذكررا من ذلك 
أشياءً: منها ركزها سترة للصلاق ويتترق الذابة بهاء والاعتماد عليها في المشي. واليا 3 
العثرّة ويُلْقَى عليها الكساءٌ فتقي الحرّ وتّدْنِي ما بَعُد ويُّقرعٌ بها الأبواب» وتقي من عَقُورٍ 
الكلاب إلى غير ذلك. يُنظر ((تفسير القرطبي)) :)١417 /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ /5371). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)5١/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 729 3؟). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55/١57(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »2738١/١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/5738). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)0٠‏ 
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©لرالتفسيرالمحرّر للقرةآن العريى) / 
َل عْدْمَاوََا عت 4. 
أي: قال الله لموسى: خَذٍ الحيّة ولا تحَفٌ منها؛ فلن تَضْرّك7". 
قال تعالى: مِهَكَمَارَهَاتهَُكَمَاجَآن وَل ديرا ولد يمَقّبْ يمومع أقِلْ ولا 
َف نك من الآميرت 6 [القصص: ١‏ "؟]. 
«سَنِْيدُها سِرَتَهًا الأول 4. 
3 العية إلى غيفنها وطبيدتها الأركى: عر عضا قبا هاف 


براك ع ا خراص اد رضي كه جوء له 5 رع حم 
وَأضْمُمْ يدك إِلَ تلمك حرج بَبِصٌَ مِنْ غَيْرِ سوه ءايه حر 29 46. 


6 


افع يك ِل لِك 4 


أي: وأدخل يَدَك في جَيبك -وهو قَبحةٌ القّميص التي : وكسيا نا أن 
وألصفْها بجَنبك تحت عضدك©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5/8/١7(‏ ((تفسير الآلوسي)) (8/ 597)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 004). 
قال ابن تيمية: (هو أمرٌ مقرونٌ بخبره , بفايزيل الوق) . ((منهاج السنة النبوية)) (8/ 5515). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)58/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 709)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: :5 »)0١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١1//1١5(‏ 
قال السعدي: (فامتدّل موسى أمرٌ الله إيمانًا به وتسليمّاء فأحَذهاء فعادّت عصاه التي كان يعرفها). 
((تغسير الستعدي)) لان؟ +0): 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 2591» ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ »)١١5‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 7587). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/١157(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)778٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 »)6١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3١/8/١5(‏ 
وَالْعَضَد هومابيق المتقق إلى الكيف. يظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/4*): ((السقردات)) 
للراغب الأصفهاني (ص: .)01١‏ 
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كما قال تعالى: 3 وَأَدَخِلَ يَدَكَ في بيك 46 [ النمل : 1 
وقال سبحاته: :3 أسلك يِدَكَ في بجَنِيِكَ حرج بيِضَاءَ مِنْ غَيرِ سوّء وَأضْمُمْ ليل 
َناَك مِنَ الرضي 4# [القصص: 7 7]. 
حرج بيصَآء مِنْ غَيرِ سوء ايد حي 6. 
أي اسك سوه اج رد 


عيب ومَرّض» كترّص أو بَهقٍ وغيره؛ والحال أنّها علامةٌ أخرى تدلٌ على نبوتِك 


2 


مع آية العصا التي 5 ملت 1 

8 زِيِكَ من نينا الكبرَى (46155. 

أي : فعَلّنا ذلك؛ لتُرِيّك من أَدلّتنا الكبر ى”" الذَالَةِ على تَظيم قُدرتتناء وص صكّة 
رسالتك. فيَطمَئِنَ قَلبِكء ونَثْقَ بوَعدٍ الله بحفظك وتّصركء وتكون كه لمن 


0 


أرسلتٌ إليهه. 
الفُوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ في قوله تعالى: 3# وَمَاَلك بِسَمِيِِكَ يَنمُومَئ * إذا قيل: ما وَجِهُ استخبار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١ 45٠ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54 2050» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5١8/١5(‏ 
قال ابن جرير: (ثم ردّهاء فخَرّجت كما كانت على لونه). ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 50). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)35١//7/١5(‏ 

(؟) قال ابن عطية: (قوله: هل ِوْيِكَ ين نينا لجر # يحتمل أن يريد وصف الآياتٍ بالكبر... 
ويحتمل أنْ يريد تخصيصٌ هاتين الآيتين؛ فإنهما أكبرٌ الآياتِ كأنّه قال: لنريك الكبرىء فهما 
معنيان). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57). 

(16 ينظ (لاتفسير اين جرير)) 46/153 ((نفسير السعدى)) (ضن + :0): الاتنشير ايخ عاشور)) 
١9/1‏ 5). 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الله مُوسى عم في يَدِه؟ ألم يكن عالِما بِأنَّ الذي في يده عضًا؟ 

فالجواب من أوجَه: 

الأوّلَ: أنه إنّما قال ذلك عرَّ ذكده له؛ إذ أراد أن يحوّلّها حَيّةَ تسعى» وهي 
ا 
ره على ما يشاءٌ وعظمَ سُلطانهء ونفادً أمره فيما أحبّء بتحويله إيّاها حّة عد 
تسعى؛ إذ أراد ذلك به ليجعَلٌ ذلك لموسى آية مع سائر آياته إلى فِرعَونَ وقُومِه”© 

الثّاني: إنّما قال له ذلك على سَبِيلٍ الإيناس له؛ لإزالة الوّحشة عن موسى؛ 
اب سمي ا للرصيدر” 
شيءِ) قرول يعض الوسفة عله يذلك» وتبعاياق بشؤاله. 

الَالتٌ: إنّما قال له ذلك على وّجه التّقرير» أي: أمّا هذه التي في يمينك عصاك 
التي تَعرفُهاء فسترى ما نصنّعٌ بها الآنَّ ولكيلا يخافٌ إذا صارث تُعبانًا"". 

لوي إقا لجع انيديا بكرة جلا على الكادة وو للترعة الشدرة على 
إيجاد ما لم يكُنْء بقلب العصا حيّةَ بعدَ تحمّقٍ أنَّها عصاه بِقُرْبٍ التَظَر إليها عند 
الشّؤال عنها؛ ليزدادٌ بذلك ثباتاء ونكت قن ازقل إل 

5- قال الله تعالى عن موسى: 35 وَمَاتَل بَِمِيِيِكٌ ينمُوسَئ * قَالَ هى عَصَاىَ 


0 


ف مَلك وهو خائف؛ فسأله عن 


-# 


-01 آ آ هه عرصي 


1 3 0 4 ع- 
نوكو عليه وَأَهْشُ يهَا عل عَنَهِى و فا مَتَاربُ أخرئ # من أدب موسى عليه 
هه عه 0 4 1 و 
السّلام أذ اثله لكاسنالة عكا ف ينين وكان السوال مخيلةاضن الوال غن 
عَينِها أو مَنفُعتِهاء أجابه بعينها ومَنفعتِها9». 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 797)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7179-11//8). 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 5/86). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)5١0‏ 
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ع 4804 


*- قولٌ الله تعالى: «ل وَمَا تلك بِيِبيْكَ يَمُومَئ * وَل هِّ عَصسَاكَ أَْوسكا 
ليها وََصُ بجا عل عَمَى وَل يا مَكَابُ أُخْر 4 فيه الزيادةٌ في الجواب على ما في 
الشوال0, 

ادك الامشالي ب«زنن لوو ار الا تن # وحكمة 
انقلابها وقْتَ مُناجاتِه: تأنيسّه بهذا المُعجز الهائي؛ للا يف منها إذا ألقاها عند 
فِرعوةٌ؛ إذ قد جرت له بذلك عادة وتدريئه في قلثي تكاليثي اللبوَوه ومشاق 
الأسالة"4 وكذلك كيت فرس ودف الذك عن أنيطكقه لو أتره بلك دون 
تجرية؛ لأنَّ مَاهِدَ الخوارق تُسارِعٌ الَفْسٌ بادئ ذِي بَدْءِ إلى تأويلها"". 

فقول الله تعالى: 39 مَأَلْقَنهَا َِدَا هىَ حَيََهٌ شن 46. إن قبل: إنما كانت 
الغصنا واتحدة وكان [لقاأطامرة: قماوبة اختلذف الكغبار عنهاة إن يقول فى 
(الأعراني): مإ دَِدَا هى تُحَبَانُ مين # [الأعراف: ]٠١‏ وهاهنا : حَيةٌ 16 وفي 


سس سسا 


مكانٍ آخر: كته جا [النمل : 3 ]اسيك الفظيطة: والتعيان أعظم الحيّاتِ؟ 
فاللخواب: 1لا اليكظة فانة عنس نفع على الذكر.والأنني» والصتغير والكبير. 
وما اللجان والجان فبينهنا قناق؟ لأن التعيان النظية من السكانهه:والججان: 
الدَّقِيقٌ. وفي ذلك وجْهان: 
أحدهها: أنها كانت وقْتَ انقلابها حيّة تنقلِبُ حّة صَغرأء مقيقة»ثم مور 
ووه جد تي نا صمي الينام د رياني 1ل لبا نون لاوما هاا 
القاني: أنّها كانت في شخخص التُعبانِ وقرف ةك 15 ايدان الدَّلِيلٌُ عليه 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١75‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )١40 /١١1(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 7377). 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /١5(‏ 
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4 
<# لأ التفسيرالمحرّر للقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


قونه تعالى : مِإفلمَارَاهَا تنا أ 04 [النمل: ٠١‏ 
5 بك دج سردي 44ج 1 20 رم 

بو ا 
بتلك الكراماتٍ العظيمة» وعَلِمَ أنه مبعوثٌ من عندٍ الله تعالى إلى الحَلِقِء فلمَ 
عا 

الجوابٌ: أنَّ ذلك العحَوفٌ كان من نفرة الطبع؛ لأنّه -عليه السَّلامُْ- ما شاهد 
مِثْلّ ذلك قطء وأيضًا فهذه الأشياءٌ معلومة بدلائل العُقولٍ وعند المَرّع الشديدٍ 

5 007 هً 1 7 ع 03 0 
ديدعل الأنسان غله» وقيل أبضًاة إن ذلك الخرف ينع أقرى الدلافل. على 
صدقه في النبوةة لأنَ السّاحِرَ يعلمُ أن الذي أنّى به تموية» فلا يخافه البيَة0. 

1 9 زعي مد 3 وغ 3 

- في قوله تعالى: ##حَذَهَا ولا تف * دليل على أن أَنفسٌ البشر مجبولة 
على الْحَوفٍ من المؤذِياتِ؛ وأنَّ الخوف اللاحقّ بها عند رؤيتها لها لا يَحْط من 
درس الفركل شب 

4- قال تعالى: 9 وَالَ حُذْهَا وَكَا ححَفُ يدها سر ها الأول 6 وفي إعادتها 
إن جا كانت عليه هد ريم باظليان السدرة حيس على توه عله القدة 

7 1 200 4 5 93 ع 
والسَّلامُ وإيذان بكونها مُسَخْرةً له عليه الصَّلاةَ والسَّلامٌ؛ ليكونَ على طَمَأنِينةٍ 

ع 5 بر 8 85 - 
من أمْرهء ولا يَعتريه شائبة تَرَلَزْلِ عندَ مُحابَّةِ فُرْعونَ©؟ فالغرّض من إظهارٍ 
ذلك لمُوسى: أنْ يَعرفَ أن العصا تطبّعّت بالانقلاب حي فيتذكَرَ ذلك عند 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/08)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 75)) ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 3777), ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/557). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟//7817). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١‏ 
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05 
مُناظرة السّحرةٍ؛ لئلا يحتاج حينئلٍ إلى وحي 27 

بلاغة الآيات: 

و 5 

اكاقوله الى > وما َل تألكت سمبتك يلمومن . الجملة معطوفة على 
المجْمَلٍ قبلّهاء انتقالا إلى مُحاورة أرادَ اللهُ منها أن يُرِيَ مُوسى كيفيّة الاستدلالٍ 
على المُرسَّلٍ إليهم بالمُعجزة العظيمة'". 

-والا تفهام ه 06 في تحقيت حقيقة المسؤول عنه. والتِّهِ إلى أهمييه. 

وظاهده أنه سوال عن شيء شير إليد"©. 

- وتكريرٌ النْداء مإ ينمومتئ 46؟ لزيادة التأنيس والتَنبيه9». 


صوقة فنا م 0 


الك 
5 


00 


عصان أَنوَكَوَا علتبا وأَهْشٌ يبا عَكَ عَنَِى 6: إلى قوله: ا ده 
77 سرتَهًا الأول 6[طه ]لل العا وشو اندو تقر وهل ما رصنت 
ون خازهاء قور برف :ول غير الى مدقن لوالو اليه 
ووحية: نالل شال أيه وك خض الشورينع وال وفوشي الأخرى 
باكر مما أخبر به في التي قتلهاء وليس يَدقَمٌ بِعْضُها بعضا"». 
١‏ - قوله تعالى: © قَالَ هى عَصَاى أَنَوَكَوَا ليها وَأهْشُ يبا عَكَ عَنَهى وَل فيا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)5١ 5 /١5(‏ 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) .)3١1/0752 /١5(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 76)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 
(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .))١‏ 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


- قوله: «إعصاق 4 نسّبها إلى نفْسِه؛ تحقيقًا لوه كونها بيَمينه» وتَمهيدًا 
يعَبّه من الأفاعيلٍ المَنسوبةٍ إليه عليه الصَّلاةٌ والسّلام”". 

- في قوله: َالَ هى ء ار 0 

حيث كان الإيجاز يَقُتضي أدريقول: (عَصَايَ)؛ فلمًًا قال: وى عَصَا صَاىَ #6 


و 
كان الأسلوبٌ أسلوبّ كلام من يتعبَبٌ من الاحتياج إلى الإخبار”. 


عرض ".ترجو 


- وفي قوله: :هي عَصَاى أَنَوَكَوَأ علا َم يها عل عَتَهى وَل امن 

أخرك »4 ذكرٌ على التَمُصيلٍ والإجمالٍ ل العاف بالععاء كاله 7 
بيست هذا الشوال من اث عظيم يسيك الله تعالى» فقال: ماهي إلُاعضّاء 
لا تنفعٌ ل منافِعَ بناتِ جنْسهاء وكما تنفعٌ م العيداة؛ ليكونّ جوابه مُطابقًا 
للغرض الّذي فهمّه من فُحوى كلام ربّه". وقيل: الحكمة من زيادة مُوسى 
عليه السَّلام في الجواب: رَغْبتّه في مُطاوَّلةٍ مُناجاته لرَبّهِ تعالى» وازديادٍ 
َذاذته وتّعداده ِحَمّه تعالى عليه بما جِعَلٌ له فيها منّ المنافع», وقيل: لأنه 
شئلَ الثاني 0 :آذك لاخر فامن أن زمه 
كما مياق 0 أو لبلا ب ا 


.)٠١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١57/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 01)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 70): ((تفسير أبي حيان)) 
(0377/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)0771١‏ 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 23540» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0777). 
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أزع 


احاح إلى بيانها كلها أو أكترهاء 6 لسو ا اب الخاصٌ 
عمًا شيل عثة من تبييق :ذلك النَوعِ, ويجيبَ تَ بجواب عام ييضكن الإبانة 
على الَكُم المسؤولٍ عنه» وعن غيره بدّعاءِ الحاجة إلى بَيانِه؛ فقول مُوسى 
عليه السَّلامُ جوايًا عن سُوَالٍ الله تعالى له: 8ه عَصَاىَ #» هو الجوابٌ 


الحقبقي للشؤالء ثم قال: اأَحَا َو يها عل َه ونا 
مارب أُخْر 6؟ فلجاب عن سُوَالٍ مُقدّرء كأنّه توهّمَ أنْ يُقال له: وما تفعل 


بها؟ فقال مَعَدَدًا منافكي0, 

- وقدَّمَ في الجواب مَصلحة نفسه في قوله: «أَتوَكرا علا 4. 5 

بمصلحة رعيّته في قوله: واه 046". 

- قوله: موي فيا مَارِبُ خرن 4 الظاهرٌ أنه حكايةٌ لقولٍ مُوسى بمُمائله؛ 

فيكونُ إيجارً بْدَ الإطناب» ويجوزٌ أن يكونَ حكاية لقولٍ مُوسى بحاصل 

معناه» أي: داقع أخرى؛ فالإيجاذ من نم الثرآن لا ين كلام مُوسى 

عليه السّلام©. ولهيتل: (أكر)؛ رعيًا للفواصل © 

عورا ال َلَ ألتَا يون امد وسار يُنساق إليه 
الذع و كآنه قن تباذ قال عر وض ؟ شيل فال" 


- في قوله: 38 قَالَ َال ليها ها 6 الات منّالتَكلم الذي في قوله :1# تي ف أنا أنه # إلى 


.)١الا/‎ /5( يَنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
.)7377 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 

(#اتظر: ( لسر ابو عاضو ) لاا مدر 
() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 090). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 
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عريم )اه 


ها 


التفسير المحرّر للقرآن ١‏ 


العَبدِ» ودعا إلى هذا الالتفاتٍ: وُقوعٌ هذا الكلام جوارًا مع قولٍ مُوسى: 
إل متعات. داه 


- وتكريرٌ النّداءِ 798 يمو 2؟ لتأكيد التّنبيه©. 


ا 2 


؛- قوله تعالى: ول لقا ََِاِضَ حَيّة تن # وصّفَ | لحّة ب دشن #؛ لإظهار 
أن الحياء فبها كانت كاملة بالمشي السَّديد©, وأيضًا في وضُفها بأنها تسكى 
إزالة لوه لكك وجرة وهر لنت الماقفي انق تعر ابا لمكن زيل 
هذا الوّه. 

4- قوله تعالى: فآ َالَ حُذْمَا وَكَاححَفُ سَتْعِيدُها سِرَتَهًا الأول © 


كن 2 دواع عر :0 
- جاء فِعْل 7# فَالَ خُذْهَا # بدُونٍ عطني؛ لوٌقوعه في سياقٍ المحاوّرة”». 


- وفي عطفب النّهِي نوكا عََتْ 4 على الأمرٍ حدما #: إشعارٌ بأنَ عدَمَ لهي 
عنه مَقصودٌ لذاته» لا لِتَحقيقٍ المأمور به فقط". ْ 
00 ا ََنْ 6 دليل على اختصار الكلام؛ لأنَ كر توف لم ينقد 
في اللّفظِء فدلٌ قوله: ولا حَحَتْ 4 على أنه صلّى الله عليه وسلّم لَمّا رأى 
عصاه جرت كذ حاف سني ا" 

- وقوله: مِسَتْعِيدُها سِيرتَهًا الأول # استئنافٌ مَسوقٌ لتَعليلٍ الامتثالٍ 


.)7١1/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

اظن اشير أي السعرد)) 1/50 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١17(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 

(9) أظر: ((شمير ابن عاشون)) 17/15 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (5/ 7587). 
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را رع دم 


"- قوله تعالى: مِإوَأضْحُمَ هُمْ يدك إِلَ جَتَاحِكَ حرج بص مِنْ عير سوء َيه خرن 46 
- والبجناح في قوله: ةبتاك هو العضّد وما تحمّه إلى الإبْطِء أَطْلِقَ عليه 
ذلك تشْبيها ناح الطائر'”'» وفي الكلام إيجارٌ بالحذف؟ إذ لايترئبُ الْخُروج 
على الضَّمٌ انّمايتركك على الإختراج والقدية: واطنقة يد إلى نايك 
تَنضَم وأخرجها تَحرْجْ؛ فحذفٌ من الأوّلِ وأبقى مُقابله» ومن الثاني وأبْقى 
مُقابله وهو بأ وَأَضَحُمْ #؟ لله يمعض (أدخ]) ماق في الآية الأحرى 8 


حوفي تابي عسة؛ حيك جيل اجنام حوهو اليذك هنا مضموما إلبه 


4. 


خرصي ل 


في قوله: وي وفي سورة (القصص) مُضمومًا 
في قوله: ##واضمم 0 يلك جَنَاءَك * [القصص: 7 ]؛ أن امراديالضدح 
المضموم هو الي البنى» وبالتضموم ليه اليه السركه ورك واحلاة ين 


1 


يُمُنى اليدين ويّسراهما جَناحٌ 
ا 23وج لح سا 5 5 عه 

- قوله: يحرج بيَصَله من عيرسو # فيه احتراسٌ؛ لأنه لو اققص على قوله: 
يح ع ال 5 #20 5 ع سس 585 34 لما 5 

و بيصآء 044 لأوهم أنَّ ذلك من برص أو بَهقٍ؛ فقوله: ين عَبرِسُوَِ 6 كِناية 


عن البرصض””) 


.)75١1//1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١87/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0770. 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠4‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (5 7/ 0465)» ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 0" ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (/17/ "7١‏ 7077). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2094 ((تفسير البيضاوي)) (3577/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 775). ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 185). 
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لا 1 تعالى: 3# لِيِبِكَ من ءانا لْجْرَى 6 

- فيه إيجازٌ بالحذن؛ كأنّه ِيلَ: فعلنا ما فعلنا من الأمْرٍ والإظهارٍ؛ لِك بذلك 
عض باينا الكثرئ 60 

- وقوله: مإين نا # حال من :كبر ؟ قُدّمَت عليها ون كان ذو الحالٍ 


مَعرفة؛ مُراغاةً للفواضل 0 


(1) يُنظر: ((تفسير آبي السعود)) ١1/50‏ ((تفسير ابن عاشور)) (4/15:؟). 
(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)151/1١(‏ 
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سورةٌ طه - الآيات (54-دم) 4 ا 


الآيات (ع-دس) 

:3 َدْعَب إِكَ وَرعَونَ إن طق (50) قَالَ رَيّ أشي لي صَدَرى (80) وكير ف أمَرِى (5) 
وَأحَذَل عَفَدَة ين لِسَافِ (0) يفعهوأ ولي (50) وج اه 
- أيف :() وأضْركه ف مق (5) 3 شيسك عنيرا 5 ويذهرَك كثيرا (580) نكت ينا سينا 
(5) دَالَ كد أوتيت سَوْلك ينمو 4 

غريب الكلمات: 

أن #: أي: وسّع لوي وأصل (شرح) 0 على القتح والبِيان""". 

م 4 أي عَوناء دواد ومُؤْيدَا وأعيل الوزارة من الوزْرِء كأ الوَزيرَ 
يشي عو الكلطان الل والدع مواضا نز : يدل على القل : في الى 

:3 أَْرِى 46: أي: ظَهْرِيء ومنه يُقال: آرَرْتُ فلانًا على الأمرء أي: قرَيتّه عليه 
وكقث لدافية ا وأضل الأزر: ال وَالشّدةٌ©. 


ّلك #: أي: أمنيتك منيئك وطلِبئّكه والسّؤل : الحاجة التي تحرص التَفْسُ عليها9. 


و 
3 


ب 


لمعنى الإجماكي: 
يبينَ الله تعالى لموسى عليه السلام المقصوة هن تأبيكه نهاتين المعجزتيق) 


.)١97 /١١( ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7579)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 778)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 05))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 587)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »22١8/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 865/8 )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)١١١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/8)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 00)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .)22٠١7/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 75). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 427078 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /717)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 577 )» ((الكليات)) للكفوي (ص: 619). 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


<4 ل التفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 
فيقول آمرًا له: اذهب -يا موسّى- إلى فِرعُونَ؛ إن قد تجاورٌ در وتمرّه على 
رَبّه فاذعه إلى توحيدٍ الله وعبادته. 

فسأل موسى عليه السلامُ المعونة من الله» ودعا قائلا: رب وسُّعْ لي صَدريء 
وسَهّلٌ لي القيامَ بشأنٍ الرسالدَ» وأطلقٍ الانحباس الشَّدِيدَ الذي في لساني؛ لِيُِينَ 
بقصيح المَنطِقٍ فِيْفهّم النَّاسٌ كلاميء واجعل لي مُعيئًا من أهلي: هارونٌ أخي. 
7 وشّدٌ به ظهري» وأشركه معي في النبَوّةِ وتبليغ الرسالة؛ كي عا لك 
ترك بالتّسبيح كَثيراء وتَذكُرَك كثيرًا فتَحمَدَك وثثني عليك؛ إِنّكْ كنت بنا 
تسيل لكبخق غلياك شَيِءٌ من أفعالناء فأجاب الله تعالى دعاءَه وقال له: قد 
أعطياك كل ها سالك يا موسى: 


تفسيرٌ الآيات: 

:9 لاعت إك عون إن طق (80) 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

لما أظهّر اللهُ تعالى لموسى -عليه السَّلامُ- الآيتينء فعَلِمَ بذلك أنه مؤيّدٌ يِن 
الله تعالى؛ أَمَرّه الله بالأمر الَظيم الذي من شأنه أن يُدِخْلَ الرّوعَ في نفس المأمور 
بهء وهو مواجهة أعظم ملوك الأرض يَومَئذٍ بالموعظة» ومكاشّفتّه بمَسادٍ حاله". 

:9 لذعت إل عو إن طق (80) 4. 

أي: اذهب -يا موسى- إلى فِرعونٌ مَلِكْ مِصرّء فادعه إلى توحيدٍ الله وطاعته. 
وإرسالٍ بني إسرائيل معك. وعَدّمِ تَعذيبهم؛ لأنَّه تجاوّرٌ حدّه فادّعى الربوييّة 
وثمرة على ريه وعلا في الأرض» وأفتلافيهاة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١9/١5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ».)738١ 078٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (؟١/‏ 787)) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١57(‏ 
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ل 


كما قال تعالى: اذهب | ِل فِْعَونَ ! نه طَىَ # فَقُلٌ هل لَك إل أ أن و #وَأَهَدِيك إِلّ رَيِكَ 
تحت #6 [النازعات: .]١9 - ١/‏ 

:9 قَالَ رت أَمْيََ في صَذَرى (46)8. 

أي : قال موسى: ا سي ار 
مخاطية كرعون» واتتحكل اذاه ووعيدف فلايسين صدرى " 

ور ل مر 5 4. 

أي: وسَهُل عليٌ - يا ربّ- القيامٌ بشأَنٍ الرّسالة» ودّعوة فِرِعَونَء واجعل ما 
0 يناف الطاعانف ونا بتري هع التّدائك فى سيلك هيكا عر 83 

جإ وَكعلل مفدة ين إسَاف 0 4. 

أي : وأطلق الانحِباس الشّدِيدٌ الذي في ساني ؛كي ينطَلِقٌَ» ويسَهلَ علىّ الكلاة”". 


6 ه- 


2 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07) ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 207817 ((تفسير القرطبي)) 
)تسيو البعدي)) (ص :402 

(9) يُظرة: ((تفسير ابن جرير)) (15/ #هع 0#)» ((تفسير السعدي)) (ضص: 5 :)8٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ .)51١09737١‏ 

(") يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة »)١18/57(‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 201)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 587)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 2784)) ((تفسير السعدي)) (ص: 505)) 
((تفسير ابن عاشور)) .)5١7 /١5(‏ 
قال السعدي: (وكان في لسانه ثقلّ لا يكاد يهم عنه الكلامُ» كما قال المفسّرونَ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 .)6١‏ 
قال ابن كثير: (ما سأل أن يزولَ ذلك بالكليّةء بل بحيتٌ يزول العِنٌ» ويحصّلٌ لهم فَهمٌ ما يريد منه» 
وهو قَدرٌ الحاجة. ولو سأل الجميعٌَ لزال» ولكنّ الأنبياء لا يسألون إلا بِحَسَبٍ الحاجة» ولهذا بَقِيَتْ 
فك قال اللهُ تعالى إخبارًا عن فِرعَونَ أنه قال: ِل ْنَا ين َنَ عدا ره هر مهي ولا يكذ يبن 4 
[الزخرف: 07 أي: يُفصِحٌ بالكلام. وقال الحسنُ البصري: :9 وَحَلَلْعُقَدَمين لَسَافِ #6 قال: ل 
عقدة واحدة» ولو سأل أكثّرٌَ من ذلك أعطي). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 75/87). 
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4 
<# ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


و 
أي: فيفْهمَ الناس قولي حينّ أخاطبهه”". 


ع . 9 - ع ع م عير 20 و 2 47 ع 

أي: واجعّل لي مُعينًا من أهلٍ بيتي أعتّمِد عليه» فيحول عني بعض ثِقلٍ أمرِ 
الذعوة والؤسالة» ويسامدن على ما كانتت يرا". 

هَرونَ جى 20 46. 

أَي: اجعل هارون أخي وزبري. 

كما قال تعالى حاكيا قَول موسى: لا وَأنى كنرُوث مو أَقْصَح بق يسا 
ابييل ينظ ادف إن أَحَاكُ أن يُكَْوْتِ #6 [القصص: 4 ]. 

وقال سُبحاته: 32 وَلْقَدْ َاينَا مو الْحكتب وَحَعَلنَا مَعَهُد أَحَاه هدرورت وزيا 16 
[الفرقان: 6 7]. 

7# شد يد زيف ركه أَمق (46)55. 

القراءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

- و 

-١‏ قراءة 9# أَشْدُدْ» بهمزة مفتوحة مقطوعة, 9#وَأشْركة 6 بِضَمٌ الهمزة: 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 0)» ((تفسير القرطبي)) »)١97 /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 

(صن: )2 
(6) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 0)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 784)» ((الهداية)) لمكي 

(0/ 2853737 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 61 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)6١‏ 


() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (178/5)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 50)» ((معاني القرآن)) 
للزجاج (/ 0*07: ((البسيط)) للواحدي :)74٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 60). 
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على وجه الإخبارء و بذلك عن نفسه» فالمعنى: إن 
فعلتَ ذلك أَشْدُدْ به أزري؛ وأشركّه في أمري! 


6 ُ <(شثذ 4 بوَصلٍ الألفٍ, هل وَأَسْركهُ # بفتح الهمزة أنَى بالكلام 
على طريق ا لتغانء أي: الله اشدذ به أزري: وأشركه في أمرني 0 


أي ل دي 
نبيّاه وأرصله معي إلى فِرعَونَ9) 


)١(‏ قرأ بها ابن عامر. يُنظر: ((النشر)» لابن الجزري (7/ 2377), ((البدور الزاهرة)) لعبد الفتاح 
القاضي (ص: 7؟). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 5١‏ 7)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/ »)١55‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 557). 

(0) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)» لابن الجزري (7/ .)2377١‏ ((البدور الزاهرة)) لعبد الفتاح 
القاضي (ص: .)3١7‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: 5١‏ 7)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
»)١54/7(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 557). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 25)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 7940)» ((تفسير القرطبي)) 
(277/1 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7511). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »227/١57(‏ ((البسيط)) للواحدي ))2791١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: 0" 
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أي اجكل هارونٌ أحى عضدًا لى؛ من أجل أن تتعاوّة معًا على عباديك: 
فنصليّ لك» ونعظمّك بالنّسبيح لك كثيرّاء تنزيهًا عمّا لا يليق بك2". 
د سر 2 
ل وتذَكرك كثيرًا 4 
ةك لك 325 ةا كد طلباة ومحك ةك على شاف وكع اف يما يلين 
بك من صِفاتٍ كمالك'". 


دكت ينا با (02. 


أي: إنّك كنت بنا مُبصِرَاء لأبخنى عليك فى 2 يعفرا" 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) )2١15 /١١(‏ ((تفسير النسفي)) 
8 ((تشير السعدى)) اصن 5:6 
قال القرظي: فقيل معى ع( شيك #دنصاى للك يمل أن يكوة الكسبيخ باللساؤه آي: 
ننزّمَك عما لا يليقٌ بجلالك). ((تفسير القرطبي)) .)١195 /١١(‏ 
وممن اختار أن المرادَ بالتسبيح: الصلاةٌ: مقاتلٌ بن سليمان» والسمرقندي؛ والثعلبي» والسمعاني» 
وابنٌ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (6/ 7) ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 595)) 
((تفسير الثعلبي)) (7/ 477 7)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 017/8 ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١01‏ 
ومعن اخخار أن المراة بالتسبي؛ اللَسبحُ باللّسان: أبو حيان» والتبسابوري» وأبو السعودة 
والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (74/1, ((تفسير النيسابوري)) (5/ 9 57), 
((تفسير أبي السعود)) (1/ 17) ((تفسير الشوكاني)) (/ 419)» ((تفسير القاسمي)) (7/ 4 17). 
وهعن جتغ بين المعنيين السايقين: النسفي. يُنظرة ((تفسير النسفي)) (7/9). 
وذهّب البقاعيٌ إلى ما هو أعمٌ يمن ذلك» فقال: (92 شيَمَكَ # أي: بالقول» والفعل؛ بالصلاة 
وغيرها). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 75805). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (057/17): ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 0747): ((تفسير البغوي)) 
(/ 231 ((تفسير العليمي)) (5/ 597). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)07/1١5(‏ 
قال ابن كثير: (قوله: 97 َك كت ينا بَصِيرا 6 أي: في اصطفائك لناء وإعطائك إيّانا النبوة» - 
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قَالَ كَدَ د أوتِيتَ سُؤْلكَ : يتمُوسى (46)5. 

لي قال الله: قد ميك كل بواطا لسرا مود دور زع ندر لد ونيسير 
أمرك وك تقدةٍ من لسانكء, وجَعْل أخيك هارونٌ وزيرًا لك» وإشراكه في 
الؤسالة معلف20, 


5 0 5 2 4 فت 2 > يدك عوا م دج ورور رع 

قال تعالى: 35 فَالَ رت إِقٍ قثلت مِنهمْ تفّساة قأخاف أن بِمُمَلُونِ 6 أ هتروت 
ورا ع 5 سم ود ا عي ءَ وسدا سو 22 بره 

لا و ال إذح ١‏ ف أن يَكَزْبِونِ ‏ ل سنشد 


الْعَدليود ل جوم ], 

الفوائدٌ التربوبّة: 

-١‏ سأل موسى عليه السلامُ ربّه المعونة» وتيسيرٌ الأسبابء التي هي من 
تمام الدعوة» فقال: يري آَْيََ لي صَدَرِك # أي: وسّعْه وأفيخْه؛ لأتحمَّلٌ الأذى 
القوليّ والفعليٌّ» ولا يتكدّرٌ قلبي بذلك» ولا يضيقٌ صدري؛ فإنَّ الصّدرٌ إذا 
ضاق لم يصلّح ايه لهداية الكلق ودغوتهم. .وقال؛ لكر ل أترف 4 ومن 
سير الآمر اذقسة الداع أن ياج جمية الأمررن أبوابهاءوبخاطت كل أن 
بما يناسبٌ له ويدعوه بأقرب الطرقٍ الموصلة إلى قَبولٍ قوله”". 


- وبعثتك لنا إلى عدوّك فرعونٌ» فلك الحمدٌ على ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (0/ *7/17). 
وقال السعدي: (يإإِنّكَكْتَ ينا بصيًا # تعلمٌ حالناء وضحَفناء وعجرّناء وافتقارنا إليك في كلّ 
الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من أنفسنا وأرحمٌ, فمُنَّ علينا بما سألناك» وأجبٌ لنا فيما دعوناك). 
((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)0١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)07/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 417)» ((تفسير القرطبي)) 
.)»23560/1١1(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))1١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 

(؟) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)6١0‏ 
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06 التفسير المح ر للقران الكريم 


-الةانمعانة إذاكانت ادك القربى من أهلِ النَّسَبٍ أو التّربية أو الاصطناع 
الفنيم لذ ولق انف 1ه اسايقم فى الل دح مكائزة ويج شاه فلن 
المُشاكَلة في الاستعانة؛ قال تعالى موحل ف وام نفل # هرون أحنى #* شد بو 
أزيق 3 # وأشركه أ مر 04 

3 قول الله تعالى حكايةٌ عن موسى: 35 | تَكَكُتَ ينا برا #6 في ختم الأدعية 
بهذه الآرفخيه قرائل: 

منها: تفويضه إلى الله تعالى بأنّهِ أعلَمٌ بما فيه صلاحهمء وأنّه ما سأل سؤاله 
الابعشيها بل البمولقه "درق طن سين الأذياما لأ يشتى. 

ومنها: أَنَّه عرض فقرّه واحتياجه على علوه سبحاتّه أنه مفتقرٌ إلى التعاونٍ 
والتسدا كوو لهاب لماه لز 

ومنها: أنه أعلمُ بأحوالٍ أخيه: هل يصلحٌ لوزارته أم لا وأنَّ وزارته هل تصيد 
سببًا لكثرة التسبيح والذكر. 

وحرراض بوطاق انور انون حيز افونا يجت رعانه فا جرم 
أجاب الله تعالى مطالبّه» وأنجح مآريه قائلا : كد أو يدت سَؤْلكَ ينمومئ 7084. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قو تعالى:«( قَالر يي سَدوك © هذا سؤال من موسى عليه الام 
لربه عر وجل : أن يَشرَحَ له صَدْرّه فيما بَنّه به؛ إن قد مره بأمر عظيم» ؛ وحطب 

جسيم؛ به إلى أعظم مَلِكِ على وح الأرض إذ ذاك وأجبّرهم وأشَّدّهم كفرًاء 


.)791/1( ينظر: ((تاريخ ابن خلدون))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ 5 /1١57(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (0179/5). 
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وأكترهم جُنوداء وأعمّرهم مُلكاء وأطغاهم وأبلّغِهم تَمَرُدَاء بلمّ من أمره أن 
ادّعى أنّهِ لا يَعرِفٌ الله ولا يعلّمُ لرعاياه إلهّا غيرّه! هذا وقد مكث موسى في 
داره مُدَةَ وليدًا عندهم في حجر فِرعَونَ على فراشه ثمَّ قكَل منهم نَفسًا فخافهم 
أن يقتّلو فهرب منهم هذه المدَّة بكُمالهاء ثم بعد هذا بنّه ريه عر وجل إليهم 
نذيرًا يدعوهم إلى الله عر وجَلَ أنْيَعبْدوه وَحَدَه لاشَرِيكٌ له"". 

46 قولٌ الله تعالى حكايةً عن نيه موسى: مل وَأ (ْعُفدَهو لمان #يفته رامول‎ -٠ 
فيه أنَّ فصاحةً لسانٍ الدّاعية إلى الدّينِء والواعِظ المُنذِرِ؛ تُعِينُ على تديّر ما‎ 
ل وفقهه".‎ 

*'- قال الله تعالى حكاية عن موسى: 8 وَاَجَعَل ل ورا من هلي ** هَرُونَ أحنى * 
أَغْدُدْ يه أزِى # وَأَْرَكه ف مرق 6 لما أفهَمَ شؤاله هذا ان لههيه أغراماء: أشار إلن 
لها ليست مُقصودةً له لأمر يَعودُ على نفسه» بذكر العلّة الَقيقيّة» فقال: «(كّ 
ضَيْحَك 4... فأفصح عن أنَّ المراد بالمعاضدة لماعي اميد ارين إلى الله 
ااا 

5 - قال الله تعالى: أ وََجَمَل ل وَزِامِن أل 6: طلبٌ موسى الوزيرٌ إِمّا أن يكونٌ 
لأنَّه خاف من نفيه العَجرٌ عن القيام بذلك الأمرء فطلب المّعِينَ» أو لأنَّهِ رأى 
أن للتعاونٍ على الدّينِء والتظافررعلية عو مخالصة الود ورّوالٍ التّهمةِ؛ مَزِيّة 
عَظيمةٌ في أمر الدَّعاءٍ إلى الله؛ ولذلك قال عيسى بن مريم: مِإمَنَ أتصحارفة إل 


01 


أنه قانت الْحواريوت محن أتصاد أله 0 [آل عمران: ؟5]. 


.)7187 /0( ينظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

.)701 /94( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)75865 /١5( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ 5 5). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4- قال الله تعالى: :و وَلَجَعَل لِ ورا مِن َل # هرون أى 6 سأل أنْ يكونَ من 
أعلنة له سو ياب لد رادب الأقياة كرز «اكوو لا عدار لكر ومعاية 
كن 

بلاغة الآيات: 

5007 اج شيك ررد َه طق #6 تخلصٌ إلى ما هو المقصودٌ يمن 
أمبين الاتثمات الكالفف كص حا كلد ين الأوامرة إيذانا يماي" 

2 ا 04 9 وام 

- وحص فِرعَون بالذكر -مع أن موسى عليه السلام كان مبعوثا إلى الكل- 

أنه ادّعبى الإلهيّة وتكبّر» وكان متبو عا فكان ذكرٌه و0 

.4 34 َو ممه 0 2 33 ع ع 3 01 
- قوله: موإِنَه. طن * تعليل للأمْرِ أو لوؤجوب المأمورٍ به» وإنما صلحَتٌ 
3 2 فق 0 5 ِ 

للتعليل؛ لأن المُرادَ ذهابٌ خاصء وهو إبلاغ ما أَمَرَ الله بإبلاغه إليه؛ من 

ماح سا ا 

- وفيه كقاسة 21 حيث ث قال هنا: و أذحب إن فرعونٌ نه طَق 4» وقال في 

اموا : أن أن الْمَوَم مين + * قوفن لا ينوك [الشعراء: ٠١‏ 1 ]ا 

وقال في (القصصص): 3 فعوت> مَمَلَايْوه نهم خاوا هنا تينزيت »# 

[القصص: 7]؛ ففي الآبة الأولى ذك فرفون وخذه؛ لذن قومّه تَبَعٌ له 

وكأنّهم مذكورونَ معه. وفي الآبة الثّانية ذكرَ قوم فرعونَ من دُونِه ومعلومٌ 
أنه منهم» ومحَْاطبٌ بمدّل خطابهم» فإذا انّقَوا وآمَتُواء كان فِرِعَونٌ وده لا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)6١0‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 7585). 
(ازظر: (اشمير الى اللسعوة)) 411/10 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/575). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)75١١ /١5(‏ 
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يَقدِرٌ على مُحْالمَتهم: فترّك ذِكْرَه؛ٍ لأنَّه في هذه الحالةٍ في كم التّابع لهم 

رخطائى خطئد آنا النوضع الثالك قد الجكارة انث عا بتر عون وملئدء 

كنع ما تاك عليه الآبات كل ين اررض والاكتفاء به عن بعض» 

وهذا كما قال في موضع لمُوسى وخده: 9 أَدْهَبإِلَ وَرَعَوْنَ # [طه: 4 7]» 

وفي موضع: «أن أن لقو الطَلِِينَ # [الشعراء: ١٠5؛‏ لأنَّ هارونَ تابعٌ 

له وذاخل في شكية وأبانَ ذلك في موضعء فقال: 3 فَأنَا فرعو 0000 

نا مَسُولُ ريت لْعَلِمينَ 6 [الشعراء: »]١7‏ وقال في (طه): 36 كَأَياه عوك إن 

مسولا ريلك كَرّسِل معنا ييل 2009 [طه : /اء ]. 

1- قوله تعالى: 3 قَالَرَيٌ آَديَ لي صَدْك #وَميرْ بي أَْرِى # استئناف رعلى 
سُوَالٍ يساق إليه الذَّهْنُ؛ كأندقيل: ماترح الورك ع انين 
الأمْرِ الخطير» والسخطب العسير؟ فقيل: قال مُستهِيئا بريه عَرَّ وجَلّ:...9" 

- وحُكِيَ جَوابٌ مُوسى عن كلام الرّبٌ بفِعْلٍ القول غير معطوف؛ جز 

فلل طيقة التتخا ابي 

ا في فقول 2 5 قَالَوَيَ لَنَْ ف صَدَرى #وَكِيرٌ ل أمَرِى 6*: 
بهم الكلامٌ ولاه فقيل: (اشرّخ لي ويسّز 

لي)؛ فعَلِمَ َك تشروحا عدم ون الإبهامُ بذكرهما؛ فكان 

آكَدَ لطلّب الشَّرح والنَّْسِيِرٍ لصَدْرِه وأمْره من أن يقول: (اشرّخ صَدْري 
ويسّر أمْري) على الإيضاح السَّادْج؛ لأنّه تكريرٌ للمعنى الواحدٍ من طريقي 

)١(‏ ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 847-850).: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (1/ 014 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 38"). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١ /١5(‏ 
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3 
الإجمالٍ والتَّفصيل”". وأيضًا زيادة «إلي * بعد مد * وبعدَ (يَسَرْ) 

إِطنابٌ؛ لأنَّ الكلام مفيدٌ بدُونِهء ولكن سلّك الإطناب لِمَا تفيدُه اللامُ من 
مد الاق امن اشرخ صدري لأجليء ويَسَّرْ أمْري لأجليء وهي اللام الكل 
(لام الينِ)» التي تُفيدُ تقوية البيان؛ إن قوله: ملإصَدَرك 4 و مام # واضحٌ 
ل ل وهنا 
فرت دن تا أو تكن فاتذكها الاعتراف بان مقع مُنفعة شرح الصَّدرِء 
وتيسير الأمْر راجعةٌ إليه» وعائدةٌ عليه؛ فإنَّ الله عَرَّ وجل لا ينتفع بإرساله. 
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ولا يَستعينْ بشْرْح صَدْرِه تعالى وتقدسٌ 

- وتقديمُ هذا المجرور على تتعاقة في قوله: :9 فَالَ رب أَنَْحَ لي صَدْوِف # وير 

ل أمَرى #6؛ لحف الكيال 7 المي فِيُفِيدَ مَفادَ التأكِيدِ من أجل عر 

الإسناد9». وأيضًا في تقديم 8 لي : وتكريرها: إظهارٌ مَزِيدٍ اعتناءِ بشن كل 

من المطلوبَينِه وفضْل المتمام باستدعاء ُحصولهما لهه واختصاصهما به“ 

- وإضافةً (أمر) إلى مير المُتكلّم في قوله: «إوميرْيَأمرى ؛ لإفادة ميد 

اختصاصه به. وهو آَمْرٌ الرّسالة©. 

ومن المُناسَبةِ أيضًا: أنّ قولّه هنا: مإرَيٌ مس لي صَدْرىَ 6 طلَّبُ أمانٍ له من أن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 255» ((تفسير البيضاوي)) (737/5)» ((تفسير أبي حيان)) 


(90/ 0778-1317 ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١١/15(‏ 
(9) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (181//5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/17(‏ 
(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١7/5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/15(‏ 
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كَل بمَن قتَله وهذا معنى قولِه: 9 فَالَ رت اق لاف أن مِكَدْبون * وَمَضِيقُ صَدْرِى : 
[الشعراء» 117-17 لآلهم لوصَدَّفوه لمَاحاف أن يَفُلوه. وكذلك قوله في السّورة 
التَلنة: :«( دوت يتنه تساف يمون 4 [القصص: -11]» وقوله: 
وكير ل أتَرك #6 [طه: 77]» مُشْتلٌ على ذلك وغيره؛ لأنَّ الله عر وجل إذا يَسَرَ 
له أمْرّه لم يحَفِ القثل”"". 


رصي غ< و« ددا 


و 
5 5 . م ادو 0 سة وو 25+ 
ا قوله تعالى: 36 وَاَحَلْل عَفَدَة ين لْسَانِ # يفوأ مول *: 
كح ايانث )ل 1 د سحن لخت ين 11 1 ا كر ع ور ا 
- تنكير #إعقدة #6 في قوله: 3 وأحدل عقدة 6 للتعظيم» أي: عقدة شديدة. 
0ن ل 7 ا 0 . 5 2 عه 
وعدّل عن أن يقول: (عقدة إساني) بالإضافة؛ ليّتأتى التنكير المشعِرٌ بأنها 
ل ف ل ا ون الامو ا ا ل ضر 
غقلة شديدة”". أو لآنه طلبَ حل بعضها إرادة أن يَقَهُمَ عنه فهمًا جيّداء ولم 
و 7 2 - 1 - و 
يطلب الفصاحة الكاملة؛ كأنه قيل: عقدة من عَقَدِ لسانى27. 


31 


2 


0 رصع له وح دوه اسان ا ا 3 1 
- في قوله: 36 وََحَلْلعَفَدَةِنِلِسَانِ # شبّه حَبْسَة اللسانٍ بالعقدةٍ في الحبل أو 
الخيطٍ ونخوهما؛ لأنها تمع سُرعة استعماله. 


5 
و< ددن سل< سير 6 2< 


5 2 2 3 .به رص ا م 2 
- وفيه مناسبة حسئنة؛ حيث قال هنا: 8 وََحَلَل عَقَدَةيْنلِسَانٍ يفقهوأ فول 2 فهو 


رامين .تحني "بتر 


معنى قوله: #إولَا ينطق لِسَافِ دَأَرَسِل ِل هَنرُونَ #6 [الشعراء: »]١11‏ وكذلك 


في سُورَة (القصصر): 3# وأنى هروث هر أَفْصَحٌ مق لنسانا فَأرْسِلْهُ مَيَ 


ف أن يُكَدْبوِْ # [القصص: 7 فطلت أن بخل عقدة 


د ين وماس ل د اس 1 


ردعا يصدقى إن 


2 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 844-847)» ((بصائر ذوي التمييز في 
لطائف الكتاب العزيز)) .)71١6 /١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7 /١5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)1١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 7)» ((تفسير أبي حيان)) 
3"78/0) ((تفسير أبي السعود)) (7/ ))١17‏ ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش (181/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١١/1١5(‏ 
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05 


وروتتي لد واه إرتباعيم ناج إليهما: وسائرٌ ما ذكرَ في سُورةٍ ولم 
لز فى أخرى لبس هن الالشتلوى الذي با 1 
ع ع مر وا 3 ع 0 - 0 
وفيه وجه آخرٌ: أنه صَرّحَ بالعقدةٍ هنا؛ لأنها السّابقة» وفي (الشعراء): علولا 
يَطَلِقٌّ لاف 4 [الشعراء: »]١‏ فكنَّى عن العُقدةٍ بما يقرّبُ من الصَّريح» وفي 
(القصص) قال: «( وى كتؤوث هْرٌ أتصخ بف ١‏ سانا [القصص: 75]» 
فكنّى عن العُقدة كنايةً مهمد لأنَّ الأول يدل على ذلك7©. 


4- قولّه تعالى: «وَلبمل في زرا ِنْأخْلِ * مون لنى# حص هارونَ عليه 
السّلام؛ لفط يُقَتِهِ به واكذكان نيك اسان مترالة فكرته من أغله مظللة 
النُصح له» وكونه أخاء أقُوى في المُناصَحةء وكوثه الأحَّ الخاصٌ؛ لأنّه معلومٌ 
عنده بأصالةٍ الرَّأي27. 


- وقدمَ م وَزِرا 6 على 38 هرون 2؟ اعبناء يشآن الوزارة”»» وبيانًا لاهتمامه 
بالاعانة كما قشي الع 00 


2 


غروفيه لدان عي ايف كال هماء وَل لوأل * حزن أخى [طه: 


9 "'ء فصَد- ح بالوزير؛ أنه الأوّلُ في الذّكرء وكَنّى عنه في (الشّعراء)» 


.)640-/915 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 2715» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
35). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١7 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0 ((تفسير البيضاوي)) (757/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(3778/10), ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١75‏ ((تفسير ابن عاشور)) (711/15). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7585). 
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شيك قال: «اتََرَسِل إل ص مَرُونَ ## [الشعراء: ]1 آي: ليكون لي وزيراء 
وفي (القصص) : فََرْسِلهُمَيَ دا *#[القصص: ل أ اجعله لي وزيرًاء 
فكنَّى عنه بقوله: #إردْءًا 4 ميان الأوّلٍِ7". 


ًِ 


*- قوله تعالى: لذي يق وا شَرِكه ىم قِ 6 كلاهما على صِيِعَة الذّعاى 
وَنْصل الأول غو الأعاءالشايق :أي الاصيعيه -؛ لكمالٍ الاتصال بينهما؛ 
فإِدْيكد الأزر غيار عو خغلة وري هرانا الإشراك في الأمْرِ فحيث كان من 
التكام الوؤارة توشط يعهيما العالت20 

- قوله: م« أعْدُدْيوء أرق المواذبالآزو الطوة؛ لينازيت الغذة هكوة الكلذة 

تَمثيلًا لهِيئةِ المَعِينِ والمَعانٍ بِهَيئَةِ مَسْدودٍ الظهِرٍ بحرا ونخوه وشادٌه". 

0 تعالى: 335 5 شيك كيرا * وبَدهرَك كرا 4 5 0 لتّسبيح؛ 4 لأنه كز يه 
تعالى في ذاتِه وصفاته» وبراءته عن التّقائص؛ رتسل ذلك الغلكه ولك 
والثّناءٌ على الله بصفاتٍ الكمالء وكحه اللسانة فلذلك قَدَّمَ 0007 القلتُ 
عل يده اليا وزو اذ التسبيح لما كان ذكرًا خاضًا؛ لكونه بالتنزيه الذي 
أعلاه التوحيدٌ؛ أتبعّه العام فقال: 3 وبَدك كرا 4*, وهذان الوجهان بناءً على 
تتسير التسبيخ بالقنزية: 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 177)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
.)"”١ 6 /1(‏ 

() يظر: ((شمير أبي البيعوه)) 017/50 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١7 /١5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 3779). 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 7586). 
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5337 25131 اننا ا 


/- قوله تعالى: 8 قَالَ كَدَ د أُوتِيِتَ سَؤْلك ينمو 


اوور 0 : تشريفٌ له عليه السَّلامُ بشرّفٍ الخطاب إِثْرَ 


.)75١5/1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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ل 


0 


الآيات (ناط-اع) 


:9 وَلَعَدَ ما لَك مَرَه حر 0 إذ ويم 3 يك ما بوحح (00) أن أثذفيه في 


رودو رودب رروطد > جو 


الاق اتوي 1 ااتلفو الك تفيل ل 1 الا تياك كه بق 


قب حو ل 2 و لاح وخر عر حب مض 5 
وَلْصَمَ عل عَيَقَ (05) إذ َيِى أُختلك فَنقولٌ هَل أ 1 50 جعتك لح 
لق و عي سق ينم كع انكر رتل انا لزت موقة 
أَصَلٍ مدب نم جدّتَ عَلَ مدر يلموم (0) وَاسْطتَعتُكَ لَفيى (5) 4. 

غريبُ الكلمات: 

مو 1 : 500 0 5 ا 4 ا و 

ِ9#ألتَابوتِ #: أي: الصندوق» قيل: وزنه فغلوت من التؤْبء فإنه لا يزال يَرجع 


)( . 22 


0ه 3 5 2 ا شاع 
مِ«بِاَلسَاعِلٍ #: أي: شاطئ البّحرء قيل: أصله من: سََحَل الحديد» أي: يَرَدَه 
أ 05 0 و د ع 5 > 
وقشره؛ لآن الماءَ يفعل به ذلك» فقيل: أصله أن يكون مُسشحولاء لكن جاء على 
لفل القاغل» وقيلة بل هو ضلى بانده و هه اله ننس العاقه ألى» تدك 


5 1 و ف 031 ع 3 0 20 5 
كفل 46: 1 ا والكفالة: العمات: وأصله 17 على تضمن الشيء 
3 آ- 
هر عيبا 46: أي : تطيب سَهاء قيل: املدمع الاق البَردء فَقََتْ عيئه 


)١(‏ ينظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 37777): ((تاج العروس)) 
للزيدي 1/0 ), 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ».)١5٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5 )؛ ((عمدة 
الحفاظ)) للسمين الحلبي (؟/ 18٠0‏ ). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/4). ((تفسير ابن جرير)) »)51/1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١/177/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)17١1‏ 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 
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<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مه 31 5 3 2 
قيل: معناه يَرَدَتَ فصحّتء وقيل: هو من القرار» والمعنى: أعطاه الله ما تسكن 
به عيئه» فلا يطمّحٌ إلى غيره". 

س2 مه 0 


5 7 2 5 
قنك فنا #: أي : اختبرناك اختبارًاء والفتنة في الأضل: الاختّبارٌ والابتلاء 


000 36 000 2 
والأمفنان» ماخر ين العتن؟ وتفو إمغال الدكب الذاضة الفظي” جعودتة يرن 


رداءته”". 
0 5 ل 00 و2 2 
#ؤقدر 46: أي: ميقاتٍ ووقتٍ ومقدارء وأصل (قدر): يدل على مبلغ الشيء 
و 1 
وكنهه ونهايته”'". 


أ 


رضمو سا شوو ل 


ع 7 و 
وَأَصْطَتَمْئُكَ #: أي: اصطفيتُكء واختّرتّكء والاصطِناعٌ: المبالغة في إصلاح 
الشّىء9). 
المعنى الإجماي: 
و 8 
يقول الله تعالى مذكرًا موسى عليه السلام ببعض مِنَنِه عليه: ولقد أنعَمْنا 
بتي" عو 
عليك يا موسى -قبل هذه المرّةِ- بنِعمةٍ أخرى. حين كنت رَضيعَاء إذ أَلَهُمْنا 
مَك ما ألهمْناها من أمر عظيم يتعلقٌ بنجاتك» وهو أن تضعك فى الصتدوق» 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 2577» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ”ا"الاء 1/74). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01/5 ».)٠١ ١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)777/١17(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 517/7 - 57/7 ), ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 79 179 .)١50-‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١/17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 35759)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7977). 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 27711 ((المفردات)) للراغب (ص: 547 )» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 7794)» ((تفسير القرطبي)) »)١9//١١(‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١173).‏ 
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© 
ثمتَذَك في اليل وبأمرنا وقدرّنا يُلقيك اليل على الشّاطيء فيأحذْك فرِعَونٌ 
الذي هو عدرّي وعَدُوّك وأحببئك؛ ووضعْتٌ لك القَبولَ بينَ النَّْسِء فصِرتَ 
بذلك مَحبوبًا بينهمء ولِتَربَى على عيني وفي حفظي. 

وين مظاِر هذه العناية والحفظ والمثّ عليك ما بيجب تذكوُهء وذلك حينَ 
كانت أختك تمق تيفك نم تقول كع ادر له عل الكو على فج ركاه 
لمكا ار ل لي 
بخلاوك» ولا فدرة على تنوك ولت الوك الفط حطأء كناك من 
الغ واختّبرناك اختبارًا الا وتخليصك منهاء فخرّجْتَ خايمًا 
إلى أهل «مَذْينَ)» فمَكَنْتَ سنِينَ فيهمء ثمّ حِنْتَ إلى الوادٍ المقَدِّسٍ في الموعدٍ 
الذي دنه يك لئالق ل وإايه, وأندث عليك -ب 
مُوسى- بهذه النَعَم الكثيرة؛ لتكونّ لي حبيبًا م.: مختضّاء ورسولا لتبليغ رسالتي. 

تفسيز الآيات: 

جل وَلَعَدْمَََاعليَكَ مَرَه أُخرق (4)2. 

مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

أنه لما ذكر الله تعالى مِنَنَه على موسى -عليه السَّلامُ- في الدين والوّحيء 
والوسالة وإجابة شُواله؛ دكب يَعمتّه عليه وقتَ اتبيه والتقّلاتٍ في أطوارء1" 

:ا وَلَقَدْمناعليَكَ مَرَهٌ ُخرق (44)8. 

أي: ولقد أحسنًا إليك -يا موسى- وأْنْحَمْنا عليك قبل هذه المرّة -أي: قبل 
نِعمةٍ الوحي والرّسالةٍ واجانة الأعاود م أخري والث لما ع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)27/١15(‏ ((البسيط)) للواحدي /١54(‏ 3797)) ((تفسير القرطبي)) - 
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<© ]ل التفسيرالمحرّر للقران الكريى) 1 


#إذ أَوَسيمَا ِلك يك ما يوحن دا 


أي: وذلك قد وقع حينّ ألهَّمْنا أَمّك فق انك ما 0 


1 


0 


كما قال ل 2 يه فَإِدَاخِنْت عَلَيِهِ كألقيه ف 


هم له 


اح ل حذ 7 له عب 
2 


لبي ولا تحاف ولا حر إِنَا راو إِيِجلي اكيس اليك © [القصص : ]. 


رودو لوكئد.ه رروظد 


2 أن آدذفيه ف أَلتَابوتِ َأَمَذْفهِ ف لمر فليلَيَهِ ليم يال لسَاحلٍ يأخذه عدوَلي وعدو ّ 


تيك تك عنة تن رتح علي )4 


- (196/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 »)5٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)05/١17(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 0774» ((تفسير القرطبي)) 
.»2154/1١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (2587/17» ((تفسير ابن عاشور)) (317/17)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/5). 
قال الواحدي: (إإذ يناك مَك # قال المفسرونَ: وح إلهام). ((البسيط)) /١15(‏ :89). 
وقال ابن عاشور: (الوحيٌ هنا: وحيٌ الإلهام الصادق. وهو إيقاعٌ معنّى في النفس يتكَلِحُ له نفسُ 
الشاقى بيت درم يتاك تيده رانك وق ترق الله تعالى. وقد يكونٌ بطريق الدّؤيا 
الصالحة التي يُقدَّفُ في زة نفس الرّائي أنها صِدقٌ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5١7/1١5(‏ 

(9) يطل : ((تفسير ابن جرير)) (17/ 07 /01)ء ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2595 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (7385/17)» ((تفسير القاسمي)) (0/ .)١76‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/5). 
قال الشنقيطي: (الضميرٌ في قوله : 95 أن هذه # راجمٌ م إلى موسى بلا خلاني). ((أضواء البيان)) 
(4/5). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (017/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 544)» ((تفسير القرطبي)) - 
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تي يقليل 6 
أي سد نهرٌ اليل موسى وهو في داخلٍ الصٌّندوقٍ بالشّاطي”". 


رع وح و لاو غك عه لالاوثة 
«ايأَحْذْهُ عدو ل وَصَدُوٌ له 4. 


0 > ل ا # 

أي: وحينئذ يأخذ موسى فِرعَون الذي هو عدو لي وعدو لموسى”" 

كما قال تعالى: ْلَه َال رتوت لون لمر عَدُوَاوَحَرنا # [القصص: 8]. 
ِلوَالْمَيتُ عَلكَ حَبَّدٌ مق *. 


أ | 78 00 9 ف الى )اك 5020215 
أي: أحبّنتك وجعلتك محبوبًا لكل من يراك» ووضعت لك القبول بِينَ الناس”*) 


-(195/11). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (428/5). 

قال الرازي: (الِيجٌ هو البحرٌء والمرادٌ به هاهنا نيل يمصرّ في قولٍ الجميع؛ واليعٌ: اسمٌ يقع على 
البحر وعلى النّهِر العظيم). ((تفسير الرازي)) (77/ /81). 

(1) قال الشنقيطي: (صيغةٌ الأمر في قوله: َنْب َال #فيها وجهانٍ معروفانٍ عند العلَماء: 
أحدّهما: أن صيغة الأمر معناها الخبَرٌ؛ قال أبو حيان في «البحر المحيط): بِإوَللِْهِ #: أمرٌ معناه 
الخبرُ وجاء بصيغة الأمر مُبالغة؛ إذ الأمرُ أقطمٌ الأفعالٍ وأوجَبها. 

الوجهٌ الثاني: أنَّ صيغة الأمر في قَولِه: مِإَليْلْقِهِ ‏ أريدَ بها الأمرُ الكونيٌ القَدَريٌ» كقَولِه تعالى: 
نمآ أمره: إد1 راد بدا أن يَقُول لهك فِيسَكْوْتٌ > [يس: 87] فالبحرٌ لا بدّ أنْ يلقي بالسّاحِلِ؛ 
لأنَ اللهَ أمَوَهِ بذلك كُونًا وقَدَرًا). ((أضواء البيان)) (9/5). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /01)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1 2:»,) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (428/54). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 01): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 545)» ((تفسير الرازي)) 


(75/») ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٠0١ ١(‏ (أضواء البيان)) للشنقيطي (5 / 4 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 208): ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ /91 0 74/4)» ((الوجيز)) 


للواحدي (ص: 55).: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 5)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 71)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 7385)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1//١17(‏ 
قال الواحدي: (قال في رواية سعيدٍ بن جبّير: «ألقى عليه منها [أي: امرأةٍ فرعونٌ] محبّة لم يلق - 
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< ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ف 
وَلنْصَنَعَ عل عق 6. 

ع 9 0 00 5000 4 و َ ِ 5 

أي: ولتغذى وتربّى في قصر فِرعَون على ما أريد بمرأى مئي» وتحت حفظي 


0 
ورعايتي 


- منها على أحدٍ من البشّرِ؛ وهذا كلامُ الممَسّرِينَ فأما ظاهِرٌ اللَفْظ فإنَّه يقتضي أنَّ الله تعالى 
كفيو الله تعالي دار عن والجمل الحساق): ((البسيط)) 0/47 

وقال ابن عثيمين: (فْقَولُه: اديت عَيِكَ حَبَُّ تق 6: لسر لخر 
من قال: 2011ذ أي أحينتك. ومنهم من قال: ألقيتٌ عليك محّة 
النّاس» والإلقاء نَّ لوه أي: أن من رآك أحبّك» وشاهدٌ هذ أن مر عون لعا راله ابه 
وقالت «إلالقشأوة عع أن ينعن أو تدده دا [القصص: 4]. 

ولو قال قائل: أيمكنكم أن تحولوا الآية على المعتَيين؟ لفُلنا: نعم بناءً على القاعدةء وهي: أنَّ 
الآيةَ إذا كانت تَحمِلٌ مَعنبَينِ لا مُنافاة بينهماء فإنّها تُحَمَلُ عليهما جميعًا؛ فموسى عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ محبوبٌ من اللوعرَّ وجل ومحبوبٌ من النّاسِء إذا رآه الناسٌ أحيّوهء والواقِعٌ أنَّ المعنييين 
متلازمان؛ لأنّ الله تعالى إذا أحبّ عبدًا ألقى في قُلوب العبادٍ محيّتّه ويُروى عن ابن عباس رَضِيَ 
اللاععه آنه قال؛ اعقه اللكنوعكه إلى خقه)» . ((شرح العقيدة الواسطية)) .)719/1١(‏ ْ 
وقال الثعلبي: (قولّه سبحانه: ِإوَالمَيتُ عَيَكَ ححَبَّةٌ مق # قال ابن عباس: أحبّه وحّبه إلى خلقه). 
((تفسير التعلبي)) (5/ 55 ؟). 

وقال البقاعي: (... لتكونّ أهلًا لما أريدّك له). ((نظم الدرر)) /1١7(‏ 181). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 250)» ((البسيط)) للواحدي ))279//١5(‏ ((تفسير ابن 
كنين)) (4/6): (اتفسير السغني)) اصن 11ه). 

قال ابن عاشور: (قرأه الُمهورٌ بكر اللّام على ألما لام كي, وبتّصب فِعلٍ الِعصنّعَ'» وقرأه أبو 
جعفر بسكونٍ اللّامء على أنّها لام الأمرء وبجزم الفِعلٍ على أله أمرٌ تكوينيٌ أي: وقلنا: تُصتَغ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)22١18/17(‏ ويّنظر: ((الدر المصون)) للحلبي (/77). 

وقال الشوكاني: (قيل: واللام متَعلقةٌ بمحذوفء أي: فعَلْتُ ذلك لِتَصنَعَ. وقيل: متعاقةٌ 
ب «ألقيثُ». وقيل: متعلقةٌ بمابعده» أي: ولِعُصتَمَ على عيني قدَّرْنا مشي أخدك). ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 81 ). 

قال ابن عثيمين: (ظاهِرٌ الكلام: أنَّ تربية موسى تكونٌ على عَينِ اللهِ يرعاه ويكلؤه بها. وهذا 
معنى قَولٍ بَعض السَّلّفٍ: «بمرأى منّي)؛ فإنَ الله تعالى إذا كان يكلؤٌه بعَينِِ لزم من ذلك أَنْ - 
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اي لود 
بلسحرية 

اق ا تمشي لِتنيِعك حتى وجدّنّك في أيدي آل فِرعَونَ 
لبو للدتريها قر لهم : هل أدلكمٍ على من يضم هذا اَل إليهء ويقوم 
بمصالحه وخدميه فير ضِعُه ويريّيه ويحقظه©؟ 


3 رع عي 2 رط 
كهنا قال تعالى: وأصبَح واد أوترضت قرا | إن كاد ابت بهو 5 


عد دو لا« 


أ ”لتاقل قإيهدا ككرت وح التؤبنيتت © ووَالت لكتيه فيه مسرت قاطن 
سب وشم لا عرو عرو ا اه مِن قَبَلُ قَمَالتَ مَأ 2 عل أهْلٍ 
سج د يَحفَلويهر 1د 0 > #* [القصص: 5-1 .]١‏ 
(يجتة ف 2534 عبارلا زه 4 


- يراه» ولازمٌ المعنى الصّحيح جءٌ منه» كما هو معلومٌ من دَلالةِ اللّْظِ حيث تكونٌ بالمطابقة 
والتصَمّنٍ والالتزام). ((القواعد المثلى)) (ص: 517) بتصرف. 

(1) قال الشنقيطي: (اخدّلف في العاملٍ الناصب للظرف الذي هو «إذا من قوله: :9 إذ سئي أُعتلك » 
فقيل: هو «ألقيت» أي: ألقيتٌ عليك محبة محبة مني حينٌ تمشي أختّك. وقيل : هو «تصنع» أي #تصنع 
على عيني» حينَ تمشي أخدّك. وقيل: هو بدلٌ من (إذا في قوله: ‏ إذ َنَئِىَ أُختلَكت 46 [طه: 
8"]. قال الزمخشري: فإن قلتّ: كيف يصِحٌ البدلُ» والوقتان مختلفان متباعدان؟ قلتٌ: كما 
يح زإن الع الوفك» وقاقد طرفاة أن يفول لك الرجللفيك ملاثا بع عذا, فول وأنا 
لقيته إذ ذاك. وربما لققيه هو في أوَّلِهاء وأنت في آخرها). ((أضواء البيان)) (5/ .)2٠١‏ 
وقالابنُ عطية: (العاملٌ في 9 إِذْ 6 فعلٌ مضمرٌ تقديره ومَتن إذْ). («تفسير ابن عطية)) (5/ 40). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 050 51 37)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 785)) ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)58/8/١5(‏ 


0 
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أي: فرَدذناك إلى مك بعدّما صرت في أيدي آل فِرعَون؛ لكي تفرّح بلقياك 
وسّلامتك» ولا تحرَّنٌ على فقدك وفراقك2©. 

أي: وقنلت الرجل القبطى من آل فِرَعَونٌَ حينٌ استخاتك الاسرائيلكٌ عليه 
وكات كله لمع 


اخ عي عبر عن لاا عي ‏ اخب نك 


كما قال تعالى: 3# وَدَحَلَ الْمَرِيةَ علَحِينِ عَفَلَةٍ 


5 خي عير تر يوي - زد عن ٠‏ يني 
هلها فَوَجَدَ فا رَجَلِنِ يمََئِلَانٍ 


4 


10 م سبح سنرسعط با 2 108 ا آ وه 
هنذا من شيعيو وهذا من عَدووء فَأسْتَسحه الى من سِيعَيه- عل الى من عد ؤوء فوكزه, مومه 


َقَصَئ عَبيِِ # [القصص: .]١5‏ 

:3 فنك من ألْهَرِ #6. 

أي: فنجيناك من غمّك لما أراد آل فِرعَون قَدْلّك اقتصاصًا للقبطيٌ فقَرَرتَ 
منهنم خناتفا إلى مذي 83 

كما قال تعالى: موجه يَجلٌ من 


م صد 
سج رعو م رم حو < مي اين و ابد مه بوصو ايز .لصي قن 1 


بك لِفَتُْوكَ فَأخْرَجٌ إِقْ لك من التصحيت ** خَر منهَا حَاهَا يهب فَالَ رََ يح من الْمَوو 
لطَدِِينَ # [القصص: ١٠٠١‏ ؟]. 


02 سس اح كيد 
7ل ا لك وج بن عي عزن م 2< سه 014 


وقال يجان هلما بجآء. وَقَصَّ عليه الْقَصَصٌ 0 لَ لاحت نمحوت مرب الْقور 
لعَلدلِمِينَ * [القصص: 6"]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 4257 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 595)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7585)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/١01؟17١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »257/١17(‏ ((البسيط)) للواحدي »)5٠٠/١5(‏ ((تفسير ابن 
كلين)) 18/67 ((نشير الشركاتي)) 6417/99 (اتفسير القاسمي)) 0105/9 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 .)6١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 57).» ((تفسير القرطبي)) »)19//١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 385). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)57١ /١5(‏ 
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305 
فنك فوا 46. 


أى: واختّبرناك اختبارًا بإيقاعك في المحنء وتخليصك منها”". 


. امع حر 


لنت سِنِينَ ف أهل مَنْيْنَ *. 
أي: فلمًا خرجتٌ من مصرٌ خائفًا إلى مَذينَ أقمتٌ سنينّ كثيرة عند أهلها". 


)١(‏ ينظر: ((البسيط)) للواحدي (5 25٠١/١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ /200» ((تفسير العليمي)) 
(6/:5؟59). 
وقال الشوكاني: («إوَوَنَكَ قنْونا ‏ الفتنة تكونٌ بمعتّى المحنة» وبمعتى الأمر الشَّاقّ» وكُلٌ ما 
يعلى به الأنسان» والثقوث يجودٌ أن يكرنٌ مضدرًا. أى: ابعليتاك إعادة» واعهر ناك اسار 
زوز أذيكرة مخ وني أي خلصداق 126 بعة وكا ركذت يدوق السكن الى يق 
نه قبل أن تسطتفه الله الزسالة)د (تقسين الهركاني) 5 18800 تار سير 
القاسمي)) (1/ »)١77‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/4). 
وممّن اختار أنَّ قوله تعالى: :إوَفسّكَ ْنا # يعني: اختبرناك وامتحنّاك: ابنُ جرير» والقرطبي» 
وابن القيم» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 51: ٠لا 2017/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8/11» ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 4 50). 
قال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: معناه: اختبرناك. وعلى هذا التأويل لايرادٌ لاما ار به موسى بعد 
بلوغه وتكليفه» وما كان قبل ذلك فلا يدل في اختبار موسى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 45). 
وممّن اختار أن المعنى: خلّصناك من الميحن تخليصًا: ابن عطية -ونسّبه لجمهور المفسرينّ-» 
والبقاعي. ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)758//١157(‏ 
قال ابن عباس فِي رواية سعيد بن جبير» ومجاهدٌ فِي رواية ابن أبي تَجيح : (الفتونٌ وقوعه في 
ديه عد يعات الللاسها). هر ((الرسيفة) الرالسدع زر 1/1 
وقال ابن القيم: (لفظ الِب في كتاب الله تعالى يُراد بها الامتِحانٌ الذي لم يتين صاحِبّه» بل 
علض من الاساف دور اثأبها الامفحان اذى نمق ل مع انها اقيق الأول : قله تال لمويسض 


عليه السَّلامُ: وفك فنا # [طه: ٠‏ 5]). ((إغاثة اللهفان)) (؟/ 159). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2545. ((تفسير القرطبي)) 
(2/1) ((نظم الدرر») للبقاعي »)784/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 
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. سياه # وَلِما توجه 
لتحيل #[القصص: ١؟١-؟57].‏ 


عب -و م وه سس سرع 0 
كت إحدف اندو حدتين عزج أن كاجرن 
2 ده سراي ح عذار رده ع يد سات سر سر ب ول 
تَمبىَ ججح فَإِنْ أ تممتَ عشرًا فَمِنْ عنرك ما ارِيد ان أشقٌّ علتك سَتجدنفت إن 


ِ 
20 5 ا لكاب سس جح وو لس وه ما 


اه الله يي المكيلهين د مال ذلك بد ويتلكت 


رجه 21 عن بل ل ار 


عَلَ وله عل مَانقُولُ وَحكيلٌ * :# داصق ثريى الب وَسَارَ يِأَهْلِهء َال من جَانٍ 


الطو ركان 007 /ا”ا -59]. 


ع 


أئ: 0 الآحيا موس ب إلى الواو المقدس فقن الوقت الميجدد 
الذي قدّرته وأردتٌ فيه منْحَك النبوَّة وتكليقك بإبلاغ الرّسالةٍ إلى فِرعَونَ 
بلا تقدم ولا تأخر”) 


تلنطتئة يتنيى 40 
أي: واصطفيدك وأنعمتٌ عليك بالنّعَم الكثيرة؛؟ لأجل أنْ تكونٌ لي حبييًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/١7)؛‏ ((تفسير القرطبي)) :)١148/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ *757)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 784) ((تفسير السعدي)) (ص: 4 00) ((تفسير 
ابن عاشور)) (17/ 7077), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/4). 
قال الواحدي: (يعني: على رأس ي أربعينَ سنة وهو القَدرٌ الذي يُوحى فيه إلى الأنبياءء هذا قول 
المفسّرينَ والمعنى: على الوعد الذي وعَدّه الله وقَدّره في عِلمِه أن يوحى إليه بِالرّسالةَ وهو 
أربعون سنة). ((الوسيط)) .)5١377/7(‏ 
وقال السعدي: (5إثم جِنْتَ عَلَ قَدَرِ يموت 46 أي : جئتٌ مجيئًا قد مضى به القدرٌء وعلمه الله 
وأراده في هذا الوقتٍ وهذا الزمانٍ وهذا المكانٍء ليس مجيئّك اتفاقا من غير قصدٍ ولا تدبير مناء 
وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 :0). 
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مكمايا وو لفيليع رسال , 


كما قال تعالى: 9# قَالَ يَلمُوسَى | ِف أصَطمََتَكَ عل اناس يرِسلت ويكلى همذ مآ 
ءَاتَيْتُكَ ون يرت ألشّسكرِنَ # [الأعراف: 4 5 .]١‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: ١ل‏ وَلِقَدْمئَاعليَكَ مره أُخرة 4 فيه سؤال: لم قال تعالى: 

مَرَهٌ أُْرة #6 مع أَنَّه تعالى ذكرٌَ مِنًا كثيرة؟ 

الجوابٌ: أنه لم يَعنِ ب مِإمَرَة حر # مرةً واحدةً مِن المِئَنِ؛ لأنّ ذلك قد 
يقال في القليل والكثير”. 

_- 01 الله تعالى: :هَل أَدلكيعَك من يَكَملُ # أصل في الحضانة”". 

*- قول الله تعالى : لوقك فنا 6 فيه سؤال: أنَّ الله تعالى عدّد أنواعَ َيِه على 
موسى عليه السّلامُ في هذا المقام» فكيف ليق بهذا الموضع قَوله: وك فوا 4؟ 


والجوات من وجوو. منها: 
8 0 27 عر 2 
الوجه الأوّل: أن الفعنة تشدية المحنة: ولمّا كان التعديد فى المحنة مبا 


يُوجِبُ كثرةً الثواب» لاجرم عدّه اللهُ تعالى من جملة النّعَم. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (727/17)) ((تفسير القرطبي)) »)١14//1١١1(‏ ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (/ /717) ((تفسير السعدي)) (ص: 5 50). 
قال ابن تيمية: (لفظ النفس في حقٌ الله تعالى ليس إلا الذَّاتَ والحقيقة؛ كوه : وَاصطتَعَتَكَ 
لتَقييى 6* كالتأكيدٍ الدَّالّ على مزيدٍ المبالغة؛ فإنَّ الإنسان إذا قال: جعلت هذه الدارٌ لنفسي 
وَعَمَرتّها لنفسي؛ فُهمَ منه المبالغةٌ). ((بيان تلبيس الجهمية)) (// 470). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57/575). 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175). 


ب رفك 
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ل 
<# ل التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


سن 
8< ذه سي او عر 


الوجه الثاني أن وَفسَّكَ فوا * أي : ع ناك تمخليضًاء من قَولِهم: قتنتٌ 
2 1 اللِضَّة: إذا أردتٌ تخليصّه”2. 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: فا مَك مره أ # كلامٌمُستانتٌ سوق لتقرير ما 
لَه وزيادة تَوطينٍ نفس مُوسى عليه السّلامُ بِالقبولِء بان أنه تعالى حيث أنَمَ 
عليه بتلك التّعم الام من غير سابقةٍ دُعاءِ منه وطلّبٍ» ال 


- 
72 


مه ». وقيل: إِنَّها معطوفة على جملة هقد أُوتِيتَ سُؤْلكَ 
يَمُوسَى 46 [طه: 5]؛ لأنَّ مجملة يمد ولق 4 عضن عليه شيف 
علها كير ب علي أخرى في وق ازهاده عله ل كان عسل العنة 
من رََّه من أوَّلِ أوقاتٍ وُجوده؛ فهذا طمأنة لمُوَادِهء وشَرْحٌ لصَّدْرِه؛ ليَعلَمَ أنه 
سيكروك توكذًا فى ساف أنعوازه السسط ا" 


010 : 1 وله ْقَدَ # تصديرٌه بالقسّم ؛ لكمالٍ الاعتناء» أي: وباللهِ لقد أنعَمْنا©)؛ 
وتأكيدٌ الخبر بلام القسّمِ و(قد)؛ لتحقيقٍ الخبر”. 


- وقوله: جامرة أن 4 إجمال فده ار : #إإذ أَوْحيمَا إِكَ أَمِكَ . ا 
عاق مسال «إذ ينا إِكَ يك مات 4 هذا كلا ليما > قائدثه 


- 


الأشارة إلى أنه ليس كل الأمور يكا ترك إلى الساليه كاله ونخوهاء أو 


.)00-59 /517( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )7( 
.)75١0 /١5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١5 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)7١0 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)7374 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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التعظيمٌ والتَْخِيمٌ أوّلاء كما في قوله تعالى: 9 مَمَتَهَامَاعَنّى 4 [النجم: 5 0], 
فاليان ثانيًا بقوله: 3# أن مَذِفِيهِ في أَلتَابوتٍ فَأهَذْفِهِ فى ابر" 


حب بيرك تيو .عي ب سرع جر 


- وَالتّعبِيرٌ بالموصول #إمَايو. حت 6 مُفيدٌ أهميّة أها ايحو الما ولفيد تاكبد 
كونه إلهامًا من قِبَل الحقٌ". 
- وفيه تفسيرٌ بعد الإبهام'"» وهذا النّوعٌيُؤْتَى به لتفخيم أمْر المُِهَم وإعظامه. 


عر ججح عرص وه خرص “صنلا ٠‏ عات 2 


وذلك في قوله تعالى: 9# قَالَ قد وت سوك يمون * وعدم لك مه 
خرف ؟ نفي الآبة أيهم الكلام؛ وأتى به جملا ليتعلّقٌ الذهنٌ» ويتطلَّ ما 
عسى أن يكور الوال؟ وما هي الوه الأخرى؟ وماعسى يزه من تن 
وآلايء فيأتي قله بعد ذلك م: للتراها وو فر : «(إذ أوَحبمَإِكَ أَمِكَ مَابوحَنَ 


#* أن أهذفِيه في التَبُوتِ فَأمَِفِهِ في لبر 99). 

.)7514 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/١5(‏ 

(©) التفسيرٌ بعد الإبهام: هو ذكرٌ الشيء الذي يقعٌ عليه مُحتملاتٌ كثيرةٌ (المُبْهم) ثم يُفسَرُ ويُوضحُ 
بإيقاعه على زااحك منهاة وهو كالتفصيل بعد الإجمالٍ. وقريبٌ منه: الإيضاح بعد الإبهام» وهو 
1140 لسكا وكا فى لاسو لد 8 يوشاقه فى ييز عادو ريا الو انك لز 
استعماله إلا لضرب من المبالغة؛ لتفخيم أمر مُبِهَمِ وإعظامه؛ لأنه هو الذي يط الشمع أولاء 
كقوله تعالى: «ا وكَيئا َه كلك الرٌ أت ار كلق متطرة ضحي حِِنَ # [الحجر: 17]. ففسّر 
:ا دَلِكَ الْأَمْرَ # بقوله :أت در تل مَفْطومٌ 4: وفي إبهامه أولا وتفسيره بعد ذلك: تفخيم 
للأمرء وتعظيمٌ لشأنه؛ فإنّه لو قال: (وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع)» لما كان بهذه المكانة من 
الفخامة؛ فإ الإبهاَ أو يُوقِعُ السام في حَيرةٍ وتفكره واستعظا لِماقرّع سَمْعَهه وتشوّفٍ إلى 
معرفته والاطلاع على كنهه. يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير (؟/ »2١77-١81‏ ((تحرير 
التحبير)) لابن ل الإصبع (ص: 011-5594 ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
(1/ 195-190 ). 

(؟) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١97/5(‏ 
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06 #تصصصمع)ة 


ىل 


5 م .ا ىر بات.. ال كسس لول أرط مسا سشجرد و سوه 
"- قوله تعالى: 38 أن أَمَذفِيهِ في أَلتَابوتِ فَأهذِفِهِ فى لسر فليلِهِ اليم بالسَّاحِلٍ يََحْذّه عدو 


- الوك م5 


_- مهدو ا ا ل 
في وَعَدَو له وألقَيتٌ عَلَيِكَ به مق ولِنصتع عَلّ عي 46. 
عم موا عاض عر مه فقن إروم نه َ ٍ 
- قد أَبْهِمَ يَوْمَايوحَنَ 4 ثم فسّرَ بالأمْرِ بقذفه في التابوتٍ وقذفه في البحر؛ 
4 66 -ه 2 0 - 9 51 2 0 0000 
أنْهمَ أولا؛ تهويلا له وتفخيمًا لشأنه» ثم فسّرَ؛ٍ ليكون أقرَّ عند النفس'". 
5 4 5 عقارق - 3 #6 
- وقوله: #ِوَمَليْلِقِهِ # قيل: أَمْرْ معناه الخبّرٌء وجاء بصيغة الأَمْرِ مبالغة؛ إذ 
الأمْرُ أقطعٌ الأفعالٍ وأُوجَيّها. وقيل: إِنّْما ذكَرَهُ بلفظ الأمْرِ لِسَابِقٍ عِلِمِه 
5 ا مر 5 2 ضَ ع 8 55 ع 
بوقوع المخبّر به على ما أخبّرَ به» فكأن البحرٌ مأمورٌ ممتثل للأمْر. أو فيه 
معنى المُجازاق» أي: اقذفيه يُلقِه اليَهُ0©. 
2 . رع جد و لو غك د لالوكئكة سو 2 لو فد ل 3 
- في قوله: مِإيأحَدَه عَدَوَ في وَعِدُو لَه # كرَّرَ معدو #؛ للمبالغة والتصريح 
334 عه م 4 2 و2 و ع 8 
بالأمْرء والإشعار بأنْ عَداوتَهِ له مع تحققها لا تؤثْرٌ فيه ولا تضرّه» بل تؤدذي 
إلى المحيّة. وقيل: إِنْ الأوّل العدّوٌ باعتبار الواقع, والثَّاني باعتبار المُتوقع”. 
- وفي قوله: «ِإوَألميتُ عَليِكَ به َي # نكر المحّة وأسْنَدَها إليه سبحائه؛ 
واظ لوا اسء. 7 500 5 : 
الحبٌ المتعارّفٍ المَتبادلٍ بين المخلوقات. الثاني: ما في إسنادها إليه من 
- 58 7 1 00000 5 0 22 3 و 3 
المَخامةٍ الإضافيّة» أي: مَحبّةَ عظيمة مني وقد زرعْتّها في القلوب. وركزْتها 
4 أنه إع 0 55 8 5 وو : 2 1 : 2( 


2 
3 2 عيض اكد 


- والتعبيرٌ بالإلقاءِ في قوله: يِأوَالمَيتُ عَبيَكَ ححَبَةٌ مق 0# يعني حَلقَ المحبّة في 


.)١5 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ :)77٠ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 91701). 

(") يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 071١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2»15» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)١15-1١97/5(‏ 
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قلب المحبٌّ بدونٍ سبب عادي حتى كأنه وضعٌ باليدٍ لا مقتّض له في العادة(". 


- وفيه مُناسبةٌ حسنةٌ؛ حيثٌ قال هنا: هلصتم عَلَعَيْقَ # فأفْردتٍ العينُ» خلانا 

للجمْع في مِثْلٍ قوله تعالى: 32 وَأصَير لحك ريك وَِنَكَ ينا # [الطور: /4]. 

ووتمد ا اق قي تعر اراك فياك ران تمر جنم ور الف الل 
والقدبلؤتو ات وراز نا ككس الأرانه مشي الل ثالتهدوى الانبماء النصينة 
بصِيَِة الجَمْع على سَبيلٍالتّعظيم لنفيه» كقوله: جم كَكتََائِئا 6 [الفتح: 
أ ]ف وقول جا تسنا تي تيك ف الخزن الذنا 4 [الرخرف: ]فلا 
كان المُضافٌ إليه لفْظه لَفْظْ الجَمْعء جاء المُضافٌُ كذلكء فقيل: مِإآميِيَا #» 
ما في ىن له المُضافٌ لاله الْمُضاف؛ فقيل: م#وَلِنْضَمَ 
عَلَ عَيِنَ 796" . 

وق وجا الو إن الإقراك هنا سيكة الااعتصاصّ الذي خم يه كوسى فى 
قوله تعالى: هِإوَاَحْطَتَعْتُكَ لِتَقِيى #» فاقتتضى هذا الاختصاصٌ الاختصاصس 
الآخرٌ في قوله: يِوَلنْضمَمَ عَلَ عَيَ #؛ فإنَّ هذه الإضافة إضافة تمتخصيصء وأمًا 
قوله تعالى: مجر ْنَا [القمر: 4 ]١‏ وقوله شبحاته: :9 وأصسّع للك ميا 4 
[هود: 01777 فليس فيه من الاختصاص ما في صَنْع مُوسى على عَينِه سّبحانه 
وعانيواقطاية ا (الأمصونا نا ة تناك إلى ابد يوي شور لسن 


قد ريد بده كته كثرر له تعالى؟ هد يِذ قرأنَهُ َأ انه 46 [ القيامة : وله 


ا 2 


كن قش عَلَيَكَ # [يوسف: "] ونظائره؛ فتأمّلهُ”". 
0 ا 0 عر 7 
- ومن المُناسبةٍ أيضا في قوله تعالى: #إوَلِِصتَعَ عل عَيَ # عَدَيَ الفِغل ب 


.)7١1//1١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)515 /5( يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية‎ )5( 
.)5/5( ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )"( 
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(على). خلافا للتّعدية بالباء ء في مِثْلٍ قوله تعالى: 1 مجر + ا عبتا 6* [القمر: 


7 مود عمو د 


الو : :3 وضع الََْكَ يِعينتًا # [هود: /71]. 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


وفنيية أن اله الأولى وردث في إظهار أَمْرِ كان حَفيًاء وإبْداءِ ما كان 
مَكتوما؛ فإنَ الأطفالٌ إذ ذاك كانوا يُعْدَونَّه ويُصنعونَ سرّاء فلمًا أراد أن يُضْنَمَ 
مُوسن غليه الكلامُ ‏ ويُغذى ويُرَبّى على حالٍ أَمْنٍ وظهورء لا تخت حوفٍ 
واستسرار, دخلّتْ (على) في اللّفظ؛ تَنِبِيهًا على المعنى؛ لأنّها تعْطِي الاستعلاء 
نمو ايفان احور بر ربل للع وك نه يفول رابيد تنا وها لين او ع1 :على 
أَمْنِء لاتحت خوفيٍ). وح اتن إسنهها بع الزعاي والكلاءة» وأمًا قرلء 
تعالى: ا تجَركى بتي 6 [القمر: #ااسرقر له لمماة: اط وأضتع الْمْْكَ أَعبنتَا4» 
[هود: 1707 فإنّهِ إِنّما يُرِيدٌ: برعاية نا وحفظ ولا يريد إِبْداءَ شَيءِ» ولا إظهارَه 
ارتم إلى معنى (على) بخلافي ما تقَدّه”". 

اشر لقال 2 تي اقلت نول كل الل عل م ك1 تنك ل 
يك 5 هن الم وفك هونا قَبِنَتَ سِنِينَ ف 


ل اي ل ا ا ل ا 00 


أَهَلٍ مدين ثم حجنت على قدرٍ يلموسئ 


01 :م إِسَئِىَ أختلك قَتَُولُ هل أَدلم عل 00 1 عبر بِصِيعَةٍ المُضارع 


في الفعلين؛ لحكاية الحالٍ الماضية”"» والاستفهام في هل َمل # للعرضٍ”" 


- والفاء في قوله: فريحَعكَ دك أيَكَ ‏ قصيحة مُعربة عن مَحذوف قبْلّها 
تلك ضليد مابش دهان أ : فقالوا فليا فجاءت بأكلقاه سنالك الباق 


.)5 ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١1/57( (؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
.)75١9/١5( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)١5/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 
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الوه :طا كرولا تر # حطف نفيَ الزن على كر العين؛ لتتوزيع 
المِنّد؛ِ لأنّ ة كتقينها ,اجوعة البهاة وانقاء انها كحتن سلامه من القاذك 
ومن العْرقء وبوضوله إلى أَحسّنٍ مأوّى. وتقديم 0 العينٍ على انتفاء 
الحْنِء مع أنّها نحص فيُغْني ذِكْرُها عن ذكْر انتفاء الْحَزْنْ؛ رُوعِيَ فيه مناسبة 


تَعقيب بر 2000 أويما تدش السكوق ثم أكمّل بذِكر الحكمةٍ في 


مشي َيِه فتقول #عل لكي غلى تن #كذاه فى بوياة كما كانت المادة فى 
ذلك الوقت27 

- وجملة: اوفك 4 عطف على جملة ومالك مر أخزية 4 لأن 
الماكروفي مل جز ويلك نينا كوك أخرى قلنة: رامد كهاالافين 
على ودر جارس اذا امسقم إل مسري ااي القصّة بذِكُر جناية 
عظيمة البَعَِه وهي قَْلُ النَّس؛ ليكونٌ لقوله ريتك نَكَ # موقعٌ عظيمٌ من 
امن إذ أنجاةٌ من عُقوبة لايَنْجو من مذلها مثله"". 

- قوله: وفك دنا إجمال لِما نالهُ في سمّرِه من الهجرة عن الوطن؛ 
ومفارّقةٍ الأحباب» والمَشْي راجلا على حدر وَقَقَد الا وأجر نفسه إلى 
غير ذلك. أو له ولِمًا سبق 016 وفي الكلام إيجازٌ بالحذّفيء والتّقدِيرُ: 
وفال مون فخ رجت ححائمً إلى أهْل مَذينَ» فليفْتَ سسنيٌ...©». 

- وأيضًا قوله 3 لود يا # مفعول مُطلَقٌ -على أحدٍ القولين- لتأكيدٍ عامله. 
وهو قوله: (قَنَاكَ). وتدكيده للتَعظيم» أي: فتوًا قويّا عظيمًا. والتَّنوينُ في 


.)5١19/١157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)570-17١19/15(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 78)» ((تفسير أبي السعود)) .)١5/5(‏ 
(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 3737). 
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/480 7 التفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


ىل 


من © لتيل -فيما يظهرٌ- وتكون 9 فنك قونا # كالاستدراك 
على قوله: مِإمَييسَكَ بن الْمَرٌ #: أي: نمجّيناك وحصّلّ لك خوف7". 

- قوله: مان حت عَلَ مدر ُو فيه كناية عن العناية بِتَدبِير إجراء أحواله 
على ما يُسفْرٌ عن عاقِبّة الخير””. 

- وفي كَلمةٍ التراخي بشم إيذانث اد لعا السلامٌ كان بِعْدَ اللي 


والّتي”"؛ من ضَلالٍ الطريق» وتفرقٍ الغتّم في اللَيلةٍ المُظْلمةٍ الشَّاتِية وغير 

ذلك©2), 

- ومؤعلٌ للاستعلاء؛ بمعنى التَّمكن؛ جكل ميته في الوقت الصّالح للخير 

بِمَنِلَة المُسَتعلي على ذلك الوقْتٍ المُتمكن منه"©. 

- وقوله: يمو * تَشريفٌ له عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وتَنبيةٌ على انتهاء 
2 . و 7 5 34 5 ًِ ره ا 

الحكاية التي هي تفصيل المرَّةٍ الأخرى التي وقعت قبل المرّة المحكيّة أول”". 


- قوله تعالى : ملإوَآسْطَتَمتُكَ لِنَفِيى # َم الامتنانُ بما هو كالفذلكة» وذلك 


رصح سل مساجو و له 34 


جملة :3 متك لَِفيى 4 الّذي هو بمَزلةَ رَدٌ العجز على الصَّدرٍ” على قوله: 


.)571-71١ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١57(‏ 577). 

() بِعدَ اليا والّتي: أي: بعد جَهِدٍ وشِدَة. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (16/ 408). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 78)» ((تفسير أبي السعود)) .)١5/5(‏ 

ار الفشوعان الكدرعر دف اكات (السدي عه وآ كرق اللفظا بها عدي ف أول 
الكلام؛ ثُمَّ تُعادُ في آخره» وبتعبير آخَرٌ: هو أنْ يُجِعَلَ أحدٌ اللّفظينٍ المُكرَّرينِء أو المتجانسَينِ» 
أ العلنشقين بهما في أل الققرق كح تا قي اجرهاء وهوز على غلافة أقسام؛ الأول: أن واو - 
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نتم عَكَ عي * إذ سَئِىَ أُغتلَك ... 4 الآية» وهو تخلصٌ بَديعٌّ إلى الغرّض 
المقصوق وغ الحا بأعمال الرّسالة» الفبعدا من قولة+و(ز8 تنتك تنك 
لِمَا بق #6 [طه: 17 ]» ومن قوله: 36 أَذْهَبإِكَ عون نه طقن 046 [طه: 4 7]. 
- والعُدولٌ في جِإوَآسْطتَمتكَ لِنَفِيى 6 عن ثُونِ العَظمةٍ الواقعةٍ في قوله: 
وَقَنّكَ #6 ونظيريه السّابقِين: تَمهيدٌ لإفرادٍ لفْظٍ (النّفْسِ) الاق بالمقام؛ 
نه أدحَلُ في تَحقيقٍ معنى الاصطناع والاستخلاص» أي: اصْطفيُك برسالاتي 
وبكلامى”". 


ب 7 


3 
كمي با م 


- آخِرُ الفاصلةٍ آخرٌ كلمةٍ في الصَّدرِ كقوله تعالى: #إأنْرَهيصِلِمِة- وَالْمَلَهِكَةُ يَْهَدُونَ وَكق 
بش سَبِيدًا #6 [النساء: ».]١17‏ والثاني: أنْ يُوافِقَ أوّلَ كلمةٍ منه» كقوله: عِوَمَبَ لنا من لَدُنكَ 
عمد ِنَكَ آتَ الْومَابُ # [آل عمران: 14]: والثالث: أَنْ يُوافَِ بعض كلماته» كقوله: 5( وَلَقَدٍ 
َسَْبزعاً برل ين مك مَكاقٌ يلدت سَجِْرُوأ منهُم ما كَاوا بو يِسَْبْرمُونَ # [الأنعام: .]٠١‏ 
ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .)55١‏ ((الإتقان)) للسيوطي (9/ 20704 
((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 3777), ((البلاغة العربية)) 
لعيد الرحين تتكة 01/9 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5717-111). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١//5(‏ 
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دعو عر 1 


ب لسو وه عون نه طَغى (20) مَمُولا 
لد وَل نا َلك تددر أو يخس () فَالَا ريا يا خحَافُ أن يفرط علدنا أو أن يططى (00) 


0 د إيَّى مَصَحكُمَا أمسْمَعٌ وفك ا( كأنياة فتولة إذا ريتولة ريلك ذاتبيل مهنا 

اي ا انلك اه تن ريك ل م الشركة (2) إِنَاهَد 

2 0-272 0 لد جاجز يكن عن ند اع افر 

وى لمآ أن ألعَدَابَ عل من كدسج وَتَوَلَ (0) فَالَ فَمَن يَكِكُمَا يلمُوسى (0) َال رب 
2 دي م عام و ارت ضرع > اس وا 


لذِىَ عط كل سَْء حَلفَهُ,ئم هدى 'ه) قال هما بال الفرونٍ 0 


5 م © سس جر صر بعل نسي 5 م 
فكب لايضِلُ رق وَلَايسَى (] لي َمل لحم الذرْسَ مهَدَاوَسَكَ لمع وها شلا ضيه 
ولول من سمل مآ مَخْربحنا يده أَرونجا من يَبَاتِ شَّقٌّ 150 © 6را زمزا تنك وى ذلك 
2 صاع ير 6 سح لسر و جع عضر الاريك لء عر 2 12د 

يت لول الل ((20) # ينها حَلقتَكُم وفيا يدك ومنها محْرحَكم تَارَهَ أخرئ (20) 4. 

غريبٌ الكلمات: 

مت عر 0 د 7 أ 2 97 
نيا 6: أي: تَفتّرا وتقَصّراء وتَضعُفاء وأصل (وني): يدّل على ضَعْفيٍ(") 
جو 3 ئض 2 0 و 7 و 03 و و 

و يفرط 46: أي: يبادر ويَعجّل» والفوّط: التقدم والسّبق» وأصله يدل على 
إزالة 5 من مكانه» وتتيدينة عنه”"' , 

00 ءِ مر اع اك 5 ني 35 
9 يطغئ #: أي: يستعصي ويتَعَدَى» وأصل الطغيانٍ: مجاوزة الحَد في العصيانٍ””. 


»)١58 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7174). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75759)؛‎ »)١577/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)91/0 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7415). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7174)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 4 »)0١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)54٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :»)57”1١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 3579).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠‏ 

(9) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١7‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)27١‏ ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 3579).: ((الكليات)) للكفوي (ص: /18). 
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1 9 وار و 
بال #: أي: حال وشّأنَ» والبال: الحالة التي يُكترَتُ لها(" 
مَهَمَا : أي: راشا قَرارًا ثابئّة» والمهدٌ والمهادٌ: المكانٌ المُمَهَّدُ الموطأء 
واصل (مهد): 0 على توطئة. وتسهيل للشّىع0. 
مله عَككَ كك ف ا أي: سهّل لكم طرُقا داخلة في الأرض مُتَخَللة 
0 و و 5 2 
ا م واللقوة قبدةواصا لديل )ذيذل على 


امقداد 7 
رو *: أي: أنو عا وأضنافاء وأصل (زوج) رذن على قارنة شِيءٍ لِشيءٍ 0 


3 


طاو )1 أي مختل الألوان والطعوم والأنواع؛ وشَى 00 شتى جمع شتيتٍ)» 
والسّتيتٌ: الملفة عراضم (كندث) على اق ترَيل00. 

الول الل 46: أعمة لأصحاب العْقول. وواحد النهَى نهيَة؛ سمّيَ بذلك 
يك ينتهى به عن القبائح» وأضلة ب على الحبس”"". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/4). ((المفردات)) للراغب (ص: »)١50‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)505/١١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ .)2738١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)72/٠١‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (؟/ 4)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١9‏ 7). 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١9‏ ((البسيط)) للواحدي .)57١ /١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١‏ 57): ((نظم الدرر») للبقاعي »)7597/1١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7717/١5(‏ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 75), ((المفردات)) للراغب (ص: 77/0)» ((تفسير 
القرطبي)) »)7١9/١11١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١/19(‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 788)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ /ا/١1١)»‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 786؛ 55 4)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71). 

() يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 2275١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70794), 
((البسيط)) للواحدي (477/15). 
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5 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
00 ع 0 
2 أخرئ 46: أي: مرة أخرّىء قيل: هو من تار الجرخ: التَأم. وقيل: الفعل 


ع 


يها: أثرت» أى؟ أعدات» نار وتارتين» وَتِيرًا0". 


ممُشكل الإعراب 
قوله تعالى: :( كال رنَا ص أعَط كل َْءِ حَلقَهُ نه حَدَئ 16 


تي ع ادو عن ء م وم 


قوله: 36 أَعَطَئ كل شَىْءِ حَلَقَهُنثم هَدَئْ 6 في هذه الآية وَجِهانٍ: أحذهما: أن 
يكون بلكل مفعولا أول» و ِل حَلقَهُ ‏ مَفعولا ثانيّاء على معنى: أعطى كل شيء 
صورتّه وشكلّه الذي يطابقٌ المنفعة المنوطةً به أو أعطى كل حيوانٍ نظيرّه في الْكَلّق 
واسر اي اس سم سن «والفاني؛ أن 
يكونَ «إكلٌ 4 مفعولا ثانا مق ا ال كولم 
أعطى خليقتّه كل شيءٍ يحتاجونٌ إليه ويّرتفقونَ به”") 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى عابنا كلنتد يه توتتى هارو غاليهما النيلةة القت عا 
ريني انك وخر هازوة بآدتى وتفجزاتقي الال على عبد نكما ولا تل كنا 
عن ذكري؛ بل داوما عليه. اذهب ما إلى فِرعَونَ؛ لأنّه قد جاوز الحدّ في الكفرٍ 
والظّلم واليصيانء فقولا له فوا لَطيمًا لا غلظة فيه؛ وأنتما ترجوان أن يتذكرٌ أو 
يخافٌ حلول العذابٍ فيطيعَ ربّه. 

يحكي الل تعالن. ها كاله فوش بوساروة عونا كلنهما وبا اكلنهما ين 


))5٠٠/١11( ((البسيط)) للواحدي‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)7١/8 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)١59 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)219717/١(‏ ((التبيان)) للعكبري (5/ 8547): ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 5٠‏ "7): ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (55/4). 
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تقول الل »قال موسي بوهازوة؛ وكا يعات إنقاجلن بالفقري أو أن 
يترد على القن قاذ يفيل 
قال الله لموسى وهارونّ مثبنًا لهما: لا تخاقًا من فِرِعَونَ؛ فإنّي معكما بِالنّصرِ 


والإعانة والحفظء أسمَّعٌ وأرى. 


الوذ الى الومارط بجا دعر ارعرد اا قاذهيا إليه وقو لذ له؛ 
رسولانٍ إليك من رَّكء فأطلِقُ بني إسرائيل ولا تَعَذْبْهِمء قد أتيناك بمُعجزة من 
2 2 5 000 : م 2 
رَبك تدّل على صِدقِناء والسّلامة من عذاب الله تعالى لِمّن اتبَع هُداه. إن الله قد 
أوحى إلينا أن عذابّه على من كذبء وأعرّض عن اتَباع الحَق. 

ثمّ ذكر الله تعالى جانبًا من الحوار الذي دار بيتهما وبِينَ فرعونٌ» فقال تعالى: 
5 0 27 2 7 - 5 ع 9 
مخلوق صورةة وك اللائْقّ ب وأعطاهم كل ما يَحتاجوتّه ثمّ هدى كل 
مخارك إلى الات ييا ده لالم قال فرعو لموسى فيا شأن القروة 
الماكبية الذين لم يؤدنٍ أعليا باللدة قال موسى لفِرعَونَ: عِلْمُ تلك القرون 
الماضية وأعمال أهلها كُلها مكتوبةٌ عند ربّي في اللّوح المحفوظ ولاعِلْمَ لي 
بهم. لا يخطئّ رَبّي في أفعاله وأحكامه وتدبير خَلقِه ولا ينسى شيئًا من أعمالٍ 

و د 
غباؤة» ولأ يثرك ماهر حكمة وصوات: 

هر الوق عل لكني الأيض المادة التكيرة عليهاة وميسّرة للانتفاع بهاء 
رسال لك تباط تا تير لهو اترن ون الواح لطت الاخربيد أتو اا متفاةة 
مِن النّباتِ. 

وو ع 0-1 5 عره 2 7 

كلوا - أيها النْاسٌ- من طيّباتٍ ما أنْبتّنا لكم» وارعّوا فيها يَهائِْمَكم. إِنْ في كل 

و بحبو 
مادق لعلاماك لذوى الثقو عاك قدرة اللاورضكه واستحفاقه للعبادة: 
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التفسير 


المحرّر للقرآن الكريم 


من هذه الأرضٍ لقنا أباكم آَدَمَ الذي هو أصلكي؛ وإلبها تعودوت يعد 
موتكمء ومنها تبِعَثُونَ للحساب والجزاء يوم القيامة. 

تفسيرٌ الآيات: 

9 أَذْهَبَ أت وَأَحْوك اق ولا ييا في وَكرى (46)50. 

مُناسّبةٌ الآية لما قبلها: 

لَمّا عَدَّد اللهُ سبِحائّه وتعالى على موسى -عليه السّلامٌ- الهِئّنَ التّمانية:”'© في 
مقابلةٍ الالتماساتٍ الثمانية» رَتّب على ذكر ذلك أمرًا ونهيًا©. 


وأيضًا فإنَّ الله تعالى أَمَرَ موسى -عليه السّلامُ- بالذهابٍ إلى فِرعَونَ» فلمًا 


0 51 
أنه اتا 0 


دعا ربّه وطلب منه أشياءء كان فيها أن شرك أغاة فارون 53 الله 


و ا وكاق مه اكيراك الع نانتما واغنة بالذهاب 
9 أَذْهَبَ ب أت وَأَحْوك يكَايِقٍ *. 
أي: اذَمَبْ أنك وأخوك هاروث إلى فِرعونَ بأدلتي وحُججي ومُعجزاتي 
)١(‏ قال الرازي: (النّة الأولى: 7 #إذ أَوَحبمَاإِكَ أَمِكَ مَا يوحن : * أن افيه في ألَابِوتِ فَأَذِفِه في لمر 
َال يذه عدو ذل 4... 
المِنَة الثَانيةٌ: قوله 2 وَألَصَِتُ عَليّكَ حَبَةٌ مق 6... 
الوه لكَالئة: قوله: مِإوَلِضت عَلَ عَيْقَ 4... 
اله الرّابعةُ: قوله: +9 إِذْ سَنئِىَ تلك 46... 
والوَِهُ الخامسة: قوله: وكات تَنْسَا مَتَسَكَ مِنَ افر 4... 
المنّةُ السّادسةٌ: قوله: هلوقك ُو #... 
اليه السّابعةٌ: قوله تعالى :مإقَِفْتَ سين ا أهلٍ دين نَ ثم جِنْتَ عَلَ قدَرٍ يلموتئ 46... 
لوث َم فول تعالى : ران تك لتيى 6). ((تفسير لرازي)) (41/91). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)07-01١‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 775). 
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١ ١ 0‏ ]يح سحي ع ب م2 00 9 00 #2 هه 0 7 
كما قال تعالى: 3# وَلِقَد ءَابنَا موى الكتب وَحَعَلنَا مَعَدُد أخاه هدرورت وزيرا * 
سح سل رح برسم ل لْعَوْرِ ازيح كذيوا بِعَايينًا [الفرقان: 2 7 3]. 


با 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 7/ 2097 ((تفسير البيضاوي)) (78/5)» ((تفسير ابن 
كزين )بير السعدى)) لسن 
قال أبو السعود: (أي: بمُعجزاتي التي أريتّكها من اليد والعصا؛ فإنّهما وإن كانتا اثنتين لكِنْ في 
كل منهما آياتٌ شتَّى كما في قَولِهِ تعالى: «9 ينو مثا بتكام إرسِيمَ #6 [آل عمران: 91]؛ 
إن انقلاب العصا حيوانًا آيدٌ» وكَونّها ثعبانًا عَظيمًا لا يقارو 
عِظّم جَرْمِه آي أخرىء وكَوتّه مع ذلك مُسَخرًا له عليه السَّلامُ... آيةٌ أخرىء ثم انقلابها عصًا آيةٌ 
أخرى» وكذلاك الهة# فإ نياضها فى نقيه ابأ وشداعها الل فق تسرغها إلى خاليها الأول ارد 
أخرى). ((تفسير أبي السعود)) (19//5). 
وقال الشتقيطي: (قال بَعض أهلٍ العلم: المرادٌ بالآياتِ في قَولِه هنا: +9 أَذهَبْ أت ولوك ياي © 


2 ع 
قدره آية أخرىء وسّرعة حَركتّه مع 


اخ ال لباه له ا لح لت ل سر بح ع سر دس 1 
الآيات التَسعٌ المذكورة في قوله تعالى: 38 وَلْمَدَ مايا مُوسَى قِسْعَ ميات بيت 4 [الإسراء: »]٠١ ١‏ 


وقوله: :9 وَل يدَكَ فى بك كرح يضسآ من عر سو في يع نت 6 [النمل: 7]. والآياث التَسعٌ 
المذكورة هي: العصاء واليدٌ البيضاءٌ ... إلى آخرها). ((أضواء البيان)) (4/ .)١5‏ ويُنظر: 
(«نظم الدرر)) للبقاعي »)73910-17894/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 005). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7914): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0507).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5‏ 
وممن اختار المعنى المذكور: ابنُ جريرء وابنٌ كثير» والسعدي, والشنقيطي. يُنظر المصادر 
السابقة. ْ ْ 
قال ابنُ كثير: (والمرادٌ أنهما لا يفثّرانِ في ذكر الله» بل يذكران الله في حالٍ مواجهة فِرعَونٌ 
ليكونَ ذكرٌ الله عونًا لهما عليه» وقوةً لهماء وسلطانًا كاسرًا له). ((تفسير ابن كثير)) (80/ 795). 
وقال الرسعني: (مِإوَلائنيا في وهر # أي: لا تَفّرا... المعنى: لا تنسياني» وليكنْ دأبُكما وشعاركما 
ذكُري. وقيل: المعنى: لاتََا في تبليغ رسالتي» وهو يدخل في القول الأوَّلِ؛ لأنَّ تبليعٌ الرسالة - 
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« اأْمبآكَ وعَوَْ َك لق (4)2. 
أي: اذهّبا إلى فِرِعَونَ؛ لأنه تمرَّدٌ وتجاوّز المحَدَّ في الكفر والعصيانء والتكبر 
والعفوانةة 


7 


أي: فقولا له عندَ 


و 


كما قال تعالى: 53 إل فون ! 7 5ك انل هل كك ِل 00 6" يِكَ إِلّ رك 
فَحْتَى #6 [النازعات: .]١9 - ١١/‏ 


تدر أو يَْسَى 4. 
04 - 0 لام ع نع سه ان 5 03 ىو 
أي: اذْمّبا إلى فِرعَونَ وأنتما ترجوان”" بقولكما الليّنِ أن يتذكرٌ ما هو غافِل 


- من جملةٍ ذكر الله تعالى). ((تفسير الرسعني)) (5/ .)01١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2540)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7945)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 505)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 775). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 555)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5945. 545). ((تفسير السعدي)) (ص: 22605.» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 575)), 
ار 
ماسح ب و سير ب , 
على البداً] ): افير النسعةق)) (ض: 085 1 
وممن قال 75 القولٍ يمن السلفي: ابن عباس في رواية أبي صالح عنه ومقاتل. ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (1/6/6) ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 170). 
وقيل غير ذلك في تفسير القولٍ اللين. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)15١‏ 

(") قال الشنقيطي: («لعلّ) : في القرآنٍ بمعنى التعليل» إلا التي في سورة «الشعراء» : 3# وَتَتَّحِدُونَ 
نك نلك تتا 4[الشعرء: 9 فهي بمعنى كأنّكم... وقال بعض أهلٍ العلم: - 
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2 الا سنورة طه - الآيات (9: - 0ه) 0ه 


نك 


31 و ض و 
عنه من التَّوحِيدٍ الموافِقٍ لما في فطرتّه من العلم الذي يَعِرِف به رَبّهه ويَعرف 
إنعامّه عليه وإحساتّه إليهء وافتقارّه إليه» فيَدعَوّه ذلك إلى الإيمانٍ باللهِ والرّجوع 


- «الَ يدك آز يك 4 معناء على رجاتكما وطمعكماء فالترجّي, والتوقعٌ المدلولٌ عليه 
ب العلّ) راجعٌ إلى جهة البشر. وعزا القرطبيٌ هذا القولّ لكبراءِ النحوبينَ؛ كسيبويه» وغيره). 
(«أضواء البيان)) .)١57/5(‏ 

وقال الرسعني: (وقال الفراءٌ وكثيرٌ من المفسرينّ والنَّحْويِينَ : «لعله» بمعنى: لكي). ((تفسير 
الرسعتي) (817/4). 

وممّن قال بأنَّ لعل هنا تعني الرّجاءَ الضّادر من موسى وهارون: الواحديء وابنُ عطية» والقرطبي 
وأبو حيان» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 595)) ((تفسير ابن عطية)) 
(57/5): ((تفسير القرطبي)) (11/ 155 :)7١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 891 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١55/1١(‏ 

قال ابن عاشور: (الترجّي المستفادٌمن الَعَلّ» إما تمثيل لشأنٍ الله في دعوة فِرعَون بشأنٍ الراجي» 
وإما أن يكون إعلامًا لموسى وفرعَونٌ بأن يرجوا ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5785). 
قال ابن اليم (التليلُ ب العلّ»» وهي في كلام الله سُبحاله وتعالى للتّليلٍ مجرّدةَ عن معنى 
الترجّي؛ فإنّها إنّما يقارنها معنى الترجّي إذا كانت مِنّ المخلوق وأا في حَقَّ من لا بصخ 
عليه الترجّي؛ فهي للتّعلِيلٍ المحض» ٠‏ كقوله تعالى: عِوَأُعْبْدُ عَبُدُوأرَيّي الى حَلقَم لين من تنكم 
عَلْكُم تََهُونَ ... ومنه قَولّه: «( يها الي ثاب عَلسحمْ لامكا كيب عل اليرت 
من قنِْكُمْ ملك تَنَعُونَ 4ه 7 3 إِنَآأَرَلَهُ ّنا عرَيَالَمَلَحْ تَحَقِئُورت 4 وقول مَل 
دروت 46 اريت #؟ ف «لعلّ) في هذا كُلّه قد أخلِصّت للتَّعلِيلِ والرّجاءٌ الذي 
فيها تعلق بالمُخاطَبِينَ) . (شفاء العليل)) (ص: .)١95‏ 

الاي ريو تراه :لعل كدر # اتيف في معنى قَولِه لله # في هذا الموضع» 
فقال بعضهم: معناها هاهنا الابعهاة» امم وجهرا من الكلام إلى: 9 فقولا له ولا نا 4 
فأنظرااهل يدذك3 وثوايعم» أو يختفت اللةقيرتوخ عن طلخيائة, .. وقال آخرون: معنى «لعل» هاهنا 
اكياءاووجيرا نعي الكلام إلى «وأذما إل فرعود إِنَهر طقن فادعواء وعظه ليتدَكُرَ أو يخشى» 
كمايق ول القائل تعن شجلات تملك نامز اله يمن : لتأحدَ أجرّكء وفرع من عَمَلِكَ لعلّنا 
نتعَدّىء بمعنى: لنتعَدّىء أو حتى نتعَدَّىء ولكلا هذين القولينٍ وجةٌ حَسَنٌّ» ومذهبٌ صَحيحٌ). 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 70). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7١١/١1١(‏ 
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عن ضلالِه؛ أو يخشى حُلولَ العَذابٍ فرك طغيائه» ويْطيعٌ ربّه”". 
ارين نا حَافُ أن يفرط علا أو أن يط (6)0. 

أي: قال موسى وهارونٌ: ربّنا نا نخاف من فرعونَ أن يعجلّ بعُقوبتنا قبل أن 
تدعوة إلى ها أمرتنا ل 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 15)) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))3777//١57(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 736): ((تفسير السعدي)) (ص: 0:05): ((تفسير ابن عاشور)) (173/13). 
ؤقال ابن كثير: (الكُذكة: الأجوعٌ عن المحذون والششيةً: تتحصيل الطّاعة): ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ه؟5). 
وقالالشرعاتي: (والعطة» للخل فيها بلحاة وخ الذكر و ]معان التكر قي خش يكرة «القافينا 
في الإجابة» والخشية هي خشية عقاب الل الموعود به على لسانهما. وكلمةٌ «أو) لمنع الخلرٌ 
دون الجمع). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 4086). 
قال البقاعي: («ِإَهيتدَكد ما مرّ له من تطوير الله له في أطوار مخ مختلفة» وحمله فيما يكره 
على ما لم يقدِرٌ على الخلاص منه بحيلة» فيعلمٌ بذلك أن الله يمه وله قادرٌ على ما يريدٌ منهه 
فيرجع عن غيّه فيؤمن أو يحت # أي: أو يصلّ إلى حالٍ م مَنَ يخافٌ عاقبةً قولكما لتومّم 
الصدقٍ). ((نظم الدرر)) (590/17). 
وقال ابن عاشور: (أي: لعله يطاو نكر المبصر تيرك ادن آر يخشى لول العقاب به 


فيطيعٌ عن خشية لا عن تبصّر خم الل : أن يعرف أنه على الباطل» والخشية: أن يترددٌ في 
الك فادش تك رط لاطا فسجاء اقرب لاق بنا نوفا لدو ((تفسير ابن 
عاشور)) .)5757/1١5(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))727/١57(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص:597). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 505 08)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75717/7/١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /71)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 57 ((تفسير السعدي)) (ص:05١0).‏ 
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أي: إِنَّي معكما بِالنّصرٍ والإعانة والحفظٍ والتَأييده أسمَعٌ كلامكما وكلامَ 
فِرِعَونَ وأراكم وأرى أفعالكم وأحوالكم - جميعًاة فاظععا ولاتخانامية: 

(١‏ كني مول إن ل اسل ا دن 2 سَرَكيلٌ ولا تعد بهم قد يِضدَكَ بِكَايَةٍ 
يك راقعل واه أ فد 08 6 

:3 كنا فقول إِنَا رسولة ريلفت 4# 

أي: فاذهبا إلى فِرعَونَ فقولا له: نا رّسولانٍ إليك من رَبّكَ الذي خلقك 
وربّاك7. 


كما قال تعالى: 38 فنا وود فقوا إِنَا رسول رب العللمين * . 


0 11 ]ء 
مم حي سا ار نا ع رت 
أي : 1 بني إساية لِيذْمَبوا معناء ولا تَعَذْيْهم باستعبادهم, وتَذْبِيِحِهِم 


وتكليفهم الأعمنال الشاقة©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2547)» ((تفسير القرطبي)) 
.)730/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ 5 »)2٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7957/05)) 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب )87١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /الاء 20728 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 547)) ((أضواء 
البيان») للشنقيطي .)١5/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (57/5)) ((تفسير الرسعني)) (5/ 011)» ((تفسير ابن جزي)) 
(8/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 7597). ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 0 47). 
وممن اختار المعنى المذكورَ في قوله: :3 ولا معَذ جم 4 ابن عطية» والرسعنيء وابنُ ُجزي» 
والبقاعي» والشوكاني. يُنظر المصادر السابقة. 3 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


3 
أي: قد أتيناك بمعجزة من ربك تدل على صدقنا”". 


5 حر اح ع سين ع إل عر 2 0 حي 
كما قال تعالى: 8ِإ َل أوَلَوَ جِنََكَ بِتَّىْءِ مين * فَالَ دَأتِ بد إن حكنت ينس 


1 

" 34 
لشم كك 
0 


َلصَددِوِينَ ## فَألقى عصاه فَِذَا هى تعبات مين #* وبع يذه ذا هى بيْصَآمُ لِلتَظرِينَ 4 [الشعراء: 


يبي ع نيم 


كاننا 
وَالسَلم عل من أتبمَ المدعة 46. 
0 َس و سم 2 0-4 9 
أي: والسّلامة من سَخَطٍ الله وعذابه في الذنيا والآخرة لمن اتْبَعَ هدى الله 


- قال الشنقيطي: (العذات الى نه الله فرعونّ أنْ يفعلّه ببني إسرائيل: هو المذكورٌ في 
سورة «البقرة» في قوله: «إوَإدْ يَنَسَحكُم يَنْ َال فِرَعَوْنَ يسُومُوكك سوه العكاب يدون أنناءم 
وَكَنْسَخْيُونَ اهم وف يكم جل" ين نَيَكْ عَظِم * [البقرة: 154» وفي سورة (إبراهيم» في 
قوله تعالى: وذ َل مويك لِعَومهِسكُرُوا يعم لِك إذ نكم ين ءال نزوت 


7 صق وار معدي واه سه اس ل در نم 5 : 

يسوموتكم سوء العذا ويديخوس أبساءكم ويسْتَحْيُوت سَآءكُم # [إبراهيم: 017 وفي سورة 
٠. 3‏ 5 5 5 1 ل اج 6 سح سا سه دم 520111 - م ع و ب مععص وض وع عر 

«الأعرافٍ) في قوله تعالى: 0 وَإِذْ نكم من َال فرعو يسُومُوَحكُم سوء الْعَذَاب يَقَيِلُونَ 


نا 


ع دده مادو مسح سح سه 
2 2 


وَيسَسََحْبُو يْسَآَكُم # [الأعراف: »]١4١‏ وفي سورة «الدخان» في قوله: «( وَلعَد ينا 


بق إِسَردِيلٌ مِنَ الْعَدَا ألْمْهِينِ * من فرعو إِنَّهدكَانَ عَليَا يَنَ لْمْسَرِذِيتَ # [الدخان: 171-7١‏ وفي 
[الشعراء: 77]). ((أضواء 


كام 


ررق سوقت مسف قدا زيل 


سورة «الشعراء في قوله: مِإوَيكَ نه تاك أن يدس يج ريل 
البيان)) .)١57/5(‏ 
وممن اقتصر في تفسيرٍ العذاب على السخرةٍ والأعمالٍ الشاقة: ابن جرير» والواحديء والقرطبي» 
والعليمي» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 40738 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
15 ((تفسير القرطبي)) »)7١77 /١1(‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 41؟)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(559/1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)728/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (80/ 42791 ((تفسير السعدي)) 
(ضن:60:5). 
قال الشتقيطي : (قولّه تعالى في هذه الآ الكريمة: ِإَدِْنتَكَ َي © يراة به جنسٌ الآبة الصّاوِقٌ 
بالعصا واليد وغيرهما؛ لدَلالةٍ آياتٍ أخَرَ على ذلك). ((أضواء البيان)) .)١1//4(‏ 
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نام دن ةلتكل تن مدب وول (408. 

أي :إن قد أوحى الله إلينا أن عذابهفي اليا والآخرةا” على من كذّب بالحقٌ. 
فلم يوْمِنْ بالله وماعاتيدوقة وأعرّض عن اتباع الحَقٌّء وطاعة الله". 
كما قال تعالى: «آ درفي ناا تلط * لا يصلنها إلا التق * الَذِى كدب وكولَ 6: 
[الليل 11-55 ]. 

وقال سشبكاله: فلَاصَدَّقَ ولا صل ولكن كدب يول :* 2 هَبَإِكَ أَهْلِهء تمطح # أو 


0 مه 


لَك فَأَوَلَ د ثم وك لَكَ مَوَكَ 46 [القيامة : ١خ‏ ه”|]. 

9 قال فَمَن رَيِكمَا يتمُوسى (4680. 

أي فليا أتَى موسى وكارود إلى فِرعَون وكلماه بما أ مَرَهما الله قال 
ارك اعم 


فركون قو كما التي سند اندحا موسيي- وا مياق أنه 


كما قال تعالى: 3 َال ل عون وَمَاريٌ الخليوت 6 [الشعراء: 117 


َال ريا الى عط 6 شَىْءِ حَلقَهنهَ حَدَى (2) 46. 
أي: قال مو موه رلا الذي اعطل كل مكلوق شورك الى زه وشكله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)078/١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (058/7): ((تفسير ابن 
كثير)) (79377/0)» ((تفسير السعدي)) (ص:5١06).‏ 

(1) قال القرطبي: (يعني الهلاكَ والدَّمارَ في الدنياء والخلود في جِهنَّمَ في الآخرة). ((تفسير القرطبي)) 
(1١ا/ة١6).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »078/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7١ 5 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(3917/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 05 0). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)724/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (”7/ 7575)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7177/5), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/5). 
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+ التفسير 


المحرّر للقرآن الكريم 


الذي يناييه» وأعلى كل دك وى لصي سي اه 
تحصيل مَنافِعهء » لذن مضاء وك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /41)» ((تفسير القرطبي)) »)7١ 05 07١ 5 /١١1(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 078655 1/9)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 4177 27539/07) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(245/1» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠5‏ 6)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7777)) ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (5/ 2159 .)5١‏ 
قال الماوّردي: (قَولْه تعالى : مرا لمك كل َنْءِ حَلفَه مُهحَدَئ * فيه ثلاثة تأويلاتٍ: 
أحدُها: أعطى كُلَّ شَيءِ رَوجه من جنسه ثمّ هداه ليكاجه. قاله ابن عنّاسٍ والسّدّي. 
الثالق: أمطلى كل اللو عور 8103 هداء إلى معيظي وتطكوه واتدر رس كاله مجافة.:. 
الثَّلتٌ: أعطى كلا مايُصلِسُُه ثمّ هداه له. قاله قتادةٌ. 
ويحتّولٌ رابعًا: أعطى كلّ شَّيِءِ ما ألهَمَه من عِلم أو صناعة وهداه إلى مَعرفته). ((تفسير الماوردي)) 
١/9‏ :). ّ 
وقال الرسعني: (وقد روي عن ابنٍ عبَّاسٍ معنيان: 
المذعما؛ أعط 4 خبواق شكله وشووك غ20[ الدراةة والمظ لعي التانةر اتفال 
ذلك. 
والثاني: أعطى كلّ نوع من أنواع الحيوانٍ صُورةٌ مختصّة به مُغايرةً لسائر أنواع الحيوان؛ فصورةٌ 
لكام لببدت قصورة الأس» وايبيف كضررة اتام وضية ذلك): ((شبير الزسعي)) 
(615/5). 
قال ابن جزي: (مإالِْىَ مط كل َْءِ خَلقَه ‏ المعنى: أنَّ الله أعطى خلقه كلَّ شيءٍ يحتاجونّ 
إليهه ف فِإحَلقهُ. 6 على هذا بمعنى المخلوقينَ» واعر ابه مفعول أولٌ» ولت 6 مفعول ثانٍ. 
وقيل؛ المعنى أعطى كلّ شيءٍ خلقته وصورته أي: أكمل ذلك وأتقتّه» فالخلقٌ على هذا بمعنى 
الخلقق وزاك مهن - ثانٍ» و كل َي # مفعول ول والمعتي الأول أحسنٌ). ((تفسير ابن 
جزي)) (؟82/5). 
وقال ابن القيّم: (أي: أعطى كلّ شَيءِ صُورتّه التي لا يَشتَبَهُ فيها بغيره» وأعطى كلّ عضو شَّكلّه 
وهَيئئهه وأعطى كُلَّ موجود خَلْقَه المختّصٌ به ثم هداه إلى ما خَلَقَه له من الأعمالٍ» وهذه هدايةٌ 
الحيوانٍ المتحَرّك بإرادته إلى جَلبٍ ما ينمَعٌه ودّفع ما يضُرٌه وهداية الجَمادٍ المسَخّر لما - 


00 
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كما قال تعالى: :9 الى لسن كل َىَءِ حَلَقَهُ # [السجدة: 17]. 


202000 


وكال كانه 0 [الأعلى: اا 


0 9 
لها لبقدل موسى عليه السَّلام بالدلالة القاطعةٍ على إثباتٍ الصّانع؛ قدحَ 
فِرِعَونٌ في تلك الدَّلالةٍبقَولِه: إن كان الأمرٌ في فَوَّةٍ هذه الدَّلالةِ على ما ذْكَوتَ» 
وجب على أهل القّرونٍ الماضية أَلّا يكونوا غَافِلينَ عنهاء فعارض الح 

بالتقليدة©, 


- قَ له فله هداية تليُ به كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق بهء وإن القت أنوائمها 
وصُوَرُعاء وكذلك كل عُضو له جدابة تن به؛ فهدى الرّجلين العقي والبادين البطشن والعدل) 
اسان للكلام؛ والأدنَ للاستماعء والعينَّ لشف المرئيّات؛ وكلّ عُضوٍ لما خلِق له وهدى 
الرَّوجِينِ من كل حَيوانٍ إلى الازدواج والتناسُلٍ وتربية الولدء وهدى الولدَ إلى التقام النّدي عند 
وَضعِه وطُليه: ومرايِبُ هدابيه شبحائه لا بحصيها إلاهوء فتبارك الله رَبُ العالمينَ!) . ((بدائع 
الفوائد)) (؟5/ 70). 

قال ابنُ الجوزي: وفي قَولِه: ثم هَدَئ 6 ثلاثة أقوالٍ: أحدها: هدى كيف يأتي الذَّكُ الأنثى. 
رواه الضحّاكُ عن ابن عبّاسِء وبه قال ابن جبير. 

والثاني: هدى للمَنكح والمَطعَمٍ والمَسكن. رواه ابنُ أبي طلحةً عن ابن عباس. 


والعالثٌ: هدى كل شّيءٍ إلى معيشته. قاله مجاهدٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (©/ 131). 


31 


وقال الشنقيطي: (لا مانعٌ من شمول الآية الكريمةٍ لجميع الأقوالٍ المذكورة؛ لأنّه لا شك أنَّ 
الله أعطى الخلائقَ كلّ شيءٍ يحتاجون إليه في الدنياء ثم هداهم إلى طريقٍ الانتفاع به .ولاشك 
ل اقل > صف كله وصوزه الحناسية لده و اعطى كل ذكر وآنى الفتكل المنائيت لدحن 
جنيه في المناكحة والألفة» والاجتماع. وأعطّى كلَّ عضو شكلّه الملائم للمنفعةٍ المنوطة به 
ايدج وعاواها انطع اكد راك كزرك انز (أشبراء البيان)) (5/ .)7١‏ 

.)09/717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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عرعم 
3-7 ار 2 


يه: +9 ناد 
22 نمكاي ع > ول 4 اك: 0 5320 


إ 
الفرون الوك 4 جك ديش 8 نهم فاغدي ]لقع 

وأيضًا لما أجابه مُوسى بجواب مَسْكِتٍ كِتِء ولم ب يقَدِرُ فِرِعونٌ على مُعارضّتِه 
ماق إلى الروا ل انعو وبدو همعان وها ترمو ثرون لاوذاف على شيل 
الرَّوغانِ عن الاعترافٍ بما قال مُوسى عليه السَّلام وما أجابّه به» والحيدق 
والمغالطة”". 

ماعل مكلو و الأرق (2). 

ع 7 000 2 5 24 5 00 

أي: قال فرعون: فما شأن القرونٍ الماضية من قبلناء الذين لم يؤمن أهلها 

7 7 رةه 2 َ 

بالله» وعَبّدوا غَيرّه؟ فلو كان ما تقوله حَقَاء لم يحفَ على القرونٍ الأولى ولم 
علو 

لقال يلْمُهَا عند رَقِ فى كسب لَايَضِلٌ رَقِ ولايسى (46)0. 

أقَالَ عِلْمهَا عِندَ رَقِ في كسب #6. 

ع 5 و 3 0-3 ع 2 وم 2 مسر له 

أي: قال له موسى: عِلمٌ القرونٍ الماضية وأعمال أهلها كلها مكتوبة عند رَبّي 
في اللوح المحفوظ”». فهم إِنَ لم يُؤْمنوا باللهِ ويَعبّدوه وَحدَّه فسيّجازيهم على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (09/77). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5٠‏ 7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 04). 
إفرة ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)8١/(‏ ((شفاء العليل)) د القيم (ص: 7/4)» ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 59/8). 
ولاك السعدي : (أي : ما شأنّهم وما خرُهم ؟! وكيف وصلّت بهم الحال وقد سبقونا إلى الإنكارٍ 


افر والظّلمٍ والجناد؟ ولنا فيهم أسوةٌ). ال اساي من 005). 
فك ممن اختار أن الكتات هنا المرادٌ به: اللو المسر: قات سّ سليمان» والسمرقندي» -> 
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ذلك ولاعلمٌ لي بهه”". 

للّايَضِلُ رَقَ وَلَايَسَى 46. 

أي : لايَشِذُ عن عِلم بي شيم ولا يفوته صَغيرٌ ولا كبيرٌء ولا ينسَى شيعا 
فلا يُخطئٌ في أفعاله وتدبير حلقه”"2» ولا ينسى شيئًا من أعمالٍ عباده وأحوالهم 


- والثعلبي» والواحديء والبغويء والثعالبي» والقرطبي؛ والعليمي؛ والشوكاني» والسعدي. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 759)» ((تفسير السمرقندي)) »)5٠7/5(‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (7/ 27517 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2597), ((تفسير البغوي)) (9/ 555)؛ 
((تفسير الثعالبي)) (5/ /01)» ((تفسير القرطبي)) )7١0 /١١(‏ ((تفسير العليمي)) (9/./5؟): 
(«تفسير الشوكاني)) (/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: 001). 
وقال ابن عطية: (وقوله: «إفي كتنب * يريدٌ في اللوح المحفوظء أو فيما كتّبه الملائكة يمن 
أحوالٍ البشر). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /51). ١‏ 
وقال ابن كثير: (وهو اللّوحُ المحفوظ وكتابٌ الأعمال). ((تفسير ابن كثير)) (19/./0). 
وقال ابن القيم: (أاَلمُهًا عند رق # أي: أعمالٌ تلك القُرونٍ وكُفرُهم وشِركُهم معلومٌ لرَبي 
قد أحصاه وحَفِظه وأودّعَه في كتاب. فيُجازيهم عليه يوم القيامة» ولم يُودِعْه في كتاب خشية 
التّسِيانَ والضلال؛ فإنْه سبحائه لايَضِل ولا ينسى» وعلى هذا فالكِتابٌُ هاهنا اث الأعبالة 
وقال الكلنيه اليعتق به اللّوح المسحتوظ)؛ وعلن هذا فه ناث القت و القابق: والمعتى على 
هذا أنه سبحانّه قدعَلِمَ أعمالهم وكَتّبها عنده قبل أن يَعمّلوهاء فيكونٌ هذا من تمام قَولِهِ: م9ألِقَ 
عَم كل من حَلقَهُمههَدَئ 4 فتَأمَله). ((شفاء العليل)) (ص: 0/5. 1 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 0287 87)» ((تفسير القرطبي)) »)7١5 /١١(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 794)» ((تفسير ابن كثير)) (54/./0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /007). 

(1) قال ابن جرير: (فإن كان عَذَّب تلك القرونٌ في عاجلء وعَبجل هلاكّها؛ فالصّوابُ ما فعَلَّ» وإن 
8 0 
جرير)) /١5(‏ 87). 

©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 87: 85) ((تفسير ابن كثير)) (79//0): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (547/117)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0037). 
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رات 


للك َل كحالس مَمَدَاوَسَككَ كك ها شبِلا ارون 017 
2 ا قن 6 4 
000 لحم الَْيْضَ مَهَدَا #. 


ير 


+ الله الذي جعل لكم الأرض ل تُسكنون عليهاء وس ون بهاء 
وتمقيون وتسافرون على ظهرهاء وسحية من رَرعِها وغرسهاء والبناءِ عليها 
وغير قافا 


كما قال تعالى: :3 الى جَعلَ لك الَْرْضَ يرسا نا [البقرة: 7 7]. 
وقال سُبحانه: 98 وَالْأَرْضَ هَرَشَسهَا َعم لْمَِهِدُونَ # [الذاريات: 54 ]. 
وقال عرَّ وجل: 38 هْوَألدِى صل لَكم الْأرْص وَلْوَا دَامْسُوأن مَنَاكبها ووأ مِن ردقه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (80/ 7949)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))0٠1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(23*5/15) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/١؟).‏ 
قيل: هذه الآيةٌ معترضةٌ في أثناء قِضَّة موسىء وليست من كلامه» وممن ذهب إلى هذا القولٍ: 
ابن القيم» وابن كثيرء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((التبيان)) لابن القيم (ص: 57)+ ((تفسير ابن 
كثير)) (/98)) ((تفسير ابن عاشور)) .)73760/١5(‏ 
قال الشنقيطي: (والتّحقيقٌ أنّه يعي يتين كونه خبرٌ مبتلأ محذوفٍ تأفد سن الذي كفل الك 
الأرض]؛ لأنّه كلام مستأنفٌ من كلام اللّه. ولأبوت نيفين 1 مُوسَّى ِلَّايَضِلُ رق #؛ 
لأنَ قوله: كت عينُ هن كلام اللو كما ته عليه أبو حَيّانَ في «البحر»» والعلمٌ عند 
اللّه ه تعالى). ((أضواء البيان)) .)75١/4(‏ ويُّنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ »)7١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 537 07. 


وقيل: بل كلام موسى مستورٌ إلى قولِه: مِوَأَنرَل ين المآ مك 6 ثم قال الله تعالى : ْنَا 
يد #. وممن ذهب إلى هذا القول: الواحدي, والقرطبي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
17 ((تفسير القرطبي)) .)509/١1١(‏ 

وقيل: يحتملٌ أن يكونَ ْنَا 4 من كلام موسّى حكاية عن الله تعالى على تقدير: يقول عر 


سح سا 


وجل : لجنا #. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (1/ 9). 
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ال سورةٌ طه - الآيات 
َه الَمُوْرَ #6 [الملك: 1]. 
وقال تبارك وتعالى: أل جمَلِالْارَضٌ مهد 2 [النبأً: 1]. 
ومالك لَكُمَ فيا ل 
وَسَلْكَ سبلا #6. 
0 3 5 0 0007 2 واء ير 
ا 
فيها0". 
كما قال تعالى: 3١‏ الى جَعَلَ احم الْأرْضَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فها سبلا لَحَلكُ 


تَهُمَدُوت #* [الزخرف: .]٠‏ 


وَارلَ َِ السّمَك 07" كمه ينا يقد اروب أن فشن 4 
مناسبتّها لما قبلّها: 
2 7 
لما ذَكر مِنََّ حَلقٍ الأرض؛ شفعها بِِنَّةِ إخراج النَّاتِ منها بما ينزل عليها يمن 
السّماء من ماع(" فقال تعالى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 85)) ((تفسير البغوي)) (7/ 3514)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7599/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 0017)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 77017): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (4/ 77). 

(0) يُنظرة ((تفسير ابن غاشور)) 780/10 ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 85)» ((البسيط)) للواحدي »)57١ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ص: /ا١ة).‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


وا 


5 8 ور مه م ل سس مسر ح-ح سا 22 ره 2 

كنا قال 15 ا اأزىه أنزل مِنّ السَّمَكِ مك ولحمنا بوء بات كل شي 

سرع < سح سال جح بو سا مر ل ال خيي .عر حير ب ييه 2ح سا ,سا ؤي سل يعد 

فَأَحْرجنًا منه خضرا لخر مِنه حبا متراككبا وه النخل من طلعها قِنوان دانية 

عم كيد > هدس رف هه به دص 2 د وح ع 2 2 دلا اي سل فه مر وود. أعتو. وير رس خخ ساس 

وَجَنْتِ من أعناب والزيسو ن والرمّان مشتبها وغير متشْلبهٍ أن ظروأ ِل ثمروء إِذَا أَثمَرَ 
عر 5 إل صعةه 


عو إِنَ في دَلكُم لآينت لْعَوَرِ يُؤْمُِونَ # [الأنعام: 94]. 
وص -ه جد - 
وقال سُبحانه: :3 هو الى نَل يب الْسَمَل مأ لَك يَنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سَّبصرٌ 
بيت لكر يه 


يي معنف وا كل ع عر فاح وان اس جراخل 


ِ 0 د وَأَلتَخْيِلَ وَالْأَعَنَب ومن كل 
فك 3 لْقَوَرٍ يسك ره بت ##[النحل: 4ع 1 ] 


ار هَ أل ينه اسم مله فصيح الارض 
2 21 و 2 
مخصصره إرك الله لليف حير # [الحج: "17 ] 


0 لاس سح 


وكا جل جلال: ْنَا مِنَ السَمَ] مآ هبشا فهًا من كن روج كَرِيِوٍ 6 


م 


:] 1 0 

( عاتم لتك يى دك لك لزي لثق (4)2. 

3 طوأ رعو لمكم 46. 

أي: كوا - أيّها النّاسُ- ين طَيّبٍ ما أنبئّنا لكم من الأرض من الحبوب والشّمار 
وارعوا فيها إللكم وبقركم وغتّمكه”". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 85)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 597). ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 275949 ((تفسير السعدي)) (ص: 0) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)5١7‏ 


- ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7599). ((تفسير الجلالين))‎ »)857 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


كما قال تعالى: <( هْرٌ لَص كرديس الم مَل يَنْهُ هرات ونه مص 
فِهِ ِيمُورت #4 [النحل: .]٠١‏ 


وقال ا ( أ وا آنا شوق الناء إن الارض الْجْرُرْ فَتَخْيجٌ يو رَرًا 
ب ا كن 0 [السجدة: /17؟]. 


سس سروم ور حرسم 7 ذه ره 


وقال عرَّ وجل: ل مينر لاضن إل طعَابو- # أن صبَنَا لماه صَبًا * ثم سنا رض 


عر واد 02 سح و اه ع عر عر نه “يه 9 


سَّها # فَأَيْتنَا فيا حا #وصنبا وفضبا # ورينونا وَغخْلا # وََدَآبِنَ علا وفكهة وبا # فنعا لك 


ولع [عبس: 75 .]١5-‏ 


5 و و 
1 ل 1 9 3 5 وم 5 و 
أي: إن في ذلك”' لعَلاماتٍ لآولي العقولٍ تدلهم على وحدانيّة الله» وقدرت 
7 3 0م 007 71 
ووحييه» :انه اله لمستحوٌ للعبادة وَحده لا شريك له*©. 
5 8 . 4 0 م عرلا علا ير غر د عد س >< م سو وز 2 ذا 
كما قال تعالى: 8 وَفِ اَلْأَرَضٍ قطع متجلورات وجننت مَنْ َنب وَرَرْعٌ وَنحِل 
ود كد ديوع 0 دده ل يه ل اخ لاح ساسا 


صئوان وَغَيْرَ صِنُوانٍ سق بِمَاءِ وَاِحِدٍ وَنَفَضَلُ بَعْصَبَا عل بَعَضِ ف الكل إِنَّ في 
للكت آَآيتٍ لَمَوْوِيَمَقِلُرت 7 [الرعد: ]. 
عزج ا ع خا جرخو عر لف ع لمم مسر 


وقال سُبحاتّه: 38 وَمِن يليه بريحكم الْبَرَقَ حَوًا وطمَعا وَدِتْرْلُ من اَلسَّمَءِ مَآءُ 


فيخي ميو الأ ين تؤنها رك فى كرك كردت لوم يَحْقِأُوت 4 [الروم: 5 ؟]. 
- (ص: »))5٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 71). 

(1) قال أبو حيان: (وأشار بقوله: إإرك ف دَلِكَ #6 للآياتٍ السّابقةِ من جَعل الأرض مَهدَاء وسَلَكِ 
سَيْلهاء وإنزالٍ الماءء وإخراج النبات). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 45 07. 5 ((تفسير الشوكانى)) 
(“/ لالع ). ْ 1 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (87/17)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))577/١١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 7549)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠7/‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 7). 
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0020 24 2 الرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


(ين حتقتكوََافي مه يع خ رثك (3)». 

مُنَاسَبة الآية لما قبلها: 

00 الله سبحاته منافِعَ الأرضٍ والسَّماءِ؛ بيّنَ أنّها غيرُ مَطلوبةٍ ذاتهاء بل 
هي مطلوبة لِكونها وسائِلَ إلى منافع الآخرة". 

وأيضًا لما كر كَرَمّ الأرضء وحُسَنَ شّكرها لما يِه الله عليها من المطر» 
وأنّها بإذن رَبّها تَخْرِج النَّاتَ المخْتَّلِف الأنواع؛ أخبَرٌ أنه لقنا منها”", فقال: 

ون قت » 

أي: من تراب الأرضي حَلَفّنا -أيّها النّاسُ- أباكم آدمّ الذي هو أصلكم, وأنتم 


1 2 
ديه © 


كما قال تعالى: 9 هُوَ ألِى حَلَقكم ين طِينِ 46 [الأنعام: 1 


.)57 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)60 08-6501 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/17): ((معاني القرآن)) للزجاج 2059/50 ((تفسير 
الممشطري)) 80 3ه تقر ابن عطي 8/41) اشير ابن اللجورى)) عار 411 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 799)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 7). 
قال الشنقيطي: (التحقيقٌ أن معنى خلقه تعالى النَّاسَ من تراب أنه خلق أباهم آدَمّ منها... وما 
يزحُمُهِ بعض أهلٍ العلم من أنَّ معنى حََلقِهم من تراب أنَّ النطفة إذا وفعت في الرّحِمٍ انطلق 
للك المولُ بال ذأخذ من تراب المكان لذي يده فيه على العطفة يخال 
النسَمةَ من النطفة والتراب معًا؛ فهو خلافٌ التحقيق؛ لأنَّ القرآن يدل على أنَّ مرحلةً النطفة بعد 
مرحلةٍ الترابٍ بمُهلة... وكذلك ما يزِعُمُه بعض الممَسّرِينَ مِن أنَّ معنى لقم من تراب أنَّ 
المرادَ نهم حُلِقوا من الأغذية التي تتولّدُ من الأرض؛ فهو ظاهِرٌ الشّقوطٍ كما ترى). ((أضواء 
البيان)) (5/ 5 ؟50-5). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


5 ع 


وقال سُبحاته: :9 يَكَيُهًا مها الات س إن سم في ربب ين الث ونا حَلقَدَكر لكك من ترآ 16 


39 ا كوس د عند از 20 


وقال عزَّ وجل: 2ل وَمِنْ يود أن سَلَفَكم ين تراب ثم دآ أثر يشر تََشرُوت 
[الروم: ”]. 


وفيا 5 
أي: وفي الأرضٍ كي بعد موتكم وتصيرونٌ ثرابًا في تورك كما كم 
قبل إنشائنا لكم بشرًا سَوي(©. 
”0 
أي وي الأرض تَبِعَتْكم ألية < اخرى و كمال قبل مماتكم أحياءً 
فشتكم منها كما أنشّأناكم أَوَّلَ مَرَةه فتَخْرُْجِونَ منها يوم القيامة للجساب 
والكدي8ا, 
كما قال تعالى : 38 قَالَفَِا حيو وَفِيَاتَمَوبُونَ وَسنهَا تحْرَجُوتَ #[الأعراف: ]. 


2 جح ل كا َىء رو لس 


وقال لجانه ثم ناه دعام دعوَة من الْذرضِ | د نم خرجون *[الروم: 6" ]. 


شام رووم 


تق أل نيد أ ع الى ا وحم فيه 
وقال م و : وم يسْمَعُونَ شيعه لحن ذلِكَ يوم الخروج # إِنَا نحن حى. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)817/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7949)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:/607). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))81/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)75١١/١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:/607). 
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رع ع ع سدس مه لد 22 


ونميت وإلينا المَصِير # يم مَمَقَْ أ بض عَنْهُمّ يراع أدَلِكَ حَمْرْعَلِيَمًا سيك 6[ق: 
؟5 - 55]. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قَولِه تعالى: 2( أذْهََآإِكَ عون َه مل + مَمُوكَا له ورلا نا َه يتَدَكرُ 
أ يت 4 دلالة على أن الأمرّ بالمعروفٍ والنّهيَّ عن المنكر لا بُدّ أن يكون 


43 


بالحكمة والرّفق واللْين©, أنه يستحبٌ إلانة القولٍ للظالم عند وَعظِه؛ لعله 
يَرجِع”"» فإذا كان ساد ما فمّن دوه أحرى بأن 
يعّدِيّ بذلك في خطابه؛ وأمْرِه بالمعروفٍ في كلامه. وقد قال الله تعالى: «(وقوثوأ 
لِتّاين سكا © [البقرة: *7]87": والدعوة إلى الله كذلك يجب أن تكونٌ بالرّفقٍ 
واللِينِ لآ بالتيو ةوالع قو القسي 28 


سر ع مو م 


- قال الله تعالى لموسى وهارون: 98 فقولا له. ولا لِينا لَه يتَدَكرُ أو يحسَى # 
3 2 5 2 عه لم د 
هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهي أن فِرِعَونَ في غاية العْتّوٌّ والاستكبار. وموسى 
00 ِ 00 6ه 00 
صَفْوة الله من حَلقِه إذ ذاك» ومع هذا أُمِرَ ألا يُخاطِب فِرعَونَ إلا بالملاطفةٍ 
واللين» كما قال يزيدٌ الرقاشيٌ عند قوله: :9 مَُولَالَه. قا ْنَا : (يا من يتحَبّبُ إلى 
كد افيس كنت بن ور كو اك ار يارج ع بوي نارهاء 
الآية: +( مَمُوكَا له ورلا نا 4 #شكى رسيي وقال: (إلعى هلا فلات يع يقرل: أن 
)١(‏ يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:١١١).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١75‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)23٠6١ /١١(‏ 


(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١9‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7915). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


ع 


و 
الال «تكيف وقناك معن يقل #أآلنت لزنه )11 


؟- في قَولِه تعالى: <( وَل اااي فآ نيع وف © | رشادٌ إلى أَنَّ 
الذى معد الله يانه وانه لذي أن يكون لضو ة1ة. 

5- إذا استحضّر العبدٌ اطلاعَ الله عَزَّ وجل عليه في حالٍ العَمَلٍ له» وتحمّل 
المقناق لعل تيدع أن البلاءَ بعَينِ من يحبّهء هان عليه الألمُ؛ كما أشار الله 
تعالى إلى ذلك بقولِه لموسى وهارونَ عليهما السَّلامُ 0 
نمع ورك 4 وقوله لنبيّه صلَى الله عليه وسلّم : 9 وأضير كرك ونَكَ يسا 74" 
سروم 

- قول الله تعالى: :3 قال هَمن وَيُكُمَا ملو تتريع وراراعلين اذا المبون يبوك 
عليه استِماعٌ كلام المبطل» ا ولا إيحاش» كما فعَل 
موسى عليه السّّلامُ بفِرِعَونَ هاهناء وكما أمَرَ الله تعالى رسوله في قَولِه: 9 أَدْمٌ 
إِلَ سبل رَيْكَ بِالَكُمةَ وَالْمَوَعِطةٍ للَسَنَةِ # [النحل: ]١١5‏ وقال: #إوَإِنَ أحد ين 
الفذركيت اسَتَبَارَةَ كله حي يْمَعَ ككَمَ ل 46 [التوبة: *]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


١‏ - قال تعالى: 38 آَذْهبَآإِكَوعَوَنَ تلض #6 والفائدة في إرسالِهماء والمُبالَغةٍ 
عليهما في الاجتهاد مع عِلْيِه بِأنَّه لا يُوْمِنٌ: إلزامٌ الحبَةِ وقطعٌ المعذرة*, 


ف َفَهنَا 


.)7737 /9( يُنظر: ((تفسير البغوي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11). 

(") يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) .)١19/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (07/757). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (78/5)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 37837)» ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/كما). 
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وإظهارٌ ما حدّتٌ في تضاعيفي ذلك من الآياتٍ”) 


0 020 


؟- في قولِه تعالى: :3 أذْهباإِكَ فعَونَ إن طم + 1 3 


يحْمّن ‏ دليل على المنع من فِعْلِ ما يؤدّي إلى الحرام؛ ولو كان جائرًا في نفْسِه؛ 
إن الله تعالى آمو موسسى بوقازوة -فتيهها الطثلاة والكلوة كن إلا الول 
عت عدي وأشذه كتياه وأعتاهم عليه؛ لثلّا يكونّ إغلاظ القولٍ له -مع 
اقيق يت ذريعة إلى تظيره وعدم صبره لقيام التق » فنهاهما عن الجائز؛ 
افا يورق عليه ها هى أكرة ابعال 18.وقيل: إنه امواباللرو مهدا الكاثر 
الجاحد؛ لأنّه عليه السلامُ كان قد ربّاه فِرِعَونُ» فأمّره أن يخاطيّه بالرفق؛ رعاية 
لتلك الحقوق وهذا تنبية على نهاية تعظيم حقّ الأبوين”" 

؟- قال الله تعالى: ل يكرا َيحْمَئ ‏ التذكر سببُ الخشية)؛ والكشية 
حاضاة عن العد درو قد كر الوذ الدع هو السك وذّكر الخشية التي هي التتيجة 
-وَإِن كان أحدّهما مستلزمًا لاع كما لإلرازر رتور عكري 1 له 
َلكُ أوْألىَ ألتَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 1[ق: /0]» وكما قال أهل النار: جل ونوا وكا 
مع أَوَتحْقِلُ ماما ف م لي اتير [الملك: م :2 أَفلر يسِيروأ ف الأرْضٍ 
تَكُونَ هم قلُوبُ يَعَقَلُونَ يها أو ءَادَانُ معو جا اا َك الْابصدرٌ وللكن تحص 
لوث لق في ألصّدُورٍ 44 [الحج: 52 من النوعين بحص بد الغينا 9 لاه 
مستلزم للآخو””) 


5- قال الله تعالى لموسى وهارونٌ ن: 3 قا 


6 
06 
4 
- 


.)758/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (7/ .)١١1١‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 07). 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (17/ .)18١‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 
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َك * وليس المرادُ منه النهيّ عن الخوفي؛ لأنّه من حيثٌ كوثه أمرًا طبيعيًا 
اميه (احصيار فيب الأ بيد فحت النعلي اونا وإقفاة بل المراةية 
التسلّي بوعدٍ الحفظ والنصرق كما يدل عليه قوله: «إّى سنا لام اير 
الحفظ والنُصرة”"» فالخوف الطبيعئٌ ء مِن الخلق» لاينافي الإيمانٌ» ولا يُزيله”"©, 
والخوف من الأعدا ةالو في أي وأولاي ع معرفهم بده ويتهم”" 

فك اننا ترضان كنا عاك مدي الزن كر بارس ونةا رم 
وسّلطانًا وتدبيرّاك وغيرٌ ذلك من معاني رَبوبيّته» كقوله تعالى: 3#وَهُوَمهَ معكلد أبن ماكح 6 
ا ل ا 2ن له 


ين خب عم كان عبد سم 2 


سَاوِسُهُمْ لاقن 1 51 الخو و ان كوا # [المجادلة: /]. 

وذة اف كلت 7 حك بشخص أو وص فهي تقتضر -مع ماسبَّق- النّصرّ 
والتأبيدة والتوفق والتسيدية: 

و 5 20 9 عو 5 0 عنم جع عت 

كل مره يتحص قوله تعالى لموسى وهارون: هونن معتسكما 
9 سْمَعٌ وك 46 وقَوله عن النبنٌ صلّى الله عليه وسلّم : #إِذْ يَقُولُ إصَنيِه. لا 
شاي ذ إنكت الله ممكًا مسا 4 [التوبة: .]5٠‏ 

ومثال المخصوضة بوصي 01 تعالى: #واضيركا إن لَه مَعَ ألصَّيريت #6 
[الأنفال: "5 ]ء وأمقالها فى القرآن كثير 05), 


0101 47 ينظر: (اروج اليانااللخاوتي الحفي‎ )١( 
والقاعدة: نه إذا كان متعلّقُ الخطاب مقدورًا حول عليه» وإن كان غيرٌ مقدور صرف الخطاب‎ 


لثمرته أو سببه. يَنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (7/ 7285). 
(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 
(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)3١7/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((القواعد المثلى)) لابن عثيمين (ص: 91). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


000 4 <4لرالتفسير المحرّر اللقرآن الكريم 


2 


1- قوله تعالى: إأسْمَعٌ وَأيف 4 جملةٌ استثنافيةٌ لبيانٍ مُقتضّى هذه المعبّة 
الخاصّة مِإإنَنى مَمَحكُمَآ #6 وهو السَّمعٌ والرؤية وهذا سَمْعْ ورؤية خاصَانٍ 
يقتضيان النّصِرٌ والتأيبدَ والحماية من فِرِعَونَ الذي قالا عنه: يِإإِنََانحَاكُ أن يفرط 
أن يَطعَ 746". ولو قال قائل: كيف يسمعٌ» وكيفٌ يرّى؟ 

دوا السيا والله تدارا وا كرت معدي ل 

-٠‏ في قَولِه تعالى: « لا افا يَّى سَحطمآ المع َأ # حُسَةٌ على 
المُعبَرْلةٍ والجهميّة في تأويلهم صِمَي السّمع والبَصَر إلى العم والإحاطة؛ إِذ لو 
كأن مق المع والتصر مع العلم والإحاطة» لاقتصرّ -واللهٌ أعلمٌ- على: 

مآ 4 ولم يَل: نَع 4» كما قال في سورة (المجادلة): «إما 


-ه 


0 > 
ادف من ذلك 


علِيّنا أو 


ووء م 30 


يَححُوتُ من جو تَلَنَةٍ إلا هْوَ رَابعْهُمَ وَلَا حْسَةٍ إلا هْوَسَاوِسُهُمْ وآ 
َلآ أَكررٌ إِلَاهْوَ محَهُمَ أن مَاكَاوأْ # [المجادلة: 17] فلمًا قال: 9 أمسْمَعٌ وأريف 46 بعد 


1 ضِ 5 4 رام ماعو 07 
تمام المعنى الذي يشيرون إليه أزال كل ريب» وكشف كل غمة عن أنه يَسمَعْ 


2 َّ . + لم) 
لسمع» ويرى ببّصر غير مخلوقينٍ 
57 5 سي سمه عن ود ا ع 1 18# ص جرع اسن اخ صركم ‏ الم اه 3-2 
8- قال تعالى: 38 فياه فقولا إِنَارَسُولا ريك فَأرْسِل معنا بق إِسرَيلٌ ولا تعد بهم 


بي ست عرز جيل عبد لقو اعبرم ١‏ عن .. خوات عزن ضاخ عت سيو 6 ص< سر سر 


قَدَ يناك بابق مّن رَيْكَ سكم عل من أسّمَ المدكة # إِنَاقَدَ أوجى إِلِتَنا أن ألعدّاب عَلّ 

5 ا ع عرس ليه ان و 2# 

من كذ ونوك # فتأمّل حَسنّ سياقٍ هذه الجَمَلء وترتيبَ هذا الخطاب» ولطف 
٠‏ 5 2 57 2 7 ص 1 2 

هذا القَولٍ الليّن الذي سلب القلوبَ حُسئُه وحلاوته» مع جلالتِه وعَظميته؛ كيف 

ابتدأ الخطاب بقولِه: مإِنَارَسُولَا ريل * وفي ضمن ذلك: إِنا لم نأتِك لِنْناِعَك 

.)5١5 /١( ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين‎ )١( 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)777١ /١1(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 84). 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟7588/5). 
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وت 


مُلككء ولا لِتَشْرَكك فيه» بل نحن عبدانٍ مأمورانٍ مُرِسَّلانِ مِن رَبّك إليك. وفي 
إضافةٍ اسم الرَّب إليه هنا دونَ إضافته إليهما استدعاءٌ لِسَمعِه وطاعته وقبِولِه كما 
يقول الرّسول للرَجْلٍ من عِندِ مُولاه: أنا رَسولَ مولاك إليك وأستاؤك؛ وإن كان 
أستافّهما معًاء ولكن يتبّهُه بإضافته إليه على السّمع والطاعةٍ له. 

ثَ ثم هما طلا منه أن يُرسِلَ معهما بني إسرائيلَ» ويُحَليَ ينهم وبينهما 
ولايْعَذهم ومن طلَت من غَيره ترك الُدوان والظلم وتعذيبٍ مَن لا يَستَحوٌ 
العذاب» فلم يَطلْبْ منه شَطْطَاء ولم يُرهِقه من أمره عُسرّاء بل طلبّ منه غاية 

أخيره بعد الطلّب بثلاثة ة إخباراتٍ: أحَدُها: قَولْه تعالى: هقد تك يايو 


5 


تا هد رسايو مواد زيوك نا إلى السرو رو الااقرار يما نسنراك ب 
يك الثرهان والذلاثة الواقكق ققد قأيف الكش ثم بعد ذلك للمُرسَلٍ إليه 
حالتان: إِما الاتسخ ل شيكون من أهلٍ الهدى. والشلام على مَن 
الهُدى» وإًا أن يُحذْبَ ويتولى فالعذابُ على من كذّب وتولّى؛ فجمَعت الآية 
طلك الاتضاف: وإقامة الشكة وبا ماتنضيق السَاي المطيع» ا 
المكذّبُ المتولي؛ بأل خطاب. وأليقٍ قَولِ» وأبلغ ترغيب وترهيبٍ”". 


دو عه ل وهر 


4- كل انال ركمو ريس 0 0 


إلى هرق بأفظٍ ارق ((سلامٌ على من اي 000 
هنا بلّفظٍ المعرفة؟ 


عه لم 


فالحواتٌ عد أن تسل الع صلى الله عليه روسل قيلي ابغذاة ابو 


.)17١ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
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< 4ل رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) : 


صِدَّرَ به الكتاب» حيث قال: ((مِن محمَّدٍ رَسِولٍ الله إلى هرّقل عَظيم الرُوم 

ء 5 00 5 ل م 
سلام على من 07 الهدى))20؛ وتحتص النكرة بابتداء المكاتبة والمعرفة 
بآخرها!"”. وكا تون موسى: ا فليس ادم تحيّة؛ 
فإِنّه لم يبتدئ به فِرعَونَ» بل هو خبرٌ محض؛ فإنَّ من ار بع الهدّى له السَّلامُ المُطلق 


عب اتير فين د دو 


دون مَنْ خالفه؛ فإنّه قال له :لتيل ماب إنرهيل ماد :ة) قَدَ جنك بَِايْمَ من 


ره ررم 


ريك وَالسَلْم م عل من أسَمَ م المرى + * إِنَاكَد أوعىَ ! الكنا أن العذات كن ك صم 7 
[طه: /81 58 ]؛ أفلا ترَى أن هذا ليس بتحيّةِ في ابتداء الكلام ولا خاتمته» وإنّما 
وقع متوسّطا بين الكلامَينٍ إخبارًا محضًا عن وقوع السَّلامِةٍ وخلولها على مَن 

َع الهُدى؛ ففيه استدعاءٌ لفِرِعَونَه وترغيبٌ له بما يلت التُفُوسٌُ على حُبّه 
وإيثاره مِنّ السَّلامةِ وأنَّهِ إن اتَبَع المُدى الذي جاءّه به فهو من أهلٍ السّلام. 
واللة تغالى عل 18 

٠‏ - لا يجوز السلامُ على المُسْلِم بلفظ: «السلامٌ على مَنِ الَبَعَ الهدّى)»؛ 
كلاد مارين متي عليه لاوم إلااني كلد الكارء عفرل 
م الئكة #: وكذلك ما صدّر من النينّ صلَّى الله 


لفرعون: :و وَالسَلَمْ عل مَنِ نَم أ 

(1) أخرجه مطولا البخاري (1): ومسلم (11/770) واللّفظ له من حديثٍ أبي سفيافٌ» رضي الله عنه. 

)١(‏ والحكمة في ذلك هو أنَ السّلامَ دُعاءٌ وطَلَبٌء وهم في ألفاظٍ الدّعاءِ والطَّلَب إِنَّما يأتونٌ بالنّكِرة 
إمّا مَرفُوعةٌ على الابتداء» أو منصوبةٌ على المصدّر؛ فون الأوّلِ: وَيلٌ له. ومن الثاني: خيبة له 
وهذا في الدّعاءِ عليه عليه. وفي الذّعاء له: سَّقِيا وكرام ومَسَرَة فجاء (سلامٌ عليكم) بلفظ النكِرة 
كما جاء سار ألفاظٍ الذّعاءء وير ذلك أنَّ هذه الألفاظ جرت مجرى لنت بالفعل ألا ترى أن 
(سَقيًا) جرى مجرى: : (سقاك اللهُ)؛ وكذلك (سلامٌ عليك) جار مجرى الأسليف النقاءةوالقعل 
تكر 1 كاسثر | أن يجعلوا الفط الذي هو جار مُجراه وكالبّدلٍ منه: َكِرةً مثله. يُنظر: ((بدائع 
الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١55‏ 

(") يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟5/ .)١1/١0-١59‏ 
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عليه وسلم إلاافي سّلام ا 


اسع سيد ا ا 


من اللطيفي في الوعيد 1 8 العذاب ب ما لازي علي" 


جر ٠‏ عزو 


-١‏ في قَولِه تعالى: «9أنَ لَْدَابَ عَلَ م نكدمَ وَبوْلَ # قال ابن عباس + الداة 
أرق آة انو شدي لأنه لم يكديواء ولووقر 00 


جا عن ند يلق .بعتو 1 


1 - قول الله تعالى: ## وَالسَلم عل مَنِ أ َم امك # فيه دليل على مَنع السّلام 
على الكافِر» وأنه إذا احتيجٌ إليه في خطاب أو كتاب يُْتى بهذه الصَّفَة”". 

4 قول اللقعاك: ا إِنَامد ٍنآ عدب عل كدب وتو هذا 
من أقورئ الذَّلائْلٍ على أن عِقَابَ المؤمِنٍ لين ذلك لأنَّ الألف واللّامَ في 


ول موس تفيل ليده د تفيدٌ الماهيّة 5 التقديرين يقتضي 


7 
« 


ب اليس ابلك 7 
6- قال الله تعالى: هل دَالَ َم يَيِكمَا يمُوسَى * مع أنَّ فِرتَون كان شديدَ 
الفؤؤه عَظيم العليةه كفيو العسكر» لكن لما دغاه موسى غليه الشّلام إلى الله 


.)١15١ ينظر: ((الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين)) (ص:‎ )١( 
.)١9 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)5١ 5 /١١(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 175١-/ا/ا1).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 080). 
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تعالى لم يَسْتَِل معه بالبَطش والإيذاءء بل خرج معه في المناظرة؛ وذلك لأنّه 
لو شَرّع أوَلَا في الإيذاء لَنِبَ إلى الجهل والسَّفَاهةِ؛ فاستنكفٌ من ذلك وشْرَعَ 
راشي العام مكلاف يال على أذ الكقافة ون ع الشواقي اكه 
يرتضيه فِرتَونٌ مع كمال جهلِه وكفره؛ فكيف يليقٌ ذلك بمن يدَّعي الوسلام 
والعله(©؟! 

5ب فول الله اتعالى: 9 قال فَمَن 
كلام المُبطِل؛ لله الى حكى كلم فركوة في إنكار الا ا 5 
تكرى القوةاوشثياتا تتكري الس إلا مرجت اتلف مص أورذك الشوال: 
فاقرِنه بالجواب» نعلا يبتّى الشَّكُه كما فعلّ الله تعالى في هل المواب:”» 

-١١‏ قول الله تعالى: فإ الهم تون ا حص موسن بالذكر قيل: 
أنه في وَقتٍ الكلام نّم يتكلمٌ واحدٌ فإذا انقطع واَره الآحَرُ يده ممت 
وهارون جميًا بلّا الرسالةه وإن كان هارونٌ ساكمّاه فصار لنا في هذا البناء 


ف ءَفَكنَا 


فائدة عِلم: أن الالنيوى ذا نما أمرًا فتقام به امتهجاه بوالقة” شيعم هاه 
ا 8 4 2 2 40411 3 و 
موجوذء مستغَّى عنه فى وقتٍ دون وقتٍ: أنهما أذيا الأمرّ الذي قلداء وقاما به 
وابفو عي القرات» لآن اللسان قال: ادصاق عون #» وقال: 98 آَذْهَبْ أت 
وه 7 


وَلَْوْكَ #» وقال : 35 فقولا له فأمرّهما جميعًا بالذّهابٍ وبالقَولِ» : ثم أَعلْمّنا في 


وقتٍ الخطاب بِقَوَلِه : 9# فَمن رَيكمَا 3 


كا أنه كان حاضِرًا مع موسى! 


وه 2 عمو لير 


- قال الله تعالى: 38 كلراص عط لَه مههَدَئ # جمع جل وعلا 


.)077/575( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)3١ 5 /١١( (؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


في هذه الآية بين الْخَلقٍ والهداية» وهو سبحانه في القرآنٍ كثيرًا ما يجمّع بينهماء 
كقَولِه في أولدسووة انز لها على رسوله: :3 كرا يأ ريك ل حَلَقَ # حَلقَ لاضن مِنْ 
عق # أثرأ ويك لهم # الى عل لمث # عل الإِننَ مَالَرَيَةَ #6 [العلق : ١-0]؛‏ وقوله: 
ٍ#«9الرحمََنُ #عَلَم الْهّرْءَانَ * حَلَقَ لاضن #عَلّمَهُ آليّانَ #6 [الرحمن: ١-:5]ء‏ 
د دج سس قر 2006 العقبة ): 


وقوله: 7# أله يجَمَل لَْعَِينِ * وَلِسَانا وَسَمَئنِ * وَعَدَيتَهُ لين # قلا حم العقبَة 
[البلد: »]١١-4‏ وقوله: ِإإِنَاحلقَا لضن من قُلْفَةٍ مساج يَتَليهِ َجَمَلنَهُ سَهِيًا 


بَصِبرًا # إن هَدَيَهُ يِل إِمّا سَاكرَ وما كَمُورَا # [الإنسان: ؟. “7]» وقوله: موأ 


206 رصح عي د 1 ده مه لعي روغ سح سرس عله 


عاو الشكرك والارض وَنرَلّ لكم ين لما مك فانيرتنا يود حدايق ادك 
بهد ...* [النمل: ]٠١‏ الآيات» ثم قال: 8( أَمَّن يَهَدِيكُمْ في ظُلْمتٍ الْبَرِ 
0 +] فَالخَلقٌ إعطاءٌ الوجود العينيٌ الخارجيّ» والهدى إعطا 
الوجودٍ العلميٌ الذّهنيٌ؛ وكا لوهذ دان عل يلار 


لس اراك سر 


- في قَوَلِه تعالى: 32 كال رينَاأ الع عل ل ده لمعا 4 دَلالةٌ على 
لام عناية الخالق سبتحانة 58 وهداييه العامو 3 فهذه هي الهداية العامة 
لمشاقة ني جميع المخلرقاي» فك مخلو تجده يسكى لم يق له ين 
المنافع» وفي دفع المضاذعنه 2 


3 


و هه دوس ان 24 
- قول الله تعالى: 8ِإقَالَ عَلْمْهَا عنْدَ رَقِ في كتنب * هذا أحسّنْ استنباط 
2 3 - م 3 
لكتابة الحَدِيثِ والعلم”؟: قال أبو المليح*: (يَعِيبونَ علينا الكتابّ والله يقول: 


.07/9 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 155). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /001). 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: /171). 

(0) أبو المليح: هو لتحي بن عير الزن الأماف الحلا ور تداحية بن حنبلٍ» وأبو رُرْعَة - 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


0 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َال مهايند رق في كتنب )27. 
-١‏ قال الله تعالى: قال هَمَابا ل رون الأوك * َالَ عِْمّهَا عند رَقِ في كسب 
5 0 4 7 7 
لَايَضِلُ رَقٍ وَلَايَنَى # في ذلك إشارةٌ إلى تبكيت اليَهود بن ثبوتٌ الترّة إن كان 
00 5 0 2 2 ع 3 .7 
يتوقف على أن يخيرٌ النبِيٌ عن كل ما يُسأل عنه. لَزِمَّ أن يتوقفوا في نبِوَّة نيهم 
عليه السَّلامُ؛ لأنّه لم يُخبرُ فِرِعَونَ عما سألّه عنه من أمر القرون”» 


- قال الله تعالى: «لايَضِلٌ رق ولَايسَى 4 كمال عليه وحفظه", 


ع 


حر 
24 
3 


قو بيرك ملك الى را نيك لي السيطه ونه لا فى قينا تبارك وتعالى 
وَتقدس: فإِنَّ عِلمّ المخلوق يعتريه تقصانان: أحدهما: عدم م الإحاطة بالشّيءٍ» 
والكتتدكبي سيول عليف ذا فين م1 

1- قال الله تعالى: 9# مِنَا حَلقَنَكُمَ 6* لذلك كان بنو آدمَّ كالأرض تمامًا: 

فيهم الَرْنٌ الصّلْبُ السَّديدٌ وفر فبهم السّهْل» وفيهم ما بين ذلك» وفيهم الأبيضٌ» 
وفيهم الأحمك وفيهم الأسودٌ؛ لأنّ الأراضيّ تتختلف هكذا(©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 9 أَذْهَبْ أت وموك يعاق اي فى بين لجملة: و( دهت 


- 


ِل فِعَوَنَ إِنَّهَ طق * [طه: 4 7]. أو هي استئناف يَيانيٌ 


5 


رصح سل ساح و له 


أن قر لسك 


1١‏ ص 


حفرلي سن حلام وكمانية وباط لطر تيبب اعمال اللدوي 00.13 اشير الام 
النبلاء)) للذهبي (8/ .)١95‏ 

(1) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (0/ 0817). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7595/١157(‏ 

() يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ .)١555‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 79/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: 775). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


وت 


عل سورع 


فى # [طه: ١‏ 5] يُوذِنُ بأنّه اخحتارَة وأعَدَّهُ لأمر عظيه”©. 
ول ع و ا ا ل و 2 8 5 
- والباء في #وتَاِيقٍِ # للمصاحبةٍ؛ لقصْدٍ تطمين ممُوسى بأنه سيكون مُصاحبًا 
لآياتٍ الله("'؛ فالمُرادٌ ذهابُهما إلى فرْعونَ مُتلبسِينَ بالآيات مُتمسّكينَ بها في 
إجراء أحكام الرّسالةَ وإكمالٍ أَمْرِ الدَّعوةِ لا مُجرّدُ إذهابهاء وإيصالها إليه”". 


و قد زرحم سر الوك حل د “ار 2 أ قي 3 
-١‏ قوله تعالى: 38 آذْهمَاإِكَ فرعو إِنَههطغى6* لما حذف من يذهب إليه في قوله: 
:9 أَذْهَبْ أت وَلَمُوكَ 6 نَصَّ عليه في هذا الأمْرِ الثاني فقيل: :9 أذْهَبْإِكَ ورعَوْنَ 04 


08 2 اذى لاس جر ع هل ام بز فر 5 عاش 
وقيل: قوله: 38 آذْهَبَ أَنت وَأَخْوكَ يتانق # يحتّمل أن يكونَ كل واحدٍ منهما 


1 31 


91 


مأمورًا بالذّهابٍ على الانفراد» فقيل مَرَةَ أخرى: :9 أَدْمَبَآ #؛ ليعرفا أنَّ المراد 
منه أن يشتغلا بذلك جميعًاء لا أن ينفرد به هارونٌ دون موسى. وقيل: إن قولّه: 
آذْهَبٍ أت وَلَمُوَكَ ياي © أمرٌ بالذّهابٍ إلى كُلّ اناس من بني إسرائيلٌ وقوم 
فرِعَونَ» ثم إن قولّه: 9 أدْمَبآإِكَ فعَوْتَ ‏ أمرٌ بالذّهابٍ إلى عون و 

- وجمّعَهما في صِبِعَةٍ أمْرِ الحاضر مع غيب هارونَ إذ ذاك؛ للتّغلِيبِ©. 


- وقوله: إل طم) تَعليلٌ للأثر بأنْ يذهب إليه؛ فلم له لقضدٍ كَّ عن 
7 
طغيانه9". 

.)177/17( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (17/7)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5//ا١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (770/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 17). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 777”7)) ((تفسير أبي السعود)) (11/7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/؟57). 
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ل 
: ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


7 


- قوله تعالى : (١‏ فَمُوكَا له لا ا لح تدك أو يخس 
- الفاءٌ في قوله: ( مَعُولا له 0 ناتاه على حلن انك ان 
لبي الوق مانا كو ط ةر عاو الفناوور قل شرك الحا وار 

- قوله: مانا 6 شبَه الكلامَ المُسْتولَ على المعاني البسنةٍ بالشَّيءِ لين" . 
- قوله: الع تدك يخم 4 فيه تَقديمٌ التَّذَكرِ على الكَسْية؛ لأنَّ تدر 
للمُتحقّقء والحَشيةً للمُتوهّم؛ فقدّمَ الأوَّلَه أي: إِنْ لم يَتحمَّقْ صِدْفكما ولم 
يَتَذكَرُ؛ فلا أَقَلَّ من أَنْ يَتَوهّمّه فيَخْشى 9 

5 - قولّه تعالى : ل َالَا رب يا َاكُ أ يرط علدنا أو يلع 46 

205 :3 مالا 1 سيد الول إليهماء مع أنَّ القائل بحقيقة و مومس 
عليه الصَّلاة والسَّلامٌ بطريقٍ التّغْلِيتِ؛ٍ إيذانًا بأصالته في كل قؤلٍ وفِغل» 
وتَبِعيَّةَ هارون عليه السَّلامُ له في كل ما بال وود 

- ولم يكرا تعلق «إيَلق * -وهو (عليك)- بمعنى القولٍ فيك بما لا 
كن وك مُتعلقٌ «( ب # -وهو لدم #-؛ أن 2 ته عائدة ليما 
إجْلالا لله تعالى» وتَهيّيًا من عِرََهه واستزادة لِرَآقَيِ واسيئزالا لرّحمته؛ 
فقوله: مِإأوَأَن طم 46 أي: يقولٌ فيك ما لا ينبغي» وفي المّجيءٍ به هكذا 
على الإطلاق» وعلى سَبِيل الرَّمِزِ: باب من حُسْنٍ الأدب» وتحاش عن 


1 


.)١ا//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
9/1 (0)تظر: ((تغسير ابن عاشور))‎ 
.)78/4( يُنظر: ((تفسير الييضاوي))‎ )6( 
.)١18/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )4( 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


الَّرٌِ بالعظيمة. وقيل: حُذِفَ مُتعلقُ مإيظيّ 4 لدَّلالةِ تَظيره عليه» وهو 
قولية ِإعَلِنا 4 وأو 5 لرعاية الفواصل. والتندية: أن أن يتطق 
علينا. وإظهارٌ كَلمِةٍ (أنْ) مع سَدادٍ المعنى بدُونِها؛ لإظهار كَمالٍ الاعتناء 
بالأمرء والإشعار بتَحفقِ الخوفٍ من كل منهما”". 


و عون و +ع - 
- قوله تعالى: 2 َال لا ع إلى ممما انه سْمَعٌ ورك 76 اسسفتاف 0 


على السُّوَالٍ النّاشىء من نّم الكريم» ولعل إسناد الفِعْلٍ إلى ضمير الغيبة؛ 


للإشعار بانتقالٍ الكلام من مساق إلى آخ0) 


20 : مولا كدان 4 ني مُكنّى به عن نفي وُقوع المَنْهِيّ عنه”". 

- وقوله: إإيّى مم1 # تَعليل للنِّي عن الخوف الذي هو في معنى النََّي؛ 
وكرية سان لجئاةة 

- ونرّلَ فِعلا أَسْمَمٌ وَأ مَنزِلة اللّازْمِينِ؛ إذ لا غرّضٌ لِبَانِ مَفُعولهماء 
بل المقصوٌ: إِني لا يَخْفَى علي شيم وفرّعَ عليه إعادة الأمر بالذّهابٍ إلى 
فرَعونَ :3 ناه فقول ... 004. 


عر سعير جعي دسم 2 جر رع عه ود د ء ويا 


ِ قوله تعالى: 3 ناه فقولا إِنَّا مولا رباك ربل مستا نكيل ولا سد بي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 257» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 78)) ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) »)178/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 37728)) ((تفسير أبي السعود)) (18/57)» 
((تفسير ابن عاشور)) .)57/8-5751//1١5(‏ 

.)١18/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ /77). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١18/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 570). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757/8/١57(‏ 
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ا 4 3 ه ا فه 
أمرًا بالذهاب؛ فلا تكرار وهو عطف على هلا كاك # باعتبار تعليله بما بعْدّه. 
و 1 


- 
5 


9 0 9 اله في 


9 8 7 2 ميق 201 ع2 

- قوله: 3# فقولا إِنَا رسولا ريلك #* أمَرَهما أن يُخاطباة بقولهما: موري 2؛ 
0 5 ب سوال .بير 2 8 8 هه و 0 يد مر افد 
تحقيرًا له» وإعلامًا أنه مَربوبٌ مَملوك؛ إذ كان هو يَدَعى الرّبوبيّة”"» أو خصًا 
الرَّبّ بالإضافة إلى ضَميرٍ فرْعونَ قَضْدًا لأقصى الدَّعوة؛ لأنَّ كونَ الله ربّهما 

5 5 سخ ب عن 4 6 ىن 5ه 
معلومٌ من قولهما: 3# إنًا رسلا ريلك #» وكونه رب الئاس معلوهٌ بالأخرى؛ 
أن ورعون علعهو أنهو الوث3*. 
١‏ 2 5 وي هن دعواى ل 
- وفيه مُناسبة حسنة؛ حيث قال هنا: هِإفَفُولَا نا رسُولًا ريل #6 وقال في 
سووة (الشحرك): انا ل رت العليين 6* [الشعراء: ا" ووجية: أن 
السول سمي به:فحيث وده يل غلى المضدر»:وعفيث أى يل على 
ع 2 2 2 2 5 عه 0 7 

الاسم. ويجوزٌأنْ يُقال: حيث وَحَدَ ِل على الرّسالة؛ لأنّهما أزسلا لشّيءِ 
واحد» وبحيث تلن يل على الشخصية 40 
- والفاء في قوله تعالى: ِأدَأرسِلُ مَعَنَابََ ريل # لترتيب ما بِعْدّها على ما 
قبْلَها؛ فإنَ كوتهما رسولئ ربْهِ مما يُوجبٌ إرسالهم معهما. أو لأنَ المُرِسَل 

.)١9-١18/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (778./1). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)579/١5(‏ 
(:) ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)7١6 /١(‏ 
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منّ الله تجبٌ طاعته. وقيل: أَدخَلَ فا التّفريع على طلَبٍ ! طلاق بنى 
باتو ات لم اشير لمان بار عرد ؛ إِمَا لأنّه 
سيقت إكناغة عَرْمِهِمَا على الخضور عند قَرعوةَ لذلك المطليه وإئا لاله 


جعله - لأهميّيه- كالمٌقرٌر(". 

| 2 0 اس 
- وجملة: قد يتنك كَايْةَمّن ريك #6 جارية من الجملة الأولى -وهى 
ونا رَسْولَا رَيلَك #6- ممجرى البَيانِ والتَفُسير؛ لأن دَعوى الرّسالةٍ لا تيت 
إلا ينها التي هي المَجِيءٌ بالآية. أو تقريرٌ لِمَا تَصْمّئه الكلامُ السَّابِقٌ من 
دَعوى الا وتعليل لؤُجوب الإرسال؛ فإن مَحِيتَهما بالآبة من جَهته 
تعالى مما ب يُحَقَقٌ رسالتهما ويقررهاء ويوجبٌ الامتثال بِأمْرهما". 
- إِنّما وحَدَ قولّه: اياي ولم يتن ومعه آيتان؛ لأن المُرادٌ في هذا الموضع 
تيت الدّعوى ببُرْهانِهاء فكأنّه قال: قد جِنْناك بمُعْجِزةٍ وبُرْهانٍ وحُمِبَةٍ على 
ذا اأعيداة من الالو" فنسي الآرة الكشارة إلى حنى الآيافة كأندقال: 
قد جتناك ببيانٍ من عندٍ الله. ثم يجوز أن يكونَ ذلك حجة واحدة أو حجبا 
ل 

1 لاد عمى عماس رسه 

- قوله: «#إقد سنك ياي مّن فك أن ظلهاز اب رصني ريع الإضمار 
مع الإضافة إلى ضَميرٍ المُخاطب؛ لناكيو ها يه اتير والتّعليل”". 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) :)١19/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (779/17). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (57-77/17)» ((تفسير البيضاوي)) (59/5): ((تفسير أبي 
حيان)) (778/1)» ((تفسير أبي السعود)) ))١9/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 79؟). 
() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)717-77/7 ((تفسير البيضاوي)) (59/5)» ((تفسير أبي 

حيان)) (1/ 2037778 ((تفسير أبي السعود)) .)١9/7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 00). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9‏ 
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4-64 
عد جد بو سرك عزن ...92 


- وفي قوله: واكم علس يماك 4 عبر ب (َلَى) للشّمكُن أي: سَلامة 
ا َع الُدى ثاب لهم دون رَيبِء وهذا احتراسٌ ومُقدّمًللإنذار الذي في 
0 0 نا أ دبعل كدب وتلا تقو له : م والسَلم عل 
0 أييَأفتخة ‏ تعريض بأنْ يَطلْبَ فرعونٌ الهُدى الذي جاء به مُوسى عليه 
السّلامُ"'؛ ففيه إشارةٌ إلى التُعريض؛ فاللامُ للجنسء كأنه قال: جِنْسٌ السّلام 
على مخ اذ نبَعَ الهُدى؛ ففيه تعريض بأنَّ ضِدَّه عليكم””. ْ 
- و ال نا إِنَاعَدْ أويى إِلَدمآ 8 عدب عل من كدب وَيول 4 لعل 
َغيرَ النّظم والتصريح بالوعيد والتّوكيد فيه؛ لأنّ التّهدِيدَ في أوَّلِ الأمْر أَهَمٌ 
وأَنجَعٌ» وبالواقع ألْيَقُ""» وفيه تعريض لإنذاره على التُكذيب قبل حُصوله منه؛ 
َع الؤّسالة على تم وه قبْلَ ظهورٍ رأي فِرعونَ في ذلك؛ حنَّى لا يُجابهّه بعْدَ 
ظهور زأية بتصريح توجيه الإنذار إليه». 
- وبي «9أُوىَ 4 لما لم د نت فاعله ولم يُذك رالقوحي؛ أن فرعونَ كانت 
له بادرة”*»؛ فرُّما صدّرٌ منه في حَقَّ المُوحِي ما لا يَلِيقٌ به0. 


عولنا ول قرم ل وَالسَلمَ عل مَنِ آَم ادكه # على النّوبييخ لتكان 
لتنُعريضء كان قوله: 9 إِنَاقد أو دآ # اسيثناقًا مُنْطويًا على تعليل ذلك 


.)770 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١18١ /١١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير اليضاوي)) (94/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١/١5(‏ 

(0) البادرة: الحِدَّةُ.يُقال: بَدَرَت منه بواِرٌ غَضَّبء أي: سَقَطاتٌ ع احنّدّ. يُنظر: ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: 00. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 718). 
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05 
المفهوم المقصود في الإيرادِ؛ كأنّه ِيلَ: العذابُ على مَن كذبٌ وتولى؛ لأنّ 
الله تعالى أَوْحَى إلينا ذلك©. 

1 3 3 1 دي 2 ع 5 ين 
- وإطلاق السّلام والعذاب دون تقييدٍ بالدنيا أو الآخرة: تعميم للبشارة 
والتذان ا 
لد قوله اتفال : 35 قَالَ هَمَن ربكم وى 6: 
دي الكلدر يواربالعاي اعورم فاك فرضو كه فالا لما ا رهما الله 
أن ملعا فقال: ...» وإنّما وي كر للإيجازء والإشعار بأنّهما كما أَورًا 
بالإلندما زا إلى القيقال رضن غير اوور وبا ذلك مخ لصوو يسني 
لآ حاجة إلى التصريح بدا" 

1 سخ ع له 

- والفاء في قوله: #إفَمن رَيّكُمَا يمو تن #؛ لترتيبٍ السُوالٍ على ما سبق يمن 
أت سغ2 

هو 
أرسلكما؟. 
- وجاء خطابه في قوله: #فمن رَيَكمَا يكموم وى 4 للائنيني» ووحجة النداء إلى 
أحدهماء وهو مُوسى عليه السّلام 0 في لبوق وهارون وريه 


ف ءَفَهنَا 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 186). 


9 تلظ ١‏ ( للدي ابن غاشتور)) ا 


(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79)) ((تفسير أبي حيان)) (17/ 377729)) ((تفسير أبي السعود)) 
5 ((تفسير ابن عاشور)) .)73371١/1١5(‏ 

(8) ينظرة ((تفسبر أبي السعود)) 414/50 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2»)517 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79)» ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 3777), ((تفسير أبي السعود)) (5/ 27١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7171/١15(‏ 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ولأنّه صاحبٌ الوّسالةٍ والكلام والآية"» أو لأنَّ المُجاوَبة إنّماتكونٌ من الواحد» 
ون كان الخِطابٌ بالجماعةٍ لا من المججميع”". 


- وفي قولٍ فرعوت: #ِإهَمَن رَيِكُمَا يَمُوسَ # لم يْضِفٍ الرّبِّ إلى نفسه ولو 
ا رَسُولًا ريلك 04 وقوله تعالى: يقد يدنك 
اَن رَيْكَ 46 لغاية عُتوو ونهاية طغيانه بل أضاقّه إليهما؛ لِمَا أن المُْرسِلَ 
كلذ ان كرون الل سول لبها قوس ارزير الى للك بانقالة 
#إإإنًا رَسُولُ رَبَ الْعَلمِينَ #6 [الشعراء: 7 كما وقَعَ في سُورة (الشّعراع)”. 
وقيل: أعرّضٌ عن الاعترافي بِالمَرْبوبيّة ولو بحكاية قولهما؛ للا يقَمَ ذلك 
في سمُع أَنْباعِه وقومه» فيحيدبوا أنه مُترددُ في مُعرفة ربّهء أو أنه اعترف بن 
له ريًا"». أو: لم يقل: رَبي؛ حيدة عن سواءٍ النّظرِء وصرفًا للكلام على الوجه 
الموضّح لخزيه”. 

عسل 
- واب مُوسى عليه السَلامٌ بقوله 3 كَالَ رب نص أعَطك كل َْءِ لقنم هدع 16 
باه طرق الإرشاهوا ,ابوب الذكيي» جيتع كان الطادة أذ يفول : 
لوث الغالبية نيا عقا وبا متكا اوها كلمن الى الدهة وده 
عَينِ الإنصافيء وكان طاليًا للحقٌّ؛ فهو جَوابٌ في غاية البلاغة؛ لاختصاره. 


-ه م عو ل 
شَىْءِ حَلَقَه ثم هَدَئ 16 


.)3١ 5 /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)74/1١5(‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9‏ 


(4) قظ ؛ (اتفسير ابن عاشون) زور 0 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 595). 
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وإعرابه عن الموجودات بأسْرِها على مّراتيهاء ودَّلالتِهِ على أنَّ العَنِيّ القادرٌ 
بالذَّاتِء الْمُنِعِمَ على الإطلاق هو الله تعالى» وأنَّ جميعٌَ ما عداة مُفتَقرٌ إليه» 
نعم عليه في حَذَ ذا ونقائم وأفعاله» ولذلك زهت 0 
ضاف الكلام عنه” و أيضا اجاج ثوب قله الكلدم بإلياي الرمويكة 

لجميع الموجوداتء وفِرعونُ من مجملتهاء فهو داخخل في مويه" , ولقد 
ساق غليه الصّاذة والشلام جوابه على تمط رائق؛ 5 لائق» وضمنّه 
أذ رسا لكان إلى المالرقين حما تدان ١‏ اميق لقنا إلى 
الحقٌّ بالهداياتٍ التّكويئيّة؛ حيث ركب فيه العقّلَ» وسائرٌ المشاعرء والآلاتٍ 
الظاهرة والباطنة". 

- ولم يريا بصَمير المُتكلّم ريا 4 أنفْسَهما فقطء حسْبّما أراَاللَِينُ بل 
جميعَ المخلوقات؛ تَحقيقًا للحقٌء ورَذًّا عليه كما يُفْصِحُ عنه ما في حَيرِ 
الصلق اي تهوركنا الذي أغطى كل شر رون الأفياء 3/2 

0 العام لخاد الخلق تقد تساقاضان البدانة أ لطييعيها كلما 
التّرَاخي (؟ نَمّ)”*» وفيه إيجاز بليغ؛ لأنّه حدَفٌ جملا لا يقَعٌ عليها الحضرٌ؛ 
لأنّه ليس بالمُتاح إحصاءٌ المخلوقاتٍ الحيّة وغير الحيّة» العاقلة وغير 
العاقلةٍ التي خلقّها الله0©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 51)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 79), ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /٠١١(‏ 187)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0779. 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 887). 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)3١‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)3١١/5(‏ 
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َال مَمَايَالَ امون الو 44 
- إيثارٌ كَلِمَةٍ (البال) هنا من دَقِيقٍ الخصائصي البلاغيّة؛ أراد فرعونٌ أن يُحاجّ 
رن دلروو نئي جز كارا لي وا زر ساني 
أفرْعُمُ أنّهم انّمَّقوا على ضَلالةِ؟! وهذه طبيعة مَن لا يَجِدُ حُسََة فيَعوِدٌ إلى 
التَشْغِيبٍ بتَخْبِيلٍ استبعادٍ كلام حَضمه . وييجوز أنَ فرعو أراد انيت على 
ارب عون تبان ناه إلى اعدو عن جفال الأرون الأول :هل 
هم في عذاب؟ بِمُناسَبِةٍ قولٍ مُوسى: أن لْعدَابَ عل من كدب وَتوْلَ #6 [طه: 
8 فإذا ادامر ني عاو الاوتااتر أبنائهم» فصاروا أعداءً لمموسى, 
وإذا قال: هم في سَّلام نهَضَّتْ ححسةٌ رعوتَ؛ أنه مُتابعٌ ِدينهم؛ ولأنَ مُوسى 
لما أعلمه بَبه وكان ذلك مُشهرًا بالخلتٍ الأوّلِ؛ خطر يبا فرعون أن يسأله 
عن الاعتقادٍ في مَصير النّاسِ بعد الفحاءة شبالها 1 الفروة الأولى؟ ما 
شألهم ؟وما الخبؤعتهم ؟ وهو شوال تعجر وتسعيب20 

1< قوله تعالى * َال يها عد رق كنب لايل رق وَلَايََى 4 

- قوله: إل مادو 4 فبه إظهارٌ مرق 4 في موقع الإضمار؛ لذ 

بذِكره ولزيادة التَّمَرِير والإشعارٍ 07 الحكم؛ فإنَ الرُبوبيّة مما يقتتضي عدَمَ 

الصَلالٍ والنّسِيانِ حيُمًا”©. 

- والغرَضٌ من قوله: لها درق كب » التوكيد بأ أسرارّها معلومة 

لف لايرول شي مهاء ويتاكة هذا بقولة : 98 لا يَضِلٌ رق ولا يسى 16. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5-1711 77). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١/5(‏ 
(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 547 07). 
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جب خضو بنع 


000 : #لَايَضِلُ رَقَ وَلاِيَسَى #6 فيه تعريض بفرعونٌ يستلزمُ إبطال دعواه 


الريويةةة 
7- قولّه تعالى: :الى عل لحم لض مهدا وَسَكَ كم ها شملا ونين 

ألتعَل مه ملدينا يزد لكان أت هن #انعنات ابتدائىٌ على عادة 0 ا 
تفن الأغراض؛ لتَجديدٍ تَشاطٍ الأذهان. وتَعريف راي الجُملةٍ مِ«الَِى جَعَلَ 

لحم لبن )4 , لبد الحضن أن الحاعل الأرض وهافا فكت تختدرن ننة! 

وهذا قضْرٌ حَقيقيٌ» غيرُ مَقصودٍ به الرّدُ على المُشْ كين ولكنّه تذكيرٌ بِالنّعمق 

وتعريض بأنَّ غيرّه ليس حَقِيقًا بالإلهيّة”". 
- وفي قوله: م مَأَخْرَحنا يو انتقّل من لفْظٍ العَيبة الى بجَعَلَ #6 إلى لفظ 
المُتكلّم المُطاع؛ للافتنانء وللتَّبِيهِ على ظهور ما فيه منّ الدَّلالةٍ على كَمالٍ 
الفدرة والحكمة والإيذان أله مُطاعٌ َنقادُ الأشياءٌ المختلفة لأمْره» وتَذْعِنُ 
الأجناسٌُ المُتفاوتة لمشيئئه» لا يَمتَِعٌ شّيءٌ على إرادته”". وفي هذا الاليفات 
تخصيصٌ أيضًا بأنا نحن نقرُ على مثْلٍ هذاء ولا تَدخْلَ تحت قدرة أحي"». 
وأيضًا هذا الالتفاتٌ من اكب إلى تكلم بصِيةٍ التعظيم يدل على تَعظيم 
شأَن إنباتٍ النبات؛ لأنه لو لم يِل الما ولم يَتْ : بت شية» لهل الاش حُومًا 
وغطكا؛ قو يدل ضاى لوي اإصلذة وقذة احتياج الحََلقٍ إليه؛ ولزوم 


ذه 1 


طاعتهم له جل وعلا”» . وحسّنَ هذا الالتفاتَ : أنه بعْدَ أن حَجٌ المُشركينّ بِحَبَّةٍ 


امسا 


8م 


.)3507/5( يُنظر: ((حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 775-180). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 58)) ((تفسير البيضاوي)) (54/ :03١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 07757 ((تفسير أبي السعود)) :)7١/7(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5١07/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ /59-57)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 437 7). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)7١7‏ 
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)8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


انفراده بخلقٍ الأرض» وتسخير السّماء نكا لا شيل بهم إلى تكران» ازقى إلى 
صِبعَةِ المُتكلّم المُطاع؛ إن الذي حلي الأرف» رمد السَّماءَ كن يان 
ل ا 0 
تَسخيرٌ الاتٍ أثَرًا لَسخيرٍ أَضْلٍ تكوينه من ماءٍ السَّماءِ وّرابٍ الأرض 


عو لوق جا نل واس اران بات ار 

15 :ا وَأرَِ من آلسّمآِ مَأ حرجنا يد أل راجا من لبت مر سَقّ © لما ذكْرَ مِنَّة 
علق الأرض» شمَّعَها بوه إخراج الات منها يما يُنزل عليها من الما من 
ماءِ. وتلك مه تن عن خلقٍ السّمواتِ؛ حيث أجرى ذْكْرَها لقضْدٍ ذلك 
التذكيرٍ؛ ولذا لم يقَل: وصبَبنا الماءَ على الأرضي»ء كما في آية: :3 ينا أله 


سا م 


صَبًا * ثم سَََنلرْصَ سَنًا #6 [عبس: 075 7 7]. وهذا إدماح بَلِيغ. 


وَسَلْكَ 0 ل 


«وفاقاء عبن انيت لاسا وزركك - سبلا #» وقال في سُورة 
الرخرق الإردل ال ارحرم .]٠١‏ ووجهه: 0 مع السّبِيلٍ 
كك انعا ان متطيه ينور لانو تنك قور أل خرفي 2 
متاح ورا ا بار يات 

2 دس سقط ره حي حب ايت تين 
ااه تعالى: كنا و ا إن فى ذلك لاي" أت مقول 


قولٍ مَحذْوفٍ ال من ضَميرٍ ِل فَأَخْرحنًا 4" والتقدية: قائلينَ: كلوا وارعوا 
أنعامكم. والْأمْدُ للإباحةء مُرادٌ به امن والتّقديدٌ: كلوا منهاء وارْعَوا أنعامكم منهاء 


.)77 6-1711 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7730//1١5(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي :)0371١5/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
مر" 
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وهذا من مُقابَلةٍ الجمع -في قوله: وات سَقّ #- بالجمع؛ لقضّد التُوزيع”". 
١‏ -. مد يوم تش مضه 
- قوله: هإإِنَن دَلِكَ أت لَذَوْلي لذ 
وتأكيدٌ الخبّر بحرْفٍ (إنّ)؛ لتنزيل المُخاطبِينَ مَنزلَة المُدكرينٌ؛ لأنّهم لم 
3 1 1 ع 
يأظروافى ذلا تلك المخلوقات على وحداتتة اللو وهم يحسيون أنفم 
5 0 لمخلو على عم بحسيو لعسهم 
من أولى النهي”", 
0 د و 5 
- واسمٌ الإشارة مِإدَلِكَ # إشارةٌ إلى ما ذكِرَ من شؤونِه تعالى وأفعالهء وما 


فيه من معنى البّعدِ؛ للإيذانٍ بعلوٌ رَتبتهه وبَعْدٍ مَنزلتِهِ في الكمال””. 


و و عي 
جُجملةٌ مُعترضةٌ مُؤكّدةٌ للاستدلالٍ. 


< 20017 2 . - 0 ع 4 5 0 3 4# 7 
- وتنكيرٌ 9# لأينت ؛ للتفخيم كما وكيفاء أي: لآياتٍ كثيرة جَليلة» واضحة 


الدَّلالةٍ على شؤونِ الله تعالى في ذاتِهِ وصِفاتِه وأفعاله» وعلى صِحََة نبرَّةِ 
١‏ 
1 ك بده 00> 9 1 1 
مُوسى وهارون عليهما الصلاة والسّلام. وتخصيصض كونها اياتٍ بأولي 
النْهَى-مع أنّها آياتٌ للعالمينَ- باعتبار أنّهم المُنتفعونَ بها9. 


4 قوله تعالى : فل ينها نكم وفها نيد وَمِنها ركم توه ُو © مُستأنف 


استعنافًا ابتدائيّاء وهذا إدماحٌ* للتّذكير بالخلقٍ الأوّلٍ؛ ليكونّ دَلِيلُا على إمكانٍ 
اللخلق الثائى بِعْدَ الموت0. 
ار 0 ا د ا 
- وقدمّتٍ المجرورات الثلاثة -15 ونا 356 وفيا 46 1# وها #- على متعلقاتها؛ 
513 2 3 2 34 عع 0 
فأمّا المجرورٌ الأول والمجرورٌ الثَالتُْ قللاهتمام بكونٍ الأرض مبدَأ الخلق 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)779/١5(‏ 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 50-5179 5). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 
اق :(والمغدر الساه)): 

(0) تقدم تعريفه (ص: 001). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (157/ 5٠‏ 7). 
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24 <(2 ]ل رالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الأولء والخلقٍ الثاني «وأما تقديم «ؤ وفيا يدك # فَلِلْمُراوجة! '" مع تظيرَيُه". 
- قوله: #إوفها يدك # إيثارٌ كَلِمةٍ (في) على كَلمةٍ (إلى)؛ للدّلالِ على 
الاستقرار المَّدِيدٍ فيها". 

538 لإا ريك # فيه إيماء إلى أن إخراج الأجسادٍ من الأرض بإعادة 
خلقها كما خَلِقّت في المرّة الأول ©, 

خوالاية كَالتَتَمِيم للآية الأولى» والتكميلٍ للمنافع المنوطة بالأرض 2 


3 الفواوعة لما رسسةة :وات بين التعروة قزة ينهم 
واصطلاحا: أنْ يُجِمَعَ بين الشَّرطِ والجزاء في ترثّبٍ لازم من اللّوازم عليهما معًاء نحوٌ قولٍ 
الشاعر: 
إذالتاكة ف ناز يخا جبالينا ؤت ليسا افالااة ون غراتيسا 
فقد زاوج بين معنيين؛ فنا ال هار طهر رةه لها في الشرط والجزاءء في أن رنَّتَ عليهما 
ل شيع وهو ازديادٌ الجمالٍ وازدياد الغرام. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (9/ 20777 
((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: 4"). ((البلاغة العريية)) العيك سحي ين سين ك1 
الميداني (؟/575). 

.)55٠ /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 77). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 841؟). 

(0) التدميم: من أنواع إطناب الرَّيادق وهو الإتيان بكلمةٍ أو كلام مُتمُمِ للمقصودء أو لزيادة سن 
بحيثُ إذا طرحَ من الكلام نقّصٌ معناه في ذايه» أو في صسفايه . أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهِمْ غير 
المراذ بفضلة تقيد ذكنة: أو هو إردافٌ الكلام بكلمةٍ تَرفعُ عنه اللبسّء وتُقربُه للقّهِم» ومن أمثلة 
التتميم قوله تعالى: «( وم يَعْمَل من ألصكيدِحَتٍ ين دحكَر أو أن وهو مين ولك يدَخلُونَ 
الجنة #[البناء 5 ]؛ فقوله :وهو مُؤيُ 4 تتميمٌ في غاية الحُسنٍ ومنه قوله تعالى: 9( ود 
ِل له يق لَه لحَدَنَهُ الْهِرَّه ْو * [البقرة: 07٠7]؛‏ وذلك أنَّ العِرَّهَ محمودةٌ ومذمومة فلمًا 
قال ٠:‏ الاش 4 انضع المعنى وتم وتييّن ين لها العزٌ المذمومةٌ المُنَمْ صاحِها. 
والتعب هو التععراس » والمرل يه وبين ن التّتميم: أنَّ الاحتراسّ يجب أنْ يكو لرَفْع ع إيهام - 
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> الج ريه : م 
دلجداء ري على باز مرالتهم واصتاي اللفاعيم رهد على انها اصلهية 
وفيها تقلبُهم أحياءً وأموانًا(". 


- خلافٍ المقصودء وما التدميم فإنَه يكونُ في كلام لا يُوهِمُ خلافٌ المقصوي؛ فالنسبةٌبينهما 
-إذن- هي التباين. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) "3*١ 7 /١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)») 
لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )01١- 59/١(‏ 
و(١7550/1-١5581).‏ 

.)١1857/١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقران الكريى)! !44 


الآيات (31-03) 


:9 وَلْعَد أرْسَهُ ينا لها فَكَدّبَ وَأَق (2) َال أنْتا سُخْرِجَنًا مِنْ أَنْضِنًا حك 


سرح سح سس سمل سر ساح سر ارخ جح اخ عي ره © 


نموم (20) فلك بسح رمدو لعل بسنا َك مَوْعِدا لا مله حَنُ وَل أت 
19 سوى 0ه (00) قَالَ مَوعِد كم ِو يوم أَلزِيسَةٍ وَأَن مسر النَاسُ ضُكى (20) (2) فَتَوَلَ فرَعونٌ فَجَمَعٌ 

حيدم ثم أَقّ ([0) َال لهم مُوسى وَيْلُ لاتق روا عل اللو دبا حمر يعدَاب 
ل عي تن اتن فرعو ير سوأ ألتَجوئ (55) فَالْوا إن هدَان 
اليو تيناو لتوائر بي ا مقي 1ك ليت اقل لجنا 

دا مانن صَمَا وقد أفلحَ الد كن نكتل 2 4 

سو #: أي: وسَطَاء وهو يمن الاستواء؛ لأنَّ المسافة من الوسّطٍ إلى الطرفين 
وانقافك ميادو من لسعو برا فز (سوى كيال عاق البعلاهة دو عوة انين 
وم ألزْسَةٍ :يوم عد لهم؛ وأصل (زين) لل على مو الذي وزتعيرها 3 

حكيده, #4 : اومتادر كزسو الك : توتين الخبحى لمورلد يكرد مرا 

وعمدوخغاء وق كان تسل ف المموء 3 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/4)» ((تفسير ابن جرير)) 2))86/8/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)758١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١17‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 977/7): ((تفسير الزمخشري)) »)72١7/7(‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي 
(ص: »)77١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 788)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (78/4). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 71/4)» ((تفسير ابن جرير)) »))41/١157(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 701)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 4)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2357١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 97 5). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)58١ 078٠‏ ((تفسير ابن جرير)) ,))977/١15(‏ - 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


0 سر 3 0 2 بٍِِ 5 ع و 
وفِسْحِمَك #: أي: يُهلككم ويَستأصلكم. وأصل (سحت:: القشرٌ الذي 
نات 8 
رعز جر و عم 0 َِ 7 
8 وأسروا التجو 4 أي: أخفوا كلامّهمء والإسرار: خلاف الإعلانِء والنجوى 
المتاجاة وآضل 170 على سَّتر وإخفاء". 
4 0 مدل آذه 7 4 
007 0 008 00 
530 ويتبَعْ ا وقيل: ا 638 والمثلى تأنيث 0 


انعد 4 أي: غلَبَ وأفلح؛ وأضل (علو): يدل على السّموٌ والارتفاع9». 
مشكل الإعراب: 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١59/05(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)77٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1179): ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)5١7‏ 

»)١ 57 /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)75٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)77١ («المفردات)) للراغب (ص: 2799): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)358٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/7) 
و(7917/5): ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ٠‏ 5)» ((تذكرة الأريب»») لابن الجوزي (ص: 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 5١‏ 4). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)38٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (977/0؟), 
(«البسيط)) للواحدي »))55٠ /١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 18 25.: ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ١‏ 717)» ((تفسير القرطبي)) :)757٠ /١١1(‏ ((تفسير الشوكاني)) 5١/70‏ 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١7/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١77/5(‏ ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: »)77١‏ ((تفسير القرطبي)) .)757١/١١(‏ 
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)8ه 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


إن 4 مُحتَّفةًِنَ اقل مُهمَلكُ مدان 4 مبتدا مرفوعٌ بالألفٍ. لسرن 4 
خبرٌ المبتدأء و(اللام) هي الفارقة بين إنِ النّافية والمحَمّفةِ. وقال الكوضيّونٌ: «إإنَ 4 
نافيةٌ بمعنى (ما)» واللامٌ في لسرن #بمعنى (إلّا): أي: ما هذان إلا ساحران. 
وقيل: «إإِنَ 6 مُحَمَفة عاولة: واسمها ضميدٌ السَّأنِ مره مدن 4 مبتداً 
مرفوع» سحن 4 (اللام) لام الايتداءء (ساحران) خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ 
تقديره: هما. وجملةٌ (هما ساحران) في محل رفع بر المبتدأ(هذان»» وجملة 
(هذان لَهُما ساحرانِ) في محل رفع خبرُ (إن) المخففة. 


وفي قراءوٍ: بتَسدِيدٍ (إن)!" وفي تخريجها وجوةٌ عِدَةٌ أجوَدُها وأرججحها: أنَها 
(إِنَّ) النَّاصبة (هذان) اسم (إنَّ) منصوبٌ بهاء واللامُ لامُ الابتداءِ المُرْحَلَقَةٌ و 
الباسراق )خنية (إن)شرقرة: وسعرة اعد الاشاره بالكل هات الاستصوتث: 
جار على لغْةِ بعض العَرّبٍ من إجراء المثنّى بالألفٍ مُطلْقَاء يجعلونَ المننّى 
كالمقصورء فيُثبتونَ ألما في جميع أحواله. ويُقَدّرونَ إعرابّه بالحركات. وقيل: 
نهدن مبنيٌ؛ لتضّمّيه معنى الإشارة كمُفرَدِه وجمعه. وقيل غيرٌ ذلك7©. 

المعنى الإجمالي: 

يول الله تعالى مرّنّا مدَى تعدّتٍِ فرعونَ واستكباره عن قبولٍ الحق: ولقد 
أرونا فوكرة جبية [راناى كيدا الدا د عل عل ل رشالةا مروسن :3 مدنا 


)١(‏ قرأ ين 6 بالتخفيفف ابن كثير وحفصٌ عن عاصمء وقرأها الباقون بتشديدٍ النون: م9 إنَ6. 
يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويد اع 5 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 454). 

(؟) ينظر: ((أمالي ابن الحاجب)) /١(‏ 151)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 57)» ((حاشية 
الصبان)) »2١١9/1(‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 2017» ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود 
صافي /١1(‏ 16؟). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


وت 


فرعن وامتتّعَ عن قَبولٍ الحَقّ. 

ثم يذكرٌ الله تعالى ما قاله فرعونٌ لموسى عليه السلامٌ على سبيل التهديدٍ 
والوعيد» فيقول: قال فِرعَونُ: هل جتنا -يا موسى- لِمُخ جنا من ديارنا بحر ك 
هذا؟ فلّأتينّك بحر مثلٍ يسحركك فاجِعَلْ بيننا وبينك مَوعِدًا مُحدًّا لا ُحلِفه 
نحن ولا أنت» في مكانٍ وَسَّطٍ بيننا. قال موسى لفِرعَونَ: مَوعِذُّكم للاجتماع 
بر مويسم اق الاش وتتتيدرة فى المكان النسناد انلاقم وانينان 
الناك [السقيور فى وقك الك 

ثم يذكر الله تعالى ما كان من فرعونٌ بعد تحديدٍ الموعد» فيقول: فتولى 
فِرِعَونُ» فجمّعٌ سَحَرئَهه ثم جاء بعد ذلك لموعدٍ الاجتماع بموسى. 

ويخبرٌ الله تعالى عمًّا دار بِينَ موسّى عليه السلام والسحرةء فيقول تعالى: 
قال موسى للسّحَرة يَعِظهم: ويلّكم! لا تختلقوا على الله الكَذِبَ فيُهلِككم 
ويستأصِلّكم بِعَذابٍ من عندهء وقد حَسِرَ مّن اخحتلق على الله كَذيا. 

والسلاب الكد ا بوتداقت ناي 1| الها ته #الوااتها موي وغارود ل 
ساحرانء يريدانٍ أن يخرجاكم من أرض مصرّ بسحرهماء ويَذْهَبًا بديبكم 
كر » فأحكموا سحركم» واعزموا على كيد موسى من غير اختلافٍ بينكم» 
م اك ُو صفًا واجدّاء وقد طَفِرَ بمُطلوبه اليومٌ مَن علا على صاحبه فعَلّبه وقَهَرّه. 

تفسير الآيات: 

9 وعد أَربْسَهُ ينا كلها مكدب وف (5) هت . 

وقد أرق عاييها يننا لها 6. 


أي: ولقد أَرَيْنا فِرِعَونَ جميعٌ مُعجزاتنا الزالاهلى 80 فوسي» وفنا 
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20170077 


00 * تتاكتقا عب قن امناذا سكم 


مكدب وَأَقْ 6. 

ع ل 0 00 

أي: فكذب فرعون باياتٍ الله» ولم يَقبَّل ما جاء به موسى وهارون من توحيد 
الله وطاعته”" 


ع دج ساح سس جح سرس 2 لش بهو بو 2 


كما قال تعالى: 9# وحَحَدُوأ يها وَاستَيفنتهَآ أنفسهم ظلَمًا و علو [النمل: 5 .]١‏ 
وقال سبحاته: مِإوَلَْدَ ج1 َال وعَوْنَ لد # كَدَبوأ كينا ولا مأ 
مَفَدرٍ # [القمر: 5١‏ 47]. 

ل َال أْتا شحنا مِنْ أََضِنًابسِحَرِك ينمو ا () 4. 


01 عه 0 0 25 ا 31 3 5 * 2 
اي: قال فِرَعَونُ: هل جتنا لتُخر جنا من دُورنا ومدازلدا في صر وتستولي 


وو 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)817/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))35١1١/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/9؟5). 
قال الشتقيطي: (المرادٌ ب ِإَايِيََا # المعهودة لموسى كلّها هي التَّسعٌ المذكورةٌ في قولِه تعالى: 
3 وَلْقَدَ َاِسَا مُوسَى يِسْع ايت بيت #6 الآية [الإسراء: ».]٠١١‏ وقوله تعالى: :3 وَأَِلُ يدك في 
جك رح يآ من عبر سو في تع لات ِل عون وَقومود #6 الآية [النمل: .)]١7‏ ((أضواء البيان)) 
270/2 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)817/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))35١1١/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(549/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 0/8 2)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (757/5). 
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يكن مت ١م‏ ل 0 9 07 
كما قال تعالى: 38 فَلَمَاجَآمَهُمُ آلْسَنَّ من عنرئا الوا ِنَّ هذا ليحر مين * قال موسق 
الفراوة. لق ةبعل لا يمح آلسَحِرُوتَ * مَالَْا َمْسا كينا 
سو 56 د سس ه سبو 5-1 خ سر ا لس م 
وَجَدنا علي ابن الكبرياة في ضُِ مَا نحن لَكْمَا يمُؤّمِنِينَ # [يونس: 


كلا-ملا]. 


2 
2 و ل < سج سس رول سل سرح سر ع خةق تنح مر سعد 


ا بحر مَل فأجعل بدننا بيك موعِدًا لا نخلفه. نحن وأ يما 


2 9 


وتيتو 
أي: لكنّ مرادّك هذا لن يتسَمّقٌَ يا موسى؛ فَلنُعَارِضَئك بحر مثل يسحرك 


و 
بواسطة سَحَرتنا الذين تُحضِرُهم إلينا"”". 
لء وو درو لاله 


ابعل ةا انه عن ول امت 4. 


12 


أ« فحدذ يها وبيناك وهنا معنا ماوع نامدا ة الجر فو فك ابارورة 


4. 


الكغويى لا نال عن ولاانت عن اناق ذلك المورعرةة, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١157(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5917)» ((تفسير القرطبي)) 
(2©3211 (7تفسير ابن كثير)) (5/ 794), ((تفسير السعدي)) (ص: ١08‏ 0). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)7١7 07١١ /1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (80/ 27549 ))7٠١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /1١5(‏ 55 ؟). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 88)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 037٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(3701/1) ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 50 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)7١/4(‏ 
قال الجمل: (وقوله : موِْدًا # يجورٌ أن يكونٌ زماناء ويرجححه وله : :9 قَالَ مَوعِدَكُمُ بوم الرسَةِ 46. 
والمعنى : عيّنْ لناوقت اجتماع؛ ولذلك أجابهم يتوله :لإمَوعدكم يوم ألْة » ويجوز أن يكونَ 
مكانًاء والمعنى: بين لنا مكنا معلومًاتَعقُ نحن وأنتء فنأنيه وهذا ييه قَوله: مكنا سوى 046 


ا ع و 8 


وخر افتكرة امود افون تذ هذا در دا :9 لَّا مُه ححنُ و5 أ نت #؛ لأنّ المواحدة - 
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وكاسيي 

أي: في مكانٍ وَسَط!"". 

+( كَلَ موْعِدكُم بوم الْسةِ وبحت رَانَاسُ ضح (412. 

<١‏ قل تزمنك الزن 

أي: قال موسى: مَوعِدٌكم هو اليم المخصّص لاجتماع النَّاسِ فيه وتَرَيْنِهم 
وتفَرّغِهم من أعمالهم, في المكان المعتادٍ لذلك7©. 


000 ل 


وان حب مَلنَاسُ ضح 46. 


د نومك بالكل وغتىه): (لحاشة الجيال على الجلذالي)) زمر ناه 4 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/١57(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (”7/ ,)2375٠0‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ,)3707-70١/117(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (758/5). 
قيل: المعنى: في مكانٍ وسَّطٍ بِيئّنا وبيتك. وممن ذمّب إلى هذا المعنى: ابن جرير» والرْجَاجء 
والبقاعي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 88)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 2077 
((نظم الدرر)) للبقاعي (605-701/17. 
وقيل: المرادٌ :في مكانٍ وسّط البلك؛ لينمكنّ جميمٌ النّاسِ من الحضور . وممن قال بذلك :الشطيطي. 
قال الشنقيطي: (أصح الأقوالٍ في قوله: #وسُوَى ©* على قراءةٍ الكسرٍ والضمٌ: أنه مكان وسط 
تستوي أطرافف البلدٍ فيه؛ لتوسّطِها بينهاء فلم يكنْ أقرَبٌ للشَّرقٍ من الّربٍء ولا للجنوب من 
الشَّمالِ وهذا هو معنى قولٍ المفسّرينَ: مكنا وى 4 أي: نصّفًا وعَدلَا؛ ليتمكنَ جميعٌ النّاسِ 
أن يخضوو: قدو الييان) 61/3 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))7٠0‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
07/15" ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
قال البقاعي: (أي: عيدٌكم الذي اعتَدْتّم الاجماعَ فيه في المكانٍ الذي اعتّدتموه فآئّرَ هنا ذكرٌ 
الأناووزه كاديهة المكافه يما نيو بروعاد الجيع) . ((نظم الدرر)) (07207/17. 
وقال الشنقيطي: (أقوالٌ أهل العلم في يوم الزينة راجعةٌ إلى أنه يوم معروف لهم؛ يجتِعوفَ فيه 
ويترَّيَّونَ. سواءٌ قلنا: إِنّهِ يومُ عيد لهمء أو يوم عاشوراء» أو يومُ النيروزء أو يومٌ كانوا يتََخِذُونَ فيه 
سوقًا ويترَّيّتون فيه بأنواع الزينة). ((أضواء البيان)) (19/5). 
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أي: وأن مساق جَميعٌ النَّْسِ من كل ناحية لِحُضور اجتماعنا في وقت الضيَى7". 


عاخن ف اخ جو سوغير عة سيو 22 


2 0 وَعَوَنُ فَجَمَعَ كيده نم أق (46000. 


00 امرك اا ع 2 ع0 ه* 
أي: فتولى فِرعون”"» وشرّعَ يجمّع السّحَرة من المدائن» ثمَّ جاء لموعِدٍ يوم 


الزينة لد 
وي اج عشوي قن عيب بل 
كما قال تعالى لوقا لَ فِرَعَوَنُ نون يكل سجر عَلِيمٍ * [يونس: ]. 
وقال 0 :3 فَالوأ أجة ولاه بعت 00 ديه * يولك بِكُلّ 
كاعم شع لقكرا مقي برتغم «و1 يتب ل 


200 
0 


و ظءسم اد اه اجر 
ل جتمعون لعلنا 


د 


36 وم إن كَانوأ دوم لي د َال بح دء به أ 3 َّ 0 
م ل 


ألْعَلِينَ * قَلَ َحَمْ - ذا 0 يه 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 450)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)70١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:008). 
الاين ضور انقوله ورين اليك عي للؤقه رفول : ون ه تَمََسُ 4 تعبينٌ للمكان؛ 
وقوله: :9 ضح # تقبيدٌ لمطلق الوّقتِ. والضُحى: وقتّ ابتداء حرارة اميق بعد طلوعها). 
((تفسير ابن عاشور)) .)5557/1١5(‏ 

(؟) قيل: المعنى: انصرف ليجِمَعَ السّحرةً ويهيىَ ما يريدٌ من الكيد. وممّن قال بذلك: ابن كثير» 
والشوكاني» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (9/ 5٠‏ 4)» 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 517 ؟). 
وقيل: الحعد: قادبر فِرَعَونٌ مُعرضًا عمًا أنادبه من السْقٌ. وممن قال بذلك» ابن جرير: ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 97). 
وجمّع البقاعي بين المعنيين فقال: (92 فَنَوَلٌ فرعَوْنُ # عن موسى إلى تهيئة ما يريدُ من الكيد» 
بعد تولّيه عن الانقيادٍ لأمر الله». ((نظم الدرر)) (0707/17. 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ "91)» ((تفسير القرطبي)) »)5١15 /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
٠٠ /0(‏ 7"01)» ((تفسير ابن عاشور)) (157/ 0741 75148)»: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/77). 


وت 24 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريي) 


3 0 


فض اخ ب ل عبج عر مي عر عرض غير 8 
9 فَالَ لهم مُوسى ون لَاسَََكأعِلَ لل دبا ُسْحِمَحْ بِعَدَاب وَهَدْ حَابَ من 


مهال لهم مُوسى وَيَك لامعل لله كَيِميَُنْحَوْ عدب 4. 
آي قال موس للقكر :ا" زتويلى | لاتشكاقرا كلتاعلى اللوا"؛ سنا ضاكم 


بهلاكٍ وعذاب من عِنده'". 
وقد حاب من أفترئ 4# 
5 .4 5066 7 00 4 لخ 2 0 7 
أي: وقد فات ما رجاه وطلبه وأمّلهِ من وراء كذبه على الله: من فعّل ذلك ا 


)١1(‏ ممن نصّ على أنَّ الخطابٌ كان للسحرة: ابن جريرء والواحديء والبغوي. وابنُ عطية» وابنُ 
الجوزيء والرسعنيء والنسفيء والخازنٌ والعُلِيمِيء وابنُ عثيمين . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
15 4 ((الوسيط)) الراسيزى :5 511 ((اتسير البغري)) (6ره+))ء (انتسيوابق 
عطية)) (59/5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (”7/ »)١77‏ ((تفسير الرسعني)) (015/5), 
((تفسير النسفي)) (7/ »)7037٠١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 27١17‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5707)؛ 
تقس ابن متيهين - سؤر النسل)) (فين 1 
وقيل: الخطابٌ لفرعونّ ومّن معّه من السحرة. وممن اختاره القرطبي» والمظهري. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) »)7١15 /١١1(‏ ((التفسير المظهري)) .)١58/5(‏ 
قال البقاعي: :9 قََالَ لَهُّم # أي: لأهلٍ الكيدء وهم السحرةٌ وغيرٌهم). ((نظم الدرر)) /١(‏ 17). 

)١(‏ قيل: المراد: أي: لا تحَيّلوا للنّاسٍ بأعمالكم إيجادً أشياءً لا حقائِقَ لهاء وأنها مخلوقة وليست 
مخلوقة؛ فتكونوا قد كذبثُم على الله. وممن قال بذلك: ابن كثير» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)70١‏ ((تفسير القاسمي)) (19/ 111). 
وقيل: المعنى: لا تَّدْعُوا آياته ومعجزاته سحرًا. وممن اختار هذا المعنى: الزمخشريء والبيضاوي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (*/ 1/7)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ .07١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير 
الماوردي)) (7/ 09 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 91)» ((تفسير السعدي)) (ص: /00). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 45): ((تفسير السعدي)) (ص:0:8): ((تفسير ابن عاشور)) 
(كحط/ر ١ه‏ ؟). 
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يَكْفْرونَ [يونس: 34 .]7١‏ 
وقال سُبحاته: :نال يعون ع1 
يه [النحل: .]١١7/:117‏ 
فرعو أمرَهُم ينهم وَلسَرُوا ليجو (5) 4 
أي: فلمًا سَيِعَ السّحَرةٌ كلام موسى اخمّلفوا(©» وتجادّبوا الحديتٌ سرًا فيما 


بيتهم» وبالغوا في إخفاته من فِرعَونَ”© 


مس ع و ل ا ا 


زب لا يفلحون # متلع فليل وهم عذابٌ 


م ور ل دك خا 


9 9 


)١(‏ وممن اختار أنَّ التنارُحَ وقع بينَ السحرة: ابن جريرء والْجَاجُ» والواحدي» والسمرقندي» 
وابنٌ عطية» وابنٌ الجوزيء والقرطبيء والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 40)) 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 2751): ((الوجيز)) للواحدي (ص: /59)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ,»)١55‏ 
((تفسير القرطبي)) )5١10 /1١1(‏ ؛ ((تفسير الشوكاني») (6/ 4 
قال الرازي: (قال بعضهم: دحل في التنازع فرعونٌ وقومّه» ومنهم اتن يقول: بل هم السحرةٌ 
وحدّهمء والكلامُ محتملٌء وليس في الظاهر ما يدل على الترجيح) (ا(تفسيز الرازي)) (0/99). 

0 تنظ + ((تفسير ابن سزير)) 553 فنةء 45): (لاتفسين السعرقدق)) (9/ 5:8 )» ((تقسير ابن 
كثير)) (5/ 20770١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ١‏ 07)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ 705). 
وقال ابن كثير: (9 نتروا أمْرَهْم ينْتَهُمَ # قيل: معناه: أنهم تشاجروا فيما بينهم: فقائلٌ يقول: 
ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبيٌ. وقائلٌ يقول: بل هو ساحرٌ. وقيل غير ذلك» والله 
أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 8:1). 
قال القرطبي: («إوََسَيُوا لت 6 قال قتادةٌ: قالوا: إن كان ما جاء به سحرًا فسنغليّه» وإن كان من 
عند الله فسيكون له أمرٌ وهذا الذي أسدّوه. وقيل: الذي أسروا قولّهم: إن مَدَنِ لَسَحِرّنِ # 
[طه: “57] الآبات» قاله السديّ ومقاتلٌ. وقيل: الذي أسرٌوا قولّهم: إن غلَبنا لنَّبعْناهء قاله الكلبينٌ» 
دليلُه ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسّى: ويل لَامَقَمروأ 


لس ويد 


عَلَ أدَّو كيبا # [طه: :]1١‏ ما هذا بقولٍ ساحر). ((تفسير القرطبي)) .)75١9 /١١1(‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5026 غ0 
ا ل ا ل 


د 224 

مُناسَبة الآبة لما قبلها: 

لما كر الله تعالى ما أَسَرُوه به من اللجوى؛ حكى عنهم ما أظهّروه» ومجموعٌه 
بذ على الكشر هن موسي حطليه الكالاة حونطائعة درن 8 

9 مَالْوَنَ هَدَّنِ لسسَحِرنِ 46. 

أمة قال الكيسر ةما موسى وقارون الاساخوانة, 

يردا أ يراكم نكم بييخرهيتا 4. 

أي : يريك موس وعارون أن يخرجاكم من وطيكم؛ أرضٍ مِصرء بالاستيلاء 

عليها بسحرهما الذي أظياو0, 


و روعاوطيت اكز 
ويَذُهبا 59 وشريعيكم ومذهيكم الذي هو أفضلٌ المذاهب» بإظهارٍ 
مذهبهماء وإعلاء دينهما). 


.017١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/‎ )١( 

(0) ينظر: ((الجَمّل في النحو)») للخليل بن أحمد (ص: :.)١5١١ ,»١159‏ ((معاني القراءات)) 
للأزهري :)١55/1(‏ ((البسيط)) للواحدي .)448/١4(‏ ((تفسير البغوي)) (777/8). 
)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))277٠ /١1(‏ ((تفسير البيضاوي)) ))7١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 

(م/ ١‏ :). 
قال ابن كثير: (يُرِيدانٍ في هذا اليوم أن يَغْلباكم وقومكم ويّشتوليا على النَّاسٍِء وتتبعهما العامة 
لافلا تعر ونوك لاتب اع وبخرياك ون ارفك )اشير ]ين ككير)) 1/50 
(8) ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)2357١ /١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) »07١/5(‏ ((تفسير الخازن)) 

03١37 /(‏ ((تفسير الألوسي)) (0175/8). 
قال ابن الجوزي: (وفي الطريقة قولان: 2 
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05 


- أحذهما ايك ممق رول لكان من اين ماسر . وقال أبو عُبيدة: بِسَنّيكم ودييكم 
وما أنتم عليه يقال : فلا > اصرق 

والثاني: بأمتلكم. رواه ابنُ أبي طلحة عن ابن عباس. وقال مجاهلٌ: لي القل» والأشرافٍ» 
والأسنان. وقال الشعبيٌ: يَصرفان تجرف انكاس إلبيداء قال النو: الطريقةٌ: الال الأشرافٌ» 
تقول العربُ للقوم الأشراف: هؤلاء طريقة قَومهم؛ وطرائِقٌ قومهم... وقال الْجّاجُ: ومعنى 
المثلى والأمئل: ذو الفضل الذي به تتفي أن يقال: هذا أمكل كرية قال: والذي عندي أن في 
الكلام مَحذوقَاء والمعنى: يذهيّا باهل طريقيكم المثلى» وكُولُ العَربٍ: هذا طريقةٌ قَومهء أي: 
ا ا ا 

وممن اختار في الجملةٍ أنَّ الطريقةً تعني الدينَ والشريعة والمذهبّ والسنة والعادة: الكسائي 
-كما في ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 407)-» وأبو عبيدة» والسمعاني» والزمخشريء والقرطبي» 
والبيضاويء والنسفيء وأبو السعودء والعليمي» والألوسيء والقاسميء, وابن عاشور. يُنظر: 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ *77)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 71724)) ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 2077 ((تفسير القرطبي)) »)77١ /1١١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ ١‏ 7)» ((تفسير النسفي)) 
(/ 707 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 270 ((تفسير العليمي)) (5/ 20705 ((تفسير 
الألوسي)) (4/ 2017 ((تفسير القاسمي)) »)١17١/1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 100). 
وممن اختار أن الطريقة تعني الرجال الأشراف: الفرَّاءُ وابنُ قتيبة» وابنُ جريرء والسمرقندي» 
ومكيء والواحديء والمحلي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 185)» ((غريب القرآن)) 
لابق قبيبة (ضن :خا ((افسير ابن جرين)) 131/150 ((اتقسير الستمرقندي)) 90 :8): 
((الهداية)) لمكي (1/ 555 5). ((الوجيز)) للواحدي (ص: /259» ((تفسير الجلالين)) 
(ص:١١6).‏ 

قال الواحدي: (والمعنى: أنْ يَعْلِبا بيحرهماء فتَمُْلَ إليهما السَّادةٌ والأشرافٌ منكم. وقال 
قتادة: الاريشاكي المطلى يرسيس إسوائيل كانيا كت القَومٍ عدًا وأموالاء فقالوا: الماميد أذ 
يدعبا بهما لأنشيهم) . فجعل قتادة هؤلاء الأفاضِلَ من بني إسرائيل :توكلا قول أبع عباس كن 
رواية الوالبي: «هم بنو إسرائيل». هذا الذي ذَكَرْنا فول الممَسّرينء وأهل التأويل» وعلى هذا 
مقاتلٌ والكلينٌ). ((البسيط)) /١5(‏ 407). 0 

وقال الزْجََاحُ: (والذي عندي -والله أعلم- أنَّ في الكلام 00008 عليه ها يك + إثما 
المعنى: يذهبا بأهلٍ طريقيكم المُدْلى). ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 784). - 
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كما قال تعالى: 9#و5 لَّ فِرَعَوَك درو سل موم وَلَيَدَعْ ريه لحا 
دِسكْمَ أو أن يظهرَ ف الْارْضِ الْفَسَادَ # [غافر: 5 .]١‏ 

«إ جنا ندم م أذثواصَنَا ود لمن نتف )6 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفُسير: 

في قَولِه تعالى: «3 مجم #6 قراءتان: 

اه من الجمع. أي: فاجمّعوا سحرّكم. فلا تَدَّعوا من 
كيدكم شيًا إلا جنم به 

قراة تاف من القزم والإحكام لي فأحكموا سحرّكم واعزموا 
كلكوهلى كيد وى 11 

«تأجءا كير : ثم وأ صقا #. 

أي: قال السَحَرةٌ بعضهم لبعضص”": فاجتّهدوا في إحكام سحر كم واعزموا 


دومكن ذهب إل أن السزاة طريقة الششكر: ابن كقير+ والسعدي, ينظ ((تسين ابن قفير)) 
(01/5)» ((تفسير السعدي)) (ص:008). 
وقال البقاعي: (98 ويد هبا بطريقيكم يحم 6 هذه السّحرية التي تعبت في تمهيدهاء وأفنى فيها أسلافكم 
أعمارّهم: حتى بلغ أمرّها الغاية؛ وبدينكم الذي به قِوامُكم). ((نظم الدرر) (17/ 00"). 
وقبل؟ المراة بالظيةة» السيرة والمجلكة والحال التي حلبها: وين الغماره بن عظيةه واو 
حيان. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١‏ 0): ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)701١‏ 

.)77١/7( قرأ بها أبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: : 5 7)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
.)555 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)١155-161/؟(‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)77١/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: : 5 7)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(؟/155-161١)»‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 555). 

)قال ابوحعياة: (قيل: هو من كلام فرعونٌ» والظاهرٌ أنّهِ من كلام السحرة بعضهم لبعض). - 
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آرم 


3 على كيد موسى» ثم احضروا م مجتّمعينٌ في صف 
«#ومد أَفلحَ اليم من شتف 4. 
أي: وقد فاز اليومَ بمَطلوبه من غلْبَ حَصْمه وقهّره”" 
القوائدُ التربويّة: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: «ط فَلَ اين صن يخود يكفوتى * مأك 


و سر حت سح ل سس ساسح سر سر صرح 3 غ راضم 2 


صخر مغو دعل يسنا ويبتَكَ مَوعدًالَّا مله حَنُ ول أت مَكَانا سُوى #6 هذا كلامُ 


00 


فِرِعَونَ الذي رَوّقه وصَنّعه وتَمّقه فأوقف به قومّه عن السَّعادة» واستمَرٌ يقودذهم 
بأمثللهه حتى أورّدهم البَحرٌ فأغرّقهم ثمّ في غمراتٍ الثَارٍ أحرّقهم؛ فعلى 
الكيّسٍ المَطِنٍ أن ينقد الأقوال والأفعال» والخواطِرٌ والأحوال؛ ويَعِرِضّها على 
مبحك الشَّرع: الكتاب والسُنّد فما واقَّقَّ لم وما لاتركه”". 


- ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)70١‏ وينظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 57 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».23١5- ٠١ 5 /١5(‏ ((تفسير البغوي)) (2)71//7 ((تفسير 
القرطبي)) »)77١ /١١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 151). 
قال السعدي: (( ثم فيا صَفًّا 4 ليكون أمكن لعملكم, وأهيبٌ لكم في القلوبء ولثلا يتركٌ 
بعضكم بعضٌ مقدوره من العملٍ). ((تفسير السعدي)) (ص:908). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(4/ 077 ((تفسير أبي حيان)) (1/ ))370١‏ ((تفسير أبي السعود)) (57/5). 
قيل: الصَّفٌّ هنا مرادٌ به الجنسٌ لا الواحدةٌ» أي: ثم ائتوا صفوًا. وممن قال بذلك: ابن جريرء 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)3١7/17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (17/ /191). 
وقيل: المعنى ا ا 0 وممن ذهب إلى 
ذلك ابن كقير» والسعدى, تنظر: ((تفسير ابن كفير)) (0/ 9:), ((تفسير السعدي) )اص 8+7): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١7/1١57(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ”077 ((تفسير السعدي)) 
(ص:08١0ه)‏ الاتفسير ابن كا فور 081/715 
قال ابن كثير: (إوَوَد أ لح أي متم 4 أي: نا ومنهء أما نحن فقد وعَدّنا هذا المَلِكْ 
العطاءً العو نوناعي قيال الكياتة العظيية) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 37 30). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0707/١15(‏ 
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-١‏ موسى عليه الصّلاة والسَّلامُ يع له السّحَرة المَهّرة الذين وَضَعوا 
2 5 8 و 7 رو 4 عه 
العِصِيّ والحبال» فكانت هذه العِصِيٌّ والحبال يُخَيّل إلى النّاسٍ أنها حيَّاتٌ 
3 ع - 22 عِِ 
تسعى » حتى موسى عليه الصلاة والسّلام مع إيمانه وفوته أوجس في نفسه 
خيفةً! لكنّه قال لهم: مويك لَاتَفوأ عل أنه كَدِبا نحم يداب وقد حَابَ 
صءدده 5 2 وو 7 2000 2 سس لؤسم 9 ا سار سح سا 
مَنِ أفتر 8# هذه الكلمة ‏ آثرت تأثيدًا عظيمًا 38 فششرْعوأ أ هم يِنْتَهُرٌ 4 وإذا 
2 خ سر 3 سر سر و ساسح سر و و سج ل 2ه 
حصل النّرَاعٌ ححصّل القَسَّل؛ قال الله تعالى: مولا ترَعُوا ََفَسَلُواوَذْهَبَ رض : 

ا 5 5 و شخي ل 5 سر و ِ ِ 
[الأنفال: 47]. تنازعوا أمرّهم بينهمء وأخيرًا آمَنَ السّحرة! فكلمة الحَقٌ تؤثرٌ 
إذا صدرت من إنسانٍ مُخْلِصٍء لا يريدُ أن يَفرِض قَولّه على غيره إنّما يريدٌ أن 
يهدي غيزة تلك الذي هو مراد الجميع؛ فإنَّه سَيْوّثْرُ بإذنٍ الله عزَّ وجَل؛ ولهذا 

ا 1 
وهو بين إِصبّعِينٍ من أصابع الرّحمن يُقَابُه كيف يشاء”". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

:*6 قال الله تعالى حكاية عن فِرعَونَ: ِإ يمتنا ِسخْرِحنًا مِنْ أَرْضِنا حك‎ -١ 
غنم أذ هذه الآيات الى آراء كاه موسى يتف وتهوية: المقاصوة معها إخخزا جه‎ 
من أرضهم.ء والاستيلاء عليها؛ ليكون كلامه مُوَثْرَا في قلوب قومه؛ فإن الطباعَ‎ 
ا 1 ا ا‎ 
تميل إلى أوطانهاء ويَصعبٌ عليها الخروحٌ منها ومفارقتهاء فأخبَرهم أن موسى‎ 
هذا نض العضووو اتكرات مرحاريييةة,‎ 

"- قال الله تعالى: 38 قَالَ مَوعِدَكُم يوم الرسَةِ وَأنبحْسَمَالنَسْضصُحٌ ##إنما واعَدَهم 
١‏ 3 ونه 4 2 و 
ذلك اليومً ليكونّ عَلوٌ كلمةٍ الله وظهورٌ دينه» وكبت الكافر» وزهوق الباطل: 


.)757١ /1( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:508).‎ 
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على رؤوس الأشهادء وفي ي المّجمّع الخاصٌ””؟ لتقوى رغبة مَن رَغْبَ في البق 
ويك َ حَدَ المبِلِينَ وأشياعهم ويكثْرٌ المحدَّتُ بذلك الأمر العَلَم في كل بدو 
واتصرعوانى ني قي أل الور والكدر ”7 لأ يوم الزينة ووقت الضحى 
جس ات سو تسو اس بسي 
غيره؛ فيكون أظهرٌ وأجلىء وأبِينَ وأوض”" 
5 و ع عن عن جز ١‏ * اشرو د م رسرلء 
21 تل اللاقالي إرر كال لجر ترهر رود 6 الخِطابُ بقَولِه: و(: لم 6 
يجورٌ أن يكودَ أراد به حقيقة العا فيكون غير جار على ما أَِر به من إلان 
القَولٍ لفِرِعَونَ؛ إِمّا لأنّ الخطاتَ بذلك لم يكن مُواجَهًا به وَرعَو؛ بل واجة 
8 5 راسم 22 
به السّحَرة خاصّة. الذين اقتضاهم قوله تعالى: «إفَجَمَعَ كيده #. أي: قال 
موسى لأهل كيد فِرعَونَ. وإما لأنّه لمّا رأى أنَّ إلانةَ القَولٍ له غيدٌ نافعة؛ إذ لم 
2 9 و ةل عرف اجر 5 7 
يرل على تصميوه على الكفر: أغلظ القّول رَّجِرًا له بأمر خاصٌ مِن الله في 
تلك السَّاعَةٌ؛ تقييدًا لمُطلّقٍ الأمر بإلانة القَولٍ. وإما لأنّه لما رأى تمويهّهم على 
الحاضرينَ أن سحرّهم معجزة لهم من آلهتهم ومن فِرعَونْ ربّهم الأعلى وقالوا: 
عرو يي ل 1 رأى واجبًا علي تغيرٌ المنكر 
ع 2 2 ره سلارء 

ورا تعر اعد و3 سكي السلي مسو رد 
أي : لمك راعدريا منقى تح موس باللنظل: العري الدّال على 
العَجب الشَّديد©). 


أ 


.)7071 الغاصٌ: المُمتَلى. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)75١5/١١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)7٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
(:) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5//١5(‏ 591-17 3). 
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ىل 


وعضوخ نبونه 310 انيت أخل الافورنواله لا بمديهي وله 
يستأصِلُهم بعذابه؛ قال تعالى إخبارًا عن كليجه موسى أنه قال: ويلك لَاَفيروأ 
َل أله كيبا يَنْحدَ يعدب وقد حَاب مَنِ فر 04» ففيه دَلالةً على عِطَمٍ 
الافتراءء وأنّهِ يترنَّتُ عليه هَلاكُ الاستتصال”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : و( ولد رَهُ َاَا لها فَُكدذّبَ ون # هذه المجملة بينَ الجْمَلٍ 
حكن لجار مُوسى وفِرعَونَ» وقعث هذه كالمُقدّمةٍ لإعادة سَوقٍ ما جَرى 
بين مُوسى وفرعونٌ من المُحاورة؛ فيجوزٌ أن تكونّ مَعطوفة على ججملةَ: :9 مَالَ 
َمَن كما يَمُومَى 46 [طه: 49]؛ باعتبارٍ ما يُقدّرُ قبْلَ المعطوفٍ عليها مِن كلام 
وت العوساةاعقد ته مايق قعالانا اتكناهها آذ قو لقال كه 
إلخ: ويجوز آنْ تكون الجملة مُعترضة بين ما فتلهاء والواقٌ اعتراميية©. 

- قوله: :9 وَلقَد ره ًالها فيه المَصديدٌ با قسَّم؛ لإبراز كمال العناية 

بمَضمونها. وإسنادُ الإراءة إلى نون العظمةٍ؛ لتَهويل أمْرِ الآياتِء وتفخيم 

شأنِهاء وإظهار كمال شَناعةٍ اللّعين وتماديه في المُكابّرة والعناد"». وفيه 
ناكية العاقميلام انتم واقنة) تبيععة فى الكسابيي تعاب ارعو في 

عنادٍ. وتأكيدٌ الآياتٍ بأداة النَوكيدٍ و3 كلها 4 لزيادة التَعجِيبٍ من عناده”. 

- 07 ايا كلها ينا # ليس عاما؛ إذ لم يْرِهِ تعالى جميعَ الآيات» 


.)١717 /5( يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ )١( 
.)7 59 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 41١‏ ؟757-1). 
(4) يُنظر ((تفسبر أبي السعود)) (77/5): 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 57 ؟). 
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وإنّما المعنى: آياتِنا التي رآها؛ فكانتٍ الإضافة تُفِيدٌ ما تُفِيدُه الأليفٌ واللّامُ 
من العهدٍ. وإنَّما رأى العصًا واليدّه وغيرٌ ذلك مما رآة» فجاء التّوكيدٌ بالّسبةٍ 
لهذه الآيات المعهوذة؟". وقيل: المعنى: آيات بكمالها. وأضافٌ الآيات 
البداعلى حصب التكتريقي» كانه قال: آيات نا" وقبل غير ذلك80. 
حرا غيل الاباك وفققف فل كنس : لد المقضرة هبئان شد تضاه 
في كُفْرِه بخلاف آية سُورةٍ (الأعرافي) التي قصِدَ منها بان تعاب الآياتٍ 


- قوله: مكدب وأ ل لها حا بَى أن يقل شيئًا منها. وقيل: 
فكذِّبَ الآيات» وأبى قَبِولٌ الحقٌ؛ فحَذِفَ مفع وله إِمّا بواسطة القرينة الظاهرة 
أو المعنويّة؛ فعلى المعنى الأوَّلٍ: (أبى): تتميمٌ» وعلى اللقى كي .+ أن 
الحقّ أعمٌ من المُعجزاتٍ”) 

-١‏ قولّه تعالى : (٠‏ فَلَ ْنَا من أَضنَا حك يَكمُوبئ #4 استئنافٌ مُييّنُ 
لكف تكذيبه وإناه اليوط ة في 3 متنا 7 لإنكار الواقع واستقباحه. وادّعاء 
انث سانا ا ولذلك فرع عليه الفشة على أن ياي يه بحر مثله والقِسَمْ من 
أساليب إظهارٍ الغضب”". 


)١(‏ يُنظر: ((نفسي رالزمخشري)) (49/9)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ :06+ ((نفسير أبي خيان)) 
5/1 75)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 

.)7 5 4 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 57). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 ؟7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »07١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)188/١٠١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17). 

() يظر: ((تفسير ابن عاشور)) (940/15). 
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5 100 عه م هو 2 1 1 2 0 
ال ا ل 
أن يُخرِجَ ملكا ممْلّه من أَرْضِهء ويَخلِيَه على مُلكِه بالسّحر )كو إقيافته الشيحة 


إلى ضَميرٍ مُوسى قصَّدَ منها تَحقيرَ فوش وها الى كال 0 


- وإِنّما جعَلّ فِرعونٌ العِلَةَ في مَجِيِءِ مُوسى إليه أنَّها قضْده أن يُخْرجَهِم من 
أَرْضِهِمء قباسًا منه على الذين يقومون بدّعوة ضِدٌّ المُلوكِ؛ أنّهم إِنّما يَبْعُون 
ينك اهم ع اليم وحُلولهم مَحلّهِم؛ فضَميرٌ المُتكلم القجارك 
مُستعمّلٌ في التَظيم لا في المُشارَكة؛ لأنَ مُوسى لم يَصدُرْ عنه ما يشم منه 
إخراجهم من أَرْضِهم. ويجوٌ أن يكونَ صَميرٌ المتكلم المشارلك مُستعتلا 
في الجماعة تَغليباه ونزّكَ فِرعونٌ نفْسَه واحدًا منها"". 


07010 


لا قو تعالى: 98 فلنأة 
حَنُ وك أت مكنا سوى 6 

- قوله: +( َلَأَيتَك بسِحَرِممِْو. # الفا لتَرتيبٍ ما بعْدّها على ما قبلّهاء واللّامُ 

عراب نتم محدرنيا وأسئَدَ الإتيانَ حر مَمْلِو. # إلى ضَميرٍ نفسِه؛ تَعظيمًا 

(000 


سر حت سح ل د سامحل سا سحت ره 


َلك سخر مَذْلِو وأجعل ينذا وبيتاكق مهدا ل عه 


سح سح لس مول سل ساح جر 


- قوله: مِؤمَأجَعَل يسا َبتك مَوْعدَالَّا فحن وك أت مكنا شوى 46 تقديمُ 
+ 0 2 32 
مبروطلى قنمير كوسى عليه الصلاة والكلاة+وتوسيط كلمة التي متهها 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)7١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »03٠‏ ((تفسير أبي حيان)) 
هع ). 

.)7 55 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 55 ؟). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


في قوله: نحن و لك أت #؛ للإيذانٍ بمُسارَعتِه إلى عدّم ال 0 
عدم إخلافه لا يَوجِبٌ إخلاقه عليه الصلاة والسَّلام؛ ولذلك أَكَدَ 
بتكرير حرّفِه'". 


- قوله: مإمَوْهدًا # الموعِدٌ هنا يجورٌ أن يراد به المصدرٌ الميميٌ أي: الوعد 
وأَنْ يُرادَ به مكانٌ الوعُدِء وهذا إيجارٌ في الكلاه”". 
1 - قوله تعالى: :ل قَالَ مَوعِل كم يوم لْرْسَةِ وَآَنِبحْسَرَ أَلدَاسُ ضح 4 

- إن قيل: كيف طابَقٌ جوابٌ موسى: مإ مَوعِدَكُمْ يوم أَلرسَةِ #» -ولا بد من 
أن تجعلّه زمانًا- قولٌ فرعون: مِأفَاجَعلْ يسنا وبينَكَ مَوْعِدَا لَّا فحن و5 
سح م مكنا وى 6 والسُوالٌ واقِعٌّ عن المكانٍ لاعن الزَّمانِء فالجوابٌ: لأنّه 
مُطابقٌ معنّى وإنْ لم يُطابقْ لفُظَاء لأنّهم لا يْدّ لهم من أن يجتوعوا يوم ارين 
في مكان بعينه» مُشتهرٌ باجتماههم فيه في ذلك اليوو» فبذكر نِم 
المكان؛ فتَع فتَعِيينُ الموعِدٍ غير المُخْلْفٍ يَقْتضي تَعبِينَ زمانه لا مّحالة؛ إذ لا 


4 


يصرٌالإخلاث إلا إن كان للوعد فت معي ومكااً ع فين ماق 
جوابٌ مُوسى بقوله: #إمَوَعِدَكُمْ أل وأن ير ص 4؛ فقوله: 
« يدم ليق 5 تعيين للوقتِ» 207 ون : ََ حسم لاس #6 7 لين للمكان» 
وقوله: و( سك 4 تَقيِدٌ لمُطلَّقٍ الوفْتٍ" 


- قوله: مِلوَأيحسَمَ ألَاسُ ‏ بناه للممفعول؛ أن القَضِد الجَمعُ» لا كوثه من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 ؟). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55 7). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 07١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 5 6). 
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)هه 2 )/ التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


رض تند 0 


4. 


اح ب م اساي د الل ار سر 


- قوله تعالى : «( مول َوه فَجَمَعَ يده 4 أن في تفريع لوي وجنع 
الكيد على تَعبِينٍ مُوسى للموعِدٍ: إشارة إلى أن فُرعونَ بادَرَ بالاستعدادٍ لهذا 
الموعدء ولم يُضِع الوقْتَ للتّهيئة له0©. 

0 «هْجَمَعَ كيده ثم أَقّ * 0-0 انقو المسقفة وا ينه مقا لد 

حُضورّه للموعِدٍ كان بِعْدَ مُضٌِّ مُهْلةِ الاستعداد» ولأنَّ ذلك الحُضور بعْدَ 

جق كيده آعم مو يتم لكبو آذ فيه طهوة أرما #152 

مره على ررك تم ترك براك قرا لمكا نوكر 
عدا وَقَدَ حَابَ م نِأفتر #6 استئناف مَبنىّ على السّوالِ يه ١‏ يَقُضي بأنَ المُترفتَ من 
أحواله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ حينئذِء والمُحتاجَ إلى السّوَالٍ البيانِء ليس إِلّا ما 


ت_ 


صدَّرَ عنه عليه الصَّلاة والسّلامُ من الكلام وأمّا إتيائه أوّلا فأمرٌ مُحمَّقٌ غَنِنّ عن 
المّصريح بوء كانه قيل: فماذا صِنّعَ مُوسى عليه | لصّلاة والسَّلامُ عندَ إتيانٍ فرعونَ 


وك 1 صرح ص بل 6 عز صر للد ود 


بماك كن القيس ؟؟ نقي.: قال لهم بطريقٍ التّصيحة: مِلوَيْلَكم لا نفتروا عل الل 


كل 4 
0 قر 9لا فتروأ 6 الافتراة: اختلاق الكذب» ب» والجمْع بينه نه وبينَ كبا #؛ 
للع 


حلي : وق قد حَابَ من تر #6 اعتراض أذ لتضهزة ها لياه وهي 


.0707/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57//17 7). 

(0) كر ((تغسير أبي السعرة)) 404/93 ((تفسير اين عاشور)) 11/150 
(:) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١/59؟7).‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


مسوقة مساق التّليلٍ لني بغْدَ أن وعَطَهم؛ فنهاهُمْ عن الكذب على الله؛ 
0 عذاته؛ 0 البائدة النين ره الكذت على 


ل لتر مءشتر 


/ا- - قوله تعالى: «9 لكر 35 00 
لك فيل: أَسَرُوا سِرَّهم. دعبال 
ل ينهم المُقتضي أنَّ النجُوى بين طائفةٍ خاصّةٍ لا ب تشتر كد مدوم قيها 


غيرّههو'". 
- قوله تعالى: 95 فَالواِنَ مدن سر ت يرِيدًا و أن كر ين أنسك يكريما 
وبِذ هب بطرِيقَيَكم الْمْمْلَ 6* 


عَكَييوا امد أركالاروة؟ لتاكاة لخد كا مع فى لاله توسالكا طريقكهة 
هو 3 0-0 0 7 و ع 
وعلقوا الحكمَ على الإرادةٍ -وهم لا اطلاعَ لهم عليها-؛ تنقيضًا لهماء وحخطا 
من قذرهماء وقد كان ظَهَرٌ لهم من أُمْر اليّدِ والعصا ما يدل على صِدّْقِهما”". 
0 و 2 ار 
9 - قوله تعالى: 35 مجعو كير م اصن ود انلك الوه عن أنه سْتَعَلَ * 
108 : 3# نممو كيد # تَصريحٌ بالمطلوب إِْرَ تَمهِيد المُقدَّماتٍ9. 
خو لق جم على التَعاضْدٍ والتَّعاوّنِ -على قراءة م9 فَاجْمَعُواه بهمزة 
٠‏ 2 5 2 و 
وصل وفتح الميم-؛ تشبيهًا للشيء المختلفٍ بالمتفرّقء وهو مقابل قوله: 
فسَرْعُوَا أمَرَهُم #. وسَمُوا عمَلّهم كيدًا؛ لأنّهم تواطؤوا على أنْ يُظهروا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 76)» ((تفسير ابن عاشور)) .)356١ /١15(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)50١/١15(‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)076٠‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (557/5). 
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للعامّة أنْ ما جاء به مُوسى ليس بعجيبء فهم يأتون بمثْله أو أَشَدَّ منه؛ 
ابشوفوا اكاك عى تنام فرعي وكيدر | للابإطال ع يص ينا ألى وال 
5 5 لاسس< 2126 مجسوم 2 ضح رع 2 د و 0 ال 7 
- قوله: #ؤوقد فلح الوم من آسْتَعْقَ # اعتراض تَدييليٌ من قِبَلهم مُؤكد لِمَا 
1 3 5 واف ا ع سو ل 
قبْله من الآمرين؛ فهو تذييل للكلام يجمّع ما قصّدوه من تامرهم, بان الفلاح 
520 000 ا 5 85 5 سو مه 0 - ع 
يكون لمن غلبَ وظهرٌ في ذلك الجمع. فو أَسْتَعْقَ *# مبالغة في عَلاء أي: 

شِ 7 3 0 وو ع 
علا صاحبه وقهره؛ فَالسّينَ والتَاء للتأكيد مثل استأخير0". 


.)5057/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 737)» ((تفسير أبي السعود))‎ ))77 /٠( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)701//١17( ((تفسير ابن عاشور))‎ .»)275/57( 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


#ا ات دح 


الآيات (03-30) 


اع ع وا عن 5 7ت 
الوا يمست لمآ أن تلق وَيِمّآ 0ه 58 لَّ من لق (0) كا قَالَ بل 
وو م 


3 0 
نك أنت التمل '(0) وألق ماف يَميِْكَ تلقف مَاصتَعوا تمصت مد سر وَلا يفل ألساحِرٌ 
ان 1 بكر 0 ظرات 99 دوك )امل 03 
س1 كو الب عاك اوت تزكرت ري 0 ا 
من أقخل لقع ا لمعنل يق (5) كوا زا يرك ع1 عل ماجاة ا فرت البيات 
ال نكا تانح ا أت قو رق الى ولك 0 9 إِنَاءَامنَا يريا ليَمَفرَلَنا 
خَطبتا ونا أكَرَهتن مكو ون لبش ولخ وابقج () إنك ميات ريده رما قن 
لا يتوت هب ولا بك (©) وم يأو موت كد عي ل للحت تأزقيك ل الديكث الدل 
(جَنَت عَدَنٍ جك من حا لتر كين فها ودكَ رآ من كر 5 46. 

ميل 6ض لباقت وذو راغ فيل )يدل على بعركة قو اا 

(تانك»: ار لت واس كرك لز ما 
على إحساسي بِشيءٍ» وتَسَمّع له0". 

ين 4: أ حوقاء والحَوف: و تك روفن أنارع تاتون وسار 

وأضياة يدل على الذّعرٍ والفرّع”". 


و خص 


.)57 ١ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 257760 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738٠١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0717/7١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 81)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)717١‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)777/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)75١9‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))7/١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ١١١)»((غريب‏ - 


8٠ الحزب‎ - ١5 الجزء‎ 


ل 
<# لأ التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


3 2 03 رعو م 


تلقف *: أ ي: تَلتَهِمْ وتَبتَلِعْ يقال: لقفت الشيء ألقفهء وتلقفته: أي: تَناوَلته 


(لفتخم 4 6 ل قل الا 
للقَلِء قيل: هو شد صُلْبِه على حَشّبِ”" 


قاع بزع 3 3 د 3 0 7 

ويرك #: أي: نختارّك» وأصل (أثر): يدل على تقديم الشّيء9». 

تر 5 هر ٍِ ١‏ ع ىع 1 2 

ترك #: أي: تطهّرٌ من الشركِ والفواجشء وأصل (زكي): يدل على نماءٍ 


- القرآن)) للسجستاني (ص: 257» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)71٠‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 707). 

»)١5٠ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )2137١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ .)١١5 («المفردات)) للراغب (ص: 5 5 7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 
.07١9 للكفوي (ص:‎ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 010)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ١؟)»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »25٠١‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١187‏ 

() ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)272١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5/14 )» ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 5 00. 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 01)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7575): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5 370). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١6‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١1١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 159)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”11//7)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(37/1», ((الكليات)) للكفوي (ص: 1١17‏ 7). 
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5 


أزع 


المعنى الإجمالي: 

يُخبرُ اللهُ تعالى عمًّا جرّى بِينَ موسّى عليه السلامُ والسحرةء وأنَّ السَحَرةَ 
فالوا موسق عليه الشلاة» ما أن تلقن عحصاك أؤلاء وإنا أن نهدا كاين عباتن 
وعِصِينا قَبلّك. قال لهم موسى: بل ألقوا أنتم. فألقّوا حبالّهم وعِصِيّهم؛ فخيّلٌ 
لموسى من قُوّةِ يسحرهم أنّها حَيّاتٌ تتحرّك! فشعَرٌ موسى في نفيه بالحَوفء 
فقال اتله لموسى: له تكف» فإنك أن الأدلن المي على عولةه الككرق 
وعلى فِرعَونَ وججندِهء وألت تحصاك التي في يمينك ك تبلغ حبالهم وعضكهم؟ فإ ؛ إن 
الذي غبلوء مك ساعر وتحبيل ورشرء :ولا يظةة الكالدة بمطلويه أبتماكاثة: 

فألقى موسى عَصاهء فابتلعتت عِصِيّ السّحَرةٍ وحبالّهم» وظهَرٌ الحقّ وقامت 
الحسجَةٌ عليهم. فألقى السَحَرةٌ أنفْسَهم على الأرض ساجدينَ» وقالوا: آمنَا برب 
هارونَ وموسى. 

لود نايا درك نومره رن محري رالواك ليرب لم تياد سوا 
تعالى: قال عون لكك أصدَّقتم بموسى وابَعشموهء وأقررتم له بالثية قبل 
أن آذَنَ لكم بذلك؟ إن موسى لعظيمٌكم ورتيشكم الذي عَلّمكم السَحرَه اللي 
من كل واحدٍ منكم يده اليمنى مع رجلهاليُسرى أو العكس. و لأكم على 
جذوع النّخْلِء ولتعلّمُنَّ -أيُها السّحَرة- مَن هو أَشَّدٌ عذابًا وأدوَمُ له! 

ثمّ ذكر الله تعالى موقف السحرة مِن تهديدٍ فرعونٌ لهم. فقال تعالى: قال 
الققر أ لفركر ة دن تقاف طن ما يقاءتا وح الاك 1< على مق 
موسىء ولن تُنَضْلَاك غلى الله الذي خلقناء فافع ما أنت فاعِلٌ بناء إنّما ينقد 


ذه 


أمرك في هذه الحياة الدّنياء وعذاِك فيها ما هو إلا عذاتٌ مُه بانتهائهاء نا 1 


وكا وصد قرسو لهف زيعية لناذترينا من الكثر والمعاصي» وما اكرخكا علي ةين 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


0 5 1 راع ام 5 
عَمَّل السّحرٍ في مُعارضةٍ موسى. واللة خيرٌ لنا منك -يا فِركَون- وأجرّه حََيرٌ لنا 
من أجرك, وهو أدوم عذايًا لمن عصاه.» وكيالت أَمْرّه. 


7 
بن ارت د 


نه من يأتٍ رَِّه كافرًا به فإنَّ له نار جهِنّم يُعَذّبُ بهاء لاايموثٌ فيها فيستريح» 
ولا يحيا حياة يتلذذ بهاء ومن يأتِ رَبِّهِ مُؤِنَا به قد عَمِل الأعمال الصّالحة) 
و و 2 ع و 
فله المنازل العالية؛ وهى جنَّاتٌ إقامةٍ دائمة» تجري من تحتٍ أشجارها وغرَّفِها 
الأنهارٌ ماكثينَ فيها أبدّاء وذلك النَّعِيمُ المقيمٌ تُوابٌ من الله لِمَن طهر نَفسَّهِ من 

الشّركِ والمعاصيء ونمّاها بالإيمانٍ والعَمّل الصّالح. 

تفسيرٌ الآيات: 

ل قَالُوا تومت إِمَآ أن تلق وَِمَآ أن تكن أَولَ مَنْ أل (0) 46. 

أي: لل الكفرة كيتهمه وجاوو] كناء وقالواا يا عورم اند تَدْء فإمًّا أن 
ترم عَصَاك قبلناء وما أن ترم جبالدا وعضينا بلك 7. 


كما قال تعالى: 38 فَالْوأْ يََمُومخ إِمَآ أن خُلَقَىَ وَإِمَآ أن نَكْونَ ححنُ الْملَقِينَ * 

[الأعراف: .]١١6‏ 
24 اود - وو و 07 لدي توي 
3ق 061 َإِدَا'بَاهُمْ وَعِمِ عِصِيُهُمَ ميل يه ون ميخرهز أمَا نض (462. 
َالَ بل هوأ 6*. 

أي: قال لهع موسى :بل ألقوا آندم ولا ما تريدون إلقاءء"ا. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 22309251١17‏ ((تفسير الرازي)) (77/57). ((الوسيط)) 

للواحدي (7/ 2717 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 077. 

قال السعدى؛ (خيّروه موهمينَ أنّهُم على جزم يمن ظهورهم عليه بأيّ حالةٍ كانت) سير 

السعدي)) (ص: ٠8‏ 60). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١٠١ 9 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 707)) ((أضواء البيان)) - 
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كما قال تعالى: 32 6 لَ لم موسج أَلنوأ مآ ألم مُلْقُونَ * فاقوأ باهم عو قا 

بعرو فِرعونَ إِنَا لحن العتليود عيبن 6 [الشعراء 1م 24 ] 
اجام وَعَصِيُهُم ميل ِل ين ميخرهم أَمَا من 6. 
3 عع 4 7 1 
أي: فألقَى السّحرةٌ ما معهم فإذا حبالهم وعِصِيّهم يُشَبّهُ لموسى بسَبّبٍ 
3 و 

سحرهم أنها تتحرّك”"! 

كما قال تعالى: فلم ألما مَكَروا فرت الثاين واشرهوى وجاثو حر 
عَظِيِرٍ # [الأعراف: .]١١7‏ 

:3 مأوجَسَ في تَفْسِه- حيقَه مُوى (4600. 


أي: فوجَدٌ موسى في نفسه خوفا". 


- للشنقيطي ( على غ 0 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 23١9‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2549)» ((تفسير القرطبي)) 
(077/11) ((تفسير السعدي)) (ص )4 ((فتسي رابخ عاشور)) (2/15ة؟): 
قال الشنقيطي: (اختلف العُلّماءُ في السّحرٍ: هل هو حقيقةٌ أو هو تخييلٌ لا حقيقةً له؟ والتحقيقٌ 
أن معاماهر تحلدة ورد ما نهر ني ١)‏ (أضواء البياتة)) 48/143 

(9) يُنظر” ((تفسير ابن جرير)) (15/ :)١1+‏ ((تفسير ابن غطية)) (4/ 261 67): ((تفسير الرازي)) 
#9 اشير العتوكاني)) 4617117 
قال ابن عطيّة: (وقَولُه تعالى: آ َأَوحَسَ 6 عبارةٌ عما يعتري تس الإنسانٍ إذا وقع طن في أمر 
على شَيِءٍ يَسوءٌه. وظاهِرٌ الأمر كله الصَّلاحء قها الفسل من أفعالٍ النَّفْسِ يُسمّى الوجيسٌء 
وعَبّر المفسّرون عن «أَوْجَسَ) ب (أضمَرَ»» وهذه العبارةٌ أَحَمُّ ين الوّجيس بكثير). ((تفسير ابن 
عطية)) .)0١/5(‏ 
قال ابن الجوزي: (في حَوفِه قولان: 
أحدّهما: أنه خوف الطَّع البَشَريٌ. 
والغاني: لل اراق يتوه ون سنن ما أراخم في العطياء غياف ان يلقي على الثامن أيثة 
والأبوساء فقيل لبدلا فقث : لك انف الاملن علبوم بالشتر والقليق :رهد ارو الاكل). 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)١5717/‏ 0 
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© التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) : 


ع و5 َ- ص - 9 3 ع ار 
أي: قلنا لموسى تثبيتًا وتطميئًا: لا تخف؛ إنك أنت الغالِبٌ القاهرٌ» المنتصرٌ 


على فرعون وسخرئه وخدل1. 


وق جتن 


9 0 ا ل 00 


وآلق عصاك التي في يمينك ك تلع بو وشرعة حبالّهم وعِصيّهم التي 
ا كل 


(تامترائثتير)». 


1 7 و 5 
أي: إن الذي صَنْعة هؤلاء السّحرة حيلة من ساجر'" 


ولا بفِْمُألسَاِرٌ حَيْتُ أقَ 4. 
أي :ولا يظفة السَاحجدٌ بمطلوبه آينما توج لافى الذثيا ولافى الآخرةة فكيذه 


- وممِّن قال بنحو القولٍ الثاني: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0707. 
وقال ابن عاشور: (وإنما خاف موسى من أن يَظهرٌ أمرٌ السّحرةٍ فيُساويّ ما يَظهَرٌ على يديه يمن 
انقلاب عصاه تُبان؛ أنه يكونُ قد ساواهم في عملهم, ويكونون قد فاقوه بالكثرة» أو شي أن 
يكوة ائلة آره انطدراع لكر دق اماج اوم بظهور غلريم عليه وكذه لماكو ل#الحافياء 
فِخَشِيَ ذلك). ((تفسير ابن عاشور)) .)7559/1١7(‏ 
داك الرائع فى سب ها اقرف رحا أخزى. نطو انبر الزايي) )006/80 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/17(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 7378)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 08 0). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) ,.)7077/١١(‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (37017/17)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ /777). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١١/157(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ ))751١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (78/5). 
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ليس يمقر لهنولاا نجي 

اَأْق تح ماماو مارت نووت وموك )46 . 

أي: فأَلقَى موسى عصاء. وابتلّمّت عِصِيّ السّحَرةٍ وحبالّهم؛ فعَلِموا عم 
ليقي أنَّ هذا الأمر ليس من قبيل السَّحرٍ والجيّل, وأنَّه حَقٌّ لامرية فيه» ومُعجزةٌ 
من الإله الحَقٌ الذي يقول للشَّيءِ كن فيكونٌ» فحيئّها وقَمَ السّحَرةٌ على الأرضي 
ساجدينَ لله قائلينَ: آمَنَا بالله رَبّ هارونَ وموسى”". 


كنا كال ها : ِ«رََرْحَيَنَا إل مومع أن ألَّق عصَساك فَإِذَا هى تَلْقَف ما يَأفِكونَ 


اهيا عدر 


0ك رس ار 6 مرج 75 02 0 2 سه كوه 2 0 
قوقع أن ويطل ما كانا يدلو ف كشا هتالك وأنقليوا صرت * وَألِقَىَ ألسَّحرَةٌ 


720 يا ل 2 


سَجِرِيِنَ *« َالَأ مارب الْعلِمِينَ رب موس وَهدرونَ [الأعراف: /1١١١1-؟١١)].‏ 


حت حيو جه ال و عات الاج اص ملع 2 ا عرض وم 0 قوف ر وكارووعن يز 2 2 
:قال منت له قبل أن ءادن لم نه ركم لّزِى عَلمَكم السَحْرَ فَلْأْفَطِعََ يكم 
1 آم له 


د 50 ا 41س سر صر . 2 0 ون م 0 موي ع مده 
جلك من ل وَلَهْسَبْسَكم في جذُوع ألشَخلٍ وَلنَعلَنَ نا سد َدََا وبق 465 . 
ام و ل ا 0 
هل قَالَ ءامن له. قبل أن ءادن لكم 46 
5 37 و 2 يم شياع يو ا ع كتعدي-ع تبير. تحن 
أي: قال فرعون للسحرة: أصدقتم بموسىء وأقرَرْتم له بالنبوّة قبل أن أسمّح 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 27577 ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (75/ ,.)١97‏ ((تفسير الشوكاني)) (/ 22547 ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)6١ "5 /5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١7 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير )) (0/ 707). ((تفسير ابن عاشور)) 
(351/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 17). 
قال القرطبي: (لِمَا رأوا من عظيم الأمرء وخرقٍ العادةٍ في العصاء فإنها ابتلعت جميعَ ما احتالوا 
ديو العيان والتموكري كر حادك خضاء لايل ندل ليث الخبال والعصضي إلة الله 
تعالى!). ((تفسير القرطبي)) .)575/١١(‏ 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


لكم بالإيمانٍ بما يدعوكم إليه؟! فهذا سوءٌ أدب منكمء وتجرٌّؤٌ عليٌ”"!! 


ته 


كما قال تعالى: :3 فَالَورعَوَنُ َامَنتُم بيو قبَلَ أن ءَادَنَ ليد 46 [الأعراف: 177]. 
إن 1 كرك الى عَلَسَكُم اليَخْرَ لسَحْرَ #. 
1هنة] موس اع كو ورقنقك الك 1 اذى سك ادك والندله بده 
على أن يَغلبَكم؛ مكيدة لي ولقومي”"! 
كبا قال تمان ناكا ذول ورعوة! إن هذا لمك مَكرتْمُوهُ في الْمَدِيسَةٍ دجوأ 


سم جح ل سر 


منْبَآ أهلها 2-0 1 


َلمَططمَرحَ َطِعَرَى أَيدِيك وأ وَأَرَجَ1 5 ِف #. 
أي ارات ني واي و سي 
وين اليد" 7 
«لفم فجُدُوٍ ألشَخْلٍ 4. 
أي : ولأصتُكم على جُذوع البَّخْلِ؛ تبشيعًا لقتلكم» ورَدعًا لأمثالكهم”"». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 777 ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))١١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
)775/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 70 ((تفسير السعدي)) (ص: 6504)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (57”/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١5 /١157(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 54 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 4 3700)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (57/4). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1١0 /١57(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 544).: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (57”/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١0 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 775): ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5/ 7 »2٠١‏ ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (؟/ »)١184‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .)7١7/17(‏ 
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ع عرض سي سد نت فرتيضه ‏ دس لكر . حل حت حت جر عضن 

«ووَلتَعَلَمنَ ينا سد عَدَابَا وبق 46. 

ع ع 7 2 عو 2 0 اع ع2 550 م .)2 
أعة و لقعلة -أيها السّحرة- من هو أشد عذاباء وأدوم عقَايًا0©! 


ون مورك َل مَابَآءَكَا و ليست #. 
أي: قال السَحَرةٌ بعد إيمانهم: لن نُقَدَّمَك -يا فِرِعَونُ- على الَقٌّء فلن نشَِّعَك 
ونختار دينك؛ طَلَبًا لما وعَذْنّنا من الأجرء أو السلامةٍ مما توعدْتَنا من العذاب» 
وكرت لكلف مومى ينه انارايها المححرات الوافيمة الذالة على قوق 


هاه 20( 
وصحة ما يدعو إليه'''. 


3) لظ الاين سقائل جح سلبماة)) 80/8 (اظين القرطئ)) 10415 (الشسيز 
البشلوف)) 8 + رطسي المعدئ )لض 0ه 
قل المزادة يك أناة أ مونتى قد عذانًا وألشى, ويكن اغمار كللقه يضى بن ساامة ران 
جرير. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (7717/1)» ((تفسير ابن جرير)) .)١١5/15(‏ 
وقيلَ: المرادٌ: أنا أم تاهوف اود عذابًا وأبقى. وممن اختار ذلك: القرطبي» والسعدي. 
يُنظر؛ ((تفسير القرطبي)) (11/ 174؟)» (اتفسير السعدي)) (ص: 8*8), 
قال السّنقيطئُ: (قَوله في هذه الآية الكريمة: مِإوَلعَلمُنَ ينا د عَدَها وَل قال بعض أهل العلم: 
ِإوَلَلَمنَ ْنَا : يعني: أنا أم رَبّ موسى #إأَسَدٌعَدَاَا وَأ #. واقتصرٌ على هذا القرطبيٌ. وعليه 
فَفِرعَونٌ يدّعي أنَّ عَذابَّه أشدٌ وأبقى من عذاب الله! وهذا كقوله: :آنأ وديم الال 4: وقوله: 
الث لحم تن إل يف 4 وقول: إل أذ إلها ع لتك بي مجنت 4. وقال 
بعضهم: « وَلتَعلَمْنَ يآ #: أنا أمْ موسى أَشَّدٌ عذابًا وأبقى. وعلى هذا فهو كالتهَكّم بموسى 
لاسعضهافه دم ؤاله لايس عن لكات تن لم لقه كتريده و3 1 الاعيو 06 ارهز 
مَهيِنُ4. واللهُ جلَّ وعلا أعلَمُ). ((أضواء البيان)) (5/ 55). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .223١5/1١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: .232٠١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ 0017 ((تفسير الشوكاني)) (8/ 4844) ((تفسير السعدي)) لأص: 004): 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 18). 
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وى مَطْرَيا . 
أي: ولن نُؤيْرَك على الله الذي خلقّناء وأنشّأنا من العَدَّمء وابتد 
طين؛ فهو المستّحِقٌ للعبادة والخضوع كتين 


مض 

ب لاسي 
6 0م 

١ ا‎ 


خلقنا من 


دََفْضٍ ما أنتَ قَاضٍ : 
أي: فاصتَعْ ما شِمَتَ أن تَصِنَعَه بناء وافعل ما بدا لك؛ فلن نَرَجِمَ عن إيمائنا 
بالله0) 


)١(‏ يَنظر: ((معانى القرآن)) الأخفش /١١‏ 5 5 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١١7/1١7(‏ ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »2072٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 070. ((تفسير أبي السعود)) (59/5), 
((تفسير القاسمي)) (/ا/ 1170). 
قال الشنقيطي: (الواوٌ في قوله: وى فَطَرًَا ‏ عاطفة على :ق ما من قَولِه: معَكَ مامكا 
تت # أي: لن نختارّك على ما جاءنا من البيّناتِء ولا على الذي قطرنا أي: خلقنا وأبرَرّنا 
من العَدّم إلى الوجود. وقيل: هي واو القَسَّمه والمقسّمٌ عليه محذوفٌ دَلْ عليه ما قبله. أي: 
والذي مَطَرَنا لا لول على ما جاءتاس الكناي)1لأعيواء البيان)) (4/ 14). وينظر: ((معاني 
القرآن)) للفراء (؟1817/1)» ((تفسير ابن جرير)) .2١١7/17(‏ ((معاني القرآن)» للزجاج 
(/378)» ((البسيط)) للواحدي »)577/١5(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07)) ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ 2١8‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 .07١‏ 
وممن اخختار أنَّ الواوٌ عاطفةٌ: الفراء» والأخفش» وابن جريرء والزجاج» والواحديء وابن كثير» 
وأبو السعود. والقاسميء والشنقيطي. ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟1817/1)» ((معاني 
القرآن)) للأخفش (7/ 45 5)» ((تفسير ابن جرير)) »)2١١77/1١57(‏ ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (/ 74)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 ٠‏ 2077 ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 94؟)) ((تفسير القاسمي)) (/1/ 170)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 14). 
وجوّز احتمالٌ كونها واوَ قَسَم من هؤلاء المفسرين: الفراٌ» وابنُ جريرء والزجاج» وابنُ كثير. 

(9)فظر: (أشيراين جري)) 1411/50( لوجع ) للواحدي (ص :70 (اتسير ابن كتيز)) 
(0/ 0704 ((تفسير السعدي)) (ص: ٠4‏ 0).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 16). 
قال ابنُ عطية: (هؤلاء السّحَرةٌ اختلف النَّاسُ: هل نقد فيهم وعيدٌ فرعونَ؟ فقالت طائفة: - 
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عن أنس بن مالكِ رَضِيّ الله عنه. عن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((ثلاتُ 
كن كل فيموجة بو خاؤرةالأيمان من كان الله 0 أحَبّ إليه مِمّا سواهماء 
١‏ اا" وأذتكن أن يدر في الخثر ينان اكه الله 
منه» كما يكرّة أن يُقدَفَ في النَّارِ))2". 

ِنَم نَقَنِى هذ لي الدنيا *. 

أي: إنما ينقد أمك؛ وتتسلّط عليناء وتقدِرٌ على تعذيبنا في هذه الحياة الدّنيا 
القانيق»:وعذاك فيها يفي ويوول» ولاايش تا ولا قضاة لك .ولا شلطاهٌ علينا 
في الحياة الآخرة الباقية التي نرجو فيها من رَبّنا الجزاءً الخالد”". 


عبت مدي ع لخ ٠.‏ اطرجه. عل علا راغت .غير عل ابزح ع ل عرخ ترح مغر فى ع قل عرص وير لوو ماده 

ل إِنَاءَامنَايرَينا ليغف رلنا خطييننا وما أكرهتنا عليّهِ مِن السَحَرٍ والله خير واد 5 05 4 
5 2-6 و 0 
ع عن فى أعبريه. عزن اختات ‏ اتتوعتي .عض خرن ابن ب يك ربج عرسي 


هو إِنَاءَامنَا ريا لعف رلنَا حَطينًا ومَ1 أ هنعل منَلبَخْر #. 


3 0 ع و 2 
نا بربّنا وأقرَرْنا بتوحيده؛ لِيَغْفْرَ لنا ذنويّنا من الكفر والمعاصيء فيَسترّها 


أت 

م6 
ا 
يي 

-0 


عضا شي اعدو لز انان واناضية القرة كونبو نشوا قجااة باقع يوتحي ! 
ركلف قز ]ث وهر لوك اللمزوكد كان الله قعالى وعد تررس الاو سه لقالير ل 
هذا عله تحته )اشير الخ عطي 08/40 
وممّن رأى أنهم قتِلوا: ابن كثير» فقال: (الظاهِرٌ أنَّ فرعونٌ -لعَنَه الله- صمّم على ذلك وفعله 
بهم رَحْمَهِم الله» ولهذاقال ابن عباس وغيرُه من السلك؛ اصبحوا سكرة» وامسوا شهداة). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠6‏ 37). 
وممّن رأى أنهم لم يُقتّلوا: الشنقيطيء فقال بعد أن ذكر القولين: (وأظهرهما عندي: أنه 
لم يقثُلهمء وأنّ الله عصمهم منه لجل إيمائهم الراسخ بالله تعالى؛ لأنَّ الله يقول لموسى 
وهارون: نما من يكنا ليون 4 [القصص: 5 والعلمُ عند الله تعالى). ((أضواء 
البيان)) (5/ 56). 

(1) رواه البخاري (17)» ومسلم (57) واللفظ له. 

ابر فصي ابن رين 1/13 1130 ((الوسية)» الراحدى لمن 1 (اتقسير 
القرطبي)) 0915/11 ((تفسبر ابن كيير)) (9/ 4:: 00+ ((تفسير ابن غاشور) (15/ ب ). 
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عليناء ويتجاوّر عن موْاحَذتّنا بهاء ويَعْفِرَ لنا ما أكرَهْتَنا عليه من العمل بالسحر, 


و 
ومن ذلك معارضة مُعجزات موسى 20 


وله حير وبق 6. 

أي: والله حََيرٌ لنا منك. وأجرّه حَيرٌ لنا من أجرك» وهو أدوَمُ ثوابًا للطائعينَ» 
ووم ذاه للكافر وسوس الل الى لا يمورة نولا يزول تلك آنا أن 
ففانٍ هالك2". 

كما قال تعالى: #إإدّ ان ال 6 اع كدق لتر كين د ما ند 
هذ ومَاعِنَ َه باق 6 [النحل: 40 943]. 


رقع عرز مخل مود 


وقال سبحائه: 9 وَالأدد ة حير وبق #4 [الأعلى: 1١‏ ]. 


ف عه ١‏ جره ١‏ 2 ويف يه ا 2 تي 

إن من يأتٍ ريه يحرم فَإِنَ د جَهَمَ لا يَمُوثُ ها ولاح (4600. 
2ق عو جع دوي عد اج اام اع “جم مر 
إِندد مق ناث ربه, *ىم 95 إن له جَهُممَ 44. 


اب لمم بالف ولاق كدير القافة تسارت يقمله» والفال ال كاوه بالالةة 

إن ا ب 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١1//17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 05). ((تفسير السعدي)) (ص: 0094)» ((تفسير ابن عاشور)) (7717/17)) ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (55/5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١18/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)25/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 705)» ((تفسير السعدي)) (ص: 04 0)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ 77176776)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (2517//5 18). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١97/157(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 708)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0505). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (18/5). 
قال ابن عطية : (قالت فرقة : هذه الآية بمُجَملتها من كلام السَكَرةٍ لفِرِعَونَ على جهةٍ الموعظة له 
والبيانٍ فيما فعلوه» وقالت فرقة: بل هي ين كلام الله تعالى لمحمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ - 
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وت 


أزع 


ع 1 كآرا. 0 8 ركع َو 

أي: لاايموث الكافرٌ في جَهِدَمَ فيُستريح من العذابء ولا يحيا حياةً هَنيّة يتلذذ 
بها ويم 

كما قال تعالى : «9 وَالد ب َكُفروأ لجر َارْجَهَيمَ لا َس عليه صمُوثوأ وكا يحت 
عَنَهُم من عَدَاِيهًا كَدَِكَ جر ى هل حكَفُور #* [فاطر: 7]. 

وكال سحانه: :ل الى يض الثَار ارك ** اموت فا وَلَايقَ 4 [الأعلى: 7 
١37‏ ]. 

5 و ” ١‏ ليق 2 0 

دعن أى سيد الخذرق كفي اللمصيهه قال#قال سول اللدملي اللدملة 

0 عو ع اث ىت 5 000 2 ُ 
وسلم: ((أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحيّونء ولكن 
ناسٌ أصابَتّهم الثّارُ بذنوبهم -أو قال: بخطاياهم- فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا 

- تنبيهًا على قبح ما فعل عون وحُسن ما فعل السَكَرَهُ وتحذيرًا قد صُمّتَت القِصّهُ المذكورةٌ 

مثاله). ((تفسير ابن غطية)) (4/ 67). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 4 *). 

وممن ذمّب إلى الرأي الأَوَّلِ: ابن جريرء وابنّ كثير» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 

(11515): ((تسير ازج كدير)) (5:8//5)((تفسير الشزكاني)) 0414/8 

وممن ذمّب إلى الرأي الثاني: الواحديء وابنْ عاشور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)5517//١5(‏ 

((تفسير ابن عاشور)) .)5587/١5(‏ 

قال القرظين“* من قال هذا من قول الكدحرة قال: لعل السحرة سمعوه ون موشى أو من بن 

إسرائيلٌ إذ كان فيهم بمصرّ أقوامٌء وكان فيهم أيضًا المؤمنٌ من آل فِرعَون. قلتُ: ويحتملٌ 

أن يكونَ ذلك إلهامًا مِن الله لهم أنطّقهم بذلك لما آمنواء والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) 

(071/11). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »073٠١‏ ((تفسير ابن 

عطبة)) (05:/6):((اللسير السيعدق ))(فين :85 ((للسير ابن عاشون)) 3/150 

كدو عن زر ايو با وَلَايِىَ * مخنصٌ بالكافر؛ ات عذابًا ينتهي به إلى 

الموتء ثم لايُجهَرٌ عليه فيستريح) بل يعاد جِلْدٌه» ويِجَدَّدُ عذابّه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 08). 
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ل 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اخ لي 0 - 3 2 5 را# 
فحماء أذن بالشفاعة» فجيء بهم ضبائر غبائ 97؛ فوا غلى أنهان الحدة 
ثم قيل: يا أهل البجَنَدَه أفيضوا عليهم, فينبتون نبات الحبة" تكوث في حميا 
ال | 000 
57 ع اع حيو ناحيب فا اتن ١‏ امل ولد شيا صخر فل مدعي عت صحوم 
وَمَن َيه مُؤْمنًا قد عَعِلَألصَِحَتٍ فَأولتِكَ طلم الدَرَحَتْ الع (46)00. 
و 


ع و 


أي: ومّن يمت ويلاق رَبّه يومَ القيامة» والحال أَنَّهِ مُؤْمِنٌ باللوّحدّه لاشريك 
له وقد عَِلَ الأعمالَ الصَّالِحاتِ؛ فأولئك لهم عند الله الدّرَجاتٌ العالية"©. 


لا 


امي ذه ل مح عود غبر لامر لد حي ”2 ل 
جنات عدن تجرف عن ينها الأمبر دين فها وذلِك جَرَاءُ من ترق . 


عراوة  9‏ عمريوا 


تعد يج ون كهركي فيا 4. 
ع 272 و 50 ع 
أ وتلق الدتجات الغلا هى نساتية إقامة تجرف مون تحت اشحارها 
ا 34 م عه 
وغرّفِها الأنهار» ماكثينَ فيها أبذا". 
ودَلِكَ جَرَاءُ من ترق 46. 


5 7 0007 و ٍِ 
أي: وذلك الثوابٌ هو جزاء من طهّر نَفِسّه من الكفر» والشرك» والمعاصيء 


.)1١ /5( الضبائرٌ هم الجماعاتٌ في تفرقة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(فظر الى فقول إنظره (الشرح التروي عن بل )) 6+ 

(7) الحِبَهُ: هي بزرٌ البقولٍ والعشب تنبت في البراري» وجوانب السّيولِ. يُنظر: ((شرح النووي على 
م 

(5) حميل السيلٍ: هو ما يجيءٌ به السيل من طينٍ وغيره. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)1١8/1(‏ 

(4) رواه مسلم (186). 

)ينظ ((تفسير أبن جرير)) 0115/15 ((تفسير القرطبي)590//110): ((تفسيرابن كديز)) 
(70/5)» ((تفسير الشوكاني)) /٠(‏ 54 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠4‏ 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (587/5). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١9/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /1١١(‏ 7171)) ((تفسير ابن كثير)) 
وهلا ؟). 
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أزع 


ونمّاها بالإيمانِء والعَمّل الصَّالح". 


الفوائدُ التربويّة: 
اك قرول اللوجعال + 3 قَانُوأ آن ويرك عل مَا دنا فرت اينات ولف قطرنا فين 


اعادو لاسي عور كرا أ في هل الكلام من السَحَرةٍ لبر على 
أنه ينبغي للعاقِلٍ أن يؤازة بين لدات الذثيا ولذات الآخرة» وبِينَ عذاب الدّنيا 


وعذاب الا 3 
ِ و 2 56 نس" 1 
؟- قول الله تعالى: 3 َالو وان 3ك عق ما عاءنا متت النقت والرف عطرا 
َي مآ أت َب إلى عادر أي آي أظهرالشّحرةٌ استخفاقهم بوعيد 


فرعَون وبتّعذيبه؛ إذ أصبّحوا أهلّ إيمانٍ ويّقِينِء وكذلك شأنٌ المؤمنينَ بالرّسّْلٍ 
ع 5 ع 2 ١‏ 2 1 
إذا أشرّقت عليهم أنوارٌ الرّسالةِ؛ فسُرعانَ ما يكونٌ انقلابُهم عن جهالةِ الكفر 
وقساوته إلى حكمة الإيمانٍ وثباته”". 
رك عَلَ مَابَآءَنَاصَ الت # إلى قوله شعفاتهة 
ن واليقين إذا دحا القلبّ لا يفتئه شىءع؛ 


سديّو سءحؤو سا 


“'- في قَولِه تعالى: 3 قَالُوان ُو 
وَدّهُ حَزُوأَتَ #6 بيان أن ن الإيما 
فَالسّحَرَة -جنودٌ فِرعَون- كانوا في أوَّلٍ النَّهارٍ سَحَرة كَمَرَة وفي آخر النَّهِارٍ 
مُؤْمِنِينَ بَرَرةً؛ يتَحَدَّونَ فِرِعَونْ؛ لِمَا دَحَلَ في قلبهم من الإيمان9». 


- الإيمانٌ مُكَفْرٌ للسيّتات» والتوبةٌ تيجب ما قبلّها؛ قال تعالى حكاية عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)17١‏ ((تفسير أبن كثير)) (0/ 701): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(16/17)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 50 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠4‏ 6)» ((تفسير ابن 
عافتون)) 4/10 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:008). 

(1لنظر؟ ((شميو ابن عاو 1/1 

(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)81"8/١(‏ 
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< ]ل التضسير المحرّر للقرآن احريى )!4ه 


م 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :3 فَالَبل أَلهُواْ # فيه سؤالٌ: كيف قال هذا النبينّ الكريمُ 
للسّحَرة م9 لقو # أي: ألقوا حبالكم وعِصمَ ؛ يعني : اعملوا السّحرَّء وعارضوا 
به مُعجزةٌ الله التي أيّدَ بها رسوله» وهذا أمرٌ مُنكد؟ 

والجوات: فو أن تضيد :موسي بذلك قَصِدَ حَسَنٌ + لاك أن 
الاك قبل يمظلوة إتراز نا معهه مره بتكايل النحي واموفاة أقصى ليه 
ومجهودهم. فإذا فعلوا ذلك كان في إلقائه عصاه بعد ذلك. وابتلاعها لجَميع ما 
ألقَوا؛ من إظهار الحَقَّ وإبطالٍ الباطل ما لا جدال بَعدّه في الحَقٌّ لأدنى عاقّل؛ 
ولأجل هذا قال لهم: أ أَلقُوا #» فلو ألقَى قَبِلّهِمء وألقّوا بَعدَه لم يحصّل ما 
ذَكَرّناء والعِلمُ عند الله تعالى”". 

- قال موسى عليه الام لشكحرة: طلا # أي: أنتم أو قبلي؛ والبجكمة 
في هذا -والله أعلم- اليرى الَّاسُ صَنِيحهم ويتأمّلوه» فإذا فم من بَهرَجهم 
ومحالهم» جاءهم الحقٌ الواضِحٌ م التخلق بعد تطلي اله والانقظار متهم المنجييه؟ 
فيكوثٌ أوقَعَ في الُْوسِ» وكذا كان”". 

- قوله تعالى: إي ين سخره أن 4 فيه ليل على أنَّ ما يُوجامه 
السَّحرةٌ من تغيير َل الّورٍتَخييل لا حقيقة حقيقةٌ؛ فالسّحرٌ لا يؤثرُ في قلب الأعيان» 
الابدة السدية تان وتعو ذلك وه غم أن السكرة يقورون على تخبير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:008). 


(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 4 7). 
)"١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 505). 
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وت 


الصّوَّرِ وتحويلها عمًّا خلقّها اللهُ إلى غيرها: فقد كَمَّر؛ِ لمُساواتهم بأفعالهم رَبِّ 


فكرّه» وربّما يَلَحَقّه جنون... إلى غير ذلك» خلاقا للمعتزلة الذين قالوا: إن 
السّحرٌيقعٌ تَحَيلا ولس حقيقة"©. 

- إن قيلّ: قَوله: ييل إل ين حر 46 وتره : #[اسحره حرأ أعيت آلئّايس * 
[الكعراق 1355 الالو ع أن نس كرو عون خيال ل كنيد ل قد 
يُظَنٌ تعارْضهما مع قَولِه: اوهو بحر عَظِيِمٍ #[الأعراف: ]١1١7‏ لأنَّ وَضْفَ 
سحرهم بالعظم قد يُوَهّمُ منه أله غيرُ خيالٍ. 

فالذي يظهّرُ في الجواب -واللهٌ أعلمٌ - أنّهم أَحَذُوا كثيرًا من الحبالٍ والعِصِيٌ» 
وحَيّلوا بسسحرهم لأعيّنِ النَّاسِ أنَّ الحبالَ والعِصِيّ تسعى وهي كثيرة» فظن 
النَاظِرِونَ أنَّ الأرض مُلِفَت حيّاتِ تسعى؛ لِكَثرةٍ ما أَلقّوا من الحبالٍ والْعِصِىّ» 
فخافوا من كثرتِهاء وبتَخيِيلٍ سّعي ذلك العددٍ الكثير وُْصِفَ سِحرُهم بالعظمء 
هذا ظطاعة لأ إشكال ودر 


<م سلس ينيل “عي © 


ه- قال الله عز وجل: :ولق مان يبلقف ما صَتعوا إَِا صنو 6 د سجر ولا 
يفي صرحت أ 46 قولّه تعالى في هذه الآية الكريمة: ولا يُِْ لماي . 04 
يعم نفيَ جميع أنواع الفلاح عن الساحرء وأكّد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله: 

حك 41 وذلك وليل على كقره: لأنَّ الفلاح لا يَُقَى بالكلية نفيًا عامًا إلا 


260 


عمّن لا خيرَ فيه» وهو الكافرٌ 


(1) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 2584 ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين 
(اللقاء رقم: .)٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (275/5). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (79/4). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


< ]ل التضسير المحرّر للقرآن احريى) !4ه 


جر عرس 3 ابر ضح سد سمه مو 


#دقال الله عالى: 7 دلت ألسَحر جا َالو امن برت هرُوتَ وموس #6 قال 
الأصبهانِيٌ: (سبحانّ اللو ما أعظمَ شانهم! ألقّوا جبالهم وعِصِيّهم للكفر 
والججحودء ثم ألقَوا رؤوسّهم بعد ساعةٍ ة للشكرٍ والسّجِودِء فما أعظمٌ القرق بينَ 
الإلقاءين)”2!! 

/ا- عقون فرعونٌ فيما حكاه الله تعالى عنه: : 38 قال َامنتم له قبل أن غ35 4 
دليل على وَهِنٍ أمره؛ أنه إنّما جل ذنبّهم مفارقة الإذنء ولم يجعله نفس الإيمانٍ 
الأكريا 


70 


/- - قال تعالى حكاية لقولٍ فرعونَ للسحرة: ِإمَلأَطِعََ طعرك أي ل 
ال 0 
وأرجلّهِم من خلاني؛ لأنّه أشدٌّ على الإنسان من قطعهما من جهة واحدة؛ لأنّه 
إن كان قطعهما من جه سو مس ات 
من غخلاك. فالجنت الأر يمن يَضْعُْفٌ بقطع اليدء والأيسرٌ يَضْعُفَ بقطع الرّجلٍ 
كما هو معلوم. ونه 52 في كه البَخلٍء وجذع النَخلةٍ هو أخشنٌ 37 
من جذوع الشَّجِرِء والتَصلِيبٌ عليه أشدٌ من النُصلِيبٍ على غيره ين الجذوع كما 
00007 1 

9 دعاس ل معو وك أن ا تولهوة وإوااجيه 0 َه م نَأَلِئَحْرِ # 
دل على أنه أكرقهم عليه مع أنه قد يهم من آياتٍ أ نهم فعلوه طائعينٌ 
غيرَ مُكرّهِينَ» كقولهم: « جع كيدة ديأ صَنَّا #» وكذلك قُولّه عنهم في 


ها 


.0709/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
8/9 لظ : ((تشمير ابخرضطية))‎ 0 
.)57/5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )( 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


05 


أزع 


جد ع الست مد عي 


2 و ع ريع عض 2 د عم : 200 0 مصاع ل اج عر 2م 
(الشعراء): 3 الوا لِفِرعَوْنَ أَبنَّ لما درا إن كا نحن الْمَلِيِينَ * قال نمم وَإِنَحمْ إِذا لين 


2 


ع يمرء 


مح سس سل 26 عِِ س الإسرة 204 
َمُقَرِنَ # [الشعراء: ١‏ 4» 57]. وقوله في (الأعراني): يِإمَالَْاً ب لَنَا دجا إن 


_ه 


دوس مرو ص< 


كن ححَنُ الْعَلِِينَ * قَالَ نعم وَإِنَكمَ لَهِنَ ألْمْقرينَ # [الأعراف: ]١١5-1١11‏ 
فتلك الآياتٌ يُمْهُمُ منها أنّهم غيرٌ مُكرَهِينّ. 

وللعُلّماءٍ عن هذا السّوَالٍ أجوبة مُعروفة: 

فكياة آله كرهيم على الاشتوص من أماقني. عاضوا نوس تسريف 
نلكا أكرهوا هلى القلدوع بوامرو| بالشتسر أتوو:طاتعرك» قاتتزاقيه بالتسية إلى 
اول الأو وطر هم بالتنيية إلى اخخر الأقرع #التحنت التعواة بور للك يقي 
التعارّض» وَيَدُل نهنا وله لوعت ف لُلْدَلنِ حَديْرِينَ *# [الشعراء: 75] 


رحس سر سم 


2 ا 
وقوله: #إوَأرَسِلٌ في الْمَدَآينِ حَيثرينَ # [الأعراف: .]١١١‏ 

ومنها: أنه كان يُكرهّهم على تعليم أولادهم السّحرٌ في حالٍ صِعَرِهم وأنّ 
ذلك هو مراذهم بإكراههم على السّحرِء ولا ينافي ذلك أنهم فعَلوا ما فعلوا من 
السّحر بعد تعلمهم وكبّرهم طائعينَ'". 


7 0 جر 55 
دليل على أن المجرم في القرآنٍ واقعٌ على الكاذ ل" 
بلاغة الآبات: 
2 دلعرة راو ل ص ع له رام سدع رسسلظ م 726 ساح 6< ع 
١‏ - قوله تعالى: #إ الوا ممُومح لِمَّآ أن تلق وَلِمَّآ أن نّكْونَ وَل مَنْ لق 6* استئناف 
د على شان امد من عكانة ماري يك الكحر دهن الققاولةة كالماقيل ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/5). 
() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 591؟). 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


قماذ فكاو ركتبا كالوااقما يوتهيماقالر فقيل :ايويح . وإنّمالم يتعّض 
لإجماعهم؛ وإتيانهم بطريقٍ الاصطفاف؛ إشعارًا طهور أَمْرِهما وغناهما عن 
البَيانِ"؛ ففيه إيجازٌ بِالحذْف» تقديده: فبجاؤوا مُصطفينٌ إلى مكان الموعدء 
اا يعارم راشي ومعه عصاة؛ توراه 
وقالوا: 38 يامومئ اما أن تلق : وذَكروا الإلقاء؛ لأنّهم عَلِموا أن آيةمُوسى في 
إلقاء الحصا. قيل: خُوه يه منه بالعّلب لمُوسى» وكانوا يدون أن أحدًا لا 
لارحيوني الحعر 

؟- قوله تعالى: :آ فَالْبَل الوا دجام وَعصِيُهُمَ مهم بحسل لي ون مرخرهم أَما من ئ* 

1015 لإ َيل وا 4 استئناق نائشِىٌ من حكابة تير السّحرةٍ | ياه غلية 

الصَّلاة والسَّلامُ كأنّهِ قيلَ: فمادًا قال عليه الصَّلاة والسَّلامُ؟ فقيل: 38 قَالَ 

بل ألقوأ 046 . 

حوقيه زيار بالعمدف» ددا فألقَواء فإدًا.. 0 


3 عم 


مُسارّعتّهم إلى الإلقاء» كما في قوله تعالى: 3 افا إل مرمخ أن اضرف حصاك 


لحر ََنََقَ 9046 [الشعراء: 5 


*- قوله تعالى :دوجس ف َيه ةنو # هذا الخوف على ما هو طَبع 
الب وللنظر إلى الطّبع عير بالنَفْس لا القَلب مثلا”©» وذلك على قولٍ في التْسير. 


.)57/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 08 "9). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2077 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 03707, ((تفسير أبي السعود)) (7177/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 750)) ((تفسير أبي السعود)) (77//5). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0701/١17(‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


وت 


زع 


ونان اراق تب معنا الها وان لماعي لكر الميفةد ١‏ بها على 


مالامحهة0" , 
- وتأخيرٌ الفاعلٍ #مو ع ؟ لمُراعاةٍ الفواصلء ممَ ما فيه من التَّسُويقٍ إلى 
المؤخرء والاعتمام بالمُقدّم". 


_ و سه مه م ا ا عر 
5 - قوله تعالى ا 000 
000 ع عر 
لا عَلَ # تَعليلٌ للنهِي» وتقريرٌ لِعَلبتِه وقهْرهء وقد اشتملّتْ 
اتويات 
أنت 0 فكان ذلك بلع في إيقانٍ رم عليه الوذ بالخلة ة والاستعلا 
3 ذلك في أراوةاتطيد يها لي أ مسال للك 
ع(إن) التعدّدة الى من شانها الإثياث لما باق بكذهاء وتاكيده. 
ح- تكريرز اله لضمير في قوله: 9# إِنَك أنت #6. 
د- لام النَعرِيفِ في قوله: مِلآلْأَعَلَ #. أي: دون غيرك. 
معو و 2 0 خ ل و 7 5 بض د جيم 
ل ا ل 
على وز ف (الألكل) لدى فق ف الللضي لتقو » ولويكل: العالي؛ فهو أُعلى من كل 


عال2”7 , 


.)75019/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (71//5). 

(©) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 275 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077: ((تفسير أبي حيان)) 
(237307/10). ((تفسير أبي السعود)) (57/ 20717 ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 27509 ((إعراب 
القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)75١60‏ 
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ا 
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عر و و حر ايم ع د 


7 سوه له 
- قوله تعالى: دَق ماف يك تلقف ماص نا سن“ يد سجر ولا يملح 


--_ 


لتَاِرُحَِثُ أقَ 6 فيه مامُعْرَفُ بالإبهام؛ حيثٌ أَبّهمَ ما في يَمِينٍ مُوسى ولم يقل : 
(وألَق عصاك)؛ لأمرين مُتضادَّين؛ أوَّلِهما: استصغارٌ أمْرهاء أي: لا تال بكثْرة 
حبالهم وعِصيّهم؛ ابح اسار سس سام 
تعالى يتلقُها على وَحديه وكثرتهاء وص صِعْرِه وعِظيها. وثانيهما: تعظيمٌ أمْرهاء 
أي : لا تعبا بهذه الأجرام الكني 3 ة الكثيرة؛ فإن في يَمينِك شينًا هو أعظمٌ منها 
كلّها؛ فألقهاء تمْحَفّها وتّطِحُ بها بإذنٍ الله توق كد شري دوس : نوسن عليه 
المّلامُأوّلَ ماعَلِمَ أنَّ العصا آية من الله تعالى عندّما سألّه: ول وَمَايَْلَك بيَمِبِيِكَ 
يََمُوسَى 46 [طه: 117]. ثم أظهّرَ له تعالى آيتّهاء فلمًًا دحَلَ وفتٌ الحاجة إلى 
شور الآية منهاء قال تعالى: مِإوَأَلقٍ ماف يَمِنِكَ ! لِيَتِيفَظَ بهذه الصَّيعَةٍ للوفتٍ 
الذي قال اللهُ تعالى له: :9 وَمَاتََْك بِيَمِِكَ 46 وقد أظهْرَ له آينّها؛ فيكونٌ ذلك 
أيه لفون لوكالاحيت خوط بمااعياة ]نعطت يدفي و ذه طهزر النهاءرذلاك 
مَقامينَاِبُ اتنس والتَّدِيتَ في موقفي يُرَايلٌ الوَقارٌ أشدّ النمُوس قََّةٌ ورباطة)؛ 
فعَبّر عنٍ العصا ب (ما) الموصولة تذكيرًا له بِيَوم ال رات ا رس 
يَمِيِدِكَ يَمُومَى #[طه : 1]؛ ليحصل له الاطمئنانٌ بأنّها صائرةٌ إلى الحالة التي 


م ره 
وه ررم مه 


صارث إليها يَومِئِذِء ولذلك لم يقل له: وألق عصاك7". 


و 0 34 2 2 - 7 3 0 72 هت 7 
- والجملة الأمْريّة ولق # مُعطوفة على النهي» مُتمّمة بما في حَيّرِها لتَعليل 
مُوجبه بِبَيانٍ كيفيّة غلبت عليه الصّلاة والسّلامُ وعٌلرٌه؛ فإِنَ ابتلاعَ عصاة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 075 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير القرطبي)) 


(377/11) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 707)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ /11-/7)» ((تفسير 


ابن عاشور)) /١57(‏ 7575)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)75١57/5(‏ 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


وت 


أزع 


لأباطيلهم التي منها أو جَس في نفسه ما أوجَسّ- مكنا بقل ماده يلكا 
- وفي قوله: أ 4 حنل على مشنى (م1) لا على فيه لفْظِها؛ إذ أَطْلِقَتْ (ما) 
على الفصناة والعضا قو كل ول رشني نعل لأف لكان وواكف )و0 

- قوله: م إتَمَا صمو صر عنها بصم 
صَنَعُوَا #؛ للتّحقيرء والإيذانٍ بالتّمويه والتّروير ”© 

م نما صتَعوا كد سجر  ...‏ تعليل لقوله: 9# لقف مَاصمَموَ أ وقوله: 
:9 مد سَحِرٍ #: أي: كيدٌ جِنْسٍ السّاحرٍ. وعدم رض لشن العصاء وكونها 
مُعجزةٌ إلهيّة مع ما في ذلك من تقوية التُحليل؛ للإيذانٍ بظهور أمرها". 


ضٍّ 2 يي 2 8 2 2 2 
ري وخر ترد بارلى ترما ريت زايا الاير ونكرّ 


أوّلا في قوله: و9 كِْدُ دسحرٍ #6» وعرّف ثانيًا في قوله الإو الترميكه 
َف 6 لأنّه نكرٌ من أجلٍ تَدكير المُضافء لا من أَجْلٍ تدكيره في نفسه كأنَّه 


فيل: إنَّ ما صَنّعوا كيدٌ سسحْرِي» وفي سَعْي دُنيوي". 


ا ولا بفِْمُ لش مرحت أن من مام الججملٍ التي قبلهاه فهي 
مُعطوفةٌ عليهاء وتَعريف السَّاحرٍ تَعريف الجِنْس؛ لقضْدٍ الْجِنْسِ المعروي: 


ع 8 3 3 و 5 - و 5 
أي: لا يَفَلِحَ بها كل ساحر. واختيرٌ فِعْل (أتى) دون نحو: حيث كانء أو 


.)78/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 3707)» ((تفسير أبي السعود)) (3//5). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (758/5). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 070: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077): ((تفسير أبي حيان)) 
0١‏ لاه 
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حيثُ حَلَّ؛ لمُراعَاةٍ كونٍ مُعظم أولئك السّحرة مَجلوبونَ من جهاتٍ مضرٌ» 
وللرّعايةٍ على فواصل الآياتٍ الواقعة على حرف الألِفٍ المقصورة جوتعويم 
ليث أق 4 لعُموم الأمكنة الي يَحضُدُهاء أي : بسخره. . وتَعليقٌ الحكم 
بوض السَاحرِ يفضي أنَّنفْيَ الفلاح عن السَّاحرِ في أمور السّحرء في 
تجارةٍ أو غيرها. وهذا تأكيدٌ للعُموم اتسين رارع اضر ةِ في سياقٍ 
النّفي؛ لأنّعُمومَ الأشياء يَستلزِمٌ عمو الأمكنة التي تق ع يها( 

- ووحَدَ سر # ولم يَجْمَعْ؛ لأنّ القضْدّ في هذا الكلام إلى معنى الجنسيّة, 
كزان معي اعدو فلو يتف 22 ان المقصرة هو افددكة لتر إلى 
قوله: مولا بفْلِحُ لسار أي هذا الجن 3 


سر عرس ل ل 2 


- قوله تعالى: 98 مَالتىَالسَحَره كرا قالوا مارت هرون وموس 16 
ا الو ا ا 
الام في الامتال بال واستسالة عدم وقوع الَف الموعوي أي : فألقاه 
عليه السلام» فوقّع ما وقّع من اللّقْفِ 9 مَل لسَحره بدا 206 . 
1 «َئتيَاسَحرَهُ # ولم أت (ف فسججدوا)؛ كأنّه جاءهم أمرٌ وأزَسجَهم 
واكذهي تصق بهم كاللقه وهو يهار ؟ عن رط ها نازروا لالاك الخارق 
التظينب قلي يكمنالكوا أن وتعوا سلجدي4 8 أو أشي القغل إلى المجهول؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)551-177٠ /١5(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20170 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) 
١/ا/‏ لاه ؟). 


(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (9/1/1): ((تفسير ابن عاشور) (11/11؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01 "9). 
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25 
لاج لتاق نوم ا كييك سين تناه انقب لخر 
في توه نأ قن التُكريره فقد ” و انط الإلقلى ونكت 2126 لي 


يطردُ على وتيرة واحدقء وإنّما هو لفظ واحدٌّ في معنيين مُتضادٌينِ مُتناقضَين» 
ان ينها كانه عا هين ارق كر والوناهز نل كجانة الأنماة لقوق 


- نيهم عن الب بطريق | لإضافة إلى هارونَ ومُوسى؛ لأنَّ الل لم يكنْ ّ 
الول يسيس بو لنّسبة؛ لأن لهم أرب دونه ويغئدها ورعوف”". 
- وقَدَمَ مُوسى ل (الأعرافي) وأ هاروة؛ لأجلٍ الفواصل» واكود 
مُوسى هو المنسوبٌ إليه العصا التي ظَهّرٌ فيها ما ظهرٌ ين الإعجاز» وال 
مُوسى في سورة (طه)؛ لأجلٍ الفواصل أيضًا. ويحتول أنْ يكونّ القولانٍ 
من قائلينٍ: نطقت طائفة بقولهم: وب مُوسى وهارونَ» وطائفة بقولهم: رب 
هارونَ ومُوسىء ولما اشتركوا ‏ في المعنى صَحّ نسب كل من القولينٍ إلى 
الجميع. وقيل: عدم خاروة عفاة لاله كان أكبد وكاعى موسي نوفيل: لذن 
فِرعونَ كان قد ربى مُوسى. فبِدَوُوَا بهاروة؛ ليرول كموية فِرعونٌ أنه 2 
مُوسىء فيقول: أنا رَبيته. وقالوا: ربٌ هارونٌ ومُوسىء ولم يكتفوا بقولهم: 
برب العالمينَ؛ للنّصٌ على أنَّهم آمنوا بربٌ هذين» وكان فيما قبل يرَحُمُ أنه 
يَف العالبي 18 


90 نظن ((اتفسير ابن عاشور) )751/10 

(1) تنظ ((إغراب القران ويبانه)) لدرويش 15/7 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 7557). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 077 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /51 708-1)» ((تفسير أبي 
السعود)) (2759-178/7» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 070) ((تفسير ابن عاشور)) 
0 
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ا 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© 


- وتقديمٌ هارونَ على مُوسى هناء وتقديم مُوسى على هارونَ في قوله 
تعالى في سُورةٍ (الأعراف): أ فَالوا مارب الْعلبِينَ * رب موسئ وَهَدرُونَ 6 
[الأعراف: 217١‏ 1 لا ذَلالة فيه على تفضيلٍ ولا غيره؛ لآن الواق 
العامعة ١[‏ نيك أكترين تطي الجن في شك المعطري جيه واتهم غزنا 
اللكباله رت هنين الفقلين فشكن فلذتيع بمايال على الكه الاترى أن خك 
في وو (الأغراف) قن السّحرة: و قَالوأ مَامنَا رت الْعَِِينَ # [الأعراف: 
١ه‏ ولم يُحكَ ذلك هنا؛ لأنَّ جكاية الأخبار لا تقض الإحاطة بجميع 
ل ا ري 


2 د د و مود 2 
/- قوله تعالى: 5 قَالَ ءامن لَهُ. 0 ال 
له ب 0 عل ات في جُذُوعٍ و أشفل ركتللة 0ه 1ه 6 


- قوله: مل قال ءَامَملهُ مهلك 4 قوله: مِإمبلَأنَ ءات لَك * ترف في 

برح ال كن ا ال سي 

استئذان» وفصلها عمًا قبلّها؛ لأنّها تعدادٌ للتوبيخ”" 

عواللةة فى افر :1235م مله لتَضمين الفِعْلٍ معنى الاتباع7". 

مرا ور ور ل سير اااي 

7 م لمُوسى عليه السَّلامُ واستضعاف مع الهرْءِ به. وإمّا لإراءة أنَّ 
يماتهم لم يكن عن مُشاهَدةٍ المُعجزة» ومُعايَةِ البُرهان» بل كان عن حَُوفٍ 


.)7577 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5 5 /9( (؟) يَنظر: ((المصدر السابق))‎ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 19). 
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من قبَلٍ مُوسى عليه الصَّلاةٌ والكلام حيث رَأَوا ابتلا عصاةٌ لحبالهم 

وعمتيي فخافزا على انيه أبضااة 

- قوله: تك فى جذوع لل 4 التصليبُ: با في الصَّلْبٍء عدَلَ عن 

وق الامتداك (على) إلى حرْف الظرفية ووشيات تمكُنٍ المصلوب 

من الجلّع بتمكن الي الواقع في وعائه؛ فتّعدية ل «(ولتم 4 

بِحَرْفٍ (في) مع أنَّ الصلبٌ يكون فوق الجذع لا داخلّه؛ ليِدّل غلى أنه 

صَلْتٌ سكن تشب حصول المظروف في الطرقي؛ وأيضًا لماكادت الجذوع 

تضمّهم كما يضمٌ الوعاءٌ ما فيه؛ قيل : 38 في دوع ألشَخْلٍ 06" . 

5066 تعالى: :9 فَانُوا آن مُودِرَكَ عَلَ مَاجَآمنا و الْيسَتٍ الى عَطَرنا فض 
مَآ أت قَاضِنّ كما نَقَضِى هَدذِو كليو الذي / فيه تَوهينٌ لهء واستصغارٌ لِمَا هدّدَهم 
به وعدّمٌ اكتراثٍ بقوله. وفي نِسْبةٍ المَجِيِءِ إليهم -وإِنْ كانت البيّناتٌ جاءت 
لهم ولغيرهم-؛ لأنَّهم كانوا أعرّفٌ بالسّحرِ من غيرهم, وقد عَلِموا أنَّ ما جاء به 
مُوسى ليس بِسِسْرِ؛ فكانوا على جَلِيةِ من العِلّم بِالمُعجِزِء وغيرُهم يُقلَدُهُم في 
الدع وآيضًا تكائرا هم الذيق محل لهم للد بهاء فكاتت يكنات واضنصة في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 7 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 777), ((تفسير أبي حيان)) 
008/0 ((تفسير أبي السعود)) (59/5). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 555)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ 727)» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 2077 ((تفسير أبي حيان)) (1/ /7”0): ((تفسير أبي السعود)) (1/ 79)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5اظ/ ه"؟). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0709. 
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فرعونٌ وما جاءهم من البّناتٍ مُفْئَضٍ حذْفَ مُضاف يُناسِبٌ المُقابَلةَ بالبيّناتِء 
أي: لن تُؤيْرَ طاعمّك أو دِينّك على ما جاءنا من البّناتِ الدَاَةٍ على وُجوب 
طاعةٍ الله تعالى» وبذلك يَلبَيِمُ عطف هَإوَالَدِى عَطَرََا #» أي: لا تُوئْرُك في 
لوي على الذي فطَرنا. وَحِيءَ بالموصولٍ «ِوَالَدى مرا #؟ للإيماء إلى 
التَعليل؛ لأنَّ الفاطِرَ هو المُستحِقٌ بالإيغار”©. 
- قوله: :وار قَطَرَنَا #6 عطفٌ على مَإمَا آنا #» أي: وعلى الذي فطرّنا. 
وتأخيره؛ لأنّ ما فى ضديه آي فيه نظرية وما شاعدوة د حَسيدٌ ظاهرة, 
ولمّا لاحت لهم َيَة اللو في المُعجِزة بَدَوُوا بهاء ثم تَرَهُوا إلى القادرٍ 
على خرْقٍ العادة» وهو الله تعالى. وإيراذه تعالى بِعْنوانٍ فاطِريّتَه تعالى 
لهم؛ للإشعار بعل الحُكم؛ فإنَ لقي تعالى لهم وكونٌ فرعونَ من مجملةٍ 
مخلوقاته. مما يُوجِبٌ عدم إيئارهم له عليه سبحائّه وتعالى» وهذا جوابٌ 
منهم لتوبيخ فِرعونَ بقوله: دانم لَه مل أَنَ ءَادَنَ لَكُمْ #؛ فذكروا وف 
الاختراع» وهو قولهم: «ِإوَالرِى مَطرَنَا #؛ تَبييًا لعجز فرعونّ» وتكذيبه في 
اذّعاءِ رُبوبيتِهِ وإلاهيّيهء وهو عاجرٌ عن صِرّف ذُبابةِ» فضّلًا عن اختراعها. 
ان 000 9 2 
وأيضا أخر 6 الى فطريًا # عن :3 مَاجَاءَنَا من الْتِ #6؛ لأن البيّناتِ دليل 
على أن الذى عات أزادمدي الانعان بنوسء .ونن عادو غين اللؤدو لات 
فيه تَعريضًا بدّعوة فرعون للإيمانٍ بالله”. 


0و ع رص غك ب ا .عل #8 3 3 
- وصِيعَة الأمْرٍ في قوله: فض مآ أنت قَاضٍ * مُستعمّلة في التّسوية؛ لأن 


.)5517/-1555/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)070-199/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 27094 ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)577/١57( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


دك 


مت قي #تصدق على ما توعدهم بهيين تَقطيع الأيدي والأرجلٍ والصّلْبء 
أي :سواء غلينا ذلك :بض أوكلهء أو عدم وُقوعه» فلا نطلُبٌ منك حَلاصًا 
منةكراء طاعدات) فافكل ما أنث فا 10 

لوث له «يتن قن هذ لليتؤة لديَا 4 تَمهيدٌ لما بعْدَّه”©) وهو ١‏ 5 

ده تعليل لعدّم المبالاة المُستفاد مما سبق من الأمر ؛ بالقضاءء أي: إِنّما 

لواب ع ب ا ب 
رَغبةٍ في عذّبهاء ولا رَهْبِةٍ من عذابها”". 

- والقطة اللسمة ال ديجا ) ند تر ينغا م صفق أي: 00 
على القضاء في هذه الحياة الدّنياء لا يَتجاوَّزه إلى القضاءٍ في الآخرة؛ فهو 


6ع ما سس ة (5) 


قر حفيني 


7 


عيض اع ا 2 2 


9- قوله تعالى: 38 إِنَاءَامنا ريا فر لا حَطايننا وما كرس عله مِنَليَحْرِ وله 


ءٍ 
عا له 


وَأَبقّح 


4 01 1 ضر 1 - 523 
- جملة: هق إِنَآءَامَنايرَيَا ... #6 في محل العِلةٍ لِْمَا تضمَّته كلامُه 


- قوأه: تي ْنَا لير حضوا اشح بالذكر مع اندراجه في 
تحطاياهم؛ إظهارًا لغاية تُفْرَتِهم عنه. ورَغْبيهم في مَغْفْرته. وذكُرُ الإكراد؛ 


للإيذانٍ بأنه مما يجبٌ أن يُفْرَدَ بالاستغفار منه مع صَدوره عنهم بالإكرار, 


.)3517/-15575/1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ “3777), ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)5١١ /١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 377)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)35١١ /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 00. 


()قاظ : (اشمير ابن غاقون) ) ا ب 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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1ه 


وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المَعْفرة!". 


© التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) : 


- وجملة: مومه حر وبح # في موضع الحالء أو مُعترضةٌ في آخر الكلام؛ 
للتّذييل””". 0 1 
-٠‏ قوله تعالى: ِو ِنَهُمَنيأتٍ َيه حرم كَإنَ جَهَمَ لا يَمُوثُ فا ولا حب : 
- فيه تَقديمُ ؤِكرٍ حال المُجْرِم؛ للمُسارّعةٍ إلى بَانٍ أَسَدَيّة عَذابه ودوامه؛ ردًا 
على ما ادّعاةٌ فُرعونٌ بقوله: :9 ينا سد عَدَاَا وب 096". 

- قولهم: مإ ِنَم ميت . إلى آخر الشّرطيتينٍ تعليل من جهتهم؛ لكونه 
تعالى خيرًا وأبقى. وتحقيقٌ له» وإبطال لِمَا ادّعاهٌ فُرعونٌ» وتَصِديرُهما 
بضَمير الشَّأَنِ في «9 انك 6؟ للَّبِيهِ على فخامةٍ مَضْمونِهما؛ لأنَّ مناطً وضع 
امير موضقه الع هر الم عن ورم مع ما فيه من زهادة اقرب 
إن الضّميرَ لا يْفْهَمُ منه من أَوَلٍ الأثر إلا شأن بهم لحان فس ادم 
كا وت سكن عد زروي لعل العريها يل إِنَّ السَّأنَ 
الخطيرٌ هذاء أي: قوله حل ا ره مات على الكَفْر 
والمعاصيء 38 وَإِنَ َه جَهَمَ لا يَمُوتٌ فا 6 فينتهي عذابه. وهذا تَحقيقٌ لكونٍ 
عذابهأبقى» جولاتيق » حي بسو 0 

#4 قوله تعالى : لآ وَمَ نأو مُؤْمنَاقَد ععِلَألصَِسَتٍ وليك َم لدَرَحتٌ الع‎ -١١ 


عو 0 1 75 عه 
- قوله: مإ َوْلئِيكَ #إشارة إلى (مَنْ)؛ والجمْعٌ باعتبار معناهاء كما أن الإفرادٌ في 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70). 
)ينظ ((تشسير ابن عاشور)) 1/10 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١‏ "). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وت 


الفعْلِينِ السّابقِينِ باعتبار لفْظِها. وما في (أولئك) من معنى البُعْدءِ للإشعار بعُلوٌ 
درجتِهمء وَبُعْدٍ مُنزلتهم» أي: فأولئك المُؤمِنون العاملون للصّالحاتٍ”"2, 
ولاَِّيهِ كذلك على أَنّهم أحرياءٌ بما يُذْكَرُ بِعْدَ اسم الإشارةٍ من أَجُلٍ ما سبق 
اسم الإشارة". 

4 1 قوله تعالى: مجنت عَدَن جك من كح لَْنركَينَ فها ودَلِكَ جَرَاء‎ -١ 


- قوله: مو وَدَلِكَ برآ مَن ترك (دَلِكَ) إشارة إلى ما تيح لهم من الفوز بها 
ل سر 
من ترك 6 تَحقيقٌ لكون ثوابه تعالى أَبقَى". 


-ه 


- والآياتٌ الثَّلاتٌ جو إِنَهُ من يأتِ ريه يرما إن د جَهَمَ لايَمُوث فيا ولا يح 

...4 إلى قوله: مرق 4 -على القول بأنّها خيرٌ منَ الل هي مجملٌ 
مُعترضة بين حكاية قِصَّة السّحرة وبين سد وان 
ساقها اللهُ؛ موعظة وتأيبدًا لمَقالةِ المُؤمِنِين من قوم فرعونٌَ©) 


المكن 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (31/5”). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5159/17). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 3١‏ "). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)778/١5(‏ 
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0 


الآيات (لالا-9ا) 


ضح ساح 008 


وَلعَدَ أَوَسنِئَا إل موق أن سر يعبّادى دصرب طم طَرِبنًافِ الْبحَرِ يسا لا حََكُ 


,«وسدوو 


درك ولا حَْسَى (200 نأ َْسَهُم وَعَوْنُ حنودو. َحْشيهم مِنَ ألم ما عَشيهُمَ 0 وأَصَلَّ وجونُ 


َوْمُه وما هَدَى 00 46. 


غريبٌ الكلمات: 

دمر #: أي بيهر به اشرق انز اليل راضل (هير) ايا على توي 2 
وجَرَيانٍ”") 

يسا #: أي: يابسّاء واليَبسٌ: المكان وكول فيد ها فده مراص (نبس): 
رن على مقاو ةر 

درك #: أي: تبعة أو لجاقان أضل (درك) ؛الحوق الشّىء بالشي ب واصراه 


فعشيهم 144 أ ي: أصايّهم وغطامُم والخقناوة الخطاء والسافة مق 2 
اللي أي عا و0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20177) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ »)١7١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 08 5). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ /١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)2١5‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)2١155‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 689). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١17١/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ».)37١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/7 23559 ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)3١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 507). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2)5٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0725 
((مقاييس اللغة)) أبن قارس (49578): ((المقرذات)) للراغي (صن: /4)117 ((اتفسير - 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


المعنى الإجماي: 

5 و 8 0 5 - ل 

يقول الله تعالى: ولقد أوحَينا إلى موسى أن يَحْرَجَ ليلا ببني إسرائيل من 
أرض «مصرً)ء فيتََخِدَ لهم في البحر طريقًا يابسّاء غيرٌ خائف من فِرعَونَ وجنوده 
أن يلحَقوهم, ولا من البَحر أن يرق فيه. 

ا ا 2-7 . 3 ع ينزه و 

ولما علمّ فرعون بخروج موسى وبني إسرائيل من مصره اتبَعهم بجنوده. 
1 2 3 6 ًَ م 3 و م ذه 
فأصاب فِرعَونَ وجنده من البحر شيءٌ عظيمٌ لا يعلمٌ كنهّه إلا الله تعالى» فعَرقوا 

0 3 اه 00 كا اه 
جميعًا ونجا موسى وقومه» وأضل فِرعَونْ قومّه عن طريقٍ الحق بما زيّنه لهم من 
و 7 وه 7 

نفس بلا الآيات: 
4 

5 هه 
مناسَّبة الآية لما قبلها: 


8 4 


اتج الل شيده يكير ور تر لدعي قياتر و7 ب وأن *#» وختمّه 
قيداكه يانه يلكت العاصيّ كاتنًا مَن كانء ويُّنجَي الطائِمٌ؛ أتبعَ ذلك شاهدًا 
5 م 5 له 58 0 2 
محسوسًا عليه» كفيلا ببيانٍ أنه لم يَغنٍ عن فِرعَونَ شي من قوَّته ولا استكباره. 
فقَال20: 

وقد اا سي 56 ِعِبّادِى 4 

أي: ولقد أوحَينا إلى موسى أن سِرْ ليلا من أرض مصرٌ مع قومك بني 

- القرطبي)) /١1(‏ 779)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0715/١157(‏ 
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00 ع دي د ل نلك 2 00-7 9 
إسرائيل؛ لتخرجهم من قبضة فرعون الذي امتنع من إرسالهم» وأبى قبول الحق 
الذي جاءه من عند ريه0©. 

كما قال تعالى: ( وَأرحينآ إل مومع أن أسَرِ بعاد نكر مُتَبَعْويَ ‏ [الشعراء: 97]. 


وقال سبحائّه: :3 كَأَسَرِ يوَاوى للا إِنَحكُم مُتَبَعُونَ 6 [الدخان: 77]. 


َأَصْرِب طم طَرِيهًاف الَْحَرِ يسا م 
أي: فائََّخِذْ -يا موسى- لبني إسرائيل طريقًا في البَحرٍ يابسّاء لا ماءً فيه ولا 
ا ْ / ١‏ 
أي لا تخافٌ -يا موسى- أن ا فِرِعَونُ وجُنده فينالكم بسوءء ولا 
تخشى الغرّقَ في البَحر”". 


> عار 


ل دنهم وحَو مودو فعيديهم تألم مَاعَشيهم (6)00. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ /١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي »)75١77/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(3700377/5), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 19). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) »)7577/١11(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)770١/1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 19). 


قال البقاعي: (2آ دََضْرِتَ طم # أي: اعمّل بضرب البحر بعصاك؛ ولذلك سمّاه ضربًا. ولما كان 
ضربٌ البحرٍ بالعصا سببًا لوجودٍ الطريق الموصوقة» أوقع الفعل عليها فقال: :إطَرِيً ف لتر 
سا 6). ((نظم الدرر)) (715/17-/730). 
وقال ابن عاشور: (الضربٌ: هنا بمعنى الجعلٍ كقولهم: ضرب الذهبّ دنانير. وفي الحديث: 
«"واضربوا لي معكم بسهم»؛ وليس هو كقوله : أن أضْرب يََصَاك الْبَحرَ #6 [الشعراء: 57]؛ لأنَّ 
الضرب هنالك متعدٌ إلى البحر وهنا نصب طريقًا). ((تفسير ابن عاشور)) (15/ .)717١‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) ))737//1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(7037/0). ((تفسير السعدي)) (ص: 22٠١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (71/5). 
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0ه 

000 5 ساس وك 

أي: فلحِقّ فِرعون ومعه جنوده موسى ومن معه حين قطعوا البَحرّه فأصاب 
فرعو ن وحندة ة من البتحر شَيءٌ عظيحٌ يفوق الوّصفَء فكرقوا جميعًا©. 

كما قال تعالى: 38 وَجَْورْنَا ببق إِسرِيل الْبَحرَ فَاََحَهُرْ ورَعَوَنُ وَجْنُودهُ بَعًَا 
وَعَدكًا * [يونس: .]4٠‏ 

وقال سيفكانه : :3 َأبحُوهُم مُشرقيت 6 [الشعراء: >]. 

وقلع ونج ؛ :3 وفنا نَم لحرن * وأا موم ومن مَعَدُد لمَعِينَ * شم أَظْرقِنَا 
1 َكَحَرينَ ## [الشعراء: 5 -55]. 

55 رصء ير مه ريه 1 و عر ءلم 

وقال تبارك وتعالى: 38 وآترك الْبَحَرَ رَهُوا إِمَّهمْ جنك مَعْرَونَ #4 [الدخان: 5 

( تواتك 420 


أي: وصَرّف فِرعَونٌ قَومّه اقبط عن طَريقٍ الحقَّه ولم يدهم إليه» فلم يُحصّلوا 


العا 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- كول الله تعالى: وقد سينا إِلّ ممق أَنْ أَسَرِ يعبَادف 6 فيه سؤال: ما 
الحكمةٌ في أن يسري بهم ليلّه؟ 


والجوابٌ أنَّ ذلك لوجوه: 
الوجه الأول: أن يكون اجتماغهم لا بمسْهدٍ من العدوٌ» فلا يمنعغهم عن استكمالٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (21777/17)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ /47)) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (7/ .)7١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١ ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ الا 77). 
(0) ينظر: ((تفسير مقاتل)) (7/ 775)» ((تفسير ابن جرير)) (21777/17)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/© (تفسير السعدي)) (ص: .)20٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١57(‏ 751/7): ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ 077. 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


مرادهم في ذلك. 

الوجه الثاني: ليكونَ عائقًا عن طلب فِرعَون ومتّبعيه. 

الوجه الثالث: ليكونّ إذا تقارب العسكرانِء لايرَى عسكرٌ موسى عسكر فرعَون» 
فلا يهابوه.”) 

ا قُولَ الله تعالى: ولد امو ِل موس أن أمْر يعِبّادى 6 فيه دَلالةَ على أنَّ 
موسى-عليه السَّلامُ- في تلك الحالةٍ كثرٌ مُستجيبوه» فأراد اللهُ تعالى تمييرّهم 
من طائفة فِرِعَونَ وخلاصّهمء فأوحى إليه أن يسريّ بهم ليلا0". 

بلاغة الآيات: 

احكر/ تعالى: #وَلْقَد ْنَا إِلَ موس أَنْ أسْرٍ يعِبَادى فَأَصْرِبٍ َم طرِيًا في 
لْبحَرِ مسا لا حفُ درك وَلَا تخت 6 افتتاح الجَملةٍ بالقسّم وححاف التّحقيقٍ (قد)؛ 
للاهتمام بالقصّة؛ لِيُلتِيَ الشامعون إليها أذهاتهم. وكيد الأسلوب في ابتداء هذه 
لماه نوة ايان وتظنا ل وعد وثر قاقد فلو لير ار بز السطلقي» 
الوق الكل القضة الأواق :لم نإل لقفرناء يكم أن لانو بالخروج ون 
مُواليًا لانتهاء م مخضر التّحرة؛ مع أن بين ذلك قِصَصًا كثيرة كرت في شورة 
ا رخرك ا ولت أَوِسَيمَا إِلَ موس * ابتداتيّة» والواوٌ عاطفة 
قا على 1كنة ولست قاطفة بقض أجرزاء مه قِصَّةٍ على بعْض آخر””. 

01 أن أَسرٍ يعِبَاوى 6 فيه التّعبِيرٌ عنهم بعُنوانٍ كونهم عِبادًا له تعالى؛ 

لتشريفهم» وتقريبهم» ولإظهارٍ المَرْحمةٍ والاعتناء بِأمْرهمء والتَبِيهِ على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ .)8١‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)11/١-1779/15(‏ 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


وت 


غاية قبْح صَنِيع فِرعون بهم؛ حيث استغْبّدهم وهم عِباده عَرْ وجَلء وفعل 
3 ََ 5 9 
بهم من فنونٍ الظلم ما فعّلء والإيماء إلى تخليصهم من استعباد القبط"". 


ل 


20 وعد برد كرس وار التو على وكرنية زه 

قومه؛ لأنّه قُدوتُّهم فإذا لم يَحْفْ هو تَشبَعواء وقويّ يَقينُهُم » فهو حَبرٌ مُراذ 

ينا 

- وتّقديمٌ نفي الخوفٍ المذكور؛ للمُسارَّعةٍ إلى إزاحةٍ ما كانوا عليه يمن 

الخوفٍ العظيم» حيث قالوا: :إن لَُدرَْنَ 74" [الشعراء: .]1١‏ 

- وفي قوله: ولا عت 6* حُذِفَ مفعوله؛ لإفادة العُموم؛ أي: لا تَحْشى 
شيئًاء وهو عامٌ مُرادٌ به الخصوصٌء أي نحشن شرام تنش من العدر 

ولامن الندق 8 


دو 


2 021 5 و ص رام 
- قوله: «إ اث ا وَلَاعَخْتَى # أي: لا تخاف إدراك فِرعَونَء ولا تخشى 
و - 2 2 5 
ونا البحروى لخفالكر ق التي تقر اؤفات وقانة نيا قله رقا 
للبلاغة. 


دي لل 


» قو تعالى: « تأت ويؤو. يم كديع‎ -١ 


00000 


3 7 2271 39 و 
- قوله: (١‏ مهم وحَوَُ ُو #4 الفاءُ فقصيحة» مُعربة عن مُضمَرٍ قد طوِيّ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077١‏ ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١‏ 7)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ام ١‏ 0ا5). 


.)717/١ /١15( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 51- 87). 


() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)717/١/١15(‏ 


(0) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7755). 


٠؟؟بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


هك 
0 207 و عن انحنم 
ِكْرُه؛ يْقََ بغاية ظهوره» وإيذانًا بكمالٍ مُسارّعة مُوسى عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ 
3 ع 2 2 عه َّ 
إلى الامتثال بالامرء أي: ففعل ما أمِرَ به؛ من الإسراء بهم» وضرب الطريق 
00 3 9 1 
وسلوكه. فأتبَعهم فرعون بجنوده برا وبخرًا0". 
6 ماطف عو وم 
- قوله: يِل فَعْشِيجم مِنَ ليم مَاعَسْيهُمْ # فيه إبهام» أي: علاهم وغمَّرّهم من الأَمْرِ 
0 - و و عو 5 
الهائل الذي ليس في طوقِهم احتماله ما لا يُمْكِنَ إدراك كنهه. ولاسَبْرِ غوره. 
0 2 إل لوا 0 000 0 2 
وهو من جوامع الكلم التي يقل لفظهاء ويتشعّبٌ القول في مُعناهاء حيث أوجرٌ 
2-00 20-6 00 ْ و و 7 
فهوّل بقوله: يَومَاعَشيهُمْ #» أي: أمرٌ لا تحتول العقول وصّفه حقّ وضّفه 
ع سر 006 أ 22 3 9 - و ع م 
ومن المعلوم أنهم عْشِْيّهم غاش؛ فتعيّن أن المقصودّ منه التهويل» أي: بلعَ 
17 و 
من هولٍ ذلك الغرقٍ أنه لا يُستطاع وصفه؛ فالتعبيرٌ بالاسم المّبِهّم الذي هو 
ىو هم 5 ًْ 1 
الموصول يدل على تعظيم الأمرِء وتفخيم شأنه'"". 
- وكرّر عل (غشي) على معنى التعظيم والمعرفة بالأمر””. 
'- قوله تعالى: 38 وَأَصْلَ فِرعَونُ قَوَمَه وما هَدَىْ 46 
5 و لزن تقد ب “د هم عي 
- قوله: يوم هَدَئ * تقريرٌ لإضلاله» وتأكيد له؛ فعطف #8أوَمَا هَدَئ # على 
4297 7 1 عم# 5 0 ع - و 
وَأَصَلَّ # إِمّا من عطن الأَعَمٌ على الأخصّ؛ لأنّ عدم الهُدى يصدّق بترْكُ 
الإرشادٍ من دون إضلالء وإمًا أن يكونّ تأكيدًا لَفظيًا بالمُرادِفِء مُوكَدَا 


لنفي الهُدى عن فِرعونَ لقومه؛ فيكونّ قوله: #إومًا هَدَئ #6 تأكيدًا ل (أضَل) 


لعي 


.)71/1/١15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 377)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 078: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07777 ((تفسير أبي السعود)) 
(77/7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (71//17)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 7177), ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 77)) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (75717/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)7579/١١(‏ 
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0ه 
ِالمَرادِفِ؛ إذ 7 5*3 أو يهديه بِعْدَ 
إضلاله. وفيه نوج هكم به في قوله: 36ومَ] هدبك إِلَاسَبلَالرَادٍ #6 [غافر: 
أي: في قوله: #ووَمَا هَدَئْ # تلميحٌ إلى قِصَّةٍ قوله المحكيّ في سُورة 
(غافِر)» وما هنا في سُّورَةٍ (طه) من قوله: 9 بطريمكُ الْمثْلَ 6 [طه: “7]» 
أي : هي هُدَى؛ فإنَّ نفيَ الهداية عن شخص مُشْعِرٌ بكونه ممّن يُتصوّرُ منه 
البذارا في لماه وذلك رما نينا ف فى ديك رون لبك لوقيل لا 
كان إثبات الفِعلٍ لا يُفِيدٌ العُمومَ» نفى ضِدَّه؛ لمان كر أوكد وأوقع 
في النفْسٍ وأروعَ لهاء فقال: :ِأوَمَا هَدَ # أي: ما وقع منه شيءٌ من الهداية: 
لا ته ولا لأحبٍ يمن قومه””" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 78)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54 077)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7/ 277 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 2757)) ((تفسير ابن عاشور)) (11/7/17- 
23307. ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (7717//5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)”18/١15(‏ 
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02 


الآيات (10-)8) 


سح سمه 


522 5 2< غ2 ل لس بع سوسده 200 غير ا م د ع عر سس ل عرض ودر مه 
3 يب إِسْرةِيلَ قل سنك مِن عدو وواعناف جاب الطور الْايمنَ وترَلنا يكم لْمَنَ 


2 


عرض عر بعاد 5 خز ساسج سس ع عد مح عرو 1 عسو 04 شو + بيه .عه 
اسلو (:4) وأ من طِيبتِ ما روسكم ولا مَطعَوأ يِه سحل عليَك حَصٌَ وَمَن يا 
عََيَهِ عَصَيِى فَقَدْ هَوَون (20) وَإِْ لعدَارُيْس تَابَ وَدَامَنَوكمِلَ صا شم أشتدع (25) 46. 

غريبُ الكلمات: 

د و 1 27 ا حم ا 2 

يوألْمَنَ #: المن: شيء حلو كان يسقط على شجرهم., فيجتنونه فياكلونه. 
وقيل: المنّ مصدرٌ يَعُمُ جميعَ ما مَنَّ الله به على عباده من غير تَعَبٍ ولا زَرْع 
وأصل (منن): اصطناع مد 

وَالسَلوقِ 4: السّلوَى: طائِرٌ يُشبه السَّمانَىء لا واحدٌ له من لفظه. واشتقاق 
التلرئ من الشلوي» لآله تطبه تسلى عع غبرؤةة, 


عض د 


فحِلَ 46: أي: يجبّء ويلزم» مِن: حل الدين يَحِل -بكسر الحاء-؛ إذا وَجَب 
قارف وأصلٌ (حلل): - الشّىء0©. 

00 ع 1 الل ا ريو 5 2 ع - و 2 

هو 4 أي: هلك؛ وصار إلى الهاوية» يقال: هَوَتْ أمّه: أي: سقط سُقوطا 

لا نهوض بعدّهء وأصلّه أن يسقّط من جيل أو نحوه. فيّهُويَّ إلى الأرض فيَهلك» 


»)5٠08 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 44)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (275717/60. ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ 
((التبيان))‎ »)5٠7/1١( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17)» ((تفسير القرطبي))‎ ه١‎ 
.)417/ لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٠‏ 0)) ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7717/60)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 17)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 76). 

(") ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ 577 0)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 7894)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 8 6). 
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سورةٌ طه - الآيات (85-0) 4 8 


وأضل لوف ): لقره سققوط, 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مذكرًا بنى إسرائيلَ بَِمه عليهم: يا بني إسرائيلٌ قد أنتجيناكم 
بن عَدوكم فِرِعَونَ وواعذّناكم جانِبَ جبَلٍ الطور الأيمَنَ؛ لإنزالٍ التّوراة 
عليكي وترّلنا عليكم الروْقَ القت الذي تحضلوت علية بلا كلفة: كلوا من 
رزقنا العليّب» ولا تعتّذوا فيه بِالجْحودٍ وتّركِ الشكرء ف فييوق عليكم عَضَبِي: ومن 
يَحِقّ عليه عَضَّبِي فقد هلك وحَسِرَ. ول نذا لقن تابون يدور وات 
بي وعَمِلَ الأعمال الصَّالحةَ ثم اهتدى إلى الَقَّ واستقامَ عليه حتّى مَماتّه. 


92 


] فسيز الآيات: 
يكبت إِسْريلَ هد بيتك مِنْ موف ووعدكد جب الو الا وَتَرَلنَا يكم ألْمَنَ 


أي: قال الله تعالى: نابي إسرائيل" قد أتجيناكم من عَدُوٌكم فِرَحَون» فأغرقتاة 

ووةوا", 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١0‏ ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 57 7)) ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 776), ((تفسير الشوكاني)) (558/7)» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (77/4). 

(0) قيل: الخطابٌ لبني إسرائيل بعد إنجائهم ٠‏ مِن البحرء وإهلاكِ فرعونء على إضمار: (قلنا)» 
وقيل ايلات امود البعاصرية 0نانا ضلى اللد حلي وبل لآن التعبة على الأناء معاد وده 
من النعم على الأبناء. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 037 ((تفسير القنوجي)) (71909/8). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7 5 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 270 ((تفسير السعدي)) 


(ص: ٠له).‏ 
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ف د 
< ل رالتفسير الميهد و تلقران لكر > 2 


كما قال تعالى: 2 و اه سوء الْعَدَابٍ يحون 


تاه وَسَسَُْونَ يناك وف كلك وتلق" ين رد رَيَكُم عَظِيم * وَإِذْ ها يكم ار 
تتم وَأَغرَقنَآ َال يعون ونش ا 6]. 


ال 2 


وقال سبحانه: :1 ولْقَد ينا ب سيل من العا 
يا من ألْمُسَرِفِينَ * [الدخان: ١ 07٠‏ 7]. 


وَوعرَكق جات لو الاين 4. 
أي: وواعَذْناكم خالك قل الصررنا. ج75 لإنرال الثوراق التيكد وا بي, 


)١(‏ قال ابنُ جزي: (والطورٌ هو الجبل» واختّلف هل هذا الطورٌ هو الذي رأى فيه موسى النارٌ في 
أولٍ نبوته؛ أو هو غيرٌه). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١١‏ 
وقال الرازي: (قال المفسّرون: ليس للجبل يمينٌ ولا يسار بل المرادٌ أنَّ طورٌ سيناءَ عن يمين 
من انطلّق من مصرّ إلى الشام). «تفسير الرازي)) (71/ 87). 
وقال ابن عطية: (وقوله 38 آلْأَيمَنَ # إِمّا أن يريد اليُمنَّ وإما أن يريدَ اليمينَ بالإضافةٍ إلى ذي 
يمينٍ إنسانٍ أو غيره). ((تفسير ابن عطية)) (07/5). 
وقال ابن عاشور: (وجانِبُ الطور: سَفحه. ووصكه بالاأبني باعبار يجهة لمن المُستقبل 
مَشرقٌ السَّمسِء ول فليس للجَبّلٍ يمينٌ وشِمالُ مُعيَانِ وإنما تُعرَفُ بمعرفةٍ أصلٍ الجهاتٍء 
وهو مَطلعٌ السَّمسِء فهو الجانْبٌ القِبلِيُ باصطلاحنا. وجَعَل محَلّ المواتدة الجانِبٌ القبليّ 
وليس هو من الجاذِب الغربيٌ الذي في سورة «المٌصّص»: 3 فَلَمَآ تنه فو من سَنطي الواد 
لدي ف ابْقْعَةٍ الْمُرَكَةٍ بن الشَّجَرَْ # وقال فيها: مِلوَمَاكْتَِجَانٍ الْمَرْنَ إذ مَصَيْآ إل 7 
لْأَمرَ [القصص: 4 4] فهو جانبٌ غربيٌ» أي: من جهة مَغربٍ الشَّمسٍ ين الجبّلٍ» وهو الذي 
آنس موسى منه نارًا). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 71/5). 

(؟) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)732١١‏ ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 0729 ((تفسير ابن 
غير)) (5/ 1 (اتسير الحدي)) (طن: +61) ((تفسير أبن عاشوو)) 5 اد /8) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 7). 
قيل: كانت المواغدة لموسى. وممّن قال بذلك: الواحدي والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 07١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)6٠١‏ 5 
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وت 


كما قال تعالى: مإوَوعَدًَا مُوسئ تَلثِي ليله وأَتْمَمَْهَا بعَشْرٍ َم ميقت ريده 
ربصت ليله # [الأعراف: 57 .]١‏ 
عي اولتاق 4. 
أي: ونرَّلنا عليكه”" -يا بني إسرائيل- رزقًا طيّبًا سَهلَاء تحصّلونَ عليه بلا 
كلف ولا و 


- وقال القرطبي: (تقديرٌ الآية: وواعَذْناكم إتيانَ جانب الطورء ثم حذف المضاف. قال النحاس: 
أي: أمرْنا موسى أن يأمرَكم بالخروج معه ليكلمّه بحضرتكم فتسمعوا الكلام. وقيل: وعد موسى 
بع إغراق روه أن ياي ناقت الظون الأبدق فونه العوراة::فالزعك كان لموستى» ولكن 
حُُوطِبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم). ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 70؟). 
وممن قال بأنَ المواعدة كانت لبني إسرائيلٌ جميعًا: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (17/ 718). 
وقيل: المواعدةٌ كانت لموسى ومن اختارهم لميقاتٍ رَبّه. وممّن ذهب إلى ذلك: الزمخشري. 
وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 24)» ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 717/0-171/5). 
(1) قبل: نزول المنٌ والسلوى المذكورٌ هنا كان في الثّه. ومن قال بذلك: الواحدي» والقرطبي: 
والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)7١7/7(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77١ /١١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 577 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١١‏ 
قال الواحدي : وبرلا يكم ألْمََ وسو © يعني في اليو وهذا مخاطبئه لمن كان في عصرٍ 
انبي صلّى الله عليه وسلّمٍ من اليهود) . ((الوسيط)) (51577/7). 
وقال أبوحيان: (الظاِرٌ أن الخطابٌ لمن نجا مع موسى بعد إغراق فِرعَونَ . وقيل: لمعاصري 
ارول صلَى الله عليه وسلّم اعتراضًا في أثناء ِضِّ موسى؛ توييكًا لهم إذ لم يصيز شلنيع على 
أداء شك نحم الله» فهو على حذفٍ مُضافيء أي: أنجينا آباةكم من تعذيب آل فِرعَون). ((تفسير 
أبي حيان)) (/ا/ 5-51 35). 
وقيل: نزول المنّ والسلّى كان في المواعدة لإنزالٍ التوراة. وممن قال بذلك: البقاعي. يُنظر: 
((نظم الدرر)) (0819/11. 
() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 770)» ((تفسير ابن كثير)) (0704./0» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)60١٠١‏ 
قال الشُنقيطي: (أكتدُ العْلَماءِ على أنَّ المَنّ: الترنْجَبين وهو شيء ينزِلُ من السّماءِ كدرولٍ - 
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« كرا ين يلات ما رتفت ولا عافد ول لكا َي َم يِل كه 
عَضَيِى فَقَدٌ هوف 0 

ايذوثلنا م ملظ كراهن شو د الّذِيذٍ الذي ررّقُناكه©. 

القراءاتٌ ذات الأثر م ْ 

في قولِه تعالى: ولا مَظْعَوَاِهِ صِحِلَّ لك ومن يِل علي حطيِى فَقَدَ 
هو 4 قراءتانٍ: 

ا واكبشَل 4 لايخلل كبضغ الحاء فيهماء من خَلّ يكل الي ك0 

-١‏ ومسل # :3 يدل عل #اركندى النماه ههماء وق كل عليه هذا ييا » أي: 


- الندى ثم يتجَمد وهو يشبة العَسّل الأبيض. والسّلوى: طائر يُسْبَهُ السّمَانى. وقيل: هو 
الشّمانى. وهذا قولٌ الجمهور في الم والسّلوى... والأظهَدُ عندي في المَن: أنه اسم جاوعٌ 
ارا لالدو على سرووسي فرك وزاهيه ود عبد رضي الايردة اللي فى 
ني إسرائيلَ في ال ويَشمل غير ذلك مما يماذله» يدل على هذا قوله صلَى الله عليه وسلّم 

اساي المعيحين «الكمأة من الم والأظهرٌ عندي ذ في السلوى: أنه طائرٌ سواءً قلنا: نه 
السّمانى» أو طائْرٌ يُشْبهه؛ لإطباقٍ جمهور العُلَماءِ مِنّ نَ الكلفٍ والكلتي على ذلك). ((أضواء 
0 
ويُنظر ما تقدّم من تفسير المنّ والسلوّى في سورة البقرة آية رقم (01). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١710‏ ((تفسير ابن عطية)) (207/5» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 22370 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 3775)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 075). 

)١(‏ قرأ بها الكسائيٌ. ينظر: ((النشر») لابن الجزري .)7”71١/7(‏ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ ))١57‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: »)5١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (867/4). 
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0 
لوغلا تداز روا الح فيما ورشداكم وين ذللك أن تكثروا عله اللسمة: 
وتَترُكوا شكريء وتسْتّعينوا برِزْقي على معصيتي, وتمْتَعوا الحقوق الواجبة 


يسم 1 


وَمَن يحلل عليه عضيى فَقَدَ هو 46. 


عدم 


راس ره حير ...عبر جين عبن اعمن. ختياعضي . عتتن 2 ده م سل 
قو اماد وله 4 0 
مناسبة الآية لما قبلها: 


7 كر 2 7 3 
لما حَذْرٌَ الله تعالى من الطغيانٍ فيما رَزْق» وحَذر من حلولٍ غضبه؛ فتَحّ باب 


)١(‏ قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري .)77١/7(‏ وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ ))١157‏ ((حجة القراءات)) لابن زنحلة (ص: »)5١‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (8/ 865). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0؟7١)»‏ ((تفسير الرازي)) (7؟/ 87)» ((تفسير القرطبي)) 
(370/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)0٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 71/0): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 070. 
قال الرازي: (في قَولِه تعالى: ولا مَظَعْوَا ف * وجوه: 
أحدّها: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تطعّواء أي: لا يظِلِمْ بعضكم بعضًا فيأحذّه من صاحبه. 
وثانيها: قال مقائل والضحاك: لا تظلموا فيه أنفُسَكم بآن تتجاوزوا حدٌ الإباحة. 
وثالثها: قال الكلبي: لا تكفروا التُعمق أي: لا تستعينوا بنعمتي على مخالفتي» ولا تُعرضوا عن 
الشّكرء ولا تعدلوا عن الحلالٍ إلى الحرام). ((تفسير الرازي)) (؟1؟/ 87). 

(8) ينظر: ((تفسي و ابن جرير)) (175/17) ((تفسير ابن كثير)) (806/0), (اس البعدى)) 
(ص: 5 <أضواء البيان)) للشنقيطي (077/5. 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


7 8 1 
الجاء للتاقين : وهى قولء": 

:( وق لعَعَاديْس مَابَ وَمَامَنَ وحمل ًا ثم أمتدَى (1625. 

أي: وإني لكثير المغفرة لمن جع عمًا كان فيه من كفر أو شرك أو نفاقٍ أو 
تعضيةةواكخ بكر ها يكت الآيمان يعوو الخلض لله فى عباةنه ويل الأعمال 
الصَّالِحةَ تَصديقًا لإيمانه» ث”" لَزِمَ ذلك فتّبَت على التَّوبة» وأقام على الإيمانٍ» 
واستمرٌ على القيام بالأعمالٍ الصّالحةٍ حتى مماته””. 


كا قال تعالي: « ذل يَلَِيِنَ كَتَروا ! إن يَنْتَهُوأ يعَفْرَ لهم ماهد سَلَفَ # 
[الأنفال: 8"]. 
وقال سُبحاته: مِوقُلْ يتعبَادى ألَبنَ ترفو عَكَ أَنمِْهمْ لا تَفْمَطوأ ون يَحْمَةِ أله إن 


م 37 2 الم - كك مد 20 
آنه تف لدوب حيكًا إن هو المعور 0 ], 


ا عنه» قال: (لقلكفيا سول الله قل 
2 ع 0 ع 24 غير 3-8 
لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا بَعدَكء قال: قل: آمَنتٌ باللو» فاستقغ)). 


.)0776 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير: ((نمّ) هاهنا لترتيب الخبر على الخبر» كقَولِه تعالى: :9 شُمَكانَِنَ ألَّذِينَ امنوأوواصوَا 
أصَّبْر وتوَاصَوَأبأَلْمممَةِ 6 [البلد: 11]). ((تفسير ابن كثير)) (709/0). 

(00 يُنظرة ((تفسبر ابن ججرير)) (17/11)) ((تفسير القرطبي)) (0181/11): ((تفسبر ابن كنبي)) 
(/08 03 03)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 077٠ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١١‏ 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)717/5/1١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/5/5-/97). 


(:) رواه مسلم (578). 
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الفوائدُ الثربويّة: 

١‏ - قل اللو تعالى: فل وَنٍ لَتَقَاديس كا وََامَنَ وتِل سحا شه تدك افيه أن 
من تاب من الكفر والبدعة رالسوقة وآمن بالله ومّلائكته كيه ورَسّلِه واليوم 
الآخِرِ» وعَِلَ صالًِا من أعمالٍ القَلب والبَدَنْء وأقوالٍ المْسانِء وسلّك الصّراطً 
المستقيم» وتابَعَ الرّسولٌ الكريم» واقتدى بالدّينِ القويم؛ فهذا يَعفِرُ اللهُ أوزارّه 
ويعفو عما تقَدّمَ من دنب وإصراره؛ لأنّه أنَى بالسّبّبٍ الأكبّر للمَغفرةٍ والرّحمقِ 
إل الألبياك كلها حضرة في هله الأشياءة فإ النورة بحت ماقلهاء والإزماة 
والإسلامَ يهدمٌ ما قبله» والعملّ الصالٌ -الذي هو الحسناتٌ- يُذْهِبُ السيئات» 
بعلو طرق اليجاة بجمع الواعها؛ ون تسم وله ولد 11 أو صفية ست 
يتبِينَ له معنى من المعاني يهتدي به ودعوة إلى دين الحقَّه ورد بدعةٍ أو كفر 
أو ضلالة» وجهادٍ. وهجرة. وغير ذلك من جزئياتٍ الهداية) كلها مكفراتٌ 
للذنوب, محصّلاتٌ لغاية المطلوب". 

- من أعجب ما ظاهرٌه الرجاءً» وهو شديدٌ التخويفيء قوله تعالى: *( َي 
عدن تاب وََامنَ ول ًا م أت 4؛ فإنه علّق المغفرة على أربعة شروط. 
يصعبٌ 7 - ]260 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

قَولَ الله تعالى: 0 وَإِقْ َعَفَارلْمَن تَابَ وَبَامَنَ وجل صَِسًا ثم شبد فيه سؤال: 
أنَّ من تاب وآمنّ وعَمِلَ صَالِحَاء فلا بد أن يكونّ مُهِتَدِياه فما معنى قَوله: ثم 
تدك #*# بعد ذكر هذه الأشياء؟ 


.)0١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.070/ ينظر: ((مختصر منهاج القاصدين)) لأبي العباس ابن قدامة (ص:‎ )١( 
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24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الجوابٌ من وجوه؛ منها: 
الوجة الأوّل: أنَّ المرادَ منه الاستمرارٌ على تلك الطريقة؛ إذ المهندي فى الحال 
لا يكفيه ذلك في الفُوز بالنّجاةِ حتى يستَوِرٌ عليه في المُستقبّل» ويموتٌ عليه. 
2 7 م ذه رخ ع 7 1 
ويؤكذه قوله تعالى: ِإإنَّ لس َالْوأْ مسا لَه كُمّ أسَتَمكَمُوأ * [فصلت: ٠‏ "]. 
و 0 تر - 0 
الوجه الثاني: أن المرادً من قوله: 9# ثم أهتدئ * أي يلت 


وتوفيقه» وبق مستعيئًا بالله في إدامة ذلك ه بن غير لصي" 


3 1 


بلاغة الآيات: 
2 لسار 1 321 عت ارال 
- رنْتَ ذِكُرُ هذه 0 تَرتيًا حَسئاء حيث قُدَّمَت عليها النّعمةُ العظيمة 
وهي خلاصهم يمن استعبادٍ الكفرة؛ فبدَا بإزالة ما كانوا فيه من الضّرِرٍ من 
الإالآن و اشر اجو ان خرسوكي كذ النتكرة لقامة على عند لدي 
لأنَّ إذالة الضّررٍ أعظمٌ 5 التعمة من إيصال تلك المنفعة» م أعقّبَ ذلك 
بكر المنفعة الدَينيّةه وهي و علو 000 44 إذ ندل على 
نكيم موس كتاثافيه يان دنهم وشرح شريعنهب 3 كو الميفعة الدنيوية: 
وهي و ل وترَلنا ليم الْمَنَّ ولوق ا 
08 : وعدم جَنبَ لع رليم عَدّى المُواعدةً إليهم؛ لأنّها لابَسَنْهُم 
وانّصلتُْ بهم» حيث كانت لَنبِيّهم وثقبائهم» وإليهم رجِعَثٌ منافِعها لني قام 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (757/ 85). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “07717 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 777)» ((تفسير ابن عاشور)) 
وكام ا ؟). 
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بها دينهم وشرْعَهمء وفيما أفاض عليهم من سائر نِعَمِه وأرزاقه» وإيفاءً لمقام 
الامتنان حقه 4 


-١‏ قوله تعالى: 35 هوأ من طِيبَتِ ما رقن ولا مَطعَوأ يِه بحل عيَكر حَصَبى 

وَمَن يحلل عَلَِهِ عصَيى فَفَدَ هون 6 
- قوله: طا امَف ج جملةً مستائفةً مسوقة بيانٍ إباحة ما 
دك لهو وإقباتا االعمة عابي 01 


#ٍ قوله تعالى: 98 وَإِقِْ َعَعَا رمن كَابَ وَبَامَنَ وَعِلَ صَِحَا ثم شبد 4 


3 03 


كلا + 


- جملة: :9 وَإِقْ مار الى آخرهاء استطرادٌ بعد التحذِير ين امعان في 
تمق بالإرشاد إلى مايتدارَك به الطغيانٌ إن وقَعَ التو والعمَلٍ الصّالح”". 


- وقوله: «(ثم أفتدَئ * (ثمّ) للتّراخي في الرّتبي واستُعملت للدّلالةٍ على 
الاين بين الشّيئِين في المنزلة» كما كانت للتَّايْن بين الوقتين في الحدوثِ؛ 
فمنزِلةُ الاستقامة على الخير مُباية لمَِلَةٍ الخير نفْسِه؛ لأنّها أعلّى منها 
وأفضّل؛ فلَمًا كانث رُتبة الاستمرار على الاستقامة في غاية العو عبّر عنها 
بأداةٍ التراخي فقال: ثم أَمْتدَئ 994. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 79)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7): ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 755)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0757 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0777 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١5(‏ 71/5- 717/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 737). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7175). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)8١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 037574 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(50/1"), ((تفسير ابن عاشور)) .)77/57/1١5(‏ 
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سم وسلرء ساء 2 


د مسي رو وعد اا 0 


01 ا د 


> كا 0 .ا مجع هه 


1 ردت 0 


عجَلَاجَسَدًا لخاد مَأ مَدَآإلَهُحكُمْ وَإِلَهُ وى مَقِىَ (02) كا يرود ليجع 
لهم وكا ولا يمَِكُ طلم صر وَلَانَفعا (20) 16. 

غريب الكلمات: 

0 0 أي : ا مني » وعمالرة 7 في , الؤصوليء ويأتون م0 

7 عولت ا الك طَلَّبُ الشَّىءِء وتحرّيه قبل أوانهء وهي خلاف البْطء. 
وأضاة: يدل على إسراع". 

ذه ع و ع و 2 708 

ميملا #: أي: بطاقتناء واختيارناء وقدرتناء وأصل (ملك): يدل على قوَّةٍ 
فى الشّىء0". 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 4؛ 5 07)) ((تفسير السمعاني)) (747/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 257 ((تفسير الرسعني)) (5/ 59 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)717///١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 77317). ((المفردات)) للراغب (ص: 5/8 0)» ((تفسير 

القرطبي)) /١١(‏ 777). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)758١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 05١‏ 7), 
(«تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: ١2737؛‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 887). 


الجزء ١5‏ - الحزب 87 


> و 8 ع 2 0 2 إن و 2 ع2 ع 
ورا #: أي: أثقالا وأحمالاء والوزرٌ: التّقلُء ويُعبّرُ به أيضًاعن الإثم» وأصلٌ 
ل 3 
(وزر) هنا: الثقل في الشيء”©. 


0 1 وح لله ا اع ل و2 2 
يو زِينَةِ القؤم #: أي: حلي آل فِرعونَ» وأصل (زين): يدل على ححسن الشيء 


5 2 7 7 2 9 0 

:9 خوَار #6: الخوار: صَوتٌ البَقَرء واأصل عور )ةيدل على ةا 

المعنى الإجماي: 

يخبرٌ الله تعالى عن فتنةٍ قوم موسّى عليه السلام» وإضلالٍ السامريّ لهم 
بعد أن ذمّب موسّى عليه السلامٌ لمناجاة ربّهء فيقول تعالى: وأ شية أعجلك 
عن قومك -يا موسى- فسبقتهم إلى الطور؟ قال: إنهم خلفي سوف يَلحَقون 
بي» وسبقتّهم إليك -يا ربّى- مُسارعة في رضاك! قال الله لموسى: فإنا قد 
ابتلينا قَومَك بعد فراقك لهم بعبادة العجلء وأضَلْهم السَّامرِيٌ الذي أخرجَ لهم 
العجل» ودعاهم إلى عبادته فأطاعوه. 

ثمّ يخبرٌ الله تعالى عن رجوع موسّى عليه السلام إلى قومه. وما قاله لهم؛ 
فيقول تعالى: فرجَعَ موسى إلى قومه غضبان عليهم حزيئًاء وقال لهم: يا قوم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »))758١ 1١07‏ ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 0 17), 

((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 91)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2٠١8/7(‏ ((المفردات)) 

للراغب (ص: /ا85). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)38١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١175 /١7(‏ ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 201» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 

ركه" ؟). 


(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠(‏ 01 6©:).» (مقايبس اللغة)) لابن فارس (7717/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١ ١8‏ ((تفسير ابن كثير») (7/ ه/اغ). 
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المحرَّر للقرآن الكرييي) 


ألم يَعِذْكم ربكم وعدًا حَسَنَاء كإنزالٍ التَّوراِهِ والنّصرِ على أعدائكم» وغير 
الف | أنطال كيك الكية واميسطاتم الزعة#لايل ادل بلعركي هذا اكول 
عليكم عَضَبٌ مِن رَبُكمء فعبدثّم العجلء وتركتّم الالتزامٌ بأوامري! 

ثمّ يحكي الله سبحاته عمًّا اعتذروا به من اعتذاراتٍ واهية» وتبريراتِ سخيفة» 
يشوك تعالى» قالر انا بترتي ع ها |نعانها ري شنا نيز ونا ولك تيا انقا" 
من حُلِيٌ قوم فِرِعَونَ» فألقيناها في النَارِ فكذلك ألقى السَّامِرِيٌ ما كان في يدِه 
فأخرّج السّامرِيٌ لبني إسرائيل من اللي عجَلا جَسَدًا يخورٌ حوارَ البَقَِهِ فقال 
السَّامِرِيٌ والمفتونونَ به منهم: هذا هو إلهُكم وإلهُ موسىء نَيسيّه موسى وغَفْل 
عنه هفا. أقللا يرق الذين عدوا العجل آله لذ كته ولايد عليهم رايا 
لاقي على َع ضر عنهي أو جل َع لهم؟ 

تفسيز الآيات: 

فل وَمَآ لَك عن فَوْعِكَ يجو (425. 


00) 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١179/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: ١١‏ ه). 
قال ابن عاشور: (الذي يُوحَذٌ من كلام الواقرية لقي إلنه الآنذ أذ هومن كل أفارقة 
قَومِه ليحضّرٌ إلى المناجاة قبلّ الإِّانِ الذي عَيّنه الله له؛ اجتهادًا منه» ورغبة في تلقي الشريعة 
حَسَبما وعده الله قبل أن يحيط بنو إسرائيلٌ بجَبّل الطورء ولم يراع في ذلك إلا السّبقّ إلى ما 
فيه خيرٌ لِتَْسِه ولقومه» فلامه الله على أن غَمَل عن مراعاةٍ ما يحففٌ بذلك من ابتعاده عن قَومِه 
قبل أن يوصِيّهم الله بالمحافظة على العَهدِء ويحَذّرَهم مكرّ مَن يتوسّمُ فيه مَكرًا). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)707717//1١5(‏ 
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ناه 
٠+‏ َل هم ولج عك أَى وَعَنتإليَكَ رت لوت (4)20. 
:3 دَلَ هُمْ أو عك أَرِى 4. 


أي: قال موسى: هم قادمون من ورائي» وسيلحقون بي"". 


أي: قال الله لموسى: فإِنّا قد ابتَلَيناقَومّك من بَعدِ راك لهم بعبادة الهجل”"! 


)تنظ ((تفسير ادن عحرير)) 154/15 (لاتفسير اين كتبر)) (5// 08:4 ((الفسين اللسعدي)) 
(ص: .)0١١‏ 
قال ابن غاشورة (فو له هناد جاقة 1 ع1 أ 4 يذل على الهم كائراساؤزية خلله وال شيقهم 
إلى المناجاة). ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/1١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 174): ((تفسير القرطبي)) (11/ 570) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)0١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/١5(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١ /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 7177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)0١١‏ 
قال ابن عطية: (أعلّمه الله تعالى أَنَّهِ قد فتن بني إسرائيل» أي: اختبرهم بما صنّعه السامريٌ. 
وك افير ألقيناهم في فتنٍء أي: في ميل مع الشهواتء ووقوع في اختلافٍ كلمة). 
((تفسير ابن عطية)) (4/ 61). ْ ْ 
وقال ابن عاشور: (إسنادٌ المَّتنِ إلى الله تعالى باعتبار أنه مُقَدّرُه وخالقٌ أسبابه البعيدة. وأما 
إسناده الحقيقي فهو الذي في قوله: مِإوَأصَل متمق 4 لأنه السَّبَبُ المباشِرٌ لضَّلالِهِم المسَبّبِ 
لفتنتهم). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 776). 
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المحرَّر للقرآن الكرييي) 


5 5 34 ع2 را ا ا ع صقر حرا وشيفن مدا يع 
هو قحم موسق ِل قَوْمِدِء عَصْبَنَ أسِمَا قَالَ يِمَوْمِ ألم يَعِدَحُمْ ود وعذا حسم 


221 1 ع حرج يخ لح جر الا 6 سد د رع صرفل عر 2 سل مادو هه 
أفطال عَلِنِحكُمْ الْعهد أم أرَدتَمَ أن يحل علدّكم عَصَبُ من رب َأَحَلقَمَ ويك (25) 46. 


أي: فانصرف موسى من الطورٍ إلى قومِه بني إسرائيل في حالٍ عَضَبٍ شَدِيدٍ 
ع ص و 
منهم؛ وحزنٍ على ما أحدّثوه من ضَلالٍ وكفر في غيابه””. 


(1) السامري غو الرجل الذي كان سبيًا في ضلال بنى إسرائيل» قيل: كان من بني إسرائيلٌ: وقيل: 
لم يكنْ منهم» وقد اختلف في اسوه؛ وفي سبب تسميته بالسامريٌ» وذْكِرثُ في نشأته قصد 
قال القاسمي: (وقد قال بالظنٌ مَن اذَّعَى تسميئّه» أو حاوّل تعييئّه». يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(1537/1). (251/5. ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ :.)2١17‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ ١51١)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 581-51/9). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17١ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07094 ((تفسير السعدي)) 


(صن: ١١اه).‏ 
(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/1١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)١7/7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١١اه).‏ 


وممّن فسّر الأسَفَ هنا بالحزن: ابنُ جرير والسمعاني, والبغويء وابنُ عطي والخازن» 
والفيروزابادي» والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/17)» ((تفسير 
السمعاني)) (/ 40 "9)) ((تفسير البغوي)) (8/ »)71١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/./4)» ((تفسير 
الخازن)) (”/ .2751١‏ ((بصائر ذوي التمييز») للفيروزابادي (؟/ »2١185‏ ((تفسير القاسمي)) 
١51/0‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 7581). 

ونسّب الرازي للأكثرينَ أن المعنى: خُزْنَا وجَرّعًا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 81). 

قال ابن عطية: (رججّع موسى إلى قومه غَصْبانَ أسمًا عليهم؛ من حيتُ له قُدرةٌ على تغيير مُنكرهم. 
أسمًاء أي: حَزِيئا؛ ين حيثٌ عَلِمَ أن موضعٌ عُقوبةٍ لايد له بدَفِهاء والأسَفٌ في كلام العَرَبِ متى 


3 2 7 7 ع 0 0 5 7 
كان من ذي قدرةٍ على من دُونّهء فهو عُضَبٌء ومتى كان من الأقَل على الأقوى فهو حزن, - 
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مو َال يْمَوْوِ ألم يعدم م 


4 بكم وَعَدّا حَسَنًا #6. 

أي: قال موسى: يا قوم, ألم يَعِدُكم رَبُكم وَعدًا حَسَنًا بحصولٍ الْخَير لكم 
في الدّنيا والآخرة. كإنزال التاق والنَّصِرِ على أعدائكم: وغير ذلك من أياديه 
دك و غلك فتقرة دتو يكن وكعرل الكل إن ا كم ؟ 

ِلأَمَطَالَ ع عَيِنِكُمْ الْمَهَدُ 4. 

أي: فهل طال عليكم انتِظارٌ ما وعَدّكم الله ونَسِيم نِعَمّه عليكم؟! فإنَ زّمَنَ 
ذلك لم يَبِعَدُ حتَّى تيأسوا ه فق الوقاء» وتكثروا وتَعبدِوا غيرّه» وتكوث لكم شبهة 


- وتأمّلُ ذلك فهو مطّردٌ إن شاء اللدّعر وجل ) ((تفسير ابن خطية)) (4/ة): 
وممِّن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس: والسّدّي» وقتادة ومجاهدٌ» والحسنٌ» ومالك بن 
دبال لظن (الخسير أبن جرين)) 401/53 (اتقسير ابن بي حافي)) 86/89 الك (اتقسير 
ابن الجوزي)) .)١1557/5(‏ 
وقيل: الأسَفٌ هنا هو شِدَّةُ الُضَّبٍ. وممّن اختار ذلك: الرسعني» والقرطبي» وابنٌ كثير» 
والعليمي» والشوكاني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (7/ 775)» ((تفسير القرطبي)) 
(/ 3587)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)373٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ ,)71١5‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 8 5). ((أضواء البيان)») للشنقيطي (5/ 2724 ((العذب النمير)) للشنقيطي (178/5). 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: أبو الدرداء» فقال: الأسفف منزلةٌ وراءً الغضب أشدٌ من 
ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)55٠ /١٠١(‏ 
قال الواحدي: (والقولان مُتقاربان؛ لأنّ العَضَّبَ مِن الحُرْنِء والحَُْنَ مِنّ العَضَّب؛ٍ فإذا جاءك 
ما تكره ممّن هو دونك عَضِبتَء وإذا جاءك ممِّن هو فوقك حَزِنتَ» يُسمّى أحذهما: حُزنَاء 
والكقة: عمجا وأصلهما آن تُصيئك ما تكرة). ((البسيط)) وو + 
وقال لزاغي [الأفقك: النحرة والعقيب كاه وفك يقال الكل ولح منهما على الاتفرادة: 
((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 725). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /0)) ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ ))1١‏ ((تفسير القرطبي)) 
10 الا (اشيرابخ كنير)) 63 108014 (لاتقسير السجدي) من 611) امير ابن 
عاشور)) (7587/17). 
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نحا 


4 
رلته لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عَذْرٍ في الإعراض عن عبادة الله". 
«إأَ أردتُمْ أن يل عدي عَصَبٌ ين ريك ألم موك #6. 
أي: بل”" أردتّم أن يجب عليكم غضّبٌ مِنَ الله فَستَحِقُوه؛ لترككم اتباعي 
إلى الطورء وكوفكم على عبادة العجلٍ من بَعدِي””! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)177/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)37٠١‏ ((تفسير الألوسي)) 
(/ 2054). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75/857 3/7). 
وممّن قال بالمعنى المذكور هنا لطولٍ العهد في الجملةٍ: ابن كثير» والألوسي, وابنٌ عاشور. 
ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))37٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ 005)» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ 87 ). 
وقيل: المراكة الت عاليكم مده مفارفتي إياكر؟ وَممّن قال بذلك*الواخديء والرمخشري» 
وابن الجوزي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)7١117‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ .)1077/١‏ 
قال السعدي: (أي: المدة» فتطاولتّم غيبتي وهي مده قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسّرينَ» 
ويحتملٌ أن معناه: أفطال عليكم عَهِدٌ الثوّة والرسالة» فلم يكن لكم بالثوٌة عِلمٌ ولا أنَق 
واندرست آثارُهاء فلم تَقُِوا منها على خبرء فانمحت آثَارُها لبعد العَهِدِ بهاء فعبدثّم غيرٌ الله؛ 
لغلبة الجهل» وعَدَّم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمرُ كذلكء بل النبوة بين أظهّرٍكم, والعِلمُ 
بلغي نمول1)"(الشير السغلي) )اس 481 

(؟) ممن قال بأن أم؛ هاهنا بمعنى ابل»؛ وهي للإضراب عن الكلام الأول وعدول إلى الثاني: ابن 
كثيرء وابخ غاضون ينظر: ((اتفسير ابن كفير)) (0016:/6:((تفسير ابن عاشور)) (4/15). 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١١‏ 
وقال الشنقيطي: (قوله: دم أَدتُمَ أن يل عَيَحْ حَصَبُ مّن َيَكُمِ #6 قال بعض العلماء: «أم) 
هتاه البننقظعة والمعق: بل ردت أن يحل عليكع عضب من .رتكي» ومعضق إرادتهم خلولٌ 
الغضب: أنهم فعلوا ما يستوجبٌ غضبّ ربّهم بإرادتهم. فكأنهم أرادوا الغضبَّ لما أرادوا سه 
وهو الكفرٌ بعبادة العجل). («أضواء البيان)) (5/ .)81١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 775)» ((تفسير ابن كثير») 
»)37١ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)8١‏ 
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99 قَالوأْ مآ أخلفنا موَعِدَكَ يملا ولَْا حَلنَا أورَارا من زِينَةِ أ 


جات ة .علبي ٠.‏ احين أعفل 


انوأ مآ مما موْعِدَك ملكا 4. 
أي: قال بنو إسرائيل لموسى: ما أخلْفُنا ما عَهِدتٌ إلينا بإرادتنا واختيارناء 
ولم كن يلك ناا 
كد جنا ريني العم فقَدَفَها 4. 


أى: ولكنا ا ليه فا فا رو قوف فوووا موف ل فا لاو بات ولا ل رن الول القع ا ا اج قر ف لاق قل 9و اف قاف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 1770-177)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))37٠١‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 0778/١170‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »2)2١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 155). 
قال اب جرير: (اختَلّفٌ أيضًا أهل التأويل في تأويله» فقال بعضهم: معناه: ما أخلَفُنا مَوعِدَكُ 
بأثرقاا»,وقاك ارون مناه يطاتينا... وقال اتعروين: معناه: ما أَخَلَفْنا مَوَعِدَكُ بهّواناء ولكنًا 
لم نملِكَ أنفْسّنا... وكل هذه الأقوال الثلاثة في ذلك متقارباتٌ المعنى؛ لأنَّ من لم يَملِكُ نَفسَه 
للالؤهوان عن هارت فلالا يقر في الندة اف وول قر قال مذ لانو وملا يبلك قد 
وفِعله» وهو لا يضبطها وفِعلّه» وهو لا يطيقٌ تَركه). ((تفسير ابن جرير)) (15/ 10-117). 
وقال الشنقيطي: (المعنى: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا أمرّناء فلو ملكنا أمرّنا ما أخلفنا موعدك. 
وهو اعتذارٌ منهم بأنهم ما أخلفوا الموعدٌ باختيارهم» ولكنهم مغلوبون على أمرهم من جهة 
السامريٌ وكيوذا وهو عدرل بار ناف :((العر لنياف 1111/10 

(؟) قال الأزهري: (قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وحمزةً والكسائي: حملن مفتوحة الحاءٍ 
ولمع سن رهزا الباتوفاعا غلنا شرع السام وشدية الغبن قال اوعضو جفدا كما 
قال أبو عمرو- سواء في مرجع المعنى إليه). ((معاني القراءات)) (1/ 181 1986). 
وذكر ابنُ جرير أله على قراءة: جنا * بض الحاءٍ وتشديدٍ الميمء فاليكن أن عرس 
يحمّلُهم ذلك. وعلى قراءة يحَمَلنًا بتخفيففٍ الحاءِ والميم وفتجهماء بمعنى أنهم حملوا 
ذلك مِن غير أن يكلمهم حمله أحدٌء ثم قال: فالعرل عفدي ف تاريل للك أليننا قراءتان 
مكتهورتان متقارينا المعتىء لأنّ القوم خملولة ون موت قد أمرهم يحمله). ((تفسير ابن 
جرير)) (178-11//15). 
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تذفاسه كلك الأشال من الغرث الت ى الشاوري أيضا ماكان فى 


)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)١189‏ ((تفسير ابن جرير)) (17/ 11581777110 )) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 077٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 5/80)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 87). 
قال ابن جُرّي: (وزينة القَوم هي: حُلِيٌ القبط قوم فِرِعَونَ كان بنو إسرائيلٌ قد استعاروه منهم 
قبل هلاكهم. زقل: لعنوميس عاككيم): ((لفسيراين جري)) 017/90 
وقال القرطبي: (وسُمُيّت أوزارًا بسب آنّها كانت آثامًاء أي: لم يحِلّ لهم أخذّها ولم تحلّ لهم 
الغنامٌ» وأيضًا فالأوزارٌ هي الأثقالُ في اللغة. «إَمَدَّفتهَا 4 أي: تقل علينا َمل ما كان معنا من 
الحليٌ فقَدَفناه في النَّارِلِيَذُوبَء أي: طرَّحْناه فيها. وقيل: طرّخناه إلى السامريٌ لترجعَ فترى فيها 
رأيّك). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 770). 
وقال ابن كثير: (اإفَمَدَفْتهَا * أي: ألقّيناها عنّا... وحاصِلٌ ما اعتذر به هؤلاء الجَهلةٌ أنّهم 
تورّعوا عن زينةٍ القبطٍ فألقَوها عنهمء وعَبّدوا العجل! فتوّرّعوا عن الحقير وفعلوا الأمرَ 
الكبيرً!). ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)9"11-79٠١‏ 
وقال الشنقيطي: (أظهّرُ الأقوالٍ عندي في ذلك: هو أَنّهم جعلوا جميعَ الحَلِيٌ في النار ليذوبَ 
فيصيرٌ قطعةٌ واحدة؛ لأنَّ ذلك أسهّلٌ لحفظه حتى يرى نين الله موسى فيه رأيّه: والسّامِريٌ يريدٌ 
دبي كط لم يطلعزا غلبها): ((أضواء البيان)) (5/ 87). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)1778/1١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (209/5» ((تفسير الرازي)) 
(64/7) ((تفسير ابن عاشور)) .)585/1١5(‏ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: مِلمَكَدَِكَ أَلَ ألمب # فيه قولان: أحدهما: أنه ألقَّى حُلِيًا كما 
ألقّوا. والثاني: ألقَى ما كان من تراب حافِر فَرّسِ جبريل). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 11/7). 
وينظر: ((تفسير النسفي)) (5/ 071/4. 
وممن قال بالقولٍ الأوّلِ: الزجَاج» والواحدي» والخازنٌ؛ والعليمي؛ وابنُ عاشور. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 37377)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 27١7‏ ((تفسير الخازن)) 
»)751١ /(‏ ((تفسير العليمي)) (19/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 186). ِ 
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دكت 
«تأذيح لهم علا جسكالك ادلم وله ثرت تيم 0 


7 
0 


م 2 ا 
أي : 0 0 لني إسرائيل من الي التي َدَفوها في النَا ريجلا جسدًاء 
لصوت الل 


- وممن قال بالقولٍ الثاني: ابِنُ جريرء والزمخشريء والرسعنيء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (21718/157) ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 000)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)0١١‏ 

قال ابنُ جرّي: (كان السَّامِرِيٌ قد رأى جبريلٌ عليه السَّلامُ فأخذ من وَطءٍ فَرَسِه قبضة من 
ثُراب؛ وألقى اللهُ في تَفيه أله إذا جِعَلّها على شَيءٍ مواتٍ صار حيوانًاء فألقاها على العجلٍ 
فخار اليجل » أي: صاح صِياحَ العُجولء فالمعنى: أنّهم قالوا: كما ألقَينا الْحُلِيَ في الحفرةٍ ألقى 
السَّامِريٌ بض التّرابِ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)١7‏ 

؛)5١192514/4( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)١55 /7( يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي))‎ )١( 
.)75/85/١5( ((تفسير الشوكاني)) (7/ 49 5)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 

ييخ اغغان أن العجل لم تكن لمرو ابل الأنبارق ذكما حكاه عنة ابن الجرتع در اعقارة 
أيضًا: السجستاني» والزجاج» وان الجوزيء وابنّ عطية» وابنٌ تيمية» وابن عاشور. ينظر: 
((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 55 37)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (؟/ 07/90 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 155)»: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (2518/5 9١5)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)5857/1١5(‏ 

قال ابن الجوزي: (قال ابنٌ الأنباري: ذكدٌ الجِسَّدٍ دَلالةَ على عدّم الوح منه؛ وأنَّ شخصّه 
الع يقال رصووق قرا انق نوما روك 3130و( التسير بن لسر بي )1015/1 
وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» فقد قال: (فلمّا ألقاها فيه خار كما يخورٌ العجلّ الحقيقيٌ). ((البداية 
والنهاية)) .)١51//5(‏ 

وقال ابنُ تيمية: (ليس المرادٌ من العجل أن له بدن مثل بِدَنِ الآدميين» ولا بدنًا كأبدانٍ البَقِر؛ 
ا 5 
تَقصّهء وأنّه كان مَسلوبَ الحياة والحركة). ((مجموع الفتاوى)) .)7١19714/5(‏ 

وقال ابن عاشور: (وَالِجَسَدٌ: الج ذو الأعضاء سوا كان سام لا؛ لِقَولِه تعالى: م وَالينَا عَك 
580 بَسَدَا #[ص: 4 "]. قيل : هو شِقٌ طِفلٍ ولدَنّ إحدى نسائه» كما ورد في الحديث. قال - 
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© 


كما قال تعالى 9 وعد قوم موس من بد بعد مِنْ حَلِنَهمٌ عجَلا جَسَد جَسَدًَا لَمَحْوَارٌ 4 
[الأعراف: 548 .]١1‏ 


هر 


ِلفْمَالُوا هَذَآإِلَهُكُمْ وَإِلَهُ وى تََىَ *. 


ع و تي بيو 
أي: فقالوا”": هذا العجل هو معبودكم ومعبودٌ موسى الذي غفل عنه موسى 


- الزجاح: الجسدُ هو الذي لا يعقل ولا يمير إنما هو الجن أي: أخرج لهم صورة عجلٍ 
مجسدةً بشكله وقوائمه وجوانبه» وليس مجردًّ صورةٍ منقوشة على طبقٍ من فضة أو ذهب). 
((تفسير ابن عاشور)) .)5857/١5(‏ 

اذا لحرو زوق اد مجا فال وتو لوسر تروف ارسي وها رد علن اله لر رك ايد 
روك ((لسبراين اللجربيع) 182/90 ْ 

وذهب الواحدي والشنقيطي إلى أنَّ العجلّ صار جسدًا ذا لحم ودم» وعزاه الواحدي إلى أكثر 
أهلٍ التفسير. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)5١١/7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 007١7”‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 074. 

قال السمعاني: (واتلفوا ة في الخوار: فالأكثرودّ أنه صَوثٌ عجلٍ حي وهو قولٌ ابن عَنّاسِ» 
والحسنء وقتادة وجماعة). ((تفسير السمعاني)) (749//7). 

وقال الشنقيطي: (قال بعض العُلّما لس ل ا ا 
ودمء وهذا هو ظاهِرٌ قَولِه سبلا عِجَلا جَسَدًَا #. ؤقال بعض العلماء يرجن تلاك الفيورة اليم 
ولأدماه ولكن إذا دسل فها ايخ صَوقَت كار الجل . والأوّلُ أقرب لظاهِر الآية» والله 
تعالى قادرٌ على أن يجِعَلَ المجَمادَ لّحمًا ودّماء كما جعل آدَمَ لحمًا ودمّاء وكان طيئًا). ((أضواء 
البيان)) (5/ 7/9). 

)١(‏ قيل: الضميرٌ في (قالوا) يعودٌ إلى السامري ومن تابّعه ووافقه ممن افتدّن بالعجل. وممن 
اختاره الواحدي» والرسعني» والقرطبيء والخازنٌ» والعليمي» والشوكاني؛ يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (/71)» ((تفسير الرسعني)) (5/ 000) ((تفسير القرطبي)) /1١1(‏ 175)» ((تفسير 
الخازن)) (8/ )73١١‏ ((تفسير العليمي)) (18/4)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 59 5). 
وقيل: الضميرٌ يعودُ إلى قوم موسى الذين عبدوا العجلء وافتتنوا به. وممن اختاره: ابنُ جرير» 
وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ :)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (011/6). 


الجزء ١5‏ - الحزب 87 


آرم 


ماهناء وفعت إلى التجبل ابطاكة©! 
قال اللهُ تعالّى رَدًا عليهم» وتقريعًا لهم؛ وبيانًا لفضيحَتهمء وسّخافةٍ عقولهم 
فيما ذَهَبوا إليه”©: 


1 أفلاء ترون ا جم لهم وكا ولا يَمَِكُ طم 5 ول ما 040 
< قيرز اليم جوز 55 4: 
أي: أفلا يرى الذين عبدوا الهجل أنه لا يكَلّمُهِم ولايد عليهم إِنْ كَلّموه!»؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2١57 015٠ /١157(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ,)07١‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم (؟/ 0٠‏ 01): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 20711 ((تفسير القاسمي)) 
.)١17/0‏ 
وممن ذّب إلى أنَّ الضميرٌ في (نَّسِيَ) يعو إلى موسى: مقاتل بن سليمانَ» وابنُ جريره والرازي» 
والقرطبي» والشوكاني» والقاسمي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 078/19 ((تفسير 
ابن جرير)) »)١47/1١5(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 40)) ((تفسير القرطبي)) ))5757/1١1(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (/ 554): ((تفسير القاسمي)) (147/9). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفف: ابن عباس في رواية عنه» وقتادة ومجاهدٌء والسّدّيء وابنُ 
زيدء والضحََاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١51١/١5(‏ 
وعزا الرازي القول بأنَ معتّى الآية: أن هذا إلهُكم وإلهُ مُوسَىء فنّيي مُوسى أنَّ هذا هو الله 
فذَّهَبٍ يطلب في موضع آخَر إلي الأكثرين . ينظر: ((تفسير الرازي)) (؟1؟/ 40). 
وقيل: المعنى : فنيسي موسى أن يخبركم أنَّ هذا | إلهه. وقيل غير ذلك. ييُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
77/6 1). 
وقيل: الضميرٌ يعودُ إلى السامري. واستظهّر هذا القول أبو حيان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
0 5). 
وممن قال بهذا القولٍ مِن السلفي: ابن عباس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(181/15). 

.)7 11١ /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 20777 ((تفسير ابن جرير)) :)١57/157(‏ ((مدارج - 
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© 
كما قال تعالى: ِإآلمْ يرا أنه لكآ ايه تيل كدر وكا وا 
ظيلبييت * [الأعراف: .]١5/‏ 


ا صَرًا ولا تَفَعا #. 

أي: وأنّهِ لايّقِِرُ على ضَرّهم بِسّيءِء ولا على تَفِْهم بشَّيِءِ في الدّنيا ولا في 
الآخرة؟ فكيف يكونٌ لها من تلك صِفَاته”2؟! 

الفوائدُ التربويّة: 

قوله تعالى: 38ومآ أَعَبَلَكَ عن فَوْمِكُ يمو سن 4 يحتيل أنَّ الله تعالى أراد 
ا ال -وهوأعلم-: اليس تومي انت 
السَّفرِ وهو أنهي ينبي تأخيرٌ رئيس القوم عنهم في المُسير؛ ليكونّ نظَرُه مُحِيطًا 
بطائفيه» ونافذًا فيهم ومُهيونًا عليهم وهذا المعنى لا يحضّل في تقدِّه عليهم آلا 
ترى الله عَرَّ وجل كيف علّمَ هذا الأدبٌ لوطاء فقال: رايم أدبَهُمَ [الحجر: 
04 فَأمَرَه أن يكونَ أخيرهم. على أنَّ مُوسى عليه السَّلامُ إنّما أَغمّلَ هذا الأمرَ؛ 
مُبادرة إلى رضًا الله عَرّ وجَلَه ومُسارَعة إلى الميعاده وذلك شأَنُ الموعودٍ بما 
يتور لو تك ليا عدا الصرولة ار سر من مُواعدةٍ الله تعالى له صلَى الله 

عدوي نوي افاكا الشتورن أبضّاة تعريف لوول يما لمن موده 


وقد أراد سُبحاته تعريفه بِفِدَنةٍ قومه؛ ووقوعهم في عبادةٍ العجل”". 


- السالكين)) لابن القيم »25٠ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))371١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) :)738/١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 157 )» ((تفسير الماوردي)) (1/ 19 4): ((تفسير ابن كثير») 
.)”1١/4(‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية ابن المنير على الكشاف)) .)١501١ /١1(‏ 

() ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) (5/ 7370). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


وت 


أزع 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما استدعى الله تعالى موسى عليه السّلامٌ لِمُناجاتِه وكلامه؛ أسرّعٌ إليه 
فقال له ره : وما جك عَن وك يوب 2 قال أزل َك أَتْرى وَحَيِلْتُ لَك 
رَبِ لض 7 فَدَّلٌ على أن المشارغة إلى متاتجاة الله يع وضاة» وهذا دليلٌ 
حَسَنٌّ على فضل الصّلاةٍ في أوَّلِ أوقاتها"» وكذلك المبادرة إلى أعمال البرّ. 

رو اس ده أب ين 0 

27 وول ووب علي الساام زيما يدي لمعه وز ديات كاري إن ب 
لبي ال: أنه قال 9و2 حَسِلَثُ ‏ والعجلةٌ مذمومة؟ 

والحراب جا يوي إذا كانت في الدين؛ قال تعالى: 9# وسَارِعواأ ِل معَفْرَوَ 
من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ 7" [آل عمران: 11 ]. 

- قولٌ الله تعالى: ِإاتَآخْرَجَ لَهُمَ يلا جَسَدًا لك وار فَعَاُوأ هَدَآ هكم 
وَإِلَهُ 4 نوم فى 4 فيه سؤال: كيف كان رجوع قوم عوسي وه وين العقااء 
المكلّفين عن الدينٍ الحقٌّ دفعةٌ واحدةٌ إلى عبادة عجل يُعرفٌ فسادُها بالضرورة؟ 

والجوابٌ من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا غيرٌ ممتنع في حقَّ الب من الناس7" 

الوجه الثاني: أنهم اغتروا بما مره لهم من أنه إلههم المنشودٌ من كثرة ماسمعوا 
من رسولهم أن الله معهم أو أمامهم» ومما جاش في خواطرهم من الطمع في 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (57؟/ 60). 


(*) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 879). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 585). 
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ا 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الوجه الثالث: أنه لما رأوا ما صاغه السامريّ في صورة معبودٍ كانوا قد عرفوه 
من قبل» وزأوه يويد علية يان لداخواناء رمخ ف أرعايهم الفاسدة أن ذلك هو 
الإلهُ الحقيقيٌ؛ لأنّهم رأوه من ذهب أو فضةء فتوهموا أنَّه أفضل من العجل 
الذي عرفوه من قبل7". 

الوجه الرابع: أنَّ الاستعبادٌ الطويل» والذل الطويل في ظلّ الفرحونية الوثنية» 
كان قد أفسد طبيعة القوم» وأضعًف استعدادّهم لاحتمالٍ التكاليف والصبر 
عليهاء والوفاء بالعهد والثباتٍ عليه؛ وترّك في كِيانهم النفسيٌ خلخلة واستعدادًا 
للانقيادِ والتقليدٍ المريح» فما يكادٌ موسى يتركهم في رعاية هارونٌ» ويبعدٌ عنهم 
قليلاء حتى تتخلخل عقيدتهم كلهاة وتنهارٌ أمام أولٍ اختبار. 

- في قَولِه تعالى: 2( قلا يرون ليجع يهم لوا يمك طم صر ولَاَقعًا # جعل 
امتناعَ صِفْةٍ الكلام والتّكليم؛ وَعَدّمَ مِلكِ الضّرٌ والنّمُع دَليلُا على عَدَّم الإلهيّق 
وعذاة ل عقاك شضخ على آذ لاله 2/11 آن يكل ويكلى رقملك لعابيه الضرة 
نَّم لالم يكن إلها0". فالإله لا بد أن وكرن موصو نايذه الصفاثت8 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: وما مارك عن وَرْمِكَ ينمو * هَل هُمْ وج عل أرِى 


ا عت مين ٌ 7 
وَعَجِلْتَ َكَرَت رض 7 سوال عن سبّب العجلة» وأجاب بقوله: وهم أؤلاء علج 


57 7 
0 
ار 


رى وَعَنْتُ إلَيَكَ ري رضن 4؟ لأن قوله: 9#ومآ أَعْبَرَك # تضمَّنَ تأخرٌ قومه 
ع 8 و 2 ع 2 

عنه» فأجاب مشيرًا إليهم -لقربهم منه- أنهم على أثره. جائينَ للموعد. وذلك 

.)71//١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) ينظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 418). 
(") ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 10). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


على جنا كان عهة الهم أن ينوا للموعد. 2-923 انيت الذى كله علن 
العجلة» وهو ما تضكّئه قوله: موعت إليْكَرَيَ رض 4 من طلّبه رضًا الله تعالى 
ف الشبق إلى ها وغدة رلياة, 
- شئّه الجاء بي المُوالِيَ بلي يشي على علاماتٍ أقدام مَن مَشى قبل قبل 
أن يتغيّرَ ذلك الأ بأقدام أخرى. ووه الشَّبه: هو مُوالاته وأنَّه لم يَسْبِقْه 
غيرٌه. والمعنى: هم أولاء سائرونَ على مواقع أقدامي, أي: مُوالونَ لي في 
لضيو ل0, 
- وزيادة «رَتِ 6 في قوله: #وَعَيطْتُ إِلِيَكَ رَِ لِرَضَى 4؛ لعزيد الضراعة 
والابتهال؛ رغبة في قَبولٍ العُذْر». 


دمو ٠‏ خرص 2 20008 


اد قوله عالي : «9 مَل إن عد د ْنَا مَك من بَحَدِك وَأَصَلّم" أ تميق # استئناف 
َي على سُوَالٍ نا من حكاية اعتذاره عليه الصّلاة والسّلام وهو الشر في 
وروده على صِبِعَةٍ الغائب 35 قَالَ #, ال أنه اليفاتٌ من التكلم إلى القيية لين 
امقر فيما سبق من الموضعين على صِيعَةانكلّم؛ كأنّه قل من جهَةٍ السّامعينَ: 


ا 


فماذا قال له ربّه حينئل؟ فقيل: 38 َالَ قإِنَاقَدَ قسََا مَك مِنْ بَحَوِكَ 9294. 


ع 1 2 َ 
- والفاء في #ِإفَإِنَا # لتّرتيبٍ الإخبارٍ بما ذكِرٌ من الابتلاء على إخبار مموسى 
عليه الصَّلاة والسَّلامُ بِعَسجَلتِه؛ لِمَا بينهما من المُناسّبةٍ المُصححةٍ للانتقالٍ 
مِن أحدهما إلى الآخرء من حيث إِنَّ مَدارٌ الابتلاءٍ المذكور عبجلةٌ القوه©. 


.)07757 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77/8/١157(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ 78- 8 7). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (57/ 75). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 "). 
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ف د 
< ل رالتفسير الميحة و تلقران الك > 2 


ري سس 


- وقوله: ايند تن مَك ِنْبََدِكَ 4 فيه ضَّرْبٌ من الملا على التّعبْلٍ 
لسوت عر دو ضع كيه إينرفه | ااقجاو تداز نك لور كاة 
لرَغبَةٍ في الازديادٍ من الخير”". 
- قوله تعالى: :إفَيحَمَ موسج إِلَ قَوْمِِ حَصْبَنَ أَسِمَ دَالَ يَمَوِ َل يَعِدَك 
يكم وَعَدَاحَْسَنَا أعَطَالَ عَكِِكُمُ المَهَدُ م أردتُمَ نيل علدِحْ حَصَبُ من رَبَكُمْ 
ألم مَوَودِى 16 
- قولّه: قال يِموْم ألم يدك ... 4 استئنافٌ مَبييّ على سُوَالٍ ناشي من حكابة 
رُجوعِه كذلك؛ كأنَّهِ قِيلَ: فماذا فعَل بهم؟ فقيل: قال...20. 
- وافتتاح الخطاب ب هو يْمَوَمِ * تَمهِيدٌ للّوم؛ لذن انجرارَ الأذى للرّجِلٍ من 
قومه أحَقٌّ في توجيه المّلام عليهم» وذلك قرلها لقم مَوَعِِى ا 
- قوله: ألم يعدم #* همزة الاستفهام لإنكارٍ عدّم الوعدٍ ونفيه» وتقرير 
وجوده على أبلّغ وجْهِ وآكدهء أي: وعَدّكم بحيث لا سيل لكم إلى إنكاره9)؛ 
فالاستفهامٌ في م« ألم يَعِدَكْ رَيَكُمَ # إنكاريّ؛ نزّلوا منزِلةَ من زْعَمَ أنَّ الله لم 
يَعِذُهم وعْدًا سسا لأنّهم أجْرّوا أعمالهم على حال مَن يزعم ذلك» فأنكرٌ 
عليهم زعمّهم. ويجوز أن يكونٌ الاستفهامُ تقريرياء كانه أن يكونَ على 
ين 


.)71/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7”0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)7187 /15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)”0 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
87؟7).‎ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )6( 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


ا 


- والاستفهام في قوله : 3 أفطالَ ع1 كت لاه مُفرَّعَ على قوله اووألم 
م م 4 وهو استفهامٌ إنكاريٌ» أي : أُوعَدَكُم ذلك» فطال زمانٌ الإنجاز 


فأخطاتم سكه0©)؟! 
فأخطأئم بسييه ؟! 


2 


حقوله: آَم دم أن يحل علِيَكُمْ حصَبُ ين وي م مورك 4 (أم) 
للإضراب الإبطاليٌ» والاستفهامُ المُقدّرُ بِعْدَ َ( إنكاريٌ أيضًاء إذ التّقديدُ: 
بل أَردْتّم أنْيَحِلَّ عليكم غضّبٌ؛ فلا يكوثٌ كُفْرُكم إذن إلا إلقاءً بكم في 
غضّب اللهه كحالٍ من يُحِبٌ أن يَحِلَّ عليه غضّبٌ من اللهو". 

د قر كا ألم توويك 46 أي: وَعْدَكم إِيّايّ بالنَّاتِ على ما مركم به 
إلى أن اباو توس إجار المصدر إلى مَفعوله؛ للقصْدٍ إلى 
زيادة نه تقبيح حالهم؛ فإِنَ إخلاقهم الوعدٌ الجاريّ فيما بينّهم وبين عليه السَّلامُ 
م حيثُ إضاله إله عليه اللا امح ار 
لتَرتيبٍ ما بعْدّها على كل واحدٍ من يه شي التَّرَدِيدِ على سَبيلٍ البدل؛ كأنه 


ع 


قن ألمي تيع الروفة يكر ل الحاو ولع اموه ا م أَردتُمْ لول الغضب 


عليكم؛ ايه يي 
5 - قوله تعالى: 38 قَالُوأ مآ حلفا مَوعِدَكَ يمَلْكنا ولك حلنَا أَوََاما من زِيئَةِ الَْوَوِ 
تق تكد قتي 


جملةٌ <( كَانُوأ مآ ْنَا مَوْعدَكَ يمَلَكنَا # غير مَعطوفة؛ لأنّها جرّثْ 
ا جوابًا عن كلام موسى عليه السّلام”. 


.)585 /١57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7/17 /15( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 70). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 1817). 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


ك د 
<#لرالتفسير الميحة و تلقران انكر > 2 


20 
و 


- قوله؛ 3 مَالُوأ مآ أخلفنا مَوْعِدَكَ 44. أئ: وعدن ياك النايك على ها أمرننا 
به وإيثارٌه على أَنْ يُّقال: (مَوعدّنا) على إضافةٍ المصدر إلى فاعِلِه؛ للقصْدٍ 
إلى زيادة تقبيح حالهم'". 

2 رم م«أوَلكدًا ْنَا وا من زِيئةِ الَو ... # استدراك عناسة ووافكنا” 
عمًا فَعَلوَا يان من العط]"©: والاستدراك راحم إلى ما أفادة نف أن يكن 
إخلافهم العهُدَ عن قضْدٍ للصَّلالِء والجملة الواقعةٌ بِعْدَهِ وقعثُ بإيجاز 
غن خصو المقضود من التنضل من لخو تت النهن مل الاعيراك 
هو قوله: مِإمَعَاُوأ َدَآإِلَهحكُمْ وَإِلَهُ موب . وما قبْلّهِ تَمهِيدٌ له؛ فعُطِفَتٍ 
المجْمَلُ قبْلّه بحري الفاءء واعْتذروا بأنّهم غلبو على رابهم بتضليل الكامري؛ 
0 في هذا الاعتذارٍ الإشارة إلى قضيّةَ صوغ العجلٍ الذي عدو ©. 
- قله تعالى : مإهآفْرَجَ لَهُم يما جَسَدًا له رماوأ مدآ إلَهُكُمْ وَإِلَهُ 
مُومئ فَشَبَىَ 1 

- قوله: مارج لَهُم عجََاجَسَدًا ل حوَارٌ ‏ فيه تأخيرٌ المفعولٍ معِسلا 4 
مع كويه معو لا صَريحًا- عن الجارٌ والمجرور :9 لَهُمْ #؛ للاعتناء بالمْقدّم؛ 
وَالنَّسُويقٍ إلى المُوْخَرِهِ مع ما فيه من تّوع شه بتجاوب أطرافٍ 
لتم الكريم. 

- على القولٍ بأنَّ الذي نَّسِيَ هو السامري فتَفريعٌ إقَيبِىَ # يحتمل أنْ يكونّ 


.)7 0 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) تنظ ؟ ((اتشسير بف هاون ) 0 814 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (077/5). 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


وت 


أرع 


تَفْريعًا على فَتَانُوأ دَآإلَهْحكُمْ 4 تفريم عا عِلَةٍ على مَعلولِ؛ فالضَّميرُ عائدٌ 


إلى السَّامِريٌ أي : قال السَّامِريٌ ذلك؟ أنه 00 ما كان تلقَاهُ من هَذي. أو 


ككري يعارل غالى علو اق : قا ذلاك» كان وولمسيهًا فى فنبانهانا كان غل 

من هَذي؛ٍ إذ طبّعَ اللهُ على قلبه بقوله ذلك» فحرّمّه التوفِيقَ من بغْلٌ". 

"- قوله تعالى: +( أقلا برو رع يهم ورلا وا يمك طم سيا وَاَْعًا # فيه 
الإتيانٌ بهٌمزةٍ الإنكار داخلة على الفاءِ العاطفة» وهما يُستدعيانٍ العطفٌ على 
مُقدّرِ يفتضيه المَقام؛ وهو فِعل يَصلحُ أنْ يكو مَعطوثًا عليه لما بعد الفا 
والتقديرٌ: وفوا القل الماذق» قالايفكروة» ولا تطروة تقر التصيرة أن هذا 
المتّحد من هذه التعرام لايض لخ الإلهيق أم عقوا وصَئُوا فالاييتدون إلى أن 
الإلهَ ينبغي أنْ يكونَ سامعًا لدعاء عابده؛ عالِمًا بأفعاله» دافعًا عنه المضار» مُثيًا 
وجها1ا؟ وهر نكالو اتديك عجقل كدان لعال النارخ والقف لع حييكاة 
وتسغية لهم فيما أقدّموا عليه من المكر الذي لايَشْيُِ لاه واستحالته على 
أحبء وهو اتَخادُه إِلهّ0". 

- وقيل: الرؤية هنا في قوله: +( أَمَلايَرونَ ألَآيحجِمٌ يهم مَلَا... #4 بصرية 

مُكنى بهاء أو مُستعمّلة في مُطلّقٍ الإدراك فآلت إلى معنى الاعتقادٍ والعلم» 

ولا سيّما بالنّسِةِ لجملة #إوَلا يمَلْكُ للم صَرَا ولا تَقَعًا #؟ إن ذلك لا يُرَى 

بالبصرء ؛ بخلاف « ليجع نهم ا والاستفهامُ في قوله أيضًا: 32 أَمََا 

رون إنكاريٌ؛ روا مَنزِلةَ من لا يَرى العجل؛ لعدّم جَرْيهم على مُوجب 

التمير» ذاأكر طليهم غلاء ثويقهم #اللفد طهورة» أي :كيف يفو الإليي؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)781//١5(‏ 


.)077/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »))779/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
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2 


ير 
3 


للهجلء وهم يَرونَ أنه لايتكلة» ولا يَستطيعٌ نفْعًا ولاضَدٌ©؟! 


سس ساح سر 


0000 2200 ا 2 206 500 5 0 3 
- قوله: مولا يَمَلِكَ 4 صَرا ولانفّعًا ‏ قدمَ الضرّ على التفع؛ قطعًا لَعَذْرِهم في 
اعتقاد إلهيّه؛ لأنَّ عُذْرَ الخائف من الضَّرٌ أفوى من عُذّرِ الرَاغبٍ في النّفع". 


.)758/ /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7589 /15( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١١‏ - الحزب 87 


الآيات (9.0-ع9) 


عراسي ١‏ افص ١د‏ 5 و دوو لامو دا 0 


تلا أترى (3) 6لا تع علد سكنت امح لامرك : (2) فال ُو مَامتََكَ 


مهم صَلوأ (105/ عير أَفْعَصَيْتَ أَمَرى (0) قَالَ يَبَمَوُهَ لات ل ا 
ِف خَسْدتُ أن تَعُولَ هَرَقَت بن ب إِسَوَيِ يل وَلِمْ رشب قَوْليِ (80) 6. 
غريب الكلمات: 


ِل تبح #: أي : لن تال وأصل (برح) لودل علي زرا لووثروز وا كساي 08 

وكين #: أي: مقيمينَ» والعُكوف: لبان مق اليب وملازمته على 
سَبِيلٍ التّعظيم شرام «مكن )با عل كيين 

وم َب ل 


المعنى الإجمالي: 

نقول الله تماق ينا موقت هاروة عليه السنالاة ين مولا الجاعلية الذين 
عبدوا العجلّ: ولقد قال هارونٌ لبني إسرائيلَ من قبل رُجوع موسى إل :يا قوم 
ما اخثيرثّم بهذا العجل؛ ليظهّرَ المؤْمِنَ منكم من الكافِر. إن رَبَكم الرَّحمِنْ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)7172/١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) ))7707//١١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0717. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 5 »)١5‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 7748)) ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس .23١87/5(‏ ((المفردات») للراغب (ص: 20175 ((تفسير القرطبي)) 
.»337307/1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: /59). 

(؟') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١517//17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5717/7)» ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 774)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07117. 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


لا غيرُه؛ فاتّبعوني فيما أدعوكم إليه من عبادة الله وأطيعوني فيما أمَرتكم به. 
قال عَبَدةٌ العجل: لن نزال مُقِيمِينَ على عبادة العجلٍ حتى يرجمٌ إلينا مو 

ف ةل اللاسانى ماله موقي الأخية هارو عونا اديه أكا زعم وراك 
ما حدّث» 50 قال موس الأعيه هارود: أى شيءٍ مَنْعَك من اتباعي 
حين رأيتهم ضلوا عن طريقٍ الحَقٌّء أفحصيتَ أمري؟ ثم أَحَدَ موسى بلحية 
هارونَ ورأسه يجرّه إليه فقال له هارونٌ مُسِتَعطِفًا: يا ابنَ أَمّي» لثمك بلحيّتي 
ولا بشَّعر رأسيء إن خفتٌ إن تركتّهم ولحِفْتٌ بك أن تقول لي: فرّقت بين بتي 
إسرائيل» ولم تحفّظ وصيّتي بحُسِنٍ رعايتهم! 

تفسيز الآيات: 

ءاول 1 كم ُو من نل يق ما مينر يون يم لَك لبون 
وَأطيعوًا أمَرى 0 46. 

وَل كم ومين نامير يد. 4. 

أئ” ولقد قال هارونٌ عاد المجل من قَومِه ناصحًا لهم من قبل رجوع 
موسى إليهدميا قوغء إنّما اختبركم اللهُ وابتلاكم بهذا الهجل؛ ليَظهرٌ مَن يَتبْتُ 
منكم على إيمانه بالله» ومن يُتَنُ بالعجل فيكفذ". 

وَإِنَ َيِكُم نابو يوا مر 46. 

أي: وإنَّ ربكم الرَّحمِنٌ الذي يَرَحَمُكمء ويُنِعِمْ عليكم بِالنّعَم الظاهرة والباطنق 
لالجل الذي تَعبّدونّه؛ فاتّبعوني على ما آمُرُكم به من عبادة اللهووة ك غبادة 
العجل. وأطيعوني فيما أمَرئُكم به من طاعة الله وإخلاص العبادةٍ له. ولا تُطيعوا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))77757/1١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 

(5/ 3717), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 81). 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


القاور ا 

الوا نيَب عليه حكن دبج لتانيك 4 

أي : قال عَبَدةٌ الهجل: سنظَلٌ مُقيمينَ على عبادة الهجل. ااه إلينا 
موسى من الور تسكع كلاه في شان الج ارسي 


:37 انرون انهم لوأ (5) ألا مَيََسَ أَصصَيتَ مر (462. 

:ل مال سهكرُونُمَامعَك ذه صنو ©الاميسس » 

أي: قال موسى لأخيه لائمًا له لَمّا رجَمَ إلى قومِهء فرأى ما حَدَّتْ فيهم من 
الحطب العَظيم: يا هارونُ» أي شيءِ مَنَعَك حين رأيتَ بني إسرائيلَ قد أخطؤوا 
طريقٌ الحَقٌ عات العجل وكَفروا بالل أن تلِحَقَ بي2؟ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١ 514 /١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 27775 07117 ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)71١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) .)59١ /١5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5 5 /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 77737)) ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ١7‏ ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١55 /1١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 719)) ((البسيط)) للواحدي 
(1/1ه) ((تفسير ابن كي ر)) (5/ 917): ((تفسير السعدي) (ضن: 017). 
قال ابن عطية: (وقولّه تعالى: :9 أَلَاتَييْسَنِ #بمعنى: ما منّعك أن تّعَنِي). ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 230 ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (84/5: 40). 
وممن اختار أنَّ المرادً بقوله: 9 ألا تَيّيَمَنِ 4: أي: أَنْ تعني وتلحقّ بي: ابن جرير» والواحدي» 
وابن كثير. يُنظر المصادر السابقة. 
قال ابن كثير: (:9 ألا تَييَسَنِ 6 أي: فتٌخبرني بهذا الأمر أول ما وقع). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 17). 
وينظر أيضا: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)12١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)56١7‏ 
وقال الألوسي: (كان موسى عليه الصّلامْ رأى أنَّ مُفارقةَ هارودٌ لهمء وخُروجَه من بينهم بعد 
تلك الاق العرلقة: أْجَرُ لهم مِنَ الاقتصارٍ على النّصائح؛ لذا انلك ادل عاك القضي: 
وَآهَدُ في الانكازه لأ نكما وقد كان عليه الكلاة زقيضا غليهم عصيويًا لديهني» وعرسن يعله - 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


لرالتفسير المح للقرآن العريى) 1 


- 


5 7 : ست سر ع ا 0 آي سح ب سد سح له عي 
كما قال الله تعالى: مووَوعَدَا مُوسَى تللشِيت لله وَأَتمَمنَهَا يِعَشْرٍ فَكَمَّ مِيقّتُ 


202 0 


ع6 
2 و 2 5 ىَ. تير م د ىل« 2 مو ا ده و ب 
ربدء أزبعيت ليله وَقَالَ موس لاخيه هدروت أخلفني فى فورى وَأْصَلِحَ ولا تنيع -15 
لْمُفْسِدِينَ *[الأعراف: .]١57‏ 


ل عرو 8 عن ١‏ ري مين 
7 


16 010 مدي 5-58 ري رع نداب ل 0 0 2 7 انه 


َم َف مولي ((6)0*. 


ع ل 01 - ع و 
اي: ثم أَحَذْ موسى بلحية أخيه هارونَ ورأسه يجَرّه إليه» فقال هارون 


- ذلك» ومفارقة الرّئيس المحبوب كراعة لآمر: تش ذا على النُّوسِء وتستدعي تدك ذلك 
الأمر المكروء له الذي يوجبٌ مُفارقتّهء وهذا ظاهِدٌ لا عُبارٌ عليه عند من أنصَّفَ). ((تفسير 
الألوسي») (8/ .)05١0‏ 
وقال ابن الجوزي في بيانٍ أقوالٍ المفسَّرِينَ في قوله تعالى: 9# ألا سَتَبْمَنِ #: (وفي المعنى 
لذن أقرال: 
أحدّها: تسيرٌ ورائي بمن معك من المؤمِنينَ وتفارقهم. رواه سعيدٌ بن جُبير عن ابن عبّاسٍ. 
والثاني: أن تُناجرّهم القتال. رواه أبو صالح عن ابن عبّاسٍ. 
والاللسة في الإتكار عليهم . قاله مقاول). ((اتفسير ابن اللجوري)) (87/ 11/8): وتنطر [لاتفسير 
مقاتل بن سليمان)) (79/7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (6/ 0717 ((تفسير السعدي)) (ص: 017). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 000 
وقيل: المراة: أنَّ مقامّك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عصيانٌ منك لي. ومدِّن ذهب إلى هذا 
المعنى: الواحديء والقرطبي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »07١7‏ ((تفسير القرطبي)) 


اللدلظ 4 رف" 
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05 


أن 


م 2 اعم عع - 5 
مَستَعطِفا أخاه: يا ابنَ أمّ لا تأخذ بلحيتي» ولا بشعر رأسي0". 
ع ا عض ٠‏ عرو عير ام 


«إِفْ حَثِيتُ أن تَعُولَ عرقت بن ب إِسَرَهِيلّ 46. 


ا ا 000 ا 2 5 7 
ل ا 


أ وحيت 7 تُ أن تقول رعسو ا سي 
ا 0 


الفوائد اا 
20 6 عن ٠‏ مبوضرض خي 9 
قول الله تعالى: 3 فَالسهَكرُون مَامتَعكَْ يهم صَلُوأ * ألا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/1١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ 719)» ((تفسير ابن كثير)) 
(17/6©)» ((تسير الشربيني)) (4)41/9((تفسير السعدي)) لاضن 017). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51/157(‏ ((تفسير القرطبي)) ))774/1١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(717/6). ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
قيل: المعنى: إن لحقتٌ بك مع الذين لم يعبدوا العجلّ أن تقول لي: فرقتٌ بين بني إسرائيل بأن 
جئتٌ ببعضهم» وتركت بعضهم. وممن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »)١57//17(‏ ((تفسير القرطبي)) .)7579/1١1١(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١55/١5(‏ 
قال القرطبي: (أي: خشيتٌ أن أخرُجَ وأتركهم وقد أمرتّي أن أخَرْج معهم؛ فلو خرجتٌ لاتبعني 
قومٌ ويتخَلّف مع العجل قومٌ» وربما أدّى الأمرُ إلى سَفْكِ الدماء وحََشِيتٌ إن زْجَرتهم أن يقعَ 
َال فتلومني على ذلك). ((اففسير القرطبي) (89/11؟): 
وقيل: المعنى: إِنّي حَشِيتٌ إن لَحِقَتٌ بك لأخيرّك بهذا الطب الذي وقع أن تقول لي: لم تركتّهم 
وحدّهم وليس عندهم راع ولا خليفة؛ فِنَّ هذا يعرقُهِم يقتت تمسو وان قال بذلك: ابن 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 817): ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١41//17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 774)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)4١‏ 
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ل 
* ' 3-7 32 ل 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


* فَالَ يبََتَوُمَ لا للج ق ولا أن إن سيت أن تَعولٌ هرت بَِنَ بو إِسْوَدِ يل ملم 
فت ول # فيه أن حفظ الأصلي الأصيل للشَريعةٍ أهٌَ ين حفظ الأصول المتفرّعة 
عليه؛ لأنَّ مُصلحة صَلاح الاعتقادٍ هي أُمُ المصالح التي بها صَلاحُ الاجتماع؛ 
ولذلك لم يكن موسى خخافي عليه أن حارو كان ين واجيه أنيتركهم وضّلالهم؛ 
لباقو اس م عام نالتقي إلىبدللكرون الاعااي يتم انا غيم 
الشَّريعةٍ بحفظ (أصرلها وَعَدَّم التَساهُلٍ فيهاء وبحُرمة الشّريعةٍيبقَى نفوذها في 
الأمِّه والعَمَلٌ بها(". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

15 الله تعالى: «« وَلعَدَ َال ل هرون من مَل يعو إِنَّمَافينشر يده وإ 
يك فووا مرك # هاهنا قي وهي أن الرافه ا تمتكرا يفول 
لاطي هراسم لمي ((أنت مني بمنزلة هارونٌ من موسّى))”"2 ثم 
إن هارونَ ما متّعته التقية في مثلٍ هذا الجمع؛ ل 
ودعا النامّ إلى متابعة نفييه؛ والمنع ين متابعة غيره؛ فلو كانت أمةُ محمد صلّى 
اللدغلية وسلء على الخلا لكان يحث طان عل رضن اللمعنه أن ييل نا 
فعَله هارونٌ عليه السلام» وأن يصعد على المنبر من غير تقية وخوفٍ. وأن 
يقول: فاتبعوني» وأطيعوا أمري. فلمًا لم يفعَلُ ذلك» علِمْنا أنَّ الأمةَ كانوا على 
الصوراي#8, 


- 


6 و سو يو غنن عو عبني هو- 70 
-١‏ قول الله تعالى: 38 وَلْقَد فَالَلهُمَ هرون من قبل يمَوَمِ سما نشم يو وَإِنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 97 595-1). 
(1) أخرجه البخاري (5417)» ومسلم (5 7510) واللفظ له. من حديث سعد بن أبي وقاص 
(*) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)47-191١‏ 
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وت 


أنع 


21 شرو ميب < مو 


ليَمَْنُ مَانبَحُوفٍ وأطِيعوأ طِيعوأ أُمَرِى 04 سالك ارون عليه السلام في هذا الوعظٍ 


أحسنّ الوجوه؛ لأنّه زجرهم عن الباطلٍ أولا بقوله: نما فيَنشُيوء #» ثم دعاهم 
إلى معرفة الله تعالى ثانيًا بقوله: 92 وَإِنَّ وَيِكُمْ لمن #6 ثم دعاهم ثالمًا إلى معرفة 
النبوة بقوله: 92 تان #» ثم دعاهم إلى الشرائع رابعًا بقوله: 5( وَأطِيعوَا أمَرِى 44. 
وهذا هو الترتيبٌ العجيدٌ؛ لأنّه لا بد قبل كل شيءٍ من إماطة الأدَى عن الطريق؛ 
وه وإزالة الشبهاتٍ في حال وجودهاء وكون الانحرافٍ بسببها ار 
هي الأصلء اقم التبواء قم الشريعت فق أن هذا ارقت حلى العين ادر 

8- قال الله تعالى: «إمَاِنَ يكم لحن بحُن وَأَطِبعوأ طِيعوأ أُمَرِى 04 وضت 
(الوحمة)ة تبيها على ألم مى تابوا قلهي وتذكيا لتخايصهم من فَرعونٌ 
زناة لم يرج العيا 8 

؛- كول لد تعالى :لوأك م عه َه ع حَقَّ بع بن موي 4 فيه لاله 
على أنَّ (لن) لا تَقتّضي التأبيدَ -كما زعم الرَّمخْشْريٌّ- إذ لو كان من مَوضوعِها 
التأبيد: لما جات اليه ب (حتى)؛ 1 اليه لاتكرة الاسيث يعون الشَّىءُ 
مُحتَمِلّاء فيزيلٌ ذلك الاحتِمال 0 


00 
74 


أمَرِى لالع كني في طلت واسداء ليده لأهي» فهو أ 
فالكية ينال هذا وهذاء الام أضي + والنهيُ فرع؛ النهي نوع ون الأمره إذ 
الأمرُ هو الطلتٌ والاستدعاء والاقتضاءء. وهذا بدح فد طلث القع: وطلبٌ 


.)47 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/‎ )١( 
.)71/ 5 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


عرض ع 47 0 7-08 


لوعي سر بار خاصٌ؛ فإنَّ موسى قال لأخيه: يلما متعَكَ مه 
را ا * َعَصبِنَتَ مر 04 وموسى قال لهة القن في مَوَى وَأصَِحَ 

لايع يلالق ا الا ربط ارو ار 
يتَِعْه وقال: 92 أ أفعَصِدَتَ أمَرِى ٠:6‏ وء بَادُ العجلٍ كانوا مُسِدِينَ» وقد جَعَلَ هذا 
كله أمت|00. 

5- دتو اللوال: ألا تييع شيك انر هده الب اكريما فين 
على اقتضاء الأمر للوجوب؛ لأنَّه أطلّق اسم المعصية على عدم امتثال الأمر" 5 
01 المأمور به عاص» والعاصي مستحقٌ للعقاب" 


2 


ذه 2 


بدإطتاة اللسة هو ين هدي الأنبياءِ عليهم الصّلاة والسَّلامُ ففي قولِه 
تعالى عن هارونٌ عليه الصَّلاة والسَّلامُ: :3 فَالَ ِبَتَوُمَ ا تَأَخْذْ يلحت كلا برأ * 
5ل على أن اتجايوة لق بوك لقا مهال نوهةه الك الكرن أ كسمة 
آية (الأنعام) إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية» فهي دليلٌ قرآنىٌ على إعفاء 
اللحية وعدم حلقها . وآيةٌ الأنعام المذكورةٌ هي قوله تعالى : و ومن دُرَييَوء داوية 
وَسْلَيِمَنَ وَأيوْب وَيُوسْفَ وَمُومَئ وَهديُوقَ ... 6 الآية [الأنعام: 84]. ثم إِنّهِ تعالى 
قال بعد أن عد الأنبياءً الكرامٌ المذكورين: «3 أوْكَيِكَ أ اَن هَدَى أَعَدٌ فْهُدَحهُُ 
فد يه :فد ذلك على أن ساروف من الأقناء الذين أمرتكنا لي اللدعليه 
وسلم بالاقتداء رودو انز على انل عليه ببسام بالك أمز ناك أن مك القدوة 
)١(‏ يَنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١1١9 /70( »)51/97 /١١(‏ 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)41١‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (17؟/ 97). 
(5) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١55/١١(‏ 
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الف وله تاي ٠<‏ ؤقة قالألك زرة ين قزل تقزر قن يتش يا وإ زا 
ليَحمَنُ اعون وأَطيعوأ أَمَرِى 4 

- قوله: «9 وََْدََلَ كم مَرُون ون قَبَلُ ‏ ججملةٌ ة مدان 
الإنكار والتّشنيعء بان عُتوّهم واستعصائهم على الرَسول إِثْرَبَِانِ مكابرتهم 
لفضية العقول0©. 

- وافتتاخ خطابه ب مِإيْعَوَمِ © تَمهيدٌ لمقام النُصيحة©. 


5 5 د 27 5 2 - 5 
- قوله: #إإِنَّمَا فيَنتّمِبهِء * القضرٌ المُستفاد من كلمة مِإإِنَّمَا * إلى نفس 
الفِغْلِ على معو إلما فول بكم الفقة لا الارشاة إلى ال5 0 
- قوله: مون ريك آليَمَنُ ‏ إرشادٌ لهم إلى الحقٌّإثْرَ جرهم عن الباطل. 
والتََّوّض لعُنوانٍ الربوبيّة والرّحمةِ؛ للاعتناء باستمالتتهم إلى الحقَّ. وفي 
- - ع 

ذلك تذكيرٌ لتخليصهم من فرعون زمان لم يُوجَدٍ العجل. وكذا -على ما 
قيل- تنبية على أنَّهم متى تابوا قبلهم©. 
- والفاء في قوله: م« مَْبَموْفِ * لترتيبٍ ما بِعْدَها على ما قبْلها من مَضْمونٍ 
الججْملتين» أي: إذا كان الأَمْرُ كذلك. فاتّعوني في الثَّباتِ على الدَّينِ © 

.)47 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

)ينظ ((لفسير أبي السعوو)) (1/5), 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)591١ /١5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1 7). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /77)» ((تفسير الألوسي)) (8/ 009). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 
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6 
<90 لأ التفسير المحرّر للقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


وَإِنََّيّكُمُ أليَمََنُ # فيه توكيدٌ ب (إنَّ)» والحضرٌ بتَعريفٍ طرفي 
3 أى إنرك الشيعدن العادة فو الالحمن افر :2 م 


76 


- قوله: 
الجملةٍ 


070007 


- وفي إِيثارٍ المُضارع في قوله: 32 فلا رَوَنَ #؛ و عطفب 38 وَلْقَدَ قَالَ هم 
هر روت # عليه؛ للدّلالةٍ على استحضارٍ تلك الحالةٍ الفظيعة في ذِمْنِ السّامع» 
واستدعاء الأفكار عليهه'". 
5 قوله تعالى: 32 فَالُوا آن تي علي لي 
93 وو . - 20 
- قوله: :3 قَالُوا آن ََحَ عليه عنكفين 4 :217 عليه 44 م مُتعلقٌ ب مِ«اعكنِينَ 6 قَدَّمَ 
عن اقدلفة لثقوية الشكي أن اراذواة انايو ده بالتكرقي لاسيكث 
على غيره؛ فيكون التقديم للاختصاص'" 
00 عم عن ال .بال “نيو خبنواتم د 00 0004 2 00 و 
_- قوله تعالى: :آ فَالسهكرُون مَامتعكَذْ هم صَلُوأ # استثناف مَبْنِيٌ على سُوَالٍ 
نش من حكاية جوابهم لهارونَ عليه السَّلامٌ؛ كأنّهِ قِيلَ: فمادًا قال مُوسى لهارونٌ 
عليهما السَّلامُ حين سمِعٌ جوابّهم له؟ وهل رَضِيَ بسّكوته بِعْدَما شَاهَدَ منهم ما 
شاقة؟ شير قال لدوطو تختاط قن أخد لشت ورابة. :8 
- وفيه إيجازٌ بالحذْفٍء تقديره: فرجَعٌ مُوسى» ووجَدَهم عاكِفينَ على عبادةٍ 
الفل لفيا هارون .ها 
- والاستفهام في قوله: مما مَك > إنكاريٌ» أي: لا مانْمَ لك من اللّحاق 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)7379/١1١(‏ ((تفسير الألوسي)) (009/8). 
(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)579/١1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 599). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 71). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4 /1"). 
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05 
بي؛ لأنّه أقامَهُ خليفة عنه فيهم» فلم لم يَمْتَئِلوا أمْرَه كان عليه أنْ يرُدٌّ الخلافة 
إلى من | 85 له 00 
9 مه د 
4 - قوله تعالى: 9# ألا تعن َعَصَيْتَ أَمَرِ #6 الاستفهامٌ للإنكار التّو, بيخي 
والفاُ في لأمَيتَ 6 للعطف على مُقدر ضيه المقام أي: ألم تبعني؟ أو 
أخالتي فعصلت انر ؟ 


2 


- والاستفهام في قوله: 8 أَفْعصيْتَ تخصيت أثره بى #6 مفرّعٌ على الإنكار» فهو إنكارٌ 
0 
- و(لا) في قوله رالا تَيََِنِ 6 زائدة؛ للنّوكيدء أي : ما مَنحَك أن تتَعني؛ 


قزيادة لففلة 6 لتوكيد الكلام وتقويته أسلوت من أساليب اللغة العرييّة 
وهو أغلبٌ في النفي وما يُشيهّه كالمنع هنا في قوله: ِرمَامعَكَ 11# . 


2 
ا ع و سس لوه لا 


- قوله تعالى : :3 فَالَ يتوم لا تخد لحت ولا أن إِقٍ حَسْدِتٌ أن تقول رقت 


و 


41-1 


ين َف إسْرَِ يِل وَلَمْ تَرَضبٌ وعدم كول 6 


7 (نتتق) سنس واي ا ا 0 0 


55 وس 0ك ابا نوق أواصر الوق وهى يزه ع 
والرّضاعٌ من لِيانٍ واحل, ولأنْ الأمَّ يَسوءُها ما يَسوءه» وهي أرق من الأب) 


(1) تنظ ((تفسيرابن غاشور)) 591/157 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (078/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 797). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0737 ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١7‏ 01: ((تفسير أبي السعود)) 
(378/5)» ((تفسير الشربيني)) (7/ »)5/8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (157/ 597). 
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000 
حوعط ةو الاق على انلضف لأن الخدم يع لحه قد الكاء والح فى 
الإذ لال 
0 ا ع م و 3 3 
- قوله: وق حَقيث 7 استئناف سيق لتعليل موجب النهي. بِبَياقٍ الداعي 
إلى ترك المقاتلة» وتحقية أله غيرٌ عاص لأمره؛ بل م مُمْكَئلٌ 4 


0 )ظر : ((اتفسيوابن عاشو) ( ا 5 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78./7). 
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هه 


( قل ا تنشكه بتتيرط (©) قال ترث ينا لم يتنا بد قث 


#مرصرسي به 


ةنأ شل 0 000 ل أنيى اليا لواطت 


كه كنك تقد 6ك تت انوا تك 3ب لهك ننه 
غريب الكلمات: 
« عتلبك 4 أي: ابتك وشّأتك» والخطبُ: الأمرٌ يِقَعٌ؛ الما سمي بذلك 
ير 9 

لما يقع فيه من التتخاطب والمراجَعة0". 


صرت #: أي #رأيت وغل قوواها ف يذل على لولم بالألي ا 
عه 2 تا #: أي :كذكهاة والقشهاء واصل الل طَرْحٌ الشَّيءِ لقاو ا 


00 اكنقه والشويل: تزيينُ النْسِ لما تَحِرِصٌ عليه وتصويرٌ 
القبيح منه بصورة | لحَسَنٍ'*. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١5/ /١57(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/7 »)١94/‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7387)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7577)» ((تفسير القرطبي)) .)5179/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5/7/١57(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,707/١(‏ 555), 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7177)» ((تفسير القرطبي)) .)757794/١١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 0717). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)38١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١57 /١157(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ »)78٠١‏ ((تفسير القرطبي)) .)550/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ 74)) ((غريب - 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


ليان 4 اسل لامر ولايتشراكه أراكارة موالطرو ارده 
وأصل )2 عن الشوباراة 

«ظلك َيه #: أي: دُمتَ وأقَمْتَ عليه يُقَال: ظلّ يفل كذا: إذا فعلّه نهار" 

#ولتنسِقَمَّهُ 0 أي عه وريه يقال: لاسي إذا اقتَلعَبْه 
والاللسواص افق) : يدل على كشفي شي" 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌُ الله تعالى عن موسّى عليه السلامٌ أنه بعد أن انتهّى مِن سماع اعتذار 
أحيه عازوة؛ النبة إلى الشاورق اصل القعق فباله مويكا له كما فاتك يا 
ساور روما الى خكلاك على عا ضيهة 1 قال الكامرى: رآيكما لميز كر 
إسرائيلٌ» وعلمْتٌ ما لم يَعْلَمواء فأخذتٌ بكفي ترابًا من أَثْرِ حافِر فَرَسِ جبريل» 
فألقيته على الخَلِيّ الذي صَنَعتٌ منه العجلء كان ححا دا ل خا 
وكذاللك و تفال للسى: 

- القرآن)) للسجستاني (ص: 7577)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١١1/‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: 477): ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777)) ((تفسير القرطبي)) 
(حكحل/ 5٠١‏ 6). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)358١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 72717)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 7777). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7715)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: .)91/١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2١155 /١7(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 777)) ((تفسير 
القرطبي)) .)147/١١(‏ 

(؟) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (78/1)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555). ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (519/6)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 86١7‏ »))» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)41١6‏ 
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كاليكوسى للكامرى: فاذطته» خإن لك هذه حافك الذها أن سيق موذا 
010 ان عر و 0 >< 3 م 
قاماذ لكل آخن لأ امس ولا م »عقوبة للك على إغالالك بش إسراقيل» وإن 
> مس 55 و 
لك موعَدَا لعذابك لن يُخُلفك الله إِيَّامء وانظرٌ إلى مُعبووِك الذي أقمْتَ على 
عبادته؛ لنحَرَقنه في الا ثم رن أجزاءه في البح تفريقًا لا يبقَّى معه شَيءٌ 
وس م 
0-7 لما إليكر هو الله الذي لاأمعيزة بحن | لاهو وين عله كل شي 
فس 0 الآيات: 
( ذقنا نلك بصبرة )4 
تم فاخت اشح 


3-4 59 خرن بود اع 2 22 مد عر 


- 


واب 4 
أي لقال الكافري لموسي: وأيث هالم يلابت ]سرافل «وعلشت مالم يكلموة! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١5/82/17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 1774)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 1"). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١5//17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) /1١5(‏ 590). 
قال ابم شط ايسول أقتين ات هو النصيوةة ويفال أن لراة دو القت )شين ابن عي ) 
.)0١/5(‏ 
وممن فسر ي#بَصُرَتٌ # بالعلم: مقاتل بن سليمان» وأبو عبيدة» وابن جرير» والزجاج» ومكي, 
والواحديء والزمخشريء والعليمي» وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/ »)4٠‏ 
((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (77/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)١4/8/17(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (/ 717/5)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 5589)» ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: 5 )027١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 84)» ((تفسير العليمي)) (5/ .)277١‏ - 
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8 
فعَبَضْتُ قبصَحة مِنْ أَثَرِ ألرسُولٍ #. 
قي قاغيناث بعلي ترا من آثر جاور قرس بويا 49 


- ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 75916). 
وممن فسّره بالرؤية: السمعاني» وان جزيء والقرطبيء وابن كثير» وأبو السعود. وهو ظاهرٌ 
كلام السعدي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 7207)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 17)» ((تفسير 
القرطي)) »2374/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0711: ((تفسير أبي السعود)) (7”8/5)) 
((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0). 
وممن جمع بين المعنيين السابقين: السمرقندي» والقنوجي. ينظر: ((تفسير السمرقندي)) 
)5٠١ /0(‏ ((تفسير القنوجي)) (// .)717١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١5١- 1١597/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 711)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ١7‏ 26). ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 590). 
قال الواحدي: (قال ابنُ عباس وجميعٌ المفسّرين: يريد أثْرَفَرَسِ جبريل). ((البسيط)) /١5(‏ 0037). 
وقال الرازي: (عامّة الممّسّرين قالوا: المرادٌ بالرّسول: جبريلٌ عليه السَّلامُ وأراد بأئّره: الاب 
الذي أخدّه من مَوضِع حافر دابّته). ((تفسير الرازي)) (7؟/ 40). 
وقال الألوسي عن هذا القول: (ما ذُكِرَ مِن تفسير الآبة هو المأئودٌ عن الصّحابة والتَابِعِينَ رَضِيَ 
الله تعالى عنهم, وتَعَهِم جل أجِلَّةٍ المقَسّرينَ). ((تفسير الألوسي)) (8/ 577). 
قال ابنُ كثير: (أخذ [أي: السَّامِرِئُ] ما كان استعاروه من الحُلِيٌّء فصاغ منه عِجلاء وألقى فيه 
قبضة من التراب كان أَحَذَّها من أثرِ قرس جبريل حين رآه يوم أغرَقَ اللهُ فِرِعَونَ على يديه فلمًا 
ألقاها فيه خار كما يخورٌ العجل الحقيقيٌ» ويقال: إن استحال عِجِلا جَسَدَّاه أي: لحمًا ودمّاء 
حَيّا يخورٌ. قاله قتادة وغيرُه. وقيل: بل كانت الرّيحُ إذا دخَلَت من دُيْره خرّجّت من فَمِهء فيخورٌ 
#ماشد الم اق لخر لسو )3 للبدانة و الفياية )1 8 ا 
والقول الثاني في الآبة: أنّ المرادّ بالرّسولٍ: موسىء وأنّ أثرَه: شَرِيعيّه التي شرّعَهاء وسُنه 
الى شتا أن المزاة بكو ده تتشت قتوسةنة آكر انول نتباتهًا » اي» رسك 
شَريعةٌ موسىء ونبَذْتٌ سُنَنَه ثم انَّحْذْتٌ العجلّ جَسَدًا له خوارٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(17/9). 
وهذا القول الثاني ذكره أبو مسلم الأصبهاني» وربّحه الرازي؛ ومال إليه ابِنُ عاشورء واختاره 
المراغي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟؟/ 44» 45).» ((تفسير ابن عاشور)) ))595/١15(‏ 
((تفسير المراغي)) .)١57 /١7(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (7/ .)١55‏ - 
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«كبذثهًا 4 


3 ا 6 5 2 
أى: فالقيت قبضة الحرايي كم دا زر نان رار لز شور أن ره اا بالك روا لان را لاا 


>-الداين عاشور: (قال جمهورٌ المفسّرينَ: المراد بالرَّسولٍ جبريل» ورَوَوًا قِصَّةَ قالوا: إن 
لساري َال فأراه الله جبريلَ راكب قرسا فون حاف الفرس ي مكانًا فإذا هو مُخْضَرٌ بالَّاتِ. 
قله كاير 31 تين إن أت في جما سار عنة والعا قيس بح ذلك الأرااوظلم علا 
وألقى القبضة عليه فصارٌ جسدًاء أي عيّاء له خوارٌ كخوار العجل» : فير عن ذلك الإلقاء لبد 
وهذا الذي ذكروه لا يوجدٌ في كُتُبٍ الإسرائيليينَ» ولا ورد به أثرّ من السّندِء وإِنْما هي أقوال لبعض 
الكل: ولفليا تَسَربَتُ لِلنّاسِ مِنْ رواياتٍ الْقَصَّاصِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (547/157). 
وقال الماتريدي: (عامّة أهلٍ التأويل... يقولون: إِنَّه يض قَبضةً من تراب من أثر قَرسٍ جبريلٌ 
فتبدَهاء وليس في الآية ذِكرٌ ثرا ولا ذكرٌ الفَرَسٍِء ولا أنَّ ذلك الرّسولٌ جبريل أو غيرُه 
ويُشبهُ أن يكونٌ الذي قبَضّه هو ترابٌ من أثر القَرَسِ على ما قاله أهل التأويل» وقد ذَكِرَ في 
حر أبِيٌ: (فقبضتٌ قبضة ين ئس الرسولٍ)» فإ ثبت ما قالوا وال لمت على ما رفي 
الكتاب ين هذه الأنباءِ والِصّصٍ التي كانت في كدّهمء فذَكِرَت في القرآن؛ لِيَحتجٌ بها رسول 
الله على أولئك؛ لِيَعرفوا أنه إنما عَرَفَ بالله تعالى» فلو زِيدَ أو نص عمًّا في كُتيهم لذهب 
موضِعٌ الاحتجاج عليهم؛ بوتووتبااك و كراب يمايم لذلك وجب حفظ ما ُحكي في 
الكتاب من الأنباءِ والأخبار ون غير زيادة ولا لقصان؛ مخافة الكَذْبِء إَّ إن ثبت شي2 يدك 
عن رَسولٍ الله انه كانه فد ذلك يقال وَل 8-0 اولي ا ام ((تفسير الماتريدي)) 
0 معدو وم 

)١(‏ والمعنى: فنبذتها على العجل. وممن قال بذلك: ابن أبي زمنين» والقرطبي, والعُليميء 
والسعدي, والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (/ »)١18‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)55٠/1١(‏ ((تفسير العليمي)) ))737١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ,.)0١5‏ ((العذب 
التميز)) للشقيطي (154/14. 
قال العقيي الإمقست كلق كر الول كردن مو ار ساد الي امول ياي 


جبريل . فمَبَدْمُهَا # أي: على ايده #تجعله اللتجدةا لمخراك هلبا القن الشامري ذلك 
الترابَ على اليجل ضار للف اليكل المصبو وق الْحَليٌ جَسدًا له خوارٌ). ((العذب النمير)) 
(135/5). 

وقال ابن جزي: (« تمتها # أي: َلقَيتُها على اللي فصار عِجلا. » أو على العجلٍ فصار له - 
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التفسير 


المحرّر للقرآن الكريم 


فكان منها ما ثّراه0©. 


(مستذلك مزل فى نيى » 


سه 


أي :(وكذلك" زينت وحسّتت لي نفسي 


- خوارٌ). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 17). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير )) (0/ 11 7). ((تفسير ابن عاشور)) 
0 
قال الشنقيطي: (وأظهّرٌ الأقوالٍ عندي في ذلك: هو أَنّهُم جعلوا جميعَ اللي في النار ليذوبَ 
فيصيرٌ قطعةً واحدة؛ لأنَّ ذلك أسهّلٌ لحفظه حتى يرى نينٌ الله موسى فيه رأيّه: والسّامِريٌ يريدٌ 
تدب خطة لم يطّلعوا عليهاء.وذلك آنه لَكّاجاء جبريل ليذَهبَ بموسى إلى الميقات وكان على 
بيلف لامر ارا اتمعار الاعرسرمىء وبرسموة في الوص ماين مروضة انرما 

يبت فيه النباك» نكي أن الله جعل فيها خاصة صيّةَ الحياة» فأحَذْ تلك القبضة من التراب واحتقظ 
بهاء فلا أرادوا أن َطرّحوا اللي في الَارِلتجَلوه طم واحدةٌ أو لغير ذلك بين الأسباب: 
وجعَلوه فيها؛ ألقّى السامريّ عليه تلك القّبضة من التراب المذكورةً» وقال له: كنْ عِسْجَلٌا جسدًا 
له خوارٌ» فجعل الله جا جسدًا له خوارٌ فقال لهم: هذا اليجل هو إِلهُكم وإلهُ موسىء كما 
يغزة إلى ذلك قر لد سالك سو موسق : 9 قَالَ هَمَا َك يُسَِرِيحُ # فَالَ بَصُرَتُ يما لم يصوأ 
يه- فََبَضتُ قَبْصَصةٌ من أَكْرِ الرسُولٍ َنَبَدْثْهًا مَكَدَلِكَ سَوَلَتْ لي تَقْبى *). ((أضواء 
البيان)) (5/ 87). 

)١(‏ قال ابن جرير: (9 وكدَلِكَ سوا أت لى تقيبى # [طه: 43] يقول: وكما فعلتٌ من إلقائي 
القبضة التي قبضتٌ ين أثر الفرس على الحلية التي أوقِد عليها حتى انسّكت فصارث عجلًا 
جسدًا له خوار 9# سوا وَلتْ لى تَقيبى 6 يقول: زيّنت لي نفسي أنه يكونٌ ذلك كذلك). ((تفسير ابن 
جرير)) .)1١67/1١5(‏ 
وقال البقاعي: («وكدَلك » أي وكما سوّلت لي نفسي أخدّ أثره سوا وَلتَ # أي: حسّنت 
وزيّنت طإلى تَقييى 6 نبذها في الحلي فنبذنُهاء فكان منها ما كانء ولم يدي إلى ذلك داع» ولا 
حملني عليه حامل غير التسويل). ((نظم الدرر)) (15/ 770). 

(80) ينظرة (اتفسير ابن جريو)) 19/150)» ((تقسير ابن كفير)) (ه/ 1 ((تلسير الشوكاني)) 
(/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
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00 عيند يه 


ووجداسد امل امرك تَقُولُ لا مِسّاسٌ وَإِنَّ لك مَوعِدًا أن تخلفة, 
َأَظز إكَإِلَهِكَ الى طذك َو علكنا لرَقتهُ د لتَيِدتَهفٍ لْبَرَ مَنْما (48. 


له 


:3 كال مَذْهَبَ فإ لَك في احير 5 لّ لامساس 46. 

أ فالوس للكافرق:قلالك لعز كوكرك هالو يمع لك أخلم وك 
نار لسر و :تاعرج وى اوقل لاو فزن للف ملل تسي كلذ 3110 تقرن: 
ا كا 
ولا تتخالطً ولا 0 أحدًا منهم؛ عقوبة لك على إضلالِك بني إسرائيلٌ”©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١57‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 2017١‏ ((تفسير القرطبي)) 
755١/1١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1١5,711‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (91//15 07 /59). 
قال الواحدي: (الصَّحِيحٌ ما ذُكرٌ في التفسير من وجه آخَرٌ: أن جعّل يهِيمٌ في البريّة مع الوحوش 
والسّباع لا يَمَسٌُ أحدًا ولا يمَسّه أحذء عاقبّه الله بذلك؛ وكان إذا لقي أحدًا يقول: لا مساسّء 
افولا ع وسقي ضار لش حر 1 ((السيف) 1 811 
وقال البقاعي: (مُنع من مخالطة الناس منعًا كلا فلا يتصِلُ بأحدء ولا يتّصِلٌ به أحدٌء بل يكونٌ 
وحيدًا طريدًا مادام حيًّا). ((نظم الدرر)) (777/157). 
وقال ايل عاشون لم يزذ موسّى في عقاب السامريّ على أن لَه من الأمّهَه ما هلم يكن 

يق اليه فلم كُنْ بالذي تجري عليه أحكامٌ ريع وإ لنّ موسى أَعلِمَ بن السَامريّ 
لا يُرجَى صلاتحه. فيكونٌ ممّن حََّت عليه كَلِمةٌ العذاب. .. فجعل حَظَّه في حياته أن يقول: 
لا مساسّ» أي سلب الله الأ الذي في طبع الإنسانء فعوّضه به رسا ووسواسًا وتوحشاء 
فأصبّح متباعِدًا عن مخالطة النّاسِء عائشًا وحدّهء لا يترٌكُ أحدًا يقرب منه» فإذا لَِّيه إنساتٌ قال 
له: لا مساسّء يخْشَّى أن يمَسَّه أي: لا تمشني ولا أمَشُكء أو أراد: لا اقتراب مني؛ فإن المسّ 
يلق على الاقتراب» كُقولِه: ودلا تَمسُومَا سوم [هود: 15 وهذا أنسَّبٌ بصيغة المفاعلة» 
أي :الا مقاربة يتناء ذكان يفول ذلك: وهذ م حالاً نيس أضيح بها شخرية!) . ((تفسير ابن عاشور)) 
ا//اة-948١).‏ 
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أ 


وَأَنظرٌ إِكَ إِلهِكَ 0-6 3 ا 
و 
أي: وانظز -يا سامريٌ- إلى معبودك العجلٍ الذي بَقِيتَ مُلازِمًا لعباديه 


6 
3 
نعم١‎ 
0 
1١ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ »)١097‏ ((تفسير القرطبي)) 5٠ /١١(‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١90 ,15 5 /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج /٠(‏ 0 37717)» ((تفسير 
ابن عطية)) (4/ 17)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0757 ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 149 0:0. 
قال الشتقيطي: (على أنَّ التحريقٌ معناه التحريق بالنار. -كما قاله جماعة مِن العلماء- فيظهرٌ أن 
الحجل جار حسدًا لحم ودما؛ لأنّ للحم والدمَ إذا أحرق بالنار يسّ» وأمكن دقه ونسقه في 
البحر؛ لأنَّ الذهت والفضة لا يمكنٌ دهما ونسمُهما في البحرء وأمّ على أنَّ لمعن «ِلرَقتَهُ 4: 
رده بالمبارٍ كما تشهدٌ له القراءة الأخرى: ج19 لتَحْرُقَنَهُ 6 فعلى هذا المعنى فالألِيقٌ أن يكون 
بقِي ذهبًا وقفة إلة أنّه يصرّت صَوْتٌ البَقّر إذا دخلتٍ الريحُ في داخله). («العذب النمير)) 
(2557/5). ويّنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 49). 
قال الوجصاة, (وذكر أبو علي أنَّ التََشْدِيدَ قد يكونٌ مُبالغةَ في ١حَرَقَ):‏ إذا يُرِدَ بِالمبْردِ. وفي 
تُصحن أَبره وغبد الله؛ التذبحئة ل لنحرقة نه َُّ لَه وتواؤِقٌ هذه القراءةٌ مَن روى أنه صار 
لحمًا ودمًا ذا رُوح ويترئَبُ الإحراقٌ بِالئَّارٍ على هذاء وأا إذا كان جمادًا مَصوعًا من اليحليٌ 
فيترنَّبُ بَردُه لا إحراقه إلا إن عُنيَ به إذابته). ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)078٠١‏ 
قال ابن جَزي: (والصَّحيحٌ أنَّ المقصوةٌ بإحراقه بالنَّارِ: إذابتُه وإفسادٌ صُورتِه فِيِصِحٌّ حمل قراءة 
الجماعة على ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)١5‏ 
وقال الزجاج: (قوله: مِإلَمُحَْقَنَه #... إذا شَدَّد [أي: الراء] فالمعنى: تُحرقه مرة بعد مرة). ((معاني 
القرآن)) (/ ه/73). 
07 
وهم ينظروفٌ» على وَّجِهٍ لا تَمِكِنٌ إعادثه بالإحراقٍ والسّحقٍ وذَزيه في اليم ونّسفِه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حُبّه» كما زال شّخصّه ولأنَّ في إبقائه ممحنة؛ لأنَّ في الُوسٍ أقوى داع إلى الباطِل). 
(اتشيزر اللسعلي)) لأضي: 014 ا 
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عاد إلى بيانٍ ادير 
ال 0 
إكسَآ كك أمَه الى لا اكه إلا هو 4 
أي1 ها موكيا لله المُسِتَحِقٌ للعبادة وَحدَّهء الذي لا معبودً ب ب 6 ا 
كما قال تعالى: #ِإإِنَمَا لَه إِلَهُ وح # [النساء: ١0١‏ ]. 
ؤن 122 رويك 4 
ع ع شر م 7 
أي: أحاط الله بكل شَيءِ عِلمّاء فلا يخفى عليه شيم ولا يَضيقٌ عليه عِلمُ 
جَميع ذلك. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 


رصاح سه ل 


:*6 قال الله تعالى: :3 كال فَأَدْهَبَ فإ لَك في الْحَيَوةَ أن تَُولَ لا مسَاس‎ - ١ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57/17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)5١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/1): (اتفبيين السعدي) (ضن: 611 ١اتفسير‏ ابن عاشور) )0/1 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ .)38٠‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١01 /١17(‏ ((الهداية)) لمكي (/1/ 5745). ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 715)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51//17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ "57)» ((تفسير ابن كثير)) 
,237١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0). 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


000 0 في تفي أهلٍ البدع والمعاصيء. وهجرانِهم» وألّ اط كر 

1- مَرتبة تغيير المنكر بِاليدِسَنّها أبو الأنبياء إبراهيمٌ؛ حين راغ على تلك الأوثان 
َريبايمينٍ حنى جعَلها ذا وصحطمها تحطيماء َع فبها موسى حينما قال 
للسّامريٌّ: «إواظز إِكَ إِكِهك الى كذ عَددِدِ كك لرَقتُ شر نندت ف 
اوس ا 0" 
أوثانٌ العَرَبٍ المحيطة بمكة وأرسلّ أصحاه يهدِمونّها في كل حيئٌ 7" 


2 


ا 1 اللمتعالي: وانظز ِكَ إِلَهِكَ أَأزِى طئت كد ةعرق 24 2 
َكب تا قد يد به على جو إلاف البان إذا كانت 
لمتحا و لسري سرس بور أن 
العجل كان حقيقيًا. 

بلاغة الآيات: 

و َ 0 7 7 لا ماع 

-١‏ قوله تعالى: 38 قَالَّ هما حَطِبُك يسَدمِرِيحُ # استئناف وقعَ جوابًا عمّا نشأ 
من جكاية ما سلّفٌ مِن اعتذارٍ القوم بإسنادٍ الفسادٍ إلى السَّامِرِيٌ» واعتذار هارونَ 
عليه السَّلامُ؛ كأنّهِ قِيلَ: فماذا صنّعَ مُوسى عليه السّلامُ بعْدَ سَماع ما كي من 
الاعتذارين واستقرار أل الفَِْةٍ على السَّامِرِيٌ؟ فقيل: قال مُوبّحًا له: هذا شأنهم» 
فما خطئتك7)؟ 


5 5 5 عم مره 6< سح 1 ل ارام ات 0 
؟- قوله تعالى: 38 قَالَ بَصُرَتُ يما صْرُوأْ بو فقبضت قبصضحة منْ أثر 


.)715١/١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي)) .)2797/١1(‏ 
(9) يُنظرة ((الإكليل)) للسيوطي (صن://11): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (78/7). 
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لرَسُول نَم 0 حديك لي 
عليه السَّلامُ لاي 0 ا 
إلا بهذا العنوانء أو لأنَّ ذِكرّه بعُنوانٍ الرسالةٍ فيه إشعارٌ بوٌقوفه على ما لم 
قف عليه القومٌ من الأسرار الإلهيّة؛ تأكيدًا لِمَا صَدَرَ به مَقالته. أو أرادّ أن 


ع 


أرادٌ أن 
اكد على وتى اده لعزم 

0 : #وكدّيك ك سَوَلتَ لِى تَقيى 6 (كذلك) إشارة إلى مصدر الفِعْلٍ 
7 00 
1 تع لمصدن تبحدوفي» والتقديةة سولف لى نسي اويل قافا مكل 
ذلك التُسويل؛ فقَدّمَ على الفِعْلٍ لإفادةٍ القضرء واعثَيرَتِ الكاف مُفْحَمَةَ؛ 
لإفادة تأكيدٍ ما أفادهُ اسم الإشارة من المََحامةِ؛ فصار نفْسَ المَصدر المُؤْكَدٍ 
لاتعتا له آي: ذلك الترييق البديع ويك لي نفسي ما فعلثه: لا تزييتًا أذنى 
منه؛ ولذلك فعلثٌه2©. 


- والنشبية في قوله: 0 ك ملك لى تزيى ) تش الشيء بنفسهد 
نا 


- وفى هذه الايات تِ إيجارٌ واضحٌ جِدَا؛ لأنَّ تَسَلْسُلَ الحوادث يقتضي تَقديرَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 84)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 37")» ((تفسير أبي حيان)) 
0397/7/1 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 79): ((تفسير الألوسي)) (8/ 077). 

)شر ((شسير أب السيغزة)) 5 04: 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (157١/917؟).‏ 
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06 التفسير المح ر للقران الكردم 


و لا يْدٌ منهاء وقد ورد الحذّفٌ في قوله تعالى: «لفَمَبَضْتُ قَصَحة مَنْ 
حوالك سُولٍ ؛ فقد حَذِفَ المُضاف مُكرَّرًا هناء والتّقَديرُ: خرن أثْرِ حافِر فرّسِ 
الوّسولٍ'") 

*"- قوله تعالى: 32 قال فَأَدْهَبَ 

ل ٠‏ وَأنظرٌ إِكَ إِلهِكَ أ الى كنك مهد 6ك اروف للستت 
في لير ضما »# 


5 5 
3 
ب 


0 


20 : قال بذكي فاك افق الشرة أن فول تَعُولٌ لا مسَاسَ 76 وغات 
الفاء لتقي |* ثْرّ المحاوّرة» وه اذسياة ثيلة ؤقاك وَعبَر بالمماسّة عن 
المُخَالَطة؛ٍ لأنّها أدنّى أسباب المُخالطة, فتبّه بالأدنى على الأعلى”". 

- وقوله: مكرك لَك في لْحَيَوَ أن تَُولَ لامسَاسٌ ... #تعليلٌ لمُوجب الأمر"©. 
- وفي قوله: 9 وأنظرٌ إِكَ إل ك ف ارك للك عجو تهنا بجت الاستدلال 
بالنّظر إشارةً إلى أَنّهِ دليل بين لا يَحتاح ستول به إلى أكثرَ من الْمُشَاهَّدة؛ٍ 
فإنَّ دَلالة المحسوساتٍ أوضحٌ من دَلالةٍ امسر ناكد ر افيف الإلة إلى متهيو 
السَّامرِيٌ في قوله: يإِلَهِكَ *؟ تَهكمًا بِالسَّامِريٌ وتحقيرًا له ووصّفَ ذلك 
الله المزعومَ بطريق الموصوليّة «ألى للك َِدِه كا ؛ لِمَا دل عليه 
اللا من التبيدعق الضّلال والخطا أي الذي لكين أن يكت مين 


)١(‏ يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (579/5؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) (1/ /901/1). 

(0) نظ ((للسير أي السيغرة)) 014/5 

)يبظ ((تفسير ابن خاشتور)) 5/1 
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- وتقديم المجرور في قوله : عله مكنا 46 للششخصيصء أي : الذي اخترته 
للعبادة فون غيره» أي: دون الله تعالى0". 

3 عرب م 
تقول كد تسِتتدن اليو هنما 4 (م) دراي لقي لان أنيف 
العكل اكد فى إغدانه مهن تشريقه دل له. وأَكدَ (تَنْسِفْئّه) بالمفعول 
المُطلَقٍ ِإسَسَمًا *؛ إشارةً إلى أنه لا يَتردّدُ في ذلك ولا يَحْسَّى غضّبّه كما 


0 رت 1 لوسر فر وه به ور مر م 9 

- قوله: 38 إِنمَآإِلهَكُم ألّهُ... *# استئناف مُسوق لتَحقيقٍ الحق إِثْرَ إبطالٍ 
الباطل» بِتَلوينِ الخطاب وتوجيهه إلى الكل؛ أي: إِنّما مَعبودُكم المُستحِقَ 
للغبادة الله 

عوبسال لجملةُ من حكاية كَلامٍ مُوسى عليه السّلامٌ؛ فمَوِمُها موقع لتيل 
لوعْظِهء وقد التَمَتَ من خطاب السَّامِرِيٌ إلى خطاب الأَمَّة؛ إعراضًا عن 
خطابه؛ د ل ل 
ا ا لل ع ع او 0 و ١‏ 8 7 
جميعٌ الصفاتء وأما عموم العلم فهو إشارة إلى عِلمِ الله تعالى بجميع 
الكائنات الشَّاملةِ لأعمالهم؛ لِيَريُوهِ في خاصّتِه ©) 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (199/17). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (15/ .07٠١‏ 

(0) انظ ((افسيرأن السيعرة)) 44/53 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 8:0 01"). 
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7 عي .| غير 0 5 ع 31 1 - 5 2 
- قوله: #ووسِعَ كل شَىْء عِلْمَا أفاد لفظ (كل) العٌمومٌ؛ فالمعنى: وسِعَ 
3 2 9 و هاه 7 00 رفو ٍ 
عِلمُه كل شيء؛ بحيث لا يَضِيق عِلمّه عن شيءء أي: لا يَقصرٌ عنٍ الاطلاع 
على أشن الأقي 01 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (701/15). 
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ل 


ل 


الآيات )1١6-99(‏ 
2 ال 7 سا 0-3 521 مي ل سس سد م 28 1 ا" ب 00 
كدَِكَ نص عَلَيَكَ من ْله ما هد سَبَقَ وقد ايك ين لَدنا ذكَرًا (100 من عرض 
١ 2‏ تنو عر ف عر فو يي ع “هك 54 داه ار كوه عد ع ىج مه 2 و سل عو 
عَنَُ هيحل يوم اليم وزأ (10) خَِِيينَ به وَسَلهُ م َم الْقِيمَةٍ جملا (00) يوم بصم 
د ع وو م جو جرلوضة د و خم ا ود موشوء ل كه 90 ع 
في ألصُور وَححَشْرُ الْمَجَرِمِيتَ يَوميِذٍ وُرَْا (3)) يَتَخَمَمو يِنْتَُمَ إن لِنْتمْ إلا عّما 
22 2 0 م 
يهَدَ إن لدم لاوما 39 46. 


لي كر ص اح شير ع سروم 


تحن َعَم يما يوون إِذ يعُولُ مد 
غريبٌ الكلمات: 
إزُنكًا #: قبل: أي: زرق العيونِء وقيل: بيض العيون مِن العمّى» قد ذمّب 
السّوادٌ والنَّاظُِ وأصل الزّرقة: د على لونٍ”". 
ترك اليه يقبا زرة»معواكوة يتهم :امل (اسقع) ويد 
على إسرار وكتمانٍ”". 
© ار و نات و د 
7# أمتلهم طَرِيشَّةَ 4 أي: أعدلهم رَأيَاء أو عَمَّلا وقولاء يُقال: فلان أمثل بني 
فلانٍ: أي: أدناهم لحر أي: إِنَّهِ مُمائْل لأهلٍ الصّلاح والحَير وهؤلاء أمائل 
القوم أي: خيارهم. وأصل (نفل): يدل على نظير الغيي, 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7794): ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 777), ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 1). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2387» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 015)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7 .273١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 384).» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 7 77). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3587)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (37947/50)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)272١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)١188‏ 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


المعنى الإجماي: 

5 7 ا 8 3 0 ا 

يقول الله تعالى: كما قَصّصّنا عليك -يا مُحمّدٌ- قصَّةَ موسى وفِرعَونَ وقومهماء 
كذلك نقصٌ عليك أنباءَ السّابقِينَ لك» وقد آتيناك من عِندنا هذا القرآنَ العَظيم. 

وك ا وس د مَن أعرّض عنه فلم 
يون يولم يعكل بماقيه» فالميآاق تكديوم القيامة يحول إكماعظيماه الدين 

اص ير 

في زا جا لانم في النار عونق :الاك البجمل اللعرل يرم القياءة: 

27 0200 يه ل 000 

ثم بين سبحانه أحوال المجرمين عند الحشرء تقال: يوم باح المللث في 
«القَرنِ) َو بأر الوه وتحشٌْ الكافريّ ذلك اليو وهم ذدق. يكهامسون 
ينهم؛ يقول يعم لبعضس لبعضي: ما لشم في الحياق لذَنا إلا عَهَرة أي فحَسْبُ. 

نحن أعلمٌ بم يقولون يرون حين يقول أعلّههم وأعدلهم ولا ما ليثم في 


«٠ 


ماع 


اح 

كدَِكَ فص عَلِيَكَ من أل مَا مد سَبَقَ وقد ايك ين لد كرا (45. 
ل 

لما بدأت السورةٌ بالحديث عن القرآن وأنّه لم ينزل على الرسولٍ صلَى 
اللاغلية وسلم ليقن يه أل يميه وكان م من القرآنِ قصةٌ موسّى عليه السلام 
وما يبدو فيها مِن رعاية الله وعنايته بموسّى وأخيه وقومه- أعقّب السياق على 
القصة بالعودة إلى القرآنٍ ووظيفته» وعاقبة من يتعرض عنه. 

:3 كدَلِك كه 0 

أي #كنا تمتها عليك 2-0 قصَّة موسى وفِرعَونَ وقومه» وأخبارٌ بني 


الجزء ”1 - الحزب ”م 


05 


إسرائيل مع موسى؛ كذلك”" نقصٌ عليك من”" الأخبار الماضية التي سَبَقَت من 


قبلك» فلم تشاهِدها". 
كما قال تعالى: :3 يَلَلََمِنَ افك ا 5 ا ول دين 


يل هنذا ا المقبَة نيت 6* [هود: 69]. 


م صاعرمدو رسا الو ارا من عن 


وقال سُبحائه: :9 ويلا نص عَلَكَ من أل سل ما تيت يه فوَادَكَ #[هود: .]1١١‏ 


جن جر سا إل عر ٠.‏ عي عر عرز فيح دانير 


وقال عر وجل: :7 و ات عاك لقن القص يا 27 تكد هذا القروان 
وَإِنَ كنت من مَبْلِه لَمِنَ العفليت * [يوسف: 7]. 


م 


وقال تبارك وتعالى: مإ وَلْمَدَ لَعَدَ أَرَسَلَمَا رُسَلَا ين قَبَِكَ مِنْهُم من قَصَصَئَا عَلَيكَ 
0 ِنَهُم من لم كد تَقَصّصّ عَلَيَلَكَ # [غافر: 2 ]. 


2 َبتك ين لد كرا 4. 


03 00 - 7 5 أ 
أي: وقد أعْطَيّناك -يا محمّدٌ- من عِندِنا عطيّة تّفيسة» وهي القرآن الكريه9؟. 


190 قالو ارج كبو (يقول نان المع ميق شاي اللدسلية وبل : كيا قمها غليك عرز مرت 
وما جرّى له مع فرعونٌ وجنوده على الجلية والأمر الواقع» كذلك نقصٌ عليك الأخبارٌ الماضية» 
كما وقعث من غير زيادةٍ ولا نقصٍ) . ((تفسير ابن كثير)) (0/ 18). 
وقال البقاعي #(كاندقيل : هل يعاد شي” م من القصص على هذا الأسلوب البديع والمثالٍ الرفيع؟ 
فقيل: نعم يإ كدَِكَ ‏ أي: مثل هذا القصّ العالي» في هذا النظم العزيز 7 سم 
ومن ذكر معه). ((نظم الدرر)) (804/117). 

(1) قال الشنقيطي: (الظاهرٌ أنَّ ١إمن»‏ في قولِه م9 مِن آنل مَا قد سَبَقَ #6 للت, للتبعيض» وَيُفْهَمُ من ذلك أنَّ 
بَعضّهم لم يُقصّصُ عليه حَبَرٌه). ((أضواء البيان)) (5/ "91). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9//١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ ”57 7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »2)2١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) ,)2370١/١17(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 297 45). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١90//١157(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 47 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 10" )» ((تفسير السعدي)) (ص: ١7‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 707), ((أضواء - 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


كما قال تعالى: #إدَِكَ كَتَُوهُ علِدك ِنَّ الْآينتِ وَاَلذّرْ لكر * [آل عمران: 
0 ]. 

وقال سُبحاته: 38 إن 0 لذّكْرَ وَإِنَا لم لحفِظُوَ 6 [الحجر: 9]. 

وقال عر وجل: :3 وَعدَا كر يبا بَارَكُ َرَلنَهُ 4 [الأنبياء: ]5٠‏ 

وقال تبارك وتعالى: و كنَبُ أَرَلَُ ليَكَ مرك يتوأ إكيد. وَلتدَكرَ ولوأ 


نأو عَنْه وهيل يليم وذ 
ع 


أي نع أعرض هو الترانه فلم يوون يولم يمك لبوا بهاذ ؛ فإنه يأتي يوم 
القيامة وهو يحل إثمًا عظيمًا(". 


كما قال تعالى : #وَمَن يَكفْرٌ ب يكم يودمن ادراب لاد مَوَعِدُه # [هود: .]١١/‏ 
خَيتَفِهِ وَسَلَ لم يوم الْقِيمَةِ جملا (460. 


حَدِوينَفِهِ #. 


د عير لوحم 


أي: ماكثينَ في جزاء هذا الوزر؛ في النَّاِ لا يَخْرّجِونَ منها". 


دالبيان)) للسقيطي (34/4): 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١98/١5(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 4 5 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)7"1١6 /6(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 257 («أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 48). 
قال الشّتقيطي: (قد دلّت آياثٌ كثيرةٌ من كتاب الله على أنَّ المجرمينَ يأتونٌ يوم القيامة يحولوتٌ 
أوزارَهم؛ أي: أثقالَ ذنوبهم على ظهورهم. .. المرادٌ بذلك الوزر المحمول: أثقال دنويهم 
وكفرهمء يأتونٌَ يوم القيامة يحملوتهاء سواءٌ أقلنا: إن أعمالهم الميدة عق : في أقبح صورةٍ 
وأنتّنِهاء أو غيرَ ذلك). ((أضواء البيان)) (5/ 240 45). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١69 /١157(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ه١").‏ -- 


الجزء 1- الحزب ”7 


ع 


«إوسَة كيم التيكمَة جنلا 4 


5 5 5 3 وى 5 
أي: ويس للمعرذ ضينَ عن القرآنٍ جملهم الثقيل من الاثام يوم القيامة'". 


57 عو ع ل صف رص مايوه سم وس عط راي عا سمج 02000 0 
كما قال تعالى: 9# قَدَ قير ألدينَ كديا يلمل اكه حَوَجٍإِدًا جاتيم التناعة بَعْمَةَ قَالْوأ 


وه ا سر سي ليك ا ا زا سس ار سحت ا 0 دسم ع 27 عي 
ينَحَسَرَيِنَا عل ما فرطنا فيها وهم > عِلُونَ أورَارَهم عل ظهُورهم لا ءَ مَايرْوونَ ## [الأنعام: 
.]3١‏ 


0 ينام 
0_2 


م لخ سا م د ع ع وى م ل سس . لدي 
17# بوم نَم في الصور ونحشر المجرمين يَوَميِذٍ رقا 9 4. 


كما قال تعالى: مِإوَيْقِحَ في أَلشُور فَصَعِقٌّ مَن في ألمت وَمَن في الْدَرَضِ إِلّا من 


- قال بعض المفسرين: المعنى: خالدين في جزاءِ الوزرٍ. وقال آخرون: في عذاب الوزر. وقال 
أخروثة غقوية الوزن والمعاتي المذكورةٌ متقارية. ينظر: ((تسببر السمرقندي)) (411/5): 
((تفسير البغوي)) (7/ 277/5 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 175)» ((تفسير الرسعني)) 
(017/5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)» ((تفسير الشوكاني)) ("/ 5 50). 
وقال ابنُ جرير: (خالِدونَ في أوزارهم: والمعنى: أنهم خالدونٌ في النَّارِ بأوزارهم؛ ولكِنْ لما كان 
معلومًا المراةٌ ون الكلام» اكتفى بما ذكِرَ عم لم يُلكه). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (188/15). 
وقال السعدي: (< حَينَ فو أي: في وزرهم؛ لأنَّ العذابَ هو نفس الأعمال تنقَلِبٌ عذابًا 
على أصحابهاء بِحَسَّبٍ صِعْرِها وكبّرها). ((تفسير السعدي)) (ص: 011-017). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7١16‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (45/5). 
وقال ابن جرير: (يقول تعالى ذكره: وساءً ذلك الحمل والثقل من الإثم يوم القيامة حملاء وحقّ 
لق موعن لقم وقد أررذه نولك لامش منها: (الفين ابد سخريز)) 6168/10 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2١70 /١157(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ ))١5‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم /١(‏ 85): ((نظم الدرر)) للبقاعي ))075١/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


كح ص 
< ل التفسير المحرّر للقرآن الكريي) 


َإِدَاهُمْ قِيَامُينَظرونَ 6 [الزمر: 18]. 

ببح سي 0 
وسّلم: ((كيف أن رادا ملحب التري الترد رساي جبو براضت 
سمعه ير أن يمر أن يَفْحَ فين قال المُسلِمونّ: فكيف نقول يا وول 
اللو؟ قال؟ قولوا: خسثنا الله جد كم الوكيل: توكليا على الله ربنا)) وريم قال 
سُقِيانُ: على الله توكلنا©. 


0 ٌُ حشر الْمَجَرمِان وم مذ زرا 46. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7757) واللفظ له. وأحمد )١١١79(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 
حسّنه الترمذي» وصحًّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (77537). 
ويشهدٌ له ما أخرجه أحمد (7*008): والطبراني )١78/11(‏ (1771/1): والحاكم (851/1) 
من حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
جوّده ابن كثير في ((التفسير)) (7/ »)١5/‏ والشوكاني في ((تفسيره)) ))04/./١(‏ وصحّحه 
الألباني في ((صحيح الجامع)) (5547)» وينظر شواهد الحديث الأخرى في ((السلسلة 
الصحيحة)) للألباني .)1١1/9(‏ 
تنبية قال ابي حجر (اذكهّر أن صاحِب الصور إسراقيلٌ عليه الملا وتقل فيه الحليمي 
الإجماع... وجاء أنَّ الذي ينفح في الصور غَيرُه... فإن ثبت حُمِلَ على أَنّهما جميعًا يَفْخْانِء 
ويؤيّدُه ما أخربجه هناد بن السري في كتاب الزهدٍ سند صَحيح كن موقوق على عبد الرَحمنٍ 
ابن أبي عمرة قال : ماين صَباح إلا ومَلْكانٍمُوكَلانِ بالضُور»» ومن طريتق عي اللو بن ضَمرة 
مثلهء وزاد: «ينتظرانٍ متى يَنفُخَانِ)ء ونحوٌه عند أحمدّ من طريق سُلَيمانَ التيمي عن أبي هريرة 
عن النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّم أو عن عبدٍ الله بن تَمرِو عن النبيٌ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
«النَافِحَانِ في السَّماءٍ الثانية رأسٌ أحَدهما بالمَشْرِقٍ ورجلاه بالمّغرب -أو قال بالعكس- 
يران متى يُوْمَرانِ أن يفخا في الصّورِ فينفُخااء ورجاله ثَاتُ؛ وأخرجه الحاكمٌ من حديث 
عبد الله بن عمرو بغير شك ولابن ماجه والبرّار من حديث أبي سعيدٍ رفّعه: «إنَّ صاحِبي 
الصور بأيديهما نان بلاحظان التّطر حى يؤمّران0): ((فتح الباري)) //1١(‏ 374 179). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


و 


أي: و نحشرٌ الكافِرينَ والمشركينَ”' يوم القيامة زرقا". 
١‏ يتَحَمَنُوس ْم إن لَك لاعنرا (405. 
أي ي: يتهاتٌ المُج مون ينهمء يقول عشم لبعض فدا: ما لَبنكُم في الدّنيا 


)١(‏ قيل: يُحشرونَ لموقف القيامة» وممن قال بذلك: ابنُ جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 171)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 45 5). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)١ ١ /(‏ 
وقبل تحشرون إلى الكاره وسمن قال بلالك #نقائل بن سليمان» وبحي بن ملام ينظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (7178//1). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟1/١9١)»‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/17(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ 51)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: "11 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)7١ 5 /١5(‏ 
قبل في معنى زر 4: أي زُرقَ العُيونِء وممن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» والشوكاني. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))5١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 400). 
وقيل: المراد: زُرقةٌ الوانهب» وممن قال بذلك: السعدي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 01).» ((تفسير ابن عاشور)) /1١57(‏ 5 70). 
قال السعدي: (المجرمون يحشرون زرقًا ألوائهم من الخوف والقلتٍ والعطش). ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١0).‏ 
وقال ابو عاشوي (والزرن: جمع أزرق» وهو الذي لونّه الزرقةٌ... وهو في جلدٍ الإنسانٍ قبيح 
المنظر» لأنّه يشبهُ لون ما أصابّه حرق نار. وظاهرٌ الكلام أن الزرقة لون أجساوهم: فيكو بمنزلة 
قوله: «( يدم بي وجوه وو بو آل عمران: .)]٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /1١7(‏ 5 070. 
وقال ابنُ جرير: (فقيل: عنى بِالزْرقٍ في هذا الموذ ضع: ما يظهَرٌ في أعيّنِهم من شِدَةٍ العَطَشٍ 
الذي يكونٌ بهم عند الْحَشْرِء » لرأي العَينِء م فخ الريق وقيل: أريدَ بذلك أنهم يُحشَرونَ عَميّاء 
كالذي قال الله تعالى: ومطقك جمد 3 جوههمٌ عْمْيًا # [الإسراء: /417]). ((تفسير 
ابن جرير)) .)١11/17(‏ وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7175//5). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(17/ 22١71‏ ((تفسير القرطبي))(1١١/‏ 55 7507)» ((تفسير ابن - 
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كح ص 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


دون ع 


:ل نعل مضنإ يول م 

< تذ أت يتايوفية 4. 

ع 1 ع > 7 و 2 و 2 5 

أي: نحن أعلمٌ منهم بما يقول بَعضهم لبعضء ونسمّعٌ تناجيّهم. لا يخفى 
غلينا مه شب 1 


2< 2 00 جح از 
رِسَّدَّإن ينسم إِلَايوَما 89 46. 


- كثير)) (0/ 77165 73717). ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0). 
ممن اختار أنَّ المرادَ بقوله تعالى: إإن بَِندثْرَ أي: في الدنيا: ابنُ جريرء والقرطبيء وابنُ كثير» 
والسغديى تنظ المضادر السابقة: 
وممن اختاره أيضًا: البغوي. والزمخشريء وابنُ جزيء وابنْ القيّم والبقاعي» والعليمي» 
والشوكاني» والقاسميء والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ 71/4)) ((تفسير 
الزمخشري)) (/ 81)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 15)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم 
(من4 10:6 للظم الدرن) للبقاعي 82/199 (انسير العليسي)) (0006/4: ((لسير 
الشوكاني)) (8/ 408)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 401417 ((تفسير السعدي)) (ص: 01#): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١61/‏ 
قال البيضاوي: لسوروة ذه لبج قيواة لزوالهاء آر لامسطالنيم ذه الأخري و لناتقهم 
عليها لَمّا عاينوا الشَّدائدَه وعَلِموا أَنّهُم استحَقُوها على إضاعتها في قضاءٍ الأوطارء واتّباع 
الشّهَواتِ): ((تفسير الييضاوي)) (01/8). وينظر: ((تفسير الألوسي)) 0800/00 7 
وقيل: المرادُ بقوله تعالى: إن بِثثْرَ #أي: في القبور. وممن اختاره: مقاتل بن سليمانٌ» والسمرقندي» 
وأبو السعودء والألوسيء وابنّ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ١‏ 5)» ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ »)5١7‏ ((تفسير أبي السعود)) ))5١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) (8/ ,)017١‏ 
((تفسير ازبخ عاشون)) 14/153 
قال الألوسي: (ومرادٌهم من هذا القَولٍ استقصارٌ المدِّةه وسّرعةٌ القضائهاء والَّندِيمُ على ما كانوا 
يرْعُمونَ؛ حيثُ تبيّن الأمرٌّ على خلافٍ ما كانوا عليه يمن إنكار البَعثِ وعَدَّه من قبيلٍ المُحالات» 
كأنّهم قالوا: قد بُعِكُم وما لشم في القبر إلا مُدَةَ يسيرة» وقد كتثم تَرْعُمونٌ نكم لن تقوموا منه 
أبدًا). ((تفسير الألوسي)) (8/ .)017١‏ ويُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)5١/57(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57 /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7١01).‏ 
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كت 


د يمول أَمتَلّْهُمْ طرد طَرِضَّة إن يدر إِلَايومًا #. 

ع فز ين ع سه 2 ع و 2002 ع 3 

ىسع يرل اطتلهي عقوي و اغا لين قر لخدو اقز مالي قدي 
ما لَبثكُم في الدنيا إلا يُوما واحدًا(©! 

كما قال تعالى: 9# قل ال عد مين # فَالوا يثنا يوا أو مض يوم 
كُسْمٌ تعْلَمُونَ # [المؤمنون: ١١7‏ 


الفوائدُ الثربويّة: 

-١‏ يجبٌ على الأمةِ لقي القرآن بِالقَبِولٍ والنّسليمء والانقياد والتَعظيم» وأن 
ليتق روه إلى اللشراط الكفيم »وآن يلوا غليدبالشن والقعليم »ونا تقب 
دوسي د 0 
ف مُستّحِقٌ للعقوبة؛ قال الله تعالى: 9 كَدَِكَ تقس عَليَكَ من ألم هد سَبَقَ ود 


1 1ك هس وعودري2م ا دوو دب مس و سوم 0# عااماهةم 0 
َانَسسَكَ من أده ؤْكرًا * من عرض عَنْهُ نيحل يوم اليم زرا 46 


-ه 
5 


س2 


-١‏ قال الله تعالى: 3١‏ يَتَحَمَمُو ينبم إن َنم لاعفا * َ حَنْ أعلَم يما يَفُولُونَ 


1 كا مهن 2و 


نيه < س و -< آ هه 


بَثْثْم لاوما ما وقال 3# إن متعدلهم سين 6د 5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١57 /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 40 7)) ((تفسير ابن كثير)) 
81/6 تسيو السعدي)) (ض 81 
وقال الشوكاني: (نسبةٌ هذا القَولٍ إلى أمكلهم؛ لِكَونِه أدَلّ على شِدَّة الهَولِء لا لِكُونه أقربٌ إلى 
الصَّدقٍ). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 557). 
وقال السعدي: (والمقصودٌ مِن هذا الندمٌ العظيمٌ» كيف ضيّعوا الأوقاتَ القصيرة» وقطعوها 
ساهينَ لاهينَ» معرضينَ عما ينفعُهمء مقبلين على ما يضرّهمء فها قد حضر الجزاء» وحقّ 
الوعيد» فلم يبقَ إلا الندم» والدعاءٌ بالويلٍ والثبور). ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١7‏ 
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كح ص 
<# لم التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


رس يو امعد رت ل 


جاءهم ما كا نوأ بوعدوت مآ لفق عَنْهُم ما كانوأ يمتَغوت 4# [الشعراء: 017-7٠١8‏ 7]ء 


َه 
د ع ل 


وقال تعالى : +( ويم حرط أن لوا إلآسَاَة ين ارتو يني 4 [ يونس : 


وقال تعالى: :لكأم يوم يرَوعها لرَيمُوا إِلّا عَية أوَحْحَهَا #6 [النازعات: 5 4]» 


وقال تعالى: :ل اناما بص َو مَسكَ لصن * هنل إن بممْرٌ إَِّا يلا و 
أتَكُمَهُسْرَ تََلَمُونَ 6 [المؤمنون: »]١١5-١111“‏ وقال تعالى: مَلكَأئهُم يوْمَيَرَوَنَ ما 
بوعدُوس> ليولا سَاعةٌ ين تاربكم هَل مك إلا الوم التِمُونَ #[الأحقاف: 
4؛ فهذه الآيات فيها كفايةٌ في قِصَرٍ الأمَلء وهو العم بقَرْبٍ الرّحيل» وسُرعةٍ 
انقضاء لحان وهو ين أنفع الأمور للقلب؛ فإنْه يِه على مُعَاقصة(" الأيّام 
وانتهاز الفُرْصٍ الني كمد مد السحَاب» ومبادرة طَىّ صحائشي الأعماله وينية 
ساكنّ عَزّماتِه إلى دار البقاى» ويَححثه على قضاء جَهازِ سَفرِهء وتدارك الفارط» 
ويُرّهّدُه في الدنياء ويُرَعَبُه في الآخرة» فيقومٌ بقَلبه إذا داوم مُطالعة قِصَرِ الأمَلٍ 
شاهِدٌ من شواهد اليفينء يريدٌ قناء ادناه وشرعة انقضائهاء وقلة ماقي منهاء 
والهااقد ع كلم تدوز وانما لم وز متها كما كان عن بوم مباريت الوه 
على رُؤوس الجبالء ويّريه بقاءَ الآخرةٍ ودوامّهاء وأنّها قد 57 مُقبلة وقد 
جا أشراطها وغلاماتهاءءوزاله ون لقاقها كشبنافر وي مناجته وكتاه الكل منهينا 
يسيرٌ إلى الآخرِء فيُوشِك أن يليا سريعئا©. 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: #إوقَدٌ يدك من أذ زكرا في تسمية القرآن بالذكر وجوة: 

أحذها: أنه كتابٌ فيه ذكرٌ ما يحتاحٌ إليه النَّاسُ من أمر ديهم ودنياهم. 
)١(‏ مُْاقصّة» أي: مُغالبة. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (7/ 59 5). 
(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 5/2 5). 
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وت 


أزع 


وقانيهاء البيذة: انوع الات الله قبالق وتعمايه :قتي التتكيةوالمواعط. 

وكالعيا: فيه الزكة وليف لك ولتوياك على ماقال : “3 ونه دمر لَك ولوك 144" 
[الزخرف: 55]. 

١‏ - في قَولٍ الله تعالى: يَتَحَفَمُون ينهم إن لَنَثْ إلا عَشّرًا :* حَنٌ أعكَمُ يما 
َمُوُوتَ إِذْ يَعُولُ َمتَلُّهُمَ طَرمَةَ إن بَئْثْرَ إِلَايْومًا ‏ إِنْ قيل: إِمّا أن يُقال: إنّهم نَسُوا 
ديهم في الُنياء أو مانَُوا ذلك؛ الأو غي جائز؛ إذ لو جاز ذلك لجاز أن 
يقى الإنسان عسين كن في يلوق ينساة: الثاني غير جائر» لاله كَذت »هذا 
الكَذْبٌُ لا فائدةً فيه؟ 


والجوات فيه وجوه: 

الوجة الأزل: لعلهم إذا شروافي أل الأمر وعاينوا تلك الأعرال» قله 
َفْيها عليهم ذَهَلوا عن مقدار مهم في الدُنيء وما ذكروا إلا القليَ» والإنسالً 
عد العول الشديق قن يذهل عن أظهر الآشياء ال لسر 
الأنعام في قَولِه تعالى: مخْمَ د ككل وتم لَك وراماك فرك * 
[الأنعام: 71]. 


الوّجه الثاني هم عايمونَ بوقدار مهم في الذي إلا نهملا قابواأعمارّهم 
في الذّنيا بأعمار الآخرة وَجدوها في نهاية الله فقال بعضهم مالَنا في الدنيا 
الذقر ةنا يام! ا وقال أعقَلهم العا لبننا | لايوكا راعذ ى: قَدرُ نا في الدّنيا 
بالقياسٍ إلى قَدْرِ لَبئنَا في الآخرة كعَشّرةٍ ة أيام» بل كاليوم الواجدء بل كالعَدَّم! 
وَالْجَا خم الغقرة والوائية بالد قرع لآن القلير فى أسال عله المراهم 1 
عنه إلا بالعَشَّرةٍ والواحل. 


.)91//717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الوح الثالة: انب لكاعاينوا الشداند تذكروا آياة التعمة والشروي وتأسفوا 
عليهاء فوصّفوها بِالقِصّرِ؛ لأنَ أيامَ السّورٍ قصارٌ. 

الوه الوَّايمٌ: أن أيامَ الدّنِيا قد انقَضّتء ويام الآخرة مُسَتَفبَلة والذَاهِبُ وإن 
طالت مُدَنهِ قليلٌ بالقياس إلى الآتي وإن قَصّرت مدثه. ‏ فكيف والأمرٌ بالعككس؟! 
ولهذه الو جوو يجح الله تعالى قوم بال ف لتقي فقال : 9د يعُولُ أَمتلهُم 
طَرِيِفَةَ إن لّدثْمَ إِلَايوْما 4" 

*- إذا ذكِرَ العددٌ دونَ مُعدوده المُذَكَرِِ جاز فيه الوّجهانِ؛ حذفٌ التاءِء وؤكرهاء 
وعلى هذا جاء قله تعالى: :9 يَتَكََيُوس ين إن نتم عَشَما #» فالعَشْرٌ هنا 
أياٌ؛ بدَلِيلٍ ما بَعدّها: مد يَقُولُ متَلْهُمَ طرضَةَّن فر لاوما 14" 

بلاغةٌ الآيات: 


4 قوله تعالى: :3 كدَِكَ تفص َلك من َل ماهد سبق وه ايك من َدنذِكَرًا‎ -١ 


55 


2 0 ع ابعر سام و دس 7 
- قوله: كك تَفْسٌ ليك من بك ما د سبق مجملة مُستأئفةتَييلية؛ خوط 
بها التق صلى اللدغليه وسلو بطريق الوغو الجميل بكري أفال ماكة من 
و َ 7 
أنباء الأمَم السَالفة. و (ذلك) إشارة إلى اقتصاص حَديثِ مُوسى عليه السَّلامُ 
وما فيه من معنى البّعدِ؛ للإيذانٍ 5 بيه وبُعِدٍ ملت في الفضل". 
2 وى ل 5 
هذا يض تفص عليك مذ د آلب ا القَروق الماضيةة فالتّشيية راجع إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (494/77)» ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 815). 


(؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (5/ ١؟).‏ 
(') يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .0707/١15(‏ 
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05 


2 0 ًّ موي معن م قد ا 
تشبيهها بنفسها؛ كناية عن كونها إذا ريد تشبيهها وتقريبها بما هو أعرّف منها 
في بابهاء لم جد مُرِيدٌ ذلك طريقًا لنفسه في التَّشبِيهِ إلا أَنْ يُشبّهَها بنفيها؛ 


8 5-6 1 5 8 03 لي م جر 
لأنها لا يَفوقها غيرّها في بابها حتى تقرّبَ به'"". 


ع 


- والمُرادٌ بقوله: #أتَقْسٌ #: قَصَصْناء وإنّما صِيعَ المُضارِعٌ؛ لاستحضار 
الحالةٍ الحسنةٍ فى ذلك القصص©. 


- وتقديمُ ِإعَلَيَكَ #6 على قوله: هين َب مَا د سَبَقَ #6؟ للاعتناء بالمُقدّم 
والتفويق لعن العو 8 
- قوله: مود َك من لَددِكَرًا #6 :لين لد توكيدٌ لمعنى «ِإءَاينَكَ 44 


ل ول ل م 7 ك2 
وتنويه بشأنٍ القرآنٍ بأنه عطيّة كانت مَخزونة عند اللوه فخص بها خيرَ عباده''". 


: ونك انكر للتّفخيم والتّعظيم”*. 

- وتأخيرٌه عن الجارٌ والمجرور -35 من 0 ِمَا أن مَرَحِعٌ الإفادة في 
الجملة ون الكزق ين لذن ةاتعالى كنا عظيماة وثرانا كريمًا جليعا كل 
كَمالِء لا كونٌ ذلك الذَكْرِ مُؤْتَى من لدُنْهِ عَزَّ وجل مع ما فيه من نوع طول 
بما بعْدّه من الصَّفْة فتقديمّه يَذَهَبٌ بِرَونقٍ النّظم الكريه". 1 


4 نأك عَنه نياكم وذنك‎ (١ قوله تعالى:‎ -١ 


.)707 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5٠‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ازن عاشور)) 9/150 

(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 078 ((تفسير أبي السعود)) (5/ ٠‏ 4)» ((تفسير ابن عاشور)) 
60/15 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)5١ - 5٠‏ 
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2 
- قوله: مِإوَِنَهُِيحمِل يَوْمَ لْقَمَةَ زرا #4 يُرِيدٌ بالوزر: العُقوبة التقيلة الباظة؛ 
سمّاها وزْرَا؛ تَسْبِيهًا في ثُقَلِها على المُعاقَبء. وصعوبة احتمالها؛ بالحمُل 
الذي يُثقل الحامل» وينقض ظهْرَه. أو لأنها جَرَاءٌ الوزْرء وهو الإث”"2, فعبَّرٌ 
عن العُقوبة بالوزر؛ لأنّه سَيْبها”". 

؟٠-‏ قوله تعالى: 3# َيِه وَسَه طم يوم الِْيمَةِ حملا 6* 

- جمّعَ :9# حَِِرِينَ # على المعنى؛ لِمَا أن الخلوة في الثَار مما ب فحن فال 

اجتماع أهلها””". 

- قوله: مِلوَسَة تم يوم الْقِيمَة لا الممخصوصٌ بالدّمّ محذوف؛ لدَلالةٍ 

الل لاا وال في قو 0 

فُجِيءَ يء للدم باق كين تلن الث نلك فاللَامُ ليان الي تعن بهه 

سُوءِ الحمل”. 

- وإعادة يوم القيامة؛ لزيادة التّقريرء وتهويل الأمْر"» فإنهم لما كانوا 


م 0 2 52 7 جع 
مَنكِرينَ لِيّوم القيامة» صرّحَ بذكره ثانيّا مع قرب العَهدِء قارِعًا لأسماعهم به. 


4 
<9 لأ التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 287 ((تفسير البيضاوي)) (7/8/5) ((تفسير أبي السعود)) 
(ك/راة). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)90١‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (87/1)» ((تفسير البيضاوي)) (74/5) ((تفسير أبي السعود)) 
0600 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (87/7- 87)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 078 ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ »)378١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)5١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 0707). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/5(‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


محري له اجر ا#مائهو يد كدي ين آنه لقنن لاير فيل 


5 - قوله تعالى: 38 يَوْمْيْضَحٌ ف أَلصُورٌ وَكحَشْرٌ الْمَجرمِينَ يَوْمَِذٍ زرا 6* 
: 1 للا سعيع 4 7 0100 

- قوله: جا يميم في ألصُور 6 بدَلُ من مِإيَوْ الْقِيمَةِ #6 في قوله: وسَط لحم 

وم اليم حملا وهو اعتراض بين جملة مِإوَقدُ ايك بين لَدن فِكَرًا 6 [طه: 

4 وما تَبعَهاء وبين جملة 38 وَكُدَلِكَ أله لَه هنا عَرَييًا 6 نطو 11 1]؟ 

م لذكر التث» والتذكير بده والثذارة بما يحصّل للمشرمين بومكزة. 
5 2 وه> 2 ٠‏ 2 0 > 

- قوله :حشر اللغرود ريل )» أي: يوم إذ يفخ في الصورء وذكرٌه صَرِيحًا 

مم تعن أن انقو لا ركوة إلا بوره للتيوي 0 

ه- قوله 7 لي حَنُ أَعْلَمُ يما يمولُوق إذ 


عو 1 0 


يَُولُ أَتَلْهُمَ طرسَةَن بَفْثم إِلَايوَمَا 44 


اا 3 8 م 0 | بخ 5 اللّقد ك1 
قوله: 000 مُينةَ لجملة «3 : تلكوت 114 و للقدية 


إن افيه عشَّرةَ يام وحسّنَ الحذفٌ هنا كونٌ ذلك فاصِلَة رأس انا 


.)075١/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5-1717 030). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)4١/5(‏ 

() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 3005). 


(5) يُنظر: ((تفسير أببي حيان)) (1/ 7177). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


© 


الآيات (0-١1ا)‏ 


0 2 2-6 ا عماس ماح كد مسو و ب د 4 2 عاضر 
وَسَلُويَكَ عَنِ لْبَالٍ فل ينْسِمُها رق كسا 9 فَيَدَرهَاقَاءَا صَقْصَفًا (3) لا ترق 


ضبَاعِويجا ولا أمتنا 3 يَوْمَينِ يَيَمو اذا لاعِوجَ لد وَحَمَعَت الْسَوَاتٌ للتَمْنٍ هلا 
تمع امنا (3) يَومضٍلَاتقعٌألشَعمَة لا أنه يمن ورت ىه ورلا (3) يَعَله 
مَابَينَ بد وَمَاخَلَفَهُم ولا بوتيو عِلَمَا (80) 46. 
غريبٌ الكلمات: 
ييه 4: أي: يَقلعُها يمن أصولهاء ويُقالُ: يُذريها ويطيْدهاء يقال قت 
الربح الشّيءَ: أي: اقتلَعته وأزالئه". 


ِإقَاعَا 6: أي: سهلة مُستوية» والقاحٌ والقِيعٌ: المستوي من الأرض» والموضعٌ 
المكوف» وأضل (قوع): يدل على بشو فى ما 

«صَنْصَمًا #: أي: خالية مَلساءَء لانباتٌ فيهاء ولا بناء ولا ارتفاعَ ولا انُحِدانَ 
والخضف: الميقرى ون الأرضيء كال خلن عاك والجوكر اف (سلف يد 
على اسفو 72 , 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١5‏ 0)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 177 ): ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)6٠7‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077/17 
(«الغريبين)) للهروي (5/ .)2٠١85‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 07/0؟) و(0/ 57)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2»784» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 57 7) ((تفسير ابن عاشور)) 
(كط/ر لات 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ »)١141١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /0717, ((الغريبين)) للهروي (5/ »23١85‏ ((مقاييس اللغة)) 
لابن فارس (/ 71770) و(5/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 585)»: ((أضواء البيان)) 


للشنقيطي (/ 387). 


8١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


امف 0 


كر ل اللوتماكن ام ا رامد الاين لماي اويسا لفحي 
محمّدٌ- قَومُك عن مصير الجبالى . يوم القيامة» فقَل لهم: زيلها ربّي عن أماكنها 
يوباي 1251 مراف البجال سول سدور تناك لاناث نيا لا 
قا لايرس الناظة إلبها داكولا ارنناقا ولةاتصفاضا 

في ذلك اليوم يَتِبَعُ النَّاسُ صَوتٌ الدّاعي إلى مَوقِفِ القيامة» لا يَنحَرفونَ 
عه ولا يريقون وسكت الأصواتٌ؛ ُضوعًا للحم وحَوقاء فلا تستغ متا 
لمر ةاعم في ذلك اليوم لا تنفعٌ الشّفاعةٌ أحدًا من الْخَلقِ «إلاكن أذ اله 
الرحمِنٌ أن يَشْفَعَ أو يُشْفَمَ له» ورَضِيّ اللهُ قَول الشافع والمشفوع له. يعلّمُ الله 


))11/9/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 194)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)؟57/١١( ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: “777): ((تفسير القرطبي))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27587) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس »2١717/١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777), 
((تفسير القرطبي))(587/11): 

(©) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2387» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (257/7. ((المفردات)) للراغب (ص: 857).» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ”27377 ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


2 © 4 < 4ل رالتفسير المحرّر لكشرآن الكريم 
ما يَستقبله النَّاسٌ ين أمر القيامة» وما حَلْفّهم من أمر الدّنياء وهم لايحيطيوة بن 
بِينَ أيديهم» ولا بما خلفهم علمًا. 

تفسيرٌ الآيات: 
« وموك نبال ْنَا رق كسما (410. 


ما أخبَرٌ الله تعالى عن بعض ماسبقء ثم عن بعض مايأتي من أحوال المُعِضينَ 
عن هذا الذكر فيما يُنتجُه لهم إعراضُهم عنه» وخمّم ذلك باستقصارهم مُذََ لبهم 
في هذه الذَّارِ؛ِ أخبّرَ عن بعض أحوالهم في الإعراضء فقال7"©: 

:ل وسََنويكَ عن َال 6*. 

أ ويسآلك قومُك عن الجبال عامينة و الها يومَ القيامة»؟! 


0 


لفقل يسِفُهَا رَقَ كَسَقَا *. 
ع 0 و و و الى 5 5 ع روة 3 ورمعو 
أي: فقل لهم: يزيل الله الجبال يوم القيامة من أماكنهاء ويّدكها دكاء ويفتتها 
ثم يطيّرُها في الهواء0”. 
كما قال تعالى: :و وَِدا نبال ضِسَتَ # [المرسلات: .]٠١‏ 
ديعا فاعا صٍخصما (4. 


.)07" 55 /١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ 1 ؟). 

(©') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2177)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 55 037» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 0). ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (917//5). 


الجزء 15- الحزب ٠7”‏ 


وت 


و م 
أي: فيترّكَ الله مواضِعَ الجبالٍ أرضًا سهلة مُستوية» لا نباتٌ فيها ولا بناءَ ولا 


9 لا تر ضيبا عوج ولا أمتا (46. 
أي: لااترى -أيّها النَّاظِرٌ- في الأرضي يوم القيامة ميلا عن الاستواء؛ لا ارتفاعًا 
ولا اتكنافاء ولو كان ذلك بس اك 


ات عن 0001 


034 7 لي ا فر و ع خا وي و 
يوْمِِذ ينعو الذاعى لاعوج له حَمَعَتٍِ الْاْصَوَاتٌ اسمن قلا شَسَمَعْ إلا همسا (0) 46. 


اوري" 


4 01201 جد و ات ١‏ سر جل عدا صم د اعم و 1 
كما قال تعالى: فول عَنَهُم يوم مَدَمَ ألدع 1 سَنْءِ نَكُرٍ * حُشَّهًا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77 /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 05505 757)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 717): ((تفسير السعدي)) (ص: 017): ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 017 7). 
وذمّب القرطبي وابنٌ كثير إلى أن المعنى واحدٌ في القاع والصفصني. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(54/11)» ((تفسير ابن كثير)) (00151/0. 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ »)١717/617576175‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ ١57‏ 77)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: »22١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (27208/15)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(49/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1717/17)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 2514) ((تفسير القرطبي)) 
2/11١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)7١ ١‏ ((تفسير ابن كثير») 
»)"١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 017)» ((تفسير ابن عاشور)) ))709/1١57(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)3٠١‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


كح ص 
<# لم التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


-8 


33 


ََ 7 و سس و2 م 5 صا لذ لاب ب مس2 م مدي سوق 
بصدرهر يحرجون من المجداث كأمهمْ جراد متسر * مَهطِيِينَ إِلَ الداع يقولُ الْكَفْرونَ هذا يوم 


جر عو لع سور وى عم 


عَيئرٌ # [القمر: 5 -8]. 

وقال سببحائة: وَأَسْتَينَ يوم يناد َلْمْنَادٍ مِن كَكَانِ هَرِبٍ * يَوْمَ يسَمَعُونَ أَلصَّيْحَةَ 
ل ل لخ م 5 5 تخ 011 اليس جد ير 4557 إلكنيه 
بالحيّ ذلك هوم ا خروج إِنا حنَّ حي ودميت وإلينا الْمَصِيرَ 3 هم سفق ى الآرَض 


503 


عَنُْمَ سِرَاعَا دَلِكَ حَمْرعَلِقِمَا يَسِيِرٌ [ق: 5١‏ - 15]. 


عت صني : تعنص عتن: 1 -_- 


وَكَمَعتٍِ آلْْصَوَاتٌ لِلسَمَنٍ قلا شَْمَعٌ إلا همسا #. 
أي: وسكت أصواتٌ الخلائقٍ يوم القيامة للرّحمنِ خضوعًا له وحَوفًا وهيبة 
منه» مُننَظِرِينَ لحكيه. فلا تَسمَعٌ لهم -أَيّها السَّامِءُ"2- إلا صَونًا حفيضًا لوطء 


إلا من أنه لين وَرَضىَ له ورلا (41. 

أي: في يوم القيامة لا تََقَعُ الشَّفاعة أحدًا مِن الناس لا الشَّافِعَ ولا المشفوعَ 
ا ل له لف ورَضِيَ اللهُ قَول الشَّافِع 
والمشفوع لي 


)١(‏ قال ابن عاشور: (الخطابٌ بقوله: إلا تَرك فِيَاعوبا # وقوله: اقلا سَسْمعُ ممما #6 خطابٌ 
لغيرٍ معينء أي: لا يرى الرائي؛ ولا يسمعٌ السامع). ((تفسير ابن عاشور)) .)”1١ /١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١11/1717/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 15)) ((تفسير القرطبي)) 
»)757/1١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم »)017/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 11 "), 
(«تفسير السعدي)) (ص: 77 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١57(‏ 709 759), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)3٠١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١ /١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 71/5)» ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 55 565)» ((تفسير القرطبي)) »)7841//١١1(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 7/17 
- 73246)) ((تفسير ابن كثير)) (037117/5» ((تفسير السعدي)) (ص: .26١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (15/ .)79١‏ 5 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


ال سور د طه - الآيات )1٠١-٠١0(‏ 2 (©- 


أزع 


- 


- ممن اختار أنَّ الإذنَ والرضا للشافع: ابن جرير» والبغوي» والقرطبي» والخازن؛ وابن عاشور. 
لظ التفسير ابن نجرير)) 1/833): (اتفسين البقوني)) 89/0/03 )لاتير القرطي)) 
(1/ ©», ((7تفسير الخازن)) (7/ »)75١1‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)07١١ /١5(‏ 
قال ابن عاشور: (واستثناءً ملام أوِنَلهُ تمن # من عموم الشَّفَاعةٍ باعتبار أنَّ الشَّفاعةَ تقْقَضي 
شافمه لأنّ المصدرٌ فيه معتّى الفعل» فيفّضي فاعاًاء أي: إلا أن بشع من أن له الرحميٌ في 
أن يشفعَ. .. وقوله مِلوَرَض له ولا # عائدٌ إلى مِإمَنَأَونَلهُ ين # وهو الشَّافعٌ). ((تفسير ابن 
غاشوى 0 1 
وممن اغفار أنَّ الاذن ورضا القول للمشفوع له: الواحدي» وابن الجوزي» والرازي. يُنظرء 
((الرجين)) للواحدي (ض :0ه ((تظسير ابى الجوزي)) (11/5/0): ((تفسين الرازئ)) 
١١ /5(‏ ). 
وذكر الرازي ثلاثة أوجه في ترجيج هذا القول» .ومتها: (أنَ ين المعلوم بالضّرورة أنَّ درجة 
الشّافع درجةٌ عظيمة؛ لي ابطر ارك ارالك لديها ركا متلا تنيت » فلو حَمَلْنا 
الآية على ذلك صارّتُ جاريةٌ مجرّى إيضاح الواضحات أمّا لو حَمَلْنا الآيةَ على المشفو بع لهلم 
يَكُنْ ذلك إيضاح الواضحات؛ فكان ذلك أوكى). ((تفسير الرازي)) ,)1١1/95(‏ 
وممن اختار أن الإذن للشافع» ورضا القول للمشفوع له: ابن الجوزيء وابن القيم» والعليمي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (2115/7. ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم »)757١/١(‏ ((تفسير 
العليمي)) (77177/5). 
قال ابن القيم: (وقال: 38 بوه مف لامع اَّمعةإَِا مَل لين ورَضىَلهُ َوْلا # فأخبر الله 
تعالى أنه لا يحصّلٌ يومئذٍ شفاعة تنم إّا بعد أن يرضّى الله سبحاته قَولَ المشفوع لهء ويأدَنَ 
للشَّافِعِ فيه . م فاته ناته عاقها بأمريقة رضاه عن المشفوع له. وإِذنه للشافع» فما لم يوجذ 
سل ا خريوك أو اناما . ((إغاثة اللهفان)) .)5١١ /١(‏ 
يحوي بن العاني الك بن تيميّة فقال : (الشَّفاعةٌ مَصدرٌ لا بد لها من شافع ومُشفوع 
له. والشّفاعة: نعم شّفاعة كُلّ شافع؛ 7 عةٍ لِمَشفوع له؛ فإذا قال: 99 يوم يذِلَاعَق لم4 
نفى النوعين: شفاعة الشْتّعاق والشّفاعة العلدي: وله إلا مَل لي يتناول 
النُوعينٍ: من أَذِنَ له الرّحمنُ ورَضِيَ له قَولَا من الشّفعلى ومن أَذْنَ له الرحمنٌ ورَضِيَ له قولا 
من المشفوع له. وهي تنفعٌ المشفوعً له فتُخَلضُهِ من العذابء وتتقَحُ الشَافِعَ قبل منه ويُكرم 
وها ويثابُ عليهاء والشَّفاعة يومَئلٍ لا تنقعُ لا شافع ولا مشفوعًا له إلا مُكَل 


صَوَاَا ‏ [ النباً: 8"]؛ فهذا الصَّنففٌ الداذرة لمع المرفة 97 هم الذين يحصّل لهم تَنِمُ - 
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/ لرالتفسير المح للقرآن العريى) 


1 


كما قال تعالى: مولا تَمَعْ الشَّفَعَةٌ عندَهة إلا لِمَنْ أذ لَه 6 [سبأ: 77]. 


هه 


َه يتك وق © [النجم: 17]. 

وقال تعالى: موا يَنْسَم إِلَّا لمن أرتصَى 6 [الأنبياء: /7]. 

دقال شبحانه: ابي أ واميكة سَئَ لا تكلتوت لمن 1 الك 
َكَل صَوَابا #6 [المتة”]: 


حص عد ساو عاك ا ا 


:3 يعلَهمَابِيَ دوم وَمَاحَلمَّهُمَوَكا ححرظوت يو عِلَمًا 461 


سح وو د سمب كح ل سسا لاج 
يعم مَابِينَ يديم وَمَاحَلفَهِم 46. 
ع 5 5 8 5 55 2 2 
أي: يعلمٌ الله ما يُستقبله البشلايقٌ© مما يكون في الآخرة: ويعلمُ ما مضى 
وراءهم من أمور الدنيا وأعمالهم فبها7 : 


- الشَّفاعةٍ وهذا مُوافِقٌ لسائر الآيات). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١15(‏ 797). 

)١‏ ممن اختار أن الضميرٌ في قوله: أ 6 حلمم # يعو إلى الخلائق: ابن كثيرء والبقاعي؛ 
والشربيني» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (237142/5» ((نظم الدرر)») للبقاعي 
(8/17")» ((تفسير الشربيني)) (؟/ »)7/8١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 51 4). 
وقيل: الضميرٌ يعودٌ إلى الذين يتبعون الذّاعي. وممن اختاره: ابن جرير» وابن الجوزيء والرازي. 
يُنظر ((تفسير ابن جرير)) »)17٠١ /١15(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 175)»: ((تفسير الرازي)) 
(50/؟١٠).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)17١/17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 771), ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ "11 4)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 707)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 58 7)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 51 4). 
قال الرازي: (ذكروا في قوله تعالى: 3 يَعْامُمَابِينَ دم ومَاحَلْفَهُمْ # وجوهًا: 
أحدّها: قال الكلبنٌ: مإمَابَنَ دِيم # من أمر الآخرة :9 وَمَاحَلَمَهُمَ # من أمر الدّنيا. 
وثانيها: قال مجاهدٌ: مِإمَابَينَ م # من أمر الدّنيا والأعمال» :9 وَمَاحَلْمَهُمْ # من أمر الآخرة 
والثُوابٍ والعقاب. 5 
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وا محيطوتيه- عِلْمَا 0 
أى وهم لايسيطرن1" بمابة أينبيب ولا نما خلني علخ" . 


عوكالقها: قال الصّكاك :يلم مامقى وماتقي: وى تكوثُ القيامة) (الاتفسير الرازتي)) 01+00 
وقيل: مِأمَابينَ دم #: هو كل ما يعلموئه 9# وَمَاحَلْمَهُمّ #: هو كل ماغابَ عنهم علمّه. وذمّب 
إليه البقاعي في ((نظم الدرر)) .)75/8/1١5(‏ 


وقيل: المرادٌ بقوله: يِأمَابينَ يسم : الأعمال الظاهرةٌ وبقوله: :9 وَمَاحَلْفَهُمَ : السرائرٌ. 
وذهنب إليد ابن عاشون في ((تفسيرة)) (011/13. 

)١(‏ قال السمعاني: (الإحاطةٌ بالشَّيءِ: هي العلمٌ بالشَّيءِ مِن كلّ جهة يجورٌ أن يُعلم). ((تفسير 
السمعاني)) (797/71). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) »23١7/77(‏ ((تفسير الرسعني)) (2559/5)» ((مجموع الفتاوى)) 


لابن تيمية 153 /1). 
قال ابن القيّم: (وقد اختّلف في تفسير الصّميرٍ في ليو # فقيل: هو الله سُبحاتّه أي: ولا يُحِيطونَ 


بالله عِلمًا. وقيل: هو مِإمَابيَ دِيم وَمَاحَلَْهُمَ # فعلى الأوَّلٍ يَرجِعُ إلى العاليم» وعلى الثاني 
يرجعٌ إلى المعلوم» وهذا الول يُستلزمُ الأول من غيرٍ حَكس؛ لأنّهم إذا لم يُحيطوا يعض 
تلوهانة لمن لفة روني غالا تسطرا بلقا به شبيسانة أرلن): ((الغر عق الحرسلة)) 11/9/80 
وممن اختار أنَّ الضمير يعودُ إلى (مَ1) في قوله: بَمَابَينَ دِيم وَمَا حَلْمَهُم #: الواحدي» 
والرازي» والرسعنيء وابنُ تيمية. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 077)» ((تفسير الرازي)) 
»»3١7/75(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 0579)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 88). 
وذكر الرازي أن هذا القول أولى (لوجهين: أحدّهما: أن الصَّميرَ يجبٌ عودٌه إلى أقرب 
المذكوراتء والأقربُ هاهنا قوله: ماق لدو وَمَاحَْقَهُمْ #. وثانيهما: أنه تعالّى أوْرّد ذلك 
مون التتهر لتقلع السسائة ما لقدموة غلية ونا يسسعترة بهالسجاذالأمعلر؟ للدتمالى) (اتسير 
الرايفق)) (9؟/119): 

وقال ابن تيمة: (الراجحٌ... أن الضميرَ عائدٌ إلى مِإمَابَنَ دم ومَاحَلْفَهُم 6» وإذا لم يحيطوا بهذا 
علمًا وهو بعض مخلوقاتٍ الب فألا يحيطوا علمًا بالخالق أولى وأحرى! قال تعالى: مايه 
جنوه رَيْكَ إِلَّا ْو #6 [المدثر: ١‏ ]0 وقال: هل لوأك تَبَوا الت ين قَِسَكُمْ ور وح عاد وَتَمُود 
الست ين بََدِيِمٌ ل لمهم إلا هآ جََتهُمَ رُسلهُم بالبينتدت هَرَدُوا ليه ف هم 46 [إبراهيم: 
8 ((مجموع الفتاوى)) (17/ 88). . 
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كما قال تعالى: 9#وَلا يحِطُونَ ىو من لَه إَِّا يمَاكَآء 6 [البقرة: 15]. 


وقال شبيغانه: « لَانْدريكُهُ الأبْصدرُ وهر يدرك ال رن اليك لير *# 
[الأنعام: .]1١7‏ 

وقال عر وجل: هللو كنار هده لكت وق دآ مَأ دكت رق 
َو مما بوه مدا (3) 44 [الكهف: .]٠١9‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ بينَ لله تعالى الأحوال التي تصيرٌ إليها الحجبال يوم لقيامة في آياتٍِ من 
كتابه» فييّنَ أنه ينها من أماكيهاء ويحولها فيدُكُها دكا وذلك في قَولِه: 9و 
فح في لصو فْحَهوبصدَء # وت الْيْضُ وَلْبَالُ دكا دك وحِدَة / [الحاقة: وودع كن 
ثم بِيّنَ أنه نه يُسَيرّها في الهواء بِينَ السَّماءِ والأرض» وذلك في قوله: 9# وَإدَا 
َالُ يرت © [التكوير: 7]. ٠.‏ ين أله ينها يدها كقّوله: ط وَميتِ لجال كا # 
[الواقعة: 0]... ثمّ بيّنَ أن ا 0 
في قَولِه: زم يََتُ لس وَْبَالُ كات لبا لْكِيباَهِيًا# [المزمل: »]١5‏ وقوله 
تعالى : هيوم مكو ألسّمَآةمالْهلٍ * ود يس 40 ]هق بين 
أنّها تَصيرٌ كالهباء المنبّتُ في قَولِه: 9 وَشْسّتِ بال جنا * فَكَاتْ بآ مُيننا مم * 
[الواقعة: -1]» ثمَّ ييّنَ أنّها تصيرٌ سرابًاء وذلك في قوله سؤر كال كانت 


- وممن اختار أن الضميرَ في تلإيو # يرجعٌ إلى الله: مقاتل بن سليمان وابنُ جرير» والسمعاني؛ 
والقرطبئٌ» وابنُ ججزيء والشوكاني» والألوسي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ 47)» 
((تفسير ابن جرير)) »)11/١/17(‏ ((تفسير السمعاني)) (/ 07 07» ((تفسير القرطبي)) 
(748/11)((تفسير ابن جزي)) (7/ »)١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 501)» ((تفسير الألوسي)) 
(// *لاة). 
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ا .]٠‏ ويك اله ينه لاسا في قوله هنا 3# ولوك عن لَلْبّالِ فل 


م تسا 204. 

لَنسوعل: ججبراخ اتتتقلات ةلكا وتدقة) .د 
الآية من اقرف الدَّلائْلٍ على تُبوتٍ الشّاعةٍ في حَقَّ الفْسّاقِ؛ لأنَّ قوله : 8 ورَضى له 
توا يكفي في صدقه أن يكونَ الله تعالى قد رضي له قولا واحدًا من أقواله؛ 
والقابيق قن ازكضى اللتعاق قرلا واحذامن أقوالهوعوة شياد أن ل إله إلا 
الله» فوجَب أن تكون الشفاغة نافع لك أن الاستثناء م من النفي إثباث» وذلك 
ماقمل أن الآءا حمر على المشفوع و 

- في قَولِه تعالى: ييف لاقع القمة لام أو َك د يمكح وله علا 4 
دليلٌ على أنَّ الشفاعة مأذونٌ فيها لخصوصي من النَّاسِ» وأنَّ غير انين صلّى الله 

عليه وسلّم يَشْمَعٌ يِشَفُمُه ون كانت الشَّمَاعةٌ العُظمى له©. 

- في قله تعالى: 9 يَوْمَيِذِلَاسَممٌ لمعه لشَّمَحة لمن وله لمن وَرَضى له مولا 6 
عبن عالق أنةالا محل بوه سقف قن لبعد أذ برعي الله ديعا 
قُولَّ المشفوع له» ويأدنَ لاف فيهء على قو في تفسير البق ما المشرق فإنه 
لاي ضري ولخيرقين قر لدوفاد ادن لتحا أن كفتك افيه فل تبات سانيا 
بأمرَين: رضاه عن المشفوع له. وإذْنِه للشّافع» فما لم يُوجَدُ مجموعٌ الأمرين لم 
نوكن الشقاعة عة). ْ 


0- قله تعالى: ِويَْلَمْ ما بين يليح وَمَا حَلْفَهُمَ ## فيه إثباثُ عِلَمٍ الله تعالى؛ 


.)97//5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() تنظر: ((تفسير الرازني) (9/ 19 

(*) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟/ 798). 

(5) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم .)77١/١(‏ 
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أنه عام في الماضي والحاضر والمُستقبّل» وفيه رد على القدريّة العغلاة؛ فإثباتٌ 
تُموم العِلّم يَرْدُ عليهم؛ لأنَّ القَدَريّة الغُلاةَ أنكروا عِلّْمَ الله بأفعالٍ حَلقِه إلا إذا 


وق 5 0 


* في قَوِه تعالى : تيلم مَا يليم وَمَا حَلْمّهُم وا يحون كنع ون يوه‎ -١ 
دلالةٌ على نفي الإحاطة بالله عِلمّا -وذلك بناءً على أنَّ الضميرٌ يرجِمٌ إلى الله-‎ 
وهذا شاملٌ للإحاظة بذايه وصقاتةة فلا يله سقيقة ذاه وكنهها إلا هو شببحائة‎ 
1 وتعالي وكذلاك ناته قائلة مال ل وأَعظمٌ من آن تحط ود الأن‎ 

بلاغة الآيات: 


4 قوله تعالى: اَمَك عن بال مهارق نه‎ -١ 

1 سل 1 بولا اس بعد 5 9 ع 
- قوله: 3# قَقَل يَنسِفُهَا رَقَ نَسَهَا # الفاءٌ للمُسارَعةٍ إلى إلزام السّائلِينَ”” لأن 
مقصودّهم من هذا السؤالٍ الطعن في الحشر والنشرء فلا جَرَمٌَ مره بالجواب 


هو 
1 ىو 


7 عة#داره فى ا 
مقرونا بفاء التعقيب”). وأكد يَنْسِفها ب 2ل شَّفَا ص لإثبات أنه حقيقة له 


| 2000 
ره 5 


2 د 0 ور 2 5 
- وفيه مُناسّبة حَسَنة؛ فجَمِيعٌ ما جاء في القرآنٍ من السّوَالٍ أحِيبَ عنه ب «قل) 
1 
. ا .4 عرس كل مرحي ١‏ عنن ٠.‏ د عفر م ل عاس ماح كا 5 سكاع 98 
بلا فاءِء إلا في قوله: 8( وَيَلُويكَ عن لبَالِ قل ينسِفُهَا رَقَ نَسَهَا 046 فإنّهُ أحِيبَ 


أ 


بالفاء. قيل: وجْجهّه: أنَّ الأجوبة في الجميع كانت بعدّ السّوْالِ وهنا قبل 


.)351١ /7( ينظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١91//0( :)١757/5(‏ 
(0) تر ((لفسير أني السسعرة)) 44/50 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)1١١‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 01 7). 
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وت 


وو لوراك ب إن سُكِلْتَ عن الجبالء فَقَلَ: كيتيا عن 
55000 ملا تر فيا وجا ولا أَمَا #4 حال مُوَكدةٌ لمعنى هِإقَاءَا 
صَقْصَقًا #؛ لزيادة تصوير حالة» فيزِيدُتَهويلها» وقيل: استئناف مين للحالين””. 
- وفيه تقديم الجارٌ والمجرور #إفيبَا # على المفعولٍ الصرج يعوا 
للاهتمام بالمُقدّمء والشوق لى لوه مع ما فيه من ُو نمالل 
تقديمُه ببتجاوّبٍ أطرافي النَّظم الكريم' 

وقد لك بلي لطر 1 يلص التكد ةقر بالذكردون غيرةة 
ممّايسُدٌَ مَسدَّه ومايقتضيه ظاهِرٌ الكلام؛ لأجل نُكتةٍ في المذكور ترح مَجيَه 
على سواه" ؟؛ فاختيارٌ (العِوّج) باكر في هذه الآبة له مَوضعٌ حسَنْ بَدِيعٌ 
في استواءٍ الأرض» 507 بالمَلاسة» وانتفاء الاعوجاج عنها على أبلّغ 
وجْه؛ وذلك أنه لو عُعِدَ إلى قطعةٍ من الأرضء فسُوّيّت وبُولِعَ في تسويتها 
على عبن اتن سواها وعلى يون التصراوبالاراضي»والفقوابالإجماع علي 
لاق ونوا عوجت ذه ثم عمَدَ أَهْلَ التَخصّص بالمقايبس المَبْيّة على 
الجلم الدَّقيقَ: ؛ ليو فيها على دوج في بر توضعء الا يلوك ذلك بجا 
البصر ولكن بالقياس الهندسيّ الذي لايَضِلُ ولا يَعرْبُ عنه القليل تادر 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 87 - 85)» ((بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز)) للفيروزابادي اهام ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: : 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)07017/١5(‏ 


(0) تنظ اشير ابن عاقنور)) 93 ا 


(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0379)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 

(0) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (005/7: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
(0/ 05). 
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5 
(رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) © 


فتَنّى الله شيحاته ذلك الموج لني 1 22 عن الإدراك والفَهُم الله 
31 بالقياس الذي يَعرِفه صاحبٌ التقدِير والهندسةء وذلك الاعوجاحٌ لما 
لم يدوك إل بالقياس دون الإحساس» وحن بالمعاني» وسَّمًا عن الأعيانٍ؛ 
فقيل فيه: (عوج) بالكشر"". 


صد 
َه و د ل لح 2 


- قوله تعالى: :ا يَوْمِذِ ينمو ألذَاىَ لاعِوَجَ لد وَحَمَعَتٍ الْْصَوَاتُ تمن 


و 


ا قلا مَسَممْ إلا ممَسَا 46 


- قوله: :3 يَوْمَيِذٍ جد نكرت لتَاعىَ 4 قدَّمَ الظرفٌ 35 يَوْمَِذٍ ومني عايله 
يتبعت 446 للاحتمام بذلك اليو وليكون ديه قائمًا مام امف في 

الوضلء أي : يتّعون الذّاعِيَ يوم يتف ربك الجبال©. 

كح ا 2 7 دس و .0 

- وبين قوله: :إلا رك فيهَاعِوجَا [طه: ]٠١1‏ وقوله: هلاوج له 6 مُراعاةٌ 

النَظيرٍ””"؛ فكما جِعَل الله الأرض يومئذٍ غير مُعوجَّةٍ ولا ناتئة» كما قال: مِإدَإدا 

هم بَأَلسَاهِرَةَ # [النازعات: 1 كذلك عل - سَيْرَ النّاسِ عليها لاعِوَّجّ فيه 

ولات راوع 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 88)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 079): ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 87- 7785). ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)750١/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)709-170/8/1١5(‏ 

() مراعاة التُظير: عبارة عن الجمع بِينَ المتشابهات. أو اليججمع بينَ أمْرينٍ أو أمور مُتناسبةِء لا على 
جهة النََضادٌ وذلك إمّا بِينَ اثنين» كقوله تعالى: راان اليا 4[ المورية ٠‏ كروت 
بين أكثر» كقوله تعالى : ل( أوْلَِكَ لَّدِنَ آشكوا الصَّكََة الْهُدَئ هَمَابَحَت يَحَرَمُُمَ وَمَاكاوُأ ُمْكّيت 4 
[البقرة: .]١7‏ ويّلحَقُ بمراعاة النّظير: ما بُنِي على المناسّبةٍ في المعنى بِينَ طرفي الكلام» وما 
ني على المناسّبة في اللفظٍ باعتبارٍ معنّى له غير المعنى المَقصودٍ في العبارة. يُنظر: ((مفتاح 
العلوم)) للسكاكي (ص: 614 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ؛ ٠‏ ((علوم البلاغة)) 
للمراغي (ص: 3771). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7:09-8:8/1١5(‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


25 


4 - قوله تعالى: :3 يََُمَابنَ دم وَمَاحَلفَهُم ولا نيطوت يو عِلَمَا 6: 
روش ع موس ع2 رض عم يع ع 

- جملة: :9 يَْلدُمَابِيَ دِيم وَمَاحَامَهُمْ # مُستأئفة بَيانيّة لجواب سُّوالٍ مَن 
سم 7 م انمع 0ه 
قد يسأل بَيِانَ ما يُوحِبٌ رضًا الله عن العبْدٍ الذي يأذَنُ بِالشّفاعة فيه؛ فييّنَ 
انا إجمائيًا بأنَّ الإذْنَّ بذلك يجري على ما يَقْضيه عِلْمُ الله بسائر العبيد» 
شأنَ ما بِينَ الأيدي أنْ يكونَ واضِحًاء وعبّرَ عن السَّرائرٍ ب 38 وَمَاحَلْمَهُمَ #6؛ 
01 _- 5 و 7 عه 1 2 
3ن نقكر علفالمنو ان كو سيم الاقير كا عون الطاهر الت 
والخَفيّاتِ”". على أحدٍ الأقوالٍ فى التفسير. 

وا ري وى سسا 2 ان 3 9 0 
- وجملة: زولا يحجيطوت يوء عِلَما # تذييل!؛ للتّعليم بعظمَّةٍ عِلم اللهِ تعالى» 
وصالةعلم ابش 


.)31١1١/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


0 


الآيات (١١لا-ة١1١1)‏ 
27 2020 ا 2 002 3 عرض عن اقل ا عرض عوج مرك > عون عن... عر 
وَحَنَتٍ الْوجُوه لحي لقيو وقد خَات مَنْ حَمَلَ ظلّما (00) ومن يَعَمَلْ مِنَألصَّلحَاتٍ 
رغر. يو وو ع سي اخ عير مك مع رز ب ع اه مرخ 2 
وَهْوٌ مُؤْصِبٌ فلا يحَافُ ظلما ولا هضما (88 وَكُدَِكَ أنزلته قَانَا عَرَبِيًا وهنا فيه مِنَّ 
ممه 00 ء دوو ر و وؤء م اراس جين عم... الت يت تدك عض عدي قرعت تباج عور .> اعمك كل ايو عنم 
لويد لَعلّهم ينَعُونَ أو يحت طم وكا (05) فَتَنلَ الله ألْمَِكُ الْحَقٌ وَلَا نتْجَلْ بِالْضُنَانٍ 
ع ار شمو و داقن عن دن 
من قَبَلٍ أن يفص إل وَحيَة: قل رب ردف علما 4 
غريب الكلمات: 
ور 1 0 ار ب اعم وشهك و و2 
وعنتٍ 4 أي: ذلت واستسلمّت» وأصله: يدل على خضوع وذل37, 
٠. 0 5 2‏ » اع ع .0 ع 3 2 
#لالْقيورِ #: أي: القائم بنفسه؛ فلا يحتاح إلى مَن يُقِيمّه بوجه من الوجوه. 
2 9 00 3 
المقيم لِكُلَ ما سِوَاه؛ فلا قيامَ لغيره إلا بإقامته» وأصل (قوم): يدل على انٍصاب 


وعزم'"". 
00 3 كن ل ل قو تل ل قي و2 ل 
#و حاب 46: أي: خسرَ وفاته الظفر» واصل الخيبدا :يدن على عدم فائدة» 
وحرمان””". 


ب 25 ع ا ل 00 2 د ماه 
هضما 44: أي: نّقصًا وظلمّاء وأصْل (هضم): يدل على كسر وضَغْطٍ9). 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7387)» ((تفسير ابن جرير)) »)١17/7 /1١57(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ».)١517/6١57/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)251٠‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ”23777 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)615١‏ 

»)47 /0( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077/7 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((بدائع‎ »)١95 /7( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »)2541١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١17 الفوائد)) لابن القيم (7/ 22185)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7177)) 
((المفردات)) للراغب (ص: »)7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 59 ؟). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ”597 )) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 255. ((المفردات)) للراغب (ص: 657 ).» ((تذكرة - 


الجزء ١5‏ - الحزب 7م 


أزع 


مه 


وَصَرَفنا 46 أَيْ ا 07 0" ود الشئ موحالة إلى الامو اضاه: 
00 على تع الث يا 
المعنى الإجمالي: 


يقول الله تعالى: وكفعك وسرة الغلاي الك بخالفياد تع الحياة العامة 
الت لذ تعوك» القاقم على الاير 5 يوه اليتق صلق وبوافر وقد خبيزة 
بوم اقبادة من شرل مع الل أحدًا من حَلق أو َل بتعصيتة. 

ثم يش اله تعالى عباه المؤمنينَ» فيقول :ومن يعمّل من صالحات الأعمال 
وهو مؤيِنٌ بره فلا يخافٌ ظلمًا بزيادةٍ سياه ولا مَضمًا بتقص حَسَناته. 

ثمّ يذكرٌ الله تعالى اختصاصٌ هذا الكتابٍ بكونه عربيّاء ويبيّنُ بعض الحكم 
مخ اله فقول بوكدلك أن لنا هذا القرآة باللسات العَرَبيٌ؛ لتفَهُمَ 58 
وفصّلنا فيه وكرَّرْنا أنواعًا مِن الوَّعيدِ؛ رجاءً أن يتّقوا رَبّهم أو يُحدِتَ لهم هذا 
القرآن تذكرة, 

.ف يقول تعالق منت على ذل : فتئرّه الله عيييد اد واركنة واقدد عن كل 

تقصء المَلِكُ الذي فهر سلطائه كلّ ملك وجبّار وله وَحدّه الأمرُ والنّهِيُ وهو 
الحَقّ المطلقٌ مِن كلّ وجهٍ وبكل اعتبار. 

ثمّ ينهّى نبيّه عن التعججلٍ بقراءة القرآنِء ويأمرُه بسؤالٍ المزيدٍ من العلم» 
ايعول دولا عر امد بان جر في اللي التراق قبل ةيد م 


ماع ىو 


- الأريب») لابن الجوزي (ص: 27577. ((الكليات)) للكفوي (ص: 455). 
والفرقٌ بين الظلم والهضم أنَّ الظلمَ المنمُ من الحقٌّ كله والهضمٌ المنعٌ من بعضهء والهضمٌ 
ظلمٌ وإن لقال عد ((تفسير الماوردي)) (9/ل 5 ). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١178/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ 57 7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 587)» ((تفسير القرطبي)) .)795١ /1١1(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


© التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) : 


د 0 7 2 
وقل: رب زدني عِلمًَا إلى ما علمتني. 
نفس 01 الآيات: 
1 اعون عد ل س2 2 حَمَلَ ظلم 
55 4 
اق #وعشيت وذلف واسسلكه وجرة الخلاتق بره القيانة الذي السياز 
الكاملةٍ 7 لامرطاولة 3 القائم بنفسه؛ المقيم لغيره". 


7 ع ظلَ 


95 5 5 2 5 0 8 و 1 50 0 5 3 
أي: وقد سر من أتَى يومٌ القيامة وهو يحمل شركا أو كفرًا بالله» أو عمّلا 


ب 37 60 
كما قال تعالى: 2 وَاَلْكَفرُونَ هُمْ اَلطَِمُونَ 4 [البقرة: 5 15]. 
.4 4 3 يد مائو قر علايا ضرا ص مام اراس عه 
وقال سبحاته: #إإِنَُّ من شرك أل قد حَرَمَ لَه عليه لَه ومَأو ند النار ونا 


لإطّبييت مِنّ أتصحار 6 [المائدة: 75]. 
وقال عرَّ وجَلٌ: (إرت القَرَكَ لَظُلرٌ عَظِيٌ 4 [لقمان: .]1٠‏ 


ون ابن مو رَعَِ الله عكهنماء قال: "قال وسول اللة صِلَى الله عليه وسلب: 


,)17579/5( ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ »)2١1١/17( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 2714 ((تفسير ابن عاشور)) (717/17): ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 
.)1١7؟‎ 3١1/5 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١175 /١7(‏ ((تفسير الرازي)) »2٠١7/77(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)554/1١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (05/ 1/8 3). 
قال ابن عطية: (الظَّلمُ يم الشركٌ والمعاصيّ وحََيبةٌ كلّ حامل بِقَدرِ ما حَمَل من الظّلمِه فخيبةٌ 
كدرل عاق الإطلاق :نوعب العاصي لكك برقي برع في التطريه): (الشيين ابن عطة)) 
(4/ 19). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2117/5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)٠١١/5(‏ 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


سورةٌ طه - الآيات (014-101) ل[ 20 
2 وم إفيى 
((إن الظلمَ ظلمات يوم القيامة))0". 
وَمَن يكْمَلْ م نَالصَكلِحَتٍ وَهْوَ مُؤْمِتُ قا يحَافُ ظلما ولَاهَضْمًا (4605. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لما شْرّحَ الله تعالى أحوال يوم القيامة» حْمَمٌ الكلام فيها بشرح أحوالٍ المؤمنينٌ 


فمال0): 


. .سيج ام ضرا عر ا موقت و وو مسن عدت يو اال حا دايح خب عدا وز 
ومن يَكَمَلْ مِنَ ألصَاِحَاتٍ وَهو مَؤْصُِ فلا يخاف ظلما وللاهضما (05) 46. 
5 57 0 48 0 ّ 5-8 ع ع - 
أي: ومن يعمّل مِن'' صالحات الأعمالٍ وهو مُوْمِنْ باللهِ وبوّعده ووعيده. 
٠. 5 .‏ 5 3 3 > ا 06 ص - 1 2 
غيرٌ مُشرك به؛ فلا يخاف ظلمًا بأن يزادَ فى سيئاته. ولا هَضمًا بأن ينقصّ من 
2 220 


5 35 2 بتر نس عت دعر و ٠‏ عراعد كت بر و سس 6 # سس ار 
كما قال تعالى: 38 إِنَ أله كا يَظَلِمُمِتْقَالَ دَرَوَ ون تك حَسَمَة يَصَنعِمَهَا وَيُوْتٍ 
كن زدنه اعاعظيمًا 6 [النساء: .]٠‏ 
5 1 ري د سي الو 0 سر لع اسح سرح سس جح سه ا سيا 1 خخ وى ساس لس مم 
وقال 4 حانه: 38 شن كان برّحوأ لَِآء وي ولْيَحَمَلٌ عملا صلا ولا يشل بعبَادةٍ ري أحدأ 6* 


- -ه 
برح كع ب ّي ابره انر 
2 


( رككية رهض عرَيًا تراد ينلد موه زَمْشْمّ,5] ©)4. 


)١(‏ رواه البخاري (51 5 ؟7): ومسلم (1014) واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/ .)1١7‏ 

() قال القرطبي: (إمنَ 4 في قوله #إمنَألصَِّحَاتِ # للتبعيض؛ أي: شيثًا من الصالحات. وقيل: 
للجنس). ((تفسير القرطبي)) .)359/١١(‏ وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ 54)) ((تفسير 
البيضاوي)) (2797/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 11/5)» ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 54 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
».)5١ :9/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)5١19/١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (918//4)؛ 
((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب /١(‏ 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)5١5‏ 


١” الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


© التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) : 


22صو يو عو بر حل سرس 


وَكَدَلِكَ لِك أله هاما 0 4 
أي: وكذلاك9 أترّندا القران بلغة القوى وافكاء اتن عاب 
وَصَرفن ماف لويد ©. 


أي: وكرّرنا في القرآ آنات التخريقب واللمقيد بأساليك ع0 
هته رخدت ذا 4. 


أي: أَنرّلنا القرآنَ عرييًا وصدفنا فيه الوعيدٌ للنّاس؛ ليتّقوا الله أو لِيتذكرو|©». 


3؟)قال الواحدى :(قوله تعالى : :9 وَكَدَِكَ أي : وكما بين في هذه السورة :3 أ َرْهُ # أنزلنا هذا الكتابَ 
انا ريا وَصَرَفنافِهِ مِنَألْوعِيدٍ #4 أي: بيّنا فيه ضروبّ الوعيدٍ وما فيه العقابٌ). ((البسيط)) 

(١1/خ0"8).‏ 
وقال الزمخشري: (35 وَكدكَ# عطف على مِ دك" تفص #6 أي : ومثلّ ذلك الإنزال» وكما أنزلنا 
عليك هولق الآيات النضنة للوهية آنزليا القران كله على هده الوق مكررين قيدآيات الوعيد: 
((تفسير الزمخشري)) (”7/ 89). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١178/1١57(‏ ((البسيط)) للواحدي »)077/١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) 
(/ 289 ((تفسير القرطبي)) »)55٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))118/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))76٠ /١١(‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ 231 ((نظم الدرر)) للبقاعي 023206٠ /١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)01١5‏ 
قال الخازن: (يدخلٌ تحت الوعيد بان الفرائض والمحارم؛ لأنَّ الوعيدٌ بهما يتعلقٌُء فتكريره 
وتصريقُه يقتضي بيانٌ الأحكام). (تفسير الخازن)) (0/ 51). 
وقال السعدي: (إوَصَرَفْنآ فو مِنَ ألْوعِيدٍ 46 أي : نوّعناها أنواعًا كثيرة؛ تارة بذكر أسمائه الدالة 
على العدلٍ والانتقام» وثارة بذكر المثلاتٍ التي أحليا بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبرٌ بها الأمم 
اللاحقة وتارة بذكر آثارٍ الذنوب» وما تكسبّه من العيوبء وتارة بذكر أهوالٍ القيامة» وما فيها 
من المزعجات والمقلقات» وتارة بذكر جهنم وما فيها 9 أنوع العقاب وأصنافٍ العذاب» كا 
عذارضية بالعياد): [القسير المنعدى)) (صن 018 

(4) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (118/17)» ((تفسير القرطبي)) »)70٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 014 ((تفسير السعدي)) (ص: 515). 5 
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22 جالعل بره يا روم د اص 5-5 -_- ب 
د لله ألْمَلِك لَمَلِك الحق الأشكل بالشروان من قبل أن يتمع زجنت 5 0 


0 يد قي 
مناسبة الآية لما قبلها: 


لَعَاعظَ اللاتعالى مر القر ا أرك نيأف هك الو ماع ناي خلقة 
من تعظيوه؛ فقال”"©: 

متسل أمَهُ ألْمَيِكُ َلْحَقٌ *. 

أي: فتعاظمَ اله المستحِقٌ للعبادة وَحدَء وارتقَمَ على جميع حَأقَه ور 
وتقدّسٌ عن التّقاقصء المَلِكَ الذي قهَرٌ سلطائه كلّ ملكِ وجبَّا وله وَحدّه 


2 2 2 2 2 3 4 

الأمرُ والنَّهَىُء وهو الحَقّ المطلقٌ من كل وجهٍ وبكل اعتبار» فذاتّه الحق» وقوله 
0 ب ما اعرة ِ 

الحق» 5-07 الحق» وأمرّه الحق» وأفعاله كلها حق» 0-0-6 المستلزم لشرعه 

ودينه ولليوم الآخر حق 0 


00 


- قال ابن كثير: (9 لعلهم ينَفُونَ # أي يترُكونَ المآثم والمحارمَ والفواحش. «! أَويحرِتُ شم وكا * 
وهو إنجاة الطاعة وفع القربات): (اتفسير ابن كير)) إدارية اغا 
وقال السمعاني: (وقوله: در مدت لم ود 4 أي : يحدِثٌُ لهم القرآن اعْتِبارًَا؛ فيعتبرونٌ به. 
وقال بعضُهم: يحدِثٌ لهم الوعيدٌ ذكرٌ العذاب؛ فينزجرونَ عن المعاصي. وقال بعضهم: أو 
يحَدِثٌ لهم ذكرًا أَي: شرفًا لايمانهم به). ((تفسير السمعاني)) (6/ 61 *). 

.)٠١ 5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 17/4)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (5/ )١76‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 073219 ((نظم الدرر)) للبقاعي ١ /١١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 ١‏ 6). 
قال ابن القيم: (فكما أن ذاه الح وله الحو ووعئه الحنٌ» وأمرء الحوٌ» وأفعاله كلها حو 
وجزاؤٌه المستلزمٌ لشّرعِه ودينه ولليوم الآخرٍ حَقٌّه فمن أنكر شينًا من ذلك فما وصف الل بأنَّه 
الحقٌّ المطلنٌ من كُلٌ وَجِدِ وبكُلٌ اعتبار؛ فكوثه حقًا يستلزِمُ شَرعَه وديئه وثوابّه وعقايّه» فكيف 
يُظٌَ بالمَلِك الحقٌّ أن يلق حَلقّه عبنّاه وأن يتركهم سُّدَّى لا يأمُرُهم ولا ينهاهم؛ ولا يثيبهم ولا 
يعاقبهم؟!). ((بدائع الفوائد)) (5/ .)١55‏ 
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ررس وس 20ل ضوخيو ساروسل ل ربرب سا ً 


وقال سبحاته: برك ألَدِى يِه لمك وهو عَلكُلٍ سَىْءِكَديرٌ # [الملك: .]١‏ 


#(وَلَا َْجَلْ بِالْصُءَانِ من قَبَلٍ أن يِقْصك إِلِتَلك وَحية #. 
مُناسَبتها لما قَبلّها: 
5 2 0-1 و و 
لمّا كان النَُ صلى الله عليه وسلم حريصًا على صلاح الأمَّةِ شديدٌ الاهتمام 
ا نه 2 4 0 5 سه 0 2 1 
بنجاتهم, لا جَرَم خطرت بقلبه الشريفي عقب سماع تلك الاياتٍ رغبة أو طلبَّة 
9 - 2 1 00 
في الإكثار من نزول القرانٍ وفي التعجيل به؛ إسراعا بعظةٍ الناس وصلاحهم؛ 
2 م ار 7 1 0 
فَعَلمه الله أن يِل الأمر إليه؛ فإِنّه أعلمُ بحيث يُناسِبٌُ حال الأمّةِ العاً”". 
وأيضًا لما ذكّر القرآنَ وإنزاله قال على سبيل الاستطرادٍ طالِيًا منه التَأنِيَ في 
تَحَفْظ القرآن60: 
إلا صَجَل يآلشزان ين مل أ يفْسك ِلك وَحية. 
ءِ 00 3 1 5-5 1 0 
أي: ولا تبادِر -يا محمّد- بتلاوة وحفظ ما يَقرَّؤْه عليك جبريل مِن قبل أن 
يَنتهيّ من تلاوته عليكء بل استَمع له حتى يفرغ من قراءته؛ فإن الله قد ضِمِنّ 
لك جمعه 5-2 صَدركء» وقراءتّك اانا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3157/١5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /741). 
("') ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ ))3738١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١4‏ 37)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)0١5‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (١١/0٠56؟).‏ 


وممن اختار المعنى المذكور: ابن تيمية» وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
د 5 عاك ار 5 و 5 
قال السمعانى: (المشهورٌ ما ذكره ابن عبّاس وغيرٌهء أن الْنَبِىَ كان إذا نرّل عليه جبريل بالقرآن, - 
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و 


سس سح سر لور مم آم 


كما قال تعالى: كرك بهو لِسَانَكَ لعجل بد 36 ان عليّنا جمعه, وقرءاته, 6 فَإِذا أنه 
عفان * مم إن عا بان #6. [القيامة: ١9 - ١7‏ ]. 


وعن ابن َّاسٍ رضي الله عنهماء قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا 


2 


نرّلَ عليه الوح حَرّك به لسائه» يريدٌ أن يحمّظه. فأنزل الله : :3 ]1 را دياك 
كل يود 6 [القيامة: 0000 


أي قل اي - اياوثه وى علمًا إلى مااعلاك» مِنَ الوّحي”". 
عن أمَ م سَلَمةَضِيَ الله عنهاء أنَّانيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يقول إذا 


امن ققد ين 


وى الف عن لم ((اللهِمَء » إني نا عقا كانقا: ور اما عملا 
مُتقكَله))7. 


دمو اول الأزة قبل انافاع حبرل من الأباة ميفاقة اللي مقذ والسيان» فائر ل الله تعالى 
هذه الآيهً). ((تفسير السمعاني)) (0/  .6"1/‏ 
وقيل: المعنى: ولا تعجَلٌ -يا محمّدٌ- بالقرآنٍ فتُقرِئَه أصحابك من قبل أن يُوحى إليك بيان 
معانيه. وممن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 17/4). 

)١(‏ رواه البخاري (597): ومسلم )١17(‏ واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)18١/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)272١7‏ ((الصواعق 
المرسلة)) لابن القيم (؟/ /81/1). 
قال ابن كبر :أقال ارخ عريدة رمه اللعدوكر يرل صلى اللدعلية وسلم في زياذة ين القلئم مط 
تومه الله عرّ وجلّ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 719). 

(") أخرجه النسائي في ((السئن الكبرى)) (4970)» وابن ماجه (470) واللفظ له وأحمد (157057). 
حسّنه ابن حبر تع لكاو ابا ارم وله شاهد. وقال الشوكاني في ((نيل 
الأوطار)) (7/ :)765٠‏ رجاله ثقات لولا جهالةٌ مولى أم سلمة. وصّحححه الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه)) (475). 


وأخرجه الطبراني في ((المعجم الصغير)) (7/75)» والإسماعيلي في ((المعجم)) (500)) - 
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4801/4 2 التفسير المحرر للقران الكريم 


الفوائدُ التربويّة: 

اقول الله عالق موز ول تنكل والقزو او ون تقل أ لتق رذنت وغنه )4 
يدن هذه الآية الكريمة الأدبُ في تلقّي الهلمء ون المُستَمِعَ هلم ينبخي له 
أنيتأنى ويتصيرَ حتى يَف المُملي والمعَلّم من كلامه المنّصلٍ بعضّه ببعضيء فإذا 
فرَغْ منه سألَ إن كان عندّه سؤال» ولاتاوِر بالصُوَالٍ وقطع كلام مُلقِي الجلم؛ فإنّه 
بيت للجرمان» وكذلك المسؤولٌ ينغي ل أن يستلي سوال الس ويَعرِفٌ 
المَقصودٌ منه قبل الجواب؛ فإ ذلك سَبَتْ لاصابة ةِ الصّوابِ”" 

؟- في قوله تعالى: ولا تجن بالشزءن ين نل أ يسع لك صنق وَكُل 
رت دف لما أدبُ طالب العلمء وأنه ينبغي له أن يتأنّى في تدبره وتأمله للعلم» 
ولا يستعجلّ بالحكم على الأشياء ولا يُعجَبَ بنفسه» ويسأل ربّه العم النافمَ 
والتسهيل'". 

*- قَولَ الله تعالى: «وفل ر ب زِدَفِ عِلَمَا4 أمَرَ تعالى نبيّه صلّى الله عليه 
وسلم أن ماله وياد الوليةفاة العع غرتو و كرا الخير تظلريا وض وخ الل 
والطَريقٌ إليها الاجتهادٌ والَّوقُ للجلم» وسؤالٌ الله والاستعانةٌ به: والافتقارٌ إليه 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: »ومن يَحْمَلَ مِنَ ضيحت وَهُو مور فل كاك كلل يه 


دواو تعيوقي كارت أمنيهان) 54/110 6) مو طول اخرعن أعسلمة رضي اللاعتها. 
وثّق رجالّه الهيغمي في ((مسجمع الزوائد)) ( .)١ ١16/٠‏ 

(3اككلى لقف اعد )لض 14نم 

.)5١١ ينظر: ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص:‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
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25 
هَضَمًا 4 هذا مما يدل على أنَّ الله قادرٌ على الظلم؛ ولكنْ لا يفعلّه فضلًا منه 
وجودًا وكرمًا وإحسانا إلى عبادةة لاله لو كان الظلم ‏ مسعديلة لا يمك 
وجودّه؛ لم يكن لِعَدّم الخوفٍ منه معنّى» ولا للأمْنٍ مِن وقوعه فائدة". 

؟- لما كان الإنسانُ محلّ العجز وإن اجتّهدء قال الله تعالى: مإيَِالصَّحَاتٍ #4 
أي: التي أمره الله بها بحسب استطاعيه؛ لأنّه لن يقدّرَ الله أحدٌ حقَّ قدره» ولن 
يشادٌ الدِينَ أحدٌ إلا غلبه©. 


دس سر سس ص و دس لير 


رو 21 

- قول الله تعالى: مِإمَتَحَكَ أنه لْمَِكُ ألْحَقٌ © إِنَّما وصَف مُلكه بالْحَقَّ؛ لأنّ 

سًَ و 5 
مُلكه لا يزول ولا يتغيّرٌ وليس بمستفادٍ من قِبّل الغيرء ولا غيرٌه أولى به؛ ولهذا 
وُضف تلكا 

5 - قال الله تعالى : ولا تَْجَلْ بالْفُرْءَانِ من قَبَلٍ ني يفص إِبَلكَ وَحَيهُ #4 فى 
هذا دليل على أنَّ التأنيّ في العلم بالتدير وبإلقاء السّمع نفع من الاستعجالٍ 
امِب للبالء المكَدّر للحالء وأعوّنُ على الحفظ فمن وعى شينًا حقَّ الوعي 
عنظه غارة ال 


- قول الله تعالى: »ولا كَدْجَلُ لكر ربعن قل أن لقع راتت وتية وَكُلَ 


و 


03 


ّتِ َف لما 4 لَمّا كانت عِبلتّه صلّى الله عليه وسلّم على تلقف الوّحي» 
ومبادرثه إليه تدّل على محبِّه التامِّ للعلم» وجرصه عليه؛ أَمَرَّهِ الله تعالى أن 


.)"5 يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/‎ )١( 
.)10١ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )5( 
.)07549/١157( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 01 7). 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


يسالمزيادة الول 

- في قَولِه تعالى: نوهل رت د لما دليل على قَضْلٍ العِلْمٍء فلم يَْل 
هاا تيه : «وقل رب زدني مالا» بل قال له : 9# وَقُل رد ب زِدَف عِلَما 74" 
فكفى بهذا شرفًا للعلم أنْ أمَرَ نب أن يسأله المزيدٌ منه' وقدقيل: (ما آم الله 
رسولّه بطَلَبٍ الرّيادةٍ في شَّيِءٍ إلا في العلم)7©. 

ات قال الله تعالى: واولا تنبل بالقرران عن قتل لمن تنك نيه وكن 


رب زِدَفِ عِلَمًا * العِلّمُ الذي أُمَرّه سبحائّه باستزادته» هو عِلْمُ الرّحيء لاعِلمُ 
الكلام والمَلِسَفَةِ والمَنطق! 


و 
بلاغةٌ الآباته 
ح سل2 صخ سلظر صلد رامح سس الو عر 


4 قوله تعالى: وعدت الو »للحي الوم وَهَدَ حاب مَنْ حمَلَ ظلما‎ -١ 


لد عر الوك مير 6 


- قوله: وعدت الو ا ال ن آثارٌ 
لذن لباسطة فى اول سور 


4 لمكن 7 1 5 وا لاع ا ملم و 
- 3 7< و و ع سح سا حََنَ 
اناس إِلالًا لله تعالى. كوت جملةً «(وك عا من نَل ظَلْما لما اختراساء 


.)0١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 515). 

(9) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)0١ ١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ /ال1). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 89)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2079 ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 0788 ((تفسير أبي السعود)) (257/5» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 20749 ((تفسير 
ابن عاشور)) /١17(‏ 317). 
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3 6 
ليان اختلافي عاقبة عَناءِ الوجوو؛ فمَن حمل ظلمًا فقد خاب يومئظٍ واستمَرٌ 
عَناؤه» ومّن عمِلَ صَالِحًا عاد عليه ذلك الخوف بالأمْنٍ والفرّح. ويجورٌ 
أن يكونَّ التعريف في الوجوه عوضًا عن المضاف إليه» ويُرادٌ بها: وجوه 


ص 
سورةٌ طه -الآيات كلل 


7 5 9 3 ا 5 و 5 3 ع ٠:‏ امه بق الع 
المجرمين؛ فتكون اللام بدل الإضافة» ويؤيّده قوله: وقد خاب مَنْ حمَلَ 
و دعر 5 ع و دح سه ا اعبات اق م و و 00 
ظلما » وعلى هذا تكون جملة يود حَاَ مَنْ حمَلَ ظلما :# جملة مُعترضة 


- -ه 3 فره و 2 
افيد اللعلي» والمستى+ 1ل فرتعا كر كن سك ظلكاه وتضيل المجال 
والاسيئناف لبيانٍ ما لأجُلِه عنّتُ وجوههو". 


ساس و و حت هه سه سر 


-١‏ قوله تعالى : توم يعمل لصت وَهْوٌ مورت اياك لاما #صِيكَتْ 
هذه الجُملةٌ في صِيعَة الشَّرطِ؛ تَحقيقًا للوغد» وقوله: مإعَكَايَاكُ © بِصِيعَة المرفوع 
نافناث التو بع الشاى عن أن الثملة ابعنات هق" اضرو بها اقرف كان 
افقاة عومد اذ" توق لاه تون يده "الصّاتحائدة: 

*- قوله تعالى: :( وَكَدَِكَ لَه مَك عَرَيا وصَرَِهِ ناويد لحَلّهُم بون 
والغرّض واحدّء وهو التَّويهُ بالقُرآن؛ فَابتدِئَ بالتَّويه به جزئيًا بالتَّويهِ بقَصصِه 
ثم عُطِفَ عليه التََّويهُ به كلا على طريقةٍ تشب لتَِييلَ لما في قوله: مَل ا 
عَرَييًا # من معبّى عموم ما فيه”". 


و د ريخ ل :5 2 5 
- قوله: مِإأَنَلَتَهُ » أي: القرآنَ كله وإضماره من غير سَبْق ذِكْره؛ للإيذانٍ 


1 تظر» نفس الهغشرى) “ار 5 (اتفسير البيضاري) (4/ 008 (التسير ابن عاشون)) 
17/15 ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١5(‏ 117 1- 3711). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (715/15). 
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480/4 <2 ]ل رالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


4 


د 
ها 


7 عر عر عبسل اعد براض عبن ايو .تبرض كنيز 31 2 عه ع م 
- قوله: 38 وَكَدَلِكَ أنزلته هرانا عَربيًا * التّدكير يُقِيدٌ الكمال. أي: أكمّل ما 
5 1 6 هك 5 9 0 4 2 
ُقرَأ. ومؤعرَييًا #6 صفة عِلفَانا #. وهذا وضف يُفِيدٌ المدح؛ لأنَ اللغة 


العربية بلع الات وأحسَنُها قصاحة والسجامًا. وفيه تعريض بالامتنانٍ 
على العرّب» وتحميقٌ للمُشرِكين منهم حيث أعْرّضوا عنه وكذّبوا به"©. 

- وفي قوله: ناذه ناليد © لم يَذكرِ الوغدَ؛ لأنَّ الآية يقث 
مساق التَّهدِي ولمُناسَبة قوله قبْله: مود حاص من حَمَلَ لما 046". 


د 
يس سح لع را هي برد اج ين 


- وفي قوله: مِلْمَلَهم يعون وجوت هم وك #4 أسئدَ ترَجيَ التّقوى إليهم» 
وترجيَ إحداثِ الذَكْرٍ للقرآنِ؛ لأنَّ التّقوى عبارة عن انتفاء فغْل القبيح» 
وذلك استمرارٌ على العدّم الأصليٌ» فلم يُسْتَد لتر انوي شه داك الذَكَر 
إلى الفراو لاله انث حتت بله اذان 8 


قد 


5 دشن ضبن عن صريهو هدم ير صدمه 2 ركد وس <> صدو وس >< َ < سه 
5 - قوله تعالى: 8 مَتَعللَ أله ألْمَِكَ آلْحَقَ ولا تَْجَلْ بِالْفَّنَانِ من قَبَلٍ أن يقَضح 
0 ا بو عد جين 
لك يلك وَحَيَهُه وَكَل رَّبٌ رِدْفٍ عِلما *# 


- جُملةٌ: ِإفتحَلَ لله ْمَك لحن # مُعتر ضة بين جملة :ل وَكدكَ رلَُ 4» وبينَ 
جملة مولا صْجَلْ لضان #» وهذا إنشاءً ثَناءِ على الله مُنزَّلِ القَرآنِء وعلى 
ول هذا النرآنه وتلقيل لشكره على ماكة لمعاو هن وسائل الأصرلاكف» 


أ ص 


.)4 5 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 7"15). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 787)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 915). 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 27387 ((تفسير ابن عاشور)) 
(حط/ره١ا”").‏ 
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وت 


وحملهم عليه بالتّرغيب والتّرهيبِ» وتوجيهه إل بأبلّغ كلام؛ وأحسّنٍ 
سلوب فهو قنية على مايق من قرله 121111111 
آخرها. والتْريعُ بالفاء في «إفتَسََ ... 6 مُوونَ بأنَ ذلك الإنزال والنّصريفَ 
ووإسائل الإصلاح؛ كلّ ذلك ناشِىٌ عن جميلٍ آثار» يُشْعِرُ جميعها بِعُلوٌه 
وعطَمَيء أنه لِك الح ادي لأمور ملوكايه على أنم ُجوء الكمال. 
007 وفي تفريع ذلك على إنزال الآ بقار ينا إلى أن 
القرآق قاتون ذزلك املك وأنَّ ماجاء به هو السّياسة الكاملة الضَّامِئةٌ صَلاحَ 


أحوالٍ مشبعيه في الدِّنَا حانينا 


- والجِمْعٌ بين ادي العاذلة (1لل) واشيه (الملك): إقنار: إلى أن إِعْظامَه 

وإجلاله مُستحتان لذاته 0 الجايع لصفاتٍ الكمال» وهو ادال على 
انحصار الإلهيّة وكمالهاء ثمَ أَنْبِعَ م ب 2إالْحَقٌ 46؛ للاشاية إلى أن تصكناقة 
وافعد لالز هلي أن تلك تراك بكو الى نيه ] ل يباهو لشفي 
الحكيةة, 


ا و خاي فاءعةءه 1 8 : 
- ومِوِآلْحَقَ #: الذي ليس في مَلكِه شائبة عجزء ولا خضوع لغيره. وفيه 
تَعريض بأنَّ مُلكَ غيره زائفء وأنَّ مُلْكَ غيره من المُتسمٌّينَ بالمُلوكِ لايَخُلو 
من نقُصء كما قال تعالى: 8( ْمك يَوْمَرِثٍ ألْحَنَ ليحن 746" [الفرقان: 17]. 


.)315 0-710 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)715/15( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 
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الآيات (6١ا-طع1)‏ 
ا وَلَعَدَعَهِْئَإكَ ادم من هَل ىولم يد لَهدعَرْمًا (80) وَإذْ هلا لْمَكوِِكَةٍ 


ال 


َسْجُدُوأ لآم فَسَجَدُوَأ إل إئيسَ أَىَ (0) يكام إن مدا عَدُوُ لَك وَلرَوْحِلكَ 
لا يحت بن لجنو مكقح 9 إنَّ لَك ألا جوع ذَا وسكي () وَانَكَ لا موا 
فا ولا كس 8 وسوس إِلهِ لطن قَلَ يككَدمْ هَل أَدلْكَ عل سَجَرَة 

ده سخ ل ب ا ا ا 00 0 1 1 


امي 
مِن ورق الجنخَ وعصوة ءادم ريه فغوئ َم اجنبله ريه فناب عليه وهد 


2 
و عدخ .عد واكاك بعد عر 


حد صد 
ب عر 5 لس سح كر بغرء الاح لواو 1 001 عر سه روصع 4 
أَهْيطا منهسا جِيعا بعضكم لبِعضٍ عدو فَإِما أن كم مق هدى فمن أنَبع هدَاىٌ 


م 


غريبُ الكلمات: 
ل و سم ع ع 4- 05 وو 2 2 
عَهدَْاً #: أي: أمَرْنا ووصَّيْناء والعَهْدٌ: حفظ الشيءء ومراعاته حالا بعد حالٍ» 
اع 2 و 32 

واصل (عهد): يدل الاحتفاظ الح 


ع2 


عر ب ع حبر عي ع ء- 2 - قم اغر 3 
موعرما #6: أي: صَبرًا وتصميمًا وثباتاء والعزم والعزيمة: عَقَدَ القلب على 
إمضاء الأمرى رأضصل (عزم): 10 على القطع”". 
1 5 3 8 7 2 01 
صسْح 4*: أي: تبر للشّمس فتَجِدٌ الحَرّ والضحى: انبساط الشّمسء وامتدادٌ 


»)١51//5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 77”0)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 551). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ”7777), ((التبيان))‎ 
.)47 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7587).» ((تفسير ابن جرير)) »)١17 /١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0775» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2370//5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 22560» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 2777» ((الكليات)) للكفوي 
(ص:5190/8). 
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الها تأضل (فبحي): يدل على بروز التّي4. 
24 ع 00 3 20 و 
© سوست #: فألقى وحَدَتء والوّسوّسة: الخطرة الرَّدِيئَة» من الوّسواس» 
وهو صَوتٌ اللي والهّمِسُ الخفيٌ» وحَديتٌ النّفْسِء وأضضل ا(وسوس): 
صَوتٌ غَيرٌ رَفيع"©. 
بل 4: مولز تت يقال: بَلِيَ الثوبٌُ بلى وبلا أي: لق © 
وطَفِقَا 46: أي كةو كاف قال: ليه كذ أي : فلل يفك 0 
يَحْصِمَانِ 4 ا يَرَقَعانٍ ويلزقانٍ الورف تعضه ببَعض) وأضل (خصف): 
5 على اجتماع شيِءٍ إلى شي و". 
:3 فحوي 4: أي : جَهِل 1 امي (غوي): 0 على خلاني الرشْدِ". 


قط ((غريب القرآق)) لازن قنبية من #/8)ء ((تفسير ابن خرير )) 441/740 ):((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5/‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 091١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 207).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/8/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (727/7)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8659). 

(3) ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 75947)» ((المفردات)) للراغب (ص: 55 »)١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: /91/7). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١77‏ )» ((تفسير ابن جرير)) »)١١١ /٠١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 17 5)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 100). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١77‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0711 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”877/5١2؛‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: :»)3١9‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3247)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)44٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١190 /1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0799 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 2»)77”4 ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /7861)» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 575). 
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05 
أتبََهُ : أي: اصطفاه واختاره» والاجتباءٌ: الجَمعُ على طريقٍ الاصطفاءء 

واقال العى )نيدل على 1 اق 

المعنى الإجمالي: 

بذك الله سال انا مو كفن أنه ضلية النيلاة تقول + ولقف قينا لام من 
بل ألا يأك من السّجَرة ولا يُطيعَ الشَّيطاتَ فوسوس إليه الشَّيطان فأطاعٌه 

1 

وني الوصيّة ولم نجدُ له قُوَّةَ في الَزم يحمّظ بها ما أمِرَ به. 

ولاكذ عيا حدكة- إذ قلنا لللاتكة ادو 31م شيمرة تحة وإكرام: 
فأطاعوا كدت انين افك وو لجرو 3لئاةي ٠251‏ ليطن بهذا 
عَدُوٌّ لك وَلِرّوجكء فاحدذّرا من أن تطيعاه, فيُخْرِجَكما من الجنَّد فتّشقى إذا 
أخرج مها ل لفسا ردن ونه الجلة الاقمو ولا صر : وألا تَعطَشٌ 
ولابصيك 2 الشمدس كوسوي الشيظا ف 605 رعال دعل ١1‏ المعلى الجرة 
إن أكَلْتَ منها خُلّدتَ فلم تَمْتْء وكان لك مُلكٌ لا يتقضي ولا ينقَطِمُ؟ 


فأكلّ آدمُ وحوَّاءٌ مِن الشَّمجَرةٍ التي نهاهما اللهُ عنهاء فانكسَّمّت لهما عؤراتّهماء 
وقد كانت مستورة عن أعيّنِهماء فأخذا يُلصِقَانٍ عليهما من وَرَقِ أشجار الجن 
ِيَسثّرا ما اتكشّفٌ مِن عَوْراتِهماء وخالف آدَمُ أمْرَ رَبّهِ فأخطأ طريقٌ الصَّوابٍ 

5 م ا و 7 . 2 5 ابعر 5 
بالاكل من الشبجرة التي نهاه الله عن الاقتراب منها. ثم اصطفى الله ادم» بعد 
مَعصيته» فتابٌ عليه مثهاء وهداه للتوبة» ووفقه لهاء وثيّته عليها. 

وقال تعالى لآدَمَ -ومعه زوججه حواءٌ- وإبليسٌ: اهبطا من الجنَّةِ إلى الأرض 
ار 53 فاع ِ وم 0 
جَمِيعًا بعضكم عدو لبَعض. فإنْ يأتكم منّي رسول أرسله إليكم. وكتابٌ أنزله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ ٠15١).((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس ٠7 /١(‏ 5). ((المفردات)) 

للراغب (ص: 2)2185» ((الكليات)) للكفوي (ص: 59» 07). 
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2085 
ا ا ا 


ا وَََد عدن إل ادم من قبل ىولم يحَد له رما (00) 44. 
مُناسَبة الآية ما قَبلّها: 
لما قال الله تعالى: لآ كَدَِكَ تَصْصٌ عَلِيَكَ من أب ما قد سَبَقَ 6[طه: 49] ثم إِنّه 
عظّم أمرَ القرآن» وبالغ فيه؛ ذكر هذه القصة إنجارًا للوعد0©. 

وأيضًا فإنه لما كانت قصةٌ موسّى عليه السلام مع فرعونَ ومع قومه ذاتَ 

عبرة للمكذبين والمعاندين الذين كذّبوا النبي صلّى الله عليه وسلّم وعاندوه. 

وذلك المقصودٌ من قصصهاء ؛ فكأن النبيّ صلى الله عليه وسلّم استحبٌ الزيادة 
ورويهذه القصص :ذات الميرزوجاة د توك اليتودا و غلا زدم؛ أعقِبتُ تلك 
القصةٌ بقصة آدمّ عليه السلام وما عرض له به الشيطانٌ تحقيًا لفائدة قوله: 
لوقل رب رْدَفِ عِلْما 4" [طه: .]١١5‏ 

وَلْعَد عَهدَنا إل ادم من قَبَلُ فَسَبِىَ #6. 

أي: وقد وصَّينا آم -وهو في الجنّة- بلا يأكلَ , بن التشر وول يه 
وك زنامون طافة النيظا ود ف قار ا 111710 


.)1١5 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7١1//1١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
قال الرازي: (وفي قولِه تعالى: ين َل 6: وجوة:‎ )'( 
الدلملايين قلعلا الى صرّفا نهم الرعة في القران.‎ 
وثانيها : قال ابن عَبّاسٍ :من قبل أن يأك من الشّجرة َعَهِدْنا إليه ألا يكل منها.‎ 
وثالتُها: أي: من قبل محمد صلّى اللّ عليه وسلّم والقرآن. وهو قولُ الحسنٍ). ((تفسير الرازي))‎ 
-- .)1٠١6/55( 
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<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 92 2 0 2 ران 2 
نيِيَ!'/ وصيّتي» فلا وسْوّس له ايان أطاعه» وأكَلَ من الشجرة””. 


دمين اغتار القرل الأول الك حرود لكر سير انم كر 11 
وممن اختار القولّ الثاني: القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)19١/11(‏ 
وقيل: معنى ين قَبَلُ # أي: من قبلٍ هذا الزمانٍ. وممن اختاره: العُليمي» والشوكاني» والقاسمي. 
يُنظر: ((تفسير العليمي)) (5/ 770), ((تفسير الشوكاني)) (7/ 509)» ((تفسير القاسمي)) 
.)١6١ /0‏ 
وقال ابن عاشور: (قَوله: إن قَبَلُ 6 حُذِفَ ما أضيفف إليه «امََلُ . وتقديرُه: من قبلٍ إرسال 
موسىء أو من قبلٍ ما ذكر... والذي ذكر: إمّا عهدٌُ موسى الذي في قولِه تعالى: إوأنا أيكَ 
َأسْتَع لما يح 6 [طه: 17]؟ وقوله: 9# ما يصْدَّنكَ عَنْهَا من لا يون يها وَأتَبَعَ هوه فَمَرْدْ 46 
[طه: 817 وإمّا عهدٌ الله لبني إسرائيلٌ الذي ذكرهم به موسى عليه السلام لما رجع إليهم 
غضبانَ أسفًاء وهو ما في قوله: مِإأْفَطَالَ عَلِيَِكُمْ الْمَهَدُ # الآية [طه: 87]). ((تفسير ابن 
عاشور)) (919/17). 

)١(‏ قال الشنقيطي: (قولّه تعالى: 9 قَتّسَىَ 4 فيه للعلماء وجهان معروفان: 
اخَدّهما: أن المراة بالتسيانٍ الركء خلا يتافي كوك الك عمد والعرث تن التسيات وريد يه 
الترك ولوعمدًا... والوجه الثاني: هو آن المراة بالنسِيانِ في الآية: النسيان الذي هو ضِدٌ الذكرة 
لأنّ إبليس لما أقسم له بالله أنَّه له ناصِحٌ فيما دعاه إليه من الأكل من الشَّجَرةٍ التي نهاه ريه عنهاء 
عَرَّهِ وتَدّعه بذلك» حتى أنساه العَهدّ المذكور. آنا على القول الأول فلا إشكال فى كرله؛ 

وعصهة دم زه #» وأمًا على الثاني ففيه إشكال معروف؛ لأنَ النَّاسيَ معذورٌ فكيف يقال 

فبه #[وعصو دم ري َو 9:6 
وأظهّرُ أوجهِ الجواب عندي عن ذلك: أنَّ آدَمّ لم يكن معذورًا بالنّسانِه وقد يت في كتابي 
اادفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الأدلَةَ الدالةَ على أنَّ العُذرَ بالنّسانِ والخطأ والإكراه 
من خصائص هذه الأمّةَ كقوله هنا 9# فَسَبِىَ #6 مع قَولِه 9# وَعَصَيَ #6 فأسئّد إليه النْسِيانَ والعصيانٌ؛ 
فدل عن آله غيرٌ معذور بالنَّسِيانِ). ((أضواء البيان)) (5/ .)1١ 5-١١7‏ 
واختار في ((العذب النمير)) (5/ 787 أنَّ أصحّ التفسيرين هو أن معناه: التركُ عمدًا. 
ونب القرطي هذا القل: آي أن المراة بالنسياق: الترك -اي: فرك الأمر والعهنت إلى تساهد 
وأكثر المفسَّرينَ. يُنظر ((تفسير القرطبي)) .)10١/١١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١81‏ ((تفسير ابن عطية)) (57/4): ((تفسير القرطبي)) - 


الجزء 15- الحزب 87١‏ 


8 


7 


أي: ولم ند لآم عَم قلب على حفظِ وصِيّي» وضيرًا على الؤفاء بقهدي: 
وَنَكَومًا على ترك شالف 


< وَإِدْ فلم ِْمَكِهِِكةٍ أَسْجدُوا ددم فَجَدُوَأ إل ئيس أَق 08 4. 

أي : واذكز- عام 01 : اسسجدوا لآدَم؛ طاعة لي» وتكريمًا 
ادر كليم لا إلياق ننه التكر ايع اعد كد 

9 فَمَلَْايَادمْ إن عدَا عَدُوُ لك ولرَوْجِك فلا حنج مس الْجَنَة تَقَمّح (4100. 

فَفلَايكَادَمْ إن هذا عَدُوُ لك وَلرَوْحِلكَ 4. 

أي: فقلنا: يا آدَمُ إن هذا الذي عصاني ولم يسيجَدْ لك, عدُوٌ لك ولِرّوجك 


وَا202. 


-(501/11)» ((تفسير ابن عاشور)) (15/ 07١19‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)1٠١ 523١7‏ 
قال ابِنُ جرير: (يقول تعالى ذكره: وإن يضيّعْ يا محمد هؤلاء الذين نصرّفٌ لهم في هذا القرآن 
من الوعيدٍ عهدي» ويخالفوا أمري» ويتركوا طاعتيء ويتَّبيعوا أمرَ عدوٌّهم إبليسٌ» ويطيعوه في 
خلافٍ أمريء فقديمًا ما فعّل ذلك أبوهم آدم). ((تفسير ابن جرير)) (15/ .)١18١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 180)» ((تفسير القرطبي)) 255١ /١١(‏ 507)., ((نظم 
الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 719)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(/ "دن .)1٠١:‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١85 /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (57/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)7١ /0(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)٠١77/5(‏ 
قال 31 جريرة (زقول تجعالن ذكره معلقا قكةسسمة اسل الله خليه وسلو ماكان ون تبي 
آدمَ عهدّه. ومعرّقه بذلك أنْ ولدّه لن يعدوا أن يكونوا في ذلك على منهاجه إلا من عصّمه الله 
منهم). ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 185). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 1/5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١6‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ١‏ ). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 
35 يي 5 2-2 
زعام اله مق ». 
: 0 ىم م ير ناض 4 
أي: فاحذرا أن تطيعا عدوكما إبليسّ» فيتسّبّبَ في إخراجكما من الجنة) 
تر مين 01 1 7 1 
فتتعبَ -يا آدم- في طلب الرّزْقٍ والكسوة والسّكن؛ الذي تحصل عليه في 


َلك ألا جوع فيه وَلا تعر (6100. 

مقا الآنة لما قبلها: 

أن اللدقماتى علق يفاره 221 على اد الاخعر انو يوضفها يما لذ يوي في 
بوهام الأقطاب الى يدو علهاكنات الإساة ره الغية والرىٌ والكميرة 
وال 8 


آي إن لك > ياآدمُ- الا تجوع في الجنّةه ولا تعرى عن الُبامر ©" 
انك لا َظمَوأ فا وكا كسح (40. 
أي: وأنّك لا تعطشسٌ في الجن ولد الشيس» فَيَوْدْيَك وها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /71)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »)377١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
.)٠١"5/5(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 1 ”7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١817//١57(‏ ((تفسير ابن عطية)) (51//5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)1١17/5(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 42١/1 /١157(‏ ((تفسير ابن عطية)) (51//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ».)20١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)1١17/5(‏ 
قال الشنقيطي: (قولّه: ولا تبح #4 أي: لا تصيرٌ باررًا للشمس» ليس لك ما تسكن فيه من 
حرّها). ((أضواء البيان)) .)١1١1/5(‏ 


الجزء 15- الحزب ٠,٠‏ 


ص 


سورةٌ طه - الآيات ل#صول>2 


2 


و 2و 


وسوس إِلَيّهِ آلسَّيَطنُ فَالَ يكَادَمْ هَل أَدلك عل سَجَرَوَ لْخَلْرِ مك لا 


ص هم 


بال الى جد تاتيك لما الكل ريق إنقانةا قود تج ين تاقينا 
وَكَالَ مَا بسكا ردكا عن هذه السَّجَرَةَ إِلَّه أن دُكونا ملكنٍ أو تكو هن للارِنَ # وََاسَمَهُمآ 
اا ل عرُورٍ # [الأعراف: 7١‏ - ؟5]. 


تس لاع مام و2 1 5 50 ا 8 وش سل * 


أي: اسه ل 0 
.6 ف 1 ين 
ا 
كما قال تعالى : يإ وال متكا يكم عن هذ ألشّجَرَةٍ إل أن تَكْونا ملكي أو تَكونا ون 
لَْنِدِيَ # [الأعراف: .]٠١‏ 


201 عدم فح م 1000000 


:9 وأحكلا ينها بدت طمَا سَوْء'تُهَمَ وَطفِقَا د حصنا يحْصِعَانِ ليما من ورقِ اند وعصح 
بو اريف دده 
عادم ربهء فغول 40 

الا كو خري تاونقل بن 

.# مأحكلا ينها قَدَتَ نما سَوْءَاتُهُمَا‎ (١ 

أي: فأكّلَ آَم وحَوَّاءُ من الشّجرةٍ التي نهاهما اللهُ عنهاء فظهّرت لهما عوراتّهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18/8/15)» ((تفسير النسفي)) (7/ 07817 ((تفسير القنوجي)) 

(/587)). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١1١١‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 7585))» ((تفسير ابن جرير)) (18///17)) ((تفسير ابن 
عطية)) (251//5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)0770١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: :.)51١6‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (111/4): 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


د 
ها 


ل 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 


يعتنا كانك عور عن أعتديماا: 


5 ش 00000 


2 م 
وَطفِقَا يحصِعَانِ عَلِهِمَا من وق اَن 46. 
ع عه ع سمل 07 500 ع ع يي 52 ع 
أي: وأخذ آدَم وحَوَاء يُلصِقَانٍ عليهما من وَرَقٍِ أشجار الجنَةِ؛ لِيَسترا به 
عوراتهما”". 


رو 


وعصوح ءادم ربه: فغوئ 85. 
أي: وخالف آدمُ وصِيّة رَّه فأكل من الشجَرَةٍ التي نهاه اللهُ عن الأكلٍ منهاء 
فأخطأ طريقٌ الصّوابٍ» ولم يحضّلْ على ما وعَدَه الشَّيطانٌ". 
لمم تبه ربهء فاب عليه ود (46509. 
أي: ثم اصطفى الله تعالى آدَمَ بعد مَعصيته» فتابّ عليها منهاء وهداه للتوبة 
ووققه لهاء وثبّته عليها"». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184 /١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ 516)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١١7‏ 
قال الشتقيطي: (الغاة في كوه ج[ باتكل 4 ندل على أن سنت أكلهما هن وسوسة الشّيطاق 
المذكورة قَبلّه في قَولِه: :3 مَوَسَوَسس إِليّهِآلشَّمْطَنُ # أي: فأكلا منها بسب تلك الوسوسة. 
وكلالك الغا قي قوله: قدت كنا موك مهنا #اندل على أن تبت ذلك هو اكلهما من الشّكرة 
المذكورق فكانت وسوسة الشيطانٍ سيا للأكلٍ من تلك الشَّجَرةِ وكان الأكل منها سيبًا لبدوٌ 
سَّوءاتهما). ((أضواء البيان)) (5/ .)١175-117‏ ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١5(‏ /70). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١184/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)25١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١١5‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١15 /1١57(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١5‏ 5)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (111/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١945 /١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 57١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6١١ه).‏ 1 


الجزء -1١5‏ الحزب 7" 


كما قال تعالى: هأ فَتلَيّح ءَادَمُ من ربكت قنَابَ علي نه هالو بُأليحِمْ 6 [البقرة: 


0 71 5 منراقة سٍ 
أي: قال الله لآدَمَ -ومعه زوجه حواء التي هي تبَعٌ له- وإبليسٌ: اهبطا من 
الجنّةٍ إلى الأرضص ”© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير القرطبي)) »)70/8/1١١(‏ ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 207٠‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 0777 ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)7٠‏ 
وممّن اختار القولّ المذكور» وهو أنَ الخطاب لآدمّ وإبليس» وأمّا حواءٌ فهي تبَعٌ لآدم: القرطبي» 
وابن القيم» وابن كثير» والبقاعي . يُنظر: المصادر السابقة. 
الاين القيم: (والذي يوضع أذ الضهرر في قوله : 95 أَمْيطا منهكا جَتِيعا 46 لآدمَ وإبليسّ: أ 


جرع ا جوع مرك مم 2 ماح سس عو 


الله سُبِحائّه لَمَّا ذكر المعصيةً أفرد بها آدَمَ دون رَوجهء فقال: وص “ادم ريده فخوكا # ثم أله 
َب فاب عَليّهِ وَحَدَئ #* قَالَ أَمْيطا منهسا جبِيعًا #4 وعدا يدل على أن البيفاطة «الإسباظ هر 
آدَمّ ومَنْ زَيّنَ له المعصية» ودخلتٍ الرَّوجة تَبَعَاهِ فإن المقصود إخبارٌ الله تعالى للتَّقَينِ بما 
جرى على أبوّيهما من شوم المعصية ومخالفة الأمرِ؛ فذِكرٌ أبَوَيهما أبلغ في حصولٍ هذا المعنى 
ون خكز اذى الإنيى فقط. وقد لخي يسان عن الأوسطة بألها كلت سم ]21 راسي أله اميه 
وأخرجه من الجنّةِ بتلك الأكلق فعلم أن حَكمَ الرَّوجةٍ كذلك» وأنَّها صارت إلى ما صار إليه 
دم وكان تجريدٌ العناية إلى ؤكر حال أبوَي التقَلين أولى من تجريده إلى ذكر أبي الإنس وأتهم. 
فتأمّله). ((حادي الأرواح)) (ص: .)١‏ ويُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)17/1١(‏ 

وقيل: الخطابٌ لآدَمَ وحَوّاء. وممَّن قال بذلك: ابن جرير» والغليمي» والشوكاني» والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١110‏ ((تفسير العليمي)) (4/ 77777), ((تفسير الشوكاني)) 
57/9 ) » ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 1)). 

قال ابنٌ كثير: (وفد دك المنشروة امك لني تبط فيه كل ينهم وبرج حاصل تلك الأخير إلى 
الإسرائيليّاتِ واللَهُ أعلمُ به بِصِحَتها. ولو كان في تعبينٍ تلك البقاع فائدةٌ تعودُ على المكلفينَ - 
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2 4 6 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريم 


ىل 4 


2 شد إلاء سعد 


5 4 و .- 2 5 5 عِِ 
أي: تقَعٌ العداوة بينكم؛ فآدمُ وذريّته من جهة, وإبليسٌ وذْرَيتَهِ مِن جهة أخرى”". 


د 
أو 


5 ل لوعو مي ع و روعء ود عجره ولو اسشيره < 


كما قال تعالى: 85 إِنَّ لَّْمِطنَ لَك عدو فاَحِذُوه عدوا نا يدعو جريه. لِيكُونوا من 


5 : ع 

أي: فإن يأتكم -يا بني آدَمَ- من عندي رسول أرسله إليكم» وكِتابٌ 
ارس سر 9 3 2 

عليكم؛ فمَن انبَعَ رُسُلي وعَمِل بكتبي, اهتّدى. وسعد في الدنيا والآخرة”". 


حاف أدهي أو ياه لذكرها لله الى فى قاب أورسر لضلى اللأعليه وكل)((اتفسير 
ابن كثير)) (7/ 799). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20777 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ )07751-17٠‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)0١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)77//1١5(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١10 /1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (54/ 58)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (؟١/‏ 770): ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 777). ((تفسير السعدي)) (ص: 65 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ ١76‏ ). 
ممن عمِّم فجعّل نفيّ الضلالٍ والشقاءٍ كليهما في الدَّنيا والآخرق أي: فلو يقل قن الينيا 
والآخرة» ولا يشقّى فيهما: ابن تيمية» وابنْ القيم» والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 775)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (/ »)١1١8‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي 023751١ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
قال ابن عثيمين: (تَفُْ الضلالٍ والشقاء عنهم يتضمَّنٌ كمال الهداية والسعادة في الدنيا والآخرة). 
((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (718/50). 
وممن ذهب إلى أنَّقَولّه تعالى: ماين وَلَايفقَ # معناء: فلا يضِلٌ في الدنياء ولا يشقّى في 
الآخرة: ابن جريرء والواحديء والسمعاني» وابنُ عطية» وابن جزيء والعٌليمي» والشوكاني» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ »)191-194٠‏ ((البسيط)) للواحدي ))00٠ /١5(‏ 
((تفسير السمعاني)) (7/ ,)771١‏ ((تفسير ابن عطية)) (78/5)» ((تفسير ابن جزي)) - 
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الفوائدٌ التربوية: 
١‏ - رغب الله تعالى آدمّ عليه السلام في دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله: 
لا رم من الجن فَتَنْهَح * إن لك ألا جوع فها ولا تر + وَأَنَكَ لا توأ 
فبَا ولا كسح * وآدمٌ عليه السلام مع كمالٍ عقله وعليه بأن الله تعالى مولاه 
وناصرّه ومربيه. أعلمه بِأن إبليسَ عدوٌه؛ حيثٌ امتنعَ من السجود له وعرّض 
لبه للخة مسو غداوقة كف قبن فى الؤاقعة الوانيدة والمقصوق الواتعن 
قولّ إبليسٌ» مع عليه بكمالٍ عداوته له وأعرضٌ عن قولٍ الله تعالى؟! ومن 
تأكل يفن هذا الاب ال تمق رعدف 27 لآق أن هل القصة كالعيو على 
َه و 
أنه لآ دافع لقضاء الله» ولا مانع منه» والدليل وإن كان في غاية الظهورء ونهاية 
2 و ص ا 5 
القوة؛ فإنه لا يحصل النفع به إلا إذا قضى الله تعالى ذلك وقدره"". 
0 57 اح سس و و ل هه ل ل لله 4 ا 
اد قرول الله معالى: #اثم به رب فاب عَلَيّهِ وَهَدَئ 6 فتَمّت النعمة عليه 


03-17 --- الى 2 5 7 ض 
وعلى ذريته» ووجَبَ عليهم القيام بها والاعتراف. وأن يكونوا على حَذْرٍ من 
هذا العدّوٌ المرابط الملازم لهم. ليلا ونهارًا؛ قال الله تعالى: 38 يب ءَادَمَ لا 

58 0 

0 2 حر سد ل سد 7 كاي 024 2 2 بس سرب 
يَفَددكم الْسَّيِطنُ كنا احرج أَبِوَيِكم من الْجَنَةِ ينع عََهِمَا لباسهما لِيرِيَهُمَا سَوْءتهما 
020000 0 ورا ردي برو اح سوير + مسومو 


.حل ع تح ٠.‏ د 2ن غير ع م م علد ىوه وس 
هيوسم هْوَ قيهن حَيَتُ لا وَومَم إِنَا بعلا لكين وله يلد لا مُؤْمُِونَ 144 


[الأعراف: /ا؟]. 


#داقن كرذ الاسان 337 ادنب أعلى كام قن الدتيية آله سن الذثب 


- (17/1): ((تفسير العليمي)) (5/ 703037)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ 577 )) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١10‏ 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ .)١91١‏ 

(1) فظ: ((تقسير الزابي)) 1/7 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
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قد يكون مُستمرئًا للحالٍ التي كان عليهاء وماشيًا على ما هو عليه؛ معتقدًا أنه 
كامرء وأنْ ليس عليه ذنوبٌء فإذا أذنتٍ وأحسسٌ بذنبه رجمً إلى الله وأنابٌ إليه» 
وأَخبّتَ إليه» فيزدادُ إيماناء ويزدادٌ مقاماء فيرتَفِعٌ مقامّه عند الله عرَّ وجلّ؛ ولهذا 
قال الله تعالى في آد6: #(وعصئ ادم ريه موي # شم به ريه 6ه فسجعَلٌ سبحانه 
الأياء وعد هذه الحمية ة 1# فاب ع1 عَلع ومدق 4 وهذا كثيرًا ما يقعٌ: إذا أذنبَ 
الإنسانٌ عَرَفَ قَذْرَ نفسه. وأنه محتاجٌ إلى الله» ورجعّ إلى الله وأحسسٌ بالخطيئة 
وأكثرٌ من الاستغفارء وصار مقامه بَعْدَ الذنب أعلى من مقايه قَبْلَ لذن 
0086 الله تعالى: 26 سكم مق هُدى كَمن أَبْع هدَاىَ لا يِل 
كيه 4 في هذه الآية وصاية ال آم درت باع رُسْلٍ الله والوّحي الإلهيّ. 
ويلالك بعلم أن طلب الهدى مركو في السلة البقر بي 
4- قال تعالى: جِلمَِمَ تحت إن قتف نل آنه حداف كيل 1 
يق # فضون انه لمخ تع هداه -وهو كلامّه- الههدى في الها والامره 
والسّعادة ف الدنيا والآخرةء فهاهنا أمران: طريقة وغاية؛ فالطريقة: اهُدى» والغاية: 
السّعادة والفلاح؛ كلمب يفل الطويقة لم يَصِل إلى هذه الغاية””". 


7- عن ابن عباس» قال: (تضمَّن الله لِمَن قرأ القَرآنَ واتّبع ما فيه ألا يَضِل 
في الدنياء ولا يشقى في الآخرة). ثم تلا هذه الآ الآية: فمن أسبع هدَاى 5 قلا يَضِلٌ 


7 72 60 
وَلَايشْق * 


2 


.)5 59 /7( يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين‎ )١( 
5: )قط (لاتشمير ابروع شور‎ 

(9) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ .)١١78‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 09"9). 
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ل او الل ا الا 2 


1- قال ابن الجوزي: (تأمّلت قوله تعالى: فآ هن أي هُدَاكَ مكيل لا 
شْقَ © [طه ]كال المفسرون: وزمتاك 4 006 الله صلى الله غلية 
وملووكان: قوجددته على الحقيقلة: أن كل من انّبع القرآكَ والسنة» وغول بما 


بؤماء كقلن سلم من الغبلاليالا قناته وارتقم في مله فقاة الكعرع ينذ هك إذا 
ناث غلى ذللك)1, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ول وَلَْدْعَهدئاإكَ ادم من هَل فى وَل يد له عَرْمَا 6 إِنّما 
عطف قِضَّة آدَمَ على قَولِه: وراد ناليد 6 [طه: 11 :]١‏ للدّلالةٍ على 
أن أساس بني آدَمَ على العصيان. وعرقهم راسخ بالسيان, 

؟- قال الله تعالى: 98 وَِعَدَ عَهِدَئً إل ادم ون صََلُ مََِىَ وَلميَذَ له عَرْما # 
ثوله تال فى عله الآية الكريمة: وَل يد لَه عَرْمَا 4 يدل على أنَّ أبانا آدَمَ 
عليه وعلى نبّنا الصّلاةٌ والسّلامُ ليس من الرسّلٍ الذين قال اللهُ فيهم: «« تَأصَيرَ 
ماص ولوأ لمزم مِنَالرسُلٍ #[الأحقاف: 5 وهم: نوح» بإبراقيم» وموسى» 
رعس اويع وان اللمسايهو ور على الأشهر في تحديد أُولي العزم 0 

- في قَولِه تعالى: 3 وَلَْدَعَهدنا إكَ ادم ون َبَلُ فى وَلَم يد له عَرمًا ‏ بيان 
أنّ أولَ نَقْصٍ دَحَلَ على أبي البَشَّرِهِ وسَرَى إلى أولادهء أَنَّه كان من عدم العلم 


.)١57 يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)5٠‏ 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)1٠١5/5(‏ 
وأيضًا فإنَّ آدمَ عليه السلامُ ننينٌ» وليس برسولء فأوّلُ الرسل هو نوحٌ عليه السلامُ. يُنظر: (( شرح 
العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين (014/1). 

(4) يُنظر: ((معارج القبول)) للحكمي (؟/ .)18١‏ 
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والعَرْهم”", وذلك على أحدٍ القولين في تفسير النسيان. 
رو لام عن عي مني ع عر حت .عد بو ل ل عر ذه 2 
5 فقول الله تعالى : فآ كيام ندا عَدُوَ لك ورك دكا ةج ين 
ا 3 6 م رص ا 
لَجنَّة 6 فيه سؤال: لم قال تعالى: 9 فلا حدما مِنَ لْجَنَةِ # مع أن المُخرجَ 
لهما من الجنّة هو الله تعالى؟ 
الجواب: أنه لما كان بِوَسوّسيِه هو الذي فعَلّ ما ترنَّبَ عليه الخروجُ» صَحٌّ 
ذلك”". وفيه وجةٌ آخر: أنه أسنَدَ الإخراج إلى إبليسٌ؛ لزيادة التّحذِينِ والإبلاغ 
فى الك © 
0 2 >> َس 2 برخ صل الداخي.. "نض .نيرك عزن ٠.‏ تيرلتت 
ه- قول الله تعالى: :3 إِنَّ لك ألا جوع فها ولا ترك * وَأَنَكَ لا تَظمَوٌ با ولا 


-ه 


0 ا سيا ضول كفا الانسان 


المُستقبلة؛ لان لأحوال التي مُصابِبُ لكوي تكو إشعارابخصافص الكو 


في مُفوّماتِه كما ورّد في حديثٍ الإسراء من تُوفِيقٍ لنب صلّى الله عليه وسلّم 


0 


لاختيار ابن على الَخَمرِء فقيل له: ((لو اخترْتَ الكَمنٌ لَقَوتْ أَميُك))9. 
ا ا ل اي 0 ابرء دض سر رخ سهد 


- قال الله تعالى: 3 فَقلنَا يام إن هذا عدو لَك لوحك فلا محر من الجنة 


01110 دك بح سا 


فَتشْفّح * * نلك ألا جوع ذيهَا وكارك وَأَنكَ لا تَظمَوا فا ولا تسح 4 أعمنا في هذه 
الآية أنَّ التَمَّقةَ التي تجبٌ للمرأة على رّوجها هذه الأربعة: الطعامٌ» والشَّرابُ 
والكسوة» والمَسكنٌ» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرج إليها من تَمَقتِهاء فإن 
(1) ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم لصن /1119): 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)1١5/75(‏ 

(#اتقلر: ((نظب لبر للبفاض 70/10 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 777). 
والحديث أخرجه البخاري (77”45): ومسلم )١174(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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0 فأتاهذه الكريعة فلو يد ليا منياء لأن بها إقايا 


جا 00 تسح # إن قيل: ليست في الجنة 


شمس » فكيف يستقيم م هذا الكلام؟ 


والجواث: أنّه مستقييٌ؛ لأنَّ أهل الوك كل سندوق» قاذ يصيم أن 
الشمس مثل ما يصيبهم في الدّنيا©. 
2 قول الله تعالى: 38 هَوَسْوَسس له د آلقّمْطَنُ كَل يكَادَمْ هل أَدلكَ عل 


و رست صحجلرء سوسا 


تحر و لدوم لابق # اقيصارٌ الشيطان على التّسويلٍ لد وهو وريد أن 


و 


0 ادم وحوّاء؛ لعلمه أن اقتداء المرأة برَوجها يركو في الجبلة””. 


0201000 _- غير مح وم عير 
. دقن الم ساك : وسوس إِليَهِ لشَّمِطَنُ قال ياد م هَل أذلك عل 


0 مجو لوو 202 1 3 


عر ير وق لَايَقَ 4 يدل على أنه اثها وسوفن إليه الشيظان تخاطةء 
لا أنه أوَعَ ذلك في تيه بلا مُقَاوَلِء من ادّعى على الظَاهِرٍ تأويلاه ولم يم 
عليه لراك تم بوك كول ارلسويدة العاعلى 1 الوسوب قد تكن كاوما 
لنفو عا أ 0 


. 5 - ور ع ا 0 - 
-١‏ وفي وسوسة الشيطانٍ إلى آدَمّ إشكال معروف, وهو أن يقال: إبليسٌ 
و 


قد أخرجَ من الجنة صاغرًا مذمومًا مدحورًاء فكيف أمكنه الرجوع إلى الجنة 
حتى وسوس لادم؟ 

.)701 /١١( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ .075٠‏ 


(8) تنظ ((اتفسيو ابن ساشون ) وار 00 
(:) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 17). 
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والجوابٌ: أنه لا إشكال في ذلك؛ لإمكان أن يَقِف إبليسٌ خارج الجنّة قربا 
من طرفِها بحيث يسممعٌ آدَمُ كلامّه وهو في الجنَّد وإمكانٍ أن يُدخِلّه الله إيّاها 
لامتحانٍ آدَمَّ ورّوجهء لا لكرامة إبليسَ» فلا محال عقلا في شيءٍ من ذلك. 
والقرآنٌُ قد جاء بأنَّ إبليس كلّم آَم ولف له حتى غرّه وزوججّه بذلك7. 


و 
فو اغيم بو اع خا > عاو لاص عرص سر عرز 


عر ا الإ 2 35-7 
-١‏ قول الله تعالى: مإقَالَ يكَادَمُ هَل أَدلَك عل سَجَرَةَ أَلخلّرٍ #6 ساق إبليسٌ 
لآدَمَ -عليه السَّلامُ- الغِشٌ مساق الَرض؛ إبعادًا لِتَفِه من التّهمةٍ والعَرّضء 


0 


2 8 اح عه 2 7 0 0 
وشوّقه إليه بقوله: 9# هَل أدلّك 4؛ فإنْ النفسّ شديدة الطلب لعلم ما تجهّله”". 
7 تج تر سر ررغ مو بر 20 رسصل صرجتلره 2000000650 
75- قول الله تعالى: قال يكَادَمْ هل أذلك عل سَجِرَةَ الخلرٍ # قد أفصَحَت 
5 ف 5 2 9 
هذه الآبة عن امقزار محة الحياة فى خيلة اليش 


2 
1 


و آ سر حو ل 
1 - قوله: # قدت هما سَوْءَ'نْهُمَا # فيه جِمْعٌ السّوءاتِ مع أنهما سَوأتانٍ 


فقط» ولهذا أسعة: 
2114 2 لال ير 3 57 و 2 ع 
الآول: أن آدَمَ وحواءً كل واحدٍ منهما له سّوءتانٍ: القبّل» والدبر؛ فهي أربع؛ 
78 و ماه عي 506 - 
فكل منهما يرَى قبل نفسه وقيّل الآخَرِء ودَبره» وعلى هذا فلا إشكال في الجمع. 
27 و 
الثانى: أن المثنى إذا أضيف إليه شيئان هما جزآه جاز فى ذلك المضافٍ 
ماه 2 0 3 9 6 23 
الجَمْعٌ والتثنية» والإفراد» وأفصححها الجَمعٌ» فالإفراذ» فالتثنية؛ فإن فرّق المثنى 
المضافٌ إليه فالمختارٌ في المضاف الإفراكٌ نحو: «إعَلّ ليان دَاوْدَ وَعِيسىى 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١١/5(‏ 
وقال أثناءَ إيرادٍ هذا الإشكالٍ: (والمفسّرون يذكرونَ في ذلك قصّة الحيّق وأنّه دحل فيها 
نأدكاته الجكت والملاكة المركلوة بها لذ بشعروة يذلا وكل فيزن الاسرائبليات). 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)08/١7(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3757/١5(‏ 
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أبن مَوَيَمَ #6 [المائدة: 8/ا]» ومثال جمع الْمْنّى المضاف المذكور الذي هو 
الأفصحٌ 0 تعالي: :إن تنبا إل ؤفك دك لكا 4 [السرى: 5 

الثالث: أنَّ أقلّ السجمْع اثنان"©. 

4- قال الله تعالى: 3# وعصئ ادم ري موي #6 وإثبات العصيانٍ لآَدَمَ دُونَ 
درا ل عق 111 كان قرو رزوي فقا 111 ون الشقر قله روه 
وفي هذا المعنى قال الله تعالى: مأ كايا ألذِينَ ءا منوأ فوأ أَنشْسَك وأَهلبِكي ناما 0044 
[العدريية]: 

6- و الله تعالى: #[ وحص ادم ريه وي فيه سؤال: ماسر أفينان: 
كان آدَمُ عاصيّاء غاوياء أخذًا من ذلك؟ 


0 9 مو 1 انه و 5 ١‏ 
الحوات: للا إد له يلزم من جواز إطلاق الْفِعلٍ جواز إطلاق اسع الفاعلٍ؛ 
فيجوز أن يُقال: (تبارك اللهُ)؛ دون (مُتبارك)» ويجوز أن يقال: (تاب اللهُ على 


آدم) دون (نالي )7 


15 إن الأنبياة صلوات الله وسلامة عليهم لم يقغ منهم مايُرري بمرائبهم 
العلية» ومناصبهم السامية» لبيك حك ا مني ولا نقصًا فيهم صلوات 
الله وسلامُه عليهم -ولو فرضنا أنه وفع منهم بعض الذنوب-؛ لأنهم يتداركون 
ما وقع منهم بالتوبة» والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حتى ينالوا بذلك أعلى 
درجاتهم, فتكونٌ بذلك درجاتهم أعلى من درجة من لم يرتكِبْ شيئًا من ذلك. 


ذو و مه مح سس ع ل ل ل 2 


2 0 ا 
ومما يوضحٌ هذا قوله تعالى: وعص ادم ربه. فغوىل 6 ثم اجلبله ريه. فناب عليّه 


.)١117-١١68 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
080 (اظ : لاتير ابن عاشرن)) و‎ 
.)77/ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )9( 


الجزء 15 - الحزب "١‏ 


5 © < ]ل التضسير المحرّر للقرآن الكريم بح ١‏ 


نذا 


وَمَدَك #: فانظرٌ أيّ أثر يبقَى للعصيان والغيّ بعد توبة الله عليه واجتبائه أي: 
اميظفافه إزامو وهذالقه الدنولة شك أن عق الولات بال ساستها بالقرية ننها 
درجة أعلى يمن درجته قبل ارتكاب تلك الزلة”©. 

- قال تعالى: ِو أَميظا منها جِيعًا 6 والإهباط تار يَذْكُرٌه بلْفظ الججمع» 
وتارةً بلفظ النَشة وتارة بلفظ الإفراد» كقَولِه في سورة الأعراف: 38 فَالَ مط 
ِنهَا# [الأعراف: 1]» وكذلك في سورة صء وهذا لإبليس وَحدَّه وحيث 
ورد بصيغةٍ المع فهو لآدَمَ ورّوجه وإبليسّ؛ إذ مدازٌ القِصَّةٍ عليهم» وحيث ورد 
بلفظ التثنية فإمّا أن يكونّ لآدَمَ وتوعه: إذهما اللذاق ياشكا الككن من الدكرة 
وأقدّمًا على المعصية» وإمّا أن يكونّ لآدَمَ وإبليسّ؛ إذ هما أَبوَا الَقَلِينِ وأصلا 
الذي فذّكّر حالّهما وال أمرهما؛ ليكون عظة وغيرة لأولاوهي 0 

- في قولِه تعالى: مما بستكم مق هذى من أب 
ايض # بيانٌ أنَّ ثوابَ المُشعِينَ لهداه أنّهم لا يَضِلُون ولا يَشقَونَ» ونفيُ 
الصَّلالٍ والشقاءِ عنهم يتضّمَنٌ كمال الهداية والسعادة في الدّنيا والآخرة©, 
فالُدى والسيعادة تلازمان: والصلال والشّقاءٌ مُتلازمانٍ» وكثيرًا ما يرن سبيحائه 


د اهن 3 3 56 
في القرآنٍ بين الضلالٍ والشقاءء وبين الهٌدى والفلاح» وقد جَمَعَ سبحاته بين 


200 خا عير 4 
هداى فلا يضضِل 


5 5 0 84 0010 لان سس سس بول م سس سا و 
الأمور الأربعة في قوله: ©( وما يأنبحكم م هدى فمن أنَبع هداى قلا يضِلٌ 
دك دح ع 5 7 9 ا - سح و د سن سا 2 
وَلَايَنْقَ * فهذا الهدى والسّعادة» ثمّ قال سبحانه: 3# وَمَنْ عرض عن زِحكرى 


إن 9 عه ا وم الشدية أعمل : َرَت لِمَ حشرت أعم وقد 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١97/5(‏ 
(1) ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: .0"١‏ 


(9) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (١؟/318).‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


عط سر 


9 0 
05 
ل زر ع عل ع قاض خرص بوسر 


نت برا * دَالَ كدَِكَ تك اننا يبنا وَكدَلِكَ الوم ثنتى 46 [طه: 4 7-17؟1] 
فذَكَرَ الصَلالَ والشّقاء0©. 


5 
لءٌءديه رو و2 سد ص ص2 وام رش شل ا ل 


4- قال الله تعالى: مِإوَإِمًا بسكم مُق هدى فمن أنَبعَ هدَاىٌ قلا يَضِلٌ 


2 


ع حبر سح ةر 


َلَايشْقَ 6 فلمًا كسَره سُبحاته بإهباطه من الجنّة جَبَرَه وذريّته بهذا العَهِدٍ الذي 
هده إليهم”". 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «إ وَلقَدْعَهدئإِك ادم من قَبَلُ ىولم يد لَه عَرْمَا # 
- افتتاح الَملةٍ بحرن التحقيقٍ ولام القسّم و( وَلِقَدَ 6 لمُجِرّدٍ الاهتمام بالقصّة؛ 
بها على قضدٍ التَظير بين القصّتينٍ في التّْريطٍ في العهد؛ لأنّ في القصٍّ 
الأول تريطً بني إسرائيلَ في عَهْدٍ الله كما قال فيها: أل يَهدَك ريك 
وَعَدَاحَسََ أطَالَ عِحكُمْ آلْمَهَدُ * [طه: 167 وفي قصَّةٍ آدمَ تَمْرِيطًا في 
العهن أيضاة, 
00 : وَلْقَدَ عَهِدَن إل عَادَمَ 7 فيه إنيها ‏ «العدفية فالتعيرة تدرف 
يدل عليه ما بعْذه؛ واللّامُ جوابٌ قسّم مَحذوفء أيْ: 27 لقد أمَرْناه 
لصيو 
- قوله: مِإوَلمَ يد لَه عَرْمًا 4 إِنْ كان من الوّجود العِلْميٌ» ف مله عَرْمَا 4 
مفعولاة؛ فَدَّمَ النّني على الأوّلِ لكونه ظرْقَاء وإنْ كان من الوّجود المُقابلٍ 


.)1/ /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)77 /١( (؟) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ 
.)09"14/15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


05 438 
للعدّم عيس الأتمكة ان مَصبٌ الفائدة هو المفعول» وليس في الإخبار 
بكونٍ العزّم المعدوم له كويد ا ف وله 6 مُتعلقٌ به؛ هدم على مفعوله 
للاهتمام بالمُقدّم والّويقٍ إلى المُوْخره أو بمّحذوفٍ هو حال من مفعوله 
المُكرِ؛ كانه قبل قيل: ولم نصادف له عَرْمًا(". 
- واستّعول نفْيُ و دان العزّم عند آدمَ عليه السَّلامُ في مَعْنى عدم وُجِودٍ 
العزم من صِفَيِه فيما حُهِدَ إليه؛ تَمثيلًا لحالٍ طلّبٍ حُصولِه عنده بحالٍ 
البااحث على عزمه. فلم يجذه عنده بعل ل البح , 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


© قوله تعالى: 92 ود كلا ملكو أَسَجُدُولِآدَمَ هَسَجَداأ | لَد ائيس أن‎ -١ 
و‎ 
قوله عر واي :واذكرإذ قن وتَعليقٌ اذك بالوقت» مع أن المقصود‎ - 
تذكية ها وقَعَ فيه من رم للشبالحة ة في إيجاب ذكرهاء فإنٌ الوقتٌ‎ 
ُشتيل على تفاصيلٍ الأمور الواقعةٍ فيه؛ فَالْأَمْرٌ بذكره أمْرٌ بذِكرٍ تفاصيلٍ‎ 
ما وهم فيه بالطريق ابره ”2 ولأنَّ الوقتٌ مُشْتملٌ على أعيانٍ الحوادث‎ 
فاذا فك ضازت الحرادث كان موجودةٌ في ذِْمْنِ المُخاطب بوجوداتِها‎ 
هه ؟ و 00 5 > اشام‎ 

العينيّة» أي: اذكر ما وقَعَ في ذلك الوقتٍ هنا ومنه؛ حتَّى يَتبيّنَ لك سياه 
وفقدانٌ عذي9©) 

)تنظ ((اشسير أب اللسعود)) (4875): 

(0) ينظر: (اتفسير ابخ عاشور)) 515/153 

() الطّريق البُرهاني: قباس استننائيٌ يُستدل فيه َي اللازم الب انتفاؤه على تَفْي الملزوم» كما 
يُقال: هل زيدٌ في البلد؟ فتقول: لا؛ إذ ذ لوكان فيها لحَضَرَ مَجلِسَناء فيُستدلٌ بعدم الحُضورٍ على 
عدم كونه في البَلدِ. أو: هو ما يلزمٌ من نفي مثلٍ مثله نفيُ مثله. يُنظر: ((حاشية العطار على 
شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع)) /١(‏ 507)» ((التقرير والتحبير») لابن أمير الحاج 
698/99 ((حاشية الشهاب على تفسير الييضاوي)) (/881/9). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 50). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


0 
- وجملة: 9ق # مُستأئَةٌ قث جوابًا عن سُوَالٍ نش عن الإخبار بعدّم سُجوده؛ 
1 1 7 0 2خ 0 و 2 ها 
كأنه قيل: ما باله لم يَسجَد؟ فقيل: أبى واستكبرٌ. ومفعول 38 أبن ما مّحذوف» 
أي: أبى السّجودّء كما في قوله تعالى: 38أ2 أن يكوْنَ مَمَ ألتّدجِدت 046 أو 
في وى رأنا كويلد مر اللازم أي: فعل الاناة وأطهرء0©, 


ا ا ل ل ا 02 يس ل 


- قوله تعالى: م فنا يكَادم إِنَّ هذا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ قلا مجن 


3 ل ع د لس سخ ل ل رس 
- قوله: 3 فَفَلمَايَادمْ إن مدا عَدُوٌ لَك ولرَوْجِلَكَ 6 الفاءٌ في قوله: 39 فَقَلنَا 6 
لترتبب مُوجب النّهى على عداوثه لهماء أو على الإخبار بها”". 

2 3 اع انود ل زم 
- و#ؤهدًا # إشارة إلى الشيطانٍ؛ إشارة مُرادًا منها التحقير”". 


- وفي قوله: «إإِنَّ دا عَدُوُ لك ولرَوِْك 4 مُناسبةٌ حسنة؛ حيث قال في 
سُورةٍ (الأعرانٍ): جَإإِنَّ ألشَّيِطنَ لَكَاعَدُوُ مين # [الأعراف: 17]؛ فعبّرٌ عنه 
باسهه. وقرله عدو لََىَ وَلرَوْجِكَ #» هو كقول في (الأعرافي): اوقل 
كما إن آلشَِّطنَ لكا عدر مين 6 ال 
هنالك» وكرت تَفْصِيلا هناء لتق 5 دكن تعلق عَداوته بآدم؛ أن آدمَ 
عر كرا الشَّيطانِ لحسّده ثم أتبعَ بع بكر زوجه؛ لآن قذاوةه إِيّاها تبَعٌ 


لعَداوتِه آدمَ زوجهاء وكانت كيار اه ارقا جك ا لاتحاد علة الكدا وة0). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)4١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ٠‏ 4)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 78)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 50). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)37٠ /١5(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)7"71١/15(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


© 


- قوله: مإ دادما مِنَالْبَةِ متَْهح 4 تَفريمٌ على الإخبار بعّداوة إبليسَ 
له ولزوجهه بِأنْ نهيًا نهْيَ تحذير عن أن يتسبّب إبليسٌ في ُروجهما من 
الجن لأنَّ العَدُوّ لا يوق صَلاحُ حالٍ عدُوٌه. ووقَعَ النّهِنْ في صُورة نهُي 
عن عمّل هو من أعمالٍ الشَيطانِ لا من أعمالٍ آدمٌ؛ كناية عن نه آدمَ عن 
الث برسائل إخراجهما من الجنة"©. 
. اا 50000 
لأنّ في ضِمْنِ شَقَاءِ الرّجلٍ -وهو قَيّمُ أَمْلِهِ وأميرُهم- شّقَاءةهمء كما أنَّ 
ضِمِنِ سعادته سعادتهم؛ فاختصرَ الكلام بإسناده إليه ذونياء 3 المحافظة 


5 


ل 
<9 لأ التفسيرالمحرّر لنقواد 
7 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


3 


على الفاصلة. أو ريد بالََِّالتَعبُ في طلَب القوت» وذلك مُتعلقٌ بلرّجل. 
وهو راجمٌ إليه" ليُعلِمَنا أنَّ تَمَقةَ الرّوجِةٍ على الرَّوجٍ” اران هلي كن 
بأمُرِهاء وهو القَائِمٌ عليهاء فجرى اللفظ بتوحيده من هذه الجهة”». 

؛ - قوله تعالى: 9 إِنَّلَكَ اَل م جوع ياولا ترك # وَأَنَكَ لا تَظمَوٌأ فا ولا كسح 6 


5 ًِ و 1 و 
- وجّْه إفراده عليه السّلامُ بما ذكِرّ: أن حواءً تابعة له في ذلك©. 


حت مه 


- وجملة: :9 إنَّ لَك ألا تع ذا وا تدك # تعليل للشَّقَاءٍ المُترنّبِ على 
الخُروج من الجن المَنْهِيّ عنه؛ لأنّه لما كان مُمَنَّعَا في الجن برَفاهية العيش؛ 


١ 


.)771١/1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 4١‏ - 47)) ((تفسير البيضاوي)) (4/ ٠‏ 4): ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ 074٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) .)37١ /١5(‏ 

(#0االنظر (اتشمير القرطيئ)) 187/117 

() يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/595). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55-544). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


من مأكلٍ ومَلْبَسِ» ومَشْربٍ واعتدالٍ جَوٌّمُناسبٍ للمزاج: كان الْخُروجٌ منها 
مُقنضيًا فقدانَ ذلك20, 

- والعُدولٌ عن الّصريح بن له عليه السّلامُ فيه نما بفنون التّعمه مع أن 
فيه من التّرغيبٍ في البقاء فبها ما لا يخْفَى إلى ماذِرَ من ني َقَائِضها التي 
هي الجوعٌ والعطشء والعُرْي الصْمِيٌ: لتذكير تلك الأمور لكر ود الاي 
على عافيها من أنواع الشقوة التي حَذَرَّه عنها؛ ليبالِعَ في التّحامي عن السَّبب 
الْمُؤْدي إليهاء اصح ليا اراد بجميع 
ما فيهاء سوى ما استئني ني من الشّجرةٍ حسّبّما نطق به قوله تعالى: «79كدمْ 
اش انت نيك الل وي ونيا بدا عر شه 4البقرة: © !]» وقد وي 
ِكرُه هَاهنا اكتف بما ذكِرَ في موضع آخرّء واققُصرٌ على ما ذَكرَ م الأرغيين 
تكن اتويت 

5 
الجوع في الذَكْرِ مع تَجانّهما وتَقارُهما في الذّكْرِ عادةه وكذا حال العُرَي 


والضّحْو المُتجانسَين؛ لتَوفية مُقام الامتنان وخنمبالاقارة إلى أن ني كل 
واحيد ين تلك الأمور مه على جبالهاء ولو مع بين لجو والظم لرّْما 
نَوّهُمَ أنَّ نفيّهما يْغمة واحدةٌ وكذا الحالٌ في الجمْع بين العُرْي والضّحْوٍ 
مومع سر لاتق ررباد لخي لدعي انل دل واعروين 


الأمور المذكورة لقصيوة: بالذاف» لكو بالأصالة له أن نفيّ بعضها 


.0777 /١15( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 55-55)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي السعود))‎ »)4 ١ /5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)» ((تفسير البيضاوي))‎ )1( 
.079 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ »)51-46 /5( 
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ا 
24 2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


اه 


م ف اي 2600 همه وار ٍُ 

مَذكورة بطريقٍ التبعية لنفي بض آخرّء كما عسى يتَوهُمٌ لو جَوعَ بين كل 

من المع ل 

- وأيضًا في قوله: إن لك ألا جوع ذا ولا مر * وَأَنّكَ لا مَظمَوَأ با ولا 

تح > مُقابَلةَ مَعنويّة حسََةٌ؛ فالجوحٌ خُلرٌ الباطنء والتعرّي لو الظاهر» 

2 0 

فهما متناسبانٍ في المُعنى» والظماأ إحراق الباطن» فهو مموجبٌ لحرارة 
ب 2 3 3 2 7 

الباطن» والضّحوٌ إحراق الظاهر؛ فهو مُوجِبٌ لحرارة الظاهرء فقابَلٌ الخَلرٌ 

5 ان عزن تيج 0 5 
بالخلوٌء والإحراق بالإحراق» واقتّضتٍ الآية نفيَ جميع الآفاتٍ ظاهرًا 
وباطءًا". ْ 
0 و كر ل د ع2 

- وأكدّتٍ الجملة ب (إن) في قوله: 98 إِنَّ لك * المكسورة. و(أنْ) المفتوحة 

في قوله: م9 وَأَنَكَ 046". 

- قوله تعالى: «( وسوس إِليهِ آلشّمِطَنُ َال يَادمْ هَل أَدكَ عل سجر 

أخَلْدٍ مك لَاسسَلَ * 

-احدي تود تر © لتَعقيبٍ مُضمونٍ مجملتها على مَضمونٍ 

أي لياه رفو تقر قرا بها ناريك 11ااتداب فى كلها كرات 

الحق حتّى يده الشَّيِطانُ» وَاشْتَدَ قر 


. لور لتق ره و 3 
- وفيه مُناسبة حسنة؛ حيث عدي فغل (وسوّسٌ) هنا بحرْفٍ (إلى)؛ وباللام 
في سُورةٍ (الأعرافٍ): 16 مَوسَوسَ طْنمَا ليطن [الأعراف: ١٠]؛‏ وذلك باعتبارٍ 


,)777 -777 /15( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2)55-46» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7558/5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 091١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 14٠‏ 7). 

(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١15(‏ 5 077). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 0 37). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


وت 


كيفيّة تعلق المجرورٍ بذلك الفِعْلٍ في قضْدٍ المُتكلم. فإنّه ِل قاصنٌ لاغِنَى 
له عن التّعدية بالحرف؛ فتعديثّه بحرْفٍ (إلى) هنا باعتبار انتهاء الوّسوسة 
إلى آنل وبلوغها 171 وعد باللدم فى :«الأعرزاق) باعتنان أن الوسرصة 
كانك لاتغليفاناك بوأبضا عانه عكر ب (إلن)ة الآن المفاة ابيا شرعة كنول 
هذا النّوع للتّقائص وإِنْ أنه من بَعدٌ أو لأنّه ما أنهَى إليه ذلك إِلّا بواسطة 


رَوجِه؛ لذلك عَذَّى الفعل عند ذكرهما باللّاه”©. 
- وقال: «( وسوس إِلَيْهِ أَلقَّمِطَنُ # ولم يقل: (فيه)؛ لأنَّ المعنى أنه 


ألقى إليه ذلك» وأوصّله إليه» فدحل في قلبه”". 


ا 2010 


”0 تسبي 0 


5 0 رح عوص سم 
0 0 
الاستفهام الذي يُشعِرُ بالنُصح. ويُؤثرُ قَبولَ من يُخاطيه. 
سرع حزق 


- في قوله: سجر لكي ا 
للتّشويقٍ إلى تعبينها حتّى يُقِبلَ عليهاء ثم عيّئّها له عَقِبَ ذلك: بما نبأ به قوله 


.)775 /١15( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ 97): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)70/ /1١7( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 

() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 5157). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 417). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 7760). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 741). 
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ا 
<#لرالتفسير المحرّر للقرآن الكريم 


تعالى: (١‏ تكلا ينبا 204» وأضاف الشّجرة إلى الْخُلِدء وهو الحلودُ؛ لأنَّ 
من كَل منها حُلدَ روه" 

- في (الأعرافيٍ): يما كنا يكنا عن هذ الشّجَرَةَ # [الأعراف: 1٠١‏ الآية 
وهنا لهل أَدكَ 4 والجمْعٌ بينهما: أن قولّه: وإ هَل أَدلتَ 4 يكو سابقًا 
على قوله: آم كن ؛ لما رأى إصغاءه ومَيْلّه إلى ما عرض عليه انتقَلَ 
إلى الأخيارو انعط "ا 


1- قوله تعالى: 3# وأحكلا ينها قدت هما سَو'نَهمَا وطِفِقَا يحْصِمَانٍ عَلييِمَا من 


0004 


ورق +١‏ نخَ وعصو ادم ربه: فغوىل 
2 به دي ده 59 عن ا قله ماح ب ا ا 
- الفاء في قوله: :3 مكلا ينها © للتفريع على ما قبْله ويوجَد جملة مُحذوفة 
دل عليها العض» أي: فعولٌَ آدمُ بوَسوسة الشَّيِطانِه فأكُلَ من الشّجِرَةه وأكلّت 
عجو اك معه(1؟, 
5 4 8 5 مح دس ع ل ورغ 0 و او ٠.‏ 1 و 5 
-١‏ قوله تعالى: 3# شم أنه ريه فناب عَلِيّهِ وَهَدَْ *# جملة مُعترضة بين جملة 
وص ادم 4ه وجملة :9 َال هيا متها جا ؟ لأنّ الاجتباء والتّوبةَ على 
آدم كانا بِعْدَ أن عَوقِبَ وزوجه بالخروج من الجن كما في سُورةٍ (البقرة)» وهو 
المُناسِبٌ لتَرنَبِ الإخراج منّ الجن على المعصية دونّ أن يترنّتِ على التّوبة. 


5 7 و 2 
وفائدة هذا الاعتراضي: التُعجيل بِبَيانِ مآلٍ آدمّ إلى صّلاح7. 


.)977/١157( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ "97)» ((تفسير البيضاوي)) .)5١/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/7/ 991). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/15). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77107//15). 
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- وفي التَّعرّْضٍ لعنوانٍ الرّبو بيه مع الإضافة إلى ضميره عليه السَّلامُ في 
قوله: 98م أحتبله ريه 46: مَزِيدٌ تشريفي له عليه السّلامُ”"» وإفراده عليه السَّلامُ 


بالاجتباء» وقبولٍ التّوبة لأنّ حوّاءَ تابعة له في ذلك7©. 


00 ده رو 


000000 0 تو عر ا يكم 


3 


و حو كتدر ليون عبت 5 تعزن ١‏ عزف "ضيرعو .ترك هه 
لي بض عَدقٌّ # استثناف بَيانٌ» مَبْنيّ 
على سُوَالٍ نشّأ من الإخبار بأنَّه تعالى قبل توبته وهداة؛ كأنّهِ قيل: فماذا أمَرَهُ 
تعالى بِعْدَ ذلك7©؟ 

3 ل 35 حتي .تبني -ه 3-4 
- قوله: 35 قَالَ أَمْيطا مِنّهكا جَتِيعَا # لما كان آدمٌ وحوَّاءٌ عليهما السَّلامُ 
أصلي البشره والسَّبينٍ الذي منهما نشَؤُوا وتفرّعُوا: لا كأنهما البسَرُ في 
أنفيهماء فحُوطيا مُخْاطيئَهم. ولمًا كانا أصلَي الذَريةِ خاطبهما مُخاطيتهم؛ 
5 سح < اسح أ 110 0000 5-07 يع 2 
فقال: وبسَضُكُم لض عدف مَِنَا يأل كم مَىَ هُدى 044 ويؤيّده قوله: 


و- 


000 ا اله 


_ 


.)87//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (51//57)» ((تفسير ابن عاشور)) .)37//1١5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 44)» ((تفسير البيضاوي)) »)5١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 3797)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا5)» ((تفسير ابن عاشور)) .077//١15(‏ 
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الجن لهم أرعر ف عام خليط خذء بم وعقاله بأوهام فد أ 
كانوا في عالّم الحقائقٍ المَمْضْةء والخير الخايصء وفي هذا: إنباءٌ بطورٍ 
طرَاً على أصْل الإنسانٍ في جَبلَتِه كان مُعَدَا له من أضْل تركيبه". 


03 


55 ل وا 


- وفي قوله: فإ مت هدك 4 وضع ااه موحععَ المُضمر -حيث لم 
ب 0 تبَعه)- مع الإضافةٍ إلى ضَميره ه تعالى؛ لتشريفه» والمُبالَعْةِ في 
ابحات اناف 


0 


.)379/١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /ا4).‎ )1( 


الجزء 1- الحزب 7" 


ل 


0 


الآيات (١١-لا١1)‏ 


28 ٍ- 0000 2 لخر ل هر سس 
وَمَنَ عرض عن زِحكَرى فَإِنَّ له. مَعِيسَّة معدنة مما ونشرة وم البكيق أشن ا 
لل ا اراس 


ا حت عرق كني ككث با كاي ك أن اشنا يها وَكَدَِكَ الوم 


#-ه 


40 
اخ حت سر و افرح دإ .عدت 


تش (5) وَكدِكَ ِكَ يح من أسَرفَ وَل ومن بكَاينتِ ريو ولعدَاب الأاخرةٍ أَسدٌ دوق 4105 

غريبٌ الكلمات: 

واد أي صَيْفَة والضَّكُ من المنازلٍ والأماكن والمعايش: السَّدِيلٌ 
وأصلٌّ (ضنك): يدل على ضيق0©. 

00050000 

ا الله تعالى مبيئًا سوءً عاقبة من أعرض عن ذكره وطاعيّه: ومّن أعرّض 
عن كتابي فلم يِتدَبرٌه ولم يَعمَلْ بما فيه؛ إن له مَعيشَةٌ ضَيُقةَ شاقة في حياته وبعد 
مماته وفي الآخرةه ونحشْرٌه يومَ القيامة أعمى. 

قال هذا المُعرض عن ذكر الله: رب لِمَ حَشَرْتني أعمى» وقد كنتٌ بَصيرًا 
في الدّنيا؟ قال اللهُ تعالى له: كذلك أَتَنْك آباتي ناته فأعرَضت عنهاء وله 
تون بهاببوكها تركياض الذنيا فكدلك اليوة : َك في الا وهكذانُاقبُ من 
أسرّفٌ على تَفسِه فّصى رَيّهه ولم ين بآياته: ولّعذابٌُ الآخرة المُعد لهم أشَدٌ 
ألما وأدوَمُ وأثبَتٌ بلا انقطاع. 
وَمَنْ عرض عن وصكرى فَِنَّ له معيدفَةٌ صن نكا وححَشُرْه يوم الْقِيمَةَ مص (4)8. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77)» ((تفسير ابن جرير)) ».)١947 /1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 077/7, ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟١225.‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)08٠١‏ 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


كح ص 
< لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمّا وعد اللهُ تعالى من يِتَّبعُ الهدى, أتبعه تبَعَه بالوعيد فيمن أعرّض. فقال0"©: 
وَمَنُ مض عَن وُحَكرى فَإِنَ أ مَعِسَّةٌ صَتَكًا #. 


أي: ومّن أعرّض عن كتابي”" فلم يتدَبّرْه ولم يعمل بما فيه؛ فإنَّ له معيشةً 

ضَيّقَةَمُدَةَ حياته في الذَّنياء وبع موه في البررّخ» وفي معاده في الآخرة”". 

.)١١١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟7/‎ )١( 

(5) قال ابن القيم: (82 وَمَنْأعرَضَ عن زِحَكَرى فَإِنَّ له مَعسَّةٌ صَتكا # أي: عن الذّكرٍ الذي أنزلته 
فالدّكرٌ هنا مصدرٌ مُضافٌ إلى الفاعِلٍ كقيامي وقراءتيء لا إلى المفعولٍء وليس المعنى: ومن 
أعرض عن أن يذكرنيء بل هذا لازم المعنى ومقتضاه من وج آَر.... وأحسنٌ من هذا الوجه 
أن يقال: الذّكرُ هنا مضافٌ إضافة الأسماءِ لا إضافة المصادر إلى معمولاتهاء والمعنى: ومن 
أعرض عن كتابي ولم يتَّعْه؛ فِنَّ القرآنَ يُسَمّى ذكرًا) . ((مفتاح دار السعادة)) (1/ 47-457). 

(9) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »29٠١17//70(‏ ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ))١178‏ 
((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: 51)» ((تفسير السعدي)) (ص: .20١5‏ ((أضواء البيان») 
للشقيطي 01719017540 
وممّن اختار أنَّ المعيشة الضئكٌ عامةٌ: في الدّنيا والقبر وفي الآخرة: ابن تيميد وابنٌ القيّمء 
والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 1 
قال ابن الف : (المعيشة الضَّنكُ في الذَنيا وفي البرزخ» والعذابٌ في الآخرة؛ قال تعالى ور 


رص 21 


ضُ عن زكري كَإِنَّ له مَعدسَّةٌ صَنَكا وَححَشُره: يوْمَ الْقَيَكَمَةٍ َعَم © [طه: ]1 وفشة 
0 
وإن كانت نكرةً في سياق الإثباتء فإنَّ عُمومّها من حيثٌ المعنى؛ فإنَّه سبِحائّه رَنَّبَ المعيشة 
الضَّنكٌ على الإعراض عن ذكره؛ فالمُعرض عنه له من ضَئِكِ المعيشة بِحَسَبٍ إعراضه... 
فالمعيشةٌ الضَّنكُ لازمةٌ لِمَن أعرض عن ذكرٍ الله الذي أنرّلَه على رسوله صلَى الله عليه وسلّم 
في دنياه» وفي البرزخ» ويومَ معاده). ((الجواب الكافي)) (ص: .)١١١‏ 

وممن فسّرها يداف القبر: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))١158/15(‏ 
((تفسير القرطبي)) .)1909/1١1١(‏ 

وممن قال بهذا القول يمن السلفي: أبو سعيدٍ الخدريء وأبو هريرة» وعبدٌ الله بِنُ مسعود وأبو - 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


4 وت 


آرم 


3 ال 0 


0 


7 اا ودين و 48 
0 


صيرق الك ذلك0؟! 


- صالح. والسّدّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١197/17(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)18١‏ 
وممن فَسَّرّها بضنك المعيشةٍ في الدنيا: ابن كثير» وهو ظاهِرٌ اختيار ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير 
ابن كثير)) (0/ 7777), ((تفسير ابن عاشور)) .)7371/1١5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 2207. ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 40)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ».)20١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١717/5(‏ 
وممّن قصّرّ معنى العمى هنا على عمى البَصّرِ على حقيقيتّه: ابن القيم» والسعديء والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السَّل: ابن عّاس» ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ))5٠١‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)18١‏ 
ومن المفسرينَ من عَمَّم المعنى لِيشمَّل عمى البَصَّرِ والبصيرة» ومنهم: ابِنْ جرير» فقال: (الصوابٌ 
من القَولٍ في ذلك ما قال الله تعالى ذكرٌهء وهو أنه يُحسَّرُ أعمى عن الحُبَةٍ ورؤية الشيءء كما 
أغو رمعل فتاه فق ول بقصّضن): ((لفسير ابن عرير) )001/11 
قال الواحدي: (قيل في التفسير: أعمّى البصر. وقيل: أعمّى عن الحجة. يعني أَنّه لا حجة له 
يهتدي إليهاء والأعمّى إذا أطلق كان الظاهرٌ عمّى البصر). ((الوسيط)) (377/9). 
وقال الشتقيطي: (اعلم أنَّ في هذه الآية الكريمة قرينة دالة على... أنَّ المرادّ بقوله: ملاع 4 
آى: اهتى البصر لايرى فيا التي المذتير عي قرا نمالو الجر عطقو أي وك 

كت بصيرا 4 فصرّح بأنَّ عماه هو العمّى المقابلٌ للبصرء »؛ وهو بصرٌ العين؛ لأنَّ الكافرٌ كان في 

الدنيا أعمّى القلب). ((أضواء البيان)) .)١71//5(‏ ويّنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم 
(1/ع65-5). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 
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ا 


42 


5 
المحرّر للقرآن الكريي) 


ف ب د 


لقال كدَلِكَ أَنتَك اننا فنسِيئًا 4 
أي: قال الله له: كذلك”" جاءتك آياث كتابى فترَكتَ الإيمان بها وتدبرّهاء 
وأعرضت عن العَمّل بها". 
5 1 يه بوسرم سل سه ع ل 
كما قال تعالى: ... وَأَتيِعو حْسَنَ مآ أنزل 


ع شر 76ب و سج ري 52 ىء يى سدور 1 7ع مم معدي - 
أن يأيحكم العذاب بَعَنَهَ وأنم لا شتعروت* أن تقول نفس بْحَسرَقَ عل ما 


عن .ع اقزر ا عبرا حير 


م وال حت قر حت ددم صم سدم ل م > 2 سلا رمقوء 0 
من الْمُنَقِيتَ أَوَ تقول حِينَ تَرَى العذابَ لؤَأرك لىي حكرة 8 داهن المحينين 


# بَلَ قَدَ جَاءَنَكَ َاينق كنيديا واستكيرت وكت يض | كفْرِينَ 7 [الزمر: 


هه -04]. 


5 
ع ع 7 إن و 
أي: فكما تركتٌ آياتي في الدذنيا ولم تعمّل بهاء فكذلك يوم القيامة ترك في 


العذاب”". 

)١(‏ أي: مِثلّ ذلك قَعلْتَ أنتء كم قَسّره ِقَولِه: مِإأنتَكَ اا ًا #. وممّن اختار هذا المعنى: 
الزمخشريء والرسعني, والبقاعي» والشوكاني. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 40)) ((تفسير 
الرسعني)) (5/ »2)08١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 0777 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 577). 
وقال ابن جرير: (عنى بِقَولِه م9 كَدَلِكَ لتك 6* هكذا أتَنّك). ((تفسير ابن جرير)) .)٠١7 /١17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١7/17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 509)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١(‏ 85))» ((تفسير السعدي)) (ص:015). 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2707)» ((تفسير القرطبي)) /١1١(‏ 2755» ((الوابل الصيب)) 
لابن القيم (ص: 1 25 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 0). 
قال ابنُ كثير: (أي: لما أعرضْتَ عن آياتٍ الله» وعامَلْتَها معاملة مّن لم يذكرْهاء بعد بلاغها إليك 
تناسَيْتَها وأعرّضْتٌ عنها وأغفَلتهاء كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك... إن الجزاءً من - 
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كما قال تعالى: #أفَالَِوْمَ تدهم كما سَسُوأ لَه مهم هنذا وَمَا كانوا 


بعَايدَِا ججَحَدُوتَ *#* [الأعراف: .]10١‏ 
اح عع ع نعم او ع م عرس عاد 2 م بل لوي 2 2-6 ماعل 
وكدِكَ بحر من أسرف وَل َوْمِنْ بِتَانتِ رب ولعذاب الآخرة أشد وابق 409 
الاين ده بور< 


0 ا لح عم رع ع د 30 
ل وَكُدلِكَ بحر من أسرف ولم مون ايت ريو 4. 


ع 1 َه ع ر.> . . 0 - 

أي: ومثل ذلك الجزاءٍ الشديدٍ لمن أعرّض عن ذكري» نجزي كل من جاوز 
الكنة فعصى 7 ولم تفن بد م 

ِوَلحَدَابُ الجر أتدوايقة 4# 


0 20 ا 1 ع قله عم ع 5 
أي: وللعذابٌ الواقِعٌ في الآخرة أشد ألمّا”"'» وأدوَم على أصحابه بلا انقطاع”". 


- جنس العمل). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 77). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 4 /١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 709)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 07375 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 02757515 ((تفسير السعدي)) (ص:5١01).‏ 

(1) قيل: المرادٌ: ولعذابٌ الآخرة أَشَّدٌمِن عذاب الذّنيا. وممن اختاره: ابن كثير» والبقاعي» والسعدي. 
ينظر: ((تفسير ابن كثير») (5/ 5 377)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 277554 ((تفسير السعدي)) 
(ص:5١0).‏ 
وقيل: المراة: ولعذات في الآشرة شد لهوهما وعدثهم في القبر من المعيقة الفتك:'ومضن 
قال بذلك: ابن جرير. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3١ 5 /١57(‏ 
قبل: المزاك: وتغذات الأآخرء اكثسها عذوهم ع ف الذنيا والقير.بومدى اعفار الخو 
والعليمي والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (9/ 717/4), ((تفسير العليمي)) (4/ 0774 
((أضواء البيان»» للشنقيطي (4/ ). 
وقيل: م أَسَد ون # من المعيشة الضَّدّك والمحشر على الحَمى. وممن اختاره: الرسعني» وابن 
جزي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ »)0/8١‏ ((تفسير ابن جزي)) .)١7/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 2777 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 377515)» ((تفسير السعدي)) 
(ضن :0:177). 
قال الرائق :ةب أذعذات الكغرع اه وابتن؟ أما الامة فلطيه: آنا الألتى قلاله غرة ب 
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ارا رسع جو ماي .2 


كما قال تعالى: 9 طَ عَدَابٌفٍ لديا وَلعَدَابُ الْآخرَة أن [الرعد: 5 "7]. 
وقال شبحانة «3 دََدَاَهُم أمّهُ للِرَىَ فى البو أ الذي وتات الود 41 1 6ذأ 
يَعْلَمََنَ # [الزمر: 5 


ب صس سا ع عت ٠‏ ع 


وقال عر وجل: مِإوَلحَدَابُ الْأرٍَ َخْرِ # [فصلت: .]١5‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 ومن أعرَضّ عن وِحكَرى فَإِنَّ له مَعِيسَّةٌ صَدَكا ‏ أصل 
ا ل 0 
ا والدق بالشّهواك با للذاك وال هزه قن ل كلها 5007 

َيقْتَ على القَلبِء حتى تصيرٌ معيشة ضنكاء وكلّما ضٍَ صَيَفْتَ غليها وسَّعْتٌ غلى 
العو وديم ؛فَكُ المعيشة في لدي بموجب التقوى سَعن 
في البرزخ والآخرةء وسَعَةٌ المعيشة في الدنيا بكم الهوى ضَنكها في البترزخ 
والآخرة؛ فآيْرْ أحسّنَ المعيشتَينِ وأطيهما وأدوّمّهماء وأَشْقٍ البَدّنَ بتعيم الرُوح» 
لادفْقٍ الروحَ بنعيم البَدَنِ؛ فإنَ نَعِيمَ الرُوح وشقاءها أعظمٌ وأدوّم» ونعيم لبن 
وشقاءة اقم وأهرن وال الم ل 

؟- قال الله تعالى : ف( وَمََ وض عن تقر ون أ مهد نكا فر 
يوم الِْمَة أقْص # تضَمّنت هذه الآبذآن قح اميد عن القن الما لصون 
لم يُكُذْبُ بهت فإنّه يكون يوم القيامة في العذاب المَهِين وأنَّ معيشئّه تكون 
ضَنْكا في هذه الحياة وفي البّرزخ والآخرة» وهي المضتوكة التكذة المتدؤة 
بأنواع الهُموم والعْموم بالأتعران كما أن الحياةً الطيّبة هي لِمَن آمنّ وعَمِل 

- مُنقطِع). ((تفسير الرازي)) (717/ .)١١7‏ 

.)١159-١78 يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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وفك 


أزع 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

-١‏ في قَولِه تعالى: لآ ومن أعرسَ عن حكرى 6 عَبّر سُبحاتّه عن الإعراض 
عن الهدى المُتَرّلِ ب «الإعراض عن ذكْرِه)؛ لأنّ فيما أنزلّه من الهُدى تذكيرًا 
للؤنسان وإنذارا لسو نري 


0007 


-١‏ قولهتعالى: ل وني عد ورى وذ مَعِيسَةٌ دكا # يَشْمَلُ الكافرٌ 
-وله منها حقٌّ الوعيد- ويشمل المؤمنَ المرتكِب الكبيرة -وله نصيبٌ من 
ضَئْكِ العيش بِقَدْر إعراضه عن الذّكْر- ومذمَبٌ أهل السّنّة أن الشخْصٌ الواحد 
تحتو فيه الِكَسَناتٌ والسيدات» فيِسْعَِق الاب والعقاب جميةًا0. 

- قله تعالى : هلقن لَه مَعِدِمَةٌ مده صَدَكا 6 : فكرتهاغرة ولحد وح الشاتب 
بعذاب القَبرِ» وجَعَلوا هذه 0 عن الأدلة الدالة على عذاب القَبر؛ 1 
قال: حشر يَوْمَ الْقِيَدمَةٍ 2 
َال كَدَلِكَ أنتك م كَل الوم تنتى 76 أي : رك في العذاب» كما - 
الغار بآباتعاة قل رهدات ا وعذاب دار البوار» ونظيرُه رك تعالى في 
ف الوقرغوة : :3 لاد يُعرسُو عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيًا #6 فهذا ذ في اليد يق 
هوم لسَاعَهُ اا [غافر: 5؟] فهذا في القيامة الكبرى» 
ونظيره 0 ل ل 0 
د ده يتعَدَابَ الهو يما كدت كثو ل عَلَ أله َل الله عير حي وَكنمم 


0 


/ عَم # قَالَ رارم حَتَويَقَ حم وَهَد كت بصا 


و 


.)1١1/ /7١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)075 يُنظر: ((شرح مقدمة التفسير)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 
.)١184 يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص:‎ )0( 
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سرج لا 


عن َايَليَهء ذه كرون 46 [الأنعام: *4.ء فقول الملائكة: كم م عَذَاتٌ 
َلَهُونِ # المراد به: عذابٌ البرزخ الذي وله يومٌ البضٍ والموت» ونظيه قله 
الى 27151 رع بيرق أن سكتدزوا التتيكة ترفك ترهف واتكرف 
وَدُوفُوأ عَدَّاب ألْحَرِبِقِ *# [الأنفال: ]65٠‏ فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حينَ 
الوفاة؛ فإنّه معطوف على قَوِه: «( توفت مُجوههُم برهم وهو من القَولٍ 


ابول لِدَلالٍ الكلام عليه كنظائره» وكلاهما واقِعٌ وَقتَ الوفاة". 


1 


0186 الله تعالى : 9 وَمَنْ عرض عن ذِحكرى فَِنَّ له مَعيسَةٌ صَنَكا وححْشْره: 
يَوْمَ الْقيَمَةَ أَحَص 6 فيه سؤال: لُنانرى من ري وا الإيمانٍ من يكون في 
أخصّب عيشة؟! 

والخواتة أن المعرضٌ عن الإيمانٍ وإن تنعّم في الدنيا بأصناف التُعم 
ففي قليه ين الوحشةٍ والذلٌ والحسراتٍ التي تقطعٌ القلوبٌ» والأماني الباطلة 
والعذاب الحاضر ما فيه» وإنما يواريه عنه سكراتٌ الشهواتء والعشقٌ وحبٌ 
الدنيا والرياسة»وإق تم ينضة إلى ذلك سنكة الخمره سك 1 هلاه الأمور أمظلة 
من سكر الخمرء فإنه يفيقٌ صاحيّه ويصحوء وسكرٌ الهوى وحبٌ الدنيا لا 
بصحو اكه إلا إذا كان ماعهف عكر الأموات» #فالمعيضة العذك لازم 
لمن فرص عن ذكن الله لذ أندلم على وسوله صلى الله علي وسلم في ذثياة 
وفي البرزخ ويوم معاده'"" 


جب ع م الوم مرعع 0 


و 
قد نيان نا أمى الى ع محظله ولس كه قا عمال اي كك ا 00 
يان ما أمر المرء بحفظه مذموم فنسيئها 


(1) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)57”/١1(‏ 


(؟) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)237١‏ ويُنظر أيضًا: ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(ص: 548 
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وكدَِكَ يم . وهذا النسيانُ وإن كان متضمنًا لتركِ العمل بها مع حفظهاء 
فإذا نيت الآياتٌ بالكلية حتى لا يعرفٌ ما فيها كان ذلك أبلعّ في ترك العمل 
بها؛ فكان هذا مذمومًا"". 

*- قال تعالى: مِإكَدَيِكَ أََك َلِنشا مما وَكِكَ اليم نت * ليس داخلًا في 
هذا الوعيد الخاص نسيانٌ لفظ القرآن مع فهم معناه» والقيام بمقتضاهء وإن كان 
الإعراض عن تلاوة القرآنِء وتعريضه للنسيانٍ» وعدم الاعتناء به؛ فيه تهاون 
كي شرو د 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :[ا وك يرق مَنْ سرف وَلَم يون َايتِ ريو 4 يوكَدُ القَولَ 
أن الك هر بجاو : الحَدّ في الفعل كلم لا في الإنفاق وَحده"". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 قَالَ رب لم حَسَميَقَ أعمئ وَكَدَ هت بَصِيرا * َال كَدَلِكَ أنتّكَ 
يكنا فشيا ١‏ كك ايوم نت 14 

لانو ارت مرق ا 5 عَ... 4 مُستأتف استثنافًا ابتداتيًا9). 

- وجملة: ما لَكَدَلِكَ َك اتنا # واقِعةٌ في طَريقٍ المُحاوّرة؛ فلذلك فصِلَت 

عن التي قبلهاء ولم تُعْطفٌ عليها©. 


2 5 0 د 01 5 8 ع 000 3 
- وفيه ثلاثة احتباكاتٍ”؛ فتقديرٌ الأوّلِ: ونحشرّه يوم القيامة أعمَى وننساه. 


.)185 /١11/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 077 ((فضائل القرآن)) لابن كثير (ص: .)77١‏ 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟/ 07 *). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 7 77). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدم تعريف الاحتباك (ص: 515). 
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وتقديرٌ القّاني والثَّالثِ: قال: كذلك أتنْك آياثناء فتّسيكها وعَمِيتٌ عنها؛ 

فكذلك اليوم تُنُسى وتُحشَّرٌ أغمى”" 
افر له هال : :9 وكدلِك يحرى مَنْ سرف وَلَم ُو يات ريو مدان الخفع اسل 
- جملة: <( وَكَكَ بكمَْ سرَفَ هلمن ات وي © تذيبل؛ يجوز أنْ تكونَ 
من حكاية ما يُخَاطِبُ اللهُ به مَن يُحشَرُ يوم القيامة أعمى؛ قصِدَّ منها التّوبِيخُ 
له والتّكيلٌ؛ فالوارٌ عاطفةٌ الججملةَ على التي قبْلّها. ويجورٌ أنْ تكونٌ تَذييلًا 
للقصَّةء وليست من الخِطاب المُخاطب به مَن يُحْشَّرُ يوم القيامة أعُمى؛ 
قْصدَ منها موعظة الامعيَ؛ ليَذّرواِن أن يصيروا إلى مل ذلك المصير 
فالواقٌ اعنراضية؟ لأن لتيل اعتراس في آخي الكلوم, وَالواٌ الاعتراضئة 
راجعة إلى الواو العاطفة» إلا أنّها عاطفة مجموعٌ كلام على مجموع كلام 
آخرّ لا على بض الكلام المعطوفي عليه'". ْ 0 
- قول: وداب الآ ند َأ 4 يجوز أن يكون تيا للقصّة' ولي 
من حكاية خخطاب اللو للدي عشوه يو القياءة أغتى؛ فالمُرادٌ بعذاب 
الآخرة مُقال عذاب الذّنيا المُادٍ من قوله: مِإوَإنَ لك معِمَةٌ يسدكه 4 [طه: 
05 الآية على أحدٍ لأا في التفسير-» والواق اعتراضي ير 
تكونّ الجملة من حكاية خطاب الله لذي ةَ يَحشُرُه أغمى؛ فالمُراد بعذاب 


ل 


0 


الآخرة: العذابٌ الذي وَقَمَ فيه المُخاطبُ» أي: أشدٌ من عَذَاب الدّنِيا -على 
2 5 . 0 7 50 + ويء 

أحدٍ الأقوالٍ فى التفسير-» وأبُقى منه؛ لأنه أطوّل مذة20©. 

.)7 77 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 319 ”7). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الآيات (8؟١-.ط1)‏ 


عي لد كورسلء 4< سه رده بن ع ضع و ا با 0 2 
:3 فلم بهد هم كمْ هلكا قبلَهُم من الْفروْنِ مْسُونَ في مَسَلكنوم إِنَ في دَلِكَ 

م يي يو عد 52006 دعن مك الح حا ص جر جاشافاد ورد يت رمى م سه ا 
التهئ (89) ولول ومَهَ سبَقَتٌ من رَيِكَ لكان اما وجل مسب 150 فأضير على ما يِقُولُونَ 


ب 
1 عم ص ين عد أ ص 


لو ل الي ال ل 3 سوم ابر عذا نس اح. اع سم 2 5 اج اعد بحت فذا لاضتة 
وسبح محمد ريك قبل طلوع الشَمَيس وقل رويب ومن ءانايى اليل فسيح وأطراف النهارٍ 
حك ترص (05) 6. 
غريب الكلمات: 
سدح ووه . 002 عرس ه ع سدهّه ىم 2 ىو 
أفلم بد طم #: أي: يَبَيّنْ لهم, أو يَتَبيّنْ لهم» وأصل (هدي) هنا: التقدم 
للارشاد”". 


9 34 
لآياتٍ لآؤلي 


4. 


الأول لشم *: أي: أصحاب العقولء والْنْهَى جمع مفرذه نَهيَةَ سمي 
و 5 عه رام 5 و و 
العقل بذلك؛ لأنه يَنْهَى عن قبيح الفعل» وأصل (نهي): يذل على غايةٍ وبلوغ”". 
ص ع 32 0 ضراع 1 
ل لزاما #6: أي: ملازمًا لا يفارقء أو: لازمّاء أو: حتمًا واقعّاء واللزام مصدرٌ 


2 ع اس 2 3 3 
لارّمَ» وأصل (لزِمَ): يَدَل على مُصاحبةٍ الشيءٍ بالشيء دائمًا". 


يمسف د 


وجل مُسَمَ 4 أضل الأجل: علي الوّفتِ» والقدة المقيرو: للقي 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((تفسير ابن جرير)) »)7١ 5 /1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 4 77) ((تفسير الرسعني)) 
(:/راله). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 717/5): ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 418)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 09 27)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: /8571)) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: /571). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 787)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 ؟)؛ 
((تفسير ابن عطية)) (594/5): ((المفردات)) للراغب (ص: :074٠‏ ((تفسير الشوكاني)) 
("/ ”5 6). 


8٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ومسمى ي: مثبّت معين 
5 لَبلِ #: أي: ساعاته: وال (آلى) عناديها 
مُشكل الإعراب: 
قوله تعالى : :9 وَلوَلكمَةُسَبَقَتَ من ريك لكان َامَاولْبَلتُسٌَ © 
ار ا سكس بي على د سوه جك 4 ؟ ا 0 
قوله تعالى: :9 وَلَمَنُ # مَرفوجٌ بالعَطف على مومه # أي: ولولا كَلِمةٌ وأجَلٌ 
مُسكّّى لكان الأخذ العاجل لزامًا لهم. وقيل: مَرفوعٌ غطفا على الصّمير المسكتر 
في (كان) العائد على الأخذٍ العاجل المدلولٍ عليه بالسّياقِء وقام المَصلٌ ب (لِرَامًا) 
مَقَامَ التأكيد. والتقديئٌ: ولولا كَلِمةٌ سَبقّت من ربّك» لكان الأخذ العاجل وأجلٌ 


كرك اللمتساك ريا دلا الذين لم ينتفعوا بآياته: أفلغ يفن للش رك 


العَرَبِ -يا محمّدٌ- كثرة من أهلكنا ين الثمم المكَذبة بهم وهم يمشونَ في 
ديارهم» ويَرّون آثارٌ هلاكهم بسَبّبِ كفرهى؟! إن في إهلاك تلك الأمّم المكذبة 
َعِبرًا وعظاتٍ لأهل العُقولٍ الواعية» ولولا تقديرٌ الله تأخيرٌ عذابهم إلى وقتٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2701/١170‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55)»((المفردات)) 
للراغب (ص: 25729» ((تذكرة الآأريب») لابن الجوزي (ص: ٠5‏ 25» ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 59 8857 ). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 277)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 59)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١5١/1(‏ و(0/ 375). ((المفردات)) للراغب (ص: 45)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 737)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »2١57‏ ((الكليات)) للكفوي 
(ص:١١5).‏ 

(") ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)١15‏ ((تفسير الزمخشري)) .)221077/١(‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (// 2 ((تفسير الألوسي)) (//088). 
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مقدّره لحاقّ بهم الهلاك العاجل. 

.يأنة الله عاق وسوله صلى اللة عليه وسلم بالمذاومة علق الضيرة 
والأكار من ذكره فقول قاضية على ها يق وله المكديون باكرون كنار تَووك: 
وسبّخ بحَمدٍ رَبّك قَبلَ طلوع الشَّمسٍ بأن تصلّيّ صَلاة القَجرِ» وقبل غرويها بأن 
تصلّيَ صلاةً العَصرِء ومن ساعات اللَّيلٍ قَصَلَّ وأطرافٌ النَّهاِ؛ كي تَرْضى بما 
تَتَابُ عليه. 


عسات نابت اميق 0 0000 5 د 0 تمل بين كب جنر 2 

ألم يبد طَمْكُمْ أهلكا قبلهُم من افون منشُونَ في مسَدكنوم إن في دك لأبَتٍ لل 

اش ©4)0. 
ا تي كتير 

مُناسَبة الآية لما قبلها: 

لما بيّنَ الله تعالى أن من أعرّضٌ عن ذكره كيف يُحشَرٌ يوم القيامة» أتبعه بما 
م امه 8 ع أ بي 
يَعتَبرٌ به المكلف من الأحوالٍ الواقعةٍ في الدنيا بمن كذبَ الرسل”". 

وأيضًا لما كان ما مضّى من هذه السورة وما قبلها من ذكر مصارع الأقدمينٌ 
وأحاديث المكذبينَ؛ بسبب العصيانٍ على الرسل» سببًا عظيمًا للاستبصار 
والبيانء كانوا أهلًا لأن يَُكِرَ عليهم لزومّهم لعماهم؛ فقال تعالى©: 

و 
ع 5-6 5 35 0 7 1 ا 5 - 3 
أي: أفلم يتبيّنْ لِمُشركي العَرَبٍ كثرة من أهلكنا قبلهم من الأمّم الماضية» 
0 . 1 و ل دلت ُّ 

وهم يسيرون في مساكنهم إذا سافرواء ويَرُون اثارّ هلاكهم بسَبّب كفرهم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟71/ .)١١7‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١15(‏ 07715). 
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© 

أفلا يخافونّ أنْ نهلكهم مِثْلّهِمء إن لم يؤمنوا ويّذعِنوا للحَقٌّ الذي جاءه.”©2؟! 

كما قال تعالى: :3 ليوا كم هنك من مهم : 0 
ل وََرْسَلَنَا اَمَك علوم مَدْوَاا وَسَمََنا الَْدْهرَ ججَرى من خحَنح أهْلكتهم يدم وذ 


2-6 .ى سءع 


مِن بِعَدِهِم َرنَاءَاحَرينَ 4 [ الأنعام: 5]. 
د اا سبي 2 0-4 م 
إن في لِك لَأمتٍ لول الت 46. 
أي: إِنَّ في إهلاك الأمَمٍ المكذبة لّدلالاتٍ وعِظات لِذَّوي العُقولٍ الصّحيحقة". 
كما قال تعالى: 3 أَولّمْ ب يَهَدِ هكم أَمَْكَنَا من قبَلهم من الْفُرون يَمْشُونَ في 
مَسَتَكنهم إنَّ في دَلِكَ ليت أفلا يموت 46 [السجدة: 17]. 


وثال سيضانة : يكم أَمْلَحكنا مَلَهُم ين رن هُمْ أَسَدَ سََّ 2 ا 


من يحِيصٍ + إن فى دَلِكَ أزكَرَئ بسكن له قل أوَألَقَ أَلتَمَمَ وَهْرَ سَّهيدٌ # [ق: 


ف د 
< ل رالتفسير امسر تلقران الكر >4 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)73١ 5 /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) 
(11/ 30 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 960"). 
قال اين عاشيوي: (والمراذ بالتزوت :علا ولمودة نقد كان الغركديه زوز يساك عار في ر دنهم 
إلى اليمَنِ ونجران وما جاورهاء وبمساكِن ثمودَ في رحلاتهم إلى اشام وقد مر لني صلى الله 
عليه وسلم والمسلمون بديار ثمود في مسيرهم إلى تبوك). ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 0”). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 707/17 ((الوجيز)) للواحدي (ص: ,)7٠١/‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)575/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077705). 
قال ابن القيم: (فأيُّ دَلالةٍ أعظّمُ من رَجُل يَخْرُحٌ وَحدّه لا عُدَةَ له ولا عَدَدَ ولا مال» فيدعو الأمّة 
التظليمة إلى توحيد اللد والإيماق به وطاعةة ويك هم من لزنه وتتقيدة فتوق كلمتهم أو اكرهم 
على تكذيبه ومعاداته» فيُدَكرْهم أنواع العقوباتٍ الخارجة عن قُدرة لبش عرق المكذّبينَ 
كلهي تارة» ويخسيفٌ بيهم الأرض تارةٌ» ويهِلِك آخرينَ بالرّيح» وآخرينَ بالصَّيِحة» وآخرينَ 
بالمسخ وآخرينَ بالصّواعِقِه وآخرينَ بأنواع العقوبات وينجو داعيهم ومّن معه. والهالكونٌ 
أقيناك أسعافٍ أصناقيه عدا وك وقد وآمر اله419: ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 07). 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


سورة طهالآيات [5--1)_ )|4 2 
وقال عرَّ وجل: :9 وَلقَدَ كنآ أَفَيَاعَكْ فَهَلْ ين مُدّحكرٍ [القمر: .]0١‏ 
لي سرس سير حت ل ل 00 
وَلوْلا َه سَبَقَتَ من تنك لكان ارام وجل مسي 40 
تناك الآنة لما قلية 
أنه لَمّا مَدَّدَهم الله تعالى بإهلاك الماضين» ذكرٌ سَبَبَ التأخير عنهه”". 
ري ب ركف عيرس اع ل ا ا 0 
وَلوْلا َه سَبَقَتَ من تيك لكان ازاما لجل تي 40 
ع - 5 ده و - 
أي: ولولا تقديرٌ الله تأخيرٌَ العذاب إلى وَقتِ مَقَدَرِ("؛ للزِمّهم الهلاك عاجلا””". 
3 تت إسغة 0 17 امس سواه 
كما قال تعالى : 3# هَل مَايَصَبَوأ بكي ون لوسك فَقَدكَدَمثرَ مسو يحون 
لاما 6 [الفرقان: با 
رف ب عرض اج جف اس عر برج خه ىعد سوس على ل ع يد ١‏ صوص عق راس اع عرس 
2 فَاصَر على مايقولون وسح يحمد ريك قبل طلوع الشَمْيس وقبل غرويها ومن ءاناىي 


ليل ضيح وََطرَافَ تار كلك تصن (05) 16. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لاحت الل تعالى ترك يانه لاثبلاك الحتاقي مسقا اله اتجمبالصيو غلن 
مايقو لرة#تطتمتمالل فى الصير ركه على الثداية على الدغاء إلى اللةتصالن: 


.)59١ /5( ينظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

() قال ابن تيمية: (قوله: ل وَلوْلاكمَهُ قت من ريك لْكَان رما وَْجلٌمْسَئَّ # أي: إِنَّ عذابَهم له أجل 
مسمّى: إِما يوم القيامة» وإمّا في الدنيا كيوم بدرِء وإما عَقِبَ الموتء وقد ذُكِر في الآبة الأقوال 
الثلاثة. فلولا كلمةٌ سبقّت من ريّك إلى أجل مسمّى» لكان العذابُ لزامّاء أي: لازمًا لهم؛ فإن 
المقتضي له قائم تام وهو كفرهم). اله الفتاوى)) (097/17). وينظر: ((تفسير ابن 
عطية)) (59/5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (701/17)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 254) ((تفسير القرطبي)) 
»)7570/1١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١7(‏ *597)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07875 
((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 75 073717). 
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رادت لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 
وإبلاغ ما حُمّلَ من الرسالةء وألا يكونَ ما يُقَدِمونَ عليه صارفًا له عن ذلك”2. 
عض ال عرض ع سر ور مر 
فصر ع مايقولون 44. 
5 8 وى ون ىده 
أي: فاصبز -يا محمّدٌ- على ما يقول كفارٌ قومك من تكذيبك» والاستهزاء 


بك» وإيذائك؛ كقولهم: هو ساحِرٌ ومجنون؛ فلا تستعجلٌ لهم العذاب 
ولا تحفْلٌ بهم؛ فإنَّ لعذابهم وَقئّا مضروبًا لا يتقَدُمُ عنه» ولا يُتأتك0©. 
وَسَيَح بحَمْد رَيِكَ قبل طلوع السَّمس وجل غرويها 46. 
أي: ونزّه -يا محمّد- ربّك عن كل نّقص. خامةا له بإثباك كل كمال مع 
محيّتِه وتعظيوه سبحانّهه وذلك بأن تصلَيَّ له وَحدّه قَبلَ طلوع الشّمسِ: صلاةً 
المَّجرِء وقبل غرويهاء صلاةً العَصر". 


.)١١7 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)708/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 77٠ /١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 356 ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ /771). 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (270//157» ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١8‏ 7), ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (7/ 789 - 97؟) و(5/ 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 065 ((فتح الباري)) 
لابن رجب (171//5): ((نظم الدرر)) للبقاعي (7517//17). 
وممن ذهب إلى أنَّ المرادً بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح» وبالتسبيح قبل غروب 
الشمس: صلاةٌ العصر: ابن جريره والواحديء وابنٌ تيمية» وابنٌ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
)»3١8/17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07١8‏ ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/ 55 9)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 8 77). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١1؟).‏ 
قال القرطبي: (قال أكثرٌ المتأوّلِينَ: هذا إشارةً إلى الصلواتٍ الحمسٍ). ((تفسير القرطبي)) 
51١/1١١‏ 6). 
وقال الشوكاني: (ولو قيل: ليس في الآية إشارةٌ إلى الصلاة» بل المرادٌ التسبيحٌ في هذه 
الأوقاتء أي: قول القائل: سبحانَ الله» لم يكن ذلك بعيدًا من الصواب). ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 56غ). ِ- 
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كما قال تعالى: #إوَسَيَح بحَمَدِ رَيْكَ بأَلْمَسْيَ وَالْإبَكَرٍ # [غافر: 5 5]. 
0 ماخ ود ار سيور ب سر دس لج ساح لصم سل 
وقال سبحاته: 38 وا قد ل أنك ميق رك يمَا يقُولُونَ * ضيح يحمد ريك وكن 
من ألسَتَجِدِينَ 14 لحجر: لإ3 6 ]. 
وغن جرير بن عد الله رضي الله غنه قال: ((كدا عتد النيٌ صلى الله علية 
وسلم إذ نظرٌ إلى القَمَرِ ليلة البَدِرِ فقال: أمَا إنكم سترّونَ ركم كما تَرَونَ هذاء 
5 
لا تضامُون7) ا ا اا ا ا ا ا ا 171000000001 
- وقال ابن تيمية: (قوله: «وَسَيَحَ يحَمْدِ رَيَْكَ * قد فسَّرّها كثيرٌ من المفَسّرِينَ أي: فصَلٌ 
بِحَمدٍ رَيّك والثناء عليه» لم يذكرٍ ابن الجوزيٌ غيرٌ هذا القول» قال: «وَسَيْحٌ يحَمْدِ و يك * 
الاذضل المبالكمق والطار ليه وتشدزة شيم بالصاذة ليها لحاكيك مسي راثا اكير» 
كل حدييق جرير: 
وأمًا قوله: ي#إيحمدِ رَيَكَ *... أي بحمدٍ ربّك وشكر ربّك وطاعة ربّك وعبادة رئّك» أي: 
بذكرك ربّك وشكرك ربّك وطاعتّك ربّك وعبادتك ربّكء ولريب أنَّ حمدّ الربٌّ والثناءً عليه 
ركنٌ في الصلاؤة فإنها لاتتمٌ إلا بالفاتحة التي تصمّها الأول حمدٌ لله وثناء عليه وتحميدٌ له وقد 
شرع قبل ذلك الاستفتاح» وشرع الحمدٌ عند الرفع من الركوع» وهو متضمِّنٌ لحمدٍ الله تعالى). 
((جامع المسائل)) (584/7). 
وقال ابن تيمة أيضًا: (وقد قيل: إن الصلاةً إنما سمّيت تسبِيحًا؛ لاشتمالها على القيام والقراءق 
رشك وقكعا وإسددة لاشتمالها على الركعةٍ والسجدة... والمصلّي إذا حود ريّه في القيام» 
ع الل م ا ا ال ا شح يحم 
١م‏ 9 1). 
وقال أيضًا : ١ف‏ إميَْ أوع لشيس # هي صلاة الفجر و َبْلَ ريا # هي العصرٌء وكذلك 
فسّرها النبينٌ صلى الله عليه وسلم) ل ع له 
وقالابن رجب : (صلاةٌ الصّبح وصّلاةٌ العَصرٍ يدل : في التسبيح قبل طلوع الشَّمسٍ وقبل غرويها». 
((فتح الباري)) (5/ /ا/١1).‏ 
)١(‏ لاتضامون: يُروَى بالتشديدٍ والتخفيفي. فبالتشديدٍ معناه: لا ينضعٌ بعضكم إلى بعض وتزدحمونٌ 
وقتّ النظر إليه» وبالتخفيف معناه: لا ينالكم ضيمٌ (أي: ظلم) في رؤيته» فيراه بعضكم دون - 
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-أو لا تضاهون”- في رؤيته» فإن استطعتّم ألا نبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشَّمسِ 
5 00 5000 رسج ماح داسك مود 3 3 م هس عوهد 79و لس 
وقبل غرويهاء فافكلوا)) ثم قال: مإ وَسَيَحَ بحمَدِ ريك قبل طلوع السّمين وبل عرويها 2006 


وَمِنَ ءانآ ألَيّلٍ ا 4 


ُ 


أي: ومن ساعات الليل قَصَلَ -يا محمّد”". 


- بعض . يُنظر: ((النهاية)) لابن الآثير (/ .)٠١ ١‏ 

(1) تضاهون: لا يشتبهُ عليكم ولا ترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضًا. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن 
حجر .)555/١١(‏ 

(؟) رواه البخاري (017) واللفظ لهء ومسلم (577). 
قال ابن رجب: (وقد أدرج أكثرٌ الرواة القراءةً في الحديثء وبيّن بعضٌهم: أنَّ جريرًا هو الذي قرأ 
ذلك). ((فتح الباري)) (5/ /ا/١١1).‏ 
وقال أيضًا: (وقد قيل: إِنَّ هذه الكلمة مُدرّجدٌ وإنما القارئ هو جريرٌ بن عبد الله البَجَلي. 
وقد خرجّه مسلم في اصحيحه) عن أبي خيثمة» عن مروانَ بن معاوية -فذكر الحديتٌ» وقال 
في آخره: ثم قرأ جرير: مِووَسَيْحَ بيحَمدِ رَيِْكَ قبَلَ طُلُوع ألسَّمس وَقبْلَ امروب *[ق: 79]. وكذا 
رواه عمرُو بِنُ زرارة وغيرُه» عن مروانَ بن معاوية» وأدرجه عنه آخرون). ((فتح الباري»» 
5/5 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2350//157» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207١/8‏ ((جامع المسائل)) 
لابن تيمية (”/ 50 7)» ((تفسير ابن كثير)) (7757/0). 


4 
ع اد 2ك 


قال ابن تيمية: (مإوَينَ ءانآ اليلِ 4 مُطلَقٌ في آناءِ اللّيلٍ يتناول المغربٌ والعشاءً). ((جامع 


المسائل)) (5/ 50 07). 
وقال ابن رجب: (وأما التسبيحٌ من آناء اليل فيدخل فيه صلاة المغرب وصلاةٌ العشاء). ((فتح 
الباري)) (10/17//5). 


وقبل: المراد: صلاة المغرب والعشاء. وممن قال بذلك: مقاتل بن سليمان» ومكيء والواحدي» 
والبغوي» والبيضاويء والخازنء والعليميء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/55)» ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 07944)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 017١8‏ 
((تفسير البغوي)) (7/ »)73٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)» ((تفسير الخازن)) (7/ 518), 
((تفسير العليمي)) (5/ *77): ((تفسير القاسمي)) (/177/19). ِِ 
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١ 8‏ رح لح سس سيم نت 5 عت بغت > رخاتم . “0 2 - 
كما قال تعالى: 36 فَصَيرَ عل ما يَصُولُوت وَسَيَحَ يحَمَد وَيِكَ َلَ طْلُوع ألشَّمْيس 


م صود 72 زرو 


يقل الذون + وين اكل سَيمة وَأَدبرَآَشُجُوعِ 6[ق: 79 .]5٠‏ 
وَأطراف أَلََارِ لَك ترص 46. 
0 8 3 .ا ع : ً 2 2 
أي: وصل -يا محمد- في أطراف النهار؛ كي ترضى بما يعطيك ربك من 


ع 2 


التواب العاجل والآجل»ويطمئنٌ قلبك وتقد عَينْك بعبادة رَيّك» وتتسلى بها عن 
أذيّيهم» ويّهون علياء الضّ 0 


- وممن قال بهذا القول من السلفي: قنادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (711/15). 

وحملها ابن جرير على صلاة العشاء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)3١8//١5(‏ 

وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)35١١ /١15(‏ 

وحملها ابن كثير على قيام الليل. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (777/5). 

وسو قال وده القرريو الشالقية ارق غبانى لتر (لافظسير لبن ري 011/1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (51-704/1)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 2012١8‏ ((تفسير 

البخوي)) (7/+58): ((تفسير القرطبي)) (4)011/11: ((تفسير ابن كير)) (074/6): 

اشر المعلض)) الى 313)» (لاتقسر ابن عابو ام 

قيل: المرادٌ بذلك: صلاة الظهر. وممن قال به: الواحديء والسمعاني» والبغوي. يُنظر: ((الوجيز)) 

للواحدي (ص: »)7١/8‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 07777), ((تفسير البغوي)) (7/ .)78٠١‏ 

وممن قال بهذا القول من السلف: قتادة. يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)35١1١/1١5(‏ 

وقيل: المراد بأطراف النهار: صلاة الظهر والمغرب. وممن قال بذلك: ابن جريرء والقرطبي. 

ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7508/15)» ((تفسير القرطبي)) .)7551/١١(‏ 

قال ابن جرير: (وقيل: أطراف النهار» والمراد بذلك الصلاتان اللتان ذكرنا؛ لأنّ صلاةً الظهر في 

آخر طَرَفٍ النهار الأول» وفي أوَّلِ طَرَفِ النهار الآخرء فهي في طرقَينِ منه. والطرف الثالث: غروبٌ 

الس وعد ةلك تضلى المغرثٌ«قلذلك قيل اطراف): (لاتقسير ابن خرير)) 4/35 

وتعو رعرعب إن المينغ فى امراف اللهارجهيلاة النّسر ومزلاة العصن وريهاا وفدلين 

فيه صلاة الظهر؛ لأنّها في أول طرف النهار الآخر. يُنظر: ((فتح الباري)) (5/ 010/1 178). 

وقال القرطبي: (وقالت فرقةٌ: المرادٌ بالآية صلاة التطوّعء قاله الحسنٌ). ((تفسير القرطبي)) 

35 .)7١١ /5( وينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ ..)5١/1١( 
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غن ان تين لخدي رضح الله عن :فال د قال رسول الله صل اثله عاب 
يسام اراد حوس رار 4ب أه الكنة فبقولوة: ثيك 
اوتا ور هل رَضِ ويم! قراو وما لنا لا نرضى وقد أعطيئّنا 
م مط أحذامن حَلك؟! فقول نا أعطيكم أفضَلَ من ذلك» قالو. يارت 
ذأك قبن انقن ذلك ققوله الجر عليكم رقيراني قلا انك ميك 


عله أين0))1. 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: :نف لِك لكت يدول لثمن له فيه أنه ما كل أح ل ينتفع 
بالآيات. إنما ينتفع بها أولو اللهى: أي: العقول السليمة» والفطر المكليية: 
والألباب التي تَرَجِرٌ أصحابّها عمًا لا ينبغي 2 

د شوو وَسِيَح بحمَدِ رَيْكَ قبَلَ طلوع الشّمْين 
ل ومن ءانآ اليل ضَِيَحْ وَأَطرَافٌ تار حك ترص * أمَرَ تعالى عَقِيبَ الصَّبرِ 


- وقال ابنُ عاشور: (وقرأ الجمهورٌ: بِالَعَيكَ رص #6 -بفتح التاء- بصيغة البناء للفاعل» أي: 
رجاءً لك أن تنالٌ من الثوابٍ عند الله ما ترضى به نفسّك. ويجوز أن يكون المعنى: لعلّ في ذلك 
المقدارٍ الواجب من الصلواتٍ ما ترضى به نفسّك دون زيادةٍ في الواجب؛ رفقًا بك وبأمتك» 
ويبيئه قَولهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «وجعِلت قرّة عيني في الصَّلاقَ) . وقرأ الكسائي» وشعبة عن 
عاصم: لتُرْضَّى» -بضَمٌ التاء- أي: يُرضِيك ربّك. وهو محتَمِلٌ للمعنيين). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)89/١5(‏ 

)١(‏ لبّيك وسَعْديك: أي: ا لطاعتك بعد زوم وإسعادًا لأمرك بعد إسعادٍ. ولبّيك: وأخود 
ون لك الهاو راتكه لي: اقاريه رامل الاسعاو والشيباضيها تقايمة العني اك ريد لقره 
(«تهذيب اللغة)) للأزهري (؟/ 57). 

(5) رواه البخاري (5559) واللفظ له ومسلم (75855). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)06١57‏ 
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دك 
بالنّسبيح؛ لأنّ ذكرٌ الله تعالى يفيدٌ السَّلوةَ والرّاحة؛ إذ لا راحةً للمُؤْمِنِينَ دون 
لقاء الله تال 00 على 'أندر القولين في المراد بالتسبيح. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قولِه تعالى: 2[ وَلوَْا كمَهُ سبَقّتَ من رَيْكَ لكان ِرَاما وجل مُسَمى 4 خبحة 
على القَدَريّة والمُعتزلة في ذِكرٍ سابقٍ الكلمق وهو -واللة أعلمٌ- نظيرٌ قوله: 
:3 لوَلاكتَبينَ لَه سَبَقَّ لَمَسَكُْم فيمآ أحَذْمم عَدَابُ عَظِيكُ [الأنفال: /1] في معنى 
انا 

7- تَسبِيحٌ الله تعالى كثيرًا ما ب بُقَرَنُ بتحميده؛ فإن الله تعالى يَذَكدٌ في غير 
0 التّسِيحَ بحمده؛ كقَوله جَلَّ وعلا: ِوَسَيَحٌ بحَنْدِ مَيْكَ مَل طلوع المي 
وَل عُرويا #» وقوله: مِوَغَنٌ شََحٌ يِحَمَدِكَ * [البقرة: ١‏ ']» وقوله: <3 اين حجِلونَ 
ا خوك يم مد ريج ) اغافر: /ا»وقوله: وَسَيْحَ يحَمد رَيْكَ حبِنَ 
عو [الطوو 47]. وَالتَّسبِيحٌ والتّحمِيدٌ يَجمَعْ النفيّ والإثبات» وهو نفيُ 
المعائبء وإثبات المحامِدِ؛ وذلك يتضَّمَّنُ التعظيم؛ فالتسبيحٌ يتضَمَّنُ التنزية 
المُسَتَلزِمَ للتّعظيم» والتحمد يتضَمَّنْ إثبات المحامدٍ المتضمٌّنّ لِتّفي نقائصها”". 

*- كول الله تعالى وين انآ ل مسي # أفاد بكر الحجارٌ في (الآناء) 
البعيض. ؛ أن الليل سكل الراتعةع وترعه مين الاطرا لكر اسفراقهابالدكرء 
أن النّهارَ مَوضِعٌ النشاطٍ واليَقَظة». 


(1) تنظر: ((تفسير الرازي) (7؟/11). 

(1) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ ٠5‏ "). 
() يُنظر: ((جامع المسائل لابن تيمية)) (9/ .)717/١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)077/8/١157(‏ 
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#ارعس م دهع ]3 


5 - قول الله تعالى: ومن ءانآ اَدلٍ 0 7 وه الاهتمام بآناء الّيل: أن 
الليلَ وق تسل كه التْفُوسٌ إلى الدَّعَقَ فيُخْشى أن يُتساهَلٌ شي أده الصَّلاة فيه©. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: «9 ألم يبد لمكم اهلكا ملهُم يمون ينُونَ في ملكو إن 
في دَلِكَ لكت دول لت 4 
- قوله: «( أ يكم ملكا مهم نأبو في مستككيم 4 كلام 
مُستأئفٌ مَسوقٌ لتقريرٍ ما قله يمن قولِه تعالى: «( وَكَِكَ تق الآية» والهمزةٌ 
للإنكار التَّوبِيخيٌ» والفاءٌ للعطن على مُقدَّرِ يَقفُتضيه المقامُ. واستسياك 
الهداية باللّام؛ إِما لتَتزيلها مَنَزْلة اللّازم» لفاسحاجة إلى المفعول» أن لأنها 
51 اين الود 00000 

3 سس سهدس سي © صابر ا َه 
- قوله: © إِنَ في دَلِكَ ليت لول آلنهئ 4 تعليل للإنكار» وتقريرٌ للهداية مع 
عدّم اهتدائهم؛ وذلك إشارة إلى مَضمونٍ قوله تعالى: :كم أَمْلَكًا 46 إلخ. 
ونا قدو مس القن الإشعار بجاو كوه رقا زفي باينا 


و له َه 9 7 
- وحرّف التأكيدٍ (إن)؛ للاهتمام بالخبر» وللإيذانٍ بالتعليل. وفي هذا 


4 2< 0 دهع عأاى اد 3 فيو 0 5 58 3 
تعريض بالذين لم يَهْتَدوا بتلك الآياتٍ بأنهم عَديمو العقول» كقوله: ين 
ل رصح كوس ذا رح ء > - 

هم إلا كا لأنعنم بل هم صل سيلا 44" [الفرقان: 5]. 


سام 7 


- وقية مُناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث قال هنا: «( أقَلم يبد كم هلكا قبلَهُم ين الفرون 6 


.)778/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5/8/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (59/5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 370 7). 
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أزع 


خ ها سس 


بالفاء من غير (من)» وفي (السّجدة): 32 أُولمَ َه هم كم ملكتا ءن مهم 

من ألْمَرُونِ # [السجدة 1 الراوويضه لوو ووتية أن الفا للقي 
والاتصال بالأوّلِء فطال 0 يدق حدنه فنا والرار ندل على 
الاستغناف» وإثبات (من) مُشتعقًا' (0. 


17 كت مم 


وقية وه ان قولّه في الآية الأولى: والحويد وك ارد 

ما يكونُ هذا معطوثًا عليه وما هو كلام مُستانفٌ مبتدأء فما تقد قله من 
قوله تعالى إخبارًا عمَّن أعرّض عمًّا جاءت به الدسل: 2 وَمَنَأعرَضٌَ عَن ؤصكَرى 
َإنَّ له ميس صَدَكا # [طه: 4 ]١١‏ إلى قوله: مِلوَلحَدَابُ الآجْرَة أسَد وأ # [طه: 
7 هذا إخبارٌ عن جَراءِ مَن أعرّض ولم يُوْمِنْ ثم ورَدَ ما بِعْدُ مُسْتأنَهًا واردًا 
مَوردَ ما يَرِدُ من الكلام الْيفانَا ثمٌ ابتدّأ تَوبيكَهم وتذكيرهم: فقال تعالى: «( كلم 
يبَدِطَمَ #» وإذا كان قوله: جل قير طم 4 مُبتداً مُستأئَفاه فالموضعٌ للفاءء ومثله 
ما أت مها الونخة فيه الاسداف::ولم لُفْصدْ غطفه على ماقئله» وإثما ازثباطه 
بما تقدَّمّه من جِهَةٍ المعنى» ولا مدحَلَ فيه للعطفيء مع أنَّ الالْتِحامَ حاصل من 
وخاكيابا 

وأما آي (السّجدة) فالُواوٌ فيها عاطفةٌ على مُقدَّرِ؛ لما قال اللهُ تعالى: مإوَمَنأَطَلَمُ 
مسن كر بيات وي د عرس عَنْهَآ # [السجدة: 77]. كأنْ قد قِيل: أفلا تذكروا 
ولم يُعرضوا جل أو هر م كم أماتحكنا ين قبلهم وَنَلْشرُو و4 [السجدة 6" 
آرل لك لوم زغلا مح تنب من الدووقة: 


000 


وأما زيادة (من) في قوله في آي (السّجدة): #ؤمن قَبّلِهم *# [السجدة: 7 7], 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:177)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
1١‏ 5ا”). 
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2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


نإها مقصودٌ فبها استغراق تُموع لمُنَاسبة ما تقدّم هذه الآية ين حطر التقسيم في 
قوله: :3 أَهَمَنك لزيا كت كاك ارا لاإشكزة [السدد” 5 
مامكا تنوك اقوله إن فى دَلِكَ ليت 0 157 لبس 


هنا الواردُ كالواردٍ في سُورةٍ (طه) من قوله: 3-7 و لَك ِكَ لدبت لدوب لت 4 


2 53 سح لسعو 


الي كدر بوم ار شت - 1ب شد اومان + 
الجن اير الور سراق لدت رياني ار من مَبْلِهِم #6 فجاء 
كر على ماثانيت ا 

-١‏ قوله تعالى: 50 من بَيْكَ كد لوا وبل نس 4 كلام 
مُستأئّفٌ يسيقَ لبان حكمة عدّم وُقوع ما يُفْعِرُ به قوله تعالى: « يدك # 
الآيدّ من أنْ يُصيبهم مكْل ما أصاب القّرونَ المُهلّكة. وفي التََّدّضٍ لعُنوانٍ 
الروق بي مع الإضافة إلى ضميره عليه السّلام: تلويحٌ بآنّ ذلك التَأخيرَ لتتشريفه 
عليه السَّلامٌ» كما ين عنه قوله تعالى: «( وما كات أله َذْهْهُمْ وت فيه 
[الأنفال 00 

زوالا 1 كا مد (10ز6)؛ وصتمه لفطيل الكبالعة ف 53 المع :كاله 

حاصل من عد نا» وام (فعال) بمعنى (مُفيل)؛ أي مُلزِمء كأنّهآ لهُالزوم؛ 

لفؤْط لزومه”؟ 

- قوله: وَل سي # معطوفٌ على :( كمه وفضله عمًا عُطِفَ عليه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 57-147 07. 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (59/5). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0741 ((تفسير أبي السعود)) 
( © ((تفسير ابن عاشور)) .)739757/1١5(‏ 
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وو 


ماين الآ كيل سبح َأَرَق بالك تن 4 


ظُُ 0 ا في 

بلكياوعة إلى ان جوزب [لولا)»وللاقتعار يلال كل ملهما يعني لروء 
العذاب» ومراعاة فواصل الآي الكريمة©. 
- وفي الآبة تقديمٌ وتأخيرٌ» أي: ولولا كلمة سبَقثْ من ربّك وأجل مُسمّى. 

1 2 6 وى 1 2 سه 2 1 0 
لكان العذات لزاماء أي: لازمًا لهم كما زم الآممَ الفي قبلهم'". 

5 5 8 رمى ا« لس سا سير جر را ما راسج ماس دسي سود خخ 3 م سس مهيهه 
-'٠'‏ قوله الى + فاصير على مايفولون وسح حمر ريك قبل طلوع اسمس وشل 


عد 4 


0006 


008 ومن انآ يل مَسَبَمْ #6 المُرادُ به المغربٌ والعشاءٌ -على أحدٍ الأقوال- 
وتقديمٌ الوفتِ فيهما؛ لاختصاصهما بِمَزيدٍ الفضل؛ فإنَ القلْبَ فيهما أجِمَعُ 
ولتق إلى الاستراحة أمبل: شكرث العيادة فبما 8301 

- قوله: مِإَأطرَافٌ الا قيل: هو تكريرٌ لصّلاتي الصّبح والمغرب إرادة 
الاختصاصيء ومَجِينّه بلفظٍ الجمْع لأمْنٍ الإلباس. وقيل: هو أُمْرٌ بصَّلاةٍ 
الطييرة اله يهابة التصضتن: الأول 0 النّهَارٍ وبداية النّصنِ الآخرء وجِمْعُه 
باعتبار التصِفِينِء أو لأنَّ النّهارَ جنْسٌء أو بالتُطوّع في أجزاء النّهارٍ”». وقيل: 
درك لصائق اليج و لقره عانقا بريه لقزيو ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 207791 ((تفسير أبي السعود)) 


(25 ((7تفسير ابن عاشور)) .)7757/١5(‏ 


.)0779 ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (47/7- /941). ((تفسير البيضاوي)) (54/ 57)) ((تفسير أبي‎ )( 


السعود)) (5/ 00)» ((تفسير ابن عاشور)) .)77//1١5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 957- /91). ((تفسير البيضاوي)) (5/ 57)؛ ((تفسير أبي 


السعود)) (5/ »)0٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)37199/١5(‏ 


(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7517/١17(‏ 
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ا ف 


رصي ح سس سن سر لخر سل سل اسن حت ساح ساس 


- وفيه مئاسية حسنة؛ حيث قال هنا: 3# صر ع مَايفولون وَسَيَحْ بحَمدِ رَيْكَ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


َل طلوع اسمس وَبْلَ عُرويَا #6 [طه: »]١1٠١‏ وفي سُورةٍ (ق): 38 َأَصَيرَ عل 
2-0 وَسَهحَ يحْمْدِ رَيِْكَ مل طُوع سمس وَقِْلَ العْرُوبِ * [ق: 9 7], 


رود رو ل مود طح 


0 في الأولى: وبل عرويهًا 4 وفي الغّانية: وَقبَلَ الغروب 4 وفي سورة 


سر ضيه 


الطور: وَأَصَيرٌ رَلحكْ رَيْكَ كنك بيك وي ِحَمَدِ ريك حِِنَ لوم + وَمِنَ اَل ضََحَهُ 
َإِدْبرَ آلشجُور * [الطور: 58» 19]» وذلك لرَعْي الفواصلٍ ومُقاطع الآي؛ 
فقد تقدّمَ قبْلَ آية (ق) من قوله  :‏ وَلَعَدَ خَلَقَسَا كد نلنكا التكوث ولاق تتا تنا 
امار وَمَا مَسَكًا من لَعُوبٍ 46 [ق: "]ء فناسَتَ قر ووقَلَ 
لمرو #6 وأمًا آيةَ (ه) فقدٍ اكتتمّها آيّ» مَقاطِعُها الألِفٌ المفتوح ما قبْلّها 
نطًا وتقديرّاء فجاء ذلك على ما يجب في السّورتين. 
كا قر رو ففالى كن ي السُورتِين: مووَسَيْحَ يحْمَدِ رَيِكَ # [طه: ]1٠١‏ [ق: 179 
ياك على م فيهما من قوله تعالى: 8[ وَأَصِيرٌ لكر رَيْكَ # [الطور: /4] 
والعالفهة 1 ذل الوصرج: أن المُرادَ أَمْرُه عليه السَّلامُ بالصَّبر على أذاهم في 
قولهم: كاهنٌ» ومجنون» وساحرٌ إلى غير ذلك مما نه الله َيه عليه الصَلام 
ةدرو بالقيير على لاللقه واو اذا رصيق يصتره وقباذوو: كما قال بال : 
© وَاسْتَعِيِنوا بَألصَبْر وَاَلصَلَوْوَ 4 [البقرة: 4 وهو المُرادً أيضًا هناء وعن الصَّلا 
عبر بالُسبيح -في قول أكثر المَفْسّرِينَ -» وإ يد ّيح معنى التي باذك 
المعروق» :دذلك أيضًا 17ة» والمعق تسسازة» ويكرث ماهوا بالضير والدكر 
والتَزِيهِه فالالتٍحامُ بيْنُ”©. 


مت 7 25 بد< سر عر م صر 
- ومن المَناسَبَةِ أيضا قوله هنا: 9# وأطراف َلَارٍ #» وفي سُورةٍ (هود) 


.)75 5-147" يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (؟1/‎ )١( 
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05 


قال: هل وَلَقِمِ الكو طَرَيٍّ لتبَار# [هود: 5١١]؛‏ قيل: جاءت التَثنِيةٌ على 
الأصلء والجمْعٌ لأمْنٍ اللِّسِ؛ إذ التّهارُ ليس له إِلّا طَرفانٍ. وقيل: هو على 
حَقيقةٍ الجمع؛ افك الطرف الأو له والطلمة والعض مج الطرف الثاني 
وَالطرفٌالكانث«الصرت والتعسا.. وقيل:القهَاث له ريم اللراق :عند لوخ 
الشَّمسِء وعند غُرويهاء وعندَ زوالٍ اشم وعندٌ وُقوفِها للرّوالٍ. وقيل: 
الظهرٌ في آخر طرَفٍ الَّهِارِ الأوّلِء وأوَّلٍ طرف النَّهَارٍ الآخرء فهي في طرفين 
1س الشَّمسِء وهو وقْتُ المغرب. وقيل: لكل 
لنّهَارُ للجئس» فلكلٌ يوم طرّفٌء فيتكرّرٌ بتكدّره. وقيل: المُرادُ بالأطرافٍ 
الّاعاتٌ؛ لأنَّ الطرفٌ آعد الشّيءِ”". وقيل: إِنّهِ إنْما جوع؛ لأنّه يتكرّرٌُ في 
كل تار ويا 


.0749 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١١5‏ 
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2 الرالتفسير امسر للشراث اعريى) !نه 


الآيات (اطا-مط1) 
اي00 اد اس عل لابن تر ع بس بج لح وح دجس ب ل اسل 6 لوت دعا حون 2 جد دجوي 
ات عدن عوك وق جاتنا روه ادا ولمع رقرة لعرير اذا اتا ويل ووزه ررد 

ورا يي و رروراظة 4 


سوقط لتحيل يعون ع اك 000 حل بن < ررض رةه 0 
حير وأبقى (250 وأمر هلك بِالصَّلوةَ واصَطَيرٌ علا لا مَسَلَكَ ردقا حي لك والمقية 


د 9 6لا يتا يد د أ ةتف الششب الأرل 9 
نا أ ا م بِعَدَّابٍ مّن 2 فإ ارات ان ِتنا رء كَُ سول َنِم ءَاينيِكَ 


بهو 5 ا اي ا ل رد 


سعد خم 2 م تلوانت ره ع م سد وو 
فن. قبل أن نذل وتخزفتك ة مُتريص فتريصوا فستعلمون مَنْ أصحلب 


غريبُ الكلمات: 
عه ا ع 8 8 5 و 
والامسح واي ارا عي اموي مطل انار 
وأصل الغذه اتدل ومضة الثذ! الوق العو 
سر اعايء 7 95 عي اه و 3 و 1 و2 مه 
ريما 4 أي: أصنافاء وقيل: أشباهًا وأقراناء وأصل (زوج): يدل على مقارنة 
0ن 
ممه و عر مامه لول ا اق اع الدى ل # 0 ش 
زهرة 4 أي: بهجة وبهرجَ وزينة» وأصل (زهر): يدل على حَسنٍ وضِياءِ 
وصفاء”". 
سد 46: أ نيا وورهات ال بالد له الراقيسة يُقال: بان الشيء وأبان» 


»)17//5( يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 207277 ((تفسير ابن جزي))‎ )١( 
.)5569 /7( ((تفسير الشوكاني))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 719)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 0 7), 
((البسيط)) للواحدي »2271١/١5(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ »215١‏ ((المفردات في غريب 
القرآن)) للراغب (ص: 23775)) ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: .)77١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 701)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ ))5١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3547)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 
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وفك 


إذا انْضح وانكشف”". 

لالسّحْفٍ الأول »: أي : التوراةٍ والإنجيل والكتّبٍ المتقدّمة وأصلٌ (صحف): 
لمعل اباط في شيو وي 

«إنَّْلٌ 6: انلقف اضر الدل: الخُضوحٌ والاستكانة©. 

«وعْرّف »: أي: نهلك ونَبعَده والخزي: النَكالُ والقَضيحة وأصله: يدل 
على الإبعاد©». 


السو وي 4: أي : المستقيم المستويء والسويٌ يقال فيما يُصان عن الإفراط 
والتقويط مر خنيك القدة وا كيفك وأضل (سرى): يأل على اسفابة راعتدال 
بين شيئين”*. 

مشكل الإعراب: 


اتير 
7 


قولّه تعالى : «( ولاتكنَ ا 


كك ل نانتما بيد أندكا ا لديا 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 778)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 7/8).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: ».)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7575).» ((تفسير ابن كثير)) 
(6/:هة). 

(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 73), ((المفردات)) للراغب (ص: 517/5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 555)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ 7 ). ْ 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 27١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ 0740 
((المفردات)) للراغب (ص: »)77٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 40). 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)07) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1074/17)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)738١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 25).» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 1755): ((الكليات)) للكفوي (ص: 4. 577). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)05٠ /١5(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ .)١١7‏ ((المفردات)) 


للراغب (ص: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07 
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قو :عر # منصوبء وفي تصبه أوجة: 

أخدها: أنه مفعول به ثانٍ بتضمين م متنا معنى (أعطينا)» و2 أَرْوَيمًا هو 
العو به الأجّل : 

الثاني: أنه منصوبٌ على الحالٍ من ما ## الموصولة. 

الغالث: أن حال من الهاء في :9 يده 46. 

الرّابع : لقصو لي ال ولا نلك 

المعنى الإجماي: 

ينهّى الله تعالى نييّه صلّى الله عليه وسلّم عن الإعجاب بالدنيا وزيتيهاء 
فيقول: ولا تنظزٌ -يا محمّدٌ- إلى ما متنا به هؤلاء المُشْرِكينَ من أنواع المع 
والممباهج؛ فإنّها 5 زائِلة في هذه الحياة الدّنياء مَتّعناهم بها اكيم بهاء ورزن 
شوتر شك لوو وو الأ بارانو ا 

والق ع ميدكا اماك والشلكة وَاصطَيرٌ على أداتهاء لا نسآلك رزقاء نحن 


ر وو 


تررك ونعطيك. والعاقِبةٌ الصّاحة في الدّنيا والآخرة لأهل التّقوى. 


ف يذكة اللةاتعالى بعض الشبهانت الى أثارها المشركون حول الني صلى 
الله عليه وسلّم» وبين بطلاها فيقول : وقال المُشْركونَ هلا يأينا محمد بمُعجزة 
مورك قد على صندق: أولَمْ يأتِهم هذا القرآنُ المصدّقٌ لما في الكت السَابِقةٍ 
فد اند ةا 

ولو أن أهلكنا هؤلاء المَشركينَ بعذاب من قبلٍ أن ترفييل إليهم سرلا ون 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ ))7٠١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 4 /51)) ((تفسير 


الزمخشري)) (1/ 221574 ((التبيان») للعكبري (404/7).» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(03717/0) ((تفسير الألوسي)) (0941/8). 
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عليهم كِتابًاء لقالوا: ربّناء هلًا أرسَلْتَ إلينا رسولَا من عِندِك فتُصَدََه ونيعَ آياتِك 
من قبلٍ أن 0 وتخزى بعذابيك. 

كيام الله«وسولة صلى الدليه وسلء أن يوذ كام ستو العاقةه إذاما 
استمرُوا في طغيانهم؛ ويقولٌ له: قل لهؤلاء المشركينَ بالله: كلّ ينا ومتكم 
مُنتَظِرٌ دوائرٌ الزمانٍ بالآخرء ولِمّن يكونٌ النَصِرٌ والقلاحُ» فستَعلّمون -أيّها 
المُشركونّ: مَن أهلّ الطريقٍ المُستقيم» ومّن المهتدي للحَقٌ من ومتكم! 


سر 2124 
حير وأبقى (405. 


أن اللدجعاانى أعنت ام البرك صلى الله علةةوسام بالطير عا ها كر رةه 
بتهيه عن الإعجاب بما يِنَعُمْ به مّن تنعّمَ من المشركينَ بأموالٍ وبنينَ في حينٍ 
كفرهم باللو» بأنَّ ذلك لحكم يَعلّمُها الله تعالى» منها إقامةٌ الحسةٍ عليهم» كما قال 
تعالى: <( لسو نما مم يو مَل وين * شايع كم فى قري" بل لا يتوم 14" 
[المؤمنون: 206 05]. 

أي: ولا نْطِل النطر”© -يا محمّدٌ- بإعجاب ورغبةٍ وتمنّ إلى ما أعطيناه للأغنياء 
المُترَفِينَ من هؤلاءِ المُعرضينَ عن آياتٍ رَبّهم من نِعَم ومَباهِج زائلة» يتمتّعونَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5١-7894 /١5(‏ 3). 


3 و 9 3 ء- 
اال ادهع دود الظارو عط لنبواة لا كاك 3ه اسح ران لسري لبدو لغيدانا بس ويا 


أن يكونَ له). ((تفسير الزمخشري)) (8/ /91: 48). 
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بها من زينةٍ الذّنيا الفانية؛ فإنّما جعلناها لهم لنبئَليَهم ونختَبرهم بذلك7". 


قل عرس سر 


عق عَمر رضي اللغمة أنه قال: ((ادعٌ الله يا رسول الله أن يوسّعَ على 
الع ال ار ا ات فاستوى جالسّاء ثم 
قال: أفي شك أنت يا ابنَ الخطاب؟! أولئك قومٌ ع عْجَْتْ لهم طيّباتهم في الحياة 
الذّنيا))©. 


يقر وأ 


ع 2 شه مال 
ودف ريك حر وبق 6. 
أي: وثوابُ الله لك -يا محمِّدٌ- في الآخرة ََيرٌ من زينةٍ الدّنيا وأدوَم؛ لأنّه 


و اكد عو 
ثواب لا ينقطع'". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١7/17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (511/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 077377 ((تفسير الشوكاني)) (/ 0307١‏ ). ((تفسير السعدي)) (ص: ١5‏ 0). 
وممن اختار أنَّ الفتنةً في قوله تعالى: ِإلقتُِم فيه تعني الابتلاءً والاختبارٌ: مقاتل بن سليمان» 
وابنُ جريرء والرسعني» والقرطبيء وابنٌ كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/55)). ((تفسير ابن جرير)) :)75١7/1١7(‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 20/80» ((تفسير 
القرطبي)) /١١1(‏ 777)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ /771)» ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
وقيل: المرادٌ بقوله سبحانه: ِإلَِفتئهُمٌ فيه *: أي: ليكونٌ ذلك فتنة لهم. وزيادةً في طغيانهم 
وكفرهم. وممن قال بذلك في الجملة: البغوي» والمحلي. يُنظر: («تفسير البغوي)) (7/ ,)7581١‏ 
((لقبور الجلالين)) 415 
وقال الشوكاني: (لِتَجعلَ ذلك فِتنةَ لهم وضّلالة؛ ابتلاء ما لهم). ((تفسير الشوكاني)) (8/ 410). 
وقال ابن عاشور: (ذَكَرَ الأزواجَ هنا لدَّلالتِهِ على العائلاتٍ والبيوتء أي: إلى ما متّعْناهم 
وأزوالجهم به من لمكم فكُلٌ زوج مُمَتّمٌ بمتعة في زوه مما يدن في تظر كُلٌ من محاين 
قَرينِهه وما يقارِنُ ذلك من محاسٌ مشتركة بين الزوجينء كالبنينَ والرّياشٍ» والمنازلٍ والخَدّم). 
((تفسير ابن عاشور)) (15/ 50). 1 

() رواه البخاري (518 ؟)؛ ومسلم )١5374(‏ واللفظ له. 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 711)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 17 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(8/ 450)» ((تفسير القنوجي)) (797/8). 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


فت 


كما قال تعالى: يتما عند أنه هُوٌ حر لَك إن حكُشْر تعَلمُوت * ماعندة: 
صد 
يَعَدُ وَمَاعِندَ أله باق # [النحل: 248 97]. 
وقال سُبحاته: 38 اله حي وب 6 [الأعلى: .]1١‏ 
95 0 7 3 رسحوه لع سحي مه رمح # + هه 5 م 0076 
وقال عز وجَل: و ةحير لك مِنّ الأوك # ولسوف يَعْطِياه ريك فضي 1*6 
[الضحى: 34 4]. 
معوء 226 مي + تف حو ا .رام كت اشر جر وطن وح يي و سف ةرور لغ مم 
1 وم رْأَهَلَكَ يالصّلَوة وَاصَطَيرٌ علا لا َلك رذق ححن رزقك والْعقِبَة للنقوى (4405. 
و ذه 
مُنَاسَبةٌ الآبة لما َبْلّها: 
لما أمر الله تعالى بتزكية النَّْس؛ أتبَعَه الإعلامَ بن منها تزكية الغَيرِ؛ لأنَّ ذلك 


8 
2 


دل على الإخلاص» وأجدّرُ بالخلاص» فقال7©: 

واه -يا محمّدٌ- أهلّك بإقامةٍ الصَّلاةِء وحَنَّهُم على المحافظة عليهاء 
واصبرٌ على القيام بهاء وأدائها في أوقاتِها بخدودها وأركانهاء وآدابها وخشوهبا", 

كما قال تعالى عن إسماعيلَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: 9 وَكنََأمرٌ أَهْلَهُْ اَلَو 
وَالرَكة ون ندري مَرْضِيًا ‏ [مريم: 0 0]. 

وعن عبد الله بن عَمِرِو بن العاص رَضِيَ الله عنهماء قال: قال رسولٌ الله 
صَّلى الله عليه وسَّلم: ((مُرُوا أولادكم بالصَّلاةٍ وهم أبناء سَبع سنِينَ» واض بوهم 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)71/1١/١157(‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)735١77/١5(‏ ((تفسير الخازن)) »)75١1/5”(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:72١0).‏ 


قال القرطي: (هذا العطات لمق على الل هليه وسلموينكل فى هموي حم أنه اهل 
بيته على التخصيص). ((تفسير القرطبي)) .)577/١١1(‏ 
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عليها وهم أبناء 2 عشر))7. 


عر 


حدر 


:3 لا ملك دما تحن رفك 6. 
أي : لا تكلفك 2-000 عوو لانيل كاف فا م الصَّلاةٍ وقد تَكَمَلَنا بررقِك 
ورزقٍ جميع الخَلقٍ؛ فلا تَشَّغْلَ بطَلَبٍ الرّرْقٍ عن أداءِ الصَّلاة(". 


سم 


قال تعالى: :لآ وَمَا حَلَفْتٌ أن والإدى إلا يمدو +* مآ ربب منهُم من رذق وما 
أن د طمبية * إِنَّ أ مم اراق ان لفو آلْمَيِينُ # [الذاريات: 05 - 44 ]. 


و 


وعن أبي هُريرة رضي الله عنه: عن النبي” صصّلى الله عليه وسئلم قال: ((إِنَّ الله 
الى يتردهيا لق لعبادتي أملاً صَدْرَاك نئي وق لتقمو لحكل 
ملاث يديك شعله ولم شد كَزو2)) 8 

وعن زيدٍ بنٍ ثابتِ رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الل صلَّى اللُّ عليه 
وسّلم يقول : ((مَن كانت الذُّنيا ممه فرّق اللّهُ عليه أمرّهء وحمل فقره بين عيي 
ول وكين الكيا] حينا بي لد وقن كاك الكعر ا وهم كام ل نوكل 


.)1586( أخرجه أبوداود (440) واللفظ لهء وأحمد‎ )١( 
صحّحه ابن القطان في ((أحكام النظر)) (27175): وحسّن إسناده النووي في ((المجموع))‎ 
5/٠ وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (7188/7) وذكر أن له طرقًا(‎ ٠ / 
»)595( وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (1/ 22185» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود))‎ 
.05/1١1(و‎ )١157/1١( وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١177/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)73/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
»)١8 /8(‏ ((تفير القرطي)) (935/11): ((تفسير الستعدي)) لاضن /9119, 

(؟) أخرجه الترمذي (7577؟) واللفظ له وابن ماجه »)5٠١1/(‏ وأحمد (6595). 
قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (7297)» وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (17/ 7585)» وصحح الحديث الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)) .)5١١1/(‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


غناهُ في قلبه» وأتنّه الذّنيا وهي راغمةٌ))20. 
«إوالحبة يشتوك 4 
أي: والعاقبة المحمودةٌ في الدّنيا والآخرة لأهل النّقوى". 
كما قال تعالى: «إإرت الْأرْضَ يِه يوْرِفُهسا من وكا مِنْ عبسادوء وَالْعقِبَةُ 
اليه 
وقال سبحاته: :3 ينك دار الجر بحملا للد 


والعقة المنقيث مد لمنَقِينَ # [القصص: 377 ]. 


أن الله سبحانه بعد الوصيّة بالصَّلاة حكى عن المُشركينّ شُبِهَتّهمِ فكأنّه من 
1 تمام قله تفي مك ماي 4" لطله: .]18٠‏ 


يه 
لها 82 


وأيضًا فإنَّه رجوحٌ إلى التَّويه بشأنٍ القرآن» وبأنّهِ أعظّمٌ المعجزات» وهو 
مضي الذي 0 منه الى أغراضٍ مثا سي قن و4 به 


3 بريه ابم ملج:4183) واللفظ لهرو جيه (4:83) طول 
ذكر ثبوتّه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (71/5/71)» ووثق رواته المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(07/4)» وجوّد إسنادّه العراقي في ((تخريج الإحياء)) :)717١/4(‏ وصحًّح الحديتثٌ الألباني 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) .)51١0(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)7١7/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 7777)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:72١0).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١١7/757(‏ 
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0 


في الاتتقال هو.ما تصن كول" 8 كَأَصَررٌ ع مَايَولُونَ #6 [طه: ١٠17]؛‏ فجيءَ 


عابح ووو الرلوم افير رَ الله رَسولّه بأن يَصبرٌ عليها؛ فمن أقوالهم التي 
قيكوة هنيا العنك :والدكائرة أن الوا نوه بأنينا بانلا وم عد رثك نوي 
برسالته20. 


.)7 5 5 /١5( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)27١1/82/1١7(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ .)17١‏ 
قال القرطبي: (قوله تعالى: :9 وَوَانولَوْكَا يسا َي من ري # يريد كمّارَ مكة» أي: لولا يأتينا 
محمد بآبة تُوِحِتٌ العلم الضروريٌ أو بآبة ظاهرة عالكاقة والعضاء آو جلا يأتينا بالكبات الي 
نقتّرحها نحن كما أتى الأنبياء من قبله). ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 775). 
وممن قال بأنَّ المراد: معجزاتٌ الأنبياء: ابن جرير» والبقاعي» واستظهره الشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) .)75١18/١7(‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي (17/ 277/4» ((أضواء البيان»») 
للشنقيطي (5/ .)172١‏ 
وممّن قال بأنّ المرادٌ: الآياتٌ التي يقترحونها: الزجاجء والسمعاتي» والبغوي» وأبو حيان» 
والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ 20781١‏ ((تفسير السمعاني)) 
(/ 0776 ((تفسير البغوي)) (7/ »)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5٠١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص:72١0).‏ 
قال أبو حيان: (3 الوا لوَلَايَأَتسَاَايَْ من نَيّه هذه عادنُهم في اقتراح الآياتِ كأنّهُم جعلوا 
ما ظهّرَ من الآياتٍ ليس بآيا تء فاقترحوا هم ما يختارونَ؛ على ديدنهم في التعدّتِ!) . ((تفسير 
أبي حيان)) 01/97 5). 


الجزء ١5‏ - الحزب 879 


3 0ه 


سورةٌ طه - الآيات »> 
مُناسَبتها لما قبلها: 


داب رمي 5 3 ع 0 أ 
َمّا تضَمّنَ قولهم السَّابِقٌ أنهم لم يَعْدَوا شيئًا من هذه البيّناتِ -التي أدلى بها 
على كن تقدمت آبة مكار :ف امشتحتوا الأنكات» فقال01: 


ِاأولمْ تَأعهم َه ماف ألضُحُفٍ الأول 4. 
أي: أولمٌ يأتِ المشركينّ الذين بو الآيات» القرآن الذي يخيرّهم بما 
في كتبٍ الأنبياء السّابِقينَه كالبشارةٍ بمحمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ الذي جاء 
مقي ناالماة ومظاينا ا وخ ذلك آخياة 0 الذين 2 0 


2 


كر لك سالا ا ا 
كما قال تعالى: 18! د عنذا لقان يس مك مون تر ل أحكر اران ١‏ 
كْيَِْ * [النمل: 726]. 


9 و 0 فوس عرسا ع0 7 . 
وقال سبحانه: 38 وَقَالوا لوا انرا عليق عايلت من ريض 


.)7175 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١//1١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0107)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)17١‏ 
قال القرطبي: (قال الله تعالى :ولتم يه ماف آلضُحْفِ الأو © يرية التوراة والإنجيل 
يلكت المتقَدّم وذلك أعظَمٌ آيةِ؛ إذ أخبَرٌ بما فيها... وقيل: أُولَمْ تأتهم الآية الداله غلى 
نبُوّتَه بما وجّدوه في الكتّب المتقدّمة من البشارة. وقيل: أولم يأتِهم إهلاكنا أ الذين كَفَروا 
وافترسها الآباضه شا :ؤتليم إن أقهى الآياث آن يكوة اليم حال اولقك19): ((تسير 
القرطبي)) .)515/١١(‏ 
وقال ازن عاشررة ل(ودةه القا هن هكد على اللذهلية وسلم وكا التراةة لان الؤسيول 
موعوةٌ به في الكثب الشالفة: ولأنَ في القرآن تصديقًا ماني تلك الكثب من أخبار الأثبياء 
ومن المواعِظٍ وأصول التّشريع). ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55 ”). 
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أنه وَيِضَاَأنَاْ قير ع +« ول يَكْنهَ نآ أنَدَلَنَا يك الحكتن يتن عقي 4 
[العنكبوت: .]0١ 265٠‏ 
هوه 2 0 ا 0 ساسم م 0-0 م 2 
وقال عرٍّ وجل : وما منَسَآ أن برْسِلَ ليت إِلّد أن حكَدَّب يها الأولون وَدَانَا 


ًّّ 


- 


2200006 و 17 و 


مود ألتَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا با #6 [الإسراء: 04]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صّلى الله عليه وسّلم قال: ((ما من 

04 مه 8 2 7 تت ام 7 ع 2 ع 
الأنبياء نبينٌّ إلا أعطى ما مثله آمَنَ عليه البَسّرُّ وإنما كان الذي أوتيت وَّحيًا أوحاه 
الله إليّ» فأرجو أن أكون أكتَرّهم تابعًا يوم القيامة))0". 

+( وو نآ أَهلَكْتهُم يعدا ين فو لَعَالوأْربنَا لوكا أََسَلْتَ ْنَا رولا هنم 
ءَاينِئِكَ مول انول و شاك (4. 

2 هه 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


ال نَيَقَ بحااسيق أن المش رركي يظكنون .يما لااشبهة ليم فيه صل اتيعه 


أي ولو آنا أهلكنا هؤلاء المُشْرِكينَ المُكذَبينَ بالقرآن بعَذابٍ ين قبل تُرولٍ 
القرآنٍ عليهم؛ وإرسالٍ محمَّدٍ صلّى الله عليه وسلّم إليهم؛ لقالوا يوم القيامة 
متك على اللوه زناه هلد ارك لك إلهنا وس ل زوق وفك بحاجاء بدو 
آياتٍ كتايك7! 


.)١5؟( رواه البخاري (591/51) واللفظ له ومسلم‎ )١( 
.)718/5 /١57( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
- ((تفسير ابن الجوزي)) (/ “17): ((تفسير القرطبي))‎ »)7١14 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )( 


الجزء 15- الحزب ٠"‏ 


كما قال تعالى : #وماقا معدي حَقٌَ يسك رَسُولًا [الإسراء: .]١6‏ 


أ لله سساح سا 


وين بل أن َيل مخز ». 
أي من قبل أن كَدَلَ بالعذاب» وتَخْرّى في الثّار©. 

كما قال تعالى: #إرَبَنَا إنَكَ من تُدَحْلٍ أَلثَارَ قد َحْرَسسَهُ # [آل عمران: 1 

« سكع انق انتقث تتتتتلةث تنكف الترايا الترق رتل أنقفا (418: 

تنامبة الآية لما كلها 

َماعَلِمَ لله تعالى أن إيمانَ هؤلاء المشركينَ كالمُممَيعِ؛ وجدالهم لا ينقَطع؛ 
بل إن جاءهم الُدى طعنوا فيه» وإ عُذبوا قبلهتطَمواء كان كأله قيل: فما الذي 
إل يعوب ؟ فقال7": 

« مُكل ترَيُ ريسأ 

أ قَلْ لهم حياا مي : كل منا ومنكم م مُنتَظِرٌ دوائرَ الزَّمانِ بالآحَرِء ولِمَن 
يكون النّصِرُّء فداوموا على انتظاركه””. 

كنا قال 0 00 عل #اشلووهية لدت الششيق اق ترس 


38 أن ضيبت لَهُ يِحَدَابٍ من عد 1 م روا إِنَا مَحَحكم 


22 


مر سم ] 


-(7575/11)» ((تفسير ابن جزي)) .)١1//1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (27519/17)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ /2757» ((تفسير القرطبي)) 
0 (اتشيير انن حو )) 1 /19): 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)715/١157(‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)737١‏ ((الوسيط)) للواحدي (1/ 7578)» ((تفسير القرطبي)) 
4/13 ((تشير السحدى)) لضن 9ؤة). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


0 
ع سحا بو ع عع لاج سس ع من ا صر فر 5 
تامور مستعلمون مَنْ أصحات لياط الْسَوي من أهتدئ 4 
أي: فستَعلَمونَ -أيُّها المُشرِكونَ- من هم أهلٌ الطريتٍ المُستّقيم المُعملٍ 


الذي لا اعوجاج فيه أنحن أم أنتم» وستَعلمونَ مَن كان مُهتَّدِيًا إلى الحَقٌء ومن 
الحائلٌ عنه”© 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قول الله تعالى: :9 وا ل ” 
ألدنْيَا م فيه انمي عن التشَّوّفٍ إلى ما في أيدي الثَّاسٍِ” 


دوه نه كو بم 200 سه سر وحوح 


-١‏ قوله تعالى: «(وَلا َدَتِيَك إل مات يوء وما هم فيه الد يقي 


7 


لأقونى هد إلى زيف الذنيا لكر لعجي الكنتون» وشاع برق »وان 
يعرف مانا ثوغ نه من الدّنيا بزاة التقرى الذي هوغيافة اللو والنوة بكر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١ /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)78١‏ ((تفسير القرطبي)) 
( ١((تفسير‏ السعدي)) (ص: ١7‏ 0). 
قبل: المرادٌ: ستعلمون ذلك يوم القيامة. وممن قال به: ابن جرير» والواحديء والبغوي. يُنظر: 
((تفسير اب عجزير)) 150 57): ((الوسيظ)) اللواحدي (6/ 8 ((تتسير البغري)) 
87/6 3). 
وقيل: المرادٌ: إذا وقع النَّصرٌ. وممن قال به: القرطبيء وابن عجيبة» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) /١١(‏ 7705)» ((تفسير ابن عجيبة)) (7/ 78)» ((تفسير القاسمي)) (7/ .)10/١‏ 
قال البقاعي: (ولقد عَلِموا يقيئًا ذلك يوم قتح مكة المشّرّفة» واشتد اغتباطّهم بالإسلام). ((نظم 
الدرر)) .)71/17/1١7(‏ 
وجمع الشنقيطيٌ بين القولين السَّابقينِء فقال: (والمعنى: سيتّضِحٌ لكم أن مُِتَدونَ وأنّا على 
صراط مُستقيمء وأنّكم على ضلالٍ وباطل» وهذا يظهَرٌ لهم يوم القيامة إذا عاينوا الحقيقة ويظهرٌ 
لهم في الدّنياة لما يرّوته من ضر الله لنبيّه صِلّى الله عليه وسلّم) . ((أضواء البيان)) (5/ 171). 

(0) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)178-1١١/1/‏ 

(") ينظر: ((فتح الرحيم الملك العلام)) للسعدي (ص: .)5١١‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 879 


05 


1 200 ن << 


-٠"‏ قال الله تعالى: 9# ولا تَمدَّنَعيِْيْكَ إل مَا ْنَا يود وما منهُمْ #6 لقد شَدَدَ 
المتّقونَ في وجوب عَض البَصَرِ عن أبنية الظلّمة وعُدَدٍ الفَسَّقَةٍ في اللبانين 
والمركوب وغير ذلك؛ لأنّهم انََخَذُوا هذه الأشياءً لِعونَ النظارة؛ فالنَاظِءٌ إليها 
محَصّلُ لعَرَضِهم»؛ وكالمقَوّي لهم على اتخاذها(". 

5 - في قَولِه تعالى: 2 ولا تمدن عيييَكَ إِلَ ما مَتَعنَا يده دوجا مَنْهُمْ وهر ليو 
لديا أي : لا تنظدٌ إلى أهل الدنياء وما مُتَعُوا به من النعيم» ومن المراكبء 
والملابس» والمسناكى.. وغين ذلكة فكل هذا هر اللانياة والزهرة أكة مالها 
البو والتيتق واوا هوهي ندع آوراق الفتيجرة بر ل وز الاابونهذا قال 
زهرَة 3 وهي قرا حيس في رونقها وجمالها وريجها -إِنْ كانت ذاتَ ب 
لكعها سريعةٌ الذيول: وعكنا الدنياة زعرة َيل سريقاء سال التد أذ يسجعل لنا 


م 
3 
٠.‏ 


حظا ود نصيًا في الكع 1 


و 5 ره - 38 
4- مجالسة المساكين تُوجِبُ رضا من يجالِسُّهم برزقٍ الله عَرَّ وجل؛ وتُعظمُ 
عددة تعمة اللدغرٌ وجل غليه يتظره فى الذليا إلى كن دونه ونضالية الكفنا 


نقد كت 


با 


و 2 50 1 97 7 

توحِبٌ التسّخط بالرّزْقِء ومذ العَينِ إلى زيئتهم وما هم فيه» وقد نهى الله عر 
وجل نَبيّه صلى الله عليه وسلم عن ذلكء فقال تعالى: © وَإَا تمُدّنَ يبك إل مَا 
090 ع دع« 1« سد يه اد م دح > ميرد اح ان عي كد سيا وم 

معنا يه دوجا ينهم وهر ألو نيا لتفتتهم فيه وردْف ريك حير وأبقى 2716 . 


ع 


5- قال أ 


0 


يو تعب رفي الله حدق حل الأ ولا تَمدّنَ عينِيَكَ إِلَ ما 
ْنا يو دما يهم ... #: (فمَن لم تعر بعزاءِ الله تقَطعّت نفسّه حَسَراتِ على 
(1) فظو ((شميرالراني)) 01/0 


(0) يظ: ((شرح رياض الصالحيق)) لكين علينين (46/9). 
(©) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (57/5). 


٠؟؟بزحلا‎ ١١ الجزء‎ 


2 التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الذنياء ومن يُتبعْ بَصرّه ما في أيدي النَّاسِ يَطْلٍ حُزنه ولا يَشْفِ غَيظه ومن لم 
اوهل و | لق كطكيه رتقوو الع واقس ور 1 
/- عن هشام بن عروة» قال: (كان عُروة إذا رأى ما عند السَّلاطِينٍ دحل دارّه؛ 


سه سر ج مور 


فقال: :3 وا تَمْدَنَ يتيك ِل متنا يوه أَزونها متي وهر لير الذنا فته فيد ردق 


فين و 5-0-7 عير د عق تيع ات" انرس مر ...اع در وات تعد ورور رصح سر 
ا وا فوا أكلك والشاء واتكل عي كفن رنذا كن ررك والكوية 
لتقو 6 ّ يُنادي: الصّلاة الصَّلاة يرحمكم لم0 


2 و سيق و 


راي و 0 2 
- ارك نقلي ادر لوح رق أ تي هداج رار إلى ادلعن 
ِ 5 1 9 
إذا رأى من نَفْسِه طموحًا إلى زينة الدُنياء وإقبالا عليهاء أن يذكَرّها ما أمامّها ين 
رزقٍ رَبَّهء وأن يوازنَ بين هذا وهذا2©. 
9- - قولٌ الله تعالى: :3 وَأَمر هلك يالصَلوة فيه أنه يجب على الإنسان أمرُ * أهله 


من رَوجَةٍ ووَلَدٍ وسائر عِيالِه بالتقوى والطاعة خصوصًا الصَّلاة9. 
فك قرول اللدهاني : :3 َم رْأَهْلَكَ يأَلصَّلوةَوَآصَطيرٌ ليا # المراد: كما تأمُرُ 
فحافظ عليها فعلًا؛ فإِنَّ الوّعظّ بيسان الفعل أن من بلسان الفول, 
ا ل ا 
ا ا التقوّى؛ ولهذا 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)651١/١5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)7١1//15(‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)0١5‏ 


(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 178). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (717/ .)١١5‏ 


الجزء 15- الحزب "١‏ 


وك 


قال: مِوَالْصِبَةٌ 4 في الدُنيا والآخرة ملعو التي هي فعل العأمور وترك 


7 ب 03 قام بهاء كان له العاقية: كما قال تعالى ِوَالْمَيبَة لم لْمتّقيت 04" 
[الأعراف:118]: 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


-١‏ فون له تعالى :اَمَك تاقيم في أذ 
الم يت ا دن 

؟- الصلاة جالبة للروق” "» وفي قوله تعالى: امك ألصَّلوةٍ وَاصَطِيرٌ 
عي لا تلك رنكا كن ررك والمفبة لَقَو # إشارةٌ إلى أنّها تجلِبُ الرزق؛ 
وإيضاح ذلك: أن لعب إذا قا بين يدي رب ناجيه ويتلو كتبه» هان عليه كل ما 
في الدَّنيا؛ رغبة فيما عند الله ورهبة منه» فيتباعَدٌ عن كلّ ما لا يُرضي الله فيررقه 
الله وين فقوله: «(لَاصَكَ ردكا حَن رفك 4 يعني : إذا أقمتّ الصلاة أتاك 
الإؤف من حيك لا س8 وقان يكزا بن غيق الله المرَنث ]ذا أصباب أهله 
تعاض بيقر 0 رفوا قضار اماقم قر ل نهل تر الله وسير لاه ووللوة 1 

- قول الله تعالى: 3 وم تر قلف الشارو وات كلة 4 لامتتات رذن اَن وفك 4 
فيه إشارة إلى أن الأمر بهاء إنما هو لفلاح المأمورٍ ومنفعته» ولا يعودٌ على الآمر 


من د هوم 


بها نفحٌ ما؛ لتعاليه وتنزهه بقوله: يلاسك ردكا ترفك 4 أي: لا نسألّك مالاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 

.)١١5 /77( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم ( 5/ .)١197‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 0 *). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 71 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (771/5). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


38 0 


8 - 5 - 
نل تكلفك عملة مندتاك» تؤافاك عليه اج اظيا وكر انا ري 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


4 00 الله تعالى : 38 وم رَأَهَْكَ بالشازة 1 لا مَك دما و 


رصءر رالر باسح 


وَالْصَعبَة نوك فيه دليلٌ على أنَّ التقوى هي يلاك الأمر ”© 

يبنا أي مهد كاذ 
فألرَمَهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أمٌ المُعجزاتء وأغظمُها وأبقاها؛ لأنَّ حقيقة 
المُعجزةٍ اختصاص مُذَّعِي ابو بتوع هخ العِلم أو العمّلٍ على وجْهِ خارق 
للعادقء ولا شك أنَّ العم أصْلْ العمل وأعُلى منه قذْرّاء وأبقى أثرّاء فكذا ما كان 
من هذا القبِيلٍ» وتبمّهم أيضًا على وجْد أبِينَ من وجوه الإعجاز المُختصَّةٍ بهذا 
الباب» فقال: هآ أولَم تتم ييه ماف ألضُحُفٍ الأو # من التّوراةٍ والإنجيلٍ وسائر 
الكقن الكتمارا إن اشتمالّها على رُبدة ما فيها من العقائدٍ والأحكام الكليّ. 


- 


مع أن لني بها ميلم يرَهاء ولم يتعلّم من عَلِمها: إعجاز بين وفيه إشعار بان 
-كما يدل على تُبوَّته- بُرهان لما تقدّمّه من الكُتَبٍ من حيث إِنّهِ مُعجرٌ وتلك 
لسر 0 

1- قال تعالى: 3 وَلَوْأنَآ أَمْلَكتهُم يعَدَابٍ من قبل لَمَالوا ريا لَْلَا أَِسَلْتَ 
م موا م ينك ين قب هفل ورك دل ذلك على أنَّ المقعضي 
ِعَذابهم قائمٌ ولكِنَّ شَرط العذاب هو بلوغ الرّسالةِ؛ ولهذا قال: هِإلِتَلَا يَكوْنَ 
نس عَلَ أله حَجَة بِعدَ أَلرٌسْلٍ 4786 [النساء: .]١70‏ 


.)178-1١717 /19( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )١( 
)بر (الفسير الشوكاني)) 0م415‎ 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47). 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (7/ 5 9"1). 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


بات قَولَ الله تعالى: (٠‏ وَََاَ نآ أهلكتهه بعذاب تن قله لقالوارينا 
6 وك لِك ون بل أن تل مدر 4 في هذه آي دَليلٌ على أَنَّ 
الله لا يايد أهلّ الفترةٍ على الإشراكِ حتى يبعت إليهم و 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 ولا تمدن عبيِيَكَ إل ما مَّعَا يوه وجا نهم وهر اليو اد 
متم مد وَرذْف ريْكَ حير وبق 4 

0008 : عاتن أفوى من (لا تنظز)؛ لأن مد البصر يفضي الإدامة 

والاستحسانٌ» بخِلان النّظرِء فإِنّهِ قد لا يكونٌ ذلك معه» والعينٌ لا تُمَدَّه فهو 

عن 575 مضافيء أي: 2 كي لماكل 


0 


1 


- أ :)نأ نجي ةباشو عه اشر عقية 
إِثْرَ إظهار بَهجته حالا0". 
ل ينك نَيكَ حي وبق 4 با : لذن قولّه: و( ملا تن تك » 
إلى آخره يفي نَم يبدو لاط من حُْن هينتهم مشوب ومُبطن يفن في 
التمْسِء وشّقَاءِ : في العيش» وعِقاب عليه في الآخرة؛ فذيّلَ بن الرْقَ المُيسَرَ 
من الله للمُؤمِنِينَ خيدٌ من ذلك وأبْقى في الدّنياء ومنفعتّه باقيةٌ في الآخرة 
كا كار قن الذنها من الشكره والؤفياة في رذن ويك ) إهبادا تخريتي» 
والحقاة الوزق كلدهى الله ولك رز الكائرية لكانحالطه ر عت وان 
أصحابه من غضّب الله عليهم ولِمَا فيه من التَعَةٍ على أصحابه في الدَّنيا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)755/١57(‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0749. 
(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)6١/5(‏ 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


/ 480 2 ) التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


5 هه 2 9 امو 
والاخر لخنرايهم التعمة :جل #التتكور انعا إلى الالو وجول ررق الله 


هو الكالة من للأكبة الكتراة :تومن غات ذللك] ص للك قفي الك : 
جاء مُجْمَلا يظهَرُ بالتّدير 20. 


ود عبرعة وو رزوورظة 


- - قوله تعالى: :3 وَأَمْر أَهْلَكَ بالصَّلَرةٍ 6 لا مَسَلْكَ ردقا نحَن نرزْقك 


وَاْصقِبَة لِلنقَوى 6 
- قوله: «( وَأمْرْ ملك يالصّلزة وَآصَطَيرٌ علَيَا * ذِكْدُ الأهل هنا مُقابلٌ لذِكر 


سل عر 


الأزواج في قوله ِل مامتا يِه ديجا مَهُمَ # [طه: ١1]؛‏ فإنَ من أَهْل 
الآجل أزواجه: أي: مُتْعَتُك ومئعة أملك الصّلاةٌ؛ فلا تَلْتَفتوا إلى رارف 
8 000 ان د لاو 0 

الذنيا. وأهل الرّجل يكونون أمثل من يَنتَمون إليه”". 

5 7 عرف ص 2 ع ع 7 ع 5 7 0 
- وقوله: يوَآصْطَيرٌ #6 أبلغ من الأمر بالصَّبِرٍ بأن يُقال مثلا: (اصبرْ)؛ لأن 
الألفاظ أدلَةَ على المعاني» فإذا يدت في الألفاظٍ وَجَب زيادةٌ المعاني 
دور 

0 عت سر يرعت د كد 5 5 8 2 
- وجملة: :إلا صَسَكَ ردقا # مُعترضة بين التي قبْلها وبين جملة مِوحَنَ 
ررك 4ه ويلك اميا لهَاته الأخيرة. 


وج ل سه 


- وجملة : لحن رفك 0 ين لجملة مر رَيِكَ ح وق لطله: ]ا 


أي انون والقغي وهو تيون ]لبك . والمقصودٌ من هذا الخِطاب ابتداءً 
هالخ صأن اللمعليه وسلي ويشقل اقلم والقوييي لآنّ العلل بشهذة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57-751١ /1١5(‏ 07). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 757). 


(؟) ينظر: ((البرهان)) للزركشي (7/ 5 07. 
() يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 537 3). 


الجزء 15- الحزب "7١‏ 


ع ادع 7 يد ومو )00 

و عد ب خبر 201 ع 334 3 5 
- قوله: #إوَالْمَيِبَة لِنََوى #6 أي: لأهل التّقوى. على حذف المُضافٍ وإقامة 
المُضافٍ إليه مُقَامّه؛ تَنبِيهًا على أَنَّ مَلاكَ الأمْر هو التّقوى”". 
- وجملة ١‏ لَه لو تَدييل؛ لِمافيها من معنى الُموم أي: لاتكون 
العاقا إل للتقرىة اي ليد اماك تي 1 1 


-قو :وم مأ ِيسَة مَأ ما الضّحْفِ الأول 4 في إيراده بعُنوانٍ كويه «إييُ 


داق لحني رن من التّوراةٍ والإنجيلٍ وسائر الكتب السنغافة ما , 
يَحْفَى من تَنويه شأنه» وإنارةٍ بُرهانه» وميد تقرير وتّحقيقٍ لإتيانه"». 
ِ للا ل ل ين 
فيه من المَناسَبة للبيّنة . والهمزة ليوات © لوكار الزن والواز للعسلب 
على مُقدَّرِ يَقفْتضيه المقام؛ كانه قبل فل آله تانهى سائة الآيات؟ ول 7 
خاصّةٌ بِينةٌ ما في الصّحفِ ولي تقريرًا لإتيانه» وإيذانًا بأنّ من الؤضوح 
بحيث لا يتأنّى منهم إنكاره أضلاء وإنٍ اجتّرؤوا على إنكار سائر الآبات 
مكايّرةٌ وعنادًا). 
- وفي هذا الاستفهام توببحٌ لهم وإنكارٌ؛ أنكرٌ به نفيّ إتيانٍ آي لهم؛ الذي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 57 7). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)01١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 5 5 7). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)0١‏ 
(0) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


0 

3 ع و 2 كِ و 
- ووجه اختيار (الصّحف) هنا على (الكتب): أن في كل صَحيفةٍ من الكتب 
لماه وآن جديكه غراة الفر آنه كان كل خروهن الفراق آبة وديم 
4- قوله تعالى: 38 وَلَوأَتَآ أَهْلَكْنَهُم يعَدَّابٍ من قَبَلِو- لَه أغاليا رنا لول أرسلت 


جرع ل عر عر يي جرخ بخ سر 


كنار ب فََييِمٌ ينيك بن قبل تيل وقفويكت 7 

- مجملة مُستائّفة قَثْ لتقرير ما قبلّهاء من كون القرآن آيةَ بين لا يُمكِنُ 

إنكارهاء بان أنّهُم يَتِرفونَ بها يوم القيامة”". أو معطوفةٌ على مجملة: ألم 

تأعهِم ييه ماف آلضُحُفٍ الأول 94 [طه: عم ] 

4- قوله تعالى 2 2 حكن اب انلا وتنن ون تكم ا ألصَررْطٍ السو 
وَمَنِ أَمْتَدَئ #: جوابٌ عن قولهم: لوا يتسا بَايمٍ من زَيدِء # [طه: 117]» وما 
بينهما اعتراضٌش*» وصِيعَةٌ الأ فيه :9 قُلَ) مُستعمّلة في الإنذاره ويُسمّى 
الفناركة أي: تترككم وترتضكم؛ لآنا ونون شود عض ىلم 

- وأَفْرة الخيرٌ -وهو ريص 4- حملا على لنْظ لكل 4 كقوله: ٠١‏ فل 

كك وم علق اناد كيو 746" [الإسراء: 5 ]. 


1000 


- قوله: «مَسَتَلمومَنَ سح بُ ألصِرَِ لوي ومن تدك # جمَعٌ بين هذين: 


.)" 45 /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ :)5 ٠٠ /17( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7” 50 /١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3557/١5(‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)751//١15(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (19/ ٠7‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ 48 9). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 07 5). 


الجزء 15- الحزب 87 


أزع 


مع أنَّ أحدهما يمني عن الآخر؛ إذ المُرادٌ بالأوّلٍ: السّاِكون لِزامّاء وبالثّاني: 
الواصلونَ. أو بالأوّل: الذين ما زالوا على الصّراطٍ المُستقيم» وبالنّاني: 
الذين لو ايكوتوا على الشواظ التسعيي 5 ضاروا عليه أو الأول أغل 
دين الح في الدّنياء وبالئّاني: المُهَِدونَ إلى طَريقٍ الجن في العُقْبِى؛ فكأنّه 
قبل ستخلموة من التالبجس ف الذنياه زالفائز فى الكس ل 

- وفيه تَعريض بِأنَّ المُؤمِنِينَ هم أصحابٌ الصَّراطٍ المُستقيم المُهِتَدونَ؛ 
لأنَّ مِمْلَ هذا الكلام لا يَقوله في مقام الفيجاكة والتفايكة إل الوق يانه 
المْحِقٌ. 

- وقد جاءت خامة هذه السُورةٍ كأبلّغ خواتم الكلام؛ لإيذانها بانتهاء 
القبداةة وانطواء بساطٍ التقائعة: ومن محاييها: أن فها بيو العجز 
على الصَّدرِ؛ لذأنّها 0 إلى فاتحة السُورة» وهي قوله: مارك عَليِكَ 
لمان ممه * 1-0 هلمن حخْتَى 6 [طه: ادع] لان النحافمة يدن على 
لابين كرما 9 بحت به من الإرشادٍ والاستدلالء فإذا لم يَهْتَدوا به» فكفاةُ 
-انثلاج صَذْرِه- أنه أذ دّى الرّسالة والتّذكرة فلم يكونوا من أَهْلٍ الخشية؛ 
فتركهم وضَلالهم حنّى يتين لهم أن الحق"". 

والآة معناه أنه صلى الله عليه وسلّم ومن اتبعه هم السعداء الأغنياء الراضون 


و ل ل ختو 


في الدّنيا والآخرة» وهو عينٌ قوله تعالى: 98 مآ أَنْلنا عليِكَ الْمَرَانَ لِتَمْهَحَ #6؟ فقد 
انطبق الآخرٌ على الأَوَّلِ). 


.)77١ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
.)75//1١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (0759/17. 

(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ /1/7”). 


الجزء ١١‏ الحزب ”8 


تم بحمد الله المجلدٌ السادس عشرٌ 
ويليه المجلدٌ السابعَ عشر 


3 2 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أساءٌ الشّورة: 10000 


مُقاضِد الشورة: 0000000 
مواشواهات السو و رس ع م ا 1 
الآنات (5-21) 0 ااا 0 


تفمينة الآيات 0 
الفُوافة الريوكة: 1 


بلاغة الآيات: 232131000 


الآيات )١1١-1١/(‏ ب00000 0 0 


تَمْسرُ الآيات 0000 
التواقد الاريوي؛ ا 101373353010000 


بلاغة الآيات: 000101111 


0 


الآيات )١0-1١7(‏ از[ 00000 
غَريبٌ الكَليات 2 


تنس الآيات امس لد لل ا 
الكوافة الم وا للط الف مس سه ما 0 
بلاغةٌ الآيات 11 2-00 
الآيات (5١-51؟)‏ ا 00 
غَرِيبٌ الكلمات 0000 
المَعنى الإجمالىٌ 00 
تفسيرٌ الآيات ا[ [1ز1 1[ 0 
القَوَائدُ التَربويَة: ا 000000 
التَوائد العلم: واللطائف 0 
بلاغة الآيات: ل [ز 1[ 0000101 
الآيات (75-577؟7) 0 
غريث الكلات: 0 2323 


المعنى الإجالى: 00000 * 221131 


أقسية الآيات المائم م بده نم ال اال لع زم اما لمجا ا الل لا ا ل ما 1 ل 1 تج 1ج 
القواقة الروو 1 000 
ا 000 
بلاغة الآيات: 00000 
الآيات (/7-151”) 5 


جر هسه 0 


بت لها 


نفس الآيات 00 1:10 
الفواقد الريوةة: 0 
التوافة العلمكة واللطاف ف ارس مسد ممم ع د 1 
بلاغة الآيات: عو وما و1 
الآيات (/ا-٠8)‏ ا اا ا اا 0 
غَريبٌ الكلمات: اندي تأي ملك تان جف ا ينا ملك ا بف ا ب ب ايو 110 
امَعنى الإجمالى: 0 
تسر الآيات ا ااا 
القَوَائدُ التَربويَة: 0 


بلاغة الآيات: 0000100011 
الآيات )0:-51١(‏ [ز1 [ |[ |[ [ |[ 0 


تمس الآيات ٍ1ٍ000001 ك1 
الفواقة اليو 0 11000000 


اانه لول لي للطائفت تيج اس ا ا اس اا ا 


بلاغة الآيات: 0 


20 


الآيات )08-41١(‏ 0000011 ااا 
غريت الكلمات امعو ا مو ل لما لس قا لا ل ع قا ل لع لوا لاط ا ا 11/7 
المعنى الإجمالى ا 0 1 000000101 
تمسر الآيات 11[ [ز[ز[ [ [ [ 1 110000 
الفواقد الريوةة: 0000 


القَوائِدٌ العلمَةٌ وَاللْطائفة ...م ممم مم ممم ممعم عم 88 !ا 


بلاغةٌ الآيات: ممم م عع ممم مم ممم ممم م118 
الآيات (9ه-58) الا 
غَرِيبٌ الكلمات: 0 
امَعنى الإجمالى: 0 
تَفْسيرُ الآيات متخاو جا امل مخف ال لحف اطي موا ع الا م 1 
القَوَائَدُ التَربوية: ا 00007017071 


بلاغةٌ الآيات: ا 1 11[ 000001 
الآيتان (50-55) 7جزن3ج0نج0ج0 0 ج7ج027070707 270 2+2 +02 2ز2 <ز2ز2 2 ذا 
غَرِيبٌ الكلياث و 2*0 
المَعنى الإحماليٌ 1 1 000 
تَفسيرٌ الآبتين يز ا 
القوائد الريوية؛ 0 


بلاغة الآيتين: ا 0000 


خزى__سس__ه هه 


الآيات (17/75-55) اب ا 
غَريبٌ الكَلياتِ 1 
المعنى الإجمالى 0 
نفس الآيات 7ب 0 
التواقد الريوةة: 001 


بلاغةٌ الآيات: 0 0 
الآيات (/17/7-1) ا 0 00 
غَرِيبٌ الككلمات: 1 
امَعنى الإجمالى: ا 0 
تَفْسيرُ الآيات 00000000010110 
الفواقد التريرية: 1 10000707 


بلاغة الآيات: 11[ 000011 
الآيات (ل/الا-85) 0 
غَرِيبٌ الكَلمات 23130089 
المعنى الإحمالى 1010 0 000 
تمس الآيات 0 
القواقد الأريوية؛ 0 


افد العلمة واللطاففت: 1 اا 0 


بلاغةٌ الآيات: ا 


250 


الآيات (265/-10) 100000000أ[000010[1[1[31 
غَرِيِتٌ الكليات: ااا 0 
المعنى الإجمالم 0 
تمس الآيات 1 
القواكة العلمة وا الطايت» ل هم ممه ممم 417و 
بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات (18-95) 00000000011 0 00 
غَرِيبٌ الكلمات 1[ ذ[1[1[1[1[ [ 1 007 
المَعنى الإجمالىٌ ب 95 8ىققم 7 ا 7 
تَفْسرُ الآيات ااا ب-0000 0 1 
القُواكد الاريوية 00000011 
الموَائِدُ العلميّة واللّطائِفُ 0 
بلاغةٌ الآيات 0 ا 
مور كله ة 1 1 1 0 


أسماءٌ الشّورة: ضر 0 


و ار وس بر ل لكا 
مقاصدٌ السورة: 0 
00000 0 
الآيات )86-1١(‏ 00000001 ا 


كُرِيتٌ الكليات: 0 


تمسر الآيات 1 1[ ا 
الفواقة الريوبة؛ 1 00000 
المؤانة الغلمنة واللطافف امس سروه وا مون و م 0 
بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات )١5-9(‏ 00 
غريث الكليات ا ااا 
العنى الإجالى 20 
تَفْسيرٌ الآيات 000 
القراية الريرية: 000 0 
القواقك الخلكة واللطاقة لسوم و عع ا ا 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات )77-1١1/(‏ 0 
غرية الكلات: 00 323123 
المعنى الإجمالى 00000 
تَفْسِيرٌ الآيات 001011 0 ا 
الأوافة لعل واللط تلن ا ممموس م سي راتسا با 
بلاغة الآيات: 0101100 1 
الآيات (7-155”) ا 1 


غريت الكليات: 0 


المُوَائِدٌ التريوية؛ 000 


ال ل ل ل 4 


بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات (/51-51) 0 
ريثت الكلاف: ا 00000000 00000000 
امَعنى الإجمالى: 00000 .وح 
نفس الآيات عا نوه مط فق ور جه 144 و 31 3 وود 1 8 


بلاغة الآيات: 1 
الآيات (؟5 - هه) ل 
غْريبٌ الكلماتِ 1-0 199 


تقفسية الآيات 121121300009 
الكو اك ال رو : 100000 
المراقة لحل دي لتطائفة الح بم سنس اسن سواموس بس مس و 91 
بلاغة الآيات: 0 ”215 
الآيات (55-455) 5 


غَرَيتٌ الكلات: 0 


الى _ سس 8ه 


تمسر الآيات 1 
القواد الريوية؛ ا 000000 


بلاغة الآيات: ا 00000 
الآيات (58دو/) 0000111 01000000 
غَرِيبٌ الكَلمات لو نوه ودف لوطو سوا ا و ا 
المَعنى الإجمالىٌ يي 
تنس الآيات 2 
الفُوَاقِدٌ التريوية: 1 1 1[ 00 


ل 0 1 


بلاغة الآيات: 00000 
الآيات (/ا/ا-1/4) ل 
غريث الكلراتة: اا اا 0 2111000 
امَعنى الإجمالى: 9----د-د-دببب10 1 1 21101373 
نفس الآيات 0017 اا 


بلاغةٌ الآيات: 000011 0000 
الآيات )875-/٠0(‏ 110[ 0 


غَريث الكلرات: 1 ا 


الود المَبوية: 
المَوَائِدُ العلميّة 


بلاغة الآيات: . 
الآيات (17/-64/) 
غَرِيبٌ الكَلِماتٍ 
امَعنى الإجمالى: 


بلاغةٌ الآيات: . 


)45-9٠0( الآيات‎ 


3 0 و 
المَوائِدُ المَربويّة: 


الموَائِدُ العلمّةٌ 
بلاغة الآيات: . 
الآيات (18-90) 


0 و 2 
عريب الكلماتٍ 


23 


: ال-1 0101002012111 1 ل 


حو نو ؤي باو نارق يو وك اا 87 


ا ل مل 83 


ااا ااا ج0201 0 


00 : 


بلاغة الآيات: 000 321 
الآيات )٠١5-949(‏ ل 
غري الكَلوات واجعه و مع جه مقاط عه قط طعا ل قمع عقن عاعة طع ده رط ممع لععطة مره طون 6/10 
المَعنى الإجمالىٌ 0000081 21876730 
تس الآيات ا ا 
الشواق لوو 0 


ا 111 000 


بلاغة الآيات: 11111 0 
الآيات )١١١-1١١0(‏ ل ا ا 


قرو الكلات: ا 1[ 0000011 
العنى الإحمالمٌ: لذ[ 0 


بلاغةٌ الآيات: تمقو اج الالو 171 لقي اما ا لج لو الل ل اا ا ل ا و 11 
الآيات:(1١115-11)‏ 1[ 1 00 
غريث الكلاض: كك ”13 


المَعنى الإجالى: ا 


20 
الفُواقد الريرية: 00101111 اا 


بلاغةٌ الآيات: 0000 
الآيات (0١١1-؟١)‏ ا 1 1 1 ا 
غري الكلمات: لطم فاجع ور مه عزج هع هر قاد قرع عرق قا ممع لمر عزن مبهرة تعر ف ف عمق لامي 1710/1 
امَعنى الإجمالى: 0 
تَفيسث الآياث ا ا 0 
التوائد الأريوة: ا 0000000000 


بلاغة الآيات: 200 
الآيات (5؟١1-/719١)‏ 0 0 0 0 
غَرِيبٌ الكليات معش مدا حيط ته مديو رخ ولف دعارة مطفظ علط وطق حعة ومط ةمع عق 1 161/1 
المَعنى الإحمالٌ 11[ ا 
نفس الآيات اا 0 
المَوَاقد التريوية؛ 0-9-9 2# 


التواقك |العله توا لظ قف سا سوه مو و 


بلاغة الآيات: 11 1[ 1[ 00 
الآيات (/؟١1-:18)‏ ا 1 ا 
غريث الكلات: 00 0 


مُشْكِلٌ الإعراب: ا ا 0 
الح الاهال: 1[ 00ا0ا0 0 


90# هس )8 + 


تَفْسرُ الآيات 00000 0 0 
القواقد الاير 00 00000 


بلاغة الآيات: 011 0 000 
الآيات )180-1١1(‏ 0 
غَرَيت الكلات: 9دببب10 1 131#”#7#*#31خ2 


مُشْكِلٌ الإعراب: 111 1 ز[ز ‏ 0 00000 
المعنى الإحمالٌ: ا 000000 


تَفْسرُ الآيات 0 
التواق الرير: 1 0 


بلاغة الآيات: ا ا 0000001111 


